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  الفهرست

  الصفحة                  

  

  ٦            وَتجَْعَلُونَ رزِْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَذبوُنَ 

  ١٨              يَسْأَلُ أيَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ 

  ٣٥              نقيض له شيطانا

  ٤٥            رَضِيَ اللهُ عَنـْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 

 ٥٦              بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو  
  ٧٦              كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ 

  ١٢٠            ولمَْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَب شَقِيا

  ١٣١              وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
  

  ١٤٦        ق وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْ 
  

نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ    ١٦٠            فاَحْكُمْ بَـيـْ
  

  ١٨٢                عِبَادُ الرحمَْنِ 
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  ٢٠٠              ثمُ لا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ 

  

  ٢٠٩            وكََانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

  
  ٢٢٢            مِنْ رَحمَْةٍ مَا يَـفْتَحِ اللهُ للِناسِ 

  

  ٢٣٠            وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 

  

  ٢٤١                بقلب سليم

  

 هِ حَقوَعْدَ الل ٢٤٨            فاَصْبرِْ إِن  

  
      ٢٥٨          وَاصْبرِْ فَإِن اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

  
اَ يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِ  ٢٦٩          يرِْ حِسَابٍ إِنم  

  
  ٢٨١          حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أهَْلِهَا
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  ٢٩٣              يَـغُضوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ 
  

  ٣١٤        إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ 

  ٣٢٤              مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريمِِ 

  ٣٣٦                ليلة القدر

نَةً لاَ تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً    ٣٤٨        وَاتـقُوا فِتـْ

  ٣٥٢                وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ 

  ٣٦٢              كل نفس ذائقة الموت

مْتُ لحِيََاتيِ  ٣٨٠            يَـقُولُ ياَ لَيْتَنيِ قَد  

  ٣٩٧              فمن يرُدِ االله أن يهديه

  ٤٤٤                مَنْ يَشَاءُ 
  ٤٦٥            بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

  ٤٩٦        وَمَا أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ 

  ٥٠٩              وَلاَ تخُْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

  ٥١٨            فَـلَما تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا
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  كُمْ أَنكُمْ تُكَذبوُنَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة

لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَمًا فَظَلْتُمْ تَـفَكهُونَ ) ٦٤(أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزارعُِونَ ) ٦٣(أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرثُوُنَ {
أأَنَْـتُمْ أنَْـزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ) ٦٨(أفََـرَأيَْـتُمُ الْمَاءَ الذِي تَشْرَبوُنَ ) ٦٧(لْ نحَْنُ محَْرُومُونَ بَ ) ٦٦(إِنا لَمُغْرَمُونَ ) ٦٥(

أأَنَْـتُمْ ) ٧١(أفََـرَأيَْـتُمُ النارَ التيِ توُرُونَ ) ٧٠(لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَـلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ) ٦٩(أمَْ نحَْنُ الْمُنْزلُِونَ 
فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ ) ٧٣(نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ ) ٧٢(أنَْشَأْتمُْ شَجَرَتَـهَا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئُونَ 

)٧٤({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

أمَْ نحَْنُ {تنبتونه في الأرض: أي}أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ {ارا والبذر فيها،وهو شق الأرض وإث} أفَـَرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرثُوُنَ {:يقول االله
نحن أنبتناه بلطفنا : أي}لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَمًا{:وقوله. بل نحن الذين نقُِره قراره وننبته في الأرض: أي}الزارعُِونَ 

فَظَلْتُمْ {لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده،: طامًا، أيورحمتنا، وأبقيناه لكم رحمة بكم، ولو نشاء لجعلناه ح
لو جعلناه حطاما لظلَْتُم تفكهون في المقالة، : أي}بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ . إنِا لَمُغْرَمُونَ {:ثم فسر ذلك بقوله. }تـَفَكهُونَ 

: إنا لمولع بنا، وقال قتادة: هد وعكرمةوقال مجا .لَمُلْقَون: أي}إنِا لَمُغْرَمُونَ {:تنوعون كلامكم، فتقولون تارة
بل نحن محَُارَفون، : ملقون للشر، أي} إنِا لَمُغْرَمُونَ {: وقال مجاهد أيضا. بل نحن محرومون: وتاره تقولون. معذبون

لاحظ : مجدودون، يعني: أي}بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ {:وقال مجاهد .لا يثبت لنا مال، ولا ينتج لنا ربح: قاله قتادة ، أي
تفجعون وتحزنون } فَظلَْتُمْ تَـفَكهُونَ {:وقال مجاهد أيضًا. تعجبون: }فَظَلْتُمْ تَـفَكهُونَ {:قال ابن عباس ومجاهد .لنا

وهذا . وهذا يرجع إلى الأول، وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم .على ما فاتكم من زرعكم
} فَظَلْتُمْ تَـفَكهُونَ {:وقال الحسن، وقتادة، والسدي. تلاومون}ظَلْتُمْ تَـفَكهُونَ فَ {:وقال عكرمة .اختيار ابن جرير

تفكه من الأضداد، تقول : قال الكسائي .ومعناه إما على ما أنفقتم، أو على ما أسلفتم من الذنوب. تندمون
  .تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت: العرب

قاله ابن عباس ومجاهد وغير . السحاب :يعني}أأَنَْـتُمْ أنَزلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ . لْمَاءَ الذِي تَشْرَبوُنَ أفَـَرَأيَْـتُمُ ا{:ثم قال تعالى
زُعاقاً مُرا لا يصلح لشرب ولا : أي}لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا{.بل نحن المنزلون: يقول} أَمْ نحَْنُ الْمُنزلُونَ {. واحد
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لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِنْهُ { !فهلا تشكرون نعمة االله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالا: أي}ونَ فَـلَوْلا تَشْكُرُ {زرع،
مٍ وْ يُـنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالأعْنَابَ وَمِنْ كُل الثمَراَتِ إِن فيِ ذَلِكَ لآيةًَ لِقَ . شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 

حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة، حدثنا فُضَيل بن : وقال ابن أبي حاتم ].١١،  ١٠: النحل[}يَـتـَفَكرُونَ 
الحمد الله الذي سقانا :"أنه إذا شرب الماء قال: مرزوق، عن جابر، عن أبي جعفر، عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ".بذنوبنا عذباً فراتاً برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا
أأَنَْـتُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرَتـَهَا أمَْ نحَْنُ {.تقدحون من الزناد وتستخرجوا من أصلها: أي}أفَـَرأَيَْـتُمُ النارَ التيِ توُرُونَ {:ثم قال

، إذا العَفَار: المرخ، والأخرى: إحداهما: بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها، وللعرب شجرتان: أي}الْمُنْشِئُونَ 
  .أخذ منهما غصنان أخضران فحُك أحدهما بالآخر، تناثر من بينهما شرر النار

  .أي تُذَكّر النارَ الكبرى: قال مجاهد وقتادة} نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً {:وقوله
المسافرين، } قْوِينَ للِْمُ {معنى: قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والنضر بن عربي}وَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ {:وقوله

القفر الخالي البعيد من : القيّ والقَوَاء: وقال غيره". أقوت الدار إذا رحل أهلها:"ومنه قولهم: واختاره ابن جرير، وقال
، وهذا التفسير أعم من غيره. المستمتعين، الناس أجمعين} للِْمُقْوِينَ {:وقال ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد قوله. العمران

ثم من لطف . ر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافعفإن الحاض
االله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا 

صطلى، واشتوى واستأنس ا، وانتفع ا سائر احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى، وأوقد ناره فأطبخ ا وا
ستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو وقد يُ . فلهذا أفُرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. الانتفاعات

صلى  داود من حديث أبي خِدَاش حَبان بن زَيد الشرعَبي الشامي، عن رجل من المهاجرين من قـَرَن، أن رسول االله
وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي ". النار والكلأ والماء: المسلمون شركاء في ثلاثة:"االله عليه وسلم قال

  ".الماء والكلأ والنار: ثلاثٌ لا يمُْنـَعْنَ : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال

هذه الأشياء المختلفة المتضادة الماء العذب الزلال البارد،  الذي بقدرته خلق: أي}فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ {:وقوله
وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم  ؛ولو شاء لجعله ملحًا أجاجًا كالبحار المغرقة

  .في معاش دنياهم ، وزاجراً لهم في المعاد

فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ ) ٧٧(إِنهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ  )٧٦(لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظِيمٌ  وَإنِهُ ) ٧٥(فَلاَ أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النجُومِ {
) ٨١(أفََبِهَذَا الحَْدِيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ ) ٨٠(تَـنْزيِلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ ) ٧٩(لاَ يمَسَهُ إِلا الْمُطَهرُونَ ) ٧٨(

بوُنَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ  كُمْ تُكَذ٨٢( أَن({   



 8

   .إن االله لا يقسم بشيء من خلقه، ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه: قال جُوَيبر، عن الضحاك
والذي عليه الجمهور أنه قسم من االله عز وجل، يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على . وهذا القول ضعيف

ورواه ابن جرير، عن سعيد بن . أقسم بمواقع النجوم: وتقديره هاهنا زائدة،" لا: "ثم قال بعض المفسرين. عظمته
زائدة لا معنى لها، بل يؤتى ا في أول القسم إذا  " لا"ليست : وقال آخرون .}إنِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {:ويكون جوابه. جُبـَيرْ 

صلى االله عليه وسلم يد لا واالله ما مست يد رسول االله :"كان مقسمًا به على منفي، كقول عائشة رضي االله عنها
لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو  :"وهكذا هاهنا تقدير الكلام ،"امرأة قط

، فقال حكيم بن جُبـَيرْ، عن سعيد بن جُبـَيرْ، }بمِوََاقِعِ النجُومِ {:واختلفوا في معنى قوله ".كهانة، بل هو قرآن كريم
وم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مُفَرقاً في نج: يعني ابن عباسعن 

نزل القرآن جملة من عند االله من اللوح : ابن عباسوقال الضحاك عن  .ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. السنين بعد
 فَرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجفرة على جبريل عشرين ليلة، ونجمه جبريل على المحفوظ إلى السمَته الس
وقال مجاهد  .نجوم القرآن}فَلا أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النجُومِ {:محمد صلى االله عليه وسلم عشرين سنة، فهو قوله

وعن . ر ابن جريرمطالعها ومشارقها وكذا قال الحسن وقتادة، وهو اختيا: في السماء، ويقال} بمِوََاقِعِ النجُومِ {:أيضًا
وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، : أي}وَإنِهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظِيمٌ {:وقوله. منازلها: مواقعها: قتادة

إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب : أي}إنِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {م به عليه،لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسَ 
  .معظّم في كتاب معظم محفوظ موقر: أي}ابٍ مَكْنُونٍ فيِ كِتَ {.عظيم

والمراد : ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: قالوا. من الجنابة والحدث: أي}لا يمَسَهُ إِلا الْمُطهَرُونَ {:وقال آخرون
ر بالقرآن سافَ يُ بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى أن 

واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه، عن عبد االله بن أبي بكر . إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو
ألا يمس : أن في الكتاب الذي كتبه رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمرو بن حزم: بن محمد بن عمرو بن حَزم

قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن : لمراسيل، من حديث الزهري قالوروى أبو داود في ا. القرآن إلا طاهر
قد قرأها . وهذه وِجَادةٌ جيدة ".ولا يمس القرآن إلا طاهر:"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: عمرو بن حزم

  . الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به

االله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر، أو   ذا القرآن منزل منه: أي}تنَزيلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ {:وقوله
  .كهانة، أو شِعر، بل هو الحق الذي لا مِرْية فيه، وليس وراءه حق نافع

وكذا قال الضحاك، . أي مكذبون غير مصدقين: قال العَوْفيِّ، عن ابن عباس} أفََبِهَذَا الحَْدِيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ {:وقوله
  .تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم: أي}مُدْهِنُونَ {:وقال مجاهد .بو حَزْرَة ، والسديّ وأ
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تكذبون : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون، أي: يعني: قال بعضهم} وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَذبوُنَ {
وقال ابن  .كما سيأتي" وتجعلون شكركم أنكم تكذبون:"وقد روي عن علي وابن عباس أما قرآها .بدل الشكر

: وقال الإمام أحمد .ما شكر فلان: ما رزق فلان بمعنى: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شَنوءةَ : جرير
قال : عبد الرحمن، عن علي رضي االله عنه، قال حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي

بوُنَ {شكركم : "، يقول}وَتجَْعَلُونَ رِزْقَكُمْ {:االله صلى االله عليه وسلم رسول كُمْ تُكَذَمطرنا بِنَوء كذا : ، تقولون}أن
وابن جرير، عن محمد  -وهكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أبيه ، عن مخَُول بن إبراهيم النهدي ".وكذا، بنجم كذا وكذا

وعن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بُكَيرْ، ثلاثتهم عن إسرائيل، به  بن المثنى، عن عبيد االله بن موسى،
 ".حسن غريب:"وقال. به - وهو المروزي -وكذا رواه الترمذي، عن أحمد بن مَنِيع، عن حسين بن محمد  ؛مرفوعًا

زيد بن خالد وقال مالك في الموطأ، عن صالح بن كيْسَان، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، عن 
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما : الجهَُنيّ أنه قال

أصبح من عبادي : قال. "االله ورسوله أعلم: قالوا" ؟ هل تدرون ماذا قال ربكم:"انصرف أقبل على الناس فقال
طرنا بنوء  مُ : وأما من قال. ضل االله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبطرنا بفمُ : مؤمن بي وكافر، فأما من قال

أخرجاه في الصحيحين، وأبو داود، والنسائي، كلهم من حديث  ".فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. كذا وكذا
عمرو بن حدثنا محمد بن سلمة المرادي، وعَمْرو بن سَوّاد، حدثنا عبد االله بن وهب، عن : وقال مسلم .مالك، به

ما أنزل االله من السماء :"الحارث؛ أن أبا يونس حَدثه، عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
تـَفَرد به مسلم من هذا  ".بكوكب كذا وكذا: من بركة إلا أصبح فريق من الناس ا كافرين، ينزل الغيث، فيقولون

برنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثني يونس، أخ: وقال ابن جرير .الوجه
إن االله ليَُصْبِحُ القومَ بالنعمة أو : "التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".مُطِرنا بنوء كذا وكذا: يمُسيهم ا فيصبح ا قوم كافرين يقولون
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرُثوُنَ {]٦٣:[الآية

  }أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزارعُِونَ {]٦٤:[الآية

  }لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَماً فَظَلْتُمْ تَـفَكهُونَ {] ٦٥:[الآية

  }إِنا لَمُغْرَمُونَ {]٦٦:[الآية
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  }بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ {]٦٧:[الآية

هذه حجة أخرى، أي أخبروني عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر، أنتم } أفَـَرَأيَْـتُمْ مَا تحَْرُثوُنَ {:الىقوله تع
تنبتونه وتحصلونه زرعا فيكون فيه السنبل والحب أم نحن نفعل ذلك؟ وإنما منكم البذر وشق الأرض، فإذا أقررتم بأن 

وأضاف الحرث إليهم ! إخراج الأموات من الأرض وإعادم؟  إخراج السنبل من الحب ليس إليكم، فكيف تنكرون
والزرع من فعل االله تعالى وينبت على اختياره لا على لأن الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم، والزرع إليه تعالى، 

يفعل ما يؤول إلى  فلان زراع كما يقال حراث، أي: وقد يقال. أي تجعلونه زرعا} أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ {ومعنى . اختيارهم
فهو ي إرشاد وأدب لا : قلت. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريبها تجوزا. أن يكون زرعا يعجب الزراع

الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا : وتتضمن هذه الآية أمرين، أحدهما: قال الماوردي. ي حظر وإيجاب
البرهان الموجب للاعتبار، لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره، وانتقال إلى : الثاني. به ليشكروه على نعمته عليهم

استواء حال من العفن والتتريب حتى صار زرعا أخضر، ثم جعله قويا مشتدا أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من 
أي } لجَعََلْنَاهُ حُطاَماً  لَوْ نَشَاءُ {ثم قال. أمات أخف عليه وأقدر، وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة

: والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء، فنبه بذلك أيضا على أمرين. متكسرا يعني الزرع
ليعتبروا بذلك في أنفسهم، كما أنه : الثاني. ما أولاهم به من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه: أحدهما

أي تعجبون بذهاا } فَظلَْتُمْ تَـفَكهُونَ {.ا شاء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروايجعل الزرع حطاما إذ
تندم، قال االله : وتفكه أي تعجب، ويقال: وفي الصحاح. وتندمون مما حل بكم، قاله الحسن وقتادة وغيرهما

تندمون على نفقاتكم، : انوقال يم. وتفكهت بالشيء تمتعت به. أي تندمون}فَظلَْتُمْ تَـفَكهُونَ {:تعالى
تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية : ، وقال عكرمة}فأََصْبَحَ يُـقَلبُ كَفيْهِ عَلَى مَا أنَْـفَقَ فِيهَا{:دليله

التفكه التكلم فيما : وقيل. تحزنون، والمعنى متقارب: ابن كيسان. االله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم
ك، ومنه قيل للمزاح فكاهة بالضم، فأما الفكاهة بالفتح فمصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان لا يعني

والغرام : أي معذبون، عن ابن عباس وقتادة قالا}إنِا لَمُغْرَمُونَ {أي يقولون}إنِا لَمُغْرَمُونَ {.طيب النفس مزاحا
وقال . لملقون شرا: وقال مجاهد أيضا. غرام وهو الشر اللازمأغرم فلان بفلانة، أي أولع ا؛ ومنه ال: العذاب، يقال

هو من الغرم، والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض، أي غرمنا : والضحاك وابن كيسان. مهلكون: مقاتل بن حيان
روم الممنوع والمح. أي حرث ما طلبنا من الريع} بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ {.محاسبون: وقال مرة الهمداني. الحب الذي بذرناه

  . والمحروم ضد المرزوق وهو المحارف في قول قتادة. من الرزق
  }أفََـرَأيَْـتُمُ الْمَاءَ الذِي تَشْرَبوُنَ {]٦٨:[الآية
  }أأَنَْـتُمْ أنَْـزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزلُِونَ {]٦٩:[الآية
  }لا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَـلَوْ {]٧٠:[الآية
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  }أفََـرَأيَْـتُمُ النارَ التيِ توُرُونَ {]٧١:[الآية
  }أأَنَْـتُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرَتَـهَا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئُونَ {]٧٢:[الآية
  }نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً للِْمُقْوِينَ {]٧٣:[الآية
  }يمِ فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِ {]٧٤:[الآية

لتحيوا به أنفسكم، وتسكنوا به عطشكم، لأن الشراب إنما يكون تبعا } أفَـَرَأيَْـتُمُ الْمَاءَ الذِي تَشْرَبوُنَ {:قوله تعالى
أأنتم أنزلتموه من {.للمطعوم، ولهذا جاء الطعام مقدما في الآية قبل، ألا ترى أنك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه

أي } أمَْ نحَْنُ الْمُنْزلُِونَ {.وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن المزن السحاب أي السحاب، الواحدة مزنة،} المزن
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ {فإذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي؟ ولم تنكرون قدرتي على الإعادة؟

لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا  مرا قعاعا: الحسن. أي ملحا شديد الملوحة، قاله ابن عباس}أُجَاجاً 
   .أي فهلا تشكرون الذي صنع ذلك بكم} فَـلَوْلا تَشْكُرُونَ {.غيرهما

أأَنَْـتُمْ أنَْشَأْتمُْ {أي أخبروني عن النار التي تظهروا بالقدح من الشجر الرطب} أفَـَرَأيَْـتُمُ النارَ التيِ توُرُونَ {:قوله تعالى
أوريت النار إذا : يقال. في كل شجر نار: ون منها الزناد وهي المرخ والعفار، ومنه قولهميعني التي تك}شَجَرَتـَهَا
أي المخترعون الخالقون، أي فإذا عرفتم قدوتي }أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئُونَ {.وورى الزند يري إذا أنقدح منه النار. قدحتها

يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى، قال } ذْكِرَةً نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تَ {.فاشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث
إنما يقال : الفراء. أي منفعة للمسافرين، سمُوا بذلك لنزولهم القوى وهو القفر: قال الضحاك}وَمَتَاعاً للِْمُقْوِينَ {.قتادة

لمد والقصر، ومنزل وكذلك القوى والقواء با. مقوين إذا نزلوا القي وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها: للمسافرين
أقوى أي قوي وقوي أصحابه، : أقوت الدار وقويت أيضا أي خلت من سكاا، ويقال: قواء لا أنيس به، يقال

المستمتعين ا من الناس أجمعين في الطبخ والخبز } للِْمُقْوِينَ {:وقال مجاهد. وأقوى إذا سافر أي نزل القواء والقي
أي فنزه االله عما } فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ {.نار جهنم فيستجار باالله منهاوالاصطلاء والاستضاءة، ويتذكر ا 

  .أضافه إليه المشركون من الأنداد، والعجز عن البعث

  }فَلا أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النجُومِ {]٧٥:[الآية

  }وَإِنهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظِيمٌ {]٧٦:[الآية

  }لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ  إِنهُ {]٧٧:[الآية

  }فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ {]٧٨:[الآية

  }لا يمَسَهُ إِلا الْمُطَهرُونَ {]٧٩:[الآية



 12

  }تَـنْزيِلٌ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ {]٨٠:[الآية

  : فيه سبع مسائل

وقال . }وَإنِهُ لَقَسَمٌ {:صلة في قول أكثر المفسرين، والمعنى فأقسم، بدليل قوله} لا}{فَلا أقُْسِمُ {:قوله تعالى -الأولى
لا واالله ما كان كذا فلا : وقد يقول الرجل. }أقُْسِمُ {هي نفي، والمعنى ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف: الفراء

بمعنى إلا } لا{:وقيل. أي ليس الأمر كما ذكرت، بل هو كذا. يريد به نفي اليمين، بل يريد به نفي كلام تقدم
ونبه ذا على فضيلة القرآن ليتدبروه، وأنه ليس بشعر ولا سحر ، م صباحا أيها الطلل الباليألا ع: للتنبيه كما قال

  . ولا كهانة كما زعموا

: عطاء بن أبي رباح. مواقع النجوم مساقطها ومغارا في قول قتادة وغيره} بمِوََاقِعِ النجُومِ {:قوله تعالى -الثانية
هو قسم، والله تعالى أن يقسم بما يريد، وليس لنا أن نقسم : القشيري. يوم القيامةانكدارها وانتثارها : الحسن. منازلها

  .بغير االله تعالى وصفاته القديمة

إن الهاء تعود على القرآن، أي إن القرآن لقسم عظيم، قال ابن عباس : قيل} إنِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {:قوله تعالى -الثالثة
ذكر المقسم عليه، أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن } إنِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {م ما أقسم االله به عظي: وقيل. وغيره

قرآن كريم، ليس بسحر ولا كهانة، وليس بمفترى، بل هو قرآن كريم محمود، جعله االله تعالى معجزة لنبيه صلى االله 
على أهل السماء، لأنه تنزيل رم عليه وسلم، وهو كريم على المؤمنين، لأنه كلام رم، وشفاء صدورهم، كريم 

  .لأنه يكرم حافظه ، ويعظم قارئه: وقيل. لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور} كَرِيمٌ {:وقيل. ووحيه

والكتاب هنا  . مكنون محفوظ عن الباطل: وقيل. مصون عند االله تعالى} فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ {:قوله تعالى -الرابعة
  . هو اللوح المحفوظ: وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضا. ابن عباسكتاب في السماء، قال 

هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو } لا يمََسهُ {لف في معنىاختُ  ،}لا يمَسَهُ إِلا الْمُطَهرُونَ {:قوله تعالى -الخامسة
يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون  لا: من هم؟ فقال أنس وسعيد وابن جبير } الْمُطَهرُونَ {معنى؟ وكذلك اختلف في
هروا من الذنوب كالرسل من الملائكة إم الذين طُ : وكذا قال أبو العالية وابن زيد . من الذنوب وهم الملائكة

 هم السفرة الكرام : الكلبي. ر، والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرونوالرسل من بني آدم ، فجبريل النازل به مطه
لا يمَسَهُ إِلا {أحسن ما سمعت في قوله: واحد، وهو نحو ما اختاره مالك حيث قالوهذا كله قول . البررة

بأِيَْدِي . مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ . فيِ صُحُفٍ مُكَرمَةٍ . فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ {:"عَبَسَ وَتـَوَلى " أا بمنزلة الآية التي في} الْمُطَهرُونَ 
لا } لا يمََسهُ {معنى: وقيل. "عبس" د أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورةيري} كِراَمٍ بَـرَرَةٍ . سَفَرَةٍ 

لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو : وقيل. أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء} إِلا الْمُطَهرُونَ {ينزل به
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وهذا باطل : ابن العربي. هو الموكل بذلك، حكاه القشيريإن إسرافيل : وقيل. الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون
: وأما من قال. لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال، ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال

المراد بالكتاب المصحف : وقيل. إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف فهو قول محتمل، وهو اختيار مالك
". لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر:"قال النبي صلى االله عليه وسلم: وقال ابن عمر. الذي بأيدينا، وهو الأظهر

فقام واغتسل } إِلا الْمُطَهرُونَ  لا يمَسَهُ {:وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة
  . من الأحداث والأنجاس} هُ إِلا الْمُطَهرُونَ لا يمََس {:وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره. وأسلم

واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء، فالجمهور على المنع من مسه لحديث عمرو بن  -السادسة
وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد، . حزم

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فروي عنه أنه يمسه المحدث، وقد روي . نهم مالك والشافعيوجماعة من الفقهاء م
وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب . هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما

وقد . حمله بعلاقة أو مسه بحائل ولم يمنع من. لا بأس بذلك: وقال أبو حنيفة. فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر
لا : روي عن الحكم وحماد وداود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا، إلا أن داود قال

واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى قيصر، وهو موضع ضرورة فلا . يجوز للمشرك حمله
والثاني الجواز، لأنه لو منع لم يحفظ . أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ: ان إياه على وجهينوفي مس الصبي. حجة فيه

القرآن، لأن تعلمه حال الصغر، ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أا ليست بكاملة، لأن النية لا تصح منه، 
  .فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا

  .أي منزل} مِنْ رَب الْعَالَمِينَ تـَنْزيِلٌ {

  }أفَبَِهَذَا الحَْدِيثِ أنَـْتُمْ مُدْهِنُونَ {]٨١:[الآية

بوُنَ {]٨٢:[الآية كُمْ تُكَذوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن{  

تُمْ مُدْهِنُونَ {يعني القرآن } أفَبَِهَذَا الحَْدِيثِ {:قوله تعالى والمدهن . هماأي مكذبون، قال ابن عباس وعطاء وغير } أنَْـ
مدهنون كافرون، : وقال مقاتل بن سليمان وقتادة. الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه شبه بالدهن في سهولة ظاهر

والإدهان  المدهن المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره،: وقال المؤرج} وَدوا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ {:نظيره
. معرضون} مُدْهِنُونَ {:لنفاق، وأصله اللين، وأن يسر خلاف ما يظهر، وقال الضحاكوالمداهنة التكذيب والكفر ا

وقال . المدهن الذي لا يعقل ما حق االله عليه ويدفعه بالعلل: ابن كيسان. ممالئون الكفار على الكفر به: مجاهد
  .مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن: بعض اللغويين
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} وَتجَْعَلُونَ رزِْقَكُمْ {:فقيل. تجعلون شكركم التكذيب: قال ابن عباس} زْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَذبوُنَ وَتَجْعَلُونَ رِ {:قوله تعالى
ففيه بيان أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من  .أي شكر رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقا لكم

ن يروه من قبل االله تعالى، ثم يقابلونه بشكر إن كان قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسباب، بل ينبغي أ
وروي عن علي بن أبي طالب رضى االله عنه أن النبي صلى االله عليه . نعمة، أو صبر إن كان مكروها تعبدا له وتذللا

  . حقيقة} وَتجَْعَلُونَ شُكْركَُمْ أنَكُمْ تُكَذبوُنَ {وسم قرأ 
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فالقضية الأولى التي تعالجها هذه السورة المكية هي قضية النشأة الآخرة، . للسورة وبيان لموضوعها معاالواقعة اسم 
عُوثوُنَ؟ أوََآباؤُناَ {:ردا على قولة الشاكين فيها، المشركين باللّه، المكذبين بالقرآن أإَِذا مِتْنا وكَُنا ترُاباً وَعِظاماً أإَنِا لَمَبـْ

نهي كل قول، وتقطع كل شك، وتشعر بالجزم وصفها بصفتها التي تُ  ،ثم تبدأ السورة بوصف القيامة ومن. }الأَْولوُنَ 
وتذكر من أحداث هذا اليوم ما يميزه عن كل يوم،  ،}إِذا وَقـَعَتِ الْواقِعَةُ لَيْسَ لِوَقـْعَتِها كاذِبةٌَ {،الواقعة :في هذا الأمر

الهول الذي يبدل الأرض غير الأرض، كما يبدل القيم غير القيم حيث تتبدل أقدار الناس، وأوضاع الأرض، في ظل 
، }وكَُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثةًَ . إِذا رُجتِ الأَْرْضُ رَجا، وَبُستِ الجْبِالُ بَسا، فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثا.. خافِضَةٌ رافِعَةٌ {:سواء
وتصف ما يلقون . سابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمةال: فصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثةثم تُ  .الآية

من نعيم وعذاب وصفا مفصلا أوفى تفصيل، يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع، لا مجال للشك فيه، وهذه أدق 
ويبدأ شوط جديد يعالج قضية العقيدة كلها، . وذا ينتهي الشوط الأول من السورة. تفصيلاته معروضة للعيان

توكيد قضية البعث التي هي موضوع السورة الأول بلمسات مؤثرة، يأخذ مادا وموضوعها مما يقع تحت  متوخيا
يعرض  .حس البشر، في حدود المشاهدات التي لا تخلو منها تجربة إنسان، أيا كانت بيئته، ودرجة معرفته وتجربته

عدهم في مجال التدليل على النشأة الأخرى، ويعرض موم ونشأة آخرين مثلهم من ب. نشأم الأولى من منيّ يمنى
ويعرض صورة الحرث والزرع، وهو إنشاء  .التي لا تخرج في طبيعتها ويسرها عن النشأة الأولى، التي يعرفوا جميعا

  .ولو شاء اللّه لم تنشأ، ولو شاء لم تؤت ثمارها. إنشاؤها بيد اللّه وقدرته. للحياة في صورة من صورها
ولو شاء جعله . وهو معلق بقدرة اللّه ينزله من السحائب. اء العذب الذي تنشأ به الحياة كلهاويعرض صورة الم

وعند   ،الشجر ، وصورة النار التي يوقدون، وأصلها الذي تنشأ منه .ملحا أجاجا، لا ينبت حياة، ولا يصلح لحياة
وكلها صور من مألوفات حيام الواقعة،  .ويذكرهم بنار الآخرة التي يشكون فيها .ذكر النار يلمس وجدام منذرا

كذلك يتناول هذا الشوط قضية  .يلمس ا قلوم، ولا يكلفهم فيها إلا اليقظة ليد اللّه وهي تنشئها وتعمل فيها
فيلوح بالقسم بمواقع النجوم، ويعظم من أمر هذا القسم . فيشكون في وعيده» الواقعة«القرآن الذي يحدثهم عن 

  .الكتاب هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنه تنزيل من رب العالمينلتوكيد أن هذا 
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ومرة أخرى في بساطة ويسر يأخذ بقلوم إلى أمر مألوف لهم، مكرر في مشاهدام، ليريهم يد اللّه فيه ويطلعهم 
أفَـَرأَيَْـتُمْ ما تحَْرثُوُنَ؟ أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ { :على المعجزة التي تقع بين أيديهم، وعلى مرأى من عيوم، وهم عنها غافلون

هذا الزرع الذي ينبت بين }بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ . إنِا لَمُغْرَمُونَ  .نحَْنُ الزارعُِونَ؟ لَوْ نَشاءُ لجََعَلْناهُ حُطاماً فَظلَْتُمْ تَـفَكهُونَ 
ثم ينتهي دورهم وتأخذ . م يحرثون ويلقون الحب والبذور التي صنعها اللّهما دورهم فيه؟ إ ،أيديهم وينمو ويؤتي ثماره

تبدؤه وتسير فيه سيرة . تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها .يد القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب
ينحرف عن طريقه، ولا الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان في عمله، ولا  ؛العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق

الرحلة التي ما كان . إن يد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في الرحلة العجيبة! يضل الهدف المرسوم
العقل ليصدقها ، وما كان الخيال ليتصورها، لولا أا حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور، ونوع 

صدق، وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلا يمكن فيها هذا العود وهذا وإلا فأي عقل كان ي .من الأنواع
أي عقل  ! أو أن النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه؟! الورق، وهذه السنبلة، وهذا الحب الكثير؟

اء؟ ولولا أن هذه لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح مس. كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة
القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس؟ وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئا في هذه العجيبة سوى 

  الحرث وإلقاء البذور التي صنعها اللّه؟

 }فَـلَوْلا تَشْكُرُونَ . نْزلِوُنَ؟ لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً الْماءَ الذِي تَشْرَبوُنَ؟ أأَنَْـتُمْ أنَْـزلَْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُ  أفَـَرَأيَْـتُمُ {
أما الذي  .ما دور الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه. وهذا الماء أصل الحياة، وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر اللّه
لَوْ نَشاءُ {كون عذبا فكان وهو الذي قدر أن ي. أنشأه من عناصره، وأما الذي أنزله من سحائبه، فهو اللّه سبحانه

 فهلا يشكرون فضل اللّه الذي أجرى مشيئته بما كان؟. مالحا لا يستساغ، ولا ينشئ حياة }جَعَلْناهُ أُجاجاً 
والمخاطبون ابتداء ذا القرآن كان الماء النازل من السحائب في صورته المباشرة  مادة حيام، وموضع احتفالهم، 

ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري، بل . ، وقد خلدته قصائدهم وأشعارهموالحديث الذي يهز نفوسهم
والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحدث من . لعلها تضاعفت

  .فهو مادة اهتمام للبدائي في الصحراء، وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء. سواهم

ولقد كان  } وَمَتاعاً للِْمُقْوِينَ يْـتُمُ النارَ التيِ توُرُونَ؟ أأَنَْـتُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِؤُنَ؟ نحَْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً أفَـَرَأَ {
ولكنها أصبحت أمرا . ربما كان أعظم حادث بدأت منه حضارته ،كشف الإنسان للنار حادثا عظيما في حياته

من الذي أنشأ الشجر  ولكن من الذي أنشأ وقودها؟. أي يوقدها ،والإنسان يوري النار. لوفا لا يثير الاهتماممأ
. »شَجَرََا«على أن هناك لفتة أخرى في ذكر  ،والشجر من هذا الزرع. الذي توقد به النار؟ لقد مر حديث الزرع

نارهم على الطريقة البدائية التي لا تزال  ب يوقدونفمن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العر 
وبمناسبة ذكر النار يلمع السياق . فالأمر أظهر وأقرب إلى تجارم المعروفة. مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن
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وكان . أي للمسافرين }ينَ مَتاعاً للِْمُقْوِ {كما جعلناها    ،تذكر بالنار الأخرى }نحَْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً {:إلى نار الآخرة
 .لهذه الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين، لما تمثله في واقع حيام من مدلول حي حاضر في تجارم وواقعهم

الميسرة للقلوب والأذهان  ،وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار ، الناطقة بدلائل الإيمان
فيهيب بالرسول صلى اللّه  ،حقيقة وجود اللّه وعظمته وربوبيته ،التي تنتهي إليها هذه الحقائق يلتفت إلى الحقيقة

ثم . }فَسَبحْ باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيمِ {:عليه وسلم أن يحيي هذه الحقيقة ويؤدي حقها ويلمس القلوب ا في حينها
فَلا {:ين هذا الكون في قسم عظيم من رب العالمينيلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين ذا القرآن فيربط بينه وب

تـَنْزيِلٌ مِنْ . يمَسَهُ إِلا الْمُطَهرُونَ أقُْسِمُ بمِوَاقِعِ النجُومِ وَإِنهُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فيِ كِتابٍ مَكْنُونٍ لا 
ومن ثم . يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل، الذي يدركونه بعيوم اردة ولم يكن المخاطبون}رَب الْعالَمِينَ 

فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم به، نصيبا  }وَإِنهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظِيمٌ {:قال لهم
وهذا القليل الذي  . القليل عن عظمة مواقع النجوموإن كنا نحن أيضا لا نعلم إلا ،أكبر بكثير مما كانوا يعلمون

إن مجموعة واحدة من مجموعات النجوم التي لا تحصى في وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة، المحدودة المناظير، يقول لنا 
ف تبلغ أل -هي ارة التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية -مجموعة واحدة ،الفضاء الهائل الذي لا نعرف له حدودا

ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم، ما يمكن رؤيته بالعين ! مليون نجم
هذه كلها تسبح في الفلك . اردة، وما لا يرى إلا بااهر والأجهزة، وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه

يسي لنجم من مجال نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخر، إلا الغامض ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناط
. كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي، يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة

وكل نجم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته، قد وضع هناك  .إن لم يكن مستحيلا. وهو احتمال بعيد، وبعيد جدا
وهو منسق في آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب، لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء . مة وتقديربحك

  .فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم ، وهو أكبر كثيرا جدا مما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة .الهائل

وليس كما . إنه لقرآن كريم} تـَنْزيِلٌ مِنْ رَب الْعالَمِينَ . سهُ إِلا الْمُطَهرُونَ إنِهُ لَقُرْآنٌ كَريمٌِ فيِ كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يمََ {
  ! ولا تنزلت به الشياطين ،تدعون قول كاهن، ولا قول مجنون، ولا مفترى على اللّه من أساطير الأولين

. واللحظة التي تنهي كل جدال. صالثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة، لحظة الموت، اللمسة التي ترجف لها الأو 
أفَبَِهذَا {:حيث لا يملك الرجوع ولا يملك النكوص. واللحظة التي يقف فيها الحي بين اية طريق وبداية طريق

وَنحَْنُ أقَـْرَبُ . نْـتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ فَـلَوْلا إِذا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ وَأَ . وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَذبوُنَ الحَْدِيثِ أنَْـتُمْ مُدْهِنُونَ؟ 
رَ مَدِينِينَ . إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُـبْصِرُونَ  أفأنتم شاكون في هذا } تَـرْجِعُوَا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ . فَـلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ

كم من شأن الآخرة، وما يقرره لكم من الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة مكذبون بالقرآن وما يقصه علي
فإذا التكذيب هو رزقكم الذي تحصلون عليه في حياتكم . }وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَذبوُنَ {أمور العقيدة؟



 17

فماذا أنتم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم، وتقفون في مفرق الطريق اهول؟ ثم  !وتدخرونه لآخرتكم؟ وما أسوأه من رزق
ر الموقف التصوير القرآني الموحي، الذي يرسم ظلال الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بكل ما فيه، وبكل يصو 

  .ما وراءه، وبكل ما يوحيه

نكاد نسمع صوت ل} وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلَِيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُـبْصِرُونَ . وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ . فَـلَوْلا إِذا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ {
كما نكاد } فَـلَوْلا إِذا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ {:الحشرجة، ونبصر تقبض الملامح، ونحس الكرب والضيق من خلال قوله
هنا، في هذه . }وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ {:نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في ملامح الحاضرين من خلال قوله

وهي تستقبل عالما لا عهد لها به، ولا  ،ر الدنيا، وخلفت وراءها الأرض وما فيهااللحظة، وقد فرغت الروح من أم
هنا تقف قدرة البشر، ويقف علم البشر،  .تملك من أمره شيئا إلا ما أدخرت من عمل، وما كسبت من خير أو شر

. الستار دون الرؤية هنا يسدل .قاصرون قاصرون. أم عجزة عجزة ،ولا يجادلون ،هنا يعرفون .وينتهي مجال البشر
ويخلص الأمر كله للّه بلا شائبة ولا شبهة ولا  ،هنا تتفرد القدرة الإلهية، والعلم الإلهي .ودون الحركة. ودون المعرفة

 - وهنا يجلل الموقف جلال اللّه، ورهبة حضوره! }وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُـبْصِرُونَ {:جدال ولا محال
فإذا . ولكن التعبير يوقظ الشعور ذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر. وهو حاضر في كل وقت -وتعالى سبحانه

  .فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع. مجلس الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله
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  يَسْأَلُ أيَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة القيامة

بَـلَى ) ٣(أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ ألَنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ ) ٢(وَلا أقُْسِمُ باِلنـفْسِ اللوامَةِ ) ١(قْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ لا أُ {
فَإِذَا برَقَِ ) ٦(الْقِيَامَةِ يَسْأَلُ أيَانَ يَـوْمُ ) ٥(بَلْ يرُيِدُ الإنْسَانُ ليِـَفْجُرَ أمََامَهُ ) ٤(قَادِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَويَ بَـنَانهَُ 

كَلا لا ) ١٠(يَـقُولُ الإنْسَانُ يَـوْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَر ) ٩(وَجمُِعَ الشمْسُ وَالْقَمَرُ ) ٨(وَخَسَفَ الْقَمَرُ ) ٧(الْبَصَرُ 
رَ يُـنَبأُ الإنْسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمَِ ) ١٢(إِلىَ رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَر ) ١١(وَزَرَ  مَ وَأَخ بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ ) ١٣(ا قَد

  })١٥(وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ ) ١٤(بَصِيرةٌَ 

  :يقول الإمام ابن كثير

والمقسوم عليه هاهنا هو . م عليه إذا كان منتفيًا، جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفيقد تقدم غير مرة أن المقسَ 
لا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ {:والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعَث الأجساد؛ ولهذا قال تعالىإثبات الميعاد، 

بل أقسم : وقال قتادة. أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة: قال الحسن} الْقِيَامَةِ وَلا أقُْسِمُ باِلنـفْسِ اللوامَةِ 
، "لأقسم بيوم القيامة": وقد حكى ابن جرير، عن الحسن والأعرج أما قرآ. تمهكذا حكاه ابن أبي حا. ما جميعًا

  والصحيح أنه أقسم ما جميعا. وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة
فأما يوم القيامة  .جريركما قاله قتادة رحمه االله، وهو المروي عن ابن عباس، وسعيد بن جُبَير، واختاره ابن 

ما نراه إلا  -واالله  -إن المؤمن: فمعروف، وأما النفس اللوامة، فقال قرة بن خالد، عن الحسن البصري في هذه الآية
 .ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قُدُما ما يعاتب نفسه: يلوم نفسه

ليس أحد من أهل السموات : قال} وَلا أقُْسِمُ باِلنـفْسِ اللوامَةِ {:لحسن أنه قال في قولهبلغنا عن ا: وقال جُوَيْبر
حدثنا أبي، حدثنا عبد االله بن صالح بن مسلم، عن : وقال ابن أبي حاتم .والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة

لو فعلت  : يلوم على الخير والشر: قال}فْسِ اللوامَةِ وَلا أقُْسِمُ بِالنـ {:أنه سأل عِكْرمِة عن قوله: إسرائيل، عن سمِاك
  .كذا وكذا

يوم القيامة، أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من : أي}أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ ألَنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ {:وقوله
أن نجعله  خُفّا أو  :عن ابن عباسبن جُبَير والعَوفي، قال سعيد } بَـلَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَويَ بَـنَانهَُ {أماكنها المتفرقة؟

أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ : أي}نجَْمَعَ {:حال من قوله} قاَدِريِنَ {:والظاهر من الآية أن قوله .(!!!) حافراً
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ان، فتجعل قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما ك: بلى سنجمعها قادرين على أن نُسَوي بنانه، أي
  .مستوية - وهي أطراف أصابعه -بنانه

عن ابن وقال العوفي،  .يعني يمضي قدما: عن ابن عباسقال سعيد، } بَلْ يرُيِدُ الإنْسَانُ ليِـَفْجُرَ أمََامَهُ {:وقوله
الحق بين هو الكفر ب: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال: الأمل، يقول الإنسان: يعني}ليِـَفْجُرَ أمََامَهُ {:عباس

لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه : وقال الحسن. ليمضي أمامه راكبا رأسه} ليِـَفْجُرَ أَمَامَهُ {وقال مجاهد .يدي القيامة
ورُوي عن عكرمِة، وسعيد بن جُبَير، والضحاك، والسدي، وغير  .إلى معصية االله قدما قدما، إلا من عصمه االله

هو الكافر : ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة، عن  .بَ ويُسوّف التوبةهو الذي يعَجَل الذنو : واحد من السلف
؟ }يَسْأَلُ أيَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ {وكذا قال ابن زيد، وهذا هو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده . يكذب بيوم الحساب

وَيَـقُولوُنَ {:وده، كما قال تعالىالقيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه، وتكذيب لوج يقول متى يكون يوم: أي
 ]. ٣٠، ٢٩: سبأ[ } ونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَـوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتـَقْدِمُ 

وهذا الذي قاله . حار: بكسر الراء، أي} برَِقَ {:قال أبو عمرو بن العلاء} فإَِذَا برَقَِ الْبَصَرُ {:وقال تعالى ها هنا
، بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا، لا يستقر لهم بصر ] ٤٣: إبراهيم[ }لا يَـرْتَد إلِيَْهِمْ طَرْفُـهُمْ {:شبيه بقوله تعالى

 والمقصود أن الأبصار. بالفتح، وهو قريب في المعنى من الأول" بَـرَقَ : "وقرأ آخرون .على شيء؛ من شدة الرعب
  .تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال، ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور

عَ الشمْسُ وَالْقَمَرُ {.ذهب ضوءه: أي}وَخَسَفَ الْقَمَرُ {:وقوله وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه . كُوّرا: قال مجاهد}وَجمُِ
  ].٢، ١: التكوير[}جُومُ انْكَدَرَتْ إِذَا الشمْسُ كُورَتْ وَإِذَا الن {:الآية

: إذا عاين ابنُ آدم هذه الأهوال يوم القيامة، حينئذ يريد أن يفر ويقول: أي}يَـقُولُ الإنْسَانُ يَـوْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَر {:وقوله
قال ابن مسعود، } مُسْتـَقَر كَلا لا وَزَرَ إِلىَ ربَكَ يَـوْمَئِذٍ الْ {:هل من ملجأ أو موئل؟ قال االله تعالى: أين المفر؟ أي

مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَـوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ {:وهذه كقوله .أي لا نجاة: وابن عباس، وسعيد بن جُبَير، وغير واحد من السلف
ليس لكم مكان : أي}لا وَزَرَ {ليس لكم مكان تتنكرون فيه، وكذا قال هاهنا: أي] ٤٧: الشورى[ }مِنْ نَكِيرٍ 

يُـنَبأُ الإنْسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمِاَ {:ثم قال تعالى .المرجع والمصير: أي}إِلىَ رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَر {:فيه؛ ولهذا قالتعتصمون 
مَ وَأَخرَ  وَوَجَدُوا مَا {:يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: أي}قَد
بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ وَلَوْ ألَْقَى {:وهكذا قال هاهنا] ٤٩: الكهف[}ضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبكَ أَحَدًاعَمِلُوا حَا

اقـْرأَْ كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ {:، كما قال تعالىهو شهيد على نفسه، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر: أي}مَعَاذِيرَهُ 
ولو جادل عنها } وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ {:وقال مجاهد. شاهد على نفسه: وقال قتادة ].١٤: الإسراء[}حَسِيبًاعَلَيْكَ 

وَلَوْ ألَْقَى {:وقال السدي. ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه} وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ {:وقال قتادة. فهو بصير عليها
عن ابن وقال قتادة، عن زرارة،  .واختاره ابن جرير. ن زيد، والحسن البصري، وغيرهموكذا قال اب. حجته} مَعَاذِيرَهُ 
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نَتُـهُمْ {:والصحيح قول مجاهد وأصحابه، كقوله .(!!!) لو ألقى ثيابه: يقول} وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ {:عباس ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ
يعًا فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ {:وكقوله ]٢٣: الأنعام[}ركِِينَ إِلا أَنْ قاَلُوا وَاللهِ ربَـنَا مَا كُنا مُشْ  عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ يَـوْمَ يَـبـْ

وَلَوْ ألَْقَى {:عن ابن عباسوقال العوفي،  ].١٨: اادلة[}وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إنِـهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 
فَعُ الظالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُمْ {:الاعتذار ألم تسمع أنه قالهي } مَعَاذِيرَهُ  وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ {:وقال] ٥٢: غافر[}لا يَـنـْ
  }كِينَ وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْرِ {:وقولهم ،]٢٨: النحل[}فأَلَْقَواُ السلَمَ مَا كُنا نَـعْمَلُ مِنْ سُوءٍ {، ]٨٧: النحل[} السلَمَ 

نَا جمَْعَهُ وَقُـرْآَنهَُ ) ١٦(لاَ تحَُركْ بِهِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ { ثمُ إِن عَلَيـْنَا ) ١٨(فَإِذَا قَـرَأنْاَهُ فَاتبِعْ قُـرْآَنهَُ ) ١٧(إِن عَلَيـْ
إِلىَ رَبـهَا ناَظِرَةٌ ) ٢٢(وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ  )٢١(وَتَذَرُونَ الآَْخِرَةَ ) ٢٠(كَلا بَلْ تحُِبونَ الْعَاجِلَةَ  })١٩(بَـيَانهَُ 

   })٢٥(تَظُن أَنْ يُـفْعَلَ ِاَ فاَقِرَةٌ ) ٢٤(وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرةٌَ ) ٢٣(

ك، فإنه كان يبادر إلى أخذه، هذا تعليم من االله عز وجل لرسوله صلى االله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملَ 
سابق الملك في قراءته، فأمره االله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وي

فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية . وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه
وَلا {:بالقرآن، كما قال: أي}لا تحَُركْ بهِِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ {:قالتلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه؛ ولهذا 

نَا جمَْعَهُ {:ثم قال ].١١٤: طه[}تـَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـقْضَى إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقلُْ رَب زدِْنيِ عِلْمًا في : أي}إِن عَلَيـْ
فاستمع : أي}فاَتبِعْ قُـرْآنهَُ {إذا تلاه عليك الملك عن االله عز وجل،: أي}ذَا قـَرأَنْاَهُ فإَِ {أن تقرأه،: أي}وَقُـرْآنهَُ {صدرك،

نَا بَـيَانهَُ {له، ثم اقرأه كما أقرأك، بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه، ونلهمك معناه على ما أردنا : أي}ثمُ إِن عَلَيـْ
أبي عَوَانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبَير، عن حدثنا عبد الرحمن، عن : وقال الإمام أحمد .وشرعنا

وقد رواه البخاري . كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه: ابن عباس قال
ه  فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأ: ومسلم، من غير وجه، عن موسى بن أبي عائشة، به ولفظ البخاري

حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى التيمي، حدثنا موسى بن أبي : وقال ابن أبي حاتم .كما وعده االله عز وجل
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقى : عائشة، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس قال

يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ رف في تحريكه شفتيه، منه شدة، وكان إذا نزل عليه عُ 
نَا بَـيَانهَُ {:وقال ابن عباس وعطية العوفي. }لا تحَُركْ بِهِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ {:من آخره، فأنزل االله تبيين } ثمُ إِن عَلَيـْ

  .وكذا قال قتادة. حلاله وحرامه

إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله االله عز : أي}لَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ كَلا بَلْ تحُِبونَ الْعَاجِ {:وقوله
إم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة،  ،وجل على رسوله صلى االله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم

  .وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة
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تراه عيانا،  : أي}إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ {من النضارة، أي حسنة َيِة مشرقة مسرورة،} ئِذٍ ناَضِرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَ {:ثم قال تعالى
وقد ثبتت رؤية المؤمنين الله عز وجل في الدار ". إنكم سترون ربكم عَيَانا:"كما رواه البخاري، رحمه االله، في صحيحه

؛ لحديث أبي سعيد مة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعهاالآخرة في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئ
هل تُضَارون في :"يا رسول االله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: أن ناسا قالوا: -ا في الصحيحينهمو  -وأبي هريرة

ير وفي الصحيحين عن جر ". فإنكم تَـرَون ربكم كذلك:"قال. لا: قالوا" ؟رؤية الشمس والقمر ليس دوما سَحَاب
إنكم تـَرَون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن : "نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: قال

مفرد } إِلىَ {ومن تأول ذلك بأن المراد بـ. "غروا فافعلوا استطعتم ألا تغُلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل
رواه . فقال تنتظر الثواب من را} إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ {:منصور، عن مجاهد الآلاء، وهي النعم، كما قال الثوري، عن

. فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه ،وكذا قال أبو صالح أيضا ،ابن جرير من غير وجه عن مجاهد
مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ {:وأين هو من قوله تعالى َِـهُمْ عَنْ رما : ، قال الشافعي رحمه االله]١٥: المطففين[}كَلا إِن

ثم قد تواترت الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما . حَجَب الفجار إلا وقد عَلم أن الأبرار يرونه عز وجل
   .}إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ {:دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله

تغير : وقال السدي. كالحة: قال قتادة. ذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرةه} وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرَةٌ {:وقوله
وقال . داهية: قال مجاهد} أَنْ يُـفْعَلَ ِاَ فاَقِرَةٌ {تستيقن،: أي}تَظُن {.عابسة: أي}باَسِرةٌَ {وقال ابن زيد . ألواا
يَـوْمَ {:وهذا المقام كقوله .تدخل النارتظن أن س: وقال ابن زيد. تستيقن أا هالكة: وقال السدي. شر: قتادة

هَا {:وكقوله] ١٠٦: ل عمرانآ[}تـَبـْيَض وُجُوهٌ وَتَسْوَد وُجُوهٌ  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ ناَصِبَةٌ {:وكقوله] ٤٢ - ٣٨: عبس[ }غَبـَرَةٌ تـَرْهَقُهَا قَـتـَرَةٌ أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

في أشباه ذلك ] ١٠ - ٢: الغاشية[}وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَعِمَةٌ لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ فيِ جَنةٍ عَاليَِةٍ {:إلى قوله}تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً 
  .من الآيات والسياقات

) ٢٩(وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ ) ٢٨(وَظَن أنَهُ الْفِرَاقُ ) ٢٧(وَقِيلَ مَنْ راَقٍ ) ٢٦(التـرَاقِيَ كَلا إِذَا بَـلَغَتِ {
قَ وَلاَ صَلى ) ٣٠(إِلىَ رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ  ٣١(فَلاَ صَد ( بَ وَتَـوَلىوَلَكِنْ كَذ)ذَهَبَ إِلىَ أَهْلِهِ ) ٣٢ ُثم

رَكَ سُدًى ) ٣٥(ثمُ أوَْلىَ لَكَ فأََوْلىَ ) ٣٤(أَوْلىَ لَكَ فأََوْلىَ ) ٣٣( يَـتَمَطى نْسَانُ أَنْ يُـتـْ أَلمَْ ) ٣٦(أَيحَْسَبُ الإِْ
) ٣٩(ثَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزوْجَينِْ الذكَرَ وَالأْنُ ـْ) ٣٨(ثمُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوى ) ٣٧(يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيِ يمُْنىَ 

  })٤٠(ألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى 

كَلا إِذَا بَـلَغَتِ {:فقال تعالى -ثبتنا االله هنالك بالقول الثابت -يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال
. ا أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانالست يا ابن آدم تكذب هناك بم: رداعة فمعناها} كَلا{إن جعلنا}التـراَقِيَ 
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انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك، : حقا إذا بلغت التراقي، أي: فظاهر، أي) حقا(وإن جعلناها بمعنى
نْظرُُونَ فَـلَوْلا إِذَا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ وَأنَْـتُمْ حِينَئِذٍ ت ـَ{:جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق، كقوله: والتراقي

رَ مَدِينِينَ تـَرْجِعُونَـهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) ٢(وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُـبْصِرُونَ فَـلَوْلا   ٨٣: الواقعة[ }إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ
وَقِيلَ مَنْ {.يبة من الحلقومجمع ترقوة ، وهي قر : والتراقي} كَلا إِذَا بَـلَغَتِ التـرَاقِيَ {:وهكذا قال هاهنا]. ٨٧ -

. من طبيب شاف: أي}وَقِيلَ مَنْ راَقٍ {:أي من راق يرقى؟ وكذا قال أبو قلابة: عن ابن عباسعكرمة، : قال} راَقٍ 
حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، حدثنا عمرو بن : وقال ابن أبي حاتم

ملائكة الرحمة أم ملائكة : من يرقى بروحه: قيل: قال} وَقِيلَ مَنْ راَقٍ {:ابن عباس عن مالك، عن أبي الجوزاء،
} وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ {:في قوله عن ابن عباسوذا الإسناد،  .العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة

} وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ {:ابن عباس عنوكذا قال علي بن أبي طلحة، . (!!!) التفت عليه الدنيا والآخرة: قال
وقال الحسن البصري  .آخر يوم في الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم االله: يقول

كان عليها   ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد: وفي رواية عنه. هما ساقاك إذا التفتا} وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ {:في قوله
  .هو لفهما في الكفن: وفي رواية عن الحسن .وكذا قال السدي، عن أبي مالك. جوالا

ردوا : ، فيقول االله عز وجلالمرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات: أي}إِلىَ رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ {:وقوله
كما ورد في حديث البراء . ها أخرجهم تارة أخرىعبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومن

ا وَهُوَ الْقَاهِرُ فـَوْقَ عِبَادِهِ وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَـوَفـتْهُ رُسُلُنَ {:وقد قال االله تعالى. الطويل
  ].٦٢،  ٦١: الأنعام[} هُمُ الحَْق أَلا لَهُ الحُْكْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الحَْاسِبِينَ وَهُمْ لا يُـفَرطوُنَ ثمُ رُدوا إِلىَ اللهِ مَوْلا

هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق } فَلا صَدقَ وَلا صَلى وَلَكِنْ كَذبَ وَتـَوَلى {:وقوله
قَ وَلا صَلى وَلَكِنْ كَذبَ وَتـَوَلى ثمُ {:ظاهرا، ولهذا قالبقلبه، متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا  فَلا صَد

وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلىَ أَهْلِهِمُ {:أشرا بَطرا كسلانا، لا همة له ولا عمل، كما قال ،جَذلا: أي}ذَهَبَ إِلىَ أَهْلِهِ يَـتَمَطى
بَـلَى إِن رَبهُ  {يرجع : أي} كَانَ فيِ أهَْلِهِ مَسْرُوراً إنِهُ ظَن أَنْ لَنْ يحَُورَ   إنِهُ {:وقال]. ٣٤: المطففين[}انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ 
: وقال قتادة، وزيد بن أسلم. يختال: عن ابن عباس: قال الضحاكو  ].١٥ -  ١٣: الانشقاق[}كَانَ بِهِ بَصِيراً

  .يتبختر

وهذا ديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به المتبختر في مشيته، } كَ فَأَوْلَ أوَْلىَ لَكَ فَأَوْلىَ ثمُ أوَْلىَ لَ {:قال االله تعالى
في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد   يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال: أي

: المرسلات[} وا قلَِيلا إنِكُمْ مجُْرمُِونَ كُلُوا وَتمَتَـعُ {:وكقوله]. ٤٩: الدخان[}ذُقْ إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ {:كقوله
إلى غير ]. ٤٠: فصلت[}اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ {:، وكقوله]١٥: الزمر[}فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ {:، وكقوله]٤٦
  .ذلك
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لشافعي، وعبد الرحمن بن وقال مجاهد، وا. لا يبعث: يعني: قال السدي} أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُـتـْرَكَ سُدًى{:وقوله
ليس يُترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر : والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي. نهىيعني لا يؤمر ولا يُ : زيد بن أسلم

والمقصود . ولا ينهى، ولا يترُك في قبره سدى لا يبُعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا، محشور إلى االله في الدار الآخرة
، ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة عاد، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعنادهنا إثبات الم

أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين، يمنى يراق من الأصلاب في : أي}أَلمَْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيِ يمُْنىَ {:فقال
فصار علقة، ثم مضغة، ثم شُكّل ونفخ فيه الروح، فصار خلقا آخر سَوياً : يأ}ثمُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوى{.الأرحام

ألَيَْسَ {:، ثم قال}فَجَعَلَ مِنْهُ الزوْجَينِْ الذكَرَ وَالأنْـثَى{:سليم الأعضاء، ذكرا أو أنثى بإذن االله وتقديره؛ ولهذا قال
الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أما هذا : أي}ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى

أن يعيده كما بدأه؟ وتناولُ القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية على القولين في 
حدثنا الحسن بن محمد بن : قال ابن أبي حاتم]. ٢٧: الروم[}وَهُوَ الذِي يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ {:قوله

أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته : الصباح، حدثنا شبابة، عن شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن آخر
 :فسُئل عن ذلك فقال. سبحانك اللهم فبلى: قال} ألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى {:بالقرآن، فإذا قرأ

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن : وقال أبو داود، رحمه االله. سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ذلك
ألََيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ {:كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: جعفر، حدثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة قال

. سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم: ك، فبلى، فسألوه عن ذلك فقال؟ قال سبحان}عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى
حدثنا عبد االله بن محمد الزهري، : وقال أبو داود أيضا. تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي، ولا يضر ذلك

االله صلى االله عليه  قال رسول: سمعت أبا هُرَيرة يقول: سمعت أعرابيا يقول: حدثنا سفيان، حدثني إسماعيل بن أمية
بلى، وأنا على ذلك : فليقل؟ }ألَيَْسَ اللهُ بأَِحْكَمِ الحْاَكِمِينَ {:من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها:"وسلم

: فليقل؟ }لْمَوْتَىألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ ا{:فانتهى إلى}لا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ {:ومن قرأ .من الشاهدين
  ."آمنا باالله :فليقل ؟ }فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ { فبلغ }وَالْمُرْسَلات{:ومن قرأ. بلى

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  بِسْمِ اْاللهِ الْرحمَْنِ الْرحِيمِ 

في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه  صلة ، وجاز وقوعها" لا"إن : قيل} لا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ {:قوله تعالى
ببعض، فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله 

. }بكَ بمِجَْنُونٍ مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَ {:وجوابه في سورة أخرى. }وَقاَلُوا ياَ أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ {:تعالى
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. أقسم": لا أقسم"أجمع المفسرون أن معنى : وحكى أبو الليث السمرقندي. أقسم بيوم القيامة: ومعنى الكلام
كما قال في ) لا(زيادة في الكلام للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة " لا: "، قال بعضهم"لا"واختلفوا في تفسير 

رد لكلامهم حيث أنكروا البعث ، ": لا:"يعني أن تسجد، وقال بعضهم. }دقال ما منعك أن لا تسج{:آية أخرى
وَلا {.أي بيوم يقوم الناس فيه لرم، والله عز وجل أن يقسم بما شاء} بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ {.ليس الأمر كما زعمتم: فقال

ولم يقسم (بحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه لا خلاف في هذا بين القراء، وهو أنه أقسم س} أقُْسِمُ باِلنـفْسِ اللوامَةِ 
رد آخر وابتداء } وَلا أقُْسِمُ باِلنـفْسِ اللوامَةِ {:وقيل .وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية). بالنفس

أي بنفس المؤمن الذي } ةِ باِلنـفْسِ اللوامَ {:ومعنى. والصحيح أنه أقسم ما جميعا: قال الثعلبي. قسم بالنفس اللوامة
ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه ؛ قال ابن عباس ومجاهد والحسن : لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول

ما أردت بكلامى؟ ما أردت بأكلي؟ ما : رى المؤمن إلا يلوم نفسههي واالله نفس المؤمن، ما يُ : قال الحسن. وغيرهم
هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على : وقال مجاهد. يحاسب نفسه أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا

إا تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ : وقيل .إا ذات اللوم: وقيل. الشر لم فعلته، وعلى الخير لم لا تستكثر منه
وقال . م ا سائغا حسنافعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة، وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القس

ليس من نفس : وقال الفراء. هي نفس الكافر يلوم نفسه، ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب االله: مقاتل
محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون 

  .ارعوى عن إساءته

نْسَانُ ألَنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ أَيحَْ {:قوله تعالى أقسم : قال الزجاج. فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا} سَبُ الأِْ
جواب القسم محذوف : وقال النحاس. ليجمعن العظام للبعث، فهذا جواب القسم: بيوم القيامة وبالنفس اللوامة

نْسَانُ {:أي لتبعثن؛ ودل عليه قوله تعالى والإنسان هنا الكافر . للإحياء والبعث} ألَنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ  أَيحَْسَبُ الأِْ
الأصابع،  :البنان عند العرب} عَلَى أَنْ نُسَويَ بَـنَانهَُ }{قاَدِريِنَ {وقف حسن ثم تبتدئ } بَـلَى{.المكذب للبعث
قال القتبي  .كر لذلكوأيضا فإا أصغر العظام، فخصها بالذ . فنبه بالبنان على بقية الأعضاء واحدها بنانة؛

بلى قادرين على أن نعيد : وزعموا أن االله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام؛ فقال االله تعالى: والزجاج
ابن وقال . السلاميات على صغرها، ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر

أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير، أو  } نُسَويَ بَـنَانهَُ  عَلَى أَنْ {المعنى: وعامة المفسرين  عباس
وكان . كحافر الحمار، أو كظلف الخنزير، ولا يمكنه أن يعمل به شيئا، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ ا ما شاء

 .ق الأرض إلا بكفيكجعل لك أصابع فأنت تبسطهن، وتقبضهن ن ، ولو شاء االله لجمعهن فلم تت: الحسن يقول
  .واالله أعلم. والتأويل الأول أشبه بمساق الآية: قلت
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نْسَانُ ليِـَفْجُرَ أمََامَهُ {:قوله تعالى . يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب: قال ابن عباس} بَلْ يرُيِدُ الأِْ
فهو . على وجه الإنكار والتكذيب! أي يسأل متى يكون }يَسْأَلُ أيَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ {:وقال عبدالرحمن بن زيد؛ ودليله

وفي . يعجل المعصية ويسوف التوبة: وعن ابن عباس أيضا. لا يقنع بما هو فيه من التكذيب، ولكن يأثم لما بين يديه
وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة . يقول سوف أتوب ولا يتوب؛ فهو قد أخلف فكذب: بعض الحديث قال
: وقال الضحاك. سوف أتوب، سوف أتوب، حتى يأتيه الموت على أشر أحواله: ن جبير، يقولوالسدي وسعيد ب

أي يعزم على المعصية أبدا وإن كان لا : وقيل. هو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت
لمعنى بل يريد الإنسان ليكفر وا. الهاء ليوم القيامة: وقيل. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. يعيش إلا مدة قليلة

  .أي متى يوم القيامة} يَسْأَلُ أيَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ {. والفجور أصله الميل عن الحق. بالحق بين يدي يوم القيامة

ه لمع بصره من شدة شخوصه، فترا: بفتح الراء، معناه" برق"قرأ نافع وأبان عن عاصم } فإَِذَا برَقَِ الْبَصَرُ {:قوله تعالى
وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه . هذا يوم القيامة :وقال الحسن. هذا عند الموت: قال مجاهد وغيره. لا يطرف

الفراء . تحير فلم يطرف: ومعناه" برق"والباقون بالكسر " وخسف القمر. إذا برق البصر"الإنسان كأنه يوم القيامة 
برق : وقيل. قد برق فهو برق: تقول للإنسان المتحير المبهوتوالعرب . فزع وت وتحير: بالكسر" برق: "والخليل

  . شق عينيه وفتحهما: يبرق بالفتح

. والخسوف في الدنيا إلى انجلاء، بخلاف الآخرة، فإنه لا يعود ضوئه. أي ذهب ضوئه} وَخَسَفَ الْقَمَرُ {:قوله تعالى
إذا : وقال أبو حاتم محمد بن إدريس .}وَبِدَارهِِ الأَْرْضَ فَخَسَفْنَا بهِِ {:ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه قوله تعالى

عَ الشمْسُ وَالْقَمَرُ {.ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخسوف أي جمع بينهما في ذهاب } وَجمُِ
 يجمع الشمس والقمر، فلا: وقيل .ضوئهما، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه؛ قاله الفراء والزجاج

  .يكون ثم تعاقب ليل ولا ار

نْسَانُ يَـوْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَر {:قوله تعالى أحدهما : ويحتمل وجهين: أي يقول ابن آدم أي أين المهرب؟ الماوردي} يَـقُولُ الأِْ
: ينويحتمل هذا القول من الإنسان وجه. من جهنم حذرا منها" أين المفر"الثاني . من االله استحياء منه" أين المفر"

أن يكون من : الثاني. أن يكون من الكافر خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه: أحدهما
 ؛رد وهو من قول االله تعالى" كلا"أي لا مفر ف} كَلا {.قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها

لا : وكان الحسن يقول. لا حصن: وكان ابن مسعود يقول. من النارلا ملجأ أي } لا وَزَرَ {:ثم فسر هذا الرد فقال
ما : والوزر في اللغة. المعنى في ذلك كله واحد. لا محيص ولا منعة: وابن جبير. لا ملجأ: وابن عباس يقول. جبل

لا : ل االله لهمكانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال، فقا: قال السدي .لجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهمايُ 
وقال . }وَأَن إِلىَ رَبكَ الْمُنْتـَهَى{:أي المنتهى؛ قال قتادة نظيره} إِلىَ رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَر {.وزر يعصمكم يومئذ مني

  .أي المستقر في الآخرة حيث يقره االله تعالى؛ إذ هو الحاكم بينهم: قيل. إلى ربك المصير والمرجع: ابن مسعود
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نْسَانُ {:تعالىقوله  مَ وَأَخرَ { ابن آدم برا كان أو فاجرا برَ أي يخُ } يُـنَبأُ الأِْ أي بما أسلف من عمل سيء أو : }بمِاَ قَد
وهذا الإنباء : قال القشيري. صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل ا بعده؛ قاله ابن عباس وابن مسعود

والأول أظهر؛ لما خرجه ابن ماجة في سننه : قلت .وز أن يكون عند الموتويج. يكون في القيامة عند وزن الأعمال
إن مما يلحق :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: من حديث الزهري، حدثني أبو عبداالله الأغر عن أبي هريرة قال

سجدا بناه، أو بيتا مه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه أو مالمؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علِ 
بعد :"فقوله ؛"لابن السبيل بناه، أو را أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته

نص على أن ذلك لا يكون عند الموت، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله، وإن كان يبشر " موته وهو في قبره
وَمِنْ أوَْزاَرِ {:وقوله تعالى} وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالاً مَعَ أثَْـقَالهِِمْ {:الحقودل على هذا أيضا قوله . بذلك في قبره

من سن في :"وفي الصحيح .واالله أعلم. وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال} الذِينَ يُضِلونَـهُمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ 
عمل ا بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 

  " .الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

نْسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ {:قوله تعالى كما تقول للرجل أنت حجة على جعله هو البصيرة،  : قال الأخفش} بَلِ الأِْ
يداه بما بطش ما، ورجلاه بما مشى : عليه أي شاهد، وهو شهود جوارحه" بصيرة: "وقال ابن عباس. كنفس

يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ {:ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى. الشاهد: والبصيرة. عليهما، وعيناه بما أبصر ما
وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارح، لأا شاهدة . }كَانوُا يَـعْمَلُونَ   ألَْسِنَتـُهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بمِاَ

وقال بعض أهل . بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة؛ قال معناه القتبي وغيره: على نفس الإنسان؛ فكأنه قال
بَلِ {:وقال الحسن في قوله تعالى. المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة؛ أي شاهد فحذف حرف الجر: التفسير

نْسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ  أي ولو أرخى } وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ {.يعني بصير بعيوب غيره، جاهل بعيوب نفسه} الأِْ
أن أي وإن أرخى ستره؛ يريد الستور، والواحد معذار؛ : المعاذر: قال الزجاج معذار؛: والستر بلغة أهل اليمن. ستوره

أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا، لكان عليه من نفسه من يشهد عليه : وقيل. يخفى عمله، فنفسه شاهدة عليه
أي لو أدلى بعذر أو حجة : قال مقاتل. عذره من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه، فعليه شاهد يكذب

فَعُ الظالِ {:نظيره قوله تعالى. لم ينفعه ذلك فالمعاذير على } وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ {:وقوله} مِينَ مَعْذِرتَُـهُمْ يَـوْمَ لا يَـنـْ
والدليل على هذا قوله تعالى في  والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛: قلت .هذا مأخوذ من العذر

يعاً فـَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُونَ {:قينوقوله تعالى في المناف ،}وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ {الكفار  عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ يَـوْمَ يَـبـْ
  . } لَكُمْ 

كان رسول االله : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في الترمذي} لا تحَُركْ بِهِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ {:قوله تعالى
لا تحَُركْ بهِِ {: نه، يريد أن يحفظه، فأنزل االله تبارك وتعالىصلى االله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسا
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. هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. وحرك سفيان شفتيه. فكان يحرك به شفتيه: قال} لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ 
كان يحرك كان النبي صلى االله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة،  : ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال

أنا : أنا أحركهما كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحركهما؛ فقال سعيد: شفتيه، فقال لي ابن عباس
نَا . لا تحَُركْ بِهِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ {: أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه؛ فأنزل االله عز وجل إِن عَلَيـْ

ثم إن علينا أن . قال فاستمع له وأنصت} فإَِذَا قـَرَأنْاَهُ فاَتبِعْ قُـرْآنهَُ {:قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه} جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ 
فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع، وإذا انطلق : نقرأه؛ قال

ونظير هذه الآية قوله . ا أقرأه؛ خرجه البخاري أيضاجبريل عليه السلام قرأه النبي صلى االله عليه وسلم كم
كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي حرك : وقيل. }وَلا تـَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قـَبْلِ أَنْ يُـقْضَى إلِيَْكَ وَحْيُهُ {:تعالى

سنقرئك فلا {:ونزل ،}قْضَى إلَِيْكَ وَحْيُهُ وَلا تـَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ ي ـُ{لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه، فنزلت
نَا بَـيَانهَُ {.أي فاتبع شرائعه وأحكامه}فاَتبِعْ قُـرْآنهَُ {:وقال قتادة. }لا تحَُركْ بِهِ لِسَانَكَ {:ونزل ،}تنسى أي }ثمُ إِن عَلَيـْ

 ،فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما ثم إن علينا بيان ما: وقيل. قاله قتادة ،تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام
  . أي إن علينا أن نبينه بلسانك: وقيل

والثاني من النظر أي . الأول من النضرة التي هي الحسن والنعمة} وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ، إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ {:قوله تعالى
ونضارة وهو الإشراق والعيش والغنى؛ ومنه  نضرهم االله ينضرهم نضرة: وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة؛ يقال

من النظر أي تنظر إلى را؛ " ناظرة"إلى خالقها ومالكها " إلى را". "نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها"الحديث 
أكرم أهل الجنة على االله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية؛ ثم تلا : وكان ابن عمر يقول. على هذا جمهور العلماء

وكان . تنظر إلى را نظرا: وروى يزيد النحوي عن عكرمة قال} وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ، إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ {:يةهذه الآ
  .نضرت وجوههم ونظروا إلى رم: الحسن يقول

أي توقن } ِاَ فاَقِرَةٌ  تَظُن أَنْ يُـفْعَلَ {.أي وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة} وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرَةٌ {
وقال . قال معناه مجاهد وغيره. أي كسرت فقار ظهره: فقرته الفاقرة: ؛ يقالالداهية والأمر العظيم: والفاقرةوتعلم، 

  . والمعنى متقارب. دخول النار: ابن عباس وابن زيد. الهلاك: السدي. الفاقرة الشر: قتادة
ردع وزجر، أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة؛ ثم استأنف } كَلا }{راَقِيَ كَلا إِذَا بَـلَغَتِ التـ {:قوله تعالى

. أي بلغت النفس أو الروح التراقي؛ فأخبر عما لم يجر له ذكر، لعلم المخاطب به} إِذَا بَـلَغَتِ التـراَقِيَ {:فقال
والتراقي . أي إذا ارتقت النفس إلى التراقي} اقِيَ إِذَا بَـلَغَتِ التـرَ {معناه حقا؛ أي حقا أن المساق إلى االله}كَلا {:وقيل

جمع ترقوة وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر، وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر، موضع الحشرجة؛ وقد يكنى عن 
  .والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموتالإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي، 
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روي سماك عن . وعكرمة وغيرهما ابن عباسهو من الرقُية؛ عن : اختُلف فيه؛ فقيل} اقٍ وَقِيلَ مَنْ رَ {:قوله تعالى
أي هل من طبيب يشفيه وكان هذا : ابن عباسوروى ميمون بن مهران عن . أي يشفي: من راق يرقي: عكرمة قال

  .على وجه الاستبعاد واليأس؛ أي من يقدر أن يرقي من الموت

أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين } أنَهُ الْفِراَقُ {الإنسان أي أيقن}وَظَن {:قوله تعالى
أي فاتصلت الشدة بالشدة؛ شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة؛ قاله ابن عباس }وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ {.الملائكة

أما رأيته : وقال قتادة. د الموت من شدة الكربالمعنى التفت ساقا الإنسان عن: وقال الشعبي وغيره. والحسن وغيرهما
هما ساقا الإنسان : وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضا. إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى

قال . ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه، ولقد كان عليهما جوالا: وقال الحسن أيضا. إذا التفتا في الكفن
  . أي المرجع} الْمَسَاقُ {أي يوم القيامة}يَـوْمَئِذٍ {أي إلى خالقك } إِلىَ ربَكَ {.لأول أحسنهاالقول ا: النحاس

قَ وَلا صَلى{:قوله تعالى فلا : وقال قتادة. يرجع هذا إلى الإنسان في أول السورة، وهو اسم جنس: قيل}فَلا صَد
ثمُ ذَهَبَ {أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان} وَتـَوَلى  وَلَكِنْ كَذبَ {:وقوله تعالى. صدق بكتاب االله، ولا صلى الله

} أوَْلىَ لَكَ فَأَوْلىَ، ثمُ أوَْلىَ لَكَ فَأَوْلىَ {:قوله تعالى. أي يتبختر، افتخارا بذلك؛ قال مجاهد وغيره}إِلىَ أهَْلِهِ يَـتَمَطى
  .ديد بعد ديد، ووعيد بعد وعيد، أي فهو وعيد أربعة لأربعة

نْسَانُ {:تعالى قوله رَكَ سُدىً {أي يظن ابن آدم}أَيحَْسَبُ الأِْ قوله  .لى مهملا ، فلا يؤمر ولا ينهىأي أن يخُ } أَنْ يُـتـْ
لإراقة ) مني(أي من قطرة ماء تمنى في الرحم، أي تراق فيه؛ ولذلك سميت } أَلمَْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيِ يمُْنىَ {:تعالى

ثمُ  {.أي ألم يك ماء قليلا في صلب الرجل وترائب المرأة. إذا قطر: نطف الماء: يل؛ يقالالماء القل: والنطفة. الدماء
أي }فَخَلَقَ {: ثم قال. أي دما بعد النطفة، أي قد رتبه تعالى ذا كله على خسة قدره} كَانَ عَلَقَةً 

من : وقيل. ي من الإنسانأ}فَجَعَلَ مِنْهُ {أي فسواه تسوية، وعدله تعديلا، بجعل الروح فيه}فَسَوى{فقدر
أي أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة }ألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ {.أي الرجل والمرأة}الزوْجَينِْ الذكَرَ وَالأْنُْـثَى{.المني

وروي  .أي على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى} بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى{من قطرة من ماء
  ". سبحانك اللهم، بلى:"عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والمشاهد، والإيقاعات واللمسات، ما 
في أسلوب خاص، يجعل لها طابعا قرآنيا مميزا، سواء في أسلوب تحشدها بقوة، . لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه

الأداء التعبيري، أو أسلوب الأداء الموسيقي، حيث يجتمع هذا وذاك على إيقاع تأثير شعوري قوي، تصعب مواجهته 



 29

أقُْسِمُ بيِـَوْمِ لا {:إا تبدأ في الآيتين الأوليين منها بإيقاع عن القيامة، وإيقاع عن النفس! ويصعب التفلت منه أيضا
ثم يستطرد الحديث فيها متعلقا بالنفس ومتعلقا بالقيامة من المطلع إلى الختام،  ،}الْقِيامَةِ وَلا أقُْسِمُ باِلنـفْسِ اللوامَةِ 

  . تزاوج بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي

مشهد يوم القيامة وما يجري فيه  ،هة قويةومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة، وتواجه ا القلب البشري مواج
من انقلابات كونية، ومن اضطرابات نفسية، ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة حيث يتجلى الهول في صميم 

وذلك ردا على تساؤل الإنسان عن يوم ! الكون، وفي أغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالفأر في المصيدة
فيجيء الرد في إيقاعات سريعة، ومشاهد . بعاد ليومها المغيب، واستهانة ا ولجاج في الفجورالقيامة في شك واست

يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر، وخسف القمر، . بل يريد الإنسان ليفجر أمامه{:سريعة ، وومضات سريعة
يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما  وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى . }!بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره. قدم وأخر
إذ أن تتابعها في السياق، والمزاوجة بينها هنا وهناك، ولمسة القلب . وهي في نسق السورة شيء آخر. رد البيان

كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني في مخاطبة . الآخر بعد فترة قيقة مرة، ثم العودة إليه بالجانببجانب من الح
لا {:فلنأخذ في مواجهة السورة كما هي في سياقها القرآني الخاص .القلب البشري مما لا يبلغ إليه أسلوب آخر

 وفْسِ اللهذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم المباشر }امَةِ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيامَةِ، وَلا أقُْسِمُ باِلنـ
وهذا الوقع هو المقصود من العبارة، وهو يتم أحسن تمام ذا الأسلوب الخاص، الذي يتكرر في مواضع مختلفة من 

ا الكثير في مواضعه في وحقيقة القيامة سيرد عنه .ثم تبرز من ورائه حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة ،القرآن
إن المؤمن واللّه ما تراه : فعن الحسن البصري. فأما النفس اللوامة ففي التفسيرات المأثورة أقوال متنوعة عنها. السورة

ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب : إلا يلوم نفسه
تلوم على : وعن عكرمة. من أهل السماوات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامةليس أحد : وعن الحسن. نفسه

وكل هذه الأقوال متقاربة : وقال جرير. تندم على ما فات وتلوم عليه: وعن مجاهد !لو فعلت كذا وكذا: الخير والشر
ونحن نختار في معنى  .ما فاتالمعنى، والأشبه بظاهر التنزيل أا التي تلوم صاحبها على الخير والشر، وتندم على 

فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التي تحاسب نفسها، . قول الحسن البصري» باِلنـفْسِ اللوامَةِ «
ثم . وتتلفت حولها، وتتبين حقيقة هواها، وتحذر خداع ذاا هي النفس الكريمة على اللّه، حتى ليذكرها مع القيامة

نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر ويمضي قدما في الفجور، والذي يكذب . رة المقابلة للنفس الفاجرةهي الصو 
  ! ويتولى ويذهب إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة

نْسانُ ألَنْ نجَْمَعَ عِظامَهُ؟ بلَى قادِريِنَ عَلى أَنْ نُسَويَ بنَانَ { وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين ، }هُ أَيحَْسَبُ الإِْ
ولعلها لا ! هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية، الذاهبة في التراب، المتفرقة في الثرى، لإعادة بعث الإنسان حيا



 30

! بلَى{:والقرآن يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكدا وقوعه! تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا
والبنان أطراف الأصابع والنص يؤكد عملية جمع العظام، بما هو أرقى من مجرد . }قادِريِنَ عَلى أَنْ نُسَويَ بنَانهَُ 

وهي كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه، ! جمعها، وهو تسوية البنان، وتركيبه في موضعه كما كان
كاا، بل تسوى تسوية، لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا بنان، ولا تختل عن م وإكماله بحيث لا تضيع منه

. إنما يخلص هنا إلى الكشف عن العلة النفسية في هذا الحسبان، وتوقع عدم جمع العظام !العضو، مهما صغر ودق
إن هذا الإنسان يريد أن يفجر، ويمضي قدما في الفجور، ولا يريد أن يصده شيء عن فجوره، ولا أن يكون هناك 

نْسانُ ليِـَفْجُرَ {:ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث، ويستبعد مجيء يوم القيامة. ليه وعقابحساب ع بَلْ يرُيِدُ الإِْ
وذلك تمشيا  ،يوحي باستبعاده لهذا اليوم - هذا اللفظ المديد الجرس - والسؤال بأيان} يَسْئَلُ أيَانَ يَـوْمُ الْقِيامَةِ . أمَامَهُ 

والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر،  ،فجوره، لا يصده شبح البعث وشبح الآخرة مع رغبته في أن يفجر ويمضي في
فهو يحاول إزالة هذا المصد، وإزاحة هذا اللجام، لينطلق في الشر والفجور بلا حساب . ومصد للقلب المحب للفجور

  .ليوم الحساب

خاطفا حاسما ، ليس فيه تريث ولا إبطاء ومن ثم كان الجواب على التهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها، سريعا 
وكان مشهدا من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر الإنسانية ، . حتى في إيقاع النظم، وجرس الألفاظ

عَ الشمْسُ وَالْقَمَرُ . فإَِذا بَرقَِ البَْصَرُ {:والمشاهد الكونية نْسانُ يَـوْ . وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجمُِ  .}مَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَر يَـقُولُ الإِْ
والشمس تقترن بالقمر بعد . والقمر يخسف ويطمس نوره. فالبصر يخطف ويتقلب سريعا سريعا تقلب البرق وخطفه

وفي وسط هذا الذعر والانقلاب، . ويختل نظامهما الفلكي المعهود، حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق. افتراق
؟ أيَْنَ {:يتساءل الإنسان المرعوب ويبدو في سؤاله الارتباع والفزع، وكأنما ينظر في كل اتجاه، فإذا هو مسدود  }الْمَفَر

ولا ملجأ ولا وقاية، ولا مفر من قهر اللّه وأخذه، والرجعة إليه، والمستقر عنده ولا مستقر ! دونه، مأخوذ عليه
ما كان يرغب فيه الإنسان من المضي في الفجور بلا حساب ولا و . }إِلى رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَرّ . لا وَزَرَ ! كَلا {:غيره

جزاء، لن يكون يومئذ، بل سيكون كل ما كسبه محسوبا، وسيذكر به إن كان نسيه، ويؤخذ به بعد أن يذكره ويراه 
نْسانُ يَـوْمَئِذٍ بمِا قَدمَ وَأَخرَ {:حاضرا ه وراءه من آثار هذا العمل خيرا بما قدمه من عمل قبل وفاته، وبما أخر } يُـنَبـؤُا الإِْ

ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه، فلن يقبل منها عذر، لأن نفسه موكولة إليه، وهو . كان أم شرا
نْسانُ {:فإذا انتهى ا إلى الشر فهو مكلف ا وحجة عليها. موكل ا، وعليه أن يهديها إلى الخير ويقودها بَلِ الإِْ

  .}هِ بَصِيرةٌَ وَلَوْ ألَْقى مَعاذِيرَهُ عَلى نَـفْسِ 

  : ثم تجيء الآيات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول صلى اللّه عليه وسلم في شأن الوحي وتلقي هذا القرآن
وبالإضافة إلى ما } ثمُ إِن عَلَيْنا بيَانهَُ . فإَِذا قَـرأَْناهُ فاَتبِعْ قُـرْآنهَُ . إِن عَلَيْنا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ . لا تحَُركْ بِهِ لِسانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ {

: قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات، فإن الإيحاء الذي تتركه في النفس هو تكفل اللّه المطلق بشأن هذا القرآن
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إلا حمله ليس للرسول صلى اللّه عليه وسلم من أمره . وحيا وحفظا وجمعا وبيانا وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته
ثم لهفة الرسول صلى اللّه عليه وسلم وشدة حرصه على استيعاب ما يوحى إليه وأخذه مأخذ الجد الخالص، . وتبليغه

وخشيته أن ينسى منه عبارة أو كلمة، مما كان يدعوه إلى متابعة جبريل عليه السلام في التلاوة آية آية وكلمة كلمة 
وتسجيل هذا الحادث في القرآن المتلو له قيمته في ! ن حفظه له فيما بعديستوثق منها أن شيئا لم يفته، ويتثبت م

  .تعميق هذه الإيحاءات التي ذكرناها هنا وفي مقدمة السورة ذا الخصوص

ثم يمضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شأن النفس اللوامة، فيذكرهم بحقيقة نفوسهم 
دنيا وانشغال، ومن إهمال للآخرة وقلة احتفال ويواجههم بموقفهم في الآخرة بعد هذا وما وما يعتلج فيها من حب لل

بَلْ تحُِبونَ . كَلا {:ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي قوي الإيحاء عميق الإيقاع. ينتهي إليه حالهم فيها
ا ناظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باسِرَةٌ ، تَظُن أَنْ يُـفْعَلَ ِا فاقِرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ، إِلى. الْعاجِلَةَ، وَتَذَرُونَ الآْخِرَةَ  َوأول . } ر

ففضلا عن إيحاء اللفظ بقصر . لحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضعما يُ 
سقا بين ظل اللفظ وظل الموقف السابق المعترض فإن هناك تنا - وهو الإيحاء المقصود -هذه الحياة وسرعة انقضائها

فهذا التحريك وهذه } لا تحَُركْ بِهِ لِسانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ {في السياق، وقول اللّه تعالى لرسوله صلى اللّه عليه وسلم
رآني في وهو تناسق في الحس لطيف دقيق يلحظه التعبير الق ،العجلة هي أحد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا

ا ناظِرَةٌ . وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ {:ثم نخلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفريد! الطريق َإن هذا . }إِلى ر
. النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها كما يعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتها

حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنة بكل ما فيها . بحالة من السعادة لا تشبهها حالة ذلك حين يعد الموعودين السعداء
فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى . إلى را نضرها أا إلى را ناظرة ،هذه الوجوه الناضرة! من ألوان النعيم

ليملك الإنسان نفسه، . ت من اللّهويحتاج ثانيا إلى تثبي. ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من اللّه من السعادة؟
إن الإنسان لينظر إلى شيء من ! فيثبت، ويستمتع بالسعادة التي لا يحيط ا وصف، ولا يتصور حقيقتها إدراك

فإذا السعادة  ،من طلعة ية، أو زهرة ندية، أو جناح رفاف، أو روح نبيل، أو فعل جميل ،صنع اللّه في الأرض
مطلقا من كل  ،فكيف ا حين تنظر إلى جمال الكمال. فيبدو فيها الوضاءة والنضارة تفيض من قلبه على ملامحه،

ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال؟ فما تبلغ الكينونة الإنسانية ذلك المقام، إلا وقد خلصت من كل 
ط، ولكن فيها هي ذاا كل شائبة لا فيما حولها فق! شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال

فأما كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة  .من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى اللّه
تنظر؟ فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآني في القلب المؤمن، 

فما بال أناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور ! طلع والانطلاقوالسعادة التي يفيضها على الروح، والتشوف والت
وإذن  !الفائض بالفرح والسعادة؟ ويشغلوا بالجدل حول مطلق، لا تدركه العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته؟

السنة فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
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إن مدلول الكلمات ذاته مقيد بما تدركه عقولنا  .والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام
فالكلمات . فإذا انطلقت وتحررت من هذه التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات. وتصوراتنا المحدودة

فإذا تغيرت طاقته . الإنسان ليست سوى رموز يختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات الكامنة في مدارك
ونحن نتعامل في هذه الأرض بتلك . تغير معها رصيده من التصورات، وتغيرت معها طبيعة مدلول الكلمات

  !فما لنا نخوض في أمر لا يثبت لنا منه حتى مدلول الكلمات؟! الرموز على قدر حالنا

وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة، المحجوبة عن النظر والتطلع، } فاقِرَةٌ  وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باسِرَةٌ ، تَظُن أَنْ يُـفْعَلَ ِا{
وهي التي يشغلها ويحزا ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحل ا ، بخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسها
وإذا  . كرب وكلوحة وتقبض وتنغيصوهي من التوقع والتوجس في   ،الفاقرة ،الكارثة القاصمة للظهر، المحطمة للفقار

ولا  ،ع الشمس والقمر، وقال الإنسان يومئذ أين المفرإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمُ  ،كانت مشاهد القيامة
وإذا اختلفت المصائر والوجوه، ذلك الاختلاف الشاسع البعيد، فكانت وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة،  ،مفر

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوا وإيقاعها في النفس من قوة الحقيقة ، يفعل ا فاقرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن
الكامنة فيها، وقوة الأداء القرآني الذي يشخصها ويحييها، فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى 

هذه الأرض بقوته ووضوحه تلمس حس المخاطبين بمشهد آخر حاضر واقع مكرور، لا تمر لحظة حتى يواجههم في 
الموت الذي ينتهي إليه كل حي، والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره . إنه مشهد الموت! ووزنه الثقيل

اقِيَ، وَقِيلَ مَنْ راقٍ؟ وَظَن أنَهُ الْفِراقُ، وَالْتـَفتِ الساقُ بِالساقِ ! كَلا {.حي كَ يَـوْمَئِ . إِذا بَـلَغَتِ الترَذٍ الْمَساقُ إِلى رب {
إنه مشهد الاحتضار، يواجههم به النص القرآني كأنه حاضر، وكأنه يخرج من ثنايا الألفاظ ويتحرك كما تخرج ملامح 

وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير، وتكون السكرات المذهلة، ويكون ! الصورة من خلال لمسات الريشة
الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ الروح ويتلفت . الكرب الذي تزوغ منه الأبصار

 }وَالْتـَفتِ الساقُ باِلساقِ {وتلوّى المكروب من السكرات والنزع ! لعل رقية تفيد} مَنْ راقٍ : وَقِيلَ {: المكروب
إِلى رَبكَ {:افوبطلت كل حيلة، وعجزت كل وسيلة، وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي في اية المط

وحالة الاحتضار . وكل فقرة تخرج لمحة. وكل آية ترسم حركة. إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق. }يَـوْمَئِذٍ الْمَساقُ 
ترتسم ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة ، التي لا دافع لها ولا راد  ثم تظهر النهاية 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع، وفي العين منه صورة، وفي الحس . }إِلى رَبكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَساقُ {التي لا مفر منها 
  .منه أثر، وعلى الجو كله وجوم صامت مرهوب

وفي مواجهة المشهد المكروب الملهوف الجاد الواقع يعرض مشهد اللاهين المكذبين، الذين لا يستعدون بعمل ولا 
فَلا صَدقَ وَلا صَلى، وَلكِنْ كَذبَ {:لمعصية والتولي، في عبث ولهو، وفي اختيال بالمعصية والتوليطاعة، بل يقدمون ا

، ثمُ ذَهَبَ إِلى أهَْلِهِ يَـتَمَطى عمرو «وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصا معينا بالذات، قيل هو أبو جهل . }وَتَـوَلى
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ثم يذهب عنه، فلا يؤمن ولا . للّه صلى اللّه عليه وسلم يسمع منه القرآنوكان يجيء أحيانا إلى رسول ا ،»بن هشام
ثم يذهب مختالا  ،يطيع، ولا يتأدب ولا يخشى ويؤذي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالقول، ويصد عن سبيل اللّه

رية كذلك، وهو يصور والتعبير القرآني يتهكم به، ويسخر منه، ويثير السخ. بما يفعل، فخورا بما ارتكب من الشر
والقرآن يواجه هذه الخيلاء الشريرة ! يمط في ظهره ويتعاجب تعاجبا ثقيلا كريها» !يَـتَمَطى«حركة اختياله بأنه 

وفي النهاية . وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيد} ثمُ أوَْلى لَكَ فَأَوْلى. أوَْلى لَكَ فأََوْلى{:بالتهديد والوعيد
ولها دلالتها كذلك  .بحقيقة أخرى واقعية في حيام، لها دلالتها على تدبير اللّه وتقديره لحياة الإنسان يمس القلوب

نْسانُ {:ولا مفر من مواجهتها، ولا حيلة في دفع دلالتها ،على النشأة الآخرة التي ينكروا أشد الإنكار أَيحَْسَبُ الإِْ
مِنْ مَنيِ يمُْنى؟ ثمُ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزوْجَينِْ الذكَرَ وَالأْنُثْى؟ ألَيَْسَ أَنْ يُـتـْرَكَ سُدىً؟ أَلمَْ يَكُ نُطْفَةً 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع، يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق  }ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتى؟
وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير . ن ذا القرآن يخطروا على بالهم في ذلك الزمانما كان المخاطبو . كبيرة

رَكَ سُدىً أَ {:والتدبير في حياة الإنسان نْسانُ أَنْ يُـتـْ فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا } يحَْسَبُ  الإِْ
فأما .  لهو ولعب، وزينة وتفاخر، ومتاع قريب من متاع الحيوانوبين هاتين ،أرحام تدفع وقبور تبلع ،هدف ولا غاية

أن يكون هناك ناموس، وراءه هدف، ووراء الهدف حكمة وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر يجري 
إلى غاية مقدرة، وأن ينتهي إلى حساب وجزاء، وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب 

أما هذا التصور الدقيق المتناسق، والشعور بما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة، تفعل كل شيء بقدر،  ،زاءوالج
والذي يميز  .أما هذا فكان أبعد شيء عن تصور الناس ومداركهم في ذلك الزمان ،وتنهي كل شيء إلى اية

وبوجود الهدف والغاية من وجوده الإنساني، . تالإنسان عن الحيوان، هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغايا
وفي غير تعقيد ولا غموض يأتي بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن . ومن الوجود كله من حوله

ى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزوْجَينِْ أَلمَْ يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنيِ يمُْنى؟ ثمُ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَو {:إا دلائل نشأته الأولى ،يترك سدى
فما هذا الإنسان؟ مم خلق؟ وكيف كان؟ وكيف صار؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى  .}الذكَرَ وَالأْنُثْى
ألم يك نطفة صغيرة من الماء، من مني يمنى ويراق؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى  هذا الكوكب؟

خاص في الرحم، تعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟ ومن ذا علقة ذات وضع 
ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنينا معتدلا منسق  الذي أودعها هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟

خلية واحدة مع بويضة؟ والرحلة  الأعضاء؟ مؤلفا جسمه من ملايين الملايين من الخلايا الحية، وهو في الأصل
 - وهي أطول بمراحل من رحلته من مولده إلى مماته -المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين السوي

والتغيرات التي تحدث في كيانه في الرحلة الجنينية أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من 
الذي قاد هذه الرحلة المديدة، وهو خليقة صغيرة ضعيفة، لا عقل لها ولا مدارك ولا فمن ذا ! مولده إلى مماته

الذكر والأنثى؟ أي إرادة كانت لهذه الخلية في أن  ،من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة ،ثم في النهاية! تجارب؟
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خطواما في ظلمات الرحم  تكون ذكرا؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون أنثى؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد
إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل، حتى  !إلى هذا الاختيار؟

  .انتهت ا إلى ذلك المصير

تي تعالجها وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا على الحس البشري، يجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق ال
! بلى! فإنه لقادر على أن يحيي الموتى! سبحانه! بلى} ألَيَْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى؟{:السورة

وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي ! سبحانه! بلى! فإنه لقادر على النشأة الأخرى! سبحانه
  .تفرض نفسها فرضا

سورة ذا الإيقاع الحاسم الجازم، القوي العميق، الذي يملأ الحس ويفيض، بحقيقة الوجود الإنساني وهكذا تنتهي ال
  .وما وراءها من تدبير وتقدير
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  نقيض له شيطانا
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف

وَإنِـهُمْ ليََصُدونَـهُمْ عَنِ السبِيلِ وَيحَْسَبُونَ ) ٣٦(قَريِنٌ فـَهُوَ لَهُ  نُـقَيضْ لَهُ شَيْطَاناًوَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمَْنِ {
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ فَبِئْسَ الْقَريِنُ ) ٣٧(أنَـهُمْ مُهْتَدُونَ  فَعَكُمُ ) ٣٨(حَتى إِذَا جَاءَناَ قاَلَ ياَ لَيْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ وَلَنْ يَـنـْ

 َ٣٩(كُمْ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ الْيـَوْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أن({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير مفسرا

. ضعف بصرها: والعشا في العين} عَنْ ذِكْرِ الرحمَْنِ {عرض،يتعامى ويتغافل ويُ : أي} وَمَنْ يَـعْشُ {:يقول تعالى
َ {:هكقول} نُـقَيضْ لَهُ شَيْطَاناً فـَهُوَ لَهُ قَريِنٌ {عشا البصيرة،: والمراد هاهنا سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينوَمَنْ يُشَاقِقِ الر

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلهِ مَا تَـوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  :، وكقوله]١١٥: النساء[}لَهُ الهْدَُى وَيَـتبِعْ غَيـْ
وَقَـيضْنَا لَهُمْ قُـرَناَءَ فـَزَيـنُوا لَهُمْ مَا بَـيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا {:وكقوله، ]٥: الصف[}فَـلَما زَاغُوا أزَاَغَ اللهُ قُـلُوبَـهُمْ {

: فصلت[}وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ الجِْن وَالإنْسِ إِنـهُمْ كَانوُا خَاسِريِنَ  خَلْفَهُمْ 
هذا : أي}حَتى إِذَا جَاءَناَ. مْ ليََصُدونَـهُمْ عَنِ السبيِلِ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ مُهْتَدُونَ وَإنِـهُ {:؛ ولهذا قال هاهنا]٢٥

فإذا وافى االله يوم . ، ويهديه إلى صراط الجحيممن يضلهمن الشياطين  نقيض لهالذي تغافل عن الهدى 
فبئس : أي}وَبَـيـْنَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ فبَِئْسَ الْقَريِنُ قَالَ ياَ لَيْتَ بَـيْنيِ {القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به،

والمراد بالمشرقين هنا هو ما  .القرين والمقارن: يعني }حتى إذا جاءانا{:وقرأ بعضهم القرين كنت لي في الدنيا
  .ابن جرير وغيرهقاله . وإنما استعمل هاهنا تغليبا، كما يقال القمران، والعمران، والأبوان. بين المشرق والمغرب

  
  :ويقول الإمام القرطبي

فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ، وَإِنـهُمْ ليََصُدونَـهُمْ عَنِ السبِيلِ  نُـقَيضْ لَهُ شَيْطَاناً وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمَْنِ {٣٨ -٣٦: الآية
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ فبَِئْسَ الْقَريِنُ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ مُهْتَدُونَ ، حَتى إِذَا جَاءَناَ قاَلَ ياَ ليَْ    }تَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
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ومن {وقرأ ابن عباس وعكرمة } وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحْمَنِ نُـقَيضْ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ {:قوله تعالى
أعشى وامرأة عشواء إذا  ورجل . بفتح الشين، ومعناه يعمى؛ يقال منه عشي يعشى عشا إذا عمي} يعش

والمرأة . مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار) مقصور(والعشا : كان لا يبصر؛ الجوهري
: الزخرف[}أفََـنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكْرَ صَفْحاً {:وهذه الآية تتصل بقول أول السورة. عشواء، وامرأتان عشواوان

نُـقَيضْ {عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهمأي نواصل لكم الذكر؛ فمن يعش ] ٥
في الدنيا، يمنعه من الحلال، ويبعثه قيل } فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ {أي نسبب له شيطانا جزاء له على كفره} لَهُ شَيْطاَناً 

والصحيح فهو : يريوقال القش .؛ وهو معنى قول ابن عباسعلى الحرام، وينهاه عن الطاعة، ويأمره بالمعصية
وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق ويعقوب وعصمة عن عاصم وعن الأعمش . له قرين في الدنيا والآخرة

. الباقون بالنون. أولا ؛ أي يقيض له الرحمن شيطانا}الرحمن{لذكر" بالياء"}يقيض له شيطان فهو له قرين{
ياطين ليصدوم عن سبيل الهدى؛ وذكر بلفظ الجمع لأن أي وإن الش}وَإنِـهُمْ ليََصُدونَـهُمْ عَنِ السبِيلِ {
  .}أنَـهُمْ مُهْتَدُونَ {أي ويحسب الكفار} وَيحَْسَبُونَ {.في معنى الجمع}وَمَنْ يَـعْشُ {:في قوله}من{

 . يعني الكافر يوم القيامةعلى التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص } حَتى إِذَا جَاءَناَ{:قوله تعالى
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ {:ول الكافرفيق : أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، كما قال تعالى}ياَ ليَْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
يتمنى الكافر أن بينهما بعد : قال مقاتل. ونحوه قول مقاتل] ١٧: الرحمن[}رَب الْمَشْرقَِـينِْ وَرَب الْمَغْربَِـينِْ {

أراد : وقال الفراء. }بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ {:أقصر يوم في السنة، ولذلك قالالمشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق 
  . أي فبئس الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار} فَبِئْسَ الْقَريِنُ {.المشرق والمغرب فغلب اسم أحدهما

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

اه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم عند ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهواا على اللّه وأن ما يعط
اللّه، ولا يشير إلى فلاح وأن الآخرة عند ربك للمتقين، استطرد يبين مصير أولئك الذين قد ينالون تلك 

  : مي عن ذكر اللّه، منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقينالأعراض، وهم عُ 
وَإنِـهُمْ ليََصُدونَـهُمْ عَنِ السبِيلِ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ . نُـقَيضْ لَهُ شَيْطاناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ رحمْنِ وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ ال{

نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ . مُهْتَدُونَ  فَعَكُمُ ا. فبَِئْسَ الْقَريِنُ . حَتى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ لْيـَوْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ وَلَنْ يَـنـْ
والعشى كلال البصر عن الرؤية، وغالبا ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع } أنَكُمْ فيِ الْعَذابِ مُشْترَكُِونَ 

وقد يكون  ،الذي لا تملك العين أن تحدق فيه أو عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله
و العماية والإعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في والمقصود هنا ه. ذلك لمرض خاص
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واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر اللّه يجد . وقد قضت مشيئة اللّه في خلقة الإنسان ذلك .الضمير
وهذا الشرط وجوابه هنا في . الشيطان طريقه إليه، فيلزمه، ويصبح له قرين سوء يوسوس له، ويزين له السوء

بران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة، التي تتحقق معها النتيجة بمجرد تحقق السبب، كما قضاه اللّه في الآية يع
  .علمه

 :ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللّه، بينما هؤلاء يحسبون أم مهتدون
أن يصده عن . وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين}أنَـهُمْ مُهْتَدُونَ  وَإنِـهُمْ ليََصُدونَـهُمْ عَنِ السبِيلِ وَيحَْسَبُونَ {

السبيل الواحدة القاصدة ثم لا يدعه يفيق، أو يتبين الضلال فيثوب، إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد 
يصور العملية قائمة  }وَيحَْسَبُونَ {،}ليََصُدونَـهُمْ {:والتعبير بالفعل المضارع .حتى يصطدم بالمصير الأليم! القويم

ثم تفاجئهم  .مستمرة معروضة للأنظار يراها الآخرون، ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ فبَِئْسَ الْقَريِنُ {:النهاية وهم سادرون وهكذا ننتقل ! }حَتى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

الذين يعشون عن ذكر (ويطوى شريط الحياة السادرة، ويصل العمي . ة من هذه الدنيا إلى الآخرةفي ومض
هنا يفيقون كما يفيق المخمور، ويفتحون أعينهم بعد . إلى اية المطاف فجأة على غير انتظار) الرحمن

وقاده في طريق  ه الهدىالعشى والكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال، وأوهمه أن
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرقَِـينِْ {:ينظر إليه في حنق يقول! الهلاك، وهو يلوح له بالسلامة يا ليته لم  ،}يا لَيْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

فبَِئْسَ {:ويعقب القرآن على حكاية قول القرين الهالك للقرين بقوله! يكن بيننا لقاء على هذا البعد السحيق
  .سمع كلمة التيئيس الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميعون! }الْقَريِنُ 

   
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة فصلت

لِهِمْ وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْ  وَقَـيضْنَا لَهُمْ قُـرَناَءَ فَـزَيـنُوا لَهُمْ مَا بَـيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ {
نْسِ إِنـهُمْ كَانوُا خَاسِريِنَ  وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلكُمْ تَـغْلِبُونَ ) ٢٥(مِنَ الجِْن وَالإِْ

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ ) ٢٧(الذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ  فَـلَنُذِيقَن الذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيدًا وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَسْوَأَ ) ٢٦(
ناَ مِنَ ) ٢٨(النارُ لهَمُْ فِيهَا دَارُ الخْلُْدِ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا بِآَياَتنَِا يجَْحَدُونَ  ذَيْنِ أَضَلاـنَا أرَنِاَ الذِينَ كَفَرُوا رَبوَقاَلَ ال

نْسِ نجَْعَ    } )٢٩(لْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِنَا ليَِكُوناَ مِنَ الأَْسْفَلِينَ الجِْن وَالإِْ
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  :يقول الإمام ابن كثير

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين، وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته، وهو الحكيم في أفعاله، 
حَسنوا : أي}أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  فَـزَيـنُوا لهَمُْ مَا بَـينَْ {:بما قَـيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن

وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ {:لهم أعمالهم في الماضي، وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين، كما قال تعالى
} يلِ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنـهُمْ لَيَصُدونَـهُمْ عَنِ السبِ  نُـقَيضْ لَهُ شَيْطَاناً فـَهُوَ لَهُ قَريِنٌ ذِكْرِ الرحمَْنِ 

  ].٣٧،  ٣٦: الزخرف[

، ممن فعل  كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم: أي}وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ {:وقوله تعالى
  .استوَوَا هم وإياهم في الخسار والدمار: أي}إِنـهُمْ كَانوُا خَاسِريِنَ {كفعلهم، من الجن والإنس،

تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن، : أي}وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ {:وله تعالىوق
بالمكاء : يعني}وَالْغَوْا فِيهِ {:كما قال مجاهد. إذا تلي لا تسمعوا له: أي}وَالْغَوْا فِيهِ {ولا ينقادوا لأوامره،
وقال الضحاك،  .في المنطق على رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قرأ القرآن قريش تفعلهوالصفير والتخليط 

هذا حال } لَعَلكُمْ تَـغْلِبُونَ {.اجحدوا به، وأنكروه وعادوه: وقال قتادة .عيبوه} وَالْغَوْا فِيهِ {:عن ابن عباس
االله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف  وقد أمر. هؤلاء الجهلة من الكفار، ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن

ثم قال تعالى منتصرا  ].٢٠٤: الأعراف[}وَإِذَا قُرئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلكُمْ تُـرْحمَوُنَ {:ذلك فقال
في مقابلة ما اعتمدوه : أي}فَـلَنُذِيقَن الذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيدًا{:للقرآن، ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران

ذَلِكَ جَزَاءُ {بشَر أعمالهم وسيئ أفعالهم: أي}وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَسْوَأَ الذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ {في القرآن وعند سماعه،
وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا رَبـنَا أرَنِاَ الذَيْنِ أَضَلاناَ مِنَ أَعْدَاءِ اللهِ النارُ لهَمُْ فِيهَا دَارُ الخْلُْدِ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا بِآياَتنَِا يجَْحَدُونَ 

أسفل منا في : أي}نجَْعَلْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِنَا{وقوله }الجِْن وَالإنْسِ نجَْعَلْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِنَا ليَِكُوناَ مِنَ الأسْفَلِينَ 
في الدرك الأسفل من النار، كما : أي} وناَ مِنَ الأسْفَلِينَ ليَِكُ {:العذاب ليكونا أشد عذابا منا؛ ولهذا قالوا

لِكُل ضِعْفٌ وَلَكِنْ {:من سؤال الأتباع من االله أن يعذب قادم أضعاف عذام، قال" الأعراف"تقدم في 
إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال، بحسب : أي] ٣٨: الأعراف[}لا تَـعْلَمُونَ 

الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا {:ه وإفساده، كما قال تعالىعمل
  ].٨٨: النحل[}يُـفْسِدُونَ 
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} لُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلااسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَز ُهُ ثمـنَا اللذِينَ قَالُوا رَبال تيِ كُنْتُمْ إِنةِ الَتخَاَفُوا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْن 
نْـيَا وَفيِ الآَْخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا) ٣٠(توُعَدُونَ  عُونَ  نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ الحْيََاةِ الدمَا تَد

   })٣٢(رَحِيمٍ  نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ ) ٣١(

أخلصوا العمل الله، وعملوا بطاعة االله تعالى على ما : أي}إِن الذِينَ قَالوُا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا{:يقول تعالى
حدثنا الجراح، حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعِيري، حدثنا : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي .شرع االله لهم

قرأ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه : حزم، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال سهيل بن أبي
قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام "} إِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا{:الآية
د الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عامر حدثنا ابن بشار، حدثنا عب: ثم قال ابن جرير ."عليها

إِن الذِينَ قَالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ {:قرأت عند أبي بكر الصديق هذه الآية: بن سعد، عن سعيد بن نمران قال
  .لعمل والدينأخلصوا له ا} ثمُ اسْتـَقَامُوا{:وقال أبو العالية .هم الذين لم يشركوا باالله شيئا: قال} اسْتـَقَامُوا

حدثنا هُشَيْم، حدثنا يعلى بن عطاء، عن عبد االله بن سفيان الثقفي، عن أبيه؛ أن رجلا : وقال الإمام أحمد
: قلت" قل آمنت باالله ، ثم استقم:"قال. يا رسول االله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك: قال

  .ي؟ فأومأ إلى لسانهفما أتقِ 

أَلا {:يعني عند الموت قائلين: قال مجاهد، والسدي، وزيد بن أسلم، وابنه} لَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ تَـتَنزلُ عَ {:وقوله
أي على ما }وَلا تحَْزَنوُا{أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة،: قال مجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم} تخَاَفُوا

وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ {،فيه خلفتموه من أمر الدنيا، من ولد وأهل، ومال أو دين، فإنا نخلفكم
  .فيبشروم بذهاب الشر وحصول الخير} توُعَدُونَ 

نْـيَا وَفيِ الآخِرَةِ {:وقوله نحن كنا : أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار}نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ الحْيََاةِ الد
، وكذلك نكون معكم في سددكم ونوفقكم، ونحفظكم بأمر االلهفي الحياة الدنيا، ن قرناءكم: أولياءكم، أي

الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور، وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم 
 في الجنة من جميع ما: أي}وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ {.الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم
مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين : أي}وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدعُونَ {تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون،

ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم، رحيم بكم : أي}نزلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ {أيديكم، أي كما اخترتم،
  .رءوف، حيث غفر، وستر، ورحم، ولطف
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: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: دثنا ابن أبي عَدِي، عن حميد، عن أنس قالح: وقال الإمام أحمد
قلنا يا رسول االله كلنا نكره الموت؟ ". من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه"

ائر إليه، فليس شيء ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حُضِر جاءه البشير من االله بما هو ص:"قال
إذا حُضِر جاءه بما  -أو الكافر -وإن الفاجر: "قال" أحب إليه من أن يكون قد لقي االله فأحب االله لقاءه

وهذا حديث صحيح، وقد  ".فكره لقاء االله فكره االله لقاءه -ما يلقى من الشر: أو -هو صائر إليه من الشر
  .ورد في الصحيح من غير هذا الوجه

  :القرطبي ويقول الإمام

فَـزَيـنُوا لهَمُْ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ  وَقَـيضْنَا لَهُمْ قُـرَناَءَ {]٢٥:[الآية
نْسِ إِنـهُمْ كَانوُا خَاسِريِنَ    } مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ الجِْن وَالأِْ

سلطنا عليهم قرناء يزينون : وقيل. أي هيأنا لهم شياطين: قال النقاش}نَا لَهُمْ قُـرَناَءَ وَقَـيضْ {:قوله تعالى
قيض االله : عندهم المعاصي، وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضا؛ أي سببنا لهم قرناء؛ يقال 

ويقال قيض االله لي رزقا : القشيري. }قُـرَناَءَ وَقَـيضْنَا لهَمُْ {:فلانا لفلان أي جاءه به وأتاحه له، ومنه قوله تعالى
أي أتاحه كما كنت أطلبه، والتقييض الإبدال ومنه المقايضة، قايضت الرجل مقايضة أي عاوضته بمتاع، وهما 

ا وَمَ {من أمر الدنيا فحسنوه لهم حتى آثروه على الآخرة} فَـزَيـنُوا لهَمُْ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ {.قيضان كما تقول بيعان
وَقَـيضْنَا {المعنى: وقيل. حسنوا لهم ما بعد ممام ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن مجاهد} خَلْفَهُمْ 

قدرنا عليهم أن ذلك سيكون وحكمنا به أعمالهم في الدنيا؛ والمعنى } فَـزَيـنُوا لهَمُْ {في النار} لهَمُْ قُـرَناَءَ 
الفقير إلى الغني لينال منه، والغني إلى الفقير ليستعين  ؛ أي أحوجناالمعنى أحوجناهم إلى الأقران: وقيل. عليهم

بل المعنى } مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ {عطفا على} وَمَا خَلْفَهُمْ {:وليس قوله. فزين بعضهم لبعض المعاصي ،به
ما عزموا على } مْ وَمَا خَلْفَهُ {ما عملوه} مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ {:الزجاج. وأنسوهم ما خلفهم ففيه هذا الإضمار

أي وجب عليهم من العذاب } وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ الجِْن وَالأِنْسِ {.أن يعملوه
بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون مع } فيِ {:وقيل. ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم

أعمالهم في الدنيا } إنِـهُمْ كَانوُا خَاسِريِنَ {.في جملة أمم} فيِ أمَُمٍ {:وقيل. لهم فيما دخلوا فيهالأمم الكافرة قب
  .وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة

  } وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلكُمْ تَـغْلِبُونَ {]٢٦:[الآية
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  } نُذِيقَن الذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَسْوَأَ الذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ فَـلَ {]٢٧:[الآية

  } ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النارُ لهَمُْ فِيهَا دَارُ الخْلُْدِ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا بِآياتنَِا يجَْحَدُونَ {]٢٨:[الآية

ناَ مِنَ الجِْن وَالأِْنْسِ نجَْعَلْهُمَا تحَْتَ أَقْدَامِنَا ليَِكُ  وَقاَلَ {]٢٩:[الآية ذَيْنِ أَضَلاـنَا أرَنِاَ الذِينَ كَفَرُوا رَبوناَ مِنَ ال
  }الأَْسْفَلِينَ 

عن كفر قوم هود وصالح  لما أخبر تعالى} وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ {:قوله تعالى
لا }لا تَسْمَعُوا لهِذََا{معنى:وقيل. }لا تَسْمَعُوا{:وغيرهم أخبر عن مشركي قريش وأم كذبوا القرآن فقالوا

المعنى بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق : قال مجاهد}وَالْغَوْا فِيهِ {. سمعت لك أي أطعتك: تطيعوا؛ يقال
محمدا على قراءته } لَعَلكُمْ تَـغْلِبُونَ {.أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول: وقال الضحاك. حتى يصير لغوا

لغوت : يقال. عارضوه بكلام لا يفهم: قيل}وَالْغَوْا فِيهِ {:وقوله: قال الهروي. فلا يظهر ولا يستميل القلوب
  .لوهو ما لا يعلم له حقيقة ولا تحصي} البقرة{وقد مضى معنى اللغو في . ألغو وألغى

: قد تقدم أن الذوق يكون محسوسا، ومعنى العذاب الشديد} فَـلَنُذِيقَن الذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً {:قوله تعالى
أي }وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَسْوَأَ الذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ {.هو العذاب في جميع أجزائهم: وقيل. ما يتوالى فلا ينقطع

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ {.وأسوأ الأعمال الشرك ،ء قبح أعمالهم التي عملوها في الدنياولنجزينهم في الآخرة جزا
  . }النارُ {أي ذلك العذاب الشديد، ثم بينه بقوله} النار

ناَ مِنَ ربَـنَا أرَنِاَ ال {يعني في النار فذكره بلفظ الماضي والمراد المستقبل}وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا{:قوله تعالى ذَيْنِ أَضَلا
نْسِ  عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما؛ ويشهد لهذا القول  ،يعني إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه} الجِْن وَالأِْ

" قتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أول من سن القتلما من مسلم يُ :"الحديث المرفوع
نجَْعَلْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِنَا ليَِكُوناَ {. الجنس وبني على التثنية لاختلاف الجنسينهو بمعنى: خرجه الترمذي، وقيل

في النار } ليَِكُوناَ مِنَ الأَسْفَلِينَ {سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن يجعلوهم تحت أقدامهم} مِنَ الأَسْفَلِينَ 
  . من الجن والإنس وهو الدرك الأسفل سألوا أن يضعف االله عذاب من كان سبب ضلالتهم

نوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ إِن الذِينَ قَالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلا تحَْزَ {]٣٠:[الآية
  } التيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
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نْـيَا وَفيِ الآْخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدعُونَ نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ الحَْ {]٣١:[الآية يَاةِ الد{  
  } نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ {]٣٢:[الآية

سول االله صلى االله في الترمذي عن أنس بن مالك أن ر } ن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُواإِ {:قوله تعالى
قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها :"قال} إِن الذِينَ قَالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا{عليه وسلم قرأ

ويروى في هذه الآية عن النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . حديث غريب: قال" فهو ممن استقام
قلت يا رسول االله : ؛ ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبداالله الثقفي قال}امُوااسْتـَقَ {وعثمان وعلي معنى

زاد " قل آمنت باالله ثم استقم:"قال. غيرك - وفي رواية - قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك
 وروي عن أبي بكر". هذا:"يا رسول االله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: الترمذي قلت

وروى عنه الأسود بن هلال أنه قال . لم يشركوا باالله شيئا}ثمُ اسْتـَقَامُوا{:الصديق رضي االله عنه أنه قال
الذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا {و} إِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا{ما تقولون في هاتين الآيتين: لأصحابه

لقد حملتموها على غير : استقاموا فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمام بخطيئة؛ فقال أبو بكر: فقالوا} مٍ إِيماَنَـهُمْ بِظلُْ 
أوُلئَِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُمْ {بشرك}ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ {فلم يلتفتوا إلى إله غيره} قَالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا{المحمل

إِن الذِينَ قَالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ {:وروي عن عمر رضي االله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب. }مُهْتَدُونَ 
: وقال عثمان رضي االله عنه . استقاموا واالله على الطريقة لطاعته ثم لم يرغوا روغان الثعالب: فقال} اسْتـَقَامُوا

قال ابن زيد . وأقوال التابعين بمعناها. دوا الفرائضثم أ: وقال علي رضي االله عنه. ثم أخلصوا العمل الله
وقال مجاهد . استقاموا على أمر االله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته: الحسن. استقاموا على الطاعة الله: وقتادة

. عملوا على وفاق ما قالوا: وقال سفيان الثوري. استقاموا على شهادة أن لا إله إلا االله حتى ماتوا: وعكرمة
: وقيل. زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية: وقال الفضيل بن عياض. اعرضوا عما سوى االله: قال الربيعو 

وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية . استقاموا فعلا كما استقاموا قولا: وقيل. استقاموا إسرارا كما استقاموا إقرارا
اعتدلوا على طاعة االله : ل وإن تداخلت فتلخيصهاوهذه الأقوا: قلت. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة: قال

وقال . عند الموت: قال ابن زيد ومجاهد} تَـتـَنـَزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ {.عقدا وقولا وفعلا، وداموا على ذلك
. هي بشرى تكون لهم من الملائكة في الآخرة: وقال ابن عباس. إذا قاموا من قبورهم للبعث: مقاتل وقتادة

أَلا {أي بـ} أَلا تخَاَفُوا{.البشرى في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث: يع وابن زيدوقال وك
على أولادكم فإن االله خليفتكم عليهم } وَلا تحَْزَنوُا{.لا تخافوا الموت: وقال مجاهد. فحذف الجار} تخَاَفُوا

ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم وقال  لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول،: وقال عطاء بن أبي رباح
  .} وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ {.عكرمة ولا تخافوا أمامكم ، ولا تحزنوا على ذنوبكم
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نْـيَا وَفيِ الآخِرَةِ {:قوله تعالى تنزل عليهم بالبشارةأي تقول لهم الملائكة الذين ت} نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فيِ الحْيََاةِ الد 
أي نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قالوا لا : قال مجاهد} نحَْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ {

ويجوز . أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة: وقال السدي. نفارقكم حتى ندخلكم الجنة
أي من } وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ {.واالله ولي المؤمنين ومولاهمأن يكون هذا من قول االله تعالى؛ 

  . أي رزقا وضيافة من االله الغفور الرحيم} نُـزُلاً {.تسألون وتتمنون} وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدعُونَ {.الملاذ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فالصبر الآن صبر على النار وليس ! يا للسخرية} رُ مَثْوىً لهَمُْ فَإِنْ يَصْبرِوُا فاَلنا{:ثم يجيء التعقيب الأخير
وَإِنْ {!إنه الصبر الذي جزاؤه النار قرارا ومثوى يسوء فيه الثواء. الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء

دة أن الذي وقد جرت العا. فما عاد هناك عتاب، وما عاد هناك متاب}يَسْتـَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ 
. يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء، فاليوم يغلق الباب في وجه العتاب

ثم يكشف لهم كذلك عن سلطان اللّه في قلوم، وهم بعد في ! لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب
قرناء سوء من الجن  -ع على فساد قلومبما اطل -فاللّه قد قيض لهم. الأرض، يستكبرون عن الإيمان باللّه

ومن الأنس، يزينون لهم السوء، وينتهون م إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران، وحقت عليهم كلمة 
أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَقَـيضْنا لهَمُْ قُـرَناءَ فَـزَيـنُوا لهَمُْ ما بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ، وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ {:العذاب

نْسِ، إنِـهُمْ كانوُا خاسِريِنَ  . فلينظروا كيف هم في قبضة اللّه الذي يستكبرون عن عبادته} قَـبْلِهِمْ مِنَ الجِْن وَالإِْ
وكيف أن قلوم التي بين جنوم تقودهم إلى العذاب والخسارة وقد قيض اللّه وأحضر قرناء يوسوسون لهم، 

وأشد ما يصيب . ما حولهم من السوء، ويحسنون لهم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح ويزينون لهم كل
فهذه هي ! الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله وانحرافه، وأن يرى كل شيء من شخصه حسنا ومن فعله

حق عليها وعد المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائما بالبوار، وإذا هم في قطيع السوء في الأمم التي 
وكان من تزيين القرناء لهم دفعهم . }إنِـهُمْ كانوُا خاسِريِنَ {قطيع الخاسرين . اللّه من قبلهم من الجن والإنس

وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ {:إلى محاربة هذا القرآن، حين أحسوا بما فيه من سلطان
كلمة كان يوصي ا الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون ا الجماهير وقد عجزوا عن مغالبة .}تَـغْلِبُونَ  لَعَلكُمْ 

فهو كما كانوا يدعون يسحرهم، } لا تَسْمَعُوا لهِذَا الْقُرْآنِ {.أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير
ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن . وزوجهويغلب عقولهم، ويفسد حيام، ويفرق بين الوالد وولده، والزوج 
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كان يستخلص القلوب له، فلا تحفل بوشيجة غير . بفرقان اللّه بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال
ولكنه العجز عن المواجهة . وهي مهاترة لا تليق} وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلكُمْ تَـغْلِبُونَ {. فكان هو الفرقان. وشيجته

ولقد كانوا يلغون بقصص . بالبرهان، ينتهي إلى المهاترة، عند من يستكبر على الإيمان بالحجة والمقارعة
ويلغون . ويلغون بالصياح والهرج. إسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن القرآن

والحق . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن، لأنه يحمل سر الغلب، إنه الحق. بالسجع والرجز
فَـلَنُذِيقَن الذِينَ كَفَرُوا عَذاباً {:وردا على قولتهم المنكرة يجيء التهديد المناسب! غالب مهما جهد المبطلون

جَزاءً بمِا كانوُا ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النارُ، لهَمُْ فِيها دارُ الخْلُْدِ، . شَدِيداً، وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَسْوَأَ الذِي كانوُا يَـعْمَلُونَ 
وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين، الذين زين لهم قرناؤهم . وسرعان ما نجدهم في النار. }بِآياتنِا يجَْحَدُونَ 

وَقالَ الذِينَ كَفَرُوا رَبنا أرَنِاَ الذَيْنِ {:ما بين أيديهم وما خلفهم، وأغروهم ذه المهلكة التي انتهى إليها مطافهم
نا  نْسِ، نجَْعَلْهُما تحَْتَ أقَْدامِنا، ليَِكُونا مِنَ الأَْسْفَلِينَ أَضَلا إنه الحنق العنيف، والتحرق على . }مِنَ الجِْن وَالإِْ

وهناك صلة، . هذه صلة، صلة الوسوسة والإغراء! الانتقام، وذلك بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين
. ربنا اللّه، ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل الصالح: ن قالواإم المؤمنون الذي. صلة النصح والولاء

إن اللّه لا يقيض لهؤلاء قرناء سوء من الجن والإنس إنما يكلف م ملائكة يفيضون على قلوم الأمن 
وا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتَقامُوا إِن الذِينَ قالُ {:والطمأنينة، ويبشروم بالجنة، ويتولوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

نْيا . تَـتـَنَـزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تخَافُوا وَلا تحَْزَنوُا، وَأبَْشِرُوا بِالجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ  نحَْنُ أوَْليِاؤكُُمْ فيِ الحْيَاةِ الد
والاستقامة على . }نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ . نْـفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدعُونَ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَ . وَفيِ الآْخِرَةِ 

. الاستقامة عليها شعورا في الضمير، وسلوكا في الحياة ،قها وحقيقتهابحالاستقامة عليها . }رَبـنَا اللهُ {:قولة
ومن ثم يستحق عند اللّه هذا الإنعام . أمر ولا شك كبير وعسير ،الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها

هذه التي تبدو فيما حكاه اللّه عنهم وهم يقولون لأوليائهم . صحبة الملائكة، وولاءهم، ومودم ،الكبير
ثم . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ،أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ،لا تحزنوا ،لا تخافوا: المؤمنين

: ة التي يوعدون تصوير الصديق لصديقه ما يعلم أنه يسره علمه ورؤيته من حظه المرتقبيصورون لهم الجن
فهي . نزلا من غفور رحيم: ويزيدوا لهم جمالا وكرامة. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

  فأي نعيم بعد هذا النعيم؟. من عند اللّه أنزلكم إياها بمغفرته ورحمته
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 هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ الل   هُ عَنـْ

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة

اءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أَوْ لاَ تجَِدُ قـَوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَبَ {
يماَنَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرَ  ا تَـهُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  الْمُفْلِحُونَ  أوُلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ  رَضِيَ اللهُ عَنـْ
)٢٢({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

: الذين هم في حَد والشرع في حَد، أي: يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين الله ورسوله، يعني
في الأشقياء المبعدين : أي}أوُلَئِكَ فيِ الأذَلينَ {مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية،

  .طرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرةالم

قد حكم وكتب في كتابه الأول وقَدَره الذي لا يُخالَف ولا يمُانع، : أي}كَتَبَ اللهُ لأغْلِبنَ أنَاَ وَرُسُلِي{
، كما للمتقين ، بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبةولا يبدل

فَعُ الظ {:ال تعالىق نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأشْهَادُ يَـوْمَ لا يَـنـْ ذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدا لَنـَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُمْ إِن
ارِ  عْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الد{وقال ها هنا] ٥٢،  ٥١: غافر[}وَلهَمُُ الل َهُ لأغْلِبنكَتَبَ الل هَ قَوِيالل أنَاَ وَرُسُلِي إِن 

، أن العاقبة والنصرة برمحكم وأمر مُ وهذا قدر مُ . كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه: أي}عَزيِزٌ 
  .للمؤمنين في الدنيا والآخرة
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حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ لا تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادونَ مَنْ {:ثم قال تعالى
لا يَـتخِذِ {:لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين، كما قال تعالى: أي}أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ 

هُمْ تُـقَاةً  الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ  يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللهِ فيِ شَيْءٍ إِلا أَنْ تَـتـقُوا مِنـْ
ركُُمُ اللهُ نَـفْسَهُ  قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ {:الآية، وقال تعالى] ٢٨: آل عمران[}وَيحَُذ
هَادٍ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارةٌَ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِ  وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ 

وقد قال سعيد بن عبد . ]٢٤: التوبة[}فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
دُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ {أنزلت هذه الآية: العزيز وغيره إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن } لا تجَِ

؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين جعل الأمر تل أباه يوم بدرحين قَ عبد االله بن الجراح، 
وَلَوْ  {:وقيل في قوله ".ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته:"لستة، رضي االله عنهمشورى بعده في أولئك ا

في الصديق، هَم يومئذ بقتل ابنه عبد } أوَْ أبَـْنَاءَهُمْ {تل أباه يوم بدر نزلت في أبي عبيده قَ }كَانوُا آباَءَهُمْ 
تل في عمر، قَ } أَوْ عَشِيرتََـهُمْ {يومئذ ميرتل أخاه عبيد بن عقَ في مصعب بن عمير، } أَوْ إِخْوَانَـهُمْ {الرحمن، 

  .قريبا له يومئذ أيضًا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، واالله أعلم
ومن هذا القبيل حين استشار رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر، فأشار : قلت

. فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو العم والعشيرة، ولعل االله أن يهديهم الصديق بأن يفادوا،
فأقتله، وتمكن عليًا من عقيل،  -قريب لعمر - لا أرى ما رأى يا رسول االله، هل تمكني من فلان: وقال عمر

  .االقصة بكامله... في قلوبنا هوادة للمشركين وتمكن فلاناً من فلان، ليعلم االله أنه ليست

من اتصف بأنه لا يواد من حاد االله ورسوله : أي}أوُلَئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإيماَنَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ {:وقوله
كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان : ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب االله في قلبه الإيمان، أي

وَأيَدَهُمْ {:وقال ابن عباس .جعل في قلوم الإيمان} بَ فيِ قُـلُوِِمُ الإيماَنَ كَتَ {:وقال السدي. في بصيرته
  .قواهم: أي} برُِوحٍ مِنْهُ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا {:وقوله كل هذا تقدم } رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  .مرة تفسيره غير

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ {:وفي قوله سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في االله } رَضِيَ اللهُ عَنـْ
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم، والفضل  عوضهم االله بالرضا عنهم،

  .العميم
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عباد االله وأهل  : هؤلاء حزبُ االله، أي: أي}اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أوُلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِن حِزْبَ {:وقوله
  .كرامته
تنويه بفلاحهم وسعادم ونصرهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما } أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {:وقوله

وقد قال بن أبي  }يْطاَنِ هُمُ الخْاَسِرُونَ أَلا إِن حِزْبَ الش {:ثم قال. أخبر عن أولئك بأم حزب الشيطان
يقال هو عبد الحميد  -حدثنا هارون بن حميد الواسطي، حدثنا الفضل بن عَنْبَسة، عن رجل قد سماه : حاتم

أعلم أن الجاه : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: عن الذَيال بن عباد قال -بن سليمان، انقطع من كتابي
االله على أيدي أوليائه لأوليائه، وأم الخامل ذكرهم، الخفية شخوصهم، ولقد جاءت  جاهان، جاه يجريه

إن االله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا ":صفتهم على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم
فهؤلاء أولياء " سوداء مظلمة لم يفُتـَقَدوا، وإذا حضروا لم يدُْعَوا، قلوم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة

حدثنا : وقال نُـعَيم بن حمَاّد }أوُلئَِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {:االله تعالى الذين قال االله
اللهم لا تجعل لفاجر ولا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: محمد بن ثور، عن يونس، عن الحسن قال

دُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادونَ {:عندي يدًا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إليلفاسق  لا تجَِ
  .ورواه أبو أحمد العسكري. يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان:قال سفيان .}مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ 

  

  :يقول الإمام القرطبي

مْ أَوْ  تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُ لا{]٢٢:[الآية
هُ وَيدُْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْرِي مِنْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الأِيماَنَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ تحَْتِهَا الأَنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا    }أوُلئَِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  رَضِيَ اللهُ عَنـْ

  :فيه مسألتان

مَنْ حَاد اللهَ {أي يحبون ويوالون}اللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادونَ لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ بِ {:قوله تعالى - الأولى
االله بن أبي، جلس إلى النبي صلى  االله بن عبد نزلت في عبد: قال السدي} وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ {تقدم} وَرَسُولَهُ 

ا رسول االله ما أبقيت من شرابك باالله ي: االله عليه وسلم فشرب النبي صلى االله عليه وسلم ماء، فقال له
هي فضلة : ما هذا؟ فقال: االله فضلة أسقيها أبي، لعل االله يطهر ا قلبه؟ فأفضل له فأتاه ا، فقال له عبد

فهلا جئتني : فقال له أبوه. من شراب النبي صلى االله عليه وسلم جئتك ا تشرا لعل االله يطهر قلبك ا
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أما أذنت لي ! يا رسول االله: ضب وجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وقالفغ. ببول أمك فإنه أطهر منها
حدثت أن أبا : وقال ابن جريج". بل ترفق به وتحسن إليه:"في قتل أبي؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم

 قحافة سب النبي صلى االله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى
والذى بعثك بالحق نبيا لو كان السيف : فقال" أو فعلته، لا تعد إليه:"االله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال

االله بن الجراح يوم أحد وقيل   تل أباه عبدقَ نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، : وقال ابن مسعود . مني قريبا لقتلته
، فأنزل يد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتلهعبيدة يح وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة وأبو. يوم بدر

. كذلك يقول أهل الشام: قال الواقدي. الآية} لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ {:االله حين قتل أباه
يعني أبا بكر } ءَهُمْ أَوْ أبَْـنَا{. توفي أبوه من قبل الإسلام :ولقد سألت رجالا من بني الحرث بن فهر فقالوا

متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك :"االله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي صلى االله عليه وسلم دعا ابنه عبد
أَوْ {.يوم بدر يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير} أوَْ إِخْوَانَـهُمْ {". عندي بمنزلة السمع والبصر

وحمزة قتلا عتبة  ي، وعلقتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرلخطاب يعني عمر بن ا} عَشِيرتََـهُمْ 
  . وشيبة والوليد يوم بدر

لا : قال أشهب عن مالك. استدل مالك رحمه االله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم -الثانية
دُ قَـوْماً يُـؤْ {:تجالس القدرية وعادهم في االله، لقوله تعالى مِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ لا تجَِ

كانوا يرون أا نزلت : وعن الثوري أنه قال. وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان: قلت. }وَرَسُولَهُ 
عرفه هرب منه  وعن عبدالعزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور في الطواف فلما. في من كان يصحب السلطان

اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما :"وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول. وتلاها
أي خلق في  }أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الأِيماَنَ  -إلى قوله  -لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ {" أوحيت

جعل، كقوله : وقيل. كُتب أثبت، قاله الربيع بن أنس: وقيل. تصديق، يعني من لم يوال من حاد االلهقلوم ال
نَا مَعَ الشاهِدِينَ {:تعالى أي جمع، ومنه } كَتَبَ {:وقيل} فَسَأَكْتبُُـهَا للِذِينَ يَـتـقُونَ {:أي اجعلنا، وقوله} فاَكْتبُـْ

} كَتَبَ {وقراءة العامة بفتح الكاف من . نكفر ببعضالكتيبة، أي لم يكونوا ممن يقول نؤمن ببعض و 
} وَأيَدَهُمْ {. }وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ {:بمعنى كتب االله وهو الأجود، لقوله تعالى} الأِيماَنَ {ونصب النون من 

 :وقال ابن جريج. بالقرآن وحججه: وقال الربيع بن أنس. وبنصر منه: قواهم ونصرهم بروح منه، قال الحسن
وَيدُْخِلُهُمْ {. أيدهم بجبريل عليه السلام: وقال بعضهم. برحمة من االله: وقيل. بنور وإيمان وبرهان وهدى

فرحوا بما } وَرَضُوا عَنْهُ {.أي قبل أعمالهم} جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنـْهُمْ 
قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض } اللهِ أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أوُلَئِكَ حِزْبُ { .أعطاهم
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يا داود الغاضة أبصارهم، :"من حزبك وحول عرشك؟ فأوحى االله إليه! إلهي: مشايخه، قال داود عليه السلام
  ".النقية قلوم، السليمة أكفهم، أولئك حزبي وحول عرشي

  
  :ذ سيد قطبويقول الأستا

. م عليه، ولا تطلق منهفتحر  ،أنت عليّ كظهر أمي: كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول
  .وتبقى هكذا، لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقا آخر

كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير فلما   .وكان هذا طرفا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية
: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب، قالا: قال الإمام أحمد. إليها هذه الآيات، ولم يكن قد شرع حكم للظهار

حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني معمر ابن عبد اللّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللّه بن 
: قالت. فيّ واللّه وفي أوس بن الصامت أنزل اللّه صدر سورة اادلة: تقال ،سلام، عن خويلة بنت ثعلبة

أنت : فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: كنت عنده، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، قالت
ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني عن نفسي، : قالت. علي كظهر أمي

 والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم اللّه ورسوله فينا كلا: قلت: قالت
ثم : قالت. فواثبني، فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني: قالت. بحكمه

وسلم  خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
فجعل : قالت. فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه

فو اللّه ما : قالت» يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي اللّه فيه«:رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول
: يتغشاه، ثم سري عنه، فقال ليبرحت حتى نزل فيّ قرآن فتغشى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان 

عَ اللهُ قَـوْلَ التيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوْجِها {:ثم قرأ علي »يا خويلة قد أنزل اللّه فيك وفي صاحبك قرآنا« قَدْ سمَِ
يعٌ بَصِيرٌ  : قالت. }كافِريِنَ عَذابٌ ألَيِمٌ وَللِْ {:إلى قوله تعالى}وَتَشْتَكِي إِلىَ اللهِ، وَاللهُ يَسْمَعُ تحَاوُركَُما إِن اللهَ سمَِ

. يا رسول اللّه ما عنده ما يعتق: فقلت: قالت. »مريه فليعتق رقبة«:فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
فليطعم ستين مسكينا «:قال. واللّه إنه لشيخ ما له من صيام: فقلت: قالت .»فليصم شهرين متتابعين«:قال

فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه : قالت. واللّه يا رسول اللّه ما ذاك عنده :فقلت: قالت. »وسقا من تمر
قد أصبت «:قال. فقلت يا رسول اللّه وأنا سأعينه بعرق آخر: قالت. »فإنا سنعينه بعرق من تمر«:وسلم

فهذا هو الشأن الذي  .ففعلت: قالت. »وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا
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وهذا هو . لّه ما دار فيه من حوار بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والمرأة التي جاءت تجادله فيهسمع ال
الشأن الذي أنزل اللّه فيه حكمه من فوق سبع سماوات، ليعطي هذه المرأة حقها، ويريح بالها وبال زوجها، 

هو الشأن الذي تفتتح به سورة من  وهذا! ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية
كتاب اللّه الخالد، الذي تتجاوب جنبات الوجود بكل كلمة من كلماته، وهي تتنزل من الملأ   ،سور القرآن

عَ اللهُ قَـوْلَ التيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوْجِها {:تفتتح بمثل هذا الإعلان ،الأعلى فإذا اللّه حاضر هذا الشأن  }...قَدْ سمَِ
لامرأة من عامة المسلمين، لا يشغله عن سماعه تدبيره لملكوت السماوات والأرض ولا يشغله عن الفردي 

وإنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب، وأن تشعر ! الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض
يومية، مستجيب جماعة من الناس أن اللّه هكذا معها، حاضر شؤوا، جليلها وصغيرها، معنيّ بمشكلاا ال

المتعال، العظيم الجليل، القهار المتكبر، الذي له ملك السماوات والأرض  الكبير ،وهو اللّه ،لأزماا العادية
  .وهو الغني الحميد

لقد جاءت اادلة خولة إلى رسول اللّه . الحمد للّه الذي وسع سمعه الأصوات: تقول عائشة رضي اللّه عنها
عَ اللهُ قَـوْلَ التيِ {:فأنزل اللّه عز وجل.  جانب البيت، ما أسمع ما تقولصلى اللّه عليه وسلم في قَدْ سمَِ

للحادث،  -أو خويلة للتصغير والتدليل -وفي رواية خولة. الآية ،}...تجُادِلُكَ فيِ زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلىَ اللهِ 
في هذا   ،لم ومجادلتها له، ونزول القرآن بالحكموتصرفها هي فيه، وذهاا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وس

وشعورها بتلك الصلة المباشرة، وانتظارها  ،كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة في تلك الفترة العجيبة
 -التوجيه من السماء في كل شأن من شؤوا واستجابة السماء لهذا الانتظار، الذي يجعل الجماعة كلها

وننظر في رواية الحادث في النص ! ها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل الصغير لأبيه وراعيههو يرعا - عيال اللّه
القرآني ، فنجد عناصر التأثير والإيحاء والتربية والتوجيه تسير جنبا إلى جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه،  

عَ اللهُ قَـوْلَ التيِ تجُادِلُكَ {:كما هو أسلوب القرآن الفريد فيِ زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلىَ اللهِ، وَاللهُ يَسْمَعُ  قَدْ سمَِ
يعٌ بَصِيرٌ   لقد كان اللّه ،إنكما لم تكونا وحدكما ،وهو مطلع ذو إيقاع عجيب .}تحَاوُركَُما، إِن اللهَ سمَِ

لقصة  وعلم ا. سمعها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه ،لقد سمع قول المرأة. وكان يسمع لكما ،معكما
هذا شأنه وهذه صورة منه في . يسمع ويرى ،إن اللّه سميع بصير، وهو يعلم تحاور كما وما كان فيه. كلها

  .وكلها إيقاعات ولمسات ز القلوب .الحادث الذي كان اللّه ثالثكما فيه
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} الل ونَ مَنْ حَادهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوُا آباءَهُمْ أَوْ أبَْناءَهُمْ أوَْ لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِلل
يمانَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنا تٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا إِخْوانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها    })٢٢(أوُلئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  عَنـْ

مع الجماعة المسلمة . مع أحداث السيرة في اتمع المدني - وفي هذا الجزء كله تقريبا - نحن في هذه السورة
دورها الكوني، الذي قدره اللّه لها في دورة هذا ببل  قوّم، وتعد للنهوض بدورها العالمي،ربى وتُ الناشئة حيث تُ 
وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة، في نفوس هذه . الكون ومقدّراته

الجماعة، وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور، ثم تحمله هذه الجماعة إلى العالم كله لتنشئ للبشرية 
  .وهو دور ضخم إذن يقتضي إعدادا كاملا. على أساس هذا التصور كذلك حياة إنسانية قائمة

منهم السابقون من . ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم، ناسا من الناس
  المهاجرين والأنصار الذين نضج إيمام، واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة، وخلصت نفوسهم لها، ووصلوا 

يقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود، فأصبحوا ذا طرفا إلى حق
من قدر اللّه في الكون لا يجدون في أنفسهم عوجا عنه، ولا يجدون في خطاهم تخلفا عن خطاه، ولا يجدون 

ماً يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادونَ لا تجَِدُ قَـوْ {:كانوا كما جاء عنهم في هذه السورة. في قلوم شيئا إلا اللّه
يمانَ، . مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كانوُا آباءَهُمْ أَوْ أبَنْاءَهُمْ أوَْ إِخْوانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ  أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ . مْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيهاوَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَيدُْخِلُهُ  . رَضِيَ اللهُ عَنـْ
ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة . }أَلا إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . أوُلئِكَ حِزْبُ اللهِ 

ودخل فيه من لم يتلق  -حتى قبل الفتح -رهباصة بعد أن أصبح الإسلام قوة تُ وبخ - المسلمة المتزايدة العدد
كما دخل فيه من المنافقين . من التربية الإسلامية القسط الكافي، ولم يتنفس في الجو الإسلامي فترة طويلة

 من آثر المصلحة أو العافية على دخل في القلوب، وتربص بالفرص، وذبذبة بين المعسكر الإسلامي
ولقد اقتضت تربية النفوس ! سواء معسكرات المشركين أو اليهود ،والمعسكرات القوية المناوئة له في ذلك الحين

وإعدادها للدور الكوني الكبير المقدر لها في الأرض جهودا ضخمة، وصبرا طويلا، وعلاجا بطيئا، في صغار 
لإسلام، وقام ا رسول الإسلام صلى اللّه عليه كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام ا ا. الأمور وفي كبارها

بناء النفوس التي تنهض ببناء اتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وتقوم على منهج اللّه، تفهمه  ،وسلم
  .وتحققه، وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة، لا في صحائف وكلمات
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طرفا من تلك الجهود الضخمة، وطرفا من الأسلوب  -وفي هذا الجزء كله -ونحن نشهد في هذه السورة
القرآني كذلك في بناء تلك النفوس، وفي علاج الأحداث والعادات والنزوات كما نشهد جانبا من الصراع 

وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد  .الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين
للجماعة الناشئة وهو يصنعها على عينه، ويربيها بمنهجه، ويشعرها برعايته، ويبني  صورة موحية من رعاية اللّه

 ؛معها في أخص خصائصها، وأصغر شؤوا، وأخفى طواياها -سبحانه -في ضميرها الشعور الحي بوجوده
لاقها وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره وأخذها في حماه وكنفه، وضمها إلى لوائه وظله وتربية أخ

وعاداا وتقاليدها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف اللّه، وتنتسب إليه، وتؤلف حزبه في الأرض، 
  .وترفع لواءه لتعرف به في الأرض جميعا

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن المنافقين الذين يتولون اليهود ويتآمرون معهم، ويدارون 
وتصورهم في الآخرة كذلك حلافين كذابين يتقون بالحلف . لحلف للرسول وللمؤمنينتآمرهم بالكذب وا

والكذب ما يواجههم من عذاب اللّه، كما كانوا يتقون ما في الدنيا ما يواجههم من غضب رسول اللّه 
. الأخسرونمع توكيد أن الذين يحادون اللّه ورسوله كتب اللّه عليهم أم في الأذلين وأم هم ! والمؤمنين

وبعض  - وذلك وينا لشأم، الذي كان بعض المنتسبين إلى الإسلام ،كما كتب أنه ورسله هم الغالبون
يستعظمه، فيحافظ على مودته معهم، ولا يدرك ضرورة تميز الصف المسلم تحت راية اللّه وحدها،  - المسلمين

للفئة التي يصنعها على عينه، ويهيئها لدورها  والاعتزاز برعاية اللّه وحده، والاطمئنان إلى حراسته الساهرة
  .الكوني المرسوم

هذه الصورة التي كان يمثلها بالفعل أولئك السابقون . وفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب اللّه
د في والتي كانت الآية الكريمة تشير لها كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بع. من المهاجرين والأنصار

وعلى أية حال فلا . الآية،}..لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ {! الطريق
يخالج المؤمن شك في أن وعد اللّه هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود، وأن الذين يحادون اللّه 

وفي النهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون، . هم الأذلون، وأن اللّه ورسله هم الغالبون ورسوله
لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ، {:أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس

يمانَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ، . آباءَهُمْ أَوْ أبَْناءَهُمْ أوَْ إِخْوانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ وَلَوْ كانوُا  أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ . وَيدُْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها أَلا . أوُلئِكَ حِزْبُ اللهِ . رَضِيَ اللهُ عَنـْ

إا المفاضلة الكاملة بين حزب اللّه وحزب الشيطان، والانحياز النهائي . }إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 



 53

فما جعل اللّه  .للصف المتميز، والتجرد من كل عائق وكل جاذب، والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد
! ودّا للّه ورسوله وودا لأعداء اللّه ورسوله:  جوفه، وما يجمع إنسان في قلب واحد ودّينلرجل من قلبين في

إا يمكن . فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان .أما هما معا فلا يجتمعان. فإما إيمان أو لا إيمان
والصحبة بالمعروف للوالدين . واء الشيطانلواء اللّه ول: رعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائينأن تُ 

فأما إذا كانت المحادة والمشاقة . المشركين مأمور ا حين لا تكون هناك حرب بين حزب اللّه وحزب الشيطان
ولقد قتل أبو . والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد

وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن . وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن. عبيدة أباه في يوم بدر
متجردين من علائق الدم والقرابة إلى  ،وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرم. عمير

  .وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان اللّه. آصرة الدين والعقيدة

يمانَ أُ { فلا زوال . فهو مثبت في قلوم بيد اللّه مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن} ولئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ
وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح } وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ {! له ولا اندثار، ولا انطماس فيه ولا غموض

ذا النور إلا ذا الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق ، ويصلهم بمصدر وما يمكن أن تشرق قلوم . من اللّه
جزاء ما تجردوا في الأرض من كل } وَيدُْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها{ .القوة والإشراق

  .رابطة وآصرة ونفضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانية

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ ال{ وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة، ترسم حالة المؤمنين هؤلاء، في } لهُ عَنـْ
انقطعوا عن كل شيء . ربهم راض عنهم وهم راضون عن ربهم .وفي جو راض وديع. مقام عال رفيع

فوسهم رضيت ن. فرضوا ،ووصلوا أنفسهم به فتقبلهم في كنفه، وأفسح لهم في جنابه، وأشعرهم برضاه
المتحركة . المتجمعة تحت لوائه. فهم جماعته} أوُلئِكَ حِزْبُ اللهِ { .هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه

  .فهي قدر من قدر اللّه. الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه. المحققة لمنهجه. المهتدية ديه. بقيادته

  
  ):سورة لم يكن(يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البينة و 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَِمْ جَناتُ عَدْنٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا {  رَضِيَ اللهُ عَنـْ
   })٨(ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبهُ 
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  :يقول الإمام ابن كثير

: شركين المخالفين لكتب االله المنزلة وأنبياء االله المرسلةيخبر تعالى عن مآل الفجار، من كفرة أهل الكتاب، والم
أوُلئَِكَ هُمْ شَر {ماكثين، لا يحولون عنها ولا يزولون: أي} فيِ ناَرِ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا{أم يوم القيامة 

ذين آمنوا بقلوم ، وعملوا ال - ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار. شر الخليقة التي برأها االله وذرأها: أي}الْبرَيِةِ 
وقد استدل ذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء، على تفضيل  .بأم خير البرية -الصالحات بأبدام

رُ الْبرَيِةِ {:المؤمنين من البرية على الملائكة؛ لقوله يوم : أي}جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَِمْ {:ثم قال }أوُلَئِكَ هُمْ خَيـْ
  .بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ: أي}ناتُ عَدْنٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًاجَ {القيامة،

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ { } وَرَضُوا عَنْهُ {،ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم} رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  .فيما منحهم من الفضل العميم

هذا الجزاء حاصل لمن خشي االله واتقاه حق تقواه، وعبده كأنه يراه، : أي}كَ لِمَنْ خَشِيَ رَبهُ ذَلِ {:وقوله
حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا أبو معشر، عن أبي : وقال الإمام أحمد .وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه

" ؟ألا أخبركم بخير البرية:"وسلم قال رسول االله صلى االله عليه: عن أبي هريرة قال -مولى أبي هريرة  -وهب 
عَة استوى عليه:"قال. بلى يا رسول االله: قالوا ألا . رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل االله، كلما كانت هَيـْ

ألا . رجل في ثُـلة من غنمه، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة:"قال. بلى يا رسول االله: قالوا" أخبركم بخير البرية؟
  ".الذي يَسأل باالله، ولا يعُطي به:"قال. بلى: الواق". أخبركم بشر  البرية؟

  
  :ويقول الإمام القرطبي

مْ جَناتُ عَدْنٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً رَضِيَ اللهُ عَن ـْ{ َِهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ ر
  }لِمَنْ خَشِيَ رَبهُ 

أي } عَدْنٍ {.أي بساتين} جَناتُ {.أي خالقهم ومالكهم} عِنْدَ رَِمْ {.أي ثوام} جَزَاؤُهُمْ {:عالىقوله ت
عدن بالمكان يعدن عدنا : بطنان الجنة، أي وسطها؛ تقول} جَناتُ عَدْنٍ {:والمفسرون يقولون. إقامة

  . مركزه ومستقره: ومعدن الشيء. أقام: وعدونا
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أي رضي أعمالهم؛  } رَضِيَ اللهُ عَنـْهُمْ {.لا يظعنون ولا يموتون} ا الأَْنْـهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا أبََداً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَ {
لِمَنْ خَشِيَ {.أي الجنة} ذَلِكَ {.رضوا هم بثواب اللّه عز وجلأي } وَرَضُوا عَنْهُ {.كذا قال ابن عباس

  .أي خاف ربه ، فتناهى عن المعاصي} رَبهُ 
  

  :تاذ سيد قطبويقول الأس
رُ الْبرَيِةِ { . حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال .}إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ، أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

لا مجرد مولد في أرض تدعى الإسلام، أو  ،إنه الإيمان ،ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال
إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع ! ولا بمجرد كلمات يتشدق ا الإنسان. في بيت يقول إنه من المسلمين

والصالحات هي كل ما أمر اللّه ! وليس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه. }وَعَمِلُوا الصالحِاتِ {:الحياة
لناس بما شرع وفي أولها إقامة شريعة اللّه في الأرض، والحكم بين ا. بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل

  .فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. اللّه
مْ جَناتُ عَدْنٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبََداً { َِجنات للإقامة الدائمة في نعيمها } جَزاؤُهُمْ عِنْدَ ر

كما . وينغص كل طيبات الأرض والطمأنينة من القلق الذي يعكر ،الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات
ثم يرتقي السياق درجة أو درجات في ! يمثله جريان الأار من تحتها، وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ { :تصوير هذا النعيم المقيم هذا الرضا من اللّه وهو أعلى وأندى من كل } رَضِيَ اللهُ عَنـْ
والرضا بهذه  ،والرضا عن إنعامه عليهم الرضا عن قدره فيهم ،نفوسهم عن ربهموهذا الرضا في . نعيم

إنه تعبير يلقي  .الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق. الصلة بينه وبينهم
ه متوقف على التوكيد على أن هذا كل. وذلك هو التوكيد الأخير} ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبهُ {. ظلاله بذاته

صلة القلب باللّه، ونوع هذه الصلة، والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح، وتنهى عن كل 
والذي يخلص  ،الشعور الذي يزيح الحواجز، ويرفع الأستار، ويقف القلب عاريا أمام الواحد القهار. انحراف

فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن . العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل صورة من صوره
وهو يعلم أن اللّه يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه، فهو أغنى  ،يخطر في قلبه ظلا لغير من خلقه

  .فإما عمل خالص له، وإلا لم يقبله ،الشركاء عن الشرك
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 بَـعْضُكُمْ لِبـَعْضٍ عَدُو  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

هَا فأََخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا فَأَ { وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر  بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو زَلهمَُا الشيْطاَنُ عَنـْ
   })٣٦(وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ 

  :يقول الإمام ابن كثير

مَُا الشيْطاَنُ عَنـْهَا{:وقوله تعالى هَا{:أن يكون الضمير في قولهيصح } فَأَزَله الجنة، فيكون معنى  عائدا إلى}عَنـْ
ويصح أن يكون . فنجاهما: الحمزة وعاصم بن بَـهْدلَة، وهو ابن أبي النجُود، فأزالهما، أيال الكلام كما ق

من  :أي}فأزلهما{ عائدا على أقرب المذكورين، وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةُ 
هَا{قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام يُـؤْفَكُ عَنْهُ {:بسببها، كما قال تعالى: أي}فَأَزَلهمَُا الشيْطاَنُ عَنـْ

: أي}فَأَخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ {:من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى يصرف بسببه: أي]٩: الذاريات[}مَنْ أفُِكَ 
  .زق الهنيء والراحةمن اللباس والمنزل الرحب والر 

إِلىَ {قرار وأرزاق وآجال: أي}وَلَكُمْ فيِ الأرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ  بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو وَقُـلْنَا اهْبِطوُا {
وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي  .إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة: أي}حِينٍ 

عن قصة الحَية، وإبليس، وكيف  أخبارا إسرائيليةهاهنا العالية، ووهب بن مُنَبه وغيرهم، بأسانيده، وأبي 
حدثنا علي بن الحسن بن : وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا .جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته

: ب، قالإشكاب، حدثنا علي بن عاصم، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بن كع
إن االله خلق آدم رجلا طوَُالا كثير شعر الرأس، كأنه نخلة سَحُوق، فلما :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يَشْتَد في الجنة، فأخذت 
يا رب، لا ولكن : فلما سمع كلام الرحمن قال! تَفِر  يا آدم، مني: شَعْرَه شجرةٌ، فنازعها، فناداه الرحمن

وحدثني جعفر بن : قال .)فلم يرد هذا الحديث في كتب الصحاح أو المسانيد المعتبرة، المصنِ ( "استحياء
، حدثنا سليم بن منصور بن عمار، حدثنا علي بن سنة أربع وخمسين ومائتينأحمد بن الحكم القومشي 

لما ذاق آدم من :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ة، عن أبي بن كعب، قالعاصم، عن سعيد، عن قتاد
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يا آدم اخرج : بل حَيَاء منك، قال: يا آدم، أفِرارًا مني؟ قال: الشجرة فَـر هاربا؛ فتعلقت شجرة بشعره، فنودي
 عصوني لأسكنتهم من جواري؛ فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مِثـْلَك ملء الأرض خَلْقًا ثم

 .هذا حديث غريب، وفيه انقطاع، بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب، رضي االله عنهما ".دار العاصين
حدثنا أبو بكر بن باَلُويه، عن محمد بن أحمد بن النضر، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن : وقال الحاكم

آدم الجنة إلا ما بين صلاة  سكنما أُ : ، قالعباس ابنعَمار بن معاوية البَجَلي، عن سعيد بن جبير، عن 
وقال عبد بن حميد  .صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: ثم قال. (!!!) العصر إلى غروب الشمس

لبث آدم في الجنة ساعة من ار، تلك الساعة ثلاثون : حدثنا رَوح، عن هشام، عن الحسن، قال: في تفسيره
وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس،  .)ما هو مصدر الحساب يا مولانا؟( ومائة سنة من أيام الدنيا

، فأخرج آدم معه غصنًا من شجر الجنة، على رأسه تاج للساعة التاسعة أو العاشرةخرج آدم من الجنة : قال
   .(!!!) من ورق الجنة الإكليلمن شجر الجنة وهو 

يعًااهْبِطوُا مِنـْهَ {:قال االله تعالى: وقال السدي فنزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود، وقبضة  فهبطوا } ا جمَِ
من ورق الجنة فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق 

عن وقال عمران بن عيينة،  .(!!!) خرج منهاالتي هبط ا آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أُ 
 .بِدَحْنا، أرض الهندهبط آدم من الجنة أُ : ، قالابن عباسعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن 

حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد عن : وقال ابن أبي حاتم
وعن الحسن  .مكة والطائف دَحْنا، بين: هبط آدم، عليه السلام، إلى أرض يقال لهاأُ : قال ابن عباس

وأهبطت الحية   هبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدَسْتُمِيسان من البصرة على أميال،أُ : البصري قال
حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا محمد بن سعيد : وقال ابن أبي حاتم .رواه ابن أبي حاتم ،بأصبهان

. هبط آدم بالصفا، وحواء بالمروةأُ : عدي، عن ابن عمر، قال بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن ابن
أهبط آدم، عليه السلام، يداه على ركبتيه مطأطئًا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين : وقال رجاء بن سلمة

أخبرني عَوْف عن قَسَامة بن زهير، عن : قال مَعْمَر: وقال عبد الرزاق .(!!!) صابعه رافعا رأسه إلى السماء
إن االله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، عَلمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، : وسى، قالأبي م

   .فثماركم هذه من ثمار الجنة ، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير
  

  :ويقول الإمام القرطبي
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هَا فأََخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ {٣٦: الآية عَدُو وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ  بَـعْضُكُمْ لِبـَعْضٍ وَقُـلْنَا اهْبِطوُا  فَأَزَلهمَُا الشيْطاَنُ عَنـْ
  }مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ 

هَا فأََخْرَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ {:قوله تعالى مَُا الشيْطاَنُ عَنـْ وفيه عشر مسائل} فَأَزَله :  

مَُا الشيْطاَنُ {:قوله تعالى :الأولى هَا فَأَزَله بغير ألف، من الزلة وهي الخطيئة، أي " فأزلهما"قرأ الجماعة } عَنـْ
قال ابن  . أزلته فزال: يقال. بألف، من التنحية، أي نحاهما" فأزالهما"وقرأ حمزة . استزلهما وأوقهما فيها

كون وعلى هذا ت: قلت .فأزالهما من الزوال، أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية :كيسان
اَ {:ودل على هذا قوله تعالى. أزللته فزل: يقال منه. القراءتان بمعنى، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى إِنم

مُُ الشيْطاَنُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُوا يْطاَنُ {:، وقوله]١٥٥: آل عمران[}اسْتـَزَلهوالوسوسة إنما هي } فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الش
على  المعصية، وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، إنما قدرتهإدخالهما في الزلل ب

إن معنى أزلهما من زل : وقد قيل. فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان يذنبه ،إدخاله في الزلل
  . عن المكان إذا تنحى، فيكون في المعنى كقراءة حمزة من الزوال

تأكيد " فأخرجهما:"إذا جعل أزال من زال عن المكان فقوله} رَجَهُمَا ممِا كَاناَ فِيهِ فَأَخْ {:قوله تعالى :الثانية
وبيان للزوال، إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنة، وليس كذلك، وإنما كان 

يقصد إبليس لعنه  ولم. وليكون آدم خليفة في الأرضإخراجهما من الجنة إلى الأرض، لأما خلقا منها، 
بعد هو، فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده، بل االله  إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أُ 

] ١٢٢: طه[}ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى{:قال االله جل ثناؤه. ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن
 في أرضه بعد أن كان جارا له في داره، فكم بين الخليفة والجار صلى االله عليه فصار عليه السلام خليفة االله

ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان . سب ذلك إلى إبليس، لأنه كان بسببه وإغوائهونُ . وسلم
مشافهة، ودليل فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما  ،متولي إغواء آدم، واختلف في الكيفية

وقال بعضهم، وذكره . والمقاسمة ظاهرها المشافهة} وَقَاسمََهُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ {:ذلك قوله تعالى
دخل الجنة في فم الحية وهى ذات أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها االله : وهب بن منبهعبدالرزاق عن 

له إلا الحية، فلما دخلت به الجنة خرج من جوفها دخِ لحيوان فلم يُ نفسه على كثير من ا تعالى بعد أن عرض
انظري إلى هذه الشجرة، : فقال فجاء بها إلى حواءإبليس فأخذ من الشجرة التي ى االله آدم وزوجه عنها 

ثم أغوى آدم، . فلم يزل يغويها حتى أخذتها حواء فأكلتهاما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لوا 
، فأكل منها فبدت لهما سوآما وحصلا في حكم كل فإني قد أكلت فلم يضرني: ه حواءوقالت ل
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ألا تخرج؟ قال : أنا هذا يا رب، قال: أين أنت؟ فقال: الذنب، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربه
ا عنت الحية وردت قوائمها في جوفهولُ . لقت منهاأهبط إلى الأرض التي خُ : أستحي منك يا رب، قال 

كما أدميت : وقيل لحواء. مرنا بقتلها، على ما يأتي بيانهوجعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ولذلك أُ 
زاد الطبري . (!!!) الشجرة فكذلك يصيبك الدم كل شهر وتحملين وتضعين كرها تشرفين به على الموت مرارا

لم يدخل الجنة إلى آدم بعد ما  إن إبليس: وقالت طائفة. (!!!)وتكوني سفيهة وقد كنت حليمة :والنقاش
خرج منها وإنما أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه التي أعطاه االله تعالى، كما قال صلى االله عليه أُ 

إن الحكمة في إخراج آدم من : وقيل. واالله أعلم. "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم:"وسلم
  .الجنة عمارة الدنيا

نت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن مكنت عدو االله من نفسها ذكر أن الحية كايُ  :الثالثة
أنت عدو بني آدم : وأظهرت العداوة له هناك، فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب، وقيل لها

أدخليني الجنة وأنت في : وروى أن إبليس قال لها.(!!!) وهم أعداؤك وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك
وروت ساكنه بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية . أخفروا ذمة إبليس: يقول ابن عباس، فكان ذمتي
الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها فإن " اقتلوا" :رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول سمعت: قالت

كانت له فداء من النار وإنما   :قال علماؤنا". من قتلها كانت له فداء من النار ومن قتلته كان شهيدا
  .(!!!) لمشاركتها إبليس وإعانته على ضرر آدم وولده، فذلك كان من قتل حية فكأنما قتل كافرا

كنا مع النبي صلى : االله بن مسعود قال روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبد :الرابعة
فسبقتنا إلى حجر فدخلته،  "اقتلوها":عليه وسلم االله عليه وسلم بمنى فمرت حية فقال رسول االله صلى االله

وهذا الحديث : قال علماؤنا". هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه نارا":فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فلم يبق لهذا العدو حرمة : يخص يه عليه السلام عن المثلة وعن أن يعذب أحد بعذاب االله تعالى، قالوا

قد روي عن إبراهيم النخعي أنه كره أن تحرق : فإن قيل .إليه الهلاك من حيث قدر حيث فاته حتى أوصل
يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأثر عن النبي صلى االله عليه وسلم، : قيل له. هو مثلة: العقرب بالنار، وقال

فقد روى : قيلفإن  .فكان على هذا سبيل العمل عنده" لا تعذبوا بعذاب االله:"وعمل على الأثر الذي جاء
وَالْمُرْسَلاتِ {:كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه: االله بن مسعود قال مسلم عن عبد

، فابتدرناها لنقتلها "اقتلوها":فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال] ١: المرسلات[}عُرْفاً 
فلم يضرم نارا ولا . "وقاها االله شركم كما وقاكم شرها":لمفسبقتنا، فقال رسول االله صلى االله عليه وس
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يحتمل أن يكون لم يجد نارا فتركها، أو لم يكن الحجر يئة ينتفع بالنار هناك مع  :قيل له. احتال في قتلها
كما "أي قتلكم إياها " وقاها االله شركم:"وقوله. واالله أعلم. (!!!) ضرر الدخان وعدم وصوله إلى الحيوان

  .أي لسعها" كم شرهاوقا 

الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات، فما كان منها متحقق  :الخامسة
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإما يخطفان البصر ويسقطان :"الضرر وجبت المبادرة إلى قتله، لقوله

وما لم يتحقق . في العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما فخصهما بالذكر مع أما دخلا". الحبل
تل أيضا لظاهر الأمر العام، ولأن نوع الحيات غالبه الضرر، فيستصحب ضرره فما كان منها في غير البيوت قُ 

إن االله :"ذلك فيه، ولأنه كله مروع بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه، ولذلك قال صلى االله عليه وسلم
االله بن  وقال فيما خرجه أبو داود من حديث عبد. فشجع على قتلها ،"لشجاعة ولو على قتل حيةيحب ا

  .واالله أعلم. (!!!) "اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني:"مسعود مرفوعا

إن :"، لقوله عليه السلام(!!!) قتل حتى يؤذن ثلاثة أيامما كان من الحيات في البيوت فلا يُ  :السادسة
وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث . (!!!)"بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام

ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أو لا، قاله ابن : على المدينة وحدها لإسلام الجن ا، قالوا
: ، لأن االله عز وجل قال(!!!) الصحيح وهو. ى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد: وقال مالك. نافع

نَا إِلَيْكَ نَـفَراً مِنَ الجِْن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ { االله  وفي صحيح مسلم عن عبد. الآية] ٢٩: الأحقاف[}وَإِذْ صَرَفـْ
: وفيه" أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن:"بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج . ، الحديث(!!!) وه الزاد وكانوا من جن الجزيرةوسأل
  .(!!!) عليه وينذر، على ما يأتي بيانه إن شاء االله تعالى

: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال :السابعة
ظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين ناحية البيت، فالتفت فإذا فوجدته يصلي، فجلست انت

أترى هذا : حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن أجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال
فخرجنا مع رسول االله صلى االله عليه : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال: البيت ؟ فقلت نعم، فقال

سلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى و 
خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك ":أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

لرمح ليطعنها به وأصابته فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها با. "قريظة



 61

اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة : غيرة، فقالت له
منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى 

: إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنافجئنا : أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى قال
إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه : ثم قال -استغفروا لأخيكم":ادع االله يحييه لنا، فقال

يه وفي طريق أخرى فقال رسول االله صلى االله عل. "ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان
 ،إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر:"وسلم

فهم من هذا الحديث أن هذا الجان لا يُ : قال علماؤنا رحمة االله عليهم. "اذهبوا فادفنوا صاحبكم: وقال لهم
لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الذي قتله هذا الفتى كان مسلما وأن الجن قتلته به قصاصا، 

الجن لكان إنما يكون في العمد المحض، وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل نفس مسلمة، إذ لم يكن عنده 
أن  فالأولى. وغ قتل نوعه شرعا، فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيهعلم من ذلك، وإنما قصد إلى قتل ما سُ 

وقد قتلت سعد بن عبادة رضي االله عنه، . لوا بصاحبهم عدوا وانتقاماإن كفار الجن أو فسقتهم قت: يقال
  : جد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون أحداوذلك أنه وُ 

  رج سعد بن عباده... قد قتلنا سيد الخز 
  ن فلم نخط فؤاده... ورميناه بسهمي 

ليبين طريقا يحصل به التحرز من قتل المسلم  "إن بالمدينة جنا قد أسلموا": عليه وسلموإنما قال النبي صلى االله
روي من وجوه أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قتلت  .منهم ويتسلط به على قتل الكافر منهم

على أزواج النبي لو كان مسلما لم يدخل : لقد قتلت مسلما، فقالت: جانا فأريت في المنام أن قائلا يقول لها
فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهم . ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك: صلى االله عليه وسلم، قال

وقال . (!!!) ما دخل عليك إلا وأنت مستترة، فتصدقت وأعتقت رقابا: وفي رواية. علت في سبيل االلهفجُ 
سلم عن قتلها هي التي تمشي ولا الجان من الحيات التي نهى النبي صلى االله عليه و : الربيع بن بدر

  .(!!!) تلتوي، وعن علقمة نحوه

وقاله عيسى بن دينار، وإن ظهر في . روا ثلاثة أيامنذَ أحب إلي أن يُ  :في صفة الإنذار، قال مالك :الثامنة
يكفي ثلاث : وقيل. ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. اليوم مرارا

ولأن ثلاثا للعدد المؤنث، فظهر أن المراد  "حرجوا عليه ثلاثا":، وقوله"فليؤذنه ثلاثا":، لقوله عليه السلامارمر 
وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات، ". ثلاثة أيام:"وقول مالك أولى، لقوله عليه السلام. ثلاث مرات

دة العرب في باب التاريخ فإا تغلب فيها ويحمل ثلاثا على إرادة ليالي الأيام الثلاث، فغلب الليلة على عا
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. أحرج عليك باالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا: ويكفي في الإنذار أن يقول: قال مالك. التأنيث
إذا رأيتم منها شيئا في  :كر عنده حيات البيوت فقالوذكر ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه ذُ 

عليه السلام، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم  شدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوحأن: مساكنكم فقولوا
وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرة : قلت .، فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوهسليمان عليه السلام

أنشدكن ":لوقد حكى ابن حبيب عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه يقو . واالله أعلم ،واحدة، والحديث يرده
  .(!!!) "ألا تؤذينا وألا تظهرن علينا - عليه السلام - بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان

 :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - واسمه جرثوم -روى جبير عن نفير عن أبي ثعلبة الخشني :التاسعة
. "وثلث يحلون ويظعنونالجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات وكلاب "

خلق الجن ثلاثة أثلاث فثلث  ":قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم - واسمه عويمر - وروى أبو الدرداء
وخلق االله  .كلاب وحيات وخشاش الأرض وثلث ريح هفافة وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب

لا يبصرون ا وآذان لا يسمعون ا إن هم إلا  الإنس ثلاثة أثلاث فثلث لهم قلوب لا يفقهون ا وأعين 
وثلث في ظل االله  ،وثلث أجسادهم كأجساد بني آدم وقلوم قلوب الشياطين ،كالأنعام بل هم أضل سبيلا

  .(!!!) "يوم لا ظل إلا ظله

لعقرب قتل ابتداء، لأجل إذايته من غير خلاف، كالحية واما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يُ  :العاشرة
...". خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . والفأر والوزغ، وشبهه

فالحية أبدت جوهرها الخبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الجنة بين فكيها، ولو   .وذكر الحديث
فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم  ، وقال لها إبليس أنت في ذمتي. كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به

والوزغة نفخت على نار إبراهيم عليه  .!)؟( يعني الحية والعقرب" اقتلوها ولو كنتم في الصلاة:"بقتلها وقال
وروي عن رسول االله صلى االله عليه . وهذا من نوع ما يروى في الحية. عنتالسلام من بين سائر الدواب فلُ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه . "قتل كافرا فكأنما من قتل وزغة":وسلم أنه قال
وفي  "من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك":وسلم

والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه  ."في أول ضربة سبعون حسنة":راوية أنه قال
وروى عبدالرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم . السلام فقطعتها

والغراب أبدى جوهره  ."يقتل المحرم الحية والعقرب والحدأة والسبع العادي والكلب العقور والفويسقة":قال
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هذا كله في . ك أمره وأقبل على جيفةحيث بعثه نبي االله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض فتر 
  )عن المعجم الوجيز. البرص السام: الوزغة( .(!!!) معنى الحية، فلذلك ذكرناه

أوردنا كل هذه الروايات العجيبة عن الجن والحيات وعصيان آدم لأمر االله سبحانه وتعالى : ملحوظة[
ات عجيبة تتنافي مع ما ورد في وإخراجه من الجنة كأمثلة عما تزخر به بعض كتب التراث من رواي

ضع من أحاديث أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم المؤكدة من عقلانية شديدة، وكنماذج مما وُ 
وتزرع في قلوب البعض تشككا  مختلقة نسبت ظلما وعدوانا إلى رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم

  ]فالمصنِ . في أحاديثه صلى االله عليه وسلم

  : وفيه سبع مسائل} وَقُـلْنَا اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو {:قوله تعالى 

آدم : وقال الحسن. ابن عباسوالشيطان، في قول  والحيةوالخطاب لآدم وحواء } وَقُـلْنَا اهْبِطُوا{:الأولى
 النزول من فوق إلى أسفل،: والهبوط. بنو آدم وبنو إبليس: وقال مجاهد والحسن أيضا. وحواء والوسوسة

ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فامتلأ ما هناك " بوذ"هبط آدم بسرنديب في الهند بجبل يقال له فأُ 
وكان السحاب يمسح رأسه فأصلع، فأورث ولده . طيبا، فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام

وسجستان أكثر بلاد . سجستانب: وأهبطت حواء بجدة وإبليس بالأبلة، والحية ببيسان، وقيل .(!!!) الصلع
فني كثيرا منها لأخليت سجستان من أجل الحيات، ذكره أبو الحسن ولولا العربد الذي يأكلها ويُ ، االله حيات
  .المسعودي

خبره والجملة في موضع نصب على " عدو"مبتدأ، " بعضكم"}بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو {قوله تعالى :الثانية
رأيتك : لأن في الكلام عائدا، كما يقال" بعضكم"وحذفت الواو من و. كمالحال، والتقدير وهذه حال

. يعدو على الناس: وذئب عدوان. خلاف الصديق، وهو من عدا إذا ظلم: والعدو. السماء تمطر عليك
. لا يعدوك هذا الأمر، أي لا يتجاوزك: هو مأخوذ من ااوزة، من قولك: وقيل. الظلم الصراح: والعدوان
ا جاوزه، فسمي عدوا اوزة الحد في مكروه صاحبه، ومنه العدو بالقدم اوزة الشيء، والمعنيان وعداه إذ

} بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو {:وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى: قلت .متقاربان، فإن من ظلم فقد تجاوز
إن العبد :"ه قوله عليه السلاميدل علي. ، وفيه بعد وإن كان صحيحا معنىعلى الإنسان نفسه] ٣٦: البقرة[

: فإن قيل". إذا أصبح تقول جوارحه للسانه اتق االله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا
أن بعضا وكلا يخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى : ولم يقل أعداء، ففيه جوابان أحدهما" عدو"كيف قال 

: على اللفظ، وقال تعالى] ٩٥: مريم[}وكَُلهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْداً {:الىالمعنى، وذلك في القرآن، قال االله تع
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أن عدوا يفرد في موضع الجمع، قال االله عز : والجواب الآخر. على المعنى] ٨٧: النمل[}وكَُل أتََـوْهُ دَاخِريِنَ {
يحَْسَبُونَ كُل صَيْحَةٍ {:بمعنى أعداء، وقال تعالى] ٥٠: فالكه[}وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئْسَ للِظالِمِينَ بَدَلاً {:وجل

 ٤: المنافقون[}عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو .[  

لم يكن إخراج االله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل :الثالثة
يح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من والصح .نما أهبطه إما تأديبا وإما تغليظا للمحنة، و توبته

الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم 
فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة والله أن  ،إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف ،الأخروي

وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة وقد }  الأَرْضِ خَلِيفَةً إِني جَاعِلٌ فيِ {:وقد قال ،يفعل ما يشاء
قُـلْنَا {وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقول ثانية ،لق من الأرضتقدمت الإشارة إليها مع أنه خُ 

  .وسيأتي}اهْبِطوُا

  . ه أبو العالية وابن زيدقال. أي موضع استقرار} وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر {:قوله تعالى :الرابعة

ستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك، ومنه المتاع ما يُ } وَمَتَاعٌ {:قوله تعالى :الخامسة
  .تمتع اسميت متعة النكاح لأا يُ 

ل وهذا قو  ،اختلف المتأولون في الحين على أقوال، فقالت فرقة إلى الموت} إِلىَ حِينٍ {:قوله تعالى :السادسة
وقال  .من يقول المستقر هو المقام في الدنيا وقيل إلى قيام الساعة، وهذا قول من يقول المستقر هو القبور

المدة ومنه قوله : والحين أيضا. فحينئذ تبعيد من قولك الآن ،والحين الوقت البعيد ،إلى أجل" إلى حين"الربيع 
أو تَـقُولَ حِينَ {:والحين الساعة قال االله تعالى ؛]١: الإنسان[}هْرِ هَلْ أتََى عَلَى الأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الد {:تعالى

وحان حين   ،وأحينت بالمكان إذا أقمت به حينا ،ويقال عاملته محاينة من الحين .]٥٨: الزمر[}تَـرَى العَذَابَ 
  .كذا أي قرب

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

التي يساق القصص من أجلها هي التي تحدد  وهذه المناسبات. يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات
تنسيقا للجو  ،مساق القصة، والحلقة التي تعرض منها، والصورة التي تأتي عليها، والطريقة التي تؤدى ا
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وبذلك تؤدي دورها الموضوعي، وتحقق غايتها النفسية، وتلقي . الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه
أن هنالك تكرارا في القصص القرآني، لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها ويحسب أناس  .إيقاعها المطلوب

ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة، أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة،  .في سور شتى
وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه . من ناحية القدر الذي يساق، وطريقة الأداء في السياق

قصد به إلى مجرد ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا للحوادث أو تصرفا فيها، يُ  .حقيقة التكرار ينفي
ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن، وهو  - بمعنى التزويق الذي لا يتقيد بواقع -الفن

الذي يعرض من القصة في  مستقيم الفطرة، مفتوح البصيرة، هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر 
والقرآن كتاب دعوة، ودستور نظام، ومنهج حياة، . كل موضع، كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء

وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار، بالقدر وبالطريقة التي تناسب . لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ
لا يعتمد على الخلق والتزويق، ولكن يعتمد على إبداع الجو والسياق، وتحقق الجمال الفني الصادق، الذي 

  .العرض، وقوة الحق، وجمال الأداء

ويعرض قصة الدعوة إلى اللّه  ،وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل الطويل
بة المختارة من البشر، كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخ  .واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل

كذلك يكشف عن حقيقة . وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين رم الذي خصهم ذا الفضل العظيم
ومن ثم كان القصص شطرا كبيرا من كتاب  ،التصور الإيماني ويميزه في الحس من سائر التصورات الدخيلة

  .الدعوة الكريم

إن السياق يستعرض موكب  . ضوء هذه الإيضاحاتفي -كما جاءت هنا  -فلننظر الآن في قصة آدم 
فيقرر أن اللّه خلق   - في معرض آلاء اللّه على الناس -ثم يتحدث عن الأرض. الحياة، بل موكب الوجود كله

فهنا في هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض، ومنحه مقاليدها، على عهد من . كل ما فيها لهم
كما أا تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل  .ة التي يعالج ا هذه الخلافةاللّه وشرط، وإعطائه المعرف

في الأرض بعهد من اللّه ثم عزلهم عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد اللّه فتتسق 
  .القصة مع الجو الذي تساق فيه كل الاتساق

جُكَ الجْنَةَ، وكَُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما، وَلا تَـقْرَبا هذِهِ الشجَرَةَ، فَـتَكُونا مِنَ وَقُـلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْ {
ربما كانت ترمز للمحظور الذي لا شجرة واحدة،  ،لقد أبيحت لهما كل ثمار الجنة إلا شجرة. }الظالِمِينَ 

يتميز الإنسان المريد من الحيوان  فبغير محظور لا تنبت الإرادة، ولا. بد منه في حياة الأرض
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مَُا الشيْطانُ عَنْها، {.متحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرطالمسوق، ولا يُ  فَأَزَله
مَُا{:ويا للتعبير المصور. }فَأَخْرَجَهُما ممِا كانا فِيهِ  وإنك . إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها }فَأَزَله

نسي : عندئذ تمت التجربة! تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة، ويدفع بأقدامهما فتزل وويلتكاد 
بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا {:وعندئذ حقت كلمة اللّه، وصرح قضاؤه. آدم عهده، وضعف أمام الغواية

كان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها بين و  }، وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ عَدُوّ 
  .الشيطان والإنسان إلى آخر الزمان

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

ا مِنَ الظالِمِينَ وَياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنَةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشجَرَةَ فَـتَكُونَ {
هُمَا مِنْ سَوْآَِِمَا وَقَالَ مَا نَـهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَذِهِ  لَهُمَافَـوَسْوَسَ ) ١٩( الشيْطاَنُ ليُِبْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنـْ

همُاَ ) ٢١(هُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ وَقاَسمََ ) ٢٠(الشجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُوناَ مَلَكَينِْ أوَْ تَكُوناَ مِنَ الخْاَلِدِينَ  فَدَلا
ناَدَاهمُاَ ربَـهُمَا أَلمَْ أنَْـهَكُمَا بِغُرُورٍ فَـلَما ذَاقَا الشجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآَتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجْنَةِ وَ 

   } )٢٢(وَأقَُلْ لَكُمَا إِن الشيْطاَنَ لَكُمَا عَدُو مُبِينٌ عَنْ تلِْكُمَا الشجَرَةِ 

  :يقول الإمام ابن كثير

وقد . يذكر تعالى أنه أباح لآدم، عليه السلام، ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة
ان، وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا  ، فعند ذلك حسدهما الشيط"سورة البقرة"تقدم الكلام على ذلك في 

: ما اكما ربكما عن أكل  الشجرة إلا لتكونا ملكين أي: ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء
لكَ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُ {:ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما كقوله ،لئلا تكونا ملكين، أو خالدين هاهنا

لَى ُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلوا{:لئلا تكونا ملكين، كقوله: أي]١٢٠: طه[}عَلَى شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لا يَـبـْ النساء[}يُـبـَين :
  .لئلا تميد بكم: أي]١٥: النحل[}وَألَْقَى فيِ الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَيِدَ بِكُمْ {لئلا تضلوا،: أي]١٧٦

فإني من قَـبْلكما هاهنا، وأعلم ذا المكان، وهذا }  إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ {:حلف لهما باالله: أي}وَقاَسمََهُمَا{
: حلف لهما باالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن باالله، فقال: أي، من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين

  . أرشدكماإني خُلقت قبلكما، وأنا أعلم منكما، فاتبعاني 
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قَالَ فِيهَا تحَْيـَوْنَ وَفِيهَا ) ٢٤(وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ  بَـعْضُكُمْ لِبـَعْضٍ عَدُو قَالَ اهْبِطوُا {
هَا تخُْرَجُونَ  آَتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ التـقْوَى ذَلِكَ ياَ بَنيِ آَدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَارِي سَوْ ) ٢٥(تمَوُتوُنَ وَمِنـْ

رٌ ذَلِكَ مِنْ آَياَتِ اللهِ لَعَلهُمْ يَذكرُونَ     })٢٦(خَيـْ

  .ومنهم من لم يذكر الحية، واالله أعلم. آدم، وحواء، وإبليس، والحية} اهْبِطوُا{المراد بالخطاب في: قيل
يعًا{":طه"لى في سورة والعمدة في العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعا هَا جمَِ وحواء ]  ١٢٣الآية [ }اهْبِطاَ مِنـْ

وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها   .فهي تبع لإبليس -إن كان ذكرها صحيحا - والحية. تبع لآدم
ولو كان في تعيين تلك . ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، واالله أعلم بصحتهاكل منهم، 

دة تعود على المكلفين في أمر دينهم، أو دنياهم، لذكرها االله تعالى في كتابه أو رسوله صلى البقاع فائ
  ]يراجع ما سبق من تفسير الإمام لآيات سورة البقرة[ .١االله عليه وسلم

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

مَا مِنْ سَوْآِِمَا وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنـْهُ { ٢٠: الآية 
  }هَذِهِ الشجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُوناَ مَلَكَينِْ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الخْاَلِدِينَ 

طنة التي من خارج، بالسل: داخل الجنة بإدخال الحية إياه وقيل: قيل. أي إليهما}فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشيْطاَنُ {:قوله تعالى
وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا : حديث النفس ؛ يقال: والوسوسة. الصوت الخفي: والوسوسة. جعلت له

مِنْ شَر {:اسم الشيطان؛ قال االله تعالى: والوسواس. اسم ، مثل الزلزال" : بالفتح"والوسواس ". بكسر الواو"
ليَِكُونَ لهَمُْ عَدُوّاً {:واللام لام العاقبة ؛ كما قال. ليظهر لهماأي  }ليبدي لهما{]. ٤: الناس[}الْوَسْوَاسِ الخْنَاسِ 

هُمَا{.لام كي: وقيل]. ٨: القصص [}وَحَزَناً  ويجوز في غير القرآن أوري، مثل . أي ستر وغطي عنهما} مَا وُوريَِ عَنـْ
: ل هذا على قبح كشفها فقيلود. من عوراما وسمي الفرج عورة لأن إظهاره يسوء صاحبه} مِنْ سَوْآِِمَا{أقتت و

. ثوب؛ فتهافت، واالله أعلم: وقيل. إنما بدت سوآما لهما لا لغيرهما؛ كان عليهما نور لا ترى عوراما فزال النور
. هذا قول البصريين. ؛ فحذف المضافكراهية أنفي موضع نصب، بمعنى إلا،  } أَنْ } {إِلا أَنْ تَكُوناَ مَلَكَينِْ {

                                                 
  .ورغم ذلك فقد ذكر الإمام ابن كثير أماكن نزول آدم وحواء إلى الأرض بالتفصيل في تفسيره للآية الواردة في سورة البقرة  ١
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طمع آدم في الخلود ؛ : وقيل. أي إلا ألا تكونا ملكين تعلمان الخير والشر: وقيل. لئلا تكونا: نوالكوفيون يقولو 
وبين االله عز وجل فضل الملائكة على جميع الخلق في : قال النحاس. لأنه علم أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة

ومنه  ؛]٣١: هود[}وَلا أقَُولُ إِني مَلَكٌ {ومنه ؛}لَكَينِْ إِلا أَنْ تَكُوناَ مَ {غير موضع من القرآن؛ فمنها هذا ، وهو
وقال . والأجنحة والكرامة ،فضل االله الملائكة بالصور: وقال الحسن]. ١٧٢: النساء[}وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَربوُنَ {

أتاهما الملعون من  :قال ابن عباس. فضلهم جل وعز بالطاعة وترك المعصية؛ فلهذا يقع التفضيل في كل شيء: غيره
  ]. ١٢٠: طه[}هَلْ أدَُلكَ عَلَى شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لا يَـبـْلَى{:جهة الملك؛ ولهذا قال

  }وَقاَسمََهُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ {٢١: الآية

ليس } لَمِنَ الناصِحِينَ  إِني لَكُمَا{.أقسم إقساما؛ أي حلف: يقال. أي حلف لهما}وَقاَسمََهُمَا{:قوله تعالى
  . إني ناصح لكما لمن الناصحين؛ قاله هشام النحوي: والتقدير. داخلا في الصلة} لَكُمَا{

همُاَ بِغُرُورٍ فَـلَما ذَاقاَ الشجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ {٢٤ -٢٢: الآيات فَدَلا 
قَالا رَبـنَا ظلََمْنَا . و مُبِينٌ نةِ وَناَدَاهمَُا رَبـهُمَا أَلمَْ أنَْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِن الشيْطاَنَ لَكُمَا عَدُ الجَْ 

وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ  بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوّ هْبِطوُا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لَنَا وَتَـرْحمَْنَا لَنَكُونَن مِنَ الخْاَسِريِنَ، قَالَ ا
  }مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ 

همُاَ بِغُرُورٍ {:قوله تعالى وكان يظن آدم أنه لا يحلف  ،غرهما باليمين: قال ابن عباس. أوقعهما في الهلاك} فَدَلا
دع وقد يخُ  ،حلف باالله لهما حتى خدعهما: ادةوقال قت. أحد باالله كاذبا، فغررهما بوسوسته وقسمه لهما

همُاَ{.من خادعنا باالله خدعنا: كان بعض العلماء يقول. المؤمن باالله ودلاها. أرسلها: أدلى دلوه: يقال}فَدَلا :
همُاَ{:وقيل. أخرجها أي جرأهما على المعصية فخرجا من الجنة. أي دللهما؛ من الدالة وهي الجرأة}دَلا.  

ا ذَاقَا الشجَرةََ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجْنَةِ {:قوله تعالى فيه ثلاث ؛ }فَـلَم
  : مسائل

أكلت حواء أولا فلم يصبها } بَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا{.أي أكلا منها}فَـلَما ذَاقَا الشجَرَةَ {:قوله تعالى: الأولى
  ". البقرة"ما أكل آدم حلت العقوبة؛ لأن النهي ورد عليهما كما تقدم في شيء؛ فل

طفق، أي أخذ في : يقال. وحكى الأخفش طفق يطفق؛ مثل ضرب يضرب} وَطَفِقَا{:قوله تعالى: الثانية
 .والخصاف الذي يرقعها. يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به، ومنه خصف النعل: والمعنى} يخَْصِفَانِ {.الفعل

  .يعني آدم وحواء} طَفِقَا{فـ
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، ولا دليل على قبح كشف العورة، وأن االله أوجب عليهما الستر؛ ولذلك ابتدرا إلى سترهاوفي الآية : الثالثة
وقد حكى صاحب البيان عن . }وَلا تَـقْرَباَ هَذِهِ الشجَرَةَ {:يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة؛ كما قيل لهما

يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه الشافعي أن من لم يجد ما 
  .واالله أعلم. التستر ا؛ كما فعل آدم في الجنة

أي } بِينٌ وَناَدَاهمُاَ رَبـهُمَا أَلمَْ أنَْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِن الشيْطاَنَ لَكُمَا عَدُو مُ {:قوله تعالى
فاعترفا . معنى التعظيم} يا{وقيل إن في حذف. والأصل يا ربنا. قالا ربنا نداء مضاف. ألم أكما: قال لهما

  . بالخطيئة وتابا صلى االله عليهما وسلم

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقا  ،لقد جعل اللّه سبحانه لإبليس وقبيله فرصة الإغواء
، الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن وتجعله به خلقا متفردا في خصائصه، لا هو ملك ولا للابتلاء

وينتهي هذا  .لأن له دورا آخر في هذا الكون، ليس هو دور الملك ولا هو دور الشيطان .هو شيطان
نة هذه الطردة إلى آدم ينظر اللّه سبحانه بعد طرد إبليس من الج :المشهد، ليتلوه مشهد آخر في السياق

فالنص الذي معنا وأمثاله في  ،، لا ندري كيف جاءتوهنا فقط نعرف أن له زوجا من جنسه ،وزوجه
وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة . الغيب بشيء القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا

فحسب أن اللّه خلق له زوجا من  ، والذي يمكن الجزم به هوبالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها
وَمِنْ كُل شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَينِْ {:والسنة التي نعلمها عن كل خلق اللّه هي الزوجية ،جنسه، فصارا زوجين اثنين

وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن . فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق اللّه أصيلة. }لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 
على أية  .ن خلق حواء لم يمكث طويلا بعد خلق آدم، وأنه تم على نفس الطريقة التي تم ا خلق آدمنرجح أ

حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه، ليعهد إليهما رما بأمره في حياما ولتبدأ تربيته لهما وإعدادهما لدورهما 
وَيا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنَةَ {.رضوهو دور الخلافة في الأ. الأساسي، الذي خلق اللّه له هذا الكائن

هذه «ويسكت القرآن عن تحديد . }فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما، وَلا تَـقْرَبا هذِهِ الشجَرَةَ، فَـتَكُونا مِنَ الظالِمِينَ 
مما يرجح أن الحظر في ذاته هو . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئا في حكمة حظرها» الشجرة

ولا بد من محظور يتعلم منه هذا . لقد أذن اللّه لهما بالمتاع الحلال، ووصاهما بالامتناع عن المحظور. قصودالم



 70

الجنس أن يقف عند حد وأن يدرب المركوز في طبعه من الإرادة التي يضبط ا رغباته وشهواته ويستعلي ا 
التي » الإنسان«يوان، فهذه هي خاصية على هذه الرغبات والشهوات، فيظل حاكما لها لا محكوما ا كالح

إن  .والآن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له .»الإنسان«يفترق ا عن الحيوان، ويتحقق ا فيه معنى 
هذا الكائن المتفرد الذي كرمه اللّه كل هذا التكريم والذي أعلن ميلاده في الملأ الأعلى في ذلك الحفل المهيب 

إن هذا  ،ئكة فسجدوا والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من الملأ الأعلىوالذي أسجد له الملا
ما لم يلتزم بأمر  -قاد منهاوفيه نقط ضعف معينة يُ . الكائن مزدوج الطبيعة مستعد للاتجاهين على السواء

ه يمكن أن ومن شهوات ،إن له شهوات معينة. ومن هذه النقط تمكن إصابته، ويمكن الدخول إليه - اللّه فيها
هُما مِنْ سَوْآِِما {:وراح إبليس يداعب هذه الشهوات! يقاد فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشيْطانُ ليِبُْدِيَ لهَمُا ما وُورِيَ عَنـْ

، أَوْ تَكُونا مِنَ الخْالِدِينَ، وَقاسمََ  هُما إِني لَكُما وَقالَ ما َاكُما رَبكُما عَنْ هذِهِ الشجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونا مَلَكَينِْ
ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف تتم لأننا لا ندري كنه الشيطان حتى ندرك  . }لَمِنَ الناصِحِينَ 

بالخبر الصادق وهو وحده المصدر  - ولكننا نعلم. كيفيات أفعاله، وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه
في صورة من الصور وإيحاء بارتكاب المحظور أن إغواء على الشر يقع  -المعتمد عندنا عن هذا الغيب
وأن هذا الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية في . يتم في هيئة من الهيئات

وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن الذاكر . الإنسان
وهكذا وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من  .وما يكون لكيده الضعيف حينئذ من تأثير

وسنعلم من  .لقد كانت لهما سوآت، ولكنها كانت مواراة عنهما لا يرياا. فهذا كان هدفه. سوآما
ولكنه لم يكشف لهما هدفه  .السياق أا سوآت حسية جسدية تحتاج إلى تغطية مادية، فكأا عوراما

وَقالَ ما َاكُما ربَكُما عَنْ هذِهِ الشجَرَةِ إِلا أَنْ {:جاءهما من ناحية رغائبهما العميقة إنما! بطبيعة الحال
ب أن يكون خالدا حإنه ي ،الكامنة» الإنسان«بذلك داعب رغائب }تَكُونا مَلَكَينِْ أَوْ تَكُونا مِنَ الخْالِدِينَ 

 .لك غير محدد بالعمر القصير المحددله مُ ب أن يكون حوي! لا يموت أو معمرا أجلا طويلا كالخلود
هَلْ أدَُلكَ عَلى شَجَرَةِ {:وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه. بكسر اللام» ملكين«: وفي قراءة

يكون الإغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى وعلى هذه القراءة . }الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لا يَـبْلى
ان بحيث يمكن أن يقال إن الشهوة الجنسية ذاتها إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة شهوتين في الإنس

بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من » ملكين«وعلى قراءة  ؛الخلود بالامتداد في النسل جيلا بعد جيل
مع النص أكثر اتفاقا  -وإن لم تكن هي المشهورة -ولكن القراءة الأولى. قيود الجسد كالملائكة مع الخلود

ولما كان اللعين يعلم أن اللّه قد  .القرآني الآخر، ومع اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الإنسان الأصيلة
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إلى جانب  -اهما عن هذه الشجرة وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته فقد استعان على زعزعته
ه إنه لهما ناصح، وفي نصحه بتأمينهما من هذه الناحية فحلف لهما باللّ  -مداعبة شهواما

تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم  -ونسي آدم وزوجه !}وَقاسمََهُما إِني لَكُما لَمِنَ الناصِحِينَ {:صادق
وأن اللّه أمرهما أمرا عليهما طاعته سواء عرفا علته ! أنه عدوهما الذي لا يمكن أن يدلهما على خير -المخدر

كون شيء إلا بقدر من اللّه، فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا وأنه لا ي! أم لم يعرفاها
همُا بِغُرُورٍ {!نسيا هذا كله، واندفعا يستجيبان للإغراء! يبلى فلن ينالاه جَرَةَ بَدَتْ لهَمُا . فَدَلاا ذاقَا الشفَـلَم

 َجَرَةِ، وَأقَُلْ لَكُما سَوْآتُـهُما، وَطَفِقا يخَْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الجْنـهُما أَلمَْ أنَْـهَكُما عَنْ تلِْكُمَا الشةِ وَناداهمُا رَب
لقد أنزلهما الشيطان ذا الغرور من طاعة . لقد تمت الخدعة وآتت ثمرا المرة} إِن الشيْطانَ لَكُما عَدُو مُبِينٌ 

همُ : اللّه إلى معصيته، فأنزلهما إلى مرتبة دنيا ولقد شعرا الآن أن لهما سوآت، تكشفت لهما بعد ! ا بِغُرُورٍ فَدَلا
ويضعان هذا » يخصفان«فراحا يجمعان من ورق الجنة ويشبكانه بعضه في بعض . أن كانت مواراة عنهما

مما يوحي بأا العورات الجسدية التي يخجل الإنسان فطرة من تعريها، ولا  - الورق المشبك على سوآما
وَناداهمُا رَبـهُما أَلمَْ أنَْـهَكُما عَنْ تلِْكُمَا {!لا بفساد في هذه الفطرة من صنع الجاهليةيتعرى ويتكشف إ

وسمعا هذا العتاب والتأنيب من رما على المعصية وعلى } الشجَرَةِ، وَأقَُلْ لَكُما إِن الشيْطانَ لَكُما عَدُو مُبِينٌ 
وكما خاطب  ،سمعاه، فهو كما خاطبهما أول مرةأما كيف كان النداء وكيف  ،إغفال النصيحة

وأمام  .وأن اللّه يفعل ما يشاء. كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه وقع  ،وكما خاطب إبليس ،الملائكة
إن فيه ضعفا يدخل  ،إنه ينسى ويخطئ ،النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد

ولكنه يدرك خطأه ويعرف زلته ويندم ويطلب العون من  ،ئما ولا يستقيم دائماإنه لا يلتزم دا ،منه الشيطان
  !إنه يثوب ويتوب ولا يلح كالشيطان في المعصية، ولا يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية. ربه والمغفرة

} نا ظلََمْنا أنَْـفُسَنا، وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لَنا وَتَـرْحمَْنا لنََكُونَنا خصيصة } مِنَ الخْاسِريِنَ  قالا رَبالتي تصله » الإنسان«إ
الاعتراف، والندم، والاستغفار، والشعور بالضعف، والاستعانة به، وطلب  ،بربه، وتفتح له الأبواب إليه

وهنا تكون التجربة  .وإلا كان من الخاسرين .مع اليقين بأنه لا حول له ولا قوة إلا بعون اللّه ورحمته. رحمته
ذا التنبيه لخصائصه  - واستعد ،وعرفها هو وذاقها. وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى. قد تمت الأولى

قالَ اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ {.لمزاولة اختصاصه في الخلافة وللدخول في المعركة التي لا دأ أبدا مع عدوه -الكامنة
، وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَر وَمَتاعٌ إِ  قالَ فِيها تحَْيـَوْنَ، وَفِيها تمَوُتوُنَ، وَمِنْها تخُْرَجُونَ . لى حِينٍ لبِـَعْضٍ عَدُو{  
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ولكن أين كانوا؟ أين هي الجنة؟ هذا من الغيب الذي ليس عندنا . هبطوا إلى هذه الأرض ،وهبطوا جميعا
نقطاع وكل محاولة لمعرفة هذا الغيب بعد ا ،من نبأ عنه إلا ما أخبرنا به من عنده مفاتح الغيب وحده

الظني هو » علمهم«وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و. الوحي هي محاولة فاشلة
. يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغير أداة عنده ولا وسيلة» العلم«فهذا . تبجح

آدم  ،رضلقد هبطوا جميعا إلى الأ .ويتبجح حين ينفي الغيب كله، والغيب محيط به في كل جانب
هبطوا ليصارع بعضهم بعضا، وليعادي بعضهم بعضا ولتدور المعركة بين . وزوجه، وإبليس وقبيله

إحداهما ممحضة للشر، والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر وليتم الابتلاء، : طبيعتين وخليقتين
ا فيها، ويستمتعوا بما فيها تب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويمكنو وكُ  .ويجري قدر اللّه بما شاء

ليعودوا إلى رم فيدخلهم جنته أو ناره،  ،بعثواتب عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا ثم يخرجوا منها فيُ وكُ . إلى حين
 ،في اية الرحلة الكبرى وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات، ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه

  .وينهزم فيها ما تولى عدوه

إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته، والعوالم المحيطة به، ! وبعد فإا ليست قصة
  .والقدر الذي يصرف حياته، والمنهج الذي يرضاه اللّه له، والابتلاء الذي يصادفه، والمصير الذي ينتظره

التوافق بين طبيعة  -كما قلنا من قبل  -يإن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية، ه
والتقدير الإلهي المحيط بالكون والإنسان والذي يجعل هذه النشأة قدرا مرسوما . الكون ونشأة الكائن الإنساني

والذين لا يعرفون اللّه سبحانه، ولا يقدرونه حق  .لا فلتة عارضة، كما يجعل التوافق بينهما هو القاعدة
فإذا نظروا فوجدوا الكائن الإنساني مخلوقا من  .وأفعاله بمقاييسهم البشرية الصغيرة قدره، يقيسون أقداره
إنه ليس من : قالوا ،ووجدوا هذه الأرض ذرة صغيرة كالهباءة في خضم الكون ،مخلوقات هذه الأرض

زعم و ! أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قصد فوق أن يكون لهذا الإنسان شأن في نظام الكون» المعقول«
وإن هي إلا تخرصات ! بعضهم أن وجوده كان فلتة، وأن الكون من حوله معاد لنشأته ونشأة الحياة جملة

كمثل على التصورات   -يقول سير جيمس جينز! منشؤها قياس أقدار اللّه وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة
تلك الحبيبة الرملية المتناهية  -ضناونحن إذ نقف على أر ":"الكون الغامض"في كتاب  -البشرية الضالة الكثيرة 

نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون الذي يحيط بموطننا في الفضاء والزمن، وعن الغرض من  -في الصغر
وهذه أبعاده هائلة لا وكيف لا يكون الكون مخيفا مرعبا، . وجوده، نحس في أول الأمر بما يشبه الذعر والهلع

ت عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ وقد مر  تستطيع عقولنا إدراك مداها؟
الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ وهو مخيف مرعب لما نشعر به من وحدة مرهوبة، وما نعلمه من ضآلة 



 73

ذلك الموطن الذي لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال التي في . موطننا في الفضاء
وكأن . بحياة مثل حياتنا -كما يلوح   -أنه لا يعنى: ولكن أخوف ما يخاف العالم من أجله! لمبحار العا

وقد يكون من الحق أن نقول إن . عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته
حد تتجمد فيه كل أنواع ذلك بأن الفضاء في أكثر أجزائه بارد إلى . بينه وبين حياة كحياتنا عداء قويا

كما أن أكثر المادة التي في الفضاء تبلغ من الحرارة حدا يجعل الحياة فيه مستحيلة وأن الفضاء تذرعه . الحياة
إشعاعات مختلفة الأنواع، لا تنفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات 

وإذا لم يكن حقا أن ظهورنا حدث . الذي ألقت بنا فيه الظروفهذا هو الكون  .معاديا للحياة أو مبيدا لها
  ."!بسبب غلطة وقعت فيه، فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة

....  

لقد بدا من سياق القصة  .جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها، واستمرارها وضراواهي : والحقيقة الرابعة
عنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة، وعلى إتيانه من كل صوب وجهة، وعلى اتباعه إصرار هذا العدو ال

ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ . قالَ فبَِما أغَْوَيْـتَنيِ لأََقـْعُدَن لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {:في كل ساعة ولحظة
لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد، وأن  }شمَائلِِهِمْ، وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيمْاِِمْ وَعَنْ 

اختار هذا على أن يضرع إلى اللّه أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد . ينظر لمزاولته على المدى الطويل
من سلوكه وأنه سيأتيهم من كل جهة ثم بين أنه سيقعد لهم على طريق اللّه لا يمكنهم ! سمع أمره مواجهة
ولا عاصم لهم منه . وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة .يصرفهم عن هداه

إلا بالتقوّي بالإيمان والذكر والتقوّي على إغوائه ووسوسته، والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الهوى 
والمعركة مع . إا المعركة مع الهوى باتباع الهدى. الرئيسية والمعركة مع الشيطان هي المعركة .لهدى اللّه

والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع . الشهوات باستعلاء الإرادة
يطان فالش. والمعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان. شريعة اللّه المصلحة للأرض

وأخيرا . ومع أوليائه ،وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته! وراءهما جميعا
وهو الحياء من التعري  ،فإن القصة والتعقيبات عليها تشير إلى شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته

فاللباس، وستر العورة، زينة . الفطرة البشرية وكلها توحي بأهمية هذه المسألة، وعمقها في. وانكشاف سوأته
والفطرة السليمة تنفر من  .كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية. للإنسان وستر لعوراته الجسدية

والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس، . انكشاف سوآا الجسدية والنفسية، وتحرص على سترها ومواراا
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والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه  ،وى، ومن الحياء من اللّه ومن الناسوتعرية النفس من التق
هم الذين يريدون سلب  - في شتى الصور والأساليب الشيطانية الخبيثة -والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة

إسلام الإنسان  وهم الذين يريدون. التي ا صار إنسانا» إنسانيته«خصائص فطرته، وخصائص » الإنسان«
  ! لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة طه

فَـقُلْنَا ياَ آَدَمُ إِن هَذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ ) ١١٦(وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبىَ {
وَأنَكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ ) ١١٨(إِن لَكَ أَلا تجَُوعَ فِيهَا وَلاَ تَـعْرَى ) ١١٧( فَـتَشْقَىمِنَ الجْنَةِ  يُخْرجَِنكُمَالاَ فَ 

لَى هَلْ أَدُلكَ عَلَى شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ  فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشيْطَانُ قَالَ ياَ آَدَمُ ) ١١٩(تَضْحَى  ) ١٢٠(لاَ يَـبـْ
 ةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَهَا فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْآَتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجْن ثمُ ) ١٢١(هُ فَـغَوَى فَأَكَلاَ مِنـْ

   })١٢٢(اجْتَبَاهُ رَبهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى 

  :يقول الإمام ابن كثير

لَى سَ إِليَْهِ الشيْطَانُ قَالَ ياَ آدَمُ فـَوَسْوَ {:وقوله قد تقدم } هَلْ أدَُلكَ عَلَى شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لا يَـبـْ
وقد تقدم أن ]. ٢١: الأعراف[}وَقاَسمََهُمَا إِني لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ {؛]٢٢: الأعراف[}دَلاهمَُا بِغُرُور{أنه

فلم يزل . أن يأكلا من كل الثمار، ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة االله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته
  . التي من أكل منها خلد ودام مكثه: يعني -شجرةَ الخلدما إبليس حتى أكلا منها، وكانت 

  
يعًا { مَنِ اتـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِل وَلاَ يَشْقَى فَإِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدًى فَ  بَـعْضُكُمْ لِبـَعْضٍ عَدُو قَالَ اهْبِطاَ مِنـْهَا جمَِ
)١٢٣({   

: قال} بَـعْضُكُمْ لِبـَعْضٍ عَدُو {.من الجنة كلكم: اهبطوا منها جميعًا، أي: يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس
  .آدم وذريته، وإبليس وذريته
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فَمَنِ اتـبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِل وَلا {. نبياء والرسل والبيانالأ: قال أبو العالية}  فَإِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدًى{:وقوله
خالف : أي} وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ{. لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة: قال ابن عباس} يَشْقَى

في : أي} كًافَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْ {أمري، وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه 
الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حَرجَ لضلاله، وإن تَـنـَعم ظاهره، ولبس ما شاء 
وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى ، فهو في قلق وحيرة وشك ، فلا 

  .فهذا من ضنك المعيشة. يزال في ريبة يتردد
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  عَلَيْكُمُ الصيَامُ  كُتِبَ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

أيَامًا ) ١٨٣(ونَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُ {
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ  مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ  عَلَى سَفَرٍ فَعِد

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ رًا فَـهُوَ خَيـْ   })١٨٤(فَمَنْ تَطَوعَ خَيـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير مفسرا

الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية : بًا للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام، وهويقول تعالى مخاط
وذكر أنه كما . خالصة الله عز وجل، لما فيه من زكاة النفس وطهارا وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة

يَجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وَل
لُوكَُمْ {:أولئك، كما قال تعالى فيِ مَا لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِبـْ
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى {:قال هاهنا ؛ ولهذا]٤٨: المائدة[}آتاَكُمْ فاَسْتَبِقُوا الخْيَـْراَتِ 

لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت في } الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 
ثم " وج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتز :"الصحيحين

. بين مقدار الصوم، وأنه ليس في كل يوم، لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات
وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان، كما سيأتي 

عن معاذ، وابن مسعود،  - ي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا، من كل شهر ثلاثة أيام وقد رُو . بيانه
لم يزل هذا مشروعًا من زمان نوح إلى أن نَسَخ االله ذلك : وزاد. وابن عباس، وعطاء، وقتادة، والضحاك بن مزاحم

هَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا  ياَ أيَـ {:وقال عباد بن منصور، عن الحسن البصري .بصيام شهر رمضان
نعم، واالله لقد كُتب الصيام على كل أمة قد : فقال} أيَامًا مَعْدُودَاتٍ * كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

وروى ابن أبي حاتم من  .عن السدي، نحوه وروي. عددا معلوما: خلت كما كتب علينا شهراً كاملا وأياما معدودات
حديث أبي عبد الرحمن المقري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبد االله بن الوليد، عن أبي الربيع، رجل من أهل 

.." صيام رمضان كتبه االله على الأمم قبلكم:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: المدينة، عن عبد االله بن عمر قال
وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عمن حدثه عن ابن عمر، قال  .طويل اختصر منه ذلك في حديث
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كتب عليهم إذا صلى أحدهم } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ {:أنزلت
كَمَا كُتِبَ {:وقال عطاء الخراساني، عن ابن عباس .والنساء إلى مثلهاالعتمة ونام حرم االله عليه الطعام والشراب 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، . أهل الكتاب: يعني بذلك} عَلَى الذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ 
ةٌ مِنْ أيَ {:فقال المريض والمسافر لا يصومان في حال : أي}امٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد

وأما . المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر
الصحيح المقيم الذي يطُيق الصيام، فقد كان مخيـراً بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأطعم 

ينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم، فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام، قاله عن كل يوم مسك
وَعَلَى الذِينَ {:ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وطاوس، ومقاتل بن حيان، وغيرهم من السلف؛ ولهذا قال تعالى

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تـَعْلَمُونَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوعَ خَيـْراً فـَهُ  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ   }وَ خَيـْ
حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا عمرو بن مُرّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن : وقال الإمام أحمد

؛ فأما أحوال الصلاة أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال: معاذ بن جبل رضي االله عنه، قال
فإن النبي صلى االله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن االله عز وجل أنزل 

لَةً تَـرْضَاهَا{:عليه  .لهذا حو . فوجهَهُ االلهُ إلى مكة] ١٤٤: البقرة[}قَدْ نَـرَى تـَقَلبَ وَجْهِكَ فيِ السمَاءِ فَـلَنـُوَليـَنكَ قِبـْ
وكانوا يجتمعون للصلاة ويُـؤْذِنُ ا بعضهم بعضا حتى نَـقَسُوا أو كادوا يَـنـْقُسُون ثم إنّ رجلا من الأنصار، يقال : قال

: ولو قلتُ  -يا رسول االله، إني رأيت فيما يرى النائم: له عبد االله بن زيد، أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال
بينا أنا بين النائم واليقظان إذْ رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة،  أني -إني لم أكن نائمًا لصدقتُ 

مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي  - االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إله إلا االله: فقال
علمها بلالا فَـلْيؤذن :" عليه وسلمقال رسول االله صلى االله -مرتين -قد قامت الصلاة: قال، غير أنه يزيد في ذلك

يا رسول االله، إنه قد طاف : وجاء عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، فقال: قال. فكان بلال أول من أذن ا". ا
قد سبقهم النبيّ صلى االله عليه  - وكانوا يأتون الصلاة: قال .بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني، فهذان حالان

واحدة أو اثنتين، فيصليهما، ثم يدخل مع القوم : كان الرجل يشير إلى الرجل إذًا كم صلى، فيقولوسلم ببعضها، ف
فجاء وقد : قال. لا أجده على حال أبدًا إلا كنتُ عليها، ثم قضيتُ ما سبقني: فجاء معاذ فقال: قال. في صلام

ضى رسول االله صلى االله عليه وسلم قام فقضى، فثبََتَ معه، فلما ق: سَبَقه النبي صلى االله عليه وسلم ببعضها، قال
  .فهذه ثلاثة أحوال". إنه قَد سن لكم مُعَاذ، فهكذا فاصنعوا:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأما أحوال الصيام فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قدم المدينة، فجعل يصومُ من كل شهر ثلاثة أيام، وصام 
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى {:فرض عليه الصيام، وأنزل االله تعالىعاشوراء، ثم إن االله 

فكان مَنْ شاء صام، ومن شاء أطعم } وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ {:إلى قوله .}الذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ 
إلى } شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ {:ثم إن االله عز وجل أنزل الآية الأخرى. أ ذلك عنهمسكينًا، فأجز 
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فأثبت االلهُ صيامَه على المقيم الصحيح ورخصَ فيه للمريض } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَـلْيَصُمْهُ {:قوله
وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون : قال .، فهذان حالانالصيام الذي لا يستطيع والمسافر، وثبت الإطعامُ للكبير

صرمة، كان يعمل صائمًا حتى أمسى، : النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له
 فجاء إلى أهله فصلى العشاء، ثم نام فلم يأكل ولم يشرب، حتى أصبح فأصبح صائما، فرآه رسول االله صلى االله

يا رسول االله، إني عملت : قال "؟ما لي أراك قد جَهِدْت جهدًا شديدا":عليه وسلم وقد جهد جهدًا شديدًا، فقال
وكان عمر قد أصاب من : قال. أمس فجئتُ حين جئتُ فألقيتُ نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائمًا

لَةَ الصيَامِ {:نزل االله عز وجلالنساء بعد ما نام، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأ أُحِل لَكُمْ ليَـْ
وأخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، من . }ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ {:إلى قوله}الرفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ 

كان : شة أا قالتوقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري، عن عروة، عن عائ .حديث المسعودي، به
وروى البخاري عن ابن عمر وابن . عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر

  .مسعود، مثله
من شاء صام ومن شاء : كان في ابتداء الأمر: كما قال معاذ} وَعَلَى الذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ {:وقوله

وَعَلَى الذِينَ { :لما نزلت: وهكذا روى البخاري عن سَلَمة بن الأكوع أنه قال. كل يوم مسكيناأفطر وأطعم عن  
وقال السدي، . كان من أراد أن يُـفْطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها} يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ 
وَعَلَى {:يقول: قال} عَلَى الذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ وَ {:لما نزلت هذه الآية: عن مرة، عن عبد االله، قال

فَمَنْ {فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا: يتجشمونه، قال عبد االله: أي}الذِينَ يطُِيقُونهَُ 
رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْرٌ {أطعم مسكينا آخر: يقول: قال}تَطَوعَ  فَمَنْ { :فكانوا كذلك حتى نسختها} لَكُمْ فـَهُوَ خَيـْ

حدثنا إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا : وقال البخاري أيضًا. }شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَـلْيَصُمْهُ 
ست لي: قال ابن عباس". وعلى الذين يطَُوقُونه فدية طعام مسكين:"عَمْرو بن دينار، عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ

وهكذا روى  .منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا
حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث : وقال أبو بكر بن أبي شيبة .غير واحد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه

في الشيخ } لَى الذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ وَعَ {:بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت  .الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينًا

الهرم الذي  ما الشيخ الفانيوأ}فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فـَلْيَصُمْهُ {:في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه، بقوله
لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل 

لا يجب عليه : فيه قولان للعلماء، أحدهما ؟يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينًا إذا كان ذا جِدة
فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن االله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو أحد قولي  إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنّه،

، كما فسره ابن عباس أنه يجب عليه فدية عن كل يوم:  -وهو الصحيح، وعليه أكثر العلماء - والثاني. الشافعي
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اله ابن مسعود وغيره، وهو يتجشمونه، كما ق: أي}وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونهَُ {:وغيره من السلف على قراءة من قرأ
  - بعد أن  كبر عامًا أو عامين -وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس: اختيار البخاري فإنه قال

الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، : ومما يلتحق ذا المعنى .كل يوم مسكينًا خبزاً ولحما، وأفطر
: وقيل. يفديان فقط، ولا قضاء: وقيل. يفطران ويفديان ويقضيان: ين العلماء، فمنهم من قالففيهما خلاف كثير ب
  .يفطران، ولا فدية ولا قضاء: وقيل. يجب القضاء بلا فدية

شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى للِناسِ وَبَـيـنَاتٍ مِنَ الهْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ {
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُ  ريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد

ةَ وَلتُِكَبـرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلكُمْ  ١٨٥(تَشْكُرُونَ  الْعِد({   

. يمدح تعالى شهرَ الصيام من بين سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك
نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان، في ليلة القدر منه، كما قال 

لَةِ الْقَدْرِ إنِا أنَزلْنَاهُ فيِ لَ {:تعالى لَةٍ مُبَاركََةٍ {:وقال]. ١: القدر[}يـْ ، ثم نزل بعدُ مفرّقاً ]٣: الدخان[}إنِا أنَزلْنَاهُ فيِ ليَـْ
نزل القرآن في أُ : وفي رواية سعيد بن جُبـَيرْ، عن ابن عباس قال. بحسب الوقائع على رسول االله صلى االله عليه وسلم

عل في بيت العِزة، ثم أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم في جُ النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا ف
نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر : وفي رواية عكرمة، عن ابن عباس، قال .عشرين سنة لجواب كلام الناس

ل يخاصمون به إلا جاءهم إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان االله يحُْدثُ لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثَ 
* اهُ تـَرْتيِلا وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرتَـلْنَ {:االله بجوابه، وذلك قوله

نَاكَ باِلحَْق وَأَحْسَنَ تـَفْسِ    ].٣٣،  ٣٢: الفرقان[}يراًوَلا يأَْتوُنَكَ بمِثََلٍ إِلا جِئـْ
هذا مدح للقرآن الذي أنزله االله هدى لقلوب العباد ممن آمن به } هُدًى للِناسِ وَبَـيـنَاتٍ مِنَ الهْدَُى وَالْفُرْقاَنِ {:وقوله

 ودلائل وحُجَج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من: أي}وَبَـيـنَاتٍ {وصدقه واتبعه
  .الهدى المنافي للضلال، والرشد المخالف للغي، ومفرقًا بين الحق والباطل، والحلال والحرام

أي كان مقيما في  -هذا إيجاب حَتْمٍ على من شهد استهلال الشهر} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَـلْيَصُمْهُ {:وقوله
ونَسَخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن  . الةأن يصوم لا مح -البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه

ولما حتم الصيام أعاد ذكر . كان صحيحًا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم، كما تقدم بيانه
ةٌ مِنْ أيَا{:فقال الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار، بشرط القضاء مٍ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد

فله  ،ومن كان به مرض في بدنه يَشُقّ عليه الصيام معه، أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال سفر: معناه}أُخَرَ 
يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ {: أن يفطر، فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام؛ ولهذا قال
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تيسيرًا عليكم  لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر، مع تحتمه في حق المقيم الصحيح، إنما رخصَ : أي}الْعُسْرَ 
  .ورحمة بكم

    :وهاهنا مسائل تتعلق ذه الآية
أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه، فليس له الإفطار : إحداها

وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فـَلْيَصُمْهُ {:هبعذر السفر والحالة هذه، لقول
. وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المُحَلى، عن جماعة من الصحابة والتابعينمسافر، 

الله عليه وسلم أنه خرَجَ في فإنه قد ثبتت السنة عن رسول االله صلى ا. وفيما حكاه عنهم نظر، واالله أعلم
  .أخرجه صاحبا الصحيح. شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكَديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر

ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:، لقولهوجوب الإفطار في السفرذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى : الثانية فَعِد {
؛ لأم كانوا يخرجون مع رسول االله صلى في ذلك على التخيير، وليس بحَتْمأن الأمر والصحيح قول الجمهور، 

فَمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائمُ على المفطر، ولا المفطر على :"قال. االله عليه وسلم في شهر رمضان
صلى االله عليه فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول االله ". الصائم

، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول االله صلى وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا
االله عليه وسلم في شهر رمضان في حَر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا 

  .د االله بن رواحةصائم إلا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم وعب
الصيام في السفر أفضل من الإفطار، لفعل النبي صلى االله عليه وسلم كما : قالت طائفة منهم الشافعي:  الثالثة

أنه سئل : بل الإفطار أفضل، أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: تقدم، وقالت طائفة
عليكم :"وقال في حديث آخر". ن، ومن صام فلا جناح عليهمن أفطر فحَسَ :"عن الصوم في السفر، فقال
يا رسول : هما سواء لحديث عائشة أن حمَْرة بن عمرو الأسلمي قال: وقالت طائفة ."برخصة االله التي رخص لكم

: وقيل. وهو في الصحيحين". إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر:"االله، إني كثير الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلُلَ عليه، : صيام فالإفطار أفضل لحديث جابرإن شق ال

فأما إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر ". ليس من البر الصيام في السفر:"صائم، فقال: قالوا" ما هذا ؟:"فقال
ه، لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، عن ابن مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام، والحالة هذ

  ."من لم يقبل رخُْصَةَ االله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة":عمر وجابر، وغيرهما
أنه يجب التتابع، لأن القضاء يحكي : أحدهما: القضاء، هل يجب متتابعًا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: الرابعة
وهذا قول جمُهور السلف والخلف، وعليه ثبتت . بل إن شاء فَـرّق، وإن شاء تابعتتابع، لا يجب ال: والثاني. الأداء

ةَ ما  الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد
قال الإمام  .} ريِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يُ {:ثم قال} فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:ولهذا قال تعالى. أفطر
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حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ابن هلال، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي  :أحمد
حدثنا : أحمد أيضًا وقال ".إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره:"سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول

كنا ننتظر النبي : يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن هلال، حدثنا غاضرة بن عُرْوة الفُقَيْمي، حدثني أبي عُرْوَة، قال
: صلى االله عليه وسلم فخرج رَجلا يَـقْطرُُ رأسه من وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه

: وقال الإمام أحمد .ثلاثاً يقولها" إن دين االله في يسر: "ل االله صلى االله عليه وسلم علينا حرج في كذا؟ فقال رسو 
إن رسول االله صلى االله : حدثنا أبو التيّاح، سمعت أنس بن مالك يقول: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال

أن رسول االله صلى االله عليه : أيضاوفي الصحيحين ". يسروا، ولا تعسروا، وسكنُوا ولا تُـنـَفروا:"عليه وسلم قال
وفي ". بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا:"وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه  ".بعثت بالحنيفية السمحة:"قال السنن والمسانيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
حدثنا عبد االله بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى ابن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، : في تفسيره

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى : حدثنا أبو مسعود الجرَُيري، عن عبد االله بن شقيق، عن محِْجَن بن الأدرع
قلت يا رسول االله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة، : قال" أتراه يصلي صادقاً؟:"رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة، فقال
إن االله إنما أراد بهذه الأمة اليُسْر، ولم يرد : "وقال". لا تُسْمِعْه فَـتُهلِكَه:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".بهم العُسْر
إنما أرْخَصَ لكم في الإفطار للمرض : أي}مِلُوا الْعِدةَ يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْ {:ومعنى قوله

  .والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدّة شهركم
مَنَاسِكَكُمْ  فإَِذَا قَضَيْتُمْ {:ولتذكروا االله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: أي}وَلتُِكَبـرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {:وقوله

فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصلاةَ فَاذكُْرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا {:وقال] ٢٠٠: البقرة[}فاَذكُْرُوا اللهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَد ذكِْراً
وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذكُْرُوا اللهَ كَثِيراً  فإَِذَا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانْـتَشِرُوا فيِ الأرْضِ {،]١٠٣: النساء[}وَعَلَى جُنُوبِكُمْ 
وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ * وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشمْسِ وَقَـبْلَ الْغُرُوبِ {:وقال]١٠: الجمعة[}لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 
السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات  ؛ ولهذا جاءت]٤٠،  ٣٩: ق [}وَأدَْباَرَ السجُودِ 

ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ  : وقال ابن عباس .المكتوبات
ةَ وَلتُِكَبـرُ { :كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية هَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدوا الل {

وَلتُِكَبـرُوا اللهَ عَلَى مَا {حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله
، على والباقون على استحبابه. وفي مقابلَته مذهبُ أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يُشْرعَ التكبير في عيد الفطر} هَدَاكُمْ 

  .اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم
إذا قمتم بما أمركم االله من طاعته بأداء فرائضه، وترك محارمه، وحفظ حدوده، : أي}وَلعََلكُمْ تَشْكُرُونَ {:وقوله

  .فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك
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} قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الد فَإِني هُمْ يَـرْشُدُونَ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنياعِ إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ لَعَل
)١٨٦({   

 حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير، عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلْب: قال ابن أبي حاتم
، أقريب ربنا فنناجيه أم يا رسول االله: أعرابيًا قال أنبن حَكيِم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده، 

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعِ {:بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله
ي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي عثمان حدثنا عبد الوهاب بن عبد ايد الثقف: وقال الإمام أحمد .}إِذَا دَعَانِ 

كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غَزاَة فجعلنا لا نصعد شَرَفاً، ولا : النهدي، عن أبي موسى الأشعري، قال
 يا أيها الناس، أرْبعُوا على أنفسكم؛:"فدنا منا فقال: قال. نعلو شَرَفًا، ولا بط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير

يا . فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيراً، إن الذي تدعون أقربُ إلى أحدكم من عُنُق راحلته
وقال الإمام  .أخرجاه في الصحيحين ".عبد االله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باالله

أن النبي صلى االله عليه وسلم : حدثنا قتادة، عن أنس رضي االله عنه حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة،: أحمد
حدثنا علي بن إسحاق، : وقال الإمام أحمد ".أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني: يقول االله تعالى:"قال

الخشخاش المزنية،  أخبرنا عبد االله، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا إسماعيل بن عبيد االله، عن كريمة بنت
أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي : قال االله:"حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قالت
، وكقوله لموسى ]١٢٨: النحل[}إِن اللهَ مَعَ الذِينَ اتـقَوْا وَالذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ {:وهذا كقوله تعالى: قلت ".شفتاه
أنه تعالى لا يخيب دعاء داع، ولا : والمراد من هذا]. ٤٦: طه[}إنِنيِ مَعَكُمَا أَسمَْعُ وَأرََى{:ن عليهما السلاموهارو 

 : وفيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما قال الإمام أحمد. يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء
رضي االله عنه، عن  - يعني الفارسي -يحدث عن سلمان -و النهديه -حدثنا يزيد، حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان

إن االله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردّهما :"النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
أبو المتوكل  حدثنا أبو عامر، حدثنا عَليّ بن دُؤاد: وقال الإمام أحمد أيضًا. حسن غريب: وقال الترمذي ".خائبتين

ما من مسلم يدعو االله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم :"أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الناجي، عن أبي سعيد
إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يَدّخرها له في الآخرة، : ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث خصال

حدثنا : وقال عبد االله بن الإمام أحمد ".االله أكثر: "قال. إذًا نكثر: اقالو " وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها
إسحاق بن منصور الكوسج، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبَير بن 

لِم يدعو ما على ظهر الأرض من رجل مُسْ :"نفير، أن عُبَادة بن الصامت حدّثهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ورواه الترمذي  ".االله عز وجل بدعوة إلا آتاه االله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يَدعُ بإثم أو قطيعة رحم

  .حسن صحيح غريب: وقال
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عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه  -مولى ابن أزهر -وقال الإمام مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد
أخرجاه في الصحيحين من  ".ستجب ليدعوتُ فلم يُ : جَاب لأحدكم ما لم يَـعْجل، يقوليُسْتَ :"وسلم قال

حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن : وقال مسلم أيضًا .وهذا لفظ البخاري، رحمه االله، وأثابه الجنة. حديث مالك، به
 هريرة، عن النبي صلى االله وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن ربيعة ابن يزيد، عن أبي إدريس الخوَْلاني، عن أبي

يا رسول االله، : قيل". لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَدعُْ بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل:"عليه وسلم أنه قال
  ".دعوتُ، وقد دَعَوتُ، فلم أرَ يستجابُ لي، فَـيَسْتَحسر عند ذلك، ويترك الدعاء قد: يقول:"ما الاستعجال؟ قال

ثنا حسن، حدثنا ابن لهَيِعة، حدثنا بكر بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبُُليّ، عن عبد االله حد: وقال الإمام أحمد
القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم االله أيها :"بن عمرو، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وقال الحافظ أبو بكر  ".ر قلب غافلالناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظه
ُري، عن : البزار

حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي ومحمد بن يحيى القُطَعي قالا حدثنا الحجاج بن مِنْهال، حدثنا صالح الم
يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي، وواحدة : يقول االله تعالى:"الحسن، عن أنس، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وأما التي بيني  ،ني وبينك؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملتَ من شيء وَفـيْتُكَهفيما بي
   ".وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند 
حدثنا أبو محمد المليكي، عن : ، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسندهة، بل وعندَ كلّ فطرإكمال العِدّ 

سمعت رسول : هو ابن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد االله بن عمرو، قال -عَمْرو
ان عبد االله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله ، فك". للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة:"االله صلى االله عليه وسلم يقول

قال رسول االله : وفي مسند الإمام أحمد، وسنن الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أبي هريرة قال .وولده ودعا
الإمام العادل، والصائم حتى  يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها االله دون : ثلاثة لا ترد دعوم:" صلى االله عليه وسلم

  ".بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين: القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الغمام يوم

لَةَ الصيَامِ الرفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ هُن لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنُ عَلِمَ اللهُ { أنَكُمْ كُنْتُمْ تخَْتَانوُنَ  أُحِل لَكُمْ ليَـْ
َ لَكُ أنَْـفُسَكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُ  يَـتَبـَين هُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىوَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ الل مُ مْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَْنَ باَشِرُوهُن

وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فيِ  ن الخْيَْطُ الأَْبْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ وَلاَ تُـبَاشِرُوهُ 
ُ اللهُ آَياَتهِِ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ  هِ فَلاَ تَـقْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُـبـَين١٨٧(الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ الل({   

فطر أحدهم إنما يحل هذه رُخْصة من االله تعالى للمسلمين، ورَفْع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أ
له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب 

  . الجماع: والرفث هنا هو. فوجدوا من ذلك مَشَقة كبيرة. والجماع إلى الليلة القابلة
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قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبَير، والحسن، وقتادة، والسدي، } هُن لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنُ {:وقوله
وحاصله أنّ الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويمُاَسه  .يعني هن سَكَن لكم، وأنتم سكن لهن: ومقاتل بن حيان

إذا ما  :وا، قال الشاعرويضاجعه، فناسب أن يُـرَخص لهم في اامعة في ليل رمضانَ، لئلا يشقّ ذلك عليهم ، ويحرج
  ...تَدَاعَتْ فكانت عليه لباسا... الضجيع ثَـنىَ جيدها

  لما نزل صومُ رمضان كانوا لا: سمعت البراء قال: ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق
نْتُمْ تخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فـَتَابَ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُ {:يقرَبوُن النساء، رَمَضَان كُلّه، وكان رجَال يخونون أنفسهم، فأنزل االله

كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلوا : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال .}عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 
 العشاء حَرُم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في
شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله 

وقال موسى بن عقبة،  .}عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُنْتُمْ تخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُن {:تعالى
إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون، ويحل لهم : عن ابن عباس، قالعن كُرَيْب، 

شأن النساء، فإذا نام أحدهُم لم يطعم ولم يشرَب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة، فبلغنا أن عُمَر بن الخطاب 
أشكو إلى االله وإليك : بي صلى االله عليه وسلم فقالبعدما نام ووجب عليه الصوْمُ وَقَع على أهله، ثم جاء إلى الن

. إني سَولَتْ لي نفسي، فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم: قال" وماذا صنعت؟:"قال. الذي صنعت
لَةَ الصيَ {:فنزل الكتاب". ما كنت خليقًا أن تفعل:"فزعموا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال امِ الرفَثُ أُحِل لَكُمْ ليَـْ

هُن لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنُ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُنْتُمْ تخَْتَانوُنَ {مجامعة النساء: يعني بالرفث }إِلىَ نِسَائِكُمْ 
: يعني}باَشِرُوهُن لآنَ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَ{تجامعون النساء، وتأكلون وتشربون بعد العشاء: يعني}أنَْـفُسَكُمْ 

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأسْوَدِ {الولد: يعني} وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ {جامعوهن يَـتَبـَين وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتى
وَابْـتـَغُوا مَا  {:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ورحمةفكان ذلك عفوًا من االله} مِنَ الْفَجْرِ ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ 

. وابتغوا الرخصة التي كتب االله لكم: قال قتادة: أخبرنا مَعْمَر قال: وقال عبد الرزاق .الجماع: يعني} كَتَبَ اللهُ لَكُمْ 
  .ما أحل االله لكم: يقول} وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ {:وقال سعيد عن قتادة

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمُ أتمَِوا ال{:وقوله يَـتَبـَين يْلِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىيَامَ إِلىَ اللأباح } ص
الصباح من سواد تعالى الأكل والشرب، مع ما تقدم من إباحة الجماع في أيّ الليل شاء الصائمُ إلى أن يتبين ضياءُ 

حدثنا : وقال الإمام أحمد} مِنَ الْفَجْرِ {:الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله
َ لَكُمُ {:لما نزلت هذه الآية: هُشَيم، أخبرنا حُصَين، عن الشعبي، أخبرني عَديّ بن حاتم قال يَـتَبـَين وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتى

فجعلتهما تحت وسادتي، : عَمَدت إلى عقالين، أحدُهما أسود والآخر أبيض، قال} طُ الأبْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأسْوَدِ الخْيَْ 
فجعلت أنظر إليهما فلا تَـبـَين لي الأسود من الأبيض، ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على : قال

إنّ وسادك إذًا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد :"فقال. ترسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنع
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إن كان يسعُ لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه : أي" إن وسادك إذًا لعريض:"ومعنى قوله ".الليل
عالى جوازَ وفي إباحته ت .فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. الآية تحتها، فإما بياض النهار وسواد الليل

الأكل إلى طلوع الفجر، دليل على استحباب السحُور؛ لأنه من باب الرخصة، والأخذ ا محبوب؛ ولهذا وردت 
ففي  .السنة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحث على السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ ا

وفي صحيح مسلم، ". تَسَحرُوا فإن في السحور بركة:"يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل: الصحيحين عن أنس قال
إن فَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل :"رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: عن عمرو بن العاص رضي االله عنه، قال

بن زيد، حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع، حدثنا عبد الرحمن : وقال الإمام أحمد ". الكتاب أكلة السحَر
السحور أكْلُهُ بركة؛ فلا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال

وقد ورد في الترغيب في  ".تدعوه، ولو أنّ أحدكم يجَْرعَ جرعة من ماء، فإن االله وملائكته يصلون على المتسحرين
ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما . ، تشبهًا بالآكلين السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء

تسحرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم : جاء في الصحيحين، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، قال
: دوقال الإمام أحم .قدر خمسين آية: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قلت لزيد: قال أنس. قمنا إلى الصلاة

حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهَيِعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عَديّ بن حاتم 
لا تزال أمتي بخير ما عَجلوا الإفطار وأخروا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الحمصي، عن أبي ذَرّ قال

  ". السحور
باحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يُسْتَدَلّ على أنه من أصبح ومِن جَعْله تعالى الفجرَ غاية لإ: مسألة

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا، لما رواه . جُنبًُا فليغتسل، وليتم صومه، ولا حرج عليه
الله صلى االله عليه وسلم كان رسول ا: البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة، رضي االله عنهما، أما قالتا

وفي . ثم لا يفطر ولا يقضي: وفي حديث أم سلمة عندهما. يصبح جُنبًُا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم
يا رسول االله، تُدْركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم؟ فقال رسول االله صلى : أن رجلا قال: صحيح مسلم، عن عائشة

قد غفرَ االلهُ لك ما  - يا رسول االله - لست مثلنا : فقال". وأنا جنب، فأصوم وأنا تدركني الصلاة:"االله عليه وسلم
  ". واالله إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي:"فقال. تقدم من ذنبك وما تأخر

، كما جاء في يقتضي الإفطار عند غُرُوب الشمس حكمًا شرعيًا} ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ {:وقوله تعالى
إذا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الصحيحين، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، قال

حدثنا عفان، حدثنا عبيد االله بن : وقال أحمد أيضًا ".أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم
أردت أن أصومَ يومين مواصلة، : ليلى امرأة بَشِير بن الخَصَاصِية، قالتسمعت : إياد، سمعت إياد بن لقيط قال

يفعل ذلك النصارى، ولكنْ صُوموا كما :"وقال. إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عنه: فمنعني بشير وقال
   ".أمركم االله، وأتموا الصيامَ إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا
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هذا في الرجل : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس} وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ  اشِرُوهُن تُـبَ وَلا {:وقوله تعالى
 .ليلا وارا حتى يقضي اعتكافه ينكح النساءيعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرّم االله عليه أن 

وَلا تُـبَاشِرُوهُن وَأنَْـتُمْ {:إن شاء، فقال االله تعالىكان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد، جامع : وقال الضحاك
وكذا قال مجاهد، وقتادة وغير . لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره: أي} عَاكِفُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

بن كعب،  وروي عن ابن مسعود، ومحمد: قال ابن أبي حاتم .واحد إم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية
. لا يقرا وهو معتكف: ومجاهد، وعطاء، والحسن، وقتادة، والضحاك والسدي، والربيع بن أنس، ومقاتل، قالوا

أن المعتكف يحرمُ عليه النساءُ ما دامَ معتكفًا في : وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء
له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد 

، ولا يعود من قضاء الغائط، أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته، ولا يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه
  لىوفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه ع .المريض، لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه

الاعتكاف في الصيام، أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان 
وفي الصحيحين . ثم اعتكف أزواجُه من بعده. يعتكف العشرَ الأواخر من شهر رمضان، حتى توفاه االله، عز وجل
معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة، ثم  أن صَفية بنت حُيي كانت تزور النبي صلى االله عليه وسلم وهو

فقام النبي صلى االله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها  -وكان ذلك ليلا - قامت لترجع إلى منزلها
في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى االله 

أي حياء من النبي صلى االله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي  -تواريا: وفي رواية  - وسلم أسرعا  عليه
: لا تسرعا، واعلما أا صفية بنت حيي، أي: أي" على رسِْلكما إا صفية بنت حيي:"صلى االله عليه وسلم

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني :"لامفقالا سبحان االله يا رسول االله، فقال عليه الصلاة والس. زوجتي
أراد، عليه السلام، أنْ يعلم أمّته : قال الشافعي رحمه االله ".شرا: "أو قال" خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا

واالله . شيئًا التبري من التـهْمَة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى الله أن يظنا بالنبي صلى االله عليه وسلم
  .أعلم

، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل، ومعانقة ونحو ذلك: ثم المراد بالمباشرة
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : بأس به؛ فقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة، رضي االله عنها، أا قالت

ولقد كان المريضُ : قالت عائشة. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسانيدُْني إليّ رأسه فأرجلُه وأنا حائض، 
  .يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة

هذا الذي بيناه، وفرضناه، وحددناه من الصيام، وأحكامه، وما أبحنا فيه وما حرّمنا، : أي} تلِْكَ حُدُودُ اللهِ {:وقوله
 .لا تجاوزوها، وتعتدوها: أي}فَلا تـَقْرَبوُهَا{شرعها االله وبينها بنفسه: االله، أي وذِكْر غاياته ورخصه وعزائمه، حدود

   .المباشرة في الاعتكاف: أي}تلِْكَ حُدُودُ اللهِ {:وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى
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ُ اللهُ آياَتهِِ للِناسِ { تفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه و : أي}كَذَلِكَ يُـبـَين
يَـعْرفون كيف يهتدون، وكيف يطيعون  : أي}للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ {لسان عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

نورِ  وَإِن اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ هُوَ الذِي ينُزلُ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَـيـنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ ال{:كما قال تعالى
  ].٩: الحديد[} رَحِيمٌ 

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  }نَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُو {١٨٣: الآية
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الذِينَ يطُِيقُونهَُ أيَاماً مَعْدُودَ {١٨٤: الآية اتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُو  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ   .}نَ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوعَ خَيرْاً فَـهُوَ خَيـْ

  : لفيه ست مسائ

لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية } ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ {:قوله تعالى -الأولى
بني :"ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم، ولا خلاف فيه، قال صلى اللّه عليه وسلم

" لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحجالإسلام على خمس شهادة أن 
ويقال للصمت صوم، لأنه إمساك عن . الإمساك ، وترك التنقل من حال إلى حال: ومعناه في اللغة. رواه ابن عمر

ركود : والصوم. أي سكوتا عن الكلام] ٢٦: مريم[}اً إِني نَذَرْتُ للِرحمَْنِ صَوْم{:الكلام، قال اللّه تعالى مخبرا عن مريم
. اعتدل: وصام النهار. قامت وثبتت فلم تعتلف: وصامت الدابة على آريها. الريح، وهو إمساكها عن الهبوب

الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به : والصوم في الشرعومصام الشمس حيث تستوي في منتصف النهار، 
غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه من طلوع الفجر إلى 

  " .من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه:"السلام

فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم،  -الثانية
سيأتي بعضها، ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه اللّه بالإضافة إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي و 

يقول اللّه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا :"صلى اللّه عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه
؛ عبادات كلها له لأمرين باين الصوم ما سائر العباداتوإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت ال. الحديث" أجزي به
أن الصوم سر بين العبد : الثاني .أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواا ما لا يمنع منه سائر العبادات: أحدهما
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ذا صار وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعا ورياء، فله ،وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به
  .وقيل غير هذا. أخص بالصوم من غيره

أو على . الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتابا كما، أو صوما كما} كَمَا كُتِبَ {:قوله تعالى: الثالثة
واختلف أهل التأويل في موضع . الحال من الصيام أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين من قبلكم

  : التشبيه وهي

التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، فإن اللّه تعالى كتب على قوم موسى : قال الشعبي وقتادة وغيرهما: لرابعةا
وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه اللّه أن يزيد في 

واختار هذا . ما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيعصومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى خمسين يو 
  . وهو الأشبه بما في الآية: القول النحاس وقال

معناه هنا تضعفون، فإنه كلما قل : قيل" تتقون"و. ترج في حقهم" لعل"} لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ {:قوله تعالى: الخامسة
: وقيل. لتتقوا المعاصي: وقيل. وهذا وجه مجازي حسنالشهوة قلت المعاصي  الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت

  .وسبب تقوى، لأنه يميت الشهوات" الصيام جنة ووجاء:"هو على العموم، لأن الصيام كما قال عليه السلام

نصب على الظرف : وقيل. ، قاله الفراء"بكتب"مفعول ثان " أياما"}أيَاماً مَعْدُودَاتٍ {:قوله تعالى: السادسة
  .شهر رمضان: والأيام المعدودات. ي كتب عليكم الصيام في أيام، أ" لكتب"

ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:قوله تعالى فيه ست عشرة مسألة} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد:  

أن يقدر : الثانية. واجبا ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر: إحداهما: للمريض حالتان} مَريِضاً {:قوله تعالى: الأولى
متى حصل الإنسان في : ابن سيرينقال . فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهلعلى الصوم بضرر ومشقة، 

قال . وإن لم تدع إلى الفطر ضرورةحال يستحق ا اسم المرض صح الفطر، قياسا على المسافر لعلة السفر 
إنه وجعت أصبعي : يرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرع قالدخلت على محمد بن س: طريف بن تمام العطاردي

. إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر: وقال جمهور من العلماء. هذه
لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على وأما . وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون: قال ابن عطية

خوف هو : واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقال مرة: وقال ابن خويز منداد .المرء ويبلغ به
وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر، . شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة: وقال مرة. التلف من الصيام

اع والحمى والمرضى لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض، إلا ما خصه الدليل من الصدلأنه 
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إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر، وقاله : وقال الحسن. اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام
دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم  لا يفطر بالمرض إلا من: وقالت فرقة. النخعي

قال . قول ابن سيربن أعدل شيء في هذا الباب إن شاء اللّه تعالى: قلت .وهذا قول الشافعي رحمه اللّه تعالى. يفطر
نفر من أصحابه فقال و اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوية : البخاري

ن حدثنا عبدان عن اب: قلت. خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة: فقال. أفطرت يا أبا عبداالله؟ فقلت نعم: لي
فَمَنْ  {:، كما قال اللّه تعالىمن أي مرض كان: من أي المرض أفطر؟ قال: المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء

إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو : وقال أبو حنيفة. }كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً 
  .حماه شدة أفطر

اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر، بعد إجماعهم على سفر } سَفَرٍ  أوَْ عَلَى{:قوله تعالى: الثانية
أما سفر التجارات والمباحات . الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل ذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري

واز والمنع، والقول بالمنع وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالج. فمختلف فيه بالمنع والإجازة، والقول بالجواز أرجح
: ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة واختلف العلماء في قدر ذلك ، فقال مالك. أرجح، قاله ابن عطية

اثنان وأربعون : وهو ظاهر مذهبه، وقال مرة: قال ابن خويز منداد ،ثمانية وأربعون ميلا: يوم وليلة، ثم رجع فقال
وفصل مرة . عنه يومان، وهو قول الشافعي يو مسيرة يوم وليلة، ورُ : وقال مرة  ،ميلاوقال مرة ستة وثلاثون  ،ميلا

بين البر والبحر، فقال في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميلا، وفي المذهب ثلاثون ميلا، وفي غير 
والذي : قلت. ثة أيام، حكاه ابن عطيةالفطر في سفر ثلا: وقال ابن عمرو وابن عباس والثوري. المذهب ثلاثة أميال

  .وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا: في البخاري

ت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبي : الثالثة
، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا

لا يجوز له أن يفطر ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه . الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا
الحركة فلا شيء عليه، إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب : ، فإن أفطر فقال ابن حبيبقبل أن يخرج

. وحكى ذلك عن أصبغ وابن الماجشون، فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة، وحسبه أن ينجو إن سافر
ليس عليه شيء من : وقال أشهب. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم، لأنه متأول في فطره

غدا تأتيني : ه الكفارة سافر أو لم يسافر، وهو بمنزلة المرأة تقولعلي: وقال سحنون. الكفارة سافر أو لم يسافر
دث السفر إذا شاء، ليس مثل المرأة، لأن الرجل يحُ : حيضتي، فتفطر لذلك، ثم رجع إلى قول عبدالملك وأصبغ وقال

عله، والذمة قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن، لأنه فعل ما يجوز له ف: قلت، والمرأة لا تحدث الحيضة
وقال أبو . }أَوْ عَلَى سَفَرٍ {:بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، ثم إنه مقتضى قوله تعالى
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هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو متأول، ولو كان : عمر
كفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك تجده كذلك، الأكل مع نية السفر يوجب عليه ال

يفطر إذا برز عن : وقال أحمد. يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج: وقال الحسن البصري. إن شاء اللّه تعالى
م يقولون لمن قول أحمد صحيح، لأ: قال ابن المنذر. لا، بل حين يضع رجله في الرحل: وقال إسحاق. البيوت

. إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر: أصبح صحيحا ثم اعتل
وهو قول الشعبي وأحمد " يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافرا: "وقد روي عن ابن عمر في هذه المسألة

وساق " باب من أفطر في السفر ليراه الناس"ه المسألة وقد ترجم البخاري رحمه اللّه على هذ: قلت .وإسحاق
خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم :"الحديث عن ابن عباس قال

وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس . "دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان
وهذا نص في الباب فسقط ما ". ثم دعا بإناء فيه شراب شربه ارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة: يهوقال ف
 روي عن عمر وابن عباس. إن الصوم لا ينعقد في السفر: وفيه أيضا حجة على من يقول. ، وباللّه التوفيقخالفه

الصائم في :"وعن عبدالرحمن بن عوف" ضرمن صام في السفر قضى في الح:"قال ابن عمر. وأبي هريرة وابن عمر
على ما يأتي } فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:وقال به قوم من أهل الظاهر، واحتجوا بقوله تعالى ،"السفر كالمفطر في الحضر

  " . ليس من البر الصيام في السفر:"سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: بيانه، وبما روى كعب بن عاصم قال

: واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: لرابعةا
هو : قال الشافعي ومن اتبعه. وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. الصوم أفضل لمن قوي عليه

 صلى اللّه عليه وسلم في رمضان فلم يعب سافرنا مع النبي:"، وكذلك ابن علية ، لحديث أنس قالمخير، ولم يفصل
وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي . خرجه مالك والبخاري ومسلم" الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

وهو " الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه: "وأنس بن مالك صاحبي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أما قالا
، وقال به سعيد بن المسيب والشعبي الرخصة أفضل: وروي عن ابن عمر وابن عباس. أصحابهقول أبي حنيفة و 

كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل، لقول اللّه . وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق
  ]١٨٥: البقرة[}يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {:تعالى

. في الكلام حذف، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض .}فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ {:قوله تعالى: الخامسة
والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوما وفي البلد رجل مريض لم يصح فإنه يقضي 

. إنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام: حي وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن. تسعة وعشرين يوما
ةٌ مِنْ أيَامٍ أخر{:وهذا بعيد، لقوله تعالى: قال الكيا الطبري يقتضي " فعدة:"وقوله. ولم يقل فشهر من أيام أخر} فَعِد
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ب أن استيفاء عدد ما أفطر فيه، ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده، كذلك يج
  .يكون حكم إفطاره جميعه في اعتبار عدده

على خبر الابتداء، تقديره فالحكم أو فالواجب عدة، ويصح فعليه " عدة"ارتفع } فَعِدةٌ {:قوله تعالى -السادسة
المعنى فعليه صيام عدة، فحذف المضاف : وقيل. ويجوز فعدة، أي فليصم عدة من أيام: وقال الكسائي. عدة

  . مةوأقيمت العدة مقا

، فروي عن عائشة رضي اللّه "سننه"اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدار قطني في : السابعة
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ متتابعات{نزلت: عنها قالت كيف باالله تسقط  [ قال هذا إسناد صحيح "متتابعات"فسقطت } فَعِد

ثم يقال إسناده !! االله عليه وسلم ويتلوها على المؤمنين؟ كلمة من الآيات التي تنزل على رسول االله صلى
من كان عليه صوم من رمضان فليسرده :"وروي عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. ]!!صحيح

صمه كيف "وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان . عبدالرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديثفي إسناده " ولا يقطعه
وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل ". صمه كما أفطرته:"وقال ابن عمر. "شئت

بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام : وعن محمد بن المنكدر قال. وعمرو بن العاص
الدرهمين ألم يكن قضاه فاللّه أحق أن ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم و :"رمضان فقال
وفي موطأ مالك عن نافع أن عبداالله بن عمر كان . إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا". يعفو ويغفر

يحتمل أن يريد الإخبار : قال الباجي في المنتقى. يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر: يقول
وإن فرقه أجزأه، وبذلك . أن يريد الإخبار عن الاستحباب، وعلى الاستحباب جمهور الفقهاءعن الوجوب، ويحتمل 

ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى ا } فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:والدليل على صحة هذا قوله. قال مالك والشافعي
إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد : ابن العربي". متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر، فوجب أن يجزيه

  .عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق

دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ } فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:لما قال تعالى: الثامنة
يكون عليّ : رضي اللّه عنها قالتوفي الصحيحين عن عائشة . مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض

الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول اللّه، أو برسول اللّه صلى اللّه عليه 
وذلك يرد على داود . وهذا نص وزيادة بيان للآية. وذلك لمكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: في رواية. وسلم
إذا مات بعد : وقال بعض الأصوليين. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده. اؤه ثاني شوالإنه يجب عليه قض: قوله

والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط، وهو قول الجمهور، غير أنه . مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزم
  .يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض
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عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدا من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر  من كان: التاسعة
ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه، لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من 

  .هذا قول البغداديين من المالكيين، ويرونه قول ابن القاسم في المدونة. التأخير

لا،  فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو:  العاشرة
  .لا: وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود. نعم: فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق

م، ولم يذكر اللّه الإطعام، إنما طعِ وإلى هذا ذهب البخاري لقوله، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يُ : قلت
قد جاء عن أبي هريرة مسندا فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان : قلت .}فَعِدةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:قال

إسناد : خرجه الدارقطني وقال" يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا:"آخر قال
فوعا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم وروي عنه مر . صحيح

في ". يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا:"حتى أدركه رمضان آخر قال
  .إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان

أنه يطعم "جاء رمضان آخر، فروى الدارقطني عن ابن عمرفإن تمادى به المرض فلم يصح حتى :  الحادية عشرة
إذا لم يصح بين :"وروي أيضا عن أبي هريرة أنه قال" مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء

ولا قضاء عليه، وإذا صح فلم يصم حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن  الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني
وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد : قال علماؤنا. إسناد صحيح" عن الماضي، فإذا أفطر قضاههذا وأطعم 

استمر بك مرضك، :"مرضت رمضانين؟ فقال له ابن عباس: وروي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال. يحتج ا
إنه لو : دل من قولهوهذا ب" صم رمضانين وأطعم ستين مسكينا:"بل صححت، قال: فقال" أو صححت بينهما؟

وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أما يطعمان ولا قضاء عليهما، على ما . تمادى به مرضه لا قضاء عليه
  .يأتي

واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم، فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك : الثانية عشرة
  .يطعم نصف صاع عن كل يوم: وقال الثوري. وم مدايطعم عن كل ي: والشافعي يقولون

من أفطر يوما من : واختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه، فقال مالك:  الثالثة عشرة
قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب له أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه، ولو أفطره 

ن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى، لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم ههنا إذ هو غير عامدا أثم ولم يك
وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أا لا تجب في ذلك، وهو . صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامدا
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ة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصاب: قال مالك. قول جمهور العلماء
وروى ابن القاسم عن مالك . على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة: وقال قتادة. عليه قضاء ذلك اليوم

إن أفطر عمدا في قضاء : أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان، وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه ثم قال
يام يومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله، وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله  القضاء كان عليه مكانه ص

الملك، وليس يجب القياس على أصل مختلف  قد خالفه في الحج ابن وهب وعبد: قال أبو عمر. كان عليه حجتان
 .حد أفسده مرتينأنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد، لأنه يوم وا -واللّه أعلم -والصواب عندي. فيه

ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:وهو مقتضى قوله تعالى: قلت فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى } فَعِد
  .بالواجب عليه، ولا يجب عليه غير ذلك، واللّه أعلم

ر فمات في سفره ذلك أنه والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو ساف:  الرابعة عشرة
  .يطعم عنه: وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح. لا شيء عليه

لا يصوم : واختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه، فقال مالك والشافعي والثوري: الخامسة عشرة
ام عنه، إلا أم خصصوه بالنذر، يص: وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر. أحد عن أحد

احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم . يطعم عنه: وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان. وروي مثله عن الشافعي
إلا أن هذا عام في ". من مات وعليه صيام صام عنه وليه:"عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال

: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ا عن ابن عباس قالالصوم، يخصصه ما رواه مسلم أيض
أرأيت لو كان :"أفأصوم عنها؟ قال - وفي رواية صوم شهر  -يا رسول اللّه، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر 

وافقه احتج مالك ومن . "فصومي عن أمك: "نعم، قال: قالت" على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها
] ٣٩: النجم[}وَأَنْ ليَْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى{:وقوله] ١٦٤: الأنعام[}وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى{:بقول سبحانه

هَا{:وقوله وبما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه ] ١٦٤: الأنعام[}وَلا تَكْسِبُ كُل نَـفْسٍ إِلا عَلَيـْ
 ".لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان يوم مدا من حنطة:"لم أنه قالعليه وس

فأما صوم النذر . صوم رمضان" لا يصوم أحد عن أحد:"وهذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله: قلت
دة نحو حديث ابن عباس، فيجوز، بدليل حديث ابن عباس وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بري

حجي :"إا لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: قالت" صومي عنها:"صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: وفي بعض طرقه
وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة، ويعضده . شهرين، يبعد أن يكون رمضان، واللّه أعلم: فقولها". عنها

ولا ينقض هذا . ة لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاةالقياس الجليّ، وهو أنه عبادة بدني
  .بالحج لأن للمال فيه مدخلا
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استدل ذه الآية من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبدا، فإن اللّه تعالى : السادسة عشرة
أي فعليه عدة، ولا حذف في الكلام ولا } مِنْ أيَامٍ أُخَرَ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدةٌ {:يقول

ما لم يكن من البر فهو من الإثم، : قال ".ليس من البر الصيام في السفر:"وبقوله عليه الصلاة والسلام ،إضمار
وهو . فيه محذوف فأفطر، كما تقدم: والجمهور يقولون. فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر

سافرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر :"صحيح، لحديث أنس قالال
غزونا :"وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال. رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس" ولا المفطر على الصائم

من صام ومنا من أفطر ، فلم يعب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا 
  ".الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْرٌ {:قوله تعالى لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوعَ خَيرْاً فـَهُوَ خَيـْ
  : لفيه خمس مسائ} تـَعْلَمُونَ 

قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله يطوقونه نقلت الكسرة } وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ {:قوله تعالى: الأولى
ومشهور . وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال، والقياس الاعتلال. إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها

بالياء بعد " يطيقونه"وقد روى مجاهد . طاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلفونهبفتح ال" يطوقونه"قراءة ابن عباس 
وهي باطلة ومحال، لأن الفعل مأخوذ من الطوق، فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل للياء " يكيلونه"الطاء على لفظ 

وقرأ . جمعا" مساكين"مضافا " فدية طعام"وقرأ أهل المدينة والشام . طاق وأطاق وأطيق بمعنى: يقال. في هذا المثال
وهي قراءة حسنة، لأا . بالإفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه" طعام مسكين"ابن عباس 

فبينت أن لكل يوم : قال أبو عبيد. بينت الحكم في اليوم، واختارها أبو عبيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي
وجمع المساكين لا يدري كم منهم في . مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن واحدإطعام واحد، فالواحد 
لما كان الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين " مساكين"وتخرج قراءة الجمع في . اليوم إلا من غير الآية

: النور[}يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً  وَالذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ لمَْ {:فجمع لفظه، كما قال تعالى
أي اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة، فليست الثمانون متفرقة في جميعهم، بل لكل واحد ثمانون، قال معناه ] ٤

نما يعرف بالدلالة، فقد علم أن وما اختاره أبو عبيد مردود، لأن هذا إ: واختار قراءة الجمع النحاس قال. أبو عليّ 
. ، فاختيار هذه القراءة لترد جمعا على جمعلكل يوم مسكيناأن } وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ {معنى

لأنه لأن الطعام هو الفدية، ولا يجوز أن يكون الطعام نعتا : قال" فدية طعام"واختار أبو عبيد أن يقرأ : قال النحاس
مبهمة تقع للطعام وغيره، " فدية"بالإضافة، لأن " فدية طعام"جوهر ولكنه يجوز على البدل، وأبين من أن يقرأ 

  .هذا ثوب خز: قصار مثل قولك
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وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا :"روى البخاري. هي منسوخة: واختلف العلماء في المراد بالآية، فقيل: الثانية
نزل رمضان فشق عليهم فكان من : ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلمعمرو بن مرة حدثنا 

وعلى هذا . }وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْرٌ لَكُمْ {يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن
وقال . ومن أراد أطعم مسكينا من أراد صام: ، لأن فرض الصيام هكذايقدرون عليهأي " يطيقونه"قراءة الجمهور 

فَمَنْ {سخت بقولهنزلت هده الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نُ : ابن عباس
يجوز أن " يطيقونه"الضمير في : قال الفراء. فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم] ١٨٥: البقرة[}شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ 
ويجوز أن } وَأَنْ تَصُومُوا{:أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله يعود على الصيام،

على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة " يطوقونه"وأما قراءة . يعود على الفداء، أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية
في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم لهم، كالمريض والحامل فإما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم 

خص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رُ :وخرج الدارقطني عنه أيضا قال. ذلك
ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام:"وروي عنه أيضا أنه قال. هذا إسناد صحيح

وروي عنه أيضا أنه قال لأم . لا يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان كل يوم مسكينا، وهذا صحيحوالمرأة الكبيرة 
. أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء ولا عليك القضاء، وهذا إسناد صحيح: ولد له حبلى أو مرضع

والقول . كمة في حق من ذكرفقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأا مح: قلت 
بمعنى التخصيص، فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه،  الأول صحيح أيضا، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك

: وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي. واللّه أعلم
وحكى . ، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، بمنزلة المريض يفطر ويقضيولا إطعام عليهماالحامل والمرضع يفطران 

ذلك أبو عبيد عن أبي ثور، واختاره ابن المنذر، وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت، فأما المرضع إن أفطرت فعليها 
ن المشايخ والعجائز الذين لا يفطران ويطعمان ويقضيان، وأجمعوا على أ: وقال الشافعي وأحمد. القضاء والإطعام

لا شيء : واختلفوا فيما عليهم، فقال ربيعة ومالك. يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا
وقال أنس وابن عباس وقيس بن . لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إليّ : ، غير أن مالكا قالعليهم

ول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، اتباعا لقول الصحابة رضي وهو ق. عليهم الفدية: السائب وأبو هريرة
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ {:اللّه عن جميعهم، وقوله تعالى ذِينَ {:ثم قال} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدوَعَلَى ال
أن : والدليل لقول مالك. ضى ولا مسافرين، فوجبت عليهم الفديةوهؤلاء ليسوا بمر } يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ 

وروي هذا عن الثوري . هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض
  .ومكحول، واختاره ابن المنذر

لنبي صلى اللّه عليه وسلم عن  مد بمد ا: واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها، فقال مالك: الثالثة
وروي عن ابن . كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر: وقال أبو حنيفة. كل يوم أفطره، وبه قال الشافعي
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من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم : وروي عن أبي هريرة قال. عباس نصف صاع من حنطة، ذكره الدارقطني
مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من طعام ثم دعا  وروي عن أنس بن. فعليه لكل يوم مد من قمح

  .بثلاثين مسكينا فأشبعهم

رٌ لهَُ فـَهُوَ خَيـْرٌ لَهُ {:قوله تعالى: الرابعة وقال . من أراد الإطعام مع الصوم: قال ابن شهاب} فَمَنْ تَطَوعَ خَيرْاً فـَهُوَ خَيـْ
  . من زاد في الإطعام على المد: مجاهد

رٌ لَكُمْ {:تعالى قوله: الخامسة وكذا قرأ أبيّ، أي من الإفطار مع الفدية وكان . أي والصيام خير لكم}وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ
وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض . في السفر والمرض غير الشاق واللّه أعلم} وَأَنْ تَصُومُوا{:وقيل. هذا قبل النسخ

  .على الصوم ، أي فاعلموا ذلك وصوموا

كُمُ هْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً للِناسِ وَبَـيـنَاتٍ مِنَ الهْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ شَ {١٨٥: الآية
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  هْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدوَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الش 

ةَ وَلتُِكَبـرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ  وَلتُِكْمِلُوا الْعِد{  

  : فيه إحدى وعشرون مسألة

. ينةأول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السف: قال أهل التاريخ} شَهْرُ رَمَضَانَ {:قوله تعالى -الأولى
مشتق  والشهر. كتب اللّه رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم، واللّه أعلم: وقد تقدم قول مجاهد

مأخوذ  ورمضان. شهرت السيف إذا سللته: من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده، ومنه يقال
صلاة :"شدة الحر، ومنه الحديث: ممدودة والرمضاء. من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش

. ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شدة حرها. خرجه مسلم ،"الأوابين إذا رمضت الفصال
يقال إم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة . وافق شدة الحر، فهو مأخوذ من الرمضاء -فيما ذكروا -فرمضان 

إنما سمي رمضان لأنه : وقيل.  وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلكالقديمة سموها بالأزمنة التي
يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة، من الإرماض وهو الإحراق، ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أي 

ض عليكم صومه شهر رمضان، أو فيما  المفرو : المعنى}الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ {.الحجارة المحماة: والرمضاء. احترقت
  . كتب عليكم شهر رمضان

. يقال كما قال اللّه تعالى: دون أن يضاف إلى شهر، فكره ذلك مجاهد وقال" رمضان"لف هل يقال واختُ : الثانية
 أنه اسم بلغني: وكان يقول. }شَهْرُ رَمَضَانَ {فقال لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه اللّه في القرآن:"وفي الخبر
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وهذا ليس رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى، : ويحتج بما روي. وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى. من أسماء اللّه
والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في . بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف

إذا جاء رمضان فتحت أبواب :"للّه صلى اللّه عليه وسلم قالروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول ا. الصحاح وغيرها
فرض اللّه صيام شهر رمضان أي مدة هلاله، وبه سمي الشهر، كما ". الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين

وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان  أي الهلال، وسيأتي،" عليكم الشهر يفإن غم:"جاء في الحديث
ين يوما، وإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين، فقال في  ثلاث

َ لِلناسِ مَا نُـزلَ إلِيَْهِمْ {كتابه كْرَ لتُِبـَينوروى الأئمة الإثبات عن النبي صلى اللّه عليه ]. ٤٤: النحل[}وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذ
فإن غمي عليكم الشهر فعدوا "في رواية " أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العددصوموا لرؤيته و :"وسلم قال

يعول  :وقد ذهب مطرف بن عبداالله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين فقالا". ثلاثين
صحوا لرؤي،  على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان

. أي استدلوا عليه بمنازله، وقدروا إتمام الشهر بحسابه" فإن أغمي عليكم فاقدروا له:"لقوله عليه السلام
وذكر ". فأكملوا العدة"فأكملوا المقدار، يفسره حديث أبي هريرة " فاقدروا له"معنى : وقال الجمهور

وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب . منازلأي قدروا ال": فاقدروا له"الداودي أنه قيل في معنى قوله 
وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم . الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم

 وقد زل: قال ابن العربي. ولا يتبع إنه لا يقتدى به: لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب
  .يعول على الحساب، وهي عثرة لا لعاً لها: بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال

لا يقبل فيه : واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين، فقال مالك: الرابعة
. شوال وذي الحجةشهادة الواحد لأا شهادة على هلال فلا يقبل فيها أقل من اثنين، أصله الشهادة على هلال 

تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول : يقبل الواحد، لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة
فإن لم تر العامة : قال الشافعي .وأخرجه الدارقطني ،اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه

لا يجوز على رمضان إلا : وقال الشافعي بعد. دل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياطهلال شهر رمضان ورآه رجل ع
  ".لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهو القياس على كل مغيب: قال الشافعي وقال بعض أصحابنا. شاهدان

من رأى هلال : واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال، فروى الربيع عن الشافعي: الخامسة
وروى ابن وهب عن مالك في الذي . خف ذلكوليُ رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر، 

ومن رأى . يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان
مأمونا، ثم يقول أولئك إذا ظهر هلال شوال وحده فلا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس 

  . قد رأينا الهلال: عليهم
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وإن بعد واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، : السادسة
، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وإليه أشار  فلأهل كل بلد رؤيتهم

وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء  ]لأهل كل بلد رؤيتهم[:خاري حيث بوبالب
وأجمع : ذكر الكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن له: قلت. ما أفطروا، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي

لد تسعة وعشرين يوما أن على الذين أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، وأهل ب
وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن . صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم

ةَ {:وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى. تختلف وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب } وَلتُِكْمِلُوا الْعِد
وذلك الحديث، " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته:"مخالفهم يحتج بقوله صلى اللّه عليه وسلمو . على هؤلاء إكمالها

د من وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعُ . يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم
ربت أقطاره من ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقا: البلدان كالأندلس من خراسان، قال

فقدمت الشام : روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال. بلدان المسلمين
فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني 

أنت : فقال. رأيناه ليلة الجمعة: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: لهلال فقالعبداالله بن عباس رضي اللّه عنهما، ثم ذكر ا
لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل : فقال. رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية

. ى اللّه عليه وسلمأو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول اللّه صل: فقلت. ثلاثين أو نراه
كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى " هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم"قول ابن عباس : قال علماؤنا

فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل . اللّه عليه وسلم وبأمره
عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك،  ، وإن ثبت ذلكهبلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غير 

ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون . فإن حمل فلا تجوز مخالفته
 .لأهل كل بلد رؤيتهم، لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية، وهذا يدل على اختلاف المطالع

وأما مذهب مالك رحمه اللّه في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في اموعة أن أهل البصرة إذا : لتق
وروي . رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء

ت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثب
فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد 

اعة إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جم
  .وهذا قول مالك: قال. المسلمين
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بالرفع على أنه خبر ابتداء مضمر، أي ذلكم شهر، أو المفترض عليكم صيامه " شهر"قرأ جمهور الناس : السابعة
أي كتب عليكم شهر " كتب"ارتفع على أنه مفعول لم يسم فاعله بـ : وقيل. شهر رمضان، أو الصوم أو الأيام

  . ن النون فيه زائدةلا ينصرف لأ" رمضان"و. رمضان

حم {:نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو يبين قوله عز وجل} الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ {:قوله تعالى: الثامنة
لَةٍ مُبَاركََةٍ . وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  لَةِ إنِا أَ {:يعني ليلة القدر، ولقوله] ٣ - ١: الدخان[}إنِا أنَْـزلَْنَاهُ فيِ لَيـْ نْـزلَْنَاهُ فيِ لَيـْ

ولا خلاف أن القرآن أنزل . وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره]. ١: القدر[}الْقَدْرِ 
من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل صلى اللّه عليه وسلم 

  . ا في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في عشرين سنةينزل به نجما نجم

اسم لكلام اللّه تعالى، وهو بمعنى المقروء، كالمشروب يسمى شرابا، ": القرآن"} الْقُرْآنُ {:قوله تعالى: التاسعة
فَجْرِ إِن قُـرْآنَ وَقُـرْآنَ الْ {:وفي التنزيل. هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى: والمكتوب يسمى كتابا، وعلى هذا قيل 

هو اسم : وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام اللّه قرآنا توسعا، وقيل] ٧٨: الإسراء[}الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً 
  .والصحيح الاشتقاق في الجميع. علم لكتاب اللّه، غير مشتق كالتوراة والإنجيل، وهذا يحكى عن الشافعي

} وَبَـيـنَاتٍ {. في موضع نصب على الحال من القرآن، أي هاديا لهم" هدى"}اسِ هُدىً للِن {:قوله تعالى: العاشرة
والمراد القرآن بجملته من محكم ومتشابه وناسخ . أي بيانا لهم وإرشادا الإرشاد والبيان،}الهْدَُى{و. عطف عليه

جمع بينة، " وبينات. "كامومنسوخ، ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأح
   .ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل} وَالْفُرْقاَنَ {. من بان الشيء يبين إذا وضح

بمعنى حضر، وفيه " شهد"و. قراءة العامة بجزم اللام} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَـلْيَصُمْهُ {:قوله تعالى: الحادية عشرة
شهر عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصمه، وهو يقال عام فيخصص إضمار، أي من شهد منكم المصر في ال

وقد اختلف العلماء . وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. الآية} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ {:بقوله
وأبو مجلز لاحق  -ةأربعة من الصحاب -في تأويل هذا، فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة

من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلده وأهله فليكمل :"بن حميد وعبيدة السلماني
من : والمعنى عندهم" صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر

من شهد أول : وقال جمهور الأمة. من أدركه حاضرا فليصمهأدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر، و 
وقد ترجم . الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما، فإن سافر أفطر، وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة

قد يحتمل أن يحمل قول : قلت ."باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر"البخاري رحمه اللّه ردا على القول الأول 
رضي اللّه عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين، أو المباح في طلب الرزق  علي
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وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري، أو فتح بلد إذا تحقق ذلك، أو دفع عدو، فالمرء . الزائد على الكفاية
، وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه، للتقوىبل الفطر فيه أفضل فيه مخير ولا يجب عليه الإمساك، 

  . لحديث ابن عباس وغيره، ولا يكون في هذا خلاف إن شاء اللّه واللّه أعلم

قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر، فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي : الثانية عشرة
، وإن كان الفجر استحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم
وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب . الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم

س عليه لي: عليه قضاء رمضان كله أولا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور
. وأحب إليّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه: قال مالك. قضاء ما مضى، لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه

} ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا{:وهو الصحيح لقوله تعالى: قلت. يصوم ما بقي ويقضي ما مضى: وقال عطاء والحسن
  . يه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضىفخاطب المؤمنين دون غيرهم، وهذا واضح، فلا يجب عل

الصيام " العسر"الفطر في السفر، و" اليسر:"قال مجاهد والضحاك} يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ {:قوله تعالى: الثالثة عشرة
: الحج[}ينِ مِنْ حَرجٍَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الد {:والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين، كما قال تعالى. في السفر

". يسروا ولا تعسروا: "، وقال صلى اللّه عليه وسلم"دين اللّه يسر"، وروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ]٧٨
  . واليسر من السهولة، ومنه اليسار للغنى

هب أهل هذا مذ. دلت الآية على أن اللّه سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات: الرابعة عشرة
وهذه كلها معان . السنة، كما أنه عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام

. وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيها، تعالى اللّه عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. وجودية أزلية زائدة على الذات
يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لو لم : والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال

لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة، فإن من كانت له الصفات الإرادية فله أن يخصص 
الشيء وله ألا يخصصه، فالعقل السليم يقضي بأن ذانك كمال له وليس بنقصان، حتى أنه لو قدر بالوهم سلب 

مر عنه لقد كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى حال ثانيا، فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو ذلك الأ
متصف به، ولا يخفي ما فيه من المحال، فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، والخالق أنقص منه، 

فـَعالٌ لِمَا {:اؤه بأنه مريد فقال تعالىوقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسم. والبديهة تقضي برده وإبطاله
يرُيِدُ اللهُ أَنْ {:وقال] ١٨٥: البقرة[}يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {:وقال سبحانه]١٠٧: هود[}يرُيِدُ 

  . ، إذا أراد أمراً فإنما يقول كن فيكون]٢٨: النساء[}يخَُففَ عَنْكُمْ 
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ةَ {:قوله تعالى: شرةالخامسة ع إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه: أحدهما: فيه تأويلان} وَلتُِكْمِلُوا الْعِد .
إن :"قال جابر ابن عبداالله قال النبي صلى اللّه عليه وسلم. عدة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين أو ثلاثين: الثاني

شهرا عيد لا ينقصان رمضان :"ل من تأول قوله صلى اللّه عليه وسلموفي هذا رد لتأوي". الشهر يكون تسعا وعشرين
وتأوله جمهور العلماء على معنى أما لا ينقصان . أما لا ينقصان عن ثلاثين يوما، أخرجه أبو داود" وذو الحجة

  .في الأجر وتكفير الخطايا، سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين

ة هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان ارا بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو ولا اعتبار برؤي:  السادسة عشرة
إن رئي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي، وإن رئي قبل الزوال فهو لليلة : وقال سفيان الثوري وأبو يوسف. الصحيح
صلى اللّه عليه وسلم قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا روته عائشة زوج النبي : قلت. الماضية
أصبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما، فرأى هلال شوال ارا فلم يفطر حتى : قالت
   .أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي. أمسى

 اختلف: قال: روى الدارقطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم: السابعة عشرة
الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر 

  . هذا إسناد حسن ثابت: قال الدارقطني ،رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم

" ولتكملوا العدة"والحسن وقتادة والأعرج  - بعض ما روي عنهفي -قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو: الثامنة عشرة
  . وهما لغتان بمعنى واحد: واختار الكسائي التخفيف، قال النحاس ،والباقون بالتخفيف ،بالتشديد

 عطف عليه، ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور} وَلتُِكَبـرُوا اللهَ {:قوله تعالى: التاسعة عشرة
روي عن سعيد ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أم كانوا : واختلف الناس في حده، فقال الشافعي. أهل التأويل

حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال : وقال ابن عباس. وتشبه ليلة النحر ا: يكبرون ليلة الفطر ويحمدون، قال
. قضاء الخطبة، ويمسك وقت خروج الإمام ويكبر بتكبيرهيكبر المرء من رؤية الهلال إلى ان: وروي عنه ،أن يكبروا
: زيد بن أسلم. هو التكبير يوم الفطر: وقال سفيان. يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة: وقال قوم

أن :"وهذا مذهب مالك، وروي عن ابن عمر. يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد
  "صلى اللّه عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى رسول اللّه

اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر، ثلاثا، وروي عن جابر : ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الموفية عشرين
اللّه أكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، : قولومنهم من ي. ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير. بن عبداالله
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اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه : وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر. وسبحان اللّه بكرة وأصيلا
  . أكبر والله الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا

بدلا عما  : وقيل. لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم: قيل} عَلَى مَا هَدَاكُمْ {:قوله تعالى -الحادية والعشرون
لتعظموه على ما أرشدكم إليه : وقيل. بالأحساب وتعديد المناقب كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر

  .من الشرائع، فهو عام

اعِ إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ {١٨٦: الآية الد
  }لَعَلهُمْ يَـرْشُدُونَ 

  : فيه أربع مسائل

المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب } وَإِذَا سَألََكَ {:قوله تعالى: الأولى
قالت : وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال. وغير ذلكالداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة 

اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت 
نناديه؟ أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد ف: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى اللّه عليه وسلم: وقال الحسن. هذه الآية

في أي ساعة : قال قوم] ٦٠: غافر[}وَقاَلَ رَبكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ {:لما نزلت: وقال عطاء وقتادة. فنزلت
  .ندعوه؟ فنزلت

  .قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام: وقيل. وقيل بالعلم. أي بالإجابة}فإَِني قَريِبٌ {:قوله تعالى: الثانية
اعِ إِذَا دَعَانِ {:لىقوله تعا: الثالثة أي أقبل عبادة من عبدني، فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى }أُجِيبُ دَعْوَةَ الد
الدعاء هو العبادة قال : "النبي صلى اللّه عليه وسلم قال دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن. القبول

إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ {:منه قوله تعالىفسمي الدعاء عبادة، و " ربكم ادعوني أستجب لكم
. فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم. أي دعائي]٦٠: غافر[}جَهَنمَ دَاخِريِنَ 

أمرهم بالدعاء ووعدهم ] ٦٠: غافر[}ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ {عجبت لهذه الأمة في: وكان خالد الربعي يقول
وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {:مثل ماذا؟ قال مثل قوله: قال له قائل. بالإجابة، وليس بينهما شرط

فليس فيه شرط ] ٢: يونس[}وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ {:فههنا شرط، وقوله] ٢٥: البقرة[}الصالحِاَتِ 
ليس } ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ {:فههنا شرط، وقوله] ١٤: غافر[}فاَدْعُوا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدينَ {:مل، ومثل قولهالع

" أجيب"فما للداعي قد يدعو فلا يجاب؟ فالجواب أن يعلم أن قوله الحق في الآيتين : فإن قيل. فيه شرط
، فقد قال ربنا على التفصيل، ولا بكل مطلوب على التفصيللا يقتضي الاستجابة مطلقا لكل داع " أستجب"
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وكل مصر على كبيرة ] ٥٥: الأعراف[}ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً إنِهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ {:تبارك وتعالى في آية أخرى
أجيب إن : وقال بعض العلماء. هعالما ا أو جاهلا فهو معتد، وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب ل

إنما : وقيل. فيكون هذا من باب المطلق والمقيد] ٤١: الأنعام[}فَـيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شَاءَ {:شئت، كما قال
تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف رم سبحانه أن يجيب دعاء الداعين في الجملة، وأنه  مقصود هذا الإخبار

إن اللّه يجيب كل الدعاء، فإما أن تظهر : وقال قوم. د يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه بما شاءقريب من العب
الإجابة في الدنيا، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يدخر له في الآخرة، لما رواه أبو سعيد الخدري قال قال رسول اللّه 

لا قطيعة رحم إلا أعطاه اللّه ا إحدى ثلاث إما ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم و :"صلى اللّه عليه وسلم
وزاد ". الله أكثر: "إذن نكثر؟ قال: قالوا". أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها

 لا يزال يستجاب للعبد ما لم:"رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال". ما لم يستعجل:"مسلم
يقول قد دعوت وقد دعوت " :يا رسول اللّه، ما الاستعجال؟ قال: قيل ،"يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل

 وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول". فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء
لأن ذلك من باب ". دعوت فلم يستجب لي يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول:"اللّه صلى اللّه عيه وسلم قال

ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام وما كان في معناه، قال صلى اللّه : قلت .القنوط وضعف اليقين والسخط
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه :"عليه وسلم

وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته، فإن " فأنى يستجاب لذلك حرام وغذي بالحرام
فمن شرط الداعي أن يكون عالما . إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به
ن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، بأن لا قادر على حاجته إلا اللّه، وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره، وأ

ومن شرط . فإن اللّه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام، وألا يمل من الدعاء
فيدخل في " ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم:"المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا، كما قال

وقال سهل بن عبداالله . ذنوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهمالإثم كل ما يأثم به من ال
وقال ابن . أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال: شروط الدعاء سبعة: التستري

طار في السماء، وإن وافق  إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته: عطاء
فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته . مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح

  .الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى اللّه عليه وسلم

فظ العين عن النظر إلى ما لا أولها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مع الخلق، وح: شرائطه أربع: وقيل
لأنكم عرفتم اللّه فلم :ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: وقيل لإبراهيم بن أدهم. يحل، وحفظ البطن من الحرام

تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم اللّه فلم تؤدوا شكرها، 
بوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم وعرفتم الجنة فلم تطل
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: قال علماؤنا. الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس
ت، بل يعري سؤاله ودعاءه اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئ: ولا يقل الداعي

نوع من " إن شئت: "وأيضا فإن في قوله. من لفظ المشيئة، ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء
إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، لا يستعمل هذا إلا مع الغني : الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته، كقول القائل

روى الأئمة واللفظ للبخاري عن . مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله عنه، وأما المضطر إليه فإنه يعزم في
اللهم إن شئت  إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن:"أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

قوله : قال علماؤنا. "ن شئت، اللهم ارحمني إن شئتإاللهم اغفر لي :"وفي الموطأ". فأعطني فإنه لا مستكره له
دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة، ولا يقنط من رحمة " فليعزم المسألة"

  . اللّه، لأنه يدعو كريما

طلبوا أن المعنى فلي: وقال ابن عطية. فليدعوا لي: قال أبو رجاء الخراساني} فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ {:قوله تعالى: بعةاالر 
المعنى فليجيبوا إليّ : وقال مجاهد وغيره. وهذا هو باب استفعل أي طلب الشيء إلا ما شذ مثل استغنى اللّه. أجيبهم

وجزمت لام الأمر } وَلْيـُؤْمِنُوا{والسين زائدة واللام لام الأمر وكذا ؛ فيما دعوم إليه من الإيمان، أي الطاعة والعمل
. والرشاد خلاف الغي .لأا لا تقع إلا على الفعل: لا غير فأشبهت إن التي للشرط وقيللأا تجعل الفعل مستقبلا 

الهدى والاستقامة، : الرشد والرشد والرشاد: وقال الهروي. ورشد بالكسر يرشد رشدا، لغة فيه. وقد رشد يرشد رشدا
  .}لَعَلهُمْ يَـرْشُدُونَ {:ومنه قوله

 لَةَ الصيَامِ الرفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ هُن لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنُ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُنْتُمْ أحُِل لَكُمْ لَي ـْ{١٨٧: الآية
َ  لُواتخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ باَشِرُوهُن وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وكَُ  يَـتَبـَين وَاشْرَبوُا حَتى
وهُن وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فيِ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمُ أَتمِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ وَلا تُـبَاشِرُ 

ُ اللهُ آياَتهِِ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَـقْرَبوُهَا كَذَلِكَ ي ـُ بـَين{  

  : فيه ست مسائل

روى أبو داود عن ابن أبي . يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك ثم نسخ" أحل"لفظ } أُحِل لَكُمْ {:قوله تعالى: الأولى
فجاء عمر :  يصبح، قالوكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى: ليلى قال وحدثنا أصحابنا قال

حتى نسحن؟؟ : فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا. إني قد نمت، فظن أا تعتل فأتاها: فأراد امرأته فقالت
لَةَ الصيَامِ الرفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ {:نزلت هذه الآية، وفيهالك شيئا فنام، فلما أصبحوا أُ  وا وكَُلُ {:ونزلت ،}أحُِل لَكُمْ ليَـْ

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  يَـتَبـَين لما نزل صوم : وفي البخاري عن البراء قال. }وَاشْرَبوُا حَتى
تُمْ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُنْ {:رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل اللّه تعالى
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خان واختان بمعنى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في : يقال}تخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 
  . ومن عصى اللّه فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب ،ليالي الصوم

لَةَ الصيَامِ الرفَثُ {:قوله تعالى: الثانية كناية : والرفث.ب على الظرف وهي اسم جنس فلذلك أفردتنص" ليلة"} ليَـْ
وقال ابن . الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته: وقال الزجاج. عن الجماع لأن اللّه عز وجل كريم يكني

: الرفث أصله قول الفحش، يقال: وقيل. التصريح بذكر الجماع والإعراب به: والرفث. الرفث ههنا الجماع: عرفة
: وأنت لا تقول. }الرفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ {:بإلى في قوله تعالى جده" الرفث"رفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح، وتعدى 

وَقَدْ أفَْضَى بَـعْضُكُمْ إِلىَ {:رفثت إلى النساء، ولكنه جيء به محمولا على الإفضاء الذي يراد به الملابسة في مثل قوله
  ]. ٢١: النساء[}بَـعْضٍ 

. لأا بمنزلة الميم والواو في المذكر" هن"ابتداء وخبر، وشددت النون من } هُن لبَِاسٌ لَكُمْ {:قوله تعالى :الثالثة
} ُأصل اللباس في الثياب، ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا، لانضمام الجسد } وأنْـتُمُ لبَِاسٌ لهَن

فجائز أن يكون كل واحد . لباس: يقال لما ستر الشيء وداراه: بعضهموقال . وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب
لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من : وقيل. منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما ورد في الخبر

هن فراش : وقال الربيع. يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك: وقال أبو عبيد وغيره. الجماع من أبصار الناس
  .أي سكن لكم، أي يسكن بعضكم إلى بعض: مجاهد. لكم، وأنتم لحاف لهن

يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع } عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُنْتُمْ تخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ {:قوله تعالى: الرابعة
احد منهم في نفسه بأنه يخوا، وسماه خائنا لنفسه من ويحتمل أن يريد به كل و . والأكل بعد النوم في ليالي الصوم

. قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم - أحدهما: يحتمل معنيين} فَـتَابَ عَلَيْكُمْ {:وقوله. حيث كان ضرره عائدا عليه
 يحتمل العفو من الذنب، ويحتمل التوسعة} فعَفَا عَنْكُمْ {:وقوله .التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة :والآخر

. يعني تسهيله وتوسعته" أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه:"والتسهيل، كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم
أي }وَعَفَا{بعد ما وقع، أي خفف عنكم} فَـتَابَ عَلَيْكُمْ {أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة} عَلِمَ اللهُ {فمعنى
وسمي الوقاع مباشرة . ، أي قد أحل لكم ما حرم عليكمالجماعكناية عن }باَشِرُوهُن فاَلآنَ {:قوله تعالى. سهل

  . لتلاصق البشرتين فيه

قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عيينة وعكرمة والحسن والسدي } وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ {:قوله تعالى: الخامسة
المعنى اطلبوا الرخصة : وقيل. }فاَلآنَ باَشِرُوهُن {:معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله: والربيع والضحاك

  . وهو قول حسن: قال ابن عطية. والتوسعة، قاله قتادة
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   ...}كُلُوا وَاشْرَبوُاوَ {:قوله تعالى: السادسة

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {:قوله تعالى: السابعة يَـتَبـَين غاية للتبيين، ولا يصح " حتى"}حَتى
واختلف في الحد الذي بتبينه يجب . أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر

. ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنه ويسرة، وذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار: الإمساك، فقال الجمهور
س وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عبا

لم يكن يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون : وقال مسروق. يجب بتبيين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال
من لم :"الوروى الدارقطني عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ق. الفجر الذي يملأ البيوت

من لم يجمع :"وروي عن حفصة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال". يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له
ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنع من الصيام دون ". الصيام قبل الفجر فلا صيام له

  : نية قبل الفجر، خلافا لقول أبي حنيفة، وهي

إن : وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية، وقد وقتها الشارع قبل الفجر، فكيف يقال: لثامنةا
   .الأكل والشرب بعد الفجر جائز

جعل اللّه جل ذكره الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، والنهار } ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ {:قوله تعالى: التاسعة
فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض، كما . فا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهماظر 

فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا، فإن كان الأول فقال . تقدم بيانه
فعليه القضاء والكفارة، لما رواه مالك في موطئه، ومسلم  من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع: مالك

أن يكفر بعتق رقبة أو "عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ،في صحيحه
فطر إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أ: وقال الشافعي وغيره. الحديث" صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

 ،هلكت يا رسول اللّه: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم فقال: بالجماع، لحديث أبي هريرة أيضا قال
وفيه ذكر الكفارة على الترتيب، أخرجه . الحديث..." وقعت على امرأتي في رمضان: قال ،"وما أهلكك:"قال

احدة، وهذا غير مسلم به بل هما قضيتان مختلفتان، لأن هي و : وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا. مسلم
وذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي . مساقهما مختلف، وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيوم فلزم مطلقا

  .وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر. وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن المنذر

واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان، فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب : العاشرة
إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها، لأن النبي  ليس عليها: وقال الشافعي. عليها مثل ما على الزوج: الرأي
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إن طاوعته فعلى كل واحد : ن أبي حنيفةوروي ع. صلى اللّه عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل
  . وهو قول سحنون بن سعيد المالكي. منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير

ليس : واختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أكل، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: الحاديةعشرة
عليه القضاء ولا كفارة، وروي مثل ذلك : وقال مالك والليث والأوزاعي. ةعليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفار 

: وقال قوم من أهل الظاهر. نسىمثل هذا لا يُ : وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال. عن عطاء
د بن حنبل، سواء وطئ ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون عبدالملك، وإليه ذهب أحم

  . لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناسي والعامد

إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطرّه فجامع عامدا : قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الثانية عشرة
حرمة صومه جرأة  عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك: وقيل في المذهب. أن عليه القضاء ولا كفارة عليه

وقد كان يجب على أصل مالك ألا يكفر، لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه : قال أبو عمر. واونا
وهو الصحيح، : قلت .ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه: وعند غير مالك. ذلك، فأي حرمة هتك وهو مفطر

قال رسول اللّه  :عليه وإن صومه تام، لحديث أبي هريرة قالإن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء : وبه قال الجمهور
في  -"إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه اللّه تعالى إليه ولا قضاء عليه:"صلى اللّه عليه وسلم

وإذا كان  :قلت. إسناد صحيح وكلهم ثقات: وقال ،أخرجه الدارقطني". وليتم صومه فإن اللّه أطعمه وسقاه"–رواية
كمن لم   -واللّه أعلم  -من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامدا القضاء والكفارة 

فلم يذكر " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه:"وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم. يفطر ناسيا
مر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجبا فدل قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة والأ

لا قضاء :"وأما صوم التطوع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسيا، لقوله صلى االله عليه وسلم. على ما ذكرناه من القضاء
  .هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه: قلت ".عليه

التي هي اتصال  المباشرةولم يذكر محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، ما بين سبحانه : الثالثة عشرة
، أي كناية عن الجماع}فاَلآنَ باَشِرُوهُن {:قوله تعالى: "سبق للإمام أن ذكر( البشرة بالبشرة كالقبلة والجسة وغيرها

، دل ذلك على )!المباشرة؟ فأيهما" وسمي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قد أحل لكم ما حرم عليكم
صحة صوم من قبل وباشر، لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه 
على غيرها بل هو موقوف على الدليل، ولذلك شاع الاختلاف فيه، واختلف علماء السلف فيه، فمن ذلك 

روى مالك .  يأمن على نفسه ولا يملكها، لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصومكره لمن لايُ : قال علماؤنا. المباشرة
 - واللّه أعلم -، وهذاينهي عن القبلة والمباشرة للصائم عبداالله بن عمر رضي اللّه عنهما كانعن نافع أن 
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كان : توروى البخاري عن عائشة قال. خوف ما يحدث عنهما، فإن قبل وسلم فلا جناح عليه، وكذلك إن باشر
. االله بن مسعود وعروة بن الزبير وممن كره القبلة للصائم عبد. النبي صلى اللّه عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم

ولا أعلم أحدا رخص فيها : قال أبو عمر. وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه، والحديث حجة عليهم
قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة، قال أبو حنيفة وأصحابه  لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه، فإن
ولو قبل : قال أبو عمر. ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة: والثوري والحسن والشافعي، واختاره ابن المنذر وقال

من  من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا على: وقال أحمد. فأمذى لم يكن عليه شيء عندهم
وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه . جامع فأولج عامدا أو ناسيا

واتفق أصحابنا على أنه لا كفارة : قال القاضي أبو محمد. وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمذي. القضاء
يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل، أو قبل فالتذ فعاود  وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء، فلا. عليه

وقال ابن . لا كفارة عليه حتى يكرر: فأنزل، فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة فقال أشهب وسحنون
 وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو. يكفر في ذلك كله، إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر: القاسم

الحسن البصري وعطاء وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق، وهو قول : باشر أو لاعب امرأته أو جامع دون الفرج فأمنى
أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست تفطر في نفسها، وإنما يبقى أن تؤول إلى : وحجة قول أشهب. مالك في المدونة

الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليها، وإذا   الأمر الذي يقع به الفطر، فإذا فعل مرة واحدة لم يقصد
واتفق جميعهم في الإنزال عن : قال اللخمي. كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر

والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة . النظر أن لا كفارة عليه إلا أن يتابع
، فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإذا كان ذلك شأنه أن ينزل عن قبلة أو مباشرة مالصو 

ومرة لا ينزل، رأيت عليه الكفارة، لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو  مرة ينزل،: مرة، أو كانت عادته مختلفة
عادة لم يكن عليه كفارة، وقد يحتمل قول مالك وإن كانت عادته السلامة فقدر أن كان منه خلاف ال. متعرض له

وحمل أشهب الأمر على . في وجوب الكفارة، لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك طبعه واكتفي بما ظهر منه
ما حكاه من الاتفاق في النظر : قلت .الغالب من الناس أم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك

فإن نظر نظرة واحدة يقصد ا اللذة فأنزل فقد قال الشيخ "، فقد حكى الباجي في المنتقىوجعله أصلا ليس كذلك
وهو الصحيح عندي، لأنه إذا قصد ا الاستمتاع كانت كالقبلة : قال الباجي. عليه القضاء والكفارة: أبو الحسن

افعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن وقال جابر بن زيد والثوري والش". وغير ذلك من أنواع الاستمتاع، واللّه أعلم
وروى في المدنية ابن نافع عن : قال الباجي. فلا قضاء عليه ولا كفارة، قاله ابن المنذر: ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى

  .مالك أنه إن نظر إلى امرأة متجردة فالتذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة

وقال القاضي أبو بكر بن . صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب والجمهور من العلماء على صحة: الرابعة عشرة
وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه :"العربي
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من أصبح جنبا فلا صوم له،  :قول أبي هريرةأما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور، وذلك : قلت ".صحيح
. واللّه ما أنا قلته، محمد صلى اللّه عليه وسلم واللّه قاله :وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع. رجه الموطأ وغيرهأخ

وقد اختلف في رجوعه عنها، وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له، حكاه ابن المنذر، وروي عن الحسن بن 
 م بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبحإذا عل: وعن أبي هريرة أيضا قول ثالث قال. صالح

وروي عن الحسن والنخعي أن ذلك يجزي في التطوع . فهو صائم، روي ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الزبير
والصحيح منها مذهب الجمهور، لحديث فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جنبا، : قلت .ويقضى في الفرض

للّه عنها وأم سلمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم عائشة رضي ا
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو : وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت. يصوم

فاَلآنَ {:من ضرورة قوله تعالىوهو الذي يفهم . جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم ، أخرجهما البخاري ومسلم
 الآية، فإنه لما مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، وإنما }باَشِرُوهُن

. ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه: وقد قال الشافعي. يتأتى الغسل بعد الفجر
  .عليه القضاء لأنه من تمام الجماع، والأول اصح لما ذكرنا، وهو قول علمائنا: وقال المزني

واختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهورهم على وجوب الصوم : الخامسة عشرة
إذا طهرت : الملك وقال عبد. عليها وإجزائه، سواء تركته عمدا أو سهوا كالجنب، وهو قول مالك وابن القاسم

الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر، لأا في بعضه غير طاهرة، وليست كالجنب 
: وقال الأوزاعي. الملك هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد. لأن الاحتلام لا ينقض الصوم، والحيضة تنقضه

الملك أا إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه  بدوذكر ابن الجلاب عن ع. تقضي لأا فرطت في الاغتسال
الغسل ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقا لا تدرك فيه الغسل لم يجز 

: وقال محمد بن مسلمة في هذه. صومها ويومها يوم فطر، وقاله مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض
وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت . ل الأوزاعيتصوم وتقضي، مثل قو 

  .الكفارة مع القضاء -حتى تصبح 

وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت ذلك  :السادسة عشرة
  .اليوم احتياطا، ولا كفارة عليها

......  

غاية، فإذا كان " إلى"و. أمر يقتضي الوجوب من غير خلاف} ثمُ أتمَِوا الصيَامَ إِلىَ الليْلِ {:له تعالىقو  :الثامنة عشرة
اشتريت الفدان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه : ما بعدها من جنس ما قبلها داخل في حكمه، كقولك
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اشتريت الفدان إلى الدار، : بخلاف قولك. لمبيعوالمبيع شجر، فإن الشجرة داخلة في ا -الشجرة إلى هذه الشجرة
فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل ، كما جوز الأكل . فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه

  .حتى يتبين النهار

نه لم يأكل ومن تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها، فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطر إلا أ :التاسعة عشرة
ر من بيت كف إنما يُ : وقال سحنون. عليه القضاء والكفارة: وقيل. ولم يشرب فجعله في المدونة مفطرا وعليه القضاء

  .هذا حسن: قلت. الفطر، فأما من نواه في اره فلا يضره، وإنما يقضي استحسانا

واحتج بقوله صلى اللّه . فطر شرعا، أكل أو لم يأكلن الإذا تبين الليل سُ } إِلىَ الليْلِ {:قوله تعالى :الموفية عشرين
  ". إذا جاء الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم:"عليه وسلم

فإن ظن أن الشمس قد غابت لغيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر  :الحادية والعشرون
أفطرنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه : بي بكر رضي اللّه عنهما قالتوفي البخاري عن أسماء بنت أ. العلماء

: لا بد من قضاء؟ قال عمر في الموطأ في هذا: مروا بالقضاء، قالفأُ : وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ، قيل لهشام
ه قال الحسن لا قضاء عليه، وب: وروي عن عمر أنه قال. الخطب يسير، وقد اجتهدنا في الوقت يريد القضاء

يرد هذا القول، } إِلىَ الليْلِ {:وقول اللّه تعالى. لا قضاء عليه كالناسي، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر: البصري
  .واللّه أعلم

ومن . فإن أفطر وهو شاك في غروا كفر مع القضاء، قال مالك إلا أن يكون الأغلب عليه غروا :الثانية والعشرون
جر لزمه الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي، لم يختلف في ذلك شك عنده في طلوع الف

ولا . ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر، وبه قال ابن المنذر. قوله
من رمضان، والذي نحن فيه  خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه

  .وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه. مثله

. ، وقالته عائشةفيه ما يقتضي النهي عن الوصال، إذ الليل غاية الصيام} إِلىَ الليْلِ {:قوله تعالى :الثالثة والعشرون
خرجه مسلم من ". وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم إذا غابت الشمس من ههنا:"قال صلى اللّه عليه وسلم

تأكيدا " إياكم والوصال إياكم والوصال:"وقال صلى اللّه عليه وسلم. وى عن الوصال ،حديث عبداالله بن أبي أوفى
 -لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإاك الأبدان -وعلى كراهية الوصال. في المنع لهم منه، وأخرجه البخاري

إن :"وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، قال صلى اللّه عليه وسلم. جمهور العلماء
وفي البخاري عن أبي سعيد . خرجه مسلم وأبو داود". فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
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". صلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرلا توا:"الخدري أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول
وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية في الوصال لمن أراده، ومنع من اتصال يوم بيوم، وبه قال : قالوا
  . وإسحاق وابن وهب صاحب مالك أحمد

سوات من الماء، لما رواه أبو داود ويستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو ح: الرابعة والعشرون
يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى  كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: عن أنس قال

وروى الدارقطني . إسناد صحيح: وأخرجه الدارقطني وقال فيه . تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء
لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك :"ى اللّه عليه وسلم إذا أفطر قالكان النبي صل: عن ابن عباس قال
ذهب الظمأ وابتلت :"وعن ابن عمر قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول إذا أفطر" . أنت السميع العليم

ل اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفطر رسو : وروى ابن ماجة عن عبداالله بن الزبير قال". العروق وثبت الأجر إن شاء اللّه
وروي أيضا عن ". أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة:"عند سعد بن معاذ فقال
من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن :"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: زيد بن خالد الجهني قال
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال وروي أيضا". ينقص من أجورهم شيئا

للصائم فرحتان :"وفي صحيح مسلم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم". إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد:"وسلم
  " .يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه

ال ستة أيام، لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ويستحب له أن يصوم من شو : الخامسة والعشرون
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال  :"ماجة عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يخرج له " كان له كصيام الدهر
ما ليس  لف في صيام هذه الأيام، فكرهها مالك في موطئه خوفا أن يلحق أهل الجهالة برمضانواختُ . اري شيئاالبخ

  .منه، وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادم في رمضان

يفسد  الجماعبين جل تعالى أن } نَ فيِ الْمَسَاجِدِ وَأنَْـتُمْ عَاكِفُو  تُـبَاشِرُوهُن وَلا {:قوله تعالى: السادسة والعشرون
وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه، . الاعتكاف

المباشرة من فأما . عليه ما على المواقع أهله في رمضان: واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري
فإن قصد ا التلذذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يكره، لأن عائشة كانت ترجل رأس رسول اللّه  عغير جما 

صلى اللّه عليه وسلم وهو معتكف، وكانت لا محالة تمس بدن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدها، فدل بذلك 
وأجمعوا على أن : قال أبو عمر. لمنذرعلى أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة، هذا قول عطاء والشافعي وابن ا
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إن فعل شيئا من ذلك فسد : واختلفوا فيما عليه إن فعل، فقال مالك والشافعي. المعتكف لا يباشر ولا يقبل
  . اعتكافه

الملازمة، يقال عكف : والاعتكاف في اللغة. جملة في موضع الحال} وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ {:قوله تعالى: السابعة والعشرون
وهو . ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة اللّه مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. ى الشيء إذا لازمه مقبلا عليهعل

وأجمع . مخصوص ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع: في عرف الشرع
رسول اللّه صلى اللّه عليه العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها 

وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء 
  .بحقوقه

} فيِ الْمَسَاجِدِ {:أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول اللّه تعالى: الثامنة والعشرون
جد، فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي كالمسجد واختلفوا في المراد بالمسا

الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم ومسجد إيلياء، روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، فلا 
لأن الإشارة في الآية  لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة،: وقال آخرون. يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها

وقال . عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد، روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وهو أحد قولي مالك
الاعتكاف في كل مسجد جائز، يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم، وهو قول : آخرون

لى عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن، وهو أحد قولي وحجتهم حمل الآية ع. الشافعي وأبي حنيفة وأصحاما
  . مالك

الله عليّ اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف : وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن قال: التاسعة والعشرون
م بغير ليلة، إن نذر يوما فعليه يو : وقال أبو حنيفة وأصحابه. وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. ليلة ويوم

: قال الشافعي. عليه ما نذر، إن نذر ليلة فليلة، وإن نذر يوما فيوما: قال الشافعي. وإن نذر ليلة فلا شيء عليه
وعلى هذا القول فليس من . يصح الاعتكاف ساعة: أصحاب أبي حنيفة وقال بعض. أقله لحظة ولا حد لأكثره

وهو قول داود بن علي وابن علية ، واختاره ابن المنذر وابن شرطه صوم، وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، 
واحتجوا بأن اعتكاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في رمضان ، ومحال أن يكون صوم رمضان . العربي

ومعلوم أن . ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. لرمضان ولغيره
عتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في اره، وأن ليله داخل في اعتكافه، وأن الليل ليس ليل الم

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول . بموضع صوم، فكذلك اره ليس بمفتقر إلى الصوم، وإن صام فحسن
وفي الموطأ عن القاسم بن . للّه عنهموروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي ا. لا يصح إلا بصوم: الآخر
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قال يحيى . فإنما ذكر اللّه الاعتكاف مع الصيام: لا اعتكاف إلا بصيام، وقالا: محمد ونافع مولى عبداالله بن عمر
  . وعلى ذلك الأمر عندنا: قال مالك

كان : "عن عائشة قالت وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، لما روى الأئمة: الموفية ثلاثين
تريد " فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه

ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة، فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع في . الغائط والبول
واختلفوا . ومن الضرورة المرض البين والحيض. نى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليهفوره بعد زوال الضرورة ب

يصح : وقال الشافعي. في خروجه لما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة
  . اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه

يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم، لأنه خرج إلى فرض : واختلفوا في خروجه للجمعة، فقالت طائفة: ثونالحادية والثلا
ومشهور . ورواه ابن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ولا ينتقض اعتكافه

وإذ ا اعتكف في .  المسجد الجامعلم يعتكف إلا فيمذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك 
. فعم} وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ {:وهو صحيح لقوله تعالى: قلت .غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه

، وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة
اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد، فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب، ولم يقل بترك الأعيان، ومتى 

  .الخروج إليها، فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان

المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه، لأن الكبيرة ضد العبادة، كما أن الحدث ضد الطهارة : الثانية والثلاثون
  .قاله ابن خويز منداد عن مالك. ا حرم اللّه تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادةوالصلاة، وترك م

.....  

استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى : الرابعة والثلاثون
ورواه سحنون عن ابن القاسم، لأن  يخرج إذا غابت الشمس،: وقال الشافعي والأوزاعي. المصلى، وبه قال أحمد

إن ذلك : وقال سحنون. العشر يزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر، ولو  : وقال ابن الماجشون. على الوجوب، فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه

صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر، وفي الإجماع على جواز  كان المقام ليلة الفطر من شرط
فهذه جمل كافية من أحكام الصيام . ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطا في صحة الاعتكاف

  .والاعتكاف اللائقة بالآيات ، فيها لممن اقتصر عليها كفاية ، واللّه الموفق للهداية
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إشارة إلى " فتلك"أي هذه الأحكام حدود اللّه فلا تخالفوها، } تلِْكَ حُدُودُ اللهِ {:قوله تعالى: والثلاثونالخامسة 
المنع ، ومنه سمي الحديد حديدا، لأنه يمنع من وصول السلاح إلى : والحد. الحواجز: والحدود. هذه الأوامر والنواهي

. ن في الدار من الخروج منها، ويمنع الخارج من الدخول فيهاوسمي البواب والسجان حدادا، لأنه يمنع م. البدن
وسميت حدود اللّه لأا تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج منها ما هو منها، ومنها سميت الحدود في 

  .ومنه سميت الحاد في العدة ، لأا تمتنع من الزينة. المعاصي، لأا تمنع أصحاا من العود إلى أمثالها

ُ اللهُ آياَتهِِ للِناسِ {:قوله تعالى: السادسة والثلاثون أي كما بين هذه الحدود يبين جميع الأحكام لتتقوا } كَذَلِكَ يُـبـَين
ترج في حقهم، فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن } لَعَلهُمْ {و. العلامات الهادية إلى الحق: والآيات. مجاوزا

  .الآيات التي تتضمن أن اللّه يضل من يشاء يسره اللّه للهدى، بدلالة

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل اللّه، لتقرير منهجه في الأرض، 
زمة ومجال اتصال الإنسان فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجا. وللقوامة به على البشرية، وللشهادة على الناس

بربه اتصال طاعة وانقياد كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها ، واحتمال ضغطها وثقلها، إيثارا لما 
وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات  .عند اللّه من الرضى والمتاع
وذلك كله إلى ! ى جوانبه الرغاب والشهوات والذي تف بالسالكية آلاف المغرياتوالأشواك والذي تتناثر عل

  . جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان

يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب  -سبحانه -إن اللّه
ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى  .فيه من حكمة ونفع، حتى تقتنع به وتراض عليهله مهما يكن 

أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين  -بعد ندائهم ذلك النداء -المؤمنين، المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم يقرر لهم
يا أيَـهَا الذِينَ {:شفافية والحساسية والخشية من اللّهباللّه في كل دين، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوم للتقوى وال

 ،وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم} آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 
والتقوى هي . الفريضة، طاعة للّه، وإيثارا لرضاهفالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه . إا التقوى

التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي جس في البال، والمخاطبون ذا القرآن يعلمون 
وصل وهذا الصوم أداة من أدواا، وطريق م. فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم .مقام التقوى عند اللّه، ووزا في ميزانه

ثم يثني بتقرير . }لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ {ومن ثم يرفعها السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام. إليها
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  ومع هذا فقد أعفي من أدائه المرضى حتى يصحوا،. أن الصوم أيام معدودات، فليس فريضة العمر وتكليف الدهر
ةٌ مِنْ أيَامٍ . أيَاماً مَعْدُوداتٍ {:يراوالمسافرون حتى يقيموا ، تحقيقا وتيس فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ عَلى سَفَرٍ فَعِد

فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر، على أن يقضي . وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد. }أُخَرَ 
لقرآني المطلق، والأقرب إلى وهذا هو الأولى في فهم هذا النص ا. المريض حين يصح والمسافر حين يقيم

فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها . المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر
ونحن لا ندري حكمة اللّه كلها في . الحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقا، لإرادة اليسر بالناس لا العسر

ناك اعتبارات أخرى يعلمها اللّه ويجهلها البشر في المرض والسفر وقد تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر فقد تكون ه
وما دام اللّه لم يكشف عن علة . تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها، أو لا تظهر للتقدير البشري
وليس من . فوراءها قطعا حكمة. الحكم فنحن لا نتأولها ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها

يبقى أن القول ذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص، وأن مل  .أن نكون نحن ندركهاالضروري 
لا يبرر التقييد  - في اعتقادي -ولكن هذا. مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون. العبادات المفروضة لأدنى سبب

مل هذا الدين، بين مواضع الترخص ومواضع واللّه أعلم بتكا. وهذا الدين دين اللّه لا دين الناس .فيما أطلقه النص
ومن . بل لا بد أن يكون الأمر كذلك. التشدد وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدوا

وإذا حدث أن فسد الناس . ثم أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يأخذ المسلمون برخص اللّه التي رخصها لهم
يال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم في جيل من الأج

وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع، . وقلوم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم
والرب، لا تتعلق به مصالح العباد  وسد للذرائع، فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف، إذ هي حساب بين العبد

والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى . تعلقا مباشرا كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر
وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت، ولم يستخدم الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبه ويراها هي الأولى، . القلوب

أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى  .يأخذ ا في الحالة التي يواجهها ويحس أن طاعة اللّه في أن
والأولى على كل حال أن . التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقتها النصوص، فقد ينشيء حرجا لبعض المتحرجين

اء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة فهو أحكم منا وأعلم بما ور . نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها اللّه في هذا الدين
  .وهذا هو جماع القول في هذا اال. وبعيدة

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر، في بعضها كان التوجيه إلى الفطر 
من إدراك  وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح. وفي بعضها لم يقع ي عن الصيام

 -وصورة سلوك أولئك السلف. للأمر، قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين
أملأ بالحيوية، وألصق بروح هذا الدين وطبيعته، من البحوث الفقهية ومن شأن الحياة معها وفي  - رضوان اللّه عليهم 

  : قيدة وخصائصهاجوها أن تنشئ في القلب مذاقا حيّا لهذه الع
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خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان ، : قال  -رضي اللّه عنه  - عن جابر  - ١
فقيل له بعد . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب. فصام الناس» كراع الغميم«فصام حتى بلغ 

  .»أولئك العصاة. عصاةأولئك ال: إن بعض الناس قد صام ، فقال: ذلك

فنزلنا . كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر: وعن أنس رضي اللّه عنه قال -  ٢
فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا . منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده

  . »ذهب المفطرون اليوم بالأجر : صلى اللّه عليه وسلمالأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي

كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع عليه : قال -رضي اللّه عنه -وعن جابر -  ٣
ليس من البر «:فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. رجل صائم: ما له؟ فقالوا: فقال. لل عليهالناس، وقد ظُ 

  .»في السفرالصوم 

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : قال. وعن رجل من بني عبد اللّه بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك - ٤
إن اللّه تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا " :وسلم

  .»على ولديهما

  .وترجح الأخذ ا. تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى
. أولئك العصاة: وثابت من الحديث الأول أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا .ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ ا

وأكثر دلالة على . فهو أحدث من الأحاديث الأخرى - في سنة الفتح  -وهذا الحديث متأخر. أولئك العصاة
! ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة. فالرسول صلى اللّه عليه وسلم كان يربي وكان يواجه حالات حية.الاتجاه المختار

أما . ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر، دون تقيد بحصول المشقة بالفعل
ر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض، بلا تحديد في نوعه المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء، والظاه

وقدره ولا خوف شدته، على وجوب القضاء يوما بيوم في المرض والسفر ، من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي 
ر وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائ .الأرجح

وهذه الحالة هي التي تحكم سلوك المتعبد . التعبدية، وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها
ومن ناحية . هذا من ناحية. وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره ، وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة

بتكاليفه كلها، طاعة وتقوى وأن نأخذه جملة بعزائمه ورخصه،  -كما أراده اللّه   - أخرى أن نأخذ هذا الدين 
  .متكاملا متناسقا، في طمأنينة إلى اللّه، ويقين بحكمته، وشعور بتقواه
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رٌ لَهُ، وَ {:ثم نعود إلى استكمال السياق أَنْ وَعَلَى الذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوعَ خَيرْاً فـَهُوَ خَيـْ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تـَعْلَمُونَ  وقد فرض في السنة  -وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين} تَصُومُوا خَيـْ

 -وهو مدلول يطيقونه - فجعل اللّه فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد -الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد
ثم حببهم في التطوع . ه هذه الرخصة، وهي الفطر مع إطعام مسكينجعل اللّ  -فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد

بإطعام المساكين إطلاقا، إما تطوعا بغير الفدية، وإما بالإكثار عن حد الفدية، كأن يطعم اثنين أو ثلاثة أو أكثر 
رٌ لَهُ {:بكل يوم من أيام الفطر في رمضان في  -اختيار الصوم مع المشقة ثم حببهم في. }فَمَنْ تَطَوعَ خَيرْاً فـَهُوَ خَيـْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تـَعْلَمُونَ {:-غير سفر ولا مرض يبدو منه لنا . لما في الصوم من خير في هذه الحالة }وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ
 .ميةوكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلا. عنصر تربية الإرادة، وتقوية الاحتمال، وإيثار عبادة اللّه على الراحة

كما جاء  .وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقا
وقال ابن . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، ولا ترجى له حالة يكون فيها قادرا على القضاء. فيما بعد

. لكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة ا: عباس
  .}فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَـلْيَصُمْهُ {:فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتية

إما بمعنى أن  - الشهر الذي أنزل فيه القرآن: إا صوم رمضان ،وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم
والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد، الذي أخرجها  -ء نزوله كان في رمضان، أو أن معظمه نزل في أشهر رمضانبد

من الظلمات إلى النور، فأنشأها هذه النشأة، وبدلها من خوفها أمنا، ومكن لها في الأرض، ووهبها مقوماا التي 
الشهر  ه على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صومفلا أقل من شكر اللّ . صارت ا أمة، ولم تكن من قبل شيئا

فَمَنْ شَهِدَ . شَهْرُ رَمَضانَ الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ، هُدىً للِناسِ وَبَـيناتٍ مِنَ الهْدُى وَالْفُرْقانِ {:الذي نزل فيه القرآن
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ وَمَنْ كانَ مَريِضاً أوَْ عَلى سَ . مِنْكُمُ الشهْرَ فَـلْيَصُمْهُ  وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة } فَرٍ فَعِد

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ { :فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا -الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم
لمستيقن من مشاهدة الهلال وا ،أو من رأى منكم هلال الشهر. أي من حضر منكم الشهر غير مسافر} فَـلْيَصُمْهُ 

ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثني  .بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان
ةٌ مِنْ أيَامٍ أُخَرَ { :منه من كان مريضا أو على سفر وتحبيب ثالث في أداء . }وَمَنْ كانَ مَريِضاً أوَْ عَلى سَفَرٍ فَعِد

وهذه هي } يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {:وبيان لرحمة اللّه في التكليف وفي الرخصة سواء الفريضة،
وهي توحي للقلب الذي يتذوقها . فهي ميسرة لا عسر فيها. القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها

 ،س المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيدبالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها وتطبع نف
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر،  .مع الشعور الدائم برحمة اللّه وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين

والصوم على هذا نعمة  .}ةَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِد {:لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر، فلا يضيع عليه أجرها
أن . فهذه غاية من غايات الفريضة .}وَلعََلكُمْ تَشْكُرُونَ . وَلتُِكَبـرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ {:تستحق التكبير والشكر
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. وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة. يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره اللّه لهم
. وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا. هم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية، ومكفوفو الجوارح عن إتيااو 

كما قال لهم في مطلع . ولتفيء قلوم إليه ذه الطاعة. ليكبروا اللّه على هذه الهداية، وليشكروه على هذه النعمة
تبدو منة اللّه في هذا التكليف الذي يبدو شاقاّ على الأبدان  وهكذا }لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ {:الحديث عن الصيام

  . والنفوس

نجد لفتة ، وقبل أن يمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام، وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك
الجزاء المعجل و  نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم،. عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة

تصوره ألفاظ رفافة  ،نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من اللّه، وفي استجابته للدعاء. على الاستجابة للّه
اعِ إِذا دَعانِ { :شفافة تكاد تنير قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الد فإَِني ، نُوا بيِ، فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ، وَلْيُـؤْمِ . وَإِذا سَألََكَ عِبادِي عَني
فقل : لم يقل. إضافة العباد إليه، والرد المباشر عليهم منه .فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} لَعَلهُمْ يَـرْشُدُونَ 

إنما عجل  ،ولم يقل أسمع الدعاء. قريب :إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال ،إني قريب: لهم
وفي ظل هذا الأنس الحبيب  وهذا القرب الودود، وهذه الاستجابة . }دَعْوَةَ الداعِ إِذا دَعانِ أُجِيبُ {:بإجابة الدعاء

يوجه اللّه عباده إلى الاستجابة له، والإيمان به، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية  ،الوحية
. فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك }نَ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ، وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ لَعَلهُمْ يَـرْشُدُو {.والصلاح

فهو يقدر الاستجابة في . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه .فاللّه غني عن العالمين. وهي الرشد والهدى والصلاح
 عن سلمان الفارسي -بإسناده -أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون .وقتها بتقديره الحكيم

إن اللّه تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله «:عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال -رضي اللّه عنه  -
يستجاب لأحدكم ما لم «:وفي الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال .»فيهما خيرا فيردهما خائبين

لا يزال «:ن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قالوفي صحيح مسلم ع. »دعوت فلم يستجب لي :يقول. يعجل
قد : يقول«:قال. يا رسول اللّه وما الاستعجال: قيل» أو قطيعة رحم ما لم يستعجل يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم

والصائم أقرب الدعاة استجابة،   .»دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء
سمعت «:عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما  قال - بإسناده - أبو داود الطيالسي في مسندهكما روى الإمام 

ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا  .»للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة«:رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول
  .الحديث عن الصيام

رر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب فيق. ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام
والفجر، وحل الطعام والشراب كذلك، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب، وحكم المباشرة في فترة 

لَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلى نِسائِكُمْ، هُن لبِاسٌ لَكُمْ {:الاعتكاف في المساجد وَأنَْـتُمْ لبِاسٌ لهَنُ عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ   أُحِل لَكُمْ ليَـْ
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َ كُنْتُمْ تخَْتانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالآْنَ باَشِرُوهُن وَابْـتـَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُ  يَـتَبـَين مْ، وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتى
 الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثمُ أتمَِوا الصيامَ إِلىَ الليْلِ، وَلا تُـبَاشِرُوهُن وَأنَْـتُمْ عاكِفُونَ فيِ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ 

ُ اللهُ آياتهِِ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ . تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تـَقْرَبوُها. الْمَساجِدِ  ث مقدمات المباشرة، أو والرف .»كَذلِكَ يُـبـَين
ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفافة، تمنح العلاقة . المباشرة ذاا، وكلاهما مقصود هنا ومباح

الزوجية شفافية ورفقا ونداوة، وتنأى ا عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته، وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه 
تستر كلاّ منهما . وكذلك هذه الصلة بين الزوجين. واللباس ساتر وواق. }كُمْ وَأنَْـتُمْ لبِاسٌ لهَنُ هُن لبِاسٌ لَ {:العلاقة
ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط باللّه ، ودون توجيه النفوس في هذا النشاط } فاَلآْنَ باَشِرُوهُن {. وتقيه

تـَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ {:للّه أيضا ابتغوا هذا الذي كتبه اللّه لكم من المتعة بالنساء، ومن المتعة بالذرية، ثمرة  }وَابْـ
  . فكلتا هما من أمر اللّه، ومن المتاع الذي أعطاكم إياه، ومن إباحتها وإباحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها. المباشرة

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْبْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ وكَُلُوا وَاشْ {:وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاا يَـتَبـَين رَبوُا حَتى
وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء . أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال} الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

إنه قبل : يع أن نقولوحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستط. وهو ما يسمى بالفجر الكاذب
وإننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت . طلوع الشمس بقليل

  .ربما زيادة في الاحتياط 

  ،بمعنى الخلوة إلى اللّه في المساجد -والاعتكاف. ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد
. ستحب في رمضان في الأيام الأخيرةيُ  - لبيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة، أو ضرورة الطعام والشرابوعدم دخول ا

ومن ثم امتنعت فيها المباشرة . وهي فترة تجرد للّه ،وكانت سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العشر الأواخر منه
وَلا {:يء، ويخلص فيه القلب من كل شاغلتحقيقا لهذا التجرد الكامل، الذي تنسلخ فيه النفس من كل ش

  .سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار} تُـبَاشِرُوهُن وَأنَْـتُمْ عاكِفُونَ فيِ الْمَساجِدِ 

  .كل أمر وكل ي. وفي النهاية يربط الأمر كله باللّه على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع
فمن حام . والنهي هنا عن القرب لتكون هناك منطقة أمان} ودُ اللهِ فَلا تـَقْرَبوُهاتلِْكَ حُدُ {:كل حركة وكل سكون

والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب . حول الحمى يوشك أن يقع فيه
مجال حدود للملاذ والشهوات كان ولأن اال هنا . من المحظورات المشتهاة، اعتمادا على أنه يمنع نفسه حين يريد

ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج . والمقصود هو المواقعة لا القرب. »فَلا تـَقْربَوُها«: الأمر
ُ اللهُ آياتهِِ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـقُونَ {:والتقوى للناس ليبلغوها، وكذلك تلوح التقوى غاية يبين اللّه آياته } كَذلِكَ يُـبـَين

  .وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا، المخاطبون ذا القرآن في كل حين
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  ولَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَب شَقِيا
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة مريم

قَالَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني ) ٣(خَفِيا  إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَاءً ) ٢(ذِكْرُ رَحمَْةِ رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا ) ١(كهيعص {
وَإِني خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَرَائِي وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِرًا ) ٤( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَب شَقِياوَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْبًا 

  .}) ٦(رِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيا يرَثُِنيِ وَيَ ) ٥(فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا 

  :يقول الإمام ابن كثير

  .أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة

يا وكان نب. يمد ويقصر قراءتان مشهورتان: }زكََريِا{و. هذا ذكر رحمة االله بعبده زكريا: أي}ذِكْرُ رَحمَْةِ رَبكَ {:وقوله
  .كان يأكل من عمل يديه في النجارة: أنه كان نجاراً، أي: وفي صحيح البخاري. عظيمًا من أنبياء بني إسرائيل

قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه، لئلا ينُسب في طلب الولد إلى الرعونة : }إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَاءً خَفِيا{:وقوله
إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَاءً {كما قال قتادة في هذه الآية. إنما أخفاه لأنه أحب إلى االله: وقال آخرون. حكاه الماوردي. لكبره
ضعفت : أي} قاَلَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني {. إن االله يعلم القلب التقِي، ويسمع الصوت الخفي: }خَفِيا

الإخبار عن الضعف والكبر، : والمراد من هذا في السواد،أي اضطرم المشيب } وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْبًا{وخارت القوى،
  .ودلائله الظاهرة والباطنة

  .ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك: أي}وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَب شَقِيا{:وقوله
على أنه مفعول، وعن الكسائي } الْمَوَاليَِ {من" الياء"بنصب قرأ الأكثرون : }وَإِني خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَراَئِي{:وقوله

  .الكلالة: وقال أبو صالح. أراد بالموالي العصبة: أنه سكن الياء، وقال مجاهد، وقتادة، والسدي
بتشديد " وإني خَفت الموالي من ورائي: "وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي االله عنه، أنه كان يقرؤها

وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس وعلى القراءة الأولى، . قلت عصباتي من بعدي: بمعنى الفاء
فأجيب في ذلك، لا أنه خشي . تصرفاً سيئًا، فسأل االله ولدا، يكون نبيا من بعده، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه

ن يشفق على ماله إلي ما هذا حده أن يأنف من وراثة من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أ
  .هذا وجه. عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونه دوم
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أنه لم يذُكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء، : الثاني
أن رسول االله : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: الثالث. ء في الدنياعليهم السلام، فإم كانوا أزهد شي

نحن معشر :"وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح" لا نوُرَث، ما تركنا فهو صدقة:"صلى االله عليه وسلم قال
على ميراث النبوة؛ ولهذا  }يرَثُِنيِ * فـَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا {:وعلى هذا فتعين حمل قوله" الأنبياء لا نورث

في النبوة؛ إذ لو كان في : أي] ١٦: النمل[ }وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ {:، كما قال تعالى}وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ {:قال
المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 

نحن معاشر :"لل أن الولد يرث أباه، فلولا أا وراثة خاصة لما أخبر ا، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديثوالم
كان وراثته علمًا : قال}يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ {:قال مجاهد في قوله". الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة

يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ {:أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح في قوله: شيموقال ه. وكان زكريا من ذرية يعقوب
يرث : وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن. قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء: قال}يَـعْقُوبَ 

} وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ {:د بن أسلموعن مالك ، عن زي. يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب: وقال السدي .نبوته وعلمه
  . نبوم: قال

  .عارض الصحاح، واالله أعلموهذه مرسلات لا تُ  }يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ * فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا {:يقول

  .ك في دينه وخلقهمرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقأي } وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيا{:وقوله
  

يا { قاَلَ رَب أَنى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وكََانَتِ امْرأََتيِ عَاقِرًا ) ٧(ياَ زكََريِا إِنا نُـبَشرُكَ بِغُلاَمٍ اسمْهُُ يحَْيىَ لمَْ نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قـَبْلُ سمَِ
ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَـبْلُ ولمََْ تَكُ شَيْئًا  قاَلَ كَذَلِكَ قَالَ ) ٨(وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيا  هَين كَ هُوَ عَلَي٩(رَب({  

،  }ياَ زكََريِا إِنا نُـبَشرُكَ بِغُلامٍ اسمْهُُ يحَْيىَ {:هذا الكلام يتضمن محذوفًا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له
يعُ الدعَاءِ فـَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ هُنَالِكَ دَعَا زكََريِا {:كما قال تعالى رَبهُ قاَلَ رَب هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُريةً طيَبَةً إِنكَ سمَِ

آل [ }يا مِنَ الصالحِِينَ ا وَنبَِ قاَئِمٌ يُصَلي فيِ الْمِحْراَبِ أَن اللهَ يُـبَشرُكَ بِيَحْيىَ مُصَدقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيدًا وَحَصُورً 
  ] ٣٩،  ٣٨: عمران
يا{:وقوله أي لم يسم أحد قبله ذا الاسم، واختاره ابن : قال قتادة، وابن جريج، وابن زيد} لمَْ نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ

يا{:وقال مجاهد .جرير، رحمه االله فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ { :من معنى قوله أخذه .شبيهًا: أي} لمَْ نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ
يا أي لم تلد العواقر : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .شبيهًا: أي ] ٦٥: مريم[}لِعِبَادَتهِِ هَلْ تـَعْلَمُ لَهُ سمَِ

  .قبله مثله
ٌ ) ٨(نَ الْكِبرَِ عِتِيا قاَلَ رَب أَنى يَكُونُ ليِ غُلامٌ وكََانَتِ امْرأََتيِ عَاقِرًا وَقَدْ بَـلَغْتُ مِ { هَين كَ هُوَ عَلَيقاَلَ كَذَلِكَ قَالَ رَب

جيب إلى ما سأل، وبُشر بالولد، هذا تعجب من زكريا، عليه السلام، حين أُ  .}وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَـبْلُ ولمََْ تَكُ شَيْئًا
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يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من ففرح فرحًا شديدًا، وسأل عن كيفية ما يولد له، والوجه الذي 
تقول العرب للعود إذا  .أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتا، أي عسا عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع

  ".عَتا يَـعْتو عِتيا وعُتُوا، وعَسا يَـعْسو عُسوا وعِسيا: "يبس
  .ظمنحول الع: بمعنى} عِتِيا{:وقال مجاهد

ٌ {:أي الملك مجيبًا لزكريا عما استعجب منه} قاَلَ { هَين كَ هُوَ عَلَيإيجاد الولد منك ومن : أي}كَذَلِكَ قَالَ رَب
ٌ {زوجتك هذه لا من غيرها وَقَدْ {:ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، فقال .يسير سهل على االله: أي}هَين

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا{:كما قال تعالى}يْئًاخَلَقْتُكَ مِنْ قَـبْلُ وَلَمْ تَكُ شَ  هَلْ أتََى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الد{ ]
  ]١: الإنسان

  
  :ويقول الإمام القرطبي

هو اسم للسورة؛ وهو اختيار القشيري في أوائل : وقيل. تقدم الكلام في أوائل السور} كهيعص{:قوله تعالى
كتاب كذا أو : كأنه إعلام باسم السورة، كما تقول}كهيعص{:تمام الكلام عند قوله: الحروف؛ وعلى هذا قيل

  .وقرأ ابن جعفر هذه الحروف متقطعة، ووصلها الباقون. باب كذا ثم تشرع في المقصود

  }ذِكْرُ رَحمَْتِ ربَكَ عبدهُ زكََريِا إِذْ ناَدَى ربَهُ نِدَاءً خَفِيّاً {:قوله تعالى 

هذا : ؛ قال الزجاج"كهيعص"هو مرفوع ب: ثلاثة أقوال؛ قال الفراء" ذكر"في رفع }كْرُ رَحمَْتِ رَبكَ ذِ {:قوله تعالى
 شر به، وليسليس هو مما أنبأنا االله عز وجل به عن زكريا، وقد خبر االله تعالى عنه وعن ما بُ " كهيعص"محال؛ لأن 

أن المعنى هذا : والقول الثالث. كر رحمة ربكفيما يقص عليكم ذ  :التقدير: وقال الأخفش. من قصته" كهيعص"
رفع بإضمار مبتدأ؛ أي هذا ذكر رحمة ربك؛ وقرأ " ذكر رحمة ربك:"وقيل. الذي يتلوه عليكم ذكر رحمة ربك

تكتب ويوقف عليها بالهاء، وكذلك كل " ورحمة. "أي هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك} ذكر رحمة ربك{الحسن
 .تلاف فيها بين النحويين واعتلوا في ذلك أن هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقا بينها وبين الأفعالما كان مثلها، لا اخ

هذا ذكر ضرب زيد عمرا؛ فعمرا : بدل منه، كما تقول" زكريا". "رحمة"هو منصوب بـ: قال الأخفش} عبده{الثانية 
ذكر ربك عبده زكريا : والتأخير؛ معناههو على التقديم : وقيل. منصوب بالرحمة" عبده"منصوب بالضرب، كما أن 

  . منصوب بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء" عبده"برحمة؛ فـ

والنداء . وقد تقدم}ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ {:مثل قوله}إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَاءً خَفِيّاً {:قوله تعالى
فبين أنه }فَـنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلي فيِ الْمِحْراَبِ {:دليله قوله. ي ناجى ربه بذلك في محرابهالدعاء والرغبة؛ أ

أخفاه من قومه لئلا يلام على : لف في إخفائه هذا النداء؛ فقيلواختُ . استجاب له في صلاته، كما نادى في الصلاة
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: وقيل. نيوي، فإن أجيب فيه نال بغيته، وإن لم يجب لم يعرف بذلك أحدمسألة الولد عند كبر السن؛ ولأنه أمر د
" خفيا: "وقيل. لما كانت الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه: وقيل. مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا االله تعالى

ب من الدعاء الإخفاء وقد تقدم أن المستح. سرا من قومه في جوف الليل؛ والكل محتمل والأول أظهر؛ واالله أعلم
وروى إسماعيل قال حدثنا مسدد . وهذه الآية نص في ذلك؛ لأنه سبحانه أثنى بذلك على زكريا" الأعراف"في سورة 

قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة عن سعد بن أبي وقاص 
  . وهذا عام"  الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفيإن خير:"عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  :فيه مسألتان} قاَلَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني {:قوله تعالى

وهن يهن وهنا إذا : يقال. بالحركات الثلاث أي ضعف" وهن"قرئ } قاَلَ رَب إِني وَهَنَ {:قوله تعالى -الأولى
د البدن، وبه قوامه، وهو أصل بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقط سائر وإنما ذكر العظم لأنه عمو . ضعف فهو واهن

ده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية، ووح . منه قوته؛ ولأنه أشد ما فيه وأصلبه؛ فإذا وهن كان ما وراءه أوهن
ولو جمع لكان  وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام، وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن،

  .قصد إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها

وهذا من أحسن الاستعارة في كلام . أدغم السين في الشين أبو عمرو} وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْباً {:قوله تعالى -الثانية
شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال  :والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به انتشار الشيب في الرأس؛ يقول. العرب

والشيب . ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام. إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس
  .مخالطة الشعر الأبيض الأسود

؛ لأن قوله ستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم االله تعالى عليه وما يليق بالخضوعيُ : قال العلماء -الثالثة
إظهار لعادات تفضله في إجابته } وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَب شَقِيّاً {:وقوله. إظهار للخضوع} وَهَنَ الْعَظْمُ مِني {:عالىت

لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي إنك عودتني الإجابة فيما أدعيته؛ أي لم أكن بدعائي إياك شقيا؛ أي 
  . ل مقصودهشقي بكذا أي تعب فيه ولم يحص: يقال. مضى

  :فيه سبع مسائل} وَإِني خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَراَئي وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِراً فـَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً {:قوله تعالى
قرأ عثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين رضي االله تعالى } وَإِني خِفْتُ الْمَوَاليَِ {:قوله تعالى -الأولى

لأنه في رفع " الموالي"بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وسكون الياء من } خفت{عنهما ويحيى بن يعمر 
بكسر الخاء وسكون الفاء وضم التاء ونصب الياء من " خفت"وقرأ الباقون . ومعناه انقطعت بالموت" بخفت"



 124

والعرب . لعم والعصبة الذين يلونه في النسبهنا الأقارب بنو ا" الموالي"و" خفت"في موضع نصب بـ لأنه" الموالي"
  . تسمي بني العم الموالي

فـَهَبْ {: وعبارة عن قول زكريا} وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ {:هذا الحديث يدخل في التفسير المسند؛ لقوله تعالى -الثانية
عموم في ذلك، وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه وتخصيص لل} ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ 

داود بعده؛ وإنما ورث منه الحكمة والعلم، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب؛ هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن، 
قول وكل قول يخالف النبوة والحكمة؛ } وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ {مالا} يرَثُِنيِ {:وإلا ما روي عن الحسن أنه قال

قال ابن عطية والأكثر من المفسرين على أن زكريا  ،؛ قال أبو عمرالنبي صلى االله عليه وسلم فهو مدفوع مهجور
ألا يريد به العموم، بل على " إنا معشر الأنبياء لا نورث"إنما أراد وراثة المال؛ ويحتمل قول النبي صلى االله عليه وسلم

ألا . بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين، فتكون الوراثة مستعارة والأظهر الأليق. أنه غالب أمرهم؛ فتأمله
مِنْ آلِ {قوله: وقال أبو صالح وغيره. ترى أنه لما طلب وليا ولم يخصص ولدا بلغه االله تعالى أمله على أكمل الوجوه

  .يريد العلم والنبوة} يَـعْقُوبَ 

.....  

والعاقر من النساء أيضا التي لا تلد من . والعاقر التي لا تلد لكبر سنها} أَتيِ عَاقِراً وكََانَتِ امْرَ {:الرابعة ـ قوله تعالى
  .وكذلك العاقر من الرجال} وَيجَْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً {:ومنه قوله تعالى. غير كبر

علم من حال وبعده عنه بسبب ولم يصرح بولد لما . سؤال ودعاء}فـَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً {:قوله تعالى  - الخامس 
دعاء : قال العلماء. }وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيّاً {:نه لا يولد له لكبره؛ ولذلك قالأفقد كان غلب على ظنه  ؛المرأة

زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينه، وإحياء نبوته، ومضاعفة لأجره لا للدنيا، وكان ربه قد عوده 
وهذه وسيلة حسنة؛ أن يتشفع إليه . ، أي بدعائي إياك}وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَب شَقِيّاً {:ابة، ولذلك قالالإج

فإن قيل كيف أقدم زكريا على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ فالجواب أن ذلك . بنعمه، يستدر فضله بفضله
هَا زكََريِا الْمِحْراَبَ {: ؛ فإنه تعالى قالجائز في زمان الأنبياء وفي القرآن ما يكشف عن هذا المعنى كُلمَا دَخَلَ عَلَيـْ

فلما رأى } شَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أَنى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِن اللهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَ 
هُنَالِكَ دَعَا زكََريِا ربَهُ قاَلَ رَب هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُريةً {: جابة دعوته؛ فقال تعالىخارق العادة استحكم طمعه في إ

هذه الآية تدل على جواز الدعاء بالولد، واالله سبحانه وتعالى قد حذرنا من آفات الأموال : إن قال قائل. }طيَبَةً 
نَةٌ {:فقال والأولاد، ونبه على المفاسد الناشئة من ذلك؛ اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِتـْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلادكُِمْ {:قال، }إِنم إِن

ثم إن زكريا عليه السلام تحرز . فالجواب أن الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة} عَدُوّاً لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ 
والولد إذا كان ذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة، وخرج من . }رَب رَضِيّاً  وَاجْعَلْهُ {: وقال} ذُريةً طيَبَةً {:فقال
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اللهم أكثر مال :"وقد دعا النبي صلى االله عليه وسلم لأنس خادمه فقال. حد العداوة والفتنة إلى حد المسرة والنعمة
وهكذا فليتضرع العبد إلى مولاه . كثار من الهلكةفدعا له بالبركة تحرزا مما يؤدي إليه الإ " وولده وبارك له فيما أعطيته

  .في هداية ولده، ونجاته في أولاه وأخراه اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء

  :فيه أربع مسائل} يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيّاً {:قوله تعالى

....  

رجلا : وقيل. راضيا بقضائك وقدرك: وقيل. أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله} جْعَلْهُ رَب رَضِيّاً وَا{:قوله تعالى  -الرابعة
  .نبيا كما جعلت أباه نبيا: وقال أبو صالح . صالحا ترضى عنه

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

قالَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني ) ٣(فِيا إِذْ نادى رَبهُ نِداءً خَ ) ٢(ذِكْرُ رَحمَْتِ رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا ) ١(كهيعص {
وَإِني خِفْتُ الْمَواليَِ مِنْ وَرائِي وكَانَتِ امْرَأَتيِ عاقِراً فَـهَبْ  )٤(وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْباً ولمََْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَب شَقِيا 

يا زكََريِا إِنا نُـبَشرُكَ بِغُلامٍ اسمْهُُ يحَْيى ) ٦(نْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيا يرَثُِنيِ وَيَرِثُ مِ ) ٥(ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا 
يا  ) ٨(قالَ رَب أَنى يَكُونُ ليِ غُلامٌ وكَانَتِ امْرَأَتيِ عاقِراً وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيا ) ٧(لمَْ نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ

ٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَـبْلُ ولمََْ تَكُ شَيْئاً  هَين كَ هُوَ عَلَي٩(قالَ كَذلِكَ قالَ رَب({  

هذا . يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ويلم بقضية البعث القائمة على قضية التوحيد
فهي . والقصص هو مادة هذه السورة .السور المكية غالبا هو الموضوع الأساسي الذي تعالجه السورة، كالشأن في

: ثم تعقبها إشارات إلى النبيين. فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه ،فقصة مريم ومولد عيسى، تبدأ بقصة زكريا ويحيى
. ويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي السورة. وآدم ونوح ،إسحاق ويعقوب، وموسى وهرون، وإسماعيل، وإدريس

 .إثبات الوحدانية والبعث، ونفي الولد والشريك، وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع النبيين ويستهدف
واستنكار للشرك ودعوى الولد وعرض لمصارع  .ومن ثم بعض مشاهد القيامة، وبعض الجدل مع المنكرين للبعث

 .قصص في السورة ويتجمع حول محورها الأصيلوكله يتناسق مع اتجاه ال. المشركين والمكذبين في الدنيا وفي الآخرة
  .وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها، ويتمشى في موضوعاا
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الكون من » نفس«الانفعالات في النفس البشرية، وفي . إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية
والقصص الرئيسي فيها حافل . سورة وتنتهي مع ختامهاأما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح ال. حولها

  .وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى. ذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة
ذِكْرُ رَحمَْتِ ربَكَ {فهي تبدأ بذكر رحمة اللّه لعبده زكريا . والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال

ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة  . }إِذْ نادى رَبهُ نِداءً خَفِيا{:وهو يناجي ربه نجاء }عَبْدَهُ زكََريِا
إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {:ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة ود. »الرحمْنِ «ويكثر فيها اسم . كثيرا

وَحَناناً مِنْ لَدُنا وَزكَاةً وكَانَ {ويذكر من نعمة اللّه على يحيى أن آتاه اللّه حنانا  }لرحمْنُ وُداالصالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ ا
وإنك . }ولمََْ يجَْعَلْنيِ جَباراً شَقِيا وَبَـرا بِوالِدَتِي{ :ومن نعمة اللّه على عيسى أن جعله برا بوالدته وديعا لطيفا. }تَقِيا

كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته . رحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلاللتحس لمسات ال
هذه الأحرف } صاد. عين. يا. ها. كاف{ :فنأخذ في الدرس الأول. لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته

ن الحروف التي يتألف منها هذا القرآن، المتقطعة التي تبدأ ا بعض السور، والتي اخترنا في تفسيرها أا نماذج م
فيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر مع أم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات، ولكنهم يعجزون أن يصوغوا 

والرحمة  ،والرحمة قوامها. قصة زكريا ويحيى. وبعدها تبدأ القصة الأولى .منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن
دعاء زكريا لربه . تبدأ القصة بمشهد الدعاء. }ذِكْرُ رَحمَْتِ رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا{: من ثم يتقدمها ذكر الرحمةو . تظللها

  :في ضراعة وفي خفية
وَإِني . شَقِيا بِدُعائِكَ رَب وَلَمْ أَكُنْ قالَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ مِني وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْباً، . إِذْ نادى ربَهُ نِداءً خَفِيا{

يَـعْقُوبَ، وَاجْعَلْهُ رَب  خِفْتُ الْمَواليَِ مِنْ وَرائِي وكَانَتِ امْرَأَتيِ عاقِراً ، فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا ، يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ 
عزلة يخلص فيها لربه، ويكشف له عما يثقل   في ،إنه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس، بعيدا عن أسماعهم} رَضِيا

وإن ربه ليسمع ويرى . بلا واسطة حتى ولا حرف النداء» ..رب «: كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال
واللّه الرحيم بعباده يعرف ذلك من . من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث، ويحتاج إلى الشكوى

ليريحوا  }وَقالَ ربَكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ {. حب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهمفطرة البشر، فيست
أعصابهم من العبء المرهق، ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر 

وزكريا يشكو إلى ربه  .ل عليهوليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه، ولا يخيب من يتوك
فالعظم هو أصلب ما فيه، وهو قوامه الذي يقوم به . وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن. وهن العظم

والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه نار تشتعل ويجعل الرأس كله كأنما . ويشكو إليه اشتعال الرأس شيبا. ويتجمع عليه
ووهن العظم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن  .فلا يبقى في الرأس المشتعل سوادتشمله هذه النار المشتعلة، 

وَلَمْ {:ثم يعقب عليه بقوله .الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه
ذا دعاه، فلم يشق مع دعائه لربه، وهو في معترفا بأن اللّه قد عوده أن يستجيب إليه إ }أَكُنْ بِدُعائِكَ رَب شَقِيا
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فإذا صور حاله، وقدم رجاءه،  .فما أحوجه الآن في هرمه وكبرته أن يستجيب اللّه له ويتم نعمته عليه. فتوته وقوته
وتراثه هو دعوته التي . يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بما يرضاه. ن بعدهإنه يخشى مَ . ذكر ما يخشاه، وعرض ما يطلبه

ومنهم مريم التي كان قيما عليها وهي  - وأهله الذين يرعاهم -وهو أحد أنبياء بني إسرائيل البارزين -م عليهايقو 
وهو يخشى الموالي من ورائه على هذا التراث  . وماله الذي يحسن تدبيره وإنفاقه في وجهه -تخدم المحراب الذي يتولاه

 }كانَتِ امْرأََتيِ عاقِراً وَ {.غير صالحين للقيام على ذلك التراث قيل لأنه يعهدهم .كله، ويخشى ألا يسيروا فيه سيرته
فأما ما يطلبه فهو الولي . ذلك ما يخشاه .لم تعقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده لوراثته وخلافته

ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِا يرَثُِنيِ  فـَهَبْ {:الصالح، الذي يحسن الوراثة، ويحسن القيام على تراثه وتراث النبوة من آبائه وأجداده
ولا ينسى زكريا، النبي الصالح، أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في   .}وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ 

فالرضي . تلقي هذه الظلال» رضي«ولفظة . لا جبارا ولا غليظا، ولا متبطرا ولا طموعا }وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيا{:كبرته
والألفاظ . ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية .وينشر ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله ،ي يرضى ويرضيالذ

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف . كلها تشارك في تصوير مشهد الدعاء. والمعاني والظلال والإيقاع الرخي
ويغمره بالعطف } إنِا نُـبَشرُكَ بِغُلامٍ {:عجل له البشرىوي}يا زكََريِا{:فالرب ينادي عبده من الملأ الأعلى. ورضى

يالمَْ {:وهو اسم فذ غير مسبوق. }اسمْهُُ يحَْيى{:فيختار له اسم الغلام الذي بشره به إنه . } نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قـَبْلُ سمَِ
ا يخشى، وتوجه إليه فيض الكرم الإلهي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة، وناجاه في خفية، وكشف له عم

والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام على الأهل . فيما يرجو
  .وعلم اللّه ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه. بما يرضي اللّه

إنه رجل . فإذا هو يواجه الواقع. بة للدعاءوكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء، على هذه الاستجابة القري
فكيف يا ترى سيكون : شيخ بلغ من الكبر عتيا، وهن عظمه واشتعل شيبه، وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه

وكَانَتِ  قالَ رَب أَنى يَكُونُ ليِ غُلامٌ { :له غلام؟ إنه ليريد أن يطمئن، ويعرف الوسيلة التي يرزقه اللّه ا هذا الغلام
وإنه ليثق بالوعد، ولكنه يريد أن . إنه يواجه الواقع، ويواجه معه وعد اللّه .}امْرَأَتيِ عاقِراً وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيا

وهي حالة نفسية طبيعية في مثل موقف زكريا . يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه
هنا يأتيه الجواب عن ! الذي لا يملك أن يغفل الواقع، فيشتاق أن يعرف كيف يغيره اللّه! الإنسان النبي الصالح

وهو مثل . في خلقته هو وإيجاده بعد أن لم يكن: ويذكره بمثل قريب في نفسه. أن هذا هين على اللّه سهل: سؤاله
ٌ قالَ كَذلِكَ قالَ رَبكَ هُوَ { :لكل حي، ولكل شيء في هذا الوجود هَين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَـبْلُ ولمََْ تَكُ شَيْئاً . عَلَي{. 
واللّه  .فيكون ،كن :ووسيلة الخلق للصغير والكبير، وللحقير والجليل واحدة. وليس في الخلق هين وصعب على اللّه

لة سبب العقم، وجعل الشيخ الفاني لا ينسل وهو قادر على إصلاح العاقر وإزا ،هو الذي جعل العاقر لا تلد
وإن كان كل شيء هينا على . وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء. وتجديد قوة الإخصاب في الرجل

  .إعادة أو إنشاء: القدرة
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  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء

رُ الْوَارثِِينَ وَزكََريِا إِذْ ناَدَى رَبهُ رَب لاَ تَذَرْنيِ فَـرْدًا وَأنَْتَ خَ { نَا لَهُ يحَْيىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ ) ٨٩(يـْ نَا لَهُ وَوَهَبـْ فَاسْتَجَبـْ
   })٩٠(زَوْجَهُ إِنـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْرَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 

  :يقول الإمام ابن كثير

وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول . ريا، حين طلب أن يهَبَه االله ولدا، يكون من بعده نبيًايخبر تعالى عن عبده زك
رَب لا {:خفية عن قومه: أي} إِذْ ناَدَى ربَهُ {أيضا، وهاهنا أخصر منهما؛" آل عمران"وفي سورة " مريم"سورة 

رُ الْوَارثِِينَ وَأَ {لا ولدَ لي ولا وارثَ يقوم بعدي في الناس،: أي} تَذَرْنيِ فـَرْدًا   .دعاء وثناء مناسب للمسألة} نْتَ خَيـْ

نَا لَهُ يحَْيىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ {:قال االله تعالى نَا لَهُ وَوَهَبـْ   .امرأته: أي} فاَسْتَجَبـْ

قال } نَا رَغَبًا وَرَهَبًاوَيَدْعُون ـَ{في عمل القُربُات وفعل الطاعات،: أي}إنِـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ {:وقوله
أي : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس} وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ {مما عندنا،} وَرَهَبًا{فيما عندنا،} رَغَبًا{:الثوري

الخشوع هو الخوف : وقال أبو سِنَان. خائفين: وقال أبو العالية. مؤمنين حقا: وقال مجاهد. مصدقين بما أنزل االله
وكل هذه . متذللين الله عز وجل: أي}خَاشِعِينَ {:وقال الحسن، وقتادة، والضحاك. للقلب، لا يفارقه أبدًااللازم 

حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنَافِسيّ، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. الأقوال متقاربة
: خطبنا أبو بكر، رضي االله عنه، ثم قال: حكيم قال عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد االله القرشي، عن عبد االله بن

فإني أوصيكم بتقوى االله، وتثُنُوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن أما بعد، 
وَيَدْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا إنِـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ {:االله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال

  .}خَاشِعِينَ 

  :ويقول الإمام القرطبي

أي منفردا } رَب لا تَذَرْنيِ فـَرْداً {.ذكره" آل عمران"وقد تقدم في . أي واذكر زكريا} وَزكََريِا إِذْ ناَدَى ربَهُ {:قوله تعالى
رُ الْوَارثِِينَ {أي خير من يبقي بعد كل من يموت؛ وإنما قال} ثِينَ وَأنَْتَ خَيـْرُ الْوَارِ {.لا ولد لي وقد تقدم لما } وَأنَْتَ خَيـْ
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أي أعلم أنك لا تضيع دينك ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التي هي القيام بأمر ] ٦: مريم[}يرَثُِنيِ {:تقدم من قوله
  .بيانه" مريم"كما تقدم في . الذين عن عقبي

نَا {:قوله تعالى نَا لَهُ يحَْيىَ {:أي أجبنا دعاءه} لَهُ فاَسْتَجَبـْ قال قتادة وسعيد بن } وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ {.تقدم} وَوَهَبـْ
إنِـهُمْ كَانوُا {يعني الأنبياء المسلمين في هذه السورة } إنـهُمْ {.إا كانت عاقرا فجعلت ولودا: جبير وأكثر المفسرين
  .لكناية راجعة إلى زكريا وامرأته ويحيىا: وقيل} يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْرَاتِ 

  }يَدْعُونَـنَا رَغَباً وَرَهَباً { : قوله تعالى

  :فيه مسألتان

المعنى : وقيل. يفزعون إلينا فيدعوننا في حال الرخاء وحال الشدةأي } وَيَدْعُونَـنَا رَغَباً وَرَهَباً {:قوله تعالى: الأولى
  . ة وخوف، لأن الرغبة والرهبة متلازمانيدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهب

روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رفع يديه في : الثانية
الاختلاف في رفع الأيدي، وذكرنا هذا الحديث  "الأعراف"الدعاء لم يحطهما حتى يسمح ما وجهه وقد مضى في 

ى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما وعل. وغيره هناك
وكان علي يدعو بباطن كفيه؛ وعن أنس مثله، . حذو صدره وبطوما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن عباس

ون أكفكم ولا تسألوه بظهورها إذا سألتم االله فاسألوه ببط:"وقوله صلى االله عليه وسلم. وهو ظاهر حديث الترمذي
وروي عن ابن عمر وابن الزبير برفعهما إلى وجهه، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري؛ ". وامسحوا ا وجوهكم

وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرفة فجعل يدعو وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه، ورفعهما فوق ثدييه : قال
: قال أبو جعفر الطبري والصواب أن يقال. ما وجهه وظهورهما مما يلي وجهه وأسفل من منكبيه وقيل حتى يحاذي

إن كل هذه الآثار المروية عن النبي صلى االله عليه وسلم متفقة غير مختلفة المعاني، وجائز أن يكون ذلك عن النبي 
يت النبي صلى االله عليه رأ: صلى االله عليه وسلم لاختلاف أحوال الدعاء قال الطبري وقد روى قتادة عن أنس قال

  .أي متواضعين خاضعين} وكََانوُا لَنَا خَاشِعِينَ {. وسلم يدعو بظهر كفيه وباطنهما

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

رُ الْوارثِِينَ . وَزكََريِا إِذْ نادى رَبهُ { ، وَأَصْلَحْنا لَهُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ، وَوَهَبْنا لَهُ يحَْيى. رَب لا تَذَرْنيِ فَـرْداً وَأنَْتَ خَيـْ
  }إنِـهُمْ كانوُا يُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ، وَيَدْعُوننَا رَغَباً وَرَهَباً، وكَانوُا لَنا خاشِعِينَ . زَوْجَهُ 
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  .وهي ترد هنا متناسقة مع السياق. وقصة مولد يحيى سبقت مفصلة في سورة مريم وفي سورة آل عمران 

وكان زكريا قائما على هيكل العبادة في بني  .بلا عقب يقوم على الهيكل }رْنيِ فـَرْداً رَب لا تَذَ {:فتبدأ بدعاء زكريا
  :ولا ينسى زكريا أن اللّه هو وارث العقيدة ووارث المال - عليه السلام - إسرائيل قبل مولد عيسى

رُ الْوارثِِينَ { لأن الخلق ستار القدرة في . نه ومالهإنما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودي }وَأنَْتَ خَيـْ
وكانت عقيما لا  }فاَسْتَجَبْنا لَهُ، وَوَهَبْنا لَهُ يحَْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ {:وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة .الأرض

  .ويختصر السياق تفصيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة اللّه للدعاء. تصلح للنسل
رغبة في الرضوان ورهبة . }وَيَدْعُوننَا رَغَباً وَرَهَباً {.فسارع اللّه في استجابة الدعاء. }يُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ  إنِـهُمْ كانوُا{

   .لا متكبرين ولا متجبرين }كانوُا لنَا خاشِعِينَ وَ { .فقلوم وثيقة الصلة دائمة التطلع. للغضب
فكانت أسرة مباركة . الوالدان أن ينعم عليهما بالابن الصالحذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحيى استحق 

  .تستحق رحمة اللّه ورضاه
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  وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

ى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلبُُهُ إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَ {
   })٥٤(تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ  أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَِمْرهِِ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

سماواته وأرضه، وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من : الميخبر تعالى بأنه خلق هذا الع
وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه  -الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة: القرآن، والستة الأيام هي

م كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل هل كل يوم منها كهذه الأيا: واختلفوا في هذه الأيام. خلق آدم عليه السلام
يوم كألف سنة، كما نص على ذلك مجاهد، والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن 

ثمُ {:وأما قوله تعالى. عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت، وهو القطع
وإنما يُسلك في هذا المقام فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، } شِ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْ 

مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن : مذهب السلف الصالح
. ر تكييف ولا تشبيه ولا تعطيلوهو إمرارها كما جاءت من غي راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا،

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ {والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله، فإن االله لا يشبهه شيء من خلقه، و
من :" - منهم نُـعَيْم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري - بل الأمر كما قال الأئمة ]  ١١: الشورى[ }السمِيعُ الْبَصِيرُ 

وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله ". ه االله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد كفرشب
تشبيه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال 

  .االله تعالى، ونفى عن االله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى
ذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل يُ : أي} يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثًا{:له تعالىوقو 

سريعًا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، : منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثاً، أي
نَسْلَخُ مِنْهُ النـهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَر لهَاَ ذَلِكَ تـَقْدِيرُ الْعَزيِزِ  وَآيةٌَ لهَمُُ الليْلُ {:كما قال تعالى

رْناَهُ مَنَازلَِ حَتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * الْعَلِيمِ  مْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تُدْركَِ الْ * وَالْقَمَرَ قَديْلُ سَابِقُ لا الشقَمَرَ وَلا الل
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لا يفوته بوقت يتأخر : أي} وَلا الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ {:فقوله] ٤٠ - ٣٧: يس[ }النـهَارِ وكَُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 
: أي}مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ  يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ {:عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال

تـَبَارَكَ اللهُ {له الملك والتصرف،: أي}  أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأمْرُ {:الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته؛ ولهذا قال منَبها
 ]. ٦١: الفرقان[} اجًا وَقَمَراً مُنِيراًتَـبَارَكَ الذِي جَعَلَ فيِ السمَاءِ بُـرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَ {كما قال تعالى}رَب الْعَالَمِينَ 

حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا هشام أبو عبد الرحمن، حدثنا بقَِية بن الوليد، حدثنا عبد : وقال ابن جرير
قال رسول االله صلى : قال -وكانت له صحبة -الغفار بن عبد العزيز الأنصاري، عن عبد العزيز الشامي، عن أبيه

ومن زعم أن . من لم يحمد االله على ما عمل من عمل صالح، وحمد نفسه، فقد كفر وحبط عمله:"وسلم االله عليه
أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب {:؛ لقوله"االله جعل للعباد من الأمر شيئا، فقد كفر بما أنزل االله على أنبيائه

اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك :"-وروي مرفوعا -بي الدرداء وفي الدعاء المأثور، عن أ. }الْعَالَمِينَ 
  " يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله

  
وَادْعُوهُ هَا وَلاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِ ) ٥٥(إِنهُ لاَ يحُِب الْمُعْتَدِينَ  ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً {

  } )٥٦(إِن رَحمَْةَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  خَوْفًا وَطَمَعًا
ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعًا {:أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه، الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال تعالى

وَاذكُْرْ ربَكَ فِي نَـفْسِكَ تَضَرعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ {:الكما ق} خُفْيَة{تذللا واستكانة، و: قيل معناه}وَخُفْيَةً 
وفي الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري ]  ٢٠٥: الأعراف[}باِلْغُدُو وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ  مِنَ الْقَوْلِ 

أيها الناس، ارْبَـعُوا على : "ى االله عليه وسلمرفع الناس أصوام بالدعاء، فقال رسول االله صل: رضي االله عنه قال
وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء  .الحديث "أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إن الذي تدعونه سميع قريب

تذللا واستكانة } تَضَرعًا{:وقال ابن جرير .السر: قال}تَضَرعًا وَخُفْيَةً {:الخراساني، عن ابن عباس في قوله
وقال  .بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ومراءاة: يقول}وَخُفْيَة{.عتهلطا

. وما يشعر به الناسإنْ كانَ الرجل لقد جمع القرآن، : عبد االله بن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن قال
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده . عر به الناسوما يشوإن كان الرجل لقد فقُه الفقه الكثير، 

ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر، فيكون علانية . وما يشعرون بهالزور 
، وذلك ين ربهموما يُسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، . أبدا

وذلك أن االله ذكر عبدًا صالحا رَضِي فعله }  ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ {:أن االله تعالى يقول
 الدعاء، ويؤمر كره رفع الصوت والنداء والصياحُ فييُ : وقال ابن جُريَْج. ]٣: مريم[}إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَاءً خَفِيا{:فقال

حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِي، حدثنا شعبة، عن زياد : وقال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه االله. بالتضرع والاستكانة
اللهم، إني أسألك الجنة : ابن مخِْراق، سمعت أبا نعامة عن مولى لسعد؛ أن سعدًا سمع ابنا له يدعو وهو يقول
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لقد سألت االله خيراً كثيراً، : فقال. أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذا، و 
". إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء:"وتعوذت باالله من شر كثير، وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

اللهم إني أسألك الجنة :"وإن بحسبك أن تقول }دِينَ ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَ {:وقرأ هذه الآية
  ".وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل

! ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح} وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا{:وقوله تعالى
فنهى االله . لأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العبادفإنه إذا كانت ا

خوفا مما عنده : أي}وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا{:تعالى عن ذلك، وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال
إن رحمته : أي}إِن رَحمَْةَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {:ثم قال .من وبيل العقاب، وطمعًا فيما عنده من جزيل الثواب

وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُل شَيْءٍ فَسَأَكْتبُـُهَا {:، كما قال تعالىمُرْصَدة للمحسنين، الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره
،  ١٥٦: الأعراف[} الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأمي . نَا يُـؤْمِنُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزكَاةَ وَالذِينَ هُمْ بِآياَتِ . للِذِينَ يَـتـقُونَ 

قريب : ؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأا مضافة إلى االله، فلهذا قال"قريبة:"ولم يقل}قَريِبٌ {:وقال ].١٥٧
فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين، رواه ابن أبي تـَنَجزوا موعود االله بطاعته، : وقال مطر الوراق .من المحسنين

  .حاتم

دٍ مَيتٍ فأََنْـزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْرًا بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ حَتى إِذَا أقََـلتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَ {
وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَهِ  )٥٧(رَاتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُل الثمَ 

   })٥٨(وَالذِي خَبُثَ لاَ يخَْرجُُ إِلا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرفُ الآْيَاَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ 

ات والأرض، وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه؛ لأنه على ما لما ذكر تعالى أنه خالق السمو 
ناشرة : أي }وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ نشْراً{:نبه تعالى على أنه الرزاّق، وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال ،يشاء قادر

 ٤٦: الروم[ }وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ يُـرْسِلَ الرياَحَ مُبَشراَتٍ {قولهك}بُشْراً{بين يدي السحاب الحامل للمطر، ومنهم من قرأ
وَهُوَ الذِي ينُزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطوُا وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ {:بين يدي المطر، كما قال: أي}بَـينَْ يَدَيْ رَحمَْتِهِ {:وقوله ]

فاَنْظرُْ إِلىَ أثَرَ رَحمَْةِ اللهِ كَيْفَ يحُْيِي الأرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ إِن ذَلِكَ لَمُحْيِي {قالو ]  ٢٨: الشورى[}وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ 
حملت الرياح سحاباً : أي}حَتى إِذَا أقَـَلتْ سَحَاباً ثقَِالا{:وقوله. ] ٥٠: الروم[}الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

فيها من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل، رحمه من كثرة ما : ثقالا أي
  :االله

زْنُ تحَْمل عَذْبا زُلالا... وأسلمتُ وجْهِي لمنْ أسْلَمَتْ 
ُ
  ...لَهُ الم

  له الأرض تحملُ صَخراً ثقالا ... وأسلَمْتُ وَجْهي لمن أسلَمَتْ 
وَآيةٌَ لهَمُُ الأرْضُ الْمَيْتَةُ {:إلى أرض ميتة، مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: أي}سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيتٍ {:وقوله
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نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْهَا حَبا فَمِنْهُ يأَْكُلُونَ  فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُل الثمَراَتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ {:؛ ولهذا قال] ٣٣: يس[}أَحْيـَيـْ
وهذا المعنى  . حيينا هذه الأرض بعد موا، كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورا رَمِيمًا يوم القيامةكما أ: أي}الْمَوْتَى

  .}لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ {:كثير في القرآن، يضرب االله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موا؛ ولهذا قال
فَـتـَقَبـلَهَا ربَـهَا {:والأرض الطيبة يخرج نباا سريعًا حسنا،كما قال: أي}هِ وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ رَب {:وقوله

: قال مجاهد وغيره} وَالذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلا نَكِدًا{.] ٣٧: آل عمران[ }بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا
  .هذا مثل ضربه االله للمؤمن والكافر: الآية وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في .كالسباخ ونحوها

  
  :ويقول الإمام القرطبي

الليْلَ إِن ربَكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي {٥٤: الآية
  }لْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأَْمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ النـهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَا

بين أنه المنفرد بقدرة الإيجاد، فهو الذي } إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ {:قوله تعالى
وإن . سدسة، فأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليهما} سِتةِ {وأصل. يجب أن يعبد

سديسة، وفي الجمع أسداس، : أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك تقول في تصغيرها: شئت قلت
؛ فإن لم يكن شمس فلا يوم. الشمس إلى غروبها من طلوع: واليوم. والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها

. أي من أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة؛ لتفخيم خلق السماوات والأرض} سِتةِ أيَامٍ {ومعنى: وقال. قال القشيري
وذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة . أولها الأحد وآخرها الجمعة: قال مجاهد وغيره. من أيام الدنيا: وقيل
وحكمة . ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور. ل؛ إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكونلفع

وبين ذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ لأن لكل شيء  ،خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا - أخرى
نـَهُمَا فيِ سِتةِ أيَامٍ وَمَا مَسنَا مِنْ لغُُوبٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْ {:وهذا كقول. عنده أجلا فاَصْبرِْ عَلَى . رْضَ وَمَا بَـيـْ
هُمْ بَطْشاً {:بعد أن قال ،]٣٩،  ٣٨: ق[}مَا يَـقُولُونَ  لَهُمْ مِنْ قَـرْنٍ هُمْ أَشَد مِنـْ بـْ   ].٣٦: ق[}وكََمْ أهَْلَكْنَا قَـ

وقد بينا أقوال العلماء فيها . هذه مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام وإجراء} ثمُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ {:قوله تعالى
والأكثر من . هناك أربعة عشر قولا وذكرنا فيه" الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى الكتاب"في 

ذلك ولواحقه اللازمة عليه  المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز فمن ضرورة
عند عامة العلماء المتقدمين وقادم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم 
من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز، 

وقد كان السلف الأول رضي االله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا . ول المتكلمينهذا ق ،والتغير والحدوث
ولم ينكر أحد من . ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها الله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله
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فية وإنما جهلوا كيوخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، . السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة
مجهول،  والكيف –يعني في اللغة -الاستواء معلوم: قال مالك رحمه االله. علم حقيقتهالاستواء فإنه لا تُ 

وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه . وكذا قالت أم سلمة رضي االله عنها. والسؤال عن هذا بدعة
واستوى من اعوجاج، : قال الجوهري. لو والاستقراروالاستواء في كلام العرب هو الع. في موضعه من كتب العلماء

وحكى أبو عمر بن عبدالبر عن أبي عبيدة في . واستوى إلى السماء أي قصد. واستوى على ظهر دابته؛ أي استقر
ده فعلو االله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مج: قلت .علا: قال] ٥: طه[}الرحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى{:قوله تعالى

أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحد، ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه؛ . وصفاته وملكوته
وقد يؤول العرش . لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد} عَلَى الْعَرْشِ {:قوله تعالى .لكنه العلي بالإطلاق سبحانه

وهو قول حسن وفيه نظر، وقد بيناه في جملة الأقوال في  . جل وعز في الآية بمعنى الملك، أي ما استوى الملك إلا له
  .والحمد الله. كتابنا

. أي يجعله كالغشاء، أي يذهب نور النهار ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل} يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ {:قوله تعالى
ولم يذكر في هذه الآية دخول النهار . لشيء الشيءإلباس ا: والتغشية والإغشاء. فالليل للسكون، والنهار للمعاش

  .ومعناه أن النهار يغشي الليل} يغشي الليلَ النهارُ {وقرأ حميد بن قيس . على الليل، فاكتفى بأحدهما عن الآخر

. لى الحالفي موضع نصب ع} يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ {و. أي يطلبه دائما من غير فتور} يَطْلُبُهُ حَثِيثاً {:قوله تعالى
حال من الليل؛ أي يغشي الليل النهار طالبا }يَطْلُبُهُ حَثِيثاً {وكذا. غشيا الليل النهاراستوى على العرش مُ : والتقدير

وَالشمْسَ {.وولى حثيثا أي مسرعا. الإعجال والسرعة: والحث. ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ليست بحال. له
 جُومَ مُسَخهي معطوفة على السماوات؛ أي وخلق الشمس: قال الأخفش} رَاتٍ بأَِمْرهِِ وَالْقَمَرَ وَالن .  

  : فيه مسألتان، }أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأَْمْرُ {قوله تعالى

قال ابن عيينة . وهذا الأمر يقتضي النهي. صدق االله في خبره، فله الخلق وله الأمر، خلقهم وأمرهم بما أحب: الأولى
فالخلق المخلوق، والأمر كلامه الذي هو غير  .مر؛ فمن جمع بينهما فقد كفرفرق بين الخلق والأ: 

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرََادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ {.}كُنْ {:وهو قوله ،مخلوق وفي تفرقته بين الخلق ]. ٨٢: يس[}إِنم
ألا له : كلامه الذي هو أمر مخلوقا لكان قد قال  والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذ لو كان

ويدل عليه قوله . واالله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه. وذلك عي من الكلام ومستهجن ومستغث. الخلق والخلق
وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ  وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ {].٢٥: الروم[}وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ تـَقُومَ السمَاءُ وَالأَْرْضُ بِأَمْرهِِ {سبحانه

فلو كان الأمر مخلوقا لافتقر إلى أمر آخر يقوم فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأمره؛ ]. ٥٤: الأعراف[}بِأَمْرهِِ 
فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم أزلي غير مخلوق؛ . وذلك محال. به، وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا اية له
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نـَهُمَا إِلا {:ويدل عليه أيضا قوله تعالى. خلوقات بهليصح قيام الم وَمَا خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
 فلو كان الحق . }كُنْ {:وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحق، يعني القول وهو قوله للمكونات]. ٨٥: الحجر[}باِلحَْق

وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُناَ لِعِبَادِناَ {يدل عليه.  يخلق بالمخلوقمخلوقا لما صح أن يخلق به المخلوقات؛ لأن الخلق لا
عَدُونَ {].١٧١: الصافات[}الْمُرْسَلِينَ  هَا مُبـْ وَلَكِنْ {].١٠١: الأنبياء[}إِن الذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْ

 الْقَوْلُ مِني ة إلى السبق في القول في القدم، وذلك يوجب الأزل في الوجودوهذا كله إشار ]. ١٣: السجدة[}حَق .  

وليس بصحيح، . الأمر نفس الإرادة: والمعتزلة تقول. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء: الثانية
راد شهادة حمزة حيث وقد أ. ألا ترى أنه أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه. بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد

وهذا صحيح نفيس في . وقد ى الكفار عن قتله ولم يأمرهم به]. ١٤٠: آل عمران[}وَيَـتخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ {:يقول
  .بابه فتأمله

يء وبورك بورك الش: يقال. تفاعل، من البركة وهي الكثرة والاتساع} تـَبَارَكَ }{تـَبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ {:قوله تعالى
رَب {وقد مضى في الفاتحة معنى. تعالى وتعاظم وارتفع" تبارك: "وقال الأزهري. فيه؛ قال ابن عرفة

اختص االله تعالى به، لأا " رب"متى أدخلت الألف واللام على : أي الإمام القرطبي: قوله: []١الفاتحة، [}الْعَالَمِينَ 
االله رب العباد وزيد رب الدار فاالله سبحانه رب : ين عباده، فيقالوإن حذفنا منه صار مشتركا بين االله وب ،للعهد

 ،}الْعَالَمِينَ {:قوله تعالى .الأرباب يملك المالك والمملوك، وهو خالق ذلك ورازقه وكل رب سواه غير خالق ولا رازق
موجود سوى االله تعالى ولا العالمون جمع عالم وهو كل : اختلافا كثيراً، فقال قتادة" العالمين"اختلف أهل التأويل في 

أتََأْتوُنَ الذكْراَنَ {:قاله الحسين بن الفضل، لقوله تعالى ،أهل كل زمان عالم: وقيل. واحد له من لفظه مثل رهط وقوم
ليكون {:العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى: وقال ابن عباس. أي من الناس] ١٦٥: الشعراء [}مِنَ الْعَالَمِينَ 

: العالم عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم: وقال الفراء وأبو عبيدة. ولم يكن نذيرا للبهائم] ١: الفرقان[}نذيرا للعالمين
: قلت .عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة: ولا يقال للبهائم. الإنس والجن والملائكة والشياطين

. قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَب الْعَالَمِينَ {:وموجود دليله قوله تعالى والقول الأول أصح هذه الأقوال، لأنه شامل لكل مخلوق
نـَهُمَا . ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده] ٢٣: الشعراء [}قاَلَ رَب السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْ

  ].العالم كل ما خلقه االله في الدنيا والآخرة: كذا قال الزجاج قال

  :فيه ثلاث مسائل }إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ  تَضَرعاً وَخُفْيَةً ادْعُوا رَبكُمْ { ٥٥: يةالآ

ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن معه، وهي . هذا أمر بالدعاء وتعبد به} ادْعُوا ربَكُمْ {:قوله تعالى: الأولى
النفس ليبعد عن الرياء؛ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه  أي سرا في} خُفْيَةً {ومعنى. الخشوع والاستكانة والتضرع

خير الذكر :"ونحوه قول النبي صلى االله عليه وسلم]. ٣: مريم[}إِذْ ناَدَى ربَهُ نِدَاءً خَفِيّاً {:السلام إذ قال مخبرا عنه



 137

قال  .أجرا من الجهر والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم". الخفي وخير الرزق ما يكفي
. لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا: الحسن بن أبي الحسن

وقد استدل . ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت، إن هو إلا الهمس بينهم وبين رم
: وروى مسلم عن أبي موسى قال . أولى من الجهر ا لأنه دعاء "آمين"أصحاب أبي حنيفة ذا على أن إخفاء 

وفي رواية فجعل  -فجعل الناس يجهرون بالتكبير -وفي رواية في غزاة  -كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في سفر 
لى أنفسكم إنكم أيها الناس أربعوا ع:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم .لا إله إلا االله: رجل كلما علا ثنية قال

  .الحديث" . لستم تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم

؛ فكرهه طائفة منهم جبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وسعيد بن واختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء: الثانية
. قطعها االله: مسروق لقوم رفعوا أيديهموقال ! من تتناول ما، لا أم لك: ورأى شريح رجلا رافعا يديه فقال. جبير

وكان قتادة يشير بأصبعه ولا . ذلك الإخلاص: ويقولون. واختاروا إذا دعا االله في حاجة أن يشير بأصبعه السبابة
وروى جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين، . وكره رفع الأيدي عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم. يرفع يديه

دعا النبي صلى االله عليه وسلم ثم :قال أبو موسى الأشعري. ى االله عليه وسلم؛ ذكره البخاريوروي عن النبي صل
اللهم إني :"رفع النبي صلى االله عليه وسلم يديه وقال: وقال ابن عمر. ومثله عن أنس. رفع يديه ورأيت بياض إبطيه

لما كان يوم بدر نظر رسول االله : وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال". أبرأ إليك مما صنع خالد
إلى المشركين، وهم ألف وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلا، فاستقبل نبي االله صلى االله عليه  صلى االله عليه وسلم

كان رسول االله صلى االله عليه : وروى الترمذي عنه قال. وسلم القبلة مادا يديه، فجعل يهتف بربه؛ وذكر الحديث
وروى ابن ماجة عن . هذا حديث صحيح غريب: قال. يحطهما حتى يمسح ما وجهه وسلم إذا رفع يديه لم

إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا :"سلمان عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
: المنبر رافعا يديه فقالاحتج الأولون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان على ". أو قال خائبتين

قبح االله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا؛ وأشار بأصبعه 
وبما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان لا يرفع . المسبحة

والأول أصح طرقا وأثبت من . إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيهيديه في شيء من الدعاء 
وقد خالفه شعبة في روايته عن قتادة عن . حديث سعيد بن أبي عروبة؛ فإن سعيدا كان قد تغير عقله في آخر عمره

إنه إذا : وقد قيل. ياض إبطيهرى بكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرفع يديه حتى يُ : أنس بن مالك فقال فيه
  .نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم في الاستسقاء ويوم بدر

والدعاء حسن كيفما تيسر، وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى االله عز وجل، : قلت
تقبل القبلة ورفع يديه فحسن، وإن شاء فلا؛ فقد فعل ذلك النبي صلى االله عليه فإن شاء اس. والتذلل له والخضوع
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ولم يرد صفة من ]. ٥٥: الأعراف[}ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً {:وقد قال تعالى. وسلم حسبما ورد في الأحاديث
فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ] ١٩١: آل عمران[}الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً {:وقال. رفع دين وغيرها

  .وهو غير مستقبل القبلةوقد دعا النبي صلى االله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة . ذكر

والمعتدي هو . يريد في الدعاء وإن كان اللفظ عاما إلى هذا هي الإشارة} إنِهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ {:قوله تعالى: الثالثة
وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه . وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. ز للحد ومرتكب الحظرااو 
: والاعتداء في الدعاء على وجوه. أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة". سيكون قوم يعتدون في الدعاء:"قال

تكون له منزلة نبي، أو يدعو في محال؛ ونحو ومنها أن يدعو الإنسان في أن . منها الجهر الكثير والصياح؛ كما تقدم
فيتخير ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة؛ . ومنها أن يدعو طالبا معصية وغير ذلك. هذا من الشطط

ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما 
  .وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. مدعا به رسوله عليه السلا

  }ينَ وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِ {٥٦: الآية
ه سبحانه ى عن كل فساد قل أو كثر أن -مسألة واحدة هفي} وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا{:قوله تعالى

معناه لا تعوروا الماء المعين، ولا : وقال الضحاك. فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. بعد صلاح قل أو كثر
تجارة الحكام من الفساد في : وقد قيل. قطع الدنانير من الفساد في الأرض: وقد ورد. تقطعوا الشجر المثمر ضرارا

المراد ولا تشركوا؛ فهو ي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض، وأمر بلزوم الشرائع : لقشيريوقال ا. الأرض
قال ابن . الشرائع ووضوح ملة محمد صلى االله عليه وسلم بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها االله ببعثه الرسل، وتقرير

وأما ما ذكره الضحاك فليس : قلت .بالذكروقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه : عطية
على عمومه، وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن، وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز؛ فإن النبي 

  . صلى االله عليه وسلم قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين

نسان في حالة ترقب وتخوف وتأميل الله عز وجل، حتى يكون أمر بأن يكون الإ} وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً {:قوله تعالى
الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان، قال االله 

. فرجى وخوف]. ٥٠، ٤٩: الحجر[}يمُ وَأَن عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأْلَِ . نَـبئْ عِبَادِي أَني أنَاَ الْغَفُورُ الرحِيمُ {:تعالى
: والخوف]. ٩٠: الأنبياء[}وَيَدْعُونَـنَا رَغَباً وَرَهَباً {:؛ قال االله تعالىفيدعو الإنسان خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه

ينبغي أن يغلب : وقال بعض أهل العلم. توقع المحبوب؛ قال القشيري: والطمع. الانزعاج لما لا يؤمن من المضار
لا يموتن أحدكم إلا وهو :"قال النبي صلى االله عليه وسلم. الرجاء طول الحياة، فإذا جاء الموت غلب الرجاءالخوف 

  .صحيح أخرجه مسلم". يحسن الظن باالله
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، أولها أن الرحمة والرحم واحد: ففيه سبعة أوجه. ولم يقل قريبة} إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {:قوله تعالى
الرحمة مصدر، وحق المصدر التذكير؛  : وقال النضر بن شميل. وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاج واختاره النحاس

أراد : وقيل. وهذا قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ]. ٢٧٥: البقرة[}فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ {:كقوله
  . على تذكير المكان، أي مكانا قريبا} ريِبٌ قَ {ذكر: وقال أبو عبيدة. بالرحمة الإحسان

دٍ مَيتٍ فَأَنْـزَلْنَا وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ حَتى إِذَا أقََـلتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَ {٥٧: الآية
  }اتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُل الثمَرَ 

ورياح جمع كثرة }يُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ {:عطف على قوله} وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياَحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ {:قوله تعالى
قرأ أهل الحرمين : فيه سبع قراءات} بُشْراً {.أرياحوقد خطئ من قال في جمع القلة . وأصل ريح روح. وأرواح جمع قلة

ويجوز . بضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب، أي ذات نشر؛ فهو مثل شاهد وشهد} نُشُراً {وأبو عمرو 
والنشور بمعنى المنشور؛ كالركوب . ريح النشور إذا أتت من ههنا وهاهنا: يقال. أن يكون جمع نشور كرسول ورسل

بضم النون وإسكان الشين مخففا من } نُشْراً {وقرأ الحسن وقتادة . أي وهو الذي يرسل الرياح منشرة. ركوببمعنى الم
بفتح النون وإسكان الشين على المصدر، أعمل فيه } نَشْراً {وقرأ الأعمش وحمزة . كتب ورسل: نشر؛ كما يقال 

شيء فانتشر، فكأا كانت مطوية فنشرت عند نشرت ال. وهو الذي ينشر الرياح نشرا: معنى ما قبله ؛ كأنه قال
ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال من الرياح؛ كأنه قال يرسل الرياح منشرة، أي محيية؛ من أنشر االله . الهبوب

بالباء وإسكان الشين والتنوين جمع بشير، أي } بُشْراً {:وقرأ عاصم. الميت فنشر، كما تقول أتانا ركضا، أي راكضا
وأصل الشين الضم، لكن سكنت تخفيفا  . }وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ يُـرْسِلَ الرياَحَ مُبَشراَتٍ {:وشاهده قوله. تبشر بالمطرالرياح 

" بشر مصدر بشره يبشره بمعنى بشره"و} بُشُراً {ويقرأ: قال النحاس. بفتح الباء} بَشْراً {وروي عنه. كرسل ورسل
  . فهذه خمس قراءات

ويجوز نعته . وكذا كل جمع بينه وبين واحدته هاء. السحاب يذكر ويؤنث} ذَا أقََـلتْ سَحَاباً ثقَِالاً حَتى إِ {:قوله تعالى
أقل فلان : يقال. حملت الريح سحابا ثقالا بالماء، أي أثقلت بحمله: والمعنى. سحاب ثقيل وثقيلة: بواحد فتقول

. سقته لبلد كذا وإلى بلد كذا: يقال. ليس فيه نبات أي} لبِـَلَدٍ مَيتٍ {.أي السحاب }سُقْنَاهُ {.الشيء أي حمله
والبلدة . والبلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر خال أو مسكون. لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل: وقيل

  : قال الشاعر. والبلد الأثر وجمعه أبلاد. والبلد واحد البلاد والبلدان

  من بعد ما شمل البلى أبلادها
هذه : والبلدة الأرض؛ يقال. هو أذل من بيضة البلد، أي من بيضة النعام التي يتركها: يقال. النعام أدحي: والبلد

. والبلدة من منازل القمر، وهي ستة أنجم من القوس تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. بلدتنا كما يقال بحرتنا
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. أي بالبلد} فأَنَْـزَلنَْا بهِِ الْمَاءَ {.الألفاظ المشتركة نقاوة ما بين الحاجبين؛ فهما من": بفتح الباء وضمها"والبلدة 
يَشْرَبُ {:ويحتمل أن يكون المعنى فأنزلنا منه الماء؛ كقول. أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آلة لإنزال الماء: وقيل

أي مثل }تِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُل الثمَراَ{.أي منها] ٦: الإنسان[}ِاَ عِبَادُ اللهِ 
قلت يا رسول االله، كيف يعيد االله : وخرج البيهقي وغيره عن أبي رزين العقيلي قال. ذلك الإخراج نحيي الموتى

فتلك :"النعم، ق: قال" أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرا:"الخلق، وما آية ذلك في خلقه؟ قال
  ". آية االله في خلقه

ياتِ لِقَوْمٍ وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبهِ وَالذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرفُ الآْ {٥٨: الآية
  }يَشْكُرُونَ 
والخبيث الذي في . أي التربة الطيبة} بهِ وَالذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلا نَكِداً وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ رَ {:قوله تعالى

معناه التشبيه، شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب، والبليد بالذي خبث؛ عن : وقيل. تربته حجارة أو شوك
مثل : وقال قتادة. عن ذلكهذا مثل للقلوب؛ فقلب يقبل الوعظ والذكرى، وقلب فاسق ينبو : وقيل. النحاس

والذي نفسي بيده لو : "للمؤمن يعمل محتسبا متطوعا، والمنافق غير محتسب؛ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
نصب على الحال، وهو العسر } نَكِداً {".يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

} كَذَلِكَ نُصَرفُ الآْياتِ {.يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث: قال مجاهد .وهذا تمثيل. الممتنع من إعطاء الخير
أي كما صرفنا من الآيات، وهي الحجج والدلالات، في إبطال الشرك؛ كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه 

  .وخص الشاكرين لأم المنتفعون بذلك} لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ {.الناس

  
  :قطبويقول الأستاذ سيد 

} اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي الل ُامٍ ثمَةِ أيماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللرَب هارَ يَطْلبُُهُ إِنيْلَ الن
ادْعُوا ) ٥٤(رُ تبَارَكَ اللهُ رَب الْعالَمِينَ حَثِيثاً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأَْمْ 

وَادْعُوهُ خَوْفاً وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها ) ٥٥(إِنهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ  ربَكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً 
وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ حَتى إِذا  )٥٦(إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  وَطَمَعاً 

 نخُْرجُِ الْمَوْتى لَعَلكُمْ أقََـلتْ سَحاباً ثقِالاً سُقْناهُ لبِـَلَدٍ مَيتٍ فَأَنْـزلَْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُل الثمَراتِ كَذلِكَ 
اتِ لقَِوْمٍ وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَهِ وَالذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلا نَكِداً كَذلِكَ نُصَرفُ الآْي) ٥٧(تَذَكرُونَ 

  })٥٨(يَشْكُرُونَ 
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لكون، بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد، من المنشأ إلى المعاد، يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير ا
  .فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الإنسان. وفي صفحته المعروضة للأنظار

إلى الليل الذي يطلب النهار في  -ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره، وإلى ظواهره وأحواله
وإلى الرياح الدائرة في الجواء، تقل  ،وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر اللّه ،ذلك الفلك الدوار

  .السحاب إلى البلد الميت بإذن اللّه فإذا هو حي وإذا الموات يؤتي من كل الثمرات
هذه السبحات في ملكوت اللّه، يرتادها السياق بعد قصة النشأة الإنسانية وبعد تصوير طرفي الرحلة وبعد الحديث 

اللّه وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد التي يشرعها البشر  عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل
يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى رم، الذي خلق هذا الوجود . لأنفسهم بلا إذن من اللّه ولا شرع

بعبودية  إنه الإيقاع القوي العميق .وسخره، والذي يحكمه بنواميسه ويصرفه بقدره، والذي له الخلق والأمر وحده
الوجود كلها لبارئه، والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عن هذه العبودية نشازا في الوجود، يجعل الناشز غريبا شائها 

  : وفي ظل تلك المشاهد وفي مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم .في الوجود
، وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها، . ، إنِهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً {

إن إخلاص الدين للّه، وتقرير عبودية البشر له، إن هي إلا فرع من إسلام } إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
لذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في القلب وهذا هو الإيحاء ا. الوجود كله، وعبودية الوجود كله لسلطانه

وأيما قلب أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة، وظواهره الناطقة بتلك النواميس . البشري
صاحب ولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر المقدر  ،لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه، المستسرة

وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي اللّه والاستسلام لسلطانه الذي . الخلق والأمر
  .يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة الألوهية وتعبيد البشر لرم وحده، وإشعار 
وكيام كله حقيقة العبودية، وتذوق طعمها الحقيقي في استسلام الواثق المطمئن الذي يستشعر أن كل ما  قلوم

إنه ليس البرهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني ! حوله وكل من حوله من خلق اللّه، يتجاوب وإياه
 ،الوجود في طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكمه باستعراض عبودية الوجود للّه، وتسخيره بأمره، واستسلام هذا

ومذاق  ،مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب -البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي  وراء –إنما هو مذاق آخر 
  .الطمأنينة واليسر والانسياق مع موكب الإيمان الشامل

لأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يُـغْشِي الليْلَ النهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً، إِن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَا{
يد إن عقيدة التوح} تبَارَكَ اللهُ رَب الْعالَمِينَ . أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأَْمْرُ . وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراتٍ بِأَمْرهِِ 

فاللّه سبحانه ليس  . الإسلامية لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات اللّه سبحانه ولا عن كيفيات أفعاله
فكل التصورات البشرية إنما تنشأ . ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات اللّه ،كمثله شيء
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ليس كمثله شيء،  -سبحانه -فإذا كان اللّه. في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء
ومتى توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية . توقف التصور البشري إطلاقا عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى

ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في . فإنه يتوقف تبعا لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعا
كيف خلق اللّه السماوات والأرض؟ كيف : ومن ثم تصبح أسئلة كهذه .هذا هو مجالهو  ،الوجود من حوله

تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا  !استوى على العرش؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه اللّه سبحانه؟
يدرك تلك  أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من. يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي

في هذه المسائل خوضا شديدا في تاريخ الفكر الإسلامي،  -مع الأسف -ولقد خاضت الطوائف! القاعدة ابتداء
فأما الأيام الستة التي خلق اللّه فيها السماوات ! بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية

ما أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ السماواتِ {:لق اللّه جميعاوالأرض، فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خ
وقد  ،إا قد تكون ست مراحل .وكل ما يقال عنها لا يستند إلى أصل مستيقن. }وَالأَْرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْـفُسِهِمْ 

 وقد تكون ستة أيام من أيام اللّه التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشئ من قياس حركة. تكون ستة أطوار
فلا يجزم . وقد تكون شيئا آخر !إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان ،الأجرام

البشرية التي لا تتجاوز » تخمينات«وكل حمل لهذا النص ومثله على . أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد
الذي لا يتجاوز » العلم«منشؤها الهزيمة الروحية أمام هو محاولة تحكمية،  - » !العلم«باسم  -مرتبة الفرض والظن 

  !في هذا اال درجة الظنون والفروض

لنرتاد مع النصوص الجميلة تلك  ،ونخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئا إلى هدف النص ووجهته
للهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ إِن ربَكُمُ ا{:الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور، وفي أسراره المكنونة

أَلا لَهُ .  مُسَخراتٍ بِأَمْرهِِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، يُـغْشِي الليْلَ النهارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً، وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ 
والذي  ،إن اللّه الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته} هُ رَب الْعالَمِينَ تبَارَكَ الل . الخْلَْقُ وَالأَْمْرُ 

دورة  ،يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا في هذه الدورة الدائبة ،استعلى على هذا الكون يدبره بأمره ويصرفه بقدره
إن اللّه الخالق  ،وم مسخرات بأمرهوالذي جعل الشمس والقمر والنج ،الليل يطلب النهار في هذا الفلك الدوار

وكما أنه . إنه هو صاحب الخلق والأمر. هو الذي يستحق أن يكون ربا لكم ،»ربكم«المهيمن المصرف المدبر، هو 
  .فكذلك لا آمر معه ،لا خالق معه

ولا . بحانه اقضية الألوهية والربوبية والحاكمية، وإفراد اللّه س. هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض
ينسينا الهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني ذا الاستعراض، أن نقف لحظات أمام روعة المشاهد وحيويتها 

إن دورة التصور والشعور مع  .فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي تتوخاه. وحركتها وإيحاءاا العجيبة
لهي دورة لا يملك الوجدان ألا ! وار، والليل يطلب النهار حثيثا، ويريده مجتهدادورة الليل والنهار في هذا الفلك الد
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وكله حركة ! وألا يرقب هذا السياق الجبار بين الليل والنهار، بقلب مرتعش ونفس لاهث! يتابعها وألا يدور معها
ت الشخص الواعي ذي الليل والنهار في سم» تشخيص«إن جمال الحركة وحيويتها و! وتوفز، وكله تطلع وانتظار

إن الألفة التي  !إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرقى إليه فنّ بشري على الإطلاق، الإرادة والقصد
إن هذه الألفة لتتوارى ليحل محلها وقع  ،تقتل الكون ومشاهده في الحس وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلة

إن الليل والنهار في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين ! يطالع الفطرة كأنما لأول وهلة المشهد الجديد الرائع الذي
يعاطفان البشر ويشاركام حركة الحياة وحركة  ،وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد واتجاه ،طبيعيتين مكرورتين

إا ! إا كائنات حية ذات روح .كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم! الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة
مرت كما يمضي إا مسخرة، تتلقى وتستجيب، وتمضي حيث أُ . تتلقى أمر اللّه وتنفذه، وتخضع له وتسير وفقه

ومن هنا . ومن هنا يهتز الضمير البشري وينساق للاستجابة، في موكب الأحياء المستجيبة! الأحياء في طاعة اللّه
 -إنه يخاطب فطرة الإنسان ذا السلطان المستمد من قائله. يس لكلام البشرهذا السلطان للقرآن الذي ل

  .الخبير بمداخل القلوب وأسرار الفطر  - سبحانه

التي كان يمر عليها في  ،وعند ما يصل السياق إلى هذا المقطع، وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية
يوجه البشر إلى  عندئذ ،ق الهائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمرهوقد تجلى له خضوع هذه الخلائ ،بلادة وغفلة

في إنابة وخشوع وليلتزموا بربوبيته لهم، فيلتزموا حدود عبوديتهم له لا يعتدون  مليدعوه -الذي لا رب غيره - رم
ربَكُمْ تَضَرعاً ادْعُوا {:على سلطانه ولا يفسدون في الأرض بترك شرعه إلى هواهم، بعد أن أصلحها اللّه بمنهجه

وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً، إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ . وَخُفْيَةً، إنِهُ لا يحُِب الْمُعْتَدِينَ، وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها
تضرعا وتذللا وخفية لا صياحا  ،إنه التوجيه في أنسب حالة نفسية صالحة إلى الدعاء والإنابة .}الْمُحْسِنِينَ 

بإسناده عن أبي  -أخرج مسلم .فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال اللّه وبقرب الصلة بين العبد ومولاه! وتصدية
فجعل الناس يجهرون بالتكبير،  - وفي رواية غزاة -كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر: قال -موسى

إنكم لستم تدعون . على أنفسكم )أي ارفقوا وهونوا(أيها الناس أربعوا «:ه عليه وسلمفقال رسول اللّه صلى اللّ 
فهذا الحس الإيماني بجلال اللّه وقربه معا، هو الذي يؤكده . »وهو معكم. إنكم تدعون سميعا قريبا. أصم ولا غائبا

لذي يستشعر جلاله فعلا يستحيي من ذلك أن ا. المنهج القرآني هنا ويقرره في صورته الحركية الواقعية عند الدعاء
وفي ظل مشهد التضرع في  !الصياح في دعائه والذي يستشعر قرب اللّه حقا لا يجد ما يدعو إلى هذا الصياح

في - الدعاء، وهيئة الخشوع والانكسار فيه للّه، ينهى عن الاعتداء على سلطان اللّه، فيما يدعونه لأنفسهم
. كما ينهى عن الفساد في الأرض بالهوى، وقد أصلحها اللّه بالشريعة. تكون إلا للّهمن الحاكمية التي لا  - الجاهلية

فبين . والنفس التي تتضرع وتخشع خفية للقريب ايب، لا تعتدي كذلك ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها
. وب وانفعالات النفوسوالمنهج القرآني يتبع خلجات القل. الانفعالين اتصال داخلي وثيق في تكوين النفس والمشاعر

. خوفا من غضبه وعقابه} وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً {.وهو منهج من خلق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
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الذين يعبدون اللّه كأم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه } إِن رَحمَْتَ اللهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {.وطمعا في رضوانه وثوابه
  .كما جاء في الوصف النبوي للإحسان  ،يراهمفهو 

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار ولكن القلوب تمر ا غافلة 
إا صفحة يفتحها على ذكر رحمة اللّه في الآية السابقة نموذجا لرحمة . بليدة لا تسمع نطقها، ولا تستشعر إيقاعها

وَهُوَ الذِي يُـرْسِلُ الرياحَ، بُشْراً بَـينَْ {:رة الماء الهاطل، والزرع النامي، والحياة النابضة بعد الموت والخموداللّه في صو 
كَذلِكَ .. الثمَراتِ  هِ مِنْ كُل يَدَيْ رَحمْتَِهِ، حَتى إِذا أقََـلتْ سَحاباً ثقِالاً سُقْناهُ لبِـَلَدٍ مَيتٍ، فَأنَْـزَلْنا بِهِ الْماءَ، فَأَخْرَجْنا بِ 

وكلها من صنع . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير. إا آثار الربوبية في الكون} نخُْرجُِ الْمَوْتى لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ 
 كل وفي. وهو الخالق الرازق ذه الأسباب التي ينشئها برحمته للعباد. اللّه الذي لا ينبغي أن يكون للناس رب سواه

ولكن ربط هذا كله بفعل . وفي كل فترة ينزل من السحاب ماء ،وفي كل وقت تحمل الريح سحابا ،لحظة ب ريح
 .هو الجديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض المرتسم في المشاهد المتحركة، كأن العين تراه -كما هو في الحقيقة  -اللّه

فما   -ح ب وفق النواميس الكونية التي أودعها اللّه هذا الكونوالريا . إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته
ولكن التصور الإسلامي يقوم على اعتقاد أن  ! كان الكون لينشئ نفسه، ثم يضع لنفسه هذه النواميس التي تحكمه

 إنما يقع ويتحقق وفق الناموس بقدر - ولو أنه يجري وفق الناموس الذي قدره اللّه -كل حدث يجري في الكون
وأن الأمر القديم بجريان السنة، لا يتعارض مع تعلق قدر اللّه بكل حادث فردي . خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع

حدث من الأحداث،  -وفق النواميس الإلهية في الكون - فإرسال الرياح. من الأحداث التي تجري وفق هذه السنة
. ولكنه يقع بقدر خاص. نواميس اللّه في الكون أيضا وحمل الرياح للسحاب يجري وفق .يقع بمفرده وفق قدر خاص

بقدر كذلك  -فينزل منه الماء ،صحراء أو جدباء ،»بلد ميت«إلى  - بقدر خاص منه -ثم يسوق اللّه السحاب
يجري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون  - بقدر منه خاص -فيخرج من كل الثمرات - خاص

  .وطبيعة الحياة

بط السياق القرآني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة اللّه وقدره في هذه الأرض وبين النشأة الآخرة، التي كذلك ير 
كَذلِكَ نخُْرجُِ الْمَوْتى، لَعَلكُمْ {:تتحقق كذلك بمشيئة اللّه وقدره على المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة

هذا ما يوحي به هذا . عة واحدة، من وراء أشكالها وصورها وملابسااإن معجزة الحياة ذات طبي} تَذَكرُونَ 
إن . وكما يخرج اللّه الحياة من الموات في هذه الأرض، فكذلك يخرج الحياة من الموتى في اية المطاف. التعقيب

  المشيئة التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الأرض، هي المشيئة التي ترد الحياة
وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات في الدنيا، لهو ذاته القدر الذي يجري بجريان الحياة في . في الأموات

ويختم ! فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ويغرقون في الضلالات والأوهام} لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ {. الموتى مرة أخرى
ينتزعه من جو  ،وأسرار الوجود، بمثل يضربه للطيب وللخبيث من القلوبالسياق هذه الرحلة في أقطار الكون 
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والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، {:المشهد المعروض، مراعاة للتناسق في المرائي والمشاهد، وفي الطبائع والحقائق
آن الكريم وفي والقلب الطيب يشبه في القر  .}كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا

والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة . حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالأرض الطيبة، وبالتربة الطيبة
القلب ينبت نوايا ومشاعر، وانفعالات واستجابات، . منبت زرع ومأتى ثمر ،القلب والتربة ،فكلاهما. وبالتربة الخبيثة

والأرض تنبت زرعا وثمرا مختلفا أكله وألوانه ومذاقاته . وآثارا في واقع الحياة واتجاهات وعزائم، وأعمالا بعد ذلك
  }وَالْبـَلَدُ الطيبُ يخَْرجُُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبهِ {.وأنواعه

ت والهدى والآيا .في إيذاء وجفوة، وفي عسر ومشقة} وَالذِي خَبُثَ لا يخَْرجُُ إِلا نَكِداً {.طيبا خيرا، سهلا ميسرا
فإن كان القلب طيبا كالبلد الطيب، تفتح واستقبل، . والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على التربة

استغلق وقسا، وفاض بالشر والنكر  -كالذي خبث من البلاد والأماكن  - وإن كان فاسدا شريرا. وزكا وفاض بالخير
 .}كَذلِكَ نُصَرفُ الآْياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ {!رض النكدةوأخرج الشوك والأذى ، كما تخرج الأ ،والفساد والضر

ولهؤلاء الشاكرين الذين يحسنون . والشكر ينبع من القلب الطيب، ويدل على الاستقبال الطيب، والانفعال الطيب
لازمة هذه والشكر هو  .فهم الذين ينتفعون ا، ويصلحون لها، ويصلحون ا. ف الآياتصر التلقي والاستجابة تُ 

وقد صادفنا هذا التعبير فيما مضى من السياق، وسنصادفه فيما . كالإنذار والتذكير  ،السورة التي يتكرر ذكرها فيها
  .فهو من ملامح السورة المميزة في التعبير، كالإنذار والتذكير ،هو آت
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  إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَق وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ 
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال

بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ وَلاَ تَكُونوُا كَالذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَرًا وَرئِاَءَ الناسِ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ {
لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ الناسِ وَإِني جَارٌ لَكُمْ فَـلَما تَـرَاءَتِ الْفِئَتَانِ  وَإِذْ زَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ ) ٤٧(

إِذْ ) ٤٨( إِني أَرَى مَا لاَ تَـرَوْنَ إِني أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ نَكَصَ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَقاَلَ إِني برَيِءٌ مِنْكُمْ 
   })٤٩(زيِزٌ حَكِيمٌ مُنَافِقُونَ وَالذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ غَر هَؤُلاَءِ دِينُـهُمْ وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَإِن اللهَ عَ يَـقُولُ الْ 

  :يقول الإمام ابن كثير

به بالمشركين في خروجهم يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره، ناهيًا لهم عن التش
إن : المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له: وهو}وَرئِاَءَ الناسِ {دفعا للحق،: أي}بَطَراً{من ديارهم 

لا واالله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، وننحر الجزُُر، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان، : فقال ،العير قد نجا فارجعوا
رب بمكاننا فيها يومنا أبدا، فانعكس ذلك عليه أجمع؛ لأم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام، ورُمُوا في وتتحدث الع

عالم بما : أي}وَاللهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ {:أطواء بدر مهانين أذلاء، صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؛ ولهذا قال
قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي في قوله  .الجزاء لهمجاءوا به وله، ولهذا جازاهم على ذلك شر 

هم المشركون الذين قاتلوا رسول االله صلى االله : قالوا} وَلا تَكُونوُا كَالذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَراً وَرئِاَءَ الناسِ {:تعالى
   .عليه وسلم يوم بدر

لعنه  - حسن لهم : الآية} شيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ الناسِ وَإِني جَارٌ لَكُمْ وَإِذْ زَينَ لهَمُُ ال{:وقوله
ما جاؤوا له وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في  -االله

نا جار لكم، وذلك أنه تبدى لهم في صورة سُراَقة بن مالك بن جُعْشُم، سيد أ: ديارهم من عدوهم بني بكر فقال
يعَِدُهُمْ وَيمُنَيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشيْطاَنُ إِلا {:بني مُدْلج، كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه، كما قال االله تعالى عنه

لما أجمعت قريش : رومان، عن عروة بن الزبير قالحدثني يزيد بن : وقال محمد بن إسحاق ].١٢٠: النساء[}غُرُوراً
المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن 

أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، : فقال -وكان من أشراف بني كنانة -مالك بن جعشم المدلجي
كر لي أم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه، فذُ : محمد بن إسحاق قال .فخرجوا سراعا
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ونظر عدو االله إلى جنود االله، قد أيد االله م رسوله والمؤمنين فانتكص : حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان، قال
إِني أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ {:وصدق عدو االله، وقال} تَـرَوْنَ  إِني برَيِءٌ مِنْكُمْ إِني أرََى مَا لا{:على عقبيه، وقال

 .وهكذا روي عن السدي، والضحاك، والحسن البصري، ومحمد بن كعب القرظي، وغيرهم، رحمهم االله} الْعِقَابِ 
لا يدان له بالملائكة  كر لنا أنه رأى جبريل، عليه السلام، تنزل معه الملائكة، فعلم عدو االله أنهوذُ : وقال قتادة

وتلك عادة عدو االله لمن أطاعه واستقاد له، حتى إذا التقى الحق } إِني أَخَافُ اللهَ إِني أرََى مَا لا تَـرَوْنَ {:فقال
  .والباطل أسلمهم شر مسلم، وتبرأ منهم عند ذلك

إِني لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَـلَما كَفَرَ قاَلَ إِني برَيِءٌ مِنْكَ  كَمَثَلِ الشيْطاَنِ إِذْ قاَلَ {:يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى: قلت
وَقاَلَ الشيْطاَنُ لَما قُضِيَ الأمْرُ إِن اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْق وَوَعَدْتُكُمْ {:، وقوله تعالى]١٦: الحشر[}أَخَافُ اللهَ 

مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلا تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ مَا أنَاَ  فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُمْ 
  ].٢٢ :إبراهيم[} ابٌ ألَيِمٌ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي إِني كَفَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذَ 

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في } إِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ غَر هَؤُلاءِ دِينـُهُمْ {:وقوله
لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل االله المسلمين في أعين المشركين، وقلل المشركين في أعين المسلمين : هذه الآية قال

وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أم سيهزموم، لا يشكون في }غَر هَؤُلاءِ دِينـُهُمْ {:شركونفقال الم
  .}وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فإَِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ {:ذلك، فقال االله

  
  :ويقول الإمام القرطبي

دِياَرهِِمْ بَطَراً وَرئِاَءَ الناسِ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ  وَلا تَكُونوُا كَالذِينَ خَرَجُوا مِنْ {٤٧:الآية
  }محُِيطٌ 

خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فلما وردوا الجحفة بعث . يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير
إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت : دايا إليه مع ابن له، وقال -وكان صديقا لأبي جهل -خفاف الكناني

إن كنا نقاتل االله كما يزعم محمد، فواالله ما لنا باالله من : فقال أبو جهل. أمددتك بنفسي مع من خف من قومي
نشرب فيها وإن كنا نقاتل الناس فواالله إن بنا على الناس لقوة، واالله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا ف. طاقة

الخمور، وتعزف علينا القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب، وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب بمخرجنا 
التقوية بنعم االله عز وجل وما : والبطر في اللغة. فوردوا بدرا ولكن جرى ما جرى من هلاكهم. فتهابنا آخر الأبد

وصدهم إضلال . أي خرجوا بطرين مرائين صادين. ضع الحالوهو مصدر في مو . ألبسه من العافية على المعاصي
  .الناس
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ما تـَراَءَتِ الْفِئَتَانِ وَإِذْ زَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ وَقاَلَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ الناسِ وَإِني جَارٌ لَكُمْ فَـلَ {:قوله تعالى
  }إِني أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ني برَيِءٌ مِنْكُمْ إِني أرََى مَا لا تـَرَوْنَ نَكَصَ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَقَالَ إِ 

روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وهو من بني بكر بن كنانة، وكانت قريش  
إِني أَخَافُ {.فلما تمثل لهم قال ما أخبر االله به عنه. منهمتخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأم قتلوا رجلا 

" إني أخاف االله:"كذب إبليس في قوله: وقيل. نظر إليهخاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أُ : قيل} اللهَ 
  .ويجمع جار على أجوار وجيران، وفي القليل جيرة. ولكن علم أنه لا قوة له

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وَاذكُْرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تنَازَعُوا . يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْـبتُُوا{
كُونوُا كَالذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِِمْ بَطَراً وَرئِاءَ وَلا تَ . وَاصْبرِوُا إِن اللهَ مَعَ الصابِريِنَ . فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 

يْطانُ أَعْمالهَمُْ، وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ . الناسِ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ بمِا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ  نَ لهَمُُ الشوَإِذْ زَي
فَـلَما تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبـَيْهِ وَقالَ إِني برَِيءٌ مِنْكُمْ، إِني أرَى ما لا . مْ الْيـَوْمَ مِنَ الناسِ وَإِني جارٌ لَكُ 

! إِذْ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ غَر هؤُلاءِ دِينُـهُمْ . إِني أَخافُ اللهَ، وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ تَـرَوْنَ، 
  }وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فإَِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

وفي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات، وقواعد وتوجيهات، وصور ومشاهد وتشخص مواقف من المعركة  
من التعبير مما يحتاج تصويره إلى أضعاف هذه المساحة  ،كأا حية واقعة، وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر

في سلسلة النداءات المتكررة  - إا تبدأ بنداء الذين آمنوا! ثم لا يبلغ ذلك شيئا من هذا التصوير المدهش الفريد
فهذه  .وتوجيههم إلى الثبات عند لقاء الأعداء، وإلى التزود بزاد النصر والتأهب بأهبته -للعصبة المسلمة في السورة
وتجنب النزاع ، والطاعة للّه والرسول ،والاتصال باللّه بالذكر ،عند لقاء العدو الثبات: هي عوامل النصر الحقيقية

. فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر .والحذر من البطر والرئاء والبغي ،والصبر على تكاليف المعركة ،والشقاق
وأنه يألم كما يألمون، ولكنه لا  وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون. فأثبت الفريقين أغلبهما

وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل ! يرجو من اللّه ما يرجون فلا مدد له من رجاء في اللّه يثبت أقدامه وقلبه
؟ بينما الشهادة أو النصر: إحدى الحسنيينعدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من 

اة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها، ولا حياة له عدوهم لا يريد إلا الحي
وأما ذكر اللّه كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في ! سواها؟
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ولقد استقر هذا  .المسلمة في موكب الإيمان التاريخي قلوب العصبة المؤمنة، وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة
عن العصبة  -فيما بعد  -وقد حكى اللّه. التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا

لهَمُُ الذِينَ قالَ {:فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم، كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها» أحد«التي أصاا القرح في 
  }الناسُ إِن الناسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ، فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالوُا حَسْبـُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوكَِيلُ 

ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل اللّه حاضرة أمام العصبة المسلمة يروا في خروج قريش 
ا كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا التي خرجت في ذلك اليوم  بالصورة التي خرجت

وكان اللّه سبحانه . وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة ،بفخرها وعزها وكبريائها تحاد اللّه ورسوله
ونوُا كَالذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِِمْ بَطرَاً وَرئِاءَ الناسِ وَلا تَكُ {:يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللّه تتجلى كلها في قولة أبي . }وَاللهُ بمِا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ . وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ 
يطلب إليه الرجوع بالنفير،  - ن رصد المسلمينبعد أن ساحل بالعير فنجت م - جهل، وقد جاءه رسول أبي سفيان

وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على . إذ لم تعد م حاجة لقتال محمد وأصحابه
لا واللّه لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم ثلاثا، ننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونشرب «:فقال أبو جهل. مراحل الطريق

وا «:فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال. »ف القيان علينا، فلن تزال العرب ابنا أبداالخمر، وتعز 
كره أن يرجع، لأنه ترأس على الناس فبغى، والبغي منقصة ) يعني أبا جهل(هذا عمل عمرو بن هشام ! قوماه

صلى اللّه عليه وسلم النفير وذل  وصحت فراسة أبي سفيان، وأصاب محمد. »وشؤم، إن أصاب محمد النفير ذللنا
    .المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل اللّه وكانت بدر قاصمة الظهر لهم

الذي نالهم منه ما نالهم من الذل  يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروجويمضي السياق 
. لشيْطانُ أَعْمالهَمُْ، وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ الناسِ، وَإِني جارٌ لَكُمْ وَإِذْ زَينَ لهَمُُ ا{:والخيبة والخسار والانكسار

إِني أَخافُ اللهَ، وَاللهُ شَدِيدُ فَـلَما تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبـَيْهِ، وَقالَ إِني برَيِءٌ مِنْكُمْ، إِني أَرى ما لا تَـرَوْنَ، 
ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عن رسول اللّه } قابِ الْعِ 

حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز : حدثنا أحمد بن الفرج، قال: صلى اللّه عليه وسلم إلا ما رواه مالك في الموطأ
أن رسول اللّه صلى : حة بن عبيد اللّه بن كريزحدثنا مالك، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن طل: بن الماجشون، قال
ما رئي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما يرى «:اللّه عليه وسلم قال

ى أما إنه رأ«: يا رسول اللّه وما رأى يوم بدر؟ قال قالوا! "من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب، إلا ما رأى يوم بدر
وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، وهو ضعيف الحديث، والخبر  »جبريل يزع الملائكة

وعن  .من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج - رضي اللّه عنهما -فأما سائر الآثار فعن ابن عباس .مرسل
. وعن الحسن وعن محمد بن كعب. بيروعن قتادة من طريق سعيد بن ج. عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق



 150

حدثني معاوية عن : حدثنا عبد اللّه بن صالح، قال: حدثني المثنى، قال: وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري
جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية، في صورة رجل من : قال ابن عباسعلي بن أبي طلحة، عن 
لا غالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ «: فقال الشيطان للمشركين. صورة سراقة بن مالك بن جعشم بني مدلج، والشيطان في

فلما اصطف الناس أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبضة من التراب فرمى ا في .. » الناسِ وَإِني جارٌ لَكُمْ 
ه  وكانت يده في يد رجل من المشركين، انتزع إبليس وأقبل جبريل إلى إبليس، فلما رآ. وجوه المشركين، فولوا مدبرين

إني أرى ما لا ترون إني أخاف اللّه «: يا سراقة، تزعم أنك لنا جار؟ قال: يده فولى مدبرا هو وشيعته، فقال الرجل
  .وذلك حين رأى الملائكة» واللّه شديد العقاب

ة بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو لا نتعرض لهذه الأمور الغيبي - على منهجنا في هذه الظلال -ونحن
ولكننا في . لتزم فيها إلا بنص هذه درجتهفهي من أمور الاعتقاد التي لا يٌ . حديث نبوي صحيح متواتر

وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين . الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض
لما تراءى الجمعان أي رأى  - ارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلكأعمالهم، وشجعهم على الخروج بإعلان إج

إني أخاف اللّه، واللّه شديد نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، {-أحدهما الآخر
ا ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم . فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم، ولم يوف بعهده معهم} العقاب

والتي نكص ا كذلك وقال ما قاله بعد . لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم: أعمالهم، والتي قال لهم ا
ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء في . الكيفية فقط هي التي لا نجزم ا. ذلك

. فإلى هنا ينتهي اجتهادنا. فية إنما يثبت الحادثوالنص هنا لا يذكر الكي. أمره إلا في حدود النص المسلم
ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل 

لهَمُُ  وَإِذْ زَينَ {:وذلك كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآية. تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم
واذكر أيها الرسول للمؤمنين، إذ زين "،أي }الشيْطانُ أَعْمالهَمُْ، وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ اليْـَوْمَ مِنَ الناسِ وَإِني جارٌ لَكُمْ 

لا غالب لكم اليوم من الناس، لا : الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته، وقال لهم بما ألقاه في هواجسهم
أو والحال  -الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب، فأنتم أعز نفرا وأكثر نفيرا وأعظم بأسا، وإني مع هذا أتباع محمد

: وأوهمهم أن اتباعهم إياه، فيما يظنون أا قربات، مجير لهم، حتى قالوا": قال البيضاوي في تفسيره. "جار لكم -أني
أي فلما قرب كل من الفريقين }راءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبـَيْهِ فَـلَما تَ {."اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين

أي : المتقاتلين من الآخر، وصار بحيث يراه ويعرف حاله، وقبل أن يلقاه في المعركة ويصطلي نار القتال معه، نكص
إن المراد : المفسرين وأخطأ من قال من). أي مؤخري الرجلين(رجع القهقرى، وتولى إلى الوراء، وهو جهة العقبين 

أنه كف عن تزيينه لهم وتغريره إياهم، فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بما ذكر : بالترائي التلاقي، والمراد
ثم زاد على هذا ما يدل على براءته منهم، وتركه . بحال المقبل على الشيء وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره

أي تبرأ منهم وخاف عليهم، } ل إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف اللّهوقا{إياهم وشأم وهو 
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يجوز أن يكون هذا من كلامه ويجوز } وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ {وأيس من حالهم لما رأى إمداد اللّه المسلمين بالملائكة 
ثين في المشركين يوسوسون لهم بملابستهم معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منب: أقول .أن يكون مستأنفا

لأرواحهم الخبيثة ما يغريهم ويغرهم كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهموم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما 
  ."يثبتون به قلوم ويزيدهم ثقة بوعد اللّه بنصرهم

لأرواح المؤمنين وقد جزم في موضع آخر بأن الملائكة وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأا مجرد ملابسة 
هُمْ كُل بنَانٍ {:لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول اللّه تعالى وتفسير فعل  .}فاَضْربِوُا فـَوْقَ الأَْعْناقِ وَاضْربِوُا مِنـْ

بأا » الطير الأبابيل«ومثله تفسير . الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين هو منهج تلك المدرسة بجملتها
هذا كله مبالغة في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور . في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء عم! ميكروبات الجدري

وكل ما ينبغي هو . غيبية حيث لا ضرورة لهذا التأويل، لأنه ليس هناك ما يمنع من الدلالة الصريحة للألفاظ فيها
  .وهو المنهج الذي اتخذناه فعلا. ت لا تدل عليها دلالة صريحةالوقوف وراء النصوص بلا تفصيلا

  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيمو 

يعاً فَـقَالَ الضعَفَاءُ للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُنا لَكُمْ تَـبَعاً فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُ { هِ مِنْ ونَ عَنا مِنْ عَذَابِ الل وَبَـرَزُوا للِهِ جمَِ
نَاكُمْ شَيْءٍ قاَلُوا  نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِنْ محَِيصٍ  لَوْ هَدَاناَ اللهُ لَهَدَيْـ وَقاَلَ الشيْطاَنُ لَما ) ٢١( سَوَاءٌ عَلَيـْ

ا كَانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ وَمَ  إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَق وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ قُضِيَ الأَْمْرُ 
 كَفَرْتُ بمِاَ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلاَ تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ مَا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي إِني 

وَأدُْخِلَ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْرِي ) ٢٢(عَذَابٌ ألَيِمٌ  أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قـَبْلُ إِن الظالِمِينَ لهَمُْ 
مْ تحَِيتُـهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ  َِ٢٣(مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بإِِذْنِ ر({   

  :يقول الإمام ابن كثير

اجتمعوا له في براز  من : ئق كلها، برها وفاجرها الله وحده الواحد القهار، أيبرزت الخلا: أي}وَبَـرَزُوا للِهِ {:يقول
وهم الأتباع لقادم وسادم وكبرائهم } فـَقَالَ الضعَفَاءُ { .الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا

مهما : أي}نا كُنا لَكُمْ تَـبـَعًاإِ {:االله وحده لا شريك له، وعن موافقة الرسل، فقالوا لهم الذين استكبروا عن عبادة
فهل تدفعون عنا شيئًا من عذاب االله،  : أي}فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ {أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا،

حق علينا قول ربنا، وسبق فينا ولكن } لَوْ هَدَاناَ اللهُ لَهَدَيْـنَاكُمْ {:كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم
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نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِنْ محَِيصٍ {.وفيكم قدر االله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين ليس : أي}سَوَاءٌ عَلَيـْ
إن أهل النار قال بعضهم : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .لنا خَلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه

تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى االله، عز وجل، تعالوا نبك ونتضرع إلى االله فبكوا : لبعض
تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا حتى نصبر فصبروا صبرا لم : وتضرعوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا

نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِنْ محَِيصٍ {قالوا ر مثله، فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلكيُ  والظاهر أن هذه : قلت}سَوَاءٌ عَلَيـْ
وَإِذْ يَـتَحَاجونَ فيِ النارِ فـَيـَقُولُ الضعَفَاءُ للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إنِا كُنا {:المراجعة في النار بعد دخولهم إليها، كما قال تعالى

: غافر[}حَكَمَ بَـينَْ الْعِبَادِ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا نَصِيبًا مِنَ النارِ قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُل فِيهَا إِن اللهَ قَدْ  لَكُمْ تَـبـَعًا
فيِ النارِ كُلمَا دَخَلَتْ أمُةٌ لَعَنَتْ  قاَلَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قـَبْلِكُمْ مِنَ الجِْن وَالإنْسِ {:، وقال تعالى]٤٨، ٤٧

يعًا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لأولاهُمْ رَبـنَا هَؤُلاءِ أَضَلوناَ فَآِِمْ عَذَ  اباً ضِعْفًا مِنَ النارِ قاَلَ لِكُل أُخْتـَهَا حَتى إِذَا اداركَُوا فِيهَا جمَِ
نَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ  ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَـعْلَمُونَ وَقاَلَتْ  أوُلاهُمْ لأخْراَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيـْ

يَـوْمَ تُـقَلبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النارِ يَـقُولُونَ ياَ لَيْتـَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطعَْنَا {:وقال تعالى ،]٣٩، ٣٨: الأعراف[}تَكْسِبُونَ 
هُمْ لَعْنًا   لوُا رَبـنَا إنِا أَطعَْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَراَءَناَ فأََضَلوناَ السبِيلا ربَـنَا آِِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ الْعَذَابِ الرسُولا وَقاَ وَالْعَنـْ

مْ  وَلَوْ تـَرَى إِذِ الظالِمُونَ مَوْقوُفُونَ {:وأما تخاصمهم في المحشر، فقال تعالى ].٦٨ - ٦٦: الأحزاب[}كَبِيراً َِعِنْدَ ر
مُؤْمِنِينَ قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا لَوْلا أنَْـتُمْ لَكُنا 

ذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجُْرمِِينَ وَقَالَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا للِذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِ 
جَعَلْنَا الأغْلالَ فيِ امَةَ لَما رَأَوُا الْعَذَابَ وَ بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنـهَارِ إِذْ تأَْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ باِللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَروا الندَ 

  ].٣٣ - ٣١: سبأ[}أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

كُمْ مِنْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْ  إِن اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَقاَلَ الشيْطاَنُ لَما قُضِيَ الأَْمْرُ {
مَا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي  سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَـلُومُونِي وَلُومُوا أَنْـفُسَكُمْ 

  }إِني كَفَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

بر تعالى عما خطب به إبليس لعنه االله أتباعه، بعدما قضى االله بين عباده، فأدخل المؤمنين الجنات، وأسكن يخ
حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزم وغَبنا إلى غبْنهم، وحسرة  -لعنه االله - الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس

على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، : أي}لْحَق إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ ا{:إلى حسرم، فقال
يعَِدُهُمْ وَيمُنَيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ {: وكان وعدًا حقا، وخبرا صدقا، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم، كما قال االله تعالى

  ].١٢٠: النساء[}الشيْطاَنُ إِلا غُرُوراً
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ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق : أي}مْ مِنْ سُلْطاَنٍ وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُ {:ثم قال
بمجرد ذلك، هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة } إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لِي{ما وعدتكم به،

} وَلوُمُوا أنَْـفُسَكُمْ {اليوم،} تَـلُومُونيِ  فَلا{الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه،
: أي}مَا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ {ما دعوتكم إلى الباطل، فإن الذنب لكم، لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد

بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب : أي}وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي {بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه،
: يقول: وقال ابن جرير .أي بسبب ما أشركتمون من قبل: قال قتادة }إِني كَفَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قـَبْلُ {والنكال،

وَمَنْ أَضَل ممِنْ يَدْعُو مِنْ {:وهذا الذي قال هو الراجح كما قال تعالى .إني جحدت أن أكون شريكا الله، عز وجل
كَانوُا تَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَمُْ أَعْدَاءً وَ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْ 

  ].٨٢: مريم[}كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدا{:، وقال]٦، ٥: الأحقاف[} بِعِبَادَِِمْ كَافِريِنَ 
أن : والظاهر من سياق الآية. }لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ {في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل: أي}إِن الظالِمِينَ {:وقوله

  . هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار، كما قدمنا
  

  :ويقول الإمام القرطبي

يعاً فَـقَالَ الضعَفَ {٢١: الآية اءُ للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُنا لَكُمْ تَـبَعاً فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا مِنْ عَذَابِ وَبَـرَزُوا للِهِ جمَِ
نَاكُمْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قاَلُوا  نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِنْ محَِيصٍ  لَوْ هَدَاناَ اللهُ لَهَدَيْـ   }سَوَاءٌ عَلَيـْ

 الشيْطَانُ لَما قُضِيَ الأَْمْرُ إِن اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْق وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليَِ  وَقاَلَ {٢٢: الآية
رخِِكُمْ وَمَا أنَْـتُمْ صْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلا تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ مَا أنَاَ بمُِ 

  }بمِصُْرخِِي إِني كَفَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

يعاً {:قوله تعالى  والبراز المكان الواسع لظهوره؛. والبروز الظهور. أي برزوا من قبورهم، يعني يوم القيامة} وَبَـرَزُوا للِهِ جمَِ
وجاء بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال، واتصل هذا . ظهروا من قبورهم" برزوا"ومنه امرأة برزة أي تظهر للناس؛ فمعنى 

عثوا للحساب فبرزوا الله جميعا لا يسترهم عنه أي وقاربوا لما استفتحوا فأهلكوا، ثم بُ } وَخَابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ {:بقوله
إنِا كُنا {وهم القادة،} للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا{يعني الأتباع } فـَقَالَ الضعَفَاءُ {.اهم بالبروزلأجل أمر االله إي" الله. "ساتر

ويجوز أن يكون تابع؛ مثل حارس وحرس، وخادم . ذوي تبع: يجوز أن يكون تبع مصدرا؛ التقدير} لَكُمْ تَـبَعاً 
أي شيئا، } عَنا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ {أي دافعون }فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ {.وخدم، وراصد ورصد، وباقر وبقر

أي } قاَلوُا لَوْ هَدَاناَ اللهُ لهَدََيْـنَاكُمْ {.أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى، وأغناه إذا أوصل إليه النفع: صلة؛ يقال" من"و
وقيل لو نجانا االله . جنة لهديناكم إليهالو هدانا االله إلى طريق ال: وقيل. لو هدانا االله إلى الإيمان لهديناكم إليه



 154

نَا{.من العذاب لنجيناكم منه أَجَزعِْنَا أمَْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِنْ {سواء علينا :"أي" أجزعنا"هذا ابتداء خبره } سَوَاءٌ عَلَيـْ
أي فر حاص فلان عن كذا : ويجوز أن يكون بمعنى المصدر، وبمعنى الاسم؛ يقال. أي من مهرب وملجأ} محَِيصٍ 

ذكر لما : وقال محمد بن كعب القرظي. ما لنا وجه نتباعد به عن النار: وزاغ يحيص حيصا وحيوصا وحيصانا؛ والمعنى
قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون، فهلم فلنصبر؛ فلعل ! يا هؤلاء: أن أهل النار يقول بعضهم لبعض

نفعهم الصبر إذ صبروا؛ فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا؛ فطال الصبر ينفعنا كما صبر أهل الطاعة على طاعة االله ف
نَا أَجَزعِْنَا أمَْ صَبـَرْناَ مَا لنََا مِنْ محَِيصٍ {:صبرهم فجزعوا، فنادوا : أي منجي، فقام إبليس عند ذلك فقال} سَوَاءٌ عَلَيـْ

وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلا  إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْق وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ {
وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي إِني كَفَرْتُ بمِاَ {لست بمغن عنكم شيئا: يقول} تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ مَا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ 

  .بكماله" التذكرة"الحديث بطوله، وقد كتبناه في كتاب }لُ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْ 

يقف إبليس يوم القيامة خطيبا في جهنم على منبر من : قال الحسن} وَقاَلَ الشيْطاَنُ لَما قُضِيَ الأَمْرُ {:قوله تعالى
إِن اللهَ {.ل النار في النارأي حصل أهل الجنة في الجنة وأه} لَما قُضِيَ الأَمْرُ {:ومعنى. نار يسمعه الخلائق جميعا

 يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي فصدقكم وعده، ووعدتكم أن لا بعث } وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْق
مسجد الجامع؛ : هو إضافة الشيء إلى نعته كقولهم} وَعْدَ الحَْق {.ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأخلفتكم

وعدكم وعد اليوم الحق أو وعدكم وعد الوعد الحق فصدقكم؛ فحذف المصدر لدلالة : اء قال البصريونقال الفر 
أي من حجة وبيان؛ أي ما أظهرت لكم حجة على ما وعدتكم وزينته } وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ {.الحال

لم أقهركم على ما دعوتكم : وقيل. أي أغويتكم فتابعتموني} إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ {لكم في الدنيا،
فَلا تـَلُومُونيِ {،لكن دعوتكم بالوسواس فاستجبتم لي باختياركمهو استثناء منقطع؛ أي } إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ {.إليه

وموضع إيمانكم لكن دعوتكم  أي على قلوبكم} وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ {:وقيل} وَلوُمُوا أنَْـفُسَكُمْ 
فإنه يدل } لَما قُضِيَ الأَمْرُ {:فاستجبتم لي؛ وهذا على أنه خطب العاصي المؤمن والكافر الجاحد؛ وفيه نظر؛ لقوله

إذا جئتموني من غير } فَلا تـَلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ {.على أنه خطب الكفار دون العاصين الموحدين؛ واالله أعلم
والصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب . أي بمغيثي}وَمَا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي {.أي بمغيثكم} ا أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ مَ {.حجة

واصطرخ بمعنى . صرخ فلان أي استغاث يصرخ صرخا وصراخا وصرخة: يقال. النصرة والمعاونة، والمصرخ هو المغيث
والصريخ . استصرخني فأصرخته: خ المستغيث؛ تقول منهوالمصرخ المغيث، والمستصر . والتصرخ تكلف الصراخ. صرخ

وقراءة العامة . والصريخ أيضا الصارخ، وهو المغيث والمستغيث، وهو من الأضداد؛ قاله الجوهري. صوت المستصرخ
والأصل فيها بمصرخيين فذهبت النون للإضافة، . بكسر الياء" بمصرخي"وقرأ الأعمش وحمزة . بفتح الياء" بمصرخي"

ت ياء الجماعة في ياء الإضافة، فمن نصب فلأجل التضعيف، ولأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها تعين وأدغم
غلامي وغلامتي، ومن كسر : هواي وعصاي، فإن تحرك ما قبلها جاز الفتح والإسكان، مثل: فيها الفتح مثل

راءة حمزة وهم منه، وقل من سلم ق: وقال الفراء. فلالتقاء الساكنين حركت إلى الكسر، لأن الياء أخت الكسرة
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هذه لغة بني يربوع : وقال قطرب. هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف: وقال الزجاج . منهم عن خطأ
والذي يغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم فلا : القشيري. يزيدون على ياء الإضافة ياء

طأ أو قبيح أو رديء، بل هو في القرآن فصيح، وفيه ما هو أفصح منه، فلعل هؤلاء أرادوا يجوز أن يقال فيه هو خ
أي كفرت بإشراككم إياي مع االله تعالى } إِني كَفَرْتُ بمِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قـَبْلُ {. أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح

. فرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك باالله تعالىإني ك: وقال ابن جريج. بمعنى المصدر" ما"في الطاعة؛ فـ 
وفي هذه الآيات . }إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ {.كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا: الثوري. إني عصيت االله: قتادة

وقول } لَوْ هَدَاناَ اللهُ لَهَدَيْـنَاكُمْ {:انظر إلى قول المتبوعينرد على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم؛ 
كيف اعترفوا بالحق في صفات االله تعالى وهم في دركات النار؛ كما قال في } إِن اللهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْق {:إبليس

واعترافهم ] ١١: الملك[}وا بِذَنبِْهِمْ فاَعْتـَرَفُ {:إلى قوله]٨: الملك[}كُلمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزنََـتـُهَا{:موضع آخر
وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا {:في دركات لظى بالحق ليس بنافع، وإنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا؛ قال االله عز وجل

  .من االله واجبة} عَسَى{و] ١٠٢: التوبة[}بِذُنوُِِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ 

مْ  وَأدُْخِلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بإِِذْنِ {٢٣: الآية َِر
  }تحَِيتُـهُمْ فِيهَا سَلامٌ 

أي في جنات لأن دخلت لا يتعدى؛ كما لا } لحِاَتِ جَناتٍ وَأدُْخِلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا{:قوله تعالى
. بمشيئته وتيسيره: وقيل. أي بأمره} بإِِذْنِ رَِمْ {.يتعدى نقيضه وهو خرجت، ولا يقاس عليه؛ قاله المهدوي

مْ {:وقال َِبإذني تعظيما وتفخيما: ولم يقل} بإِِذْنِ ر .  

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  : مقطعين متماسكي الحلقاتتنقسم السورة إلى

ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذبين في الدنيا وفي . المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول
  .الآخرة، ويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

والذين آمنوا ا وشكروا . لنعمة وبطرواوالمقطع الثاني يتحدث عن نعم اللّه على البشر، والذين كفروا ذه ا
ويصور مصير الظالمين الكافرين بنعمة اللّه في سلسلة من أعنف مشاهد القيامة . ونموذجهم الأول هو إبراهيم

ا هذا بَلاغٌ للِناسِ وَليِـُنْذَرُوا بِهِ وَليِـَعْلَ {:ليختم السورة ختاما يتسق مع مطلعها ،وأجملها، وأحفلها بالحركة والحياة َمُوا أنم
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فلقد كنا . ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق الإعجاز في التصوير والأداء والتنسيق} هُوَ إلِهٌ واحِدٌ، وَليَِذكرَ أوُلوُا الأْلَْبابِ 
وكانت صورته في جهنم تخايل له من ورائه وهو بعد . ولقد خاب كل جبار عنيد. منذ لحظة مع الجبارين المعاندين

في المشهد  -رواية البشرية ورسلها -الآن نجدهم هناك، حيث يتابع السياق خطواته بالرواية الكبرى ف. في الدنيا
وبين . وهو مشهد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعال والحوار بين الضعفاء والمستكبرين. الأخير

يعاً فَقالَ الضعَفاءُ {:الشيطان والجميع فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا مِنْ . لِلذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُنا لَكُمْ تَـبَعاً  وَبَـرَزُوا للِهِ جمَِ
وَقالَ الشيْطانُ . سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزعِْنا أمَْ صَبـَرْنا ما لنَا مِنْ محَِيصٍ . عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قالوُا لَوْ هَداناَ اللهُ لهَدََينْاكُمْ 

ا  وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْ لَم ، هَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقالل أَنْ دَعَوْتُكُمْ قُضِيَ الأَْمْرُ إِن طانٍ إِلا
. إِني كَفَرْتُ بمِا أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ . صْرخِِي فَلا تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ، ما أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَما أنَْـتُمْ بمُِ . فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ 

وَأدُْخِلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، خالِدِينَ فِيها . إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ 
مْ، تحَِيتـُهُمْ فِ  َِيها سَلامٌ بإِِذْنِ ر{.  

  : لقد انتقلت الرواية، رواية الدعوة والدعاة، والمكذبين والطغاة، انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح الآخرة
يعاً { الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين، ومعهم الشيطان، ثم الذين آمنوا بالرسل } وَبَـرَزُوا للِهِ جمَِ

ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أم . وهم مكشوفون للّه دائما. مكشوفين» عاجمي«وعملوا الصالحات، برزوا 
برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار، وبدأ . مكشوفون لا يحجبهم حجاب، ولا يسترهم ساتر، ولا يقيهم واق

والضعفاء } تُمْ مُغْنُونَ عَنا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ فـَهَلْ أنَ ـْ. فَقالَ الضعَفاءُ للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُنا لَكُمْ تَـبَعاً {الحوار
هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على اللّه حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في . هم الضعفاء

ه واختاروها على ودانوا لغير اللّه من عبيد. التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة
والضعف ليس عذرا، بل هو الجريمة فما يريد اللّه لأحد أن يكون ضعيفا، وهو يدعو الناس كلهم إلى . الدينونة للّه

أو  -التي هي ميزته ومناط تكريمه -وما يريد اللّه لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية. حماه يعتزون به والعزة للّه
. لا تملك أن تستعبد إنسانا يريد الحرية، ويستمسك بكرامته الآدمية -كائنة ما كانت  -الماديةوالقوة . أن ينزل كارها

أما الضمير، أما الروح، أما العقل، فلا . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه
. إن المستضعفين كثرة، والطواغيت قلة! لاليملك أحد حبسها ولا استذلالها، إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذ

فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وماذا الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح، وسقوط الهمة، وقلة النخوة، 
هذه  إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة! والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها اللّه لبني الإنسان

والأذلاء هنا على ! فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان. فهي دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. اهيرالجم
إِنا كُنا لَكُمْ تَـبَعاً فـَهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا مِنْ عَذابِ اللهِ {:مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألوم

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على ! ناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟وقد اتبع}مِنْ شَيْءٍ 
ويرد ! قيادم لهم هذه القيادة، وتعريضهم إياهم للعذاب؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال
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} سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزعِْنا أمَْ صَبـَرْنا ما لنَا مِنْ محَِيصٍ ! دَينْاكُمْ قالُوا لَوْ هَداناَ اللهُ لهََ {:الذين استكبروا على ذلك السؤال
فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير } لَوْ هَداناَ اللهُ لَهَدَينْاكُمْ {: وهو رد يبدو فيه البرم والضيق
! عنا، كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلالولو هدانا اللّه لقدناكم إلى الهدى م. واحد؟ إننا لم تد ونضللكم

فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكروا، ويستطيلون على . وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى اللّه
وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع . الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابا لقدرة القاهر الجبار

ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف . }إِن اللهَ لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشاءِ {:واللّه لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه. الأمر للّه
فقد حق العذاب، ولا راد له من صبر أو . خفي، فيعلنوم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر

دي فيرد الضالين إلى الهدى وكان الصبر فيه على الشدة جزع، وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يج
  .يجدي فتدركهم رحمة اللّه

لقد قضي ! }سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزعِْنا أمَْ صَبـَرْنا ما لنَا مِنْ محَِيصٍ {:لقد انتهى كل شيء، ولم يعد هنالك مفر ولا محيص
ى الشيطان، هاتف الغواية، وحادي الغواة، نر . وهنا نرى على المسرح عجبا. الأمر، وانتهى الجدل، وسكت الحوار

ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء، بكلام ربما كان ! نراه الساعة يلبس مسوح الكهان، أو مسوح الشيطان
، وَوَعَدْتُ {:أقسى عليهم من العذاب هَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقالل ا قُضِيَ الأَْمْرُ إِنيْطانُ لَموَما  . كُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَقالَ الش

ما أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَما أنَْـتُمْ . فَلا تَـلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ . كانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ ليِ 
 كَفَرْتُ بمِا أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قـَبْلُ . بمِصُْرخِِي إِني . الِمِينَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ  إِنإنه الشيطان الذي وسوس في الصدور، . }الظ

وأغرى بالعصيان، وزين الكفر، وصدهم عن استماع الدعوة، هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
له، وليس له  ثم يخزهم وخزة أخرى بتعبيرهم بالاستجابة. نافذة، حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر

عليهم من سلطان، سوى أم تخلوا عن شخصيام، ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم، فاستجابوا 
ثم ! }وَما كانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ {:لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من اللّه

ثم يخلي م، وينفض ! }فَلا تـَلُومُونيِ وَلُومُوا أنَْـفُسَكُمْ {:يؤنبهم على أن أطاعوه. لتأنيب أنفسهميؤنبهم، ويدعوهم 
يده منهم، وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم، ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا 

ثم يبرأ ! وما بيننا من صلة ولا ولاء} ا أنَْـتُمْ بمِصُْرخِِي ما أنَاَ بمِصُْرخِِكُمْ وَم{:صرخوا، كما أم لن ينجدوه إذا صرخ
ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة ! }إِني كَفَرْتُ بمِا أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَـبْلُ {:من إشراكهم به ويكفر ذا الإشراك

لستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة وقبل أن يسدل ا! }إِن الظالِمِينَ لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ {:يصبها على أوليائه
وَأدُْخِلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ ، خالِدِينَ {:المؤمنة، الأمة الفائزة، الأمة الناجية
مْ، تحَِيتـُهُمْ فِيها سَلامٌ  َِويسدل الستار. }فِيها بإِِذْنِ ر.  
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. وفي ظل هذه القصة بفصولها جميعا! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة! فيا له من مشهد
مِنْ وَرائِهِ جَهَنمُ . وَاسْتـَفْتَحُوا وَخابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ { :في الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة

يَـتَجَرعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ، وَيأَْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكانٍ وَما هُوَ بمِيَتٍ وَمِنْ وَرائهِِ عَذابٌ . دِيدٍ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَ 
  . }غَلِيظٌ 

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحشر

نْسَانِ اكْفُرْ فَـلَما كَفَرَ قَالَ {  إِني برَِيءٌ مِنْكَ إِني أَخَافُ اللهَ رَب الْعَالَمِينَ  كَمَثَلِ الشيْطاَنِ إِذْ قَالَ لِلإِْ
)١٦({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم : يعني} كَمَثَلِ الشيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَـلَما كَفَرَ قَالَ إِني برَيِءٌ مِنْكَ {:وقوله 
ثم لما حقت الحقائق وجَد م } وَإِنْ قوُتلِْتُمْ لنَـَنْصُرنَكُمْ {:من المنافقين، وقول المنافقين لهمبالذين وعدوهم النصر 

 - والعياذ باالله -الحصار والقتال، تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة، مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان
  }ي أَخَافُ اللهَ رَب الْعَالَمِينَ إِن {:الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل، وقال

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ا كَفَرَ قَالَ إِني برَيِءٌ مِنْكَ {]١٦:[الآية نْسَانِ اكْفُرْ فَـلَم إِني أَخَافُ اللهَ رَب كَمَثَلِ الشيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإِْ
  }الْعَالَمِينَ 

  }هُمَا فيِ النارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظالِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتـَهُمَا أنَـ {]١٧:[الآية

نْسَانِ اكْفُرْ {:قوله تعالى هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفاء في } كَمَثَلِ الشيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإِْ
أنت عاقل : عطف كثير كما تقولوكمثل الشيطان؛ لأن حذف حرف ال: وحذف حرف العطف، ولم يقل. نصرم
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لا غَالِبَ {:المعنى مثل المنافقين في غدرهم لبني النضير كمثل إبليس إذ قال لكفار قريش: وقيل. أنت كريم أنت عالم
. إياهم وقال مجاهد المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان. الآية}لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ الناسِ وَإِني جَارٌ لَكُمْ 

إِني أَخَافُ اللهَ {:وليس قول الشيطان. إني كافر: أي أغواه حتى قال} إِذْ قاَلَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ {:ومعنى قوله تعالى
فَكَانَ {.}إِني برَيِءٌ مِنْكَ {:حقيقة، إنما هو على وجه التبرؤ من الإنسان، فهو تأكيد لقوله تعالى}رَب الْعَالَمِينَ 

  . نصب على الحال} أنَـهُمَا فيِ النارِ خَالِدَيْنِ {أي عاقبة الشيطان وذلك الإنسان} مَاعَاقِبَتـَهُ 

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نْسانِ اكْفُرْ { يْطانِ إِذْ قالَ لِلإِْ برَيِءٌ مِنْكَ . كَمَثَلِ الش ا كَفَرَ قالَ إِني الْعالَمِينَ فَـلَم هَ رَبي أَخافُ اللفَكانَ . إِن 
  }عاقِبَتـَهُما أنَـهُما فيِ النارِ خالِدَيْنِ فِيها ، وَذلِكَ جَزاءُ الظالِمِينَ 

فأعجب العجب أن . وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان، تتفقان مع طبيعته ومهمته
. آني إليها من تلك الواقعة العارضةوهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القر ! وحاله هو هذا الحال. يستمع إليه الإنسان

فالحقائق . فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية، في مجال حي من الواقع ولا ينعزل بالحقائق اردة في الذهن
وهذا فرق ما بين منهج القرآن في خطاب . اردة الباردة لا تؤثر في المشاعر، ولا تستجيش القلوب للاستجابة

  ! الفلاسفة والدارسين والباحثين القلوب، ومنهج
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نـَهُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللهُ    فاَحْكُمْ بَـيـْ
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

نَا عَلَى بَنيِ إِسْرَائيِلَ أنَهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ { ا قَـتَلَ الناسَ فَكَأَنمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
  إِن ُنَاتِ ثميعًا وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا باِلْبـَيـ اَ أَحْيَا الناسَ جمَِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنم كَثِيراً مِنـْهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ جمَِ

   })٣٢(الأَْرْضِ لَمُسْرفُِونَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ {قَـتْل ابن آدم أخاه ظلما وعدواناً} مِنْ أَجْلِ {:يقول تعالى أنَهُ {شرعنا لهم وأعلمناهم: أي}كَتَبـْ
 َيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنم اَ قـَتَلَ الناسَ جمَِ يعً مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأرْضِ فَكَأَنم : أي}اا أَحْيَا الناسَ جمَِ

ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص، أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس 
حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه : أي}وَمَنْ أَحْيَاهَا{جميعًا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس،

اَ أَحْيَ {:ذا الاعتبار؛ ولهذا قال يعًافَكَأَنم : وقال الأعمش وغيره، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال .}ا الناسَ جمَِ
يا أبا هريرة، أيسرك  :فقال. جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت

لت الناس جميعًا، فانْصَرِفْ قال فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما قت. لا: أن تَـقْتُل الناس جميعًا وإياي معهم؟ قلت
هو كما قال : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .فانصرفت ولم أقاتل: قال. مأذوناً لك، مأجوراً غير مأزور

يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَ {:االله تعالى اَ قـَتَلَ الناسَ جمَِ َاسَ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأرْضِ فَكَأنماَ أَحْيَا الن ا فَكَأَنم
يعًا أنه من حَرّم قتلها إلا بحق، حَيِي : ألا يقتل نفسًا حَرّمها االله، فذلك الذي أحيا الناس جميعًا، يعني: وإحياؤها} جمَِ

اَ قَـتَلَ الناسَ أنَهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ ا{:وقال الحسن وقتادة في قوله. جميعا الناس منه لأرْضِ فَكَأَنم
يعًا   .عَظمُ واالله وزرها، وعظم واالله أجرها: قال قتادة ،هذا تعظيم لتعاطي القتل} جمَِ

هذه الآية لنا يا أبا : قلت للحسن: وقال ابن المبارك، عن سلام بن مسكين، عن سليمان بن علي الربْعِي قال
وما جعل دماء بني . ي والذي لا إله غيره ، كما كانت لبني إسرائيلإ: سعيد، كما كانت لبني إسرائيل ؟ فقال

   .إسرائيل أكرم على االله من دمائنا
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ثمُ إِن كَثِيراً مِنـْهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ {بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة: أي}وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُنَا باِلْبـَيـنَاتِ {:وقوله
  .وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكام المحارم بعد علمهم ا} الأرْضِ لَمُسْرفُِونَ 

  
  :ويقول الإمام القرطبي

أجل الرجل : أي من جنايته؛ يقال: وقال الزجاج. أي من جراء ذلك القاتل وجريرته} مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ {:قوله تعالى
ومنه الآجل . وقت يجر إليه العقد الأولومنه الأجل لأنه . على أهله شرا يأجل أجلا إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ أخذ

وخص بني إسرائيل . لأنه انقياد إلى ما جر إليه ،ومنه أجل بمعنى نعم. نقيض العاجل، وهو بمعنى يجر إليه أمر متقدم
لأم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس  ،بالذكر وقد تقدمته أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظورا

. قبل ذلك قولا مطلقا؛ فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيام وسفكهم الدماء مكتوبا، وكان
وقد حرم االله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث . أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل} بِغَيرِْ نَـفْسٍ {ومعنى 
: أي شرك، وقيل} فَسَادٍ فيِ الأَرْضِ  أَوْ {. كفر بعد إيمان، أو زني بعد إحصان، أو قتل نفس ظلما وتعديا: خصال

بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أول الكلام تقديره؛ أو أحدث } أَوْ فَسَاداً {:وقرأ الحسن .قطع طريق
بالجر على } أَوْ فَسَادٍ {:وقرأ العامة .لأنه من أعظم الفساد} مَنْ قـَتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ {:فسادا؛ والدليل عليه قوله

يعاً {.معنى أو بغير فساد اَ قـَتَلَ الناسَ جمَِ اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من } فَكَأَنم
المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك : قتل الناس جميعا أكثر من عقاب من قتل واحدا؛ فروي عن ابن عباس أنه قال

ك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من االله فهو كمن حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن تر 
جهنم وغضب عليه  المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل االله جزاءه: وقال مجاهد . أحيا الناس جميعا

وقال . نهلو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، ومن لم يقتل فقد حيي الناس م: ولعنه وأعد له عذابا عظيما؛ يقول
ومن أحياها أي من : المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا، قال: ابن زيد

المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون  : وقيل. عفا عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضا؛ أي هو العفو بعد المقدرة
: وقيل. اها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي يجب على الكل شكرهكلهم خصماؤه؛ لأنه قد وتر الجميع، ومن أحي

. كان هذا مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهم: وقيل. جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع؛ وله أن يحكم بما يريد
: وقيل. ميعوعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الج: قال ابن عطية

  .المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع
الذي هو  -تجوز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة} وَمَنْ أَحْيَاهَا{:وفي قوله تعالى

ثم . فسمى الترك إحياء} أُحْيِي وَأمُِيتُ  أنَاَ{:وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين. إنما هو الله تعالى -الاختراع
  .أخبر االله عن بني إسرائيل أم جاءم الرسل بالبينات، وأن أكثرهم مجاوزون الحد، وتاركون أمر االله
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  :ويقول سبحانه وتعالى

نـَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ { هُمْ فَـلَنْ  سمَاعُونَ للِْكَذِبِ أَكالوُنَ للِسحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَـيـْ عَنـْهُمْ وَإِنْ تُـعْرِضْ عَنـْ
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ يَضُروكَ شَيْئًا  وكََيْفَ يحَُكمُونَكَ ) ٤٢( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَـيـْ

إِنا أنَْـزَلْنَا التـوْراَةَ فِيهَا ) ٤٣(ذَلِكَ وَمَا أوُلئَِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ وَعِنْدَهُمُ التـوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثمُ يَـتـَوَلوْنَ مِنْ بَـعْدِ 
سْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ ِاَ النبِيونَ الذِينَ أَسْلَمُوا للِذِينَ هَادُوا وَالربانيِونَ وَالأَْحْبَارُ بمِاَ ا

 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ يْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تخَْشَوُا الناسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتـَرُوا بِآَياَتيِ ثمَنًَا قَلِيلاً وكََانوُا عَلَ 
   })٤٤( الْكَافِرُونَ  فَأُولَئِكَ هُمُ 

  
  :يقول الإمام ابن كثير

قال البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن } ولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزلَ اللهُ فَأُ {:وقوله
نزلت في أهل : عباس، وأبو مجِْلزٍ، وأبو رَجاء العُطاردِي، وعِكْرمِة، وعبيد االله بن عبد االله، والحسن البصري، وغيرهم

ري، عن منصور، عن إبراهيم وقال عبد الرزاق عن سفيان الثو  .وهي علينا واجبة: زاد الحسن البصري -الكتاب
حدثنا : وقال ابن جرير أيضًا .رواه ابن جرير. نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل، ورضي االله لهذه الأمة ا: قال

سألا ابن يعقوب، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كُهَيل، عن عَلْقَمَة ومسروق أما 
وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ {ثم تلا  !ذاك الكفر: فقالا وفي الحكم؟ قال: قال ،من السحْت: المسعود عن الرشوة فق

وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزلَ {:وقال عبد الرزاق، عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي. }أنَزلَ اللهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
  .للمسلمين: قال} اللهُ 

ن باِلسن وَالجُْرُوحَ ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـفْسَ باِلنـفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ باِلأُْذُنِ وَالس وكََتَبـْنَ {
قَ بِهِ فَـهُوَ كَفارةٌَ لَهُ  هُ فَأُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ الل٤٥( ولئَِكَ هُمُ الظ({   

وهم يخالفون ذلك  ،أن النفس بالنفس: وهذا أيضًا مما وُبخَّتْ به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة
عمدًا وعنادًا، بل يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما 

} وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزلَ اللهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {:عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناكاصطلحوا 
لأم لم ينصفوا المظلوم } فأَُولئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ {:لأم جحدوا حكم االله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا، وقال هاهنا

  .ر الذي أمر االله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا، وتعدى بعضهم على بعضمن الظالم في الأم
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رع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ، كما وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شُ 
لشافعي وأكثر الأصحاب ذه هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص ا

هي عليهم وعلى : وقال الحسن البصري .الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة
إجماع العلماء " الشامل"وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ، رحمه االله، في كتابه  .رواه ابن أبي حاتم ،الناس عامة

قتل بالمرأة بعموم هذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يُ  على الاحتجاج ذه الآية
الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن 

  .وهذا قول جمهور العلماء "المسلمون تتكافأ دماؤهم:"وفي الحديث الآخر ،"أن الرجل يقتل بالمرأة:"حزم
فقأ العين قتل النفس بالنفس، وتُ تُ : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال} وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ {:وقوله تعالى
فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما  .قتص الجراح بالجراحنزع السن بالسن، وتُ قطع الأنف بالأنف، وتُ بالعين، ويُ 

ساؤهم، إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم بينهم، رجالهم ون
  .إذا كان عمدًا، في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

و الجراح تارة تكون في مَفْصِل، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونح :قاعدة مهمة
فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؛ : وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه االله. ذلك

: وقال الشافعي. لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن: وقال أبو حنيفة وصاحباه. لأنه مخوف خطر
وبه يقول عطاء، . ن الخطاب، وابن عباسلا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقًا، وهو مروي عن عمر ب

وإليه ذهب سفيان الثوري، والليث بن . والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وإبراهيم النخَعِي، وعمر بن عبد العزيز
قتص من الجراحة حتى تَـنْدَمِل جراحة اني عليه، لا يجوز أن يُ : ثم قالوا .وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. سعد
  .اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه، فلا شيء له فإن

  فلو اقتص اني عليه من الجاني، فمات من القصاص، فلا شيء عليه عند مالك، والشافعي، : مسألة
. تجب الدية في مال المقتص: وقال أبو حنيفة. وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم

وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العُكْلِي، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان، وقال عامر الشعبي، 
  . تجب الدية على عاقلة المقتص له: والزهري، والثوري

} ارَةٌ لَهُ فَمَنْ تَصَدقَ بِهِ فـَهُوَ كَف {:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس} فَمَنْ تَصَدقَ بِهِ فـَهُوَ كَفارَةٌ لَهُ {:وقوله
وقال سفيان الثوري، عن عطاء بن  .فمن عفا عنه، وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب، وأجر للطالب: يقول

قَ بهِِ فَـهُوَ كَفارَةٌ لَهُ {:السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس روح : قال}فَمَنْ تَصَدكفارة للجارح، وأجر ا
حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا ابن فضيل، عن : ال ابن جريرق. رواه ابن أبي حاتم. على االله عز وجل

دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار، فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصاري : يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفَر قال
سمعت : الدرداءقال وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو . شأنك وصاحبك: إلى معاوية، فلما ألح عليه الرجل قال
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ما من مسلم يصاب بشيء من جسده، فيهبه، إلا رفعه االله به درجة، وحط :"رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
سمعته أذناي ووعاه قلبي، : أنت سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال: فقال الأنصاري". عنه به خطيئة

  .المروا له بم: فخلى سبيل القرشي، فقال معاوية
كسر : حدثنا وكَِيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر قال: هكذا رواه ابن جرير ورواه الإمام أحمد فقال

إنا : إن هذا دق سنيّ؟ قال معاوية: رجل من قريش سنّ رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال القرشيّ 
بك، وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء سمعت رسول االله شأنك بصاح: فألح الأنصاري، فقال معاوية. سنرضيه

ما من مسلم يصاب بشيء في جسده، فيتصدق به، إلا رفعه االله به درجة أو حط عنه :"صلى االله عليه وسلم يقول
وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجه من  .قد عفوت: فإني، يعني: فقال الأنصاري". ا خطيئة

غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف : يث وكَِيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق، به ثم قال الترمذيحد
حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مجالد، عن عامر، عن المحرر : وقال الإمام أحمد .لأبي السفَر سماعًا من أبي الدرداء

من أصيب بشيء من جسده، فتركه الله، كان  :" عليه وسلم قالبن أبي هريرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى االله
  ".كفارة له

نَاهُ الإِْ { قًا لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ التـوْراَةِ وَآَتَـيـْ نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَد نجِْيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَقَـفيـْ
قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ مِ  قِينَ وَمُصَدوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتهُ فِيهِ ) ٤٦(نَ التـيلِ بمِاَ أنَْـزَلَ الل نجِْ وَمَنْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ

   })٤٧( لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

نَا: "يقول تعالى قًا لِمَا بَـينَْ يَدَيهِْ مِنَ {أنبياء بني إسرائيل: يعني} عَلَى آثاَرهِِمْ {أتبعنا : أي" وَقَـفيـْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَد
يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ {مؤمنًا ا حاكمًا بما فيها: أي}التـوْراَةِ  نَاهُ الإنجِْ هدى إلى الحق، ونور يستضاء به في : أي}وَآتَـيـْ

متبعًا لها، غير مخالف لما فيها، إلا في : أي}مَا بَـينَْ يدََيْهِ مِنَ التـوْراَةِ وَمُصَدقاً لِ {.إزالة الشبهات وحل المشكلات
القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني 

ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل ؛ ]٥٠: آل عمران[}وَلأحِل لَكُمْ بَـعْضَ الذِي حُرمَ عَلَيْكُمْ {:إسرائيل
  .نسخ بَـعْضَ أحكام التوراة

وزاجراً عن ارتكاب المحارم : أي}وَمَوْعِظةًَ {هتدى به،يُ }هُدًى{وجعلنا الإنجيل: أي}وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتقِينَ {:وقوله
  .لمن اتقى االله وخاف وعيده وعقابه: أي}لِلْمُتقِينَ {والمآثم

وآتيناه  : بالنصب على أن اللام لام كي،أي} وَلْيَحْكُمْ {قرُئ} وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الإنجِْيلِ بمِاَ أنَزلَ اللهُ فِيهِ {:لهوقو 
ليؤمنوا : بالجزم اللام لام الأمر، أي} وَلْيَحْكُمْ {:وقرئ. ليحكم أهل ملته به في زمام}فيه هدى ونور{الإنجيل 

مروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى االله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا بجميع ما فيه، وليقيموا ما أ
قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتى تقُِيمُوا التـوْرَاةَ وَالإنجِْيلَ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ {:وجد، كما قال تعالى
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الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأمي الذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التـوْراَةِ {:وقال تعالى ]٦٨: المائدة[الآية}رَبكُمْ 
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ  يلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ هُمْ إِصْرَهُمْ الخَْ  وَالإنجِْ بَائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ

مَعَهُ أوُلَئِكَ هُمُ  وَالأغْلالَ التيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتـبـَعُوا النورَ الذِي أنُزلَ 
  ؛ ]١٥٧: الأعراف[}الْمُفْلِحُونَ 

نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ وَأنَْـزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِ { قًا لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَـيـْ مُصَد وَلاَ الحَْق
هَاجًا  ا جَاءَكَ مِنَ الحَْق لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ بِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمهُ لَ تَـتةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ اللجَعَلَكُمْ أُم 

يعًا فَـيُـنبَئُكُمْ بمَِ  رَاتِ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ لُوكَُمْ فيِ مَا آَتاَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخْيَـْ وَأَنِ ) ٤٨(ا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ وَلَكِنْ ليَِبـْ
نـَهُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللهُ وَلاَ تَـتبِعْ أَ  وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فإَِنْ تَـوَلوْا  هْوَاءَهُمْ احْكُمْ بَـيـْ

اَ يرُيِدُ اللهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ بِبـَعْضِ ذُنوُِِمْ وَإِن كَثِيراً مِنَ الناسِ لَفَاسِقُونَ  ةِ يَـب ـْ) ٤٩(فَاعْلَمْ أَنمغُونَ أفََحُكْمَ الجْاَهِلِي
   })٥٠(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

الخارجون عن طاعة رم، المائلون إلى : أي}وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَزلَ اللهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {:ولهذا قال هاهنا
  .نصارى، وهو ظاهر السياقوقد تقدم أن هذه الآية نزلت في ال. الباطل، التاركون للحق

عليه السلام ومدحها وأثنى عليها، وأمر باتباعها حيث كانت  لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها االله على موسى كليمه
سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه، وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه، كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن 

بالصدق الذي لا ريب فيه : أي}وَأنَزلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق {:زله على عبده ورسوله الكريم، فقالالعظيم، الذي أن
قًا لِمَا بَـينَْ يَدَيهِْ مِنَ الْكِتَابِ {أنه من عند االله، نزل من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرَه ومَدْحَه، وأنه سيُ : أي}مُصَد

ه محمد صلى االله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به، مما زادها صدقاً عند من عند االله على عبده ورسول
إِن الذِينَ {:حامليها من ذوي البصائر، الذين انقادوا لأمر االله واتبعوا شرائع االله، وصدقوا رسل االله، كما قال تعالى

لِلأذْقاَنِ سُجدًا وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَـنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبـنَا أوُتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِهِ إِذَا يُـتـْلَى عَلَيْهِمْ يخَِرونَ 
إن كان ما وعدنا االله على ألسنة الرسل المتقدمين، من مجيء محمد عليه : أي ]١٠٨،  ١٠٧: الإسراء[}لَمَفْعُولا
  .لكائنًا لا محالة ولا بد: أي}لَمَفْعُولا{السلام،

. مؤتمنًا عليه: ، أيابن عباسقال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن } يْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَ {:وقوله
  .القرآن أمين على كل كتاب قبله: الأمين، قال: المهيمن: ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة، عن 

  .ها فهو باطلالقرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه من: وقال ابن جريج
ابن وقال العَوْفيِ عن  .وكذا قال مجاهد، وقتادة، والسدي. شهيدًا: أي}وَمُهَيْمِنًا{:ابن عباسوعن الوالبي، عن 

" المهيمن"وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم  .حاكمًا على ما قبله من الكتب: أي}وَمُهَيْمِنًا{:عباس
د وحاكم على كل كتاب قبله، جعل االله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاه



 166

الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ 
إنِا نحَْنُ نزلْنَا الذكْرَ {وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى. فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، وابن  ].٩: الحجر[}وَإنِا لَهُ لحَاَفِظوُنَ 
آن، فإنه محمدًا صلى االله عليه وسلم أمين على القر : يعني} وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ {:أبي نجَيح عن مجاهد؛ أم قالوا في قوله

وبالجملة فالصحيح . صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا ذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو : الأول، قال أبو جعفر بن جرير، بعد حكايته له عن مجاهد

ولو  : قال. صفة له" المصدق"فلا يكون إلا من صفة ما كان ، "المصدق"عطف على " المهيمن"خطأ، وذلك أن 
يعني من غير ". وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه:"كان كما قال مجاهد لقال

  .عطف
هُمْ بِمَا أَنزلَ اللهُ {:وقوله نـَ بمِاَ أنَزلَ {يهم وكتابيهمعَرَم وعجمهم، أمُ: فاحكم يا محمد بين الناس: أي} فَاحْكُمْ بَـيـْ
. إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك} اللهُ 

حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن : وقال ابن أبي حاتم .هكذا وجهه ابن جرير بمعناه
كان النبي صلى االله عليه وسلم مخيراً، : الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قالالعوام، عن سفيان بن حسين، عن 

نـَهُمْ بمِاَ أنَزلَ اللهُ وَلا {:فردهم إلى أحكامهم، فنزلت ،إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
: أي}وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ {:وقوله .هم بما في كتابنافأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يحكم بين} تـَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 

وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَما جَاءَكَ مِنَ {:آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل االله على رسوله؛ ولهذا قال
 الأشقياء لا تنصرف عن الحق الذي أمرك االله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة: أي}الْحَق.  
هَاجًا{:وقوله حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، : قال ابن أبي حاتم} لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 .سبيلا: قال} لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً {:ابن عباسعن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن التميمي، عن 
: قال}وَمِنـْهَاجًا{: ابن عباسنا وكَِيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن وحدثنا أبو سعيد، حدث

وكذا رُوي عن مجاهد وعكرمة، والحسن  .سبيلا وسنة} شِرْعَةً وَمِنـْهَاجًا{:ابن عباسوكذا روى العَوْفيِّ، عن . وسنة
سبيلا : أي} شِرْعَةً وَمِنـْهَاجًا{: في قولهالبصري، وقتادة، والضحاك، والسدي، وأبي إسحاق السبيعي؛ أم قالوا 

هَاجًا{:ومجاهد أيضًا وعطاء الخراساني عكسه ابن عباسوعن  .وسنة والأول أنسب،  ؛سنة وسبيلا: أي}شِرْعَةً وَمِنـْ
وكذا الشريعة . ابتدأ فيه: أي" شرع في كذا:"ومنه يقال ،بتدأ فيه إلى الشيءفإن الشرعة وهي الشريعة أيضا، هي ما يُ 

شِرْعَةً {:الطرائق، فتفسير قوله: فهو الطريق الواضح السهل، والسنن": المنهاج"أما . وهي ما يشرع منها إلى الماء
هَاجًا ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان،  .بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، واالله أعلم} وَمِنـْ

وَمَا {:رائع المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيد، كما قال تعالىباعتبار ما بعث االله به رسله الكرام من الش
وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل {:وقال تعالى] ٢٥: الأنبياء[}أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنَهُ لا إلَِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 
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، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد ]٣٦: النحل[الآية }اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ  أمُةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا
ل في الشريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفًا فيزاد في الشدة في هذه دون يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحُ 

المخاطب ذا هذه الأمة، : وقيل .ة الدامغةوذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة، والحج. هذه
هَاجًا{أيتها الأمة}مِنْكُمْ {القرآن}لِكُل جَعَلْنَا{:ومعناه وحُذف الضمير . هو لكم كلكم، تقتدون به: أي}شِرْعَةً وَمِنـْ

هَاجًا{جعلناه، يعني القرآن،: أي}لِكُل جَعَلْناَ مِنْكُمْ {:المنصوب في قوله لا إلى المقاصد سبي: أي}شِرْعَةً وَمِنـْ
هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد، رحمه االله،  .طريقًا ومسلكًا واضحًا بينًا: الصحيحة، وسنة أي

فلو كان هذا خطاباً } وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمةً وَاحِدَةً {:والصحيح القول الأول، ويدل على ذلك قوله تعالى
ولكن هذا خطاب لجميع وهم أمة واحدة، }لَوْ شَاءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَ {:لهذه الأمة لما صح أن يقول

الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة، لا 
رسالة الآخر الذي بعده ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرْعة على حدَة، ثم نسخها أو بعضها ب. ينسخ شيء منها

حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدًا صلى االله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله 
لُوكَُمْ فِيمَا آتَاكُمْ {:خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى أنه : أي}وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِبـْ

تعالى شرع الشرائع مختلفة، ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه 
فاَسْتَبِقُوا {:، فقالثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها .أو عزموا عليه من ذلك كله

ذي جعله ناسخًا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب وهي طاعة االله واتباع شرعه، ال} الخْيَـْراَتِ 
  .أنزله

يعًا{:ثم قال تعالى فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فِيهِ {معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة: أي}إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
فيجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين  فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق،: أي}تخَْتَلِفُونَ 

بالحق، العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة، والحجج البالغة، والأدلة 
  .ولوالأظهر الأ. أمة محمد صلى االله عليه وسلم: يعني}فاَسْتَبِقُوا الخْيَـْراَتِ {:وقال الضحاك.الدامغة
نـَهُمْ بمِاَ أنَزلَ اللهُ وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ {:وقوله  ثم .تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك، والنهي عن خلافه} وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

الحق  احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك: أي}وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَزلَ اللهُ إِليَْكَ {قال تعالى
هُونه إليك من الأمور، فلا تغتر م، فإم كَذبة كَفَرة خونة عما تحكم به بينهم من الحق، : أي}فإَِنْ تـَوَلوْا{.فيما يُـنـْ

اَ يرُيِدُ اللهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُِِمْ {وخالفوا شرع االله َفاعلم أن ذلك كائن عن قَدر االله وحكمته: أي}فاَعْلَمْ أنم 
وَإِن كَثِيراً مِنَ {.فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم

وَمَا أَكْثـَرُ {:أكثر الناس خارجون عن طاعة رم، مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى: أي}الناسِ لَفَاسِقُونَ 
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثـَرَ مَنْ فيِ الأرْضِ يُضِلوكَ عَنْ سَبيِلِ {:وقال تعالى]. ١٠٣: وسفي[}الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ 

  ].١١٦: الأنعام [الآية،}اللهِ 
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غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ {:وقوله ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله } أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيةِ يَـبـْ
 
ُ
حْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي الم

وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعوا 
كية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات المل

اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدموا على الحكم 

ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم االله . وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم بكتاب االله
يبتغون : أي}أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيةِ يَـبـْغُونَ {:م سواه في قليل ولا كثير، قال االله تعالىك ورسوله صلى االله عليه وسلم فلا يحُ 

ومن أعدل من االله في حكمه لمن : أي}سَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ وَمَنْ أَحْ {.ويريدون، وعن حكم االله يعدلون
عَقل عن االله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو 

  .العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء

هُمْ سَيئَاِِمْ وَلأََدْخَلْنَاهُمْ جَناتِ النعِيمِ وَلَوْ أَن أَ { وَلَوْ أنَـهُمْ أقَاَمُوا ) ٦٥(هْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتـقَوْا لَكَفرْناَ عَنـْ
مْ لأََكَلُوا مِنْ فـَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ  َِنجِْيلَ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ ر هُمْ أمُةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِنـْهُمْ  التـوْراَةَ وَالإِْ أَرْجُلِهِمْ مِنـْ

   })٦٦(سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ 

لو أم آمنوا باالله ورسوله، واتقوا ما كانوا يتعاطونه من : أي}وَلَوْ أَن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتـقَوْا{ثم قال جل وعلا 
  .لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلْناهم المقصود: أي}سَيئَاِِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَناتِ النعِيمِ  لَكَفرْناَ عَنـْهُمْ {المحارم والمآثم

مْ { َِيلَ وَمَا أنُزلَ إِليَْهِمْ مِنْ ر لأكَلُوا مِنْ فـَوْقِهِمْ {.يعني القرآن: قال ابن عباس وغيره} وَلَوْ أنَـهُمْ أقََامُوا التـوْراَةَ وَالإنجِْ
لأم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء، على ما هي عليه، من غير تحريف ولا : أي}تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ  وَمِنْ 

ما بعث االله به محمدًا صلى االله عليه وسلم؛ فإن   تغيير ولا تبديل، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى
يعني بذلك كثرة } لأكَلُوا مِنْ فـَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ {:وقوله .محالة كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمًا لا

لأكَلُوا مِنْ {:وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض
كما قال    .يخرج من الأرض بركاا: نييع}وَمِنْ تحَْتِ أَرْجُلِهِمْ {لأرسل السماء عليهم مدراراً،: يعني}فـَوْقِهِمْ 
ا فأََخَذْناَهُمْ بمِاَ كَانوُا وَلَوْ أَن أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتـقَوْا لَفَتَحْنَا عَليَْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السمَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذبوُ {تعالى

بـَر وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْ {:، وقال]٩٦: الأعراف[}يَكْسِبُونَ 
  ].٤١: الروم[}لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ 

هُمْ أمُةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِنـْهُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ {:وقوله باِلحَْق وَبِهِ  وَمِنْ قـَوْمِ مُوسَى أمُةٌ يَـهْدُونَ {:كقوله تعالى} مِنـْ
هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْهُمْ {:، وكقوله عن أتباع عيسى]١٥٩: الأعراف[}يَـعْدِلُونَ  نَا الذِينَ آمَنُوا مِنـْ فَآتَـيـْ
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فجعل أعلى مقامام الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة ]. ٢٧: الحديد[}فاَسِقُونَ 
نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنـْهُمْ ظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ـْ{:لىالسابقين كما في قوله تعا هُمْ ثمُ أوَْرَثْـنَا الْكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيـْ

راَتِ بإِِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَـهَا والصحيح أن ]. ٣٣ ، ٣٢: فاطر[الآية }سَابِقٌ باِلخْيَـْ
  .الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة

  
  :ويقول الإمام القرطبي

هُمْ وَإِنْ تُـعْرِضْ عَن ـْ{ -٤٢ نـَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنـْ هُمْ سمَاعُونَ للِْكَذِبِ أَكالوُنَ للِسحْتِ فإَِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَـيـْ
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ إِن اللهَ يحُِب الْمُقْسِطِينَ فَـلَنْ يَضُروكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَ    }مْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ

  : فيه مسألتان

  .كرره تأكيدا وتفخيما، وقد تقدم} سمَاعُونَ للِْكَذِبِ {:قوله تعالى -الأولى

ة؛ قال االله والسحت في اللغة أصله الهلاك والشد. على التكثير}أَكالوُنَ للِسحْتِ {:وقوله تعالى -الثانية
: وقال الفراء. سحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلهاالمال الحرام سحتا لأنه يُ وسمي . }فَـيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ {:تعالى

ى مثل عطَ أصله كلب الجوع، يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول؛ فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يُ 
  .سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان: يلوق. الذي بالمسحوت المعدة من النهم

: قال ابن مسعود وغيره. والقول الأول أولى؛ لأن بذهاب الدين تذهب المروءة، ولا مروءة لمن لا دين له: قلت
وعن النبي صلى االله عليه وسلم . رشوة الحاكم من السحت: وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه. السحت الرشا

وعن ". الرشوة في الحكم: "يا رسول االله؛ وما السحت؟ قال: قالوا" م نبت بالسحت فالنار أولى بهكل لح:"أنه قال
وقال ابن خويز . السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها: ابن مسعود أيضا أنه قال

له إنسان حاجة فلا يقضيها من السحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأ: منداد
وقال . ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. إلا برشوة يأخذها

وهذا لا يجوز : قلت .وإن لم يعزل بطل كل حكم حكم به بعد ذلك ،إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت: أبو حنيفة
وقال عليه الصلاة . واالله أعلم ،رشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمهلأن أخذ التلف فيه إن شاء االله؛ أن يخُ 

لا؛ : الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له".  الراشي والمرتشيلعن االله:"والسلام
دينك د لزمك؛ فأما أن ترشي لتدفع عن قعطي ما ليس لك، أو تدفع حقا كره من الرشوة أن ترشي لتُ إنما يُ 

لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وذا نأخذ؛ : قال أبو الليث السمرقندي الفقيه. فليس بحرام ودمك ومالك
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نـَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنـْهُمْ {:قوله تعالى. وماله بالرشوة هذا تخيير من االله تعالى؛ ذكره القشيري؛ } إِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَـيـْ
ولا يجب . ادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع اليهودوتقدم معناه أم كانوا أهل مو 

فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم . علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا
أجمع العلماء على : قال المهدوي. الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب

واختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم . أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي
فأما الديون والطلاق وسائر  .والشافعي وغيرهما مخير؛ روي ، ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهما، وهو مذهب مالك

فإن حكم بينهم حكم . يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهمالمعاملات فلا 
وأما إجبارهم على حكم المسلم فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم، وواجب قطع . بحكم الإسلام

دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد عنهم، منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في 
الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات؛ لئلا يفسد م 

وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي . سفهاء المسلمين
رار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم الحكم بينهم بذلك إض

وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز والنخعي أيضا أن التخيير المذكور : وفي الآية قول ثان. واالله أعلم. وقطع الفساد
نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ {:في الآية منسوخ بقوله تعالى وأن على الحاكم أن يحكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء } اللهُ وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

هُمْ {:وروي عن عكرمة أنه قال. الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم نـَهُمْ أوَْ أَعْرِضْ عَنـْ } فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَـيـْ
نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ {نسختها آية أخرى إلا آيتان؛ } المائدة{نسخ من يُ لم : وقال مجاهد. }وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

نـَهُمْ أوَْ أَعْرِضْ عَنـْهُمْ {:قوله نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ {نسختها} فاَحْكُمْ بَـيـْ لا تحُِلوا شَعَائرَِ {:؛ وقوله}وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم  مضت السنة: وقال الزهري}فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ {نسختها}اللهِ 

وهذا القول : السمرقندي قال. ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم االله فيحكم بينهم بكتاب االله
  . يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا

نـَهُمْ بِالْقِسْطِ {:قوله تعالى روى النسائي عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكان } وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَـيـْ
تل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قُ 

دى مائة وسق من تمر؛ فلما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قريظة وُ 
نـَهُمْ {: بيننا وبينكم النبي صلى االله عليه وسلم فنزلت: ادفعوه إلينا لنقتله؛ فقالوا: فقالوا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ

  }أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيةِ يَـبـْغُونَ {:النفس بالنفس، ونزلت}باِلْقِسْطِ 

. هو القود: وقال قتادة. هو الرجم: قال الحسن} هَا حُكْمُ اللهِ وكََيْفَ يحَُكمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التـوْراَةُ فِي{:قوله تعالى
نعم؛ لأنه لو نسخ لم : قال أبو علي: على أنه لم ينسخ؟ الجواب} فِيهَا حُكْمُ اللهِ {:هل يدل قوله تعالى: ويقال
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وَمَا أوُلئَِكَ {:وقوله. يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم االله، كما لا يطلق أن حكم االله تحليل الخمر أو تحريم السبت
إن من طلب غير حكم االله من حيث لم يرضى به فهو  : وقال أبو علي. أي بحكمك أنه من عند االله} باِلْمُؤْمِنِينَ 

  .كافر ؛ وهذه حالة اليهود

. عليه وسلم حقأي بيان وضياء وتعريف أن محمدا صلى االله } إنِا أنَْـزلَْنَا التـوْراَةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ {:قوله تعالى
المراد : قيل} يحَْكُمُ ِاَ النبِيونَ الذِينَ أَسْلَمُوا لِلذِينَ هَادُوا{. عطف عليه} وَنوُرٌ {في موضع رفع بالابتداء} هُدىً {

كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة، وأن : وقيل. بالنبيين محمد صلى االله عليه وسلم، وعبر عنه بلفظ الجمع
} أَسْلَمُوا{ومعنى . كانوا نصارى؛ فبين االله عز وجل كذم: وقالت النصارى. إن الأنبياء كانوا يهودا: قالتاليهود 

: ويقال. أربعة آلاف: ؛ ويقالألف نبيصدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى زمان عيسى عليهما السلام وبينهما 
: وقيل. خضعوا وانقادوا لأمر االله فيما بعثوا به} لَمُواأَسْ {معنى: وقيل. ، كانوا يحكمون بما في التوراةأكثر من ذلك

. أي تابوا من الكفر} هَادُوا{.أي يحكم ا النبيون الذين هم على دين إبراهيم صلى االله عليه وسلم والمعنى واحد
نيون والأحبار؛ أي فيه تقديم وتأخير؛ أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم ا النبيون والربا: وقيل

وقال أبو . يحكم ا الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم ويربوم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره
والحبر والحبر الرجل العالم وهو مأخوذ من : هم الفقهاء: قال ابن عباس. الربانيون العلماء الحكماء والأحبار: رزين

} بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللهِ {.برون العلم أي يبينونه ويزينونه، وهو محبر في صدورهمالحبير وهو التحسين، فهم يح
أو تكون متعلقة . والعلماء بما استحفظوا: كأنه قال" الربانيين والأحبار"والباء متعلقة . أي استودعوا من علمه

شهداء : ابن عباس. أي على الكتاب بأنه من عند االله} اءَ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَ {. أي يحكمون بما استحفظوا" يحكم"بـ
أي في إظهار صفة محمد صلى االله عليه } فَلا تخَْشَوُا الناسَ {.على حكم النبي صلى االله عليه وسلم أنه في التوراة

من كتم وقد يدخل بالمعنى كل . أي في كتمان ذلك؛ فالخطاب لعلماء اليهود} وَاخْشَوْنِ {.وسلم، وإظهار الرجم
  . حقا وجب عليه ولم يظهره

نزلت كلها في } الْفَاسِقُونَ {و} الظالِمُونَ {و} الْكَافِرُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ فأَُولئَِكَ هُمُ {:قوله تعالى
فيه إضمار؛ : لوقي. ر وإن ارتكب كبيرةكف فأما المسلم فلا يُ . الكفار؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء

أي ومن لم يحكم بما أنزل االله ردا للقرآن، وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر؛ قال ابن عباس 
هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل االله من المسلمين : قال ابن مسعود والحسن. ومجاهد، فالآية عامة على هذا

له؛ فأنا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا 
ومن لم يحكم بما أنزل االله : وقال ابن عباس في رواية. المسلمين، وأمره إلى االله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له

حكم بالتوحيد  أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل االله فهو كافر؛ فأما من: وقيل. فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار
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أخذ االله عز وجل على : ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول وقال الحسن أيضا 
  .ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا: الحكام ثلاثة أشياء

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـفْسَ { -٤٥ بِالنـفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأَنْفَ باِلأنَْفِ وَالأُذُنَ باِلأذُُنِ وَالسن باِلسن وكََتَبـْ
قَ بِهِ فَـهُوَ كَفارَةٌ لَهُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  الِمُونَ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدالظ {  

  : سألةفيه ثلاثون م

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـفْسَ باِلنـفْسِ {:قوله تعالى -الأولى بين تعالى أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة } وكََتَبـْ
فخالفوا ذلك، فضلوا؛ فكانت دية النضيري أكثر، وكان النضيري لا يقتل بالقرظي، ويقتل به القرظي فلما جاء 

قد حططت : ول االله صلى االله عليه وسلم فيه، فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو النضيرالإسلام راجع بنو قريظة رس
وتعلق أبو . وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهم الدية. بمعنى فرضنا" كتبنا"و. منا؛ فنزلت هذه الآية

للرد على اليهود  إنما جاءت وأيضا فإن الآية. قتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفسيُ : حنيفة وغيره ذه الآية فقال
هذا خبر : وقالت الشافعية. في المفاضلة بين القبائل، وأخذهم من قبيلة رجلا برجل، ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين

. في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك} البقرة{عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا؛ وقد مضى في 
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـفْسَ باِلنـفْسِ {:قالوهو أنه تعالى : ووجه رابع وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة } وكََتَبـْ

واحدة، ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها االله على المؤمنين، ولم يجعل 
مبعوثا إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ   الفيء لأحد قبل هذه الأمة، ولم يكن نبي فيما مضى

كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس، إذ يشير إلى قوم معينين، 
ل لهم إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم بالنفس ؛ فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقا: ويقول

كتاب االله ما يدل على أن النفس بالنفس مع اختلاف   في سيالنفس بالنفس، ول: -هذا الوجه-فيما بينهم على 
  .الملة

إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فعل ذلك به؛ لأن االله تعالى : قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة -الثانية
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـ {:قال : وقال علماؤنا. فيؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به كما فعل} فْسَ باِلنـفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ كَتَبـْ

إن قصد به المثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة 
  .يجب

ع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف، ويجوز قرأ ناف} وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ {:قوله تعالى -الثالثة
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا . ورفع الكل بالابتداء والعطف} أَن {تخفيف
أنس أن النبي صلى  حدثنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهري عن: قال أبو عبيد . الجروح
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نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النـفْسَ باِلنـفْسِ وَالْعَينُْ باِلْعَينِْ وَالأنَْفُ بِالأنَْفِ وَالأذُُنُ باِلأذُُنِ {عليه وسلم قرأ  االله وَالسن  وكََتَبـْ
؛ لأن }فْسَ أَن النـ {والرفع من ثلاث جهات؛ بالابتداء والخبر، وعلى المعنى على موضع. }باِلسن وَالجْرُُوحُ قِصَاصٌ 

قاله الزجاج يكون عطفا على المضمر في النفس؛ لأن الضمير في : والوجه الثالث. النفس بالنفس: المعنى قلنا لهم
ومن : قال ابن المنذر. النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء معطوفة على هي

المسلمين؛ وهذا أصح القولين، وذلك أا قراءة رسول االله صلى االله عليه  قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام، حكم في
ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها . والخطاب للمسلمين أمروا ذا. وكذا ما بعده} وَالْعَينُْ بِالْعَينِْ {وسلم

  .والاستئناف ا؛ كأن المسلمين أمروا ذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به

.....  

شرط وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، } فَمَنْ تَصَدقَ بِهِ فـَهُوَ كَفارَةٌ لَهُ {:قوله تعالى -الموفية ثلاثين
هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه، وأجر : وقيل. أي لذلك المتصدق

؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومن بعدهم، والأول أظهر لأن العائد فيه القولين وقد ذكر ابن عباس. المتصدق عليه
ما من مسلم يصاب بشيء من : "وعن أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم. }مِنْ {يرجع إلى مذكور ، وهو

  ".جسده فيهبه إلا رفعه االله به درجة وحط عنه به خطيئة

  }فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ  وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الأِنجِْيلِ {-٤٧

. قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي} وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الأِنجِْيلِ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ فِيهِ {:قوله تعالى
نَاهُ {:لأمر؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقولهوالباقون بالجزم على ا فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل } وَآتَـيـْ

نـَهُمْ {:ومن قرأه على الأمر فهو كقوله. ليحكم أهله بما أنزل االله فيه بتدأ به، أي فهو إلزام مستأنف يُ } وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد : وقيل. و منسوخليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فه

: قال مكي. صلى االله عليه وسلم؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول
ل والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من االله تعالى لأه

عمل بما فيه، والصواب عندي أما قراءتان حسنتان؛ لأن االله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليُ : قال النحاس. الإنجيل
  .وأمر بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعا

قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَ {-٤٨ مُصَد نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ وَأنَْـزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْق لَيْهِ فاَحْكُمْ بَـيـْ
هَاجاً وَلَوْ شَا ءَ اللهُ لجََعَلَكُمْ أمُةً اللهُ وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَما جَاءَكَ مِنَ الحَْق لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

لُوكَُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ فاَسْ  يعاً فَـيُـنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِبـْ   }تَبِقُوا الخْيَـْراَتِ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
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أي هو بالأمر } باِلحَْق {القرآن} الْكِتَاب{الخطاب لمحمد صلى االله عليه وسلم } وَأنَْـزلَْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ {:قوله تعالى
قاً {الحق أي عاليا عليه ومرتفعا} وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ {.جنس الكتب أي من} مَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ لِ {.حال} مُصَد .

وهو } الفاتحة{وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدمت إليه الإشارة في 
: وقال الحسن. الحافظ: وقيل. يمن معناه المشاهدالمه: وقال قتادة. اختيار ابن الحصار في كتاب شرح السنة له

القرآن مؤتمن على ما قبله من : قال سعيد بن جبير. أي مؤتمنا عليه} وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ {:وقال ابن عباس؛ المصدق
  .المهيمن الأمين: الكتب، وعن ابن عباس والحسن أيضا

نـَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ الل {:قوله تعالى نـَهُمْ أَوْ {:هذا نسخ للتخيير في قوله: يوجب الحكم؛ فقيل} هُ فَاحْكُمْ بَـيـْ فاَحْكُمْ بَـيـْ
فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب عليا الحكم بينهم إذا لم يكونوا : ليس هذا وجوبا، والمعنى: وقيل} أَعْرِضْ عَنـْهُمْ 

  .أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجبا عليه: وقيل. من أهل الذمة

  : فيه مسألتان} وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ {: قوله تعالى

يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك } وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ {:قوله تعالى -الأولى
فنهاه عن أن . والأهواء جمع هوى؛ ولا يجمع أهوية. الأحكام الحكم بما بين االله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان

هَاجاً {.على ما جاءك} عَما جَاءَكَ {ومعنى. يتبعهم فيما يريدونه يدل على عدم } كُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
الطريق الذي : والشريعة في اللغة. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل ا إلى النجاة. التعلق بشرائع الأولين

والشارع الطريق . والشريعة ما شرع االله لعباده من الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن.  الماءيتوصل منه إلى
والمنهاج الطريق . والشرعة أيضا الوتر، والجمع شرع وشرع وشراع جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. الأعظم

ة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في ومعنى الآية أنه جعل التورا. المستمر، وهو النهج والمنهج، أي البين
  . الشرائع والعبادات؛ والأصل التوحيد لا اختلاف فيه

فبين أنه أراد أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق؛ } وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أمُةً وَاحِدَةً {:قوله تعالى
لُوكَُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ وَلَكِنْ لِ {.بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم في الكلام حذف تتعلق به لام كي؛ أي ولكن } يَبـْ

  .جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والابتلاء الاختبار

أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديمه الواجبات أفضل من تأخيرها، } فاَسْتَبِقُوا الخْيَـْراَتِ {:قوله تعالى
الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها،  عبادات كلها إلا في الصلاة في أولوذلك لا اختلاف فيه في ال

يعاً فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ {.وعموم الآية دليل عليه أي بما اختلفتم فيه، وتزول } إلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
  .الشكوك
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نـَهُمْ بِمَا{-٤٩ وَلا تَـتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللهُ إِليَْكَ  أنَْـزَلَ اللهُ  وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
اَ يرُيِدُ اللهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُِِمْ وَإِن كَثِيراً مِنَ الناسِ لَفَ  َوْا فَاعْلَمْ أنماسِقُونَ فَإِنْ تَـوَل{  

هُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ {:قوله تعالى نـَ وهذه : قال ابن العربي. تقدم الكلام فيها، وأا ناسخة للتخيير} وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين : شروط النسخ أربعةدعوى عريضة؛ فإن 

قد ذكرنا عن أبي جعفر : قلت .ما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حالهالآيتين؛ فامتنع أن يدعى أن واحدة منه
نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ {النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام  إن }وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
ة الأول عليه؛ لأنه معطوف عليه، شئت؛ لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلال

فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا 
نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ {:بد من أن يكون قوله وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ {:معطوفا على ما قبله من قوله} وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

نـَهُمْ باِلْقِسْطِ  هُمْ {:ومن قوله}بَـيـْ نـَهُمْ أوَْ أَعْرِضْ عَنـْ نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ {فمعنى}فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَـيـْ وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
أي احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم؛ فهو كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا }اللهُ 

وَأَنِ {.التخيير للنبي صلى االله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه الهبالمنسوخ معطوفا عليه، ف
، أي بحكم االله الذي في موضع نصب عطفا على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل االله} احْكُمْ 

أو . وهو بدل اشتمال} وَاحْذَرْهُمْ {لميم في بدل من الهاء وا} أنْ }{وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ {.إليك في كتابه أنزله
وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدم، ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى . مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك

نَةُ أَكْبـَرُ مِنَ الْقَتْلِ {:معناه يصدوك ويردوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرك؛ ومنه قوله} يَـفْتِنُوكَ {هنا عنى العبرة؛ بم} وَالْفِتـْ
نَةٌ {:وقوله نَةً للِْقَوْمِ الظالِمِينَ {:وتكون الفتنة بمعنى العبرة ؛ كقوله} وَقاَتلُِوهُمْ حَتى لا تَكُونَ فِتـْ لا {و} لا تجَْعَلْنَا فِتـْ

نَةً للِذِينَ كَفَرُوا نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ وَأَنِ احْ {وتكرير. وتكون الفتنة الصد عن السبيل كما في هذه الآية} تجَْعَلْنَا فِتـْ كُمْ بَـيـْ
عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللهُ {ومعنى. للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل االله} اللهُ 

  . عن كل ما أنزل االله إليك} إلِيَْكَ 

أي } ا يرُيِدُ اللهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُِِمْ فاَعْلَمْ أنمََ {أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه} فإَِنْ تَـوَلوْا{:قوله تعالى
لأن اازاة بالبعض كانت كافية في التدمير " ببِـَعْضٍ :"وإنما قال. يعذم بالجلاء والجزية والقتل، وكذلك كان

  .يعني اليهود} وَإِن كَثِيراً مِنَ الناسِ لَفَاسِقُونَ {.عليهم

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ أفََحُكْمَ الجْاَ{ -٥٠   }هِلِيةِ يَـبـْ

  : فيه ثلاث مسائل
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أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم : والمعنى}أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيةِ يَـبـْغُونَ {:قوله تعالى -الأولى
دود على الضعفاء الفقراء، ولا يقيموا على الأقوياء الوضيع؛ كما تقم في غير موضع، وكانت اليهود تقيم الح

  .الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل

كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على : روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال -الثانية
غُونَ {بعض يقرأ هذه الآية ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، : يقول فكان طاوس} أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيةِ يَـبـْ

وروي عن أحمد بن حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن المبارك . ؛ وبه قال أهل الظاهر سخفإن فعل لم ينفذ وفُ 
وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد، وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ واستدلوا 

واحتج " فأشهد على هذا غيري:"وقوله" فارجعه:"ه عائشة دون سائر ولده، وبقوله عليه السلامبفعل الصديق في نحل
فقال لا، " أكلهم وهبت له مثل هذا:"قال نعم، فقال" ألك ولد سوى هذا:"الأولون بقوله عليه السلام لبشير

وما كان جورا وغير : قالوا". قوإني لا أشهد إلا على ح"في رواية " شهدني إذا فإني لا أشهد على جورفلا تُ :"قال
ليس إذنا في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام " د على هذا غيريأشهِ :"وقول. حق فهو باطل لا يجوز

وأما فعل أبي بكر فلا . قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه
الأصل تصرف : فإن قيل .ى االله عليه وسلم، ولعله قد كاه نحل أولاده نحلا يعادل ذلكيعارض به قول النبي صل

الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم : الإنسان في ماله مطلقا، قيل له
قوق الذي هو أكبر الكبائر، وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاص، ثم إنه ينشأ عن ذلك الع. والخصوص
". اتقوا االله واعدلوا بين أولادكم:"م، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع؛ ولذلك قال صلى االله عليه وسلمر وذلك مح

محمول على معنى " فارجعه:"فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق وقوله: قال النعمان
. أي مردود مفسوخ" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"فسخ؛ كما قال عليه السلام فاردده، والرد ظاهر في ال

  .وهذا كله ظاهر قوي ، وترجيح جلي في المنع

مْ لأَكَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِ { -٦٦ َِوْراَةَ وَالأِنجِْيلَ وَمَا أنُْزلَِ إِلَيْهِمْ مِنْ رـهُمْ أقَاَمُوا التـَهُمْ  نْ تحَْتِ وَلَوْ أن أَرْجُلِهِمْ مِنـْ
  }أمُةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِنـْهُمْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ 

} وَاتـقَوْا{. صدقوا} آمَنُوا{.}وَلَوْ أنَـهُمْ أقََامُوا التـوْراَةَ {في موضع رفع، وكذا} أَن }{وَلَوْ أَن أهَْلَ الْكِتَابِ {:قوله تعالى
هُمْ لَكَفرْ {.أي الشرك والمعاصي وإقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم . وكفرنا غطينا، وقد تقدم} ناَ عَنـْ

مْ {.تحريفهما َِقال } لأَكَلُوا مِنْ فـَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ {.كتب أنبيائهم: وقيل. أي القرآن} وَمَا أنُزْلَِ إِليَْهِمْ مِنْ ر
لوسعنا عليهم في  :المعنى: وقيل. ات؛ وهذا يدل على أم كانوا في جدبيعني المطر والنب: ابن عباس وغيره

وَمَنْ {؛ ونظير هذه الآيةأرزاقهم ولأكلوا أكلا متواصلا؛ وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا
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نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً وَألَ {،}يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ  وَلَوْ أَن }{وِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ لأَسْقَيـْ
فجعل تعالى التقى من أسباب الرزق كما في } أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السمَاءِ وَالأَرْضِ 

وهم  - ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصدا} لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزيِدَنكُمْ {: فقال هذه الآيات، ووعد بالمزيد لمن شكر
اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام  -المؤمنون منهم كالنجاشي وسلمان وعبداالله بن سلام

والاقتصاد . ستهزئين، واالله أعلموقد أراد بالاقتصاد قوما لم يؤمنوا، ولكنهم لم يكونوا من المؤذين الم. إلا ما يليق ما
أي بئس شيء عملوه؛ كذبوا } سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ {.الاعتدال في العمل؛ وهو من القصد، والقصد إتيان الشيء

  .الرسل، وحرفوا الكذب وأكلوا السحت

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وأن ما شرعه اللّه للناس من حلال أو حرام » مالإسلا«إن السياق القرآني يستند في تقرير أن الحكم بما أنزل اللّه هو 
وإلى أن اللّه هو الخالق الواحد لا شريك له في  ،لا شريك له في ألوهيته» الإله الواحد«إلى أن اللّه هو ، »الدين«هو 

قضى شيء إلا ومن ثم يبدو حتميا ومنطقيا ألا يُ . وإلى أن اللّه هو المالك الواحد لا شريك له في ملكه ،خلقه
في تقرير المنهج الذي  ،فالخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، هو صاحب الحق، وصاحب السلطان. بشرعه وإذنه

هو الذي يشرع فيما يملك وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه وإلا فهو الخروج والمعصية . يرتضيه لملكه ولخلقه
والمؤمنون به هم . م الصحيح للحياة سواء بسواءإنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب كما يقرر النظا. والكفر

وهم يعبدونه بإقامة . هذه كتلك سواء بسواء. الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررها ويتبعون النظام الذي يرتضيه
الشعائر، ويعبدونه باتباع الشرائع، بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة فكلتاهما من عند اللّه، الذي لا سلطان لأحد في 

ومن ثم فإن الحكم . العليم بما في السموات والأرض جميعا بما أنه هو الإله الواحد المالك الواحد ،ملكه وعباده معه
 ،وخالق واحد ،إله واحد ،وهكذا تتبين القضية .بشريعة اللّه هو دين كل نبي لأنه هو دين اللّه، ولا دين سواه

وإذن فشريعة واحدة، ومنهج واحد، وقانون . ف واحدومتصر ، ومشرع واحد ،وإذن فحاكم واحد. ومالك واحد
أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل اللّه، فهو   ،وإذن فطاعة واتباع وحكم بما أنزل اللّه، فهو إيمان وإسلام. واحد

أمة  ،وهذا هو الدين كما أخذ اللّه ميثاق العباد جميعا عليه، وكما جاء به كل الرسل من عنده. كفر وظلم وفسوق
  .محمد والأمم قبلها على السواء

لا تنشأ فحسب من أن ما أنزل اللّه خير » الحكم بما أنزل اللّه«و» دين اللّه«حتمية هذا التلازم بين : وهذه الحتمية
وليس هو ، فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية. مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع
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إنما السبب الأول والرئيسي، والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن . ئيسيالسبب الأول ولا الر 
بمعناه » الإسلام«وهذا هو . الحكم بما أنزل اللّه إقرار بألوهية اللّه، ونفي لهذه الألوهية وخصائصها عمن عداه

 ،م للّه والتجرد عن ادعاء الألوهية معهالإسلا.. وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان ،»الاستسلام«: اللغوي
ومن  .وادعاء أخص خصائص الألوهية، وهي السلطان والحاكمية، وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون

وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ فأَُولئِكَ هُمُ {:هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة
وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ فأَُولئِكَ هُمُ {.}وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ فأَُولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ {.}كافِرُونَ الْ 

 -ورفضهم لإفراد اللّه - سبحانه -ذلك أن الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه يعلنون رفضهم لألوهية اللّه. }الْفاسِقُونَ 
ومن ثم يصمهم . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ولو لم يعلنوه بأفواههم وألسنتهم. ذه الألوهية - سبحانه

حين يرفضون حاكميته المطلقة وحين يجعلون  ،القرآن بالكفر والظلم والفسق، أخذا من رفضهم لألوهية اللّه
إن كتاب هذه الأمة هو كتاب  .ا لم يأذن به اللّهلأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشرعون للناس من عند أنفسهم م

بما أنه هو الكتاب  - ولكنه ،اللّه الأخير للبشر وهو يصدق ما بين يديه من الكتاب في أصل الاعتقاد والتصور
يهيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة اللّه التي ارتضاها لعباده إلى يوم الدين فما أقره من شرائع أهل  -الأخير

  .لكتاب قبله فهو من شرع اللّه وما نسخه فقد فقد صفته هذه وإن كان واردا في كتاب من الكتب المنزلةا

 ،ونظام الحكم والحياة في الإسلام ،يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية، والمنهج الإسلامي
لكنها هنا في هذه السورة تتخذ شكلا محددا و  ،وهي القضية التي عولجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل

ومن ورائها  -إا قضية الحكم والشريعة والتقاضي  .مؤكدا يدل عليها النص بألفاظه وعباراته، لا بمفهومه وإيحائه
أيكون الحكم والشريعة : والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السؤال -قضية الألوهية والتوحيد والإيمان

حفظ عليها أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى اضي حسب مواثيق اللّه وعقوده وشرائعه التي استُ والتق
وكتبها على الرسل، وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة، 

: صطلح عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبير آخروالمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع اللّه، والعرف الذي ي
أتكون الألوهية والربوبية والقوامة للّه في الأرض وفي حياة الناس؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع 

وإن شرائعه التي سنها للناس بمقتضى . إنه هو اللّه لا إله إلا هو: يقول -سبحانه - اللّه للناس ما لم يأذن به اللّه؟
ته لهم وعبوديتهم له، وعاهدهم عليها وعلى القيام ا هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض، وهي التي يجب أن ألوهي

هذه هي القضية الخطيرة  .يتحاكم إليها الناس، وهي التي يجب أن يقضي ا الأنبياء ومن بعدهم من الحكام 
عة اللّه تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية إن شري .الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة

وهو  .يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاا، وفي كل صورها وأشكالها
سان منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني، والحاجات الإنسانية، وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإن

ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه . وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية
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ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية 
  .اسقإنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتن

معارضة من بعض الناس  -في كل زمان وفي كل أمة -أن الحكم بما أنزل اللّه ستواجهه - سبحانه -ولقد علم اللّه
ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان . ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام

ه ويرد الألوهية للّه خالصة، حين ينزع عنهم حق الحاكمية ذلك أنه سينزع عنهم رداء الألوهية الذي يدعون. الموروث
وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على . والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به اللّه

رضة ذوي وستواجهه معا. ذلك أن شريعة اللّه العادلة لن تبقي على مصالحهم الظالمة. الاستغلال والظلم والسحت
 ،ذلك أن دين اللّه سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها. الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال

 .وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض
ه المقاومة من شتى الجبهات وأنه لا بد للمستحفظين عليه أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذ - سبحانه -علم اللّه

فَلا {: فهو يناديهم ،والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها، وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال
  }تخَْشَواُ الناسَ وَاخْشَوْنِ 

ين قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا أن بعض المستحفظين على كتاب اللّه المستشهد - سبحانه -كذلك علم اللّه
وهم يجدون أصحاب السلطان، وأصحاب المال، وأصحاب الشهوات، لا يريدون حكم اللّه فيملقون شهوات 

فناداهم ، كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل  -هؤلاء جميعا، طمعا في عرض الحياة الدنيا 
رُوا بِآيا{:اللّه وَمَنْ لَمْ {!وذلك لقاء السكوت، أو لقاء التحريف، أو لقاء الفتاوى المدخولة} تِي ثَمَناً قلَِيلاً وَلا تَشْتـَ

» من«وذا التعميم الذي تحمله  ،ذا الحسم الصارم الجازم .}يَحْكُمْ بِما أنَْـزَلَ اللهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ 
لابسة والزمان والمكان، وينطلق حكما عاما، على كل من لم يحكم بحيث يخرج من حدود الم ،الشرطية وجملة الجواب

يلِ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ فِيهِ {.بما أنزل اللّه، في أي جيل، ومن أي قبيل نجِْ فالقاعدة هي الحكم بما أنزل اللّه } وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ
 ،والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه. }كَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أنَْـزَلَ اللهُ فأَوُلئِ { .دون سواه

وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن . وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل
إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها، لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل اللّه من أي جيل، ومن أي . الحالة الأولى

والفسق بالخروج عن منهج اللّه واتباع غير  ،والظلم بحمل الناس على غير شريعة اللّه وإشاعة الفساد في حيام .قبيل
  .ويبوء ا جميعا دون تفريق. فهي صفات يتضمنها الفعل الأول، وتنطبق جميعها على الفاعل. طريقه

في صورته » الإسلام«ا الرسالة التي جاءت تعرض إ. وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة
النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها 
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وقد جاءت كذلك . وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم منهج اللّه لحياة البشرية حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها
تبع بكل دقة، ولا يترك شيء وقد جاءت لتُ ! درس، وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاترعرف وتُ ا، لا لتُ  حكمليُ 

ولا يشفع في . فإما هذا وإما فهي الجاهلية والهوى. منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة
إنما يريد . فلو شاء اللّه لجعل الناس أمة واحدة .في الدينهذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل 

  :اللّه أن تحكم شريعته، ثم يكون من أمر الناس ما يكون

قاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ، فاَحْكُمْ { مُصَد ، نـَهُمْ بمِا أنَْـزَ وَأنَْـزَلْنا إلِيَْكَ الْكِتابَ باِلحَْق لَ اللهُ، بَـيـْ
 ا جاءَكَ مِنَ الحَْقبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمجَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً . وَلا تَـت ةً . لِكُلُهُ لَجَعَلَكُمْ أموَلَوْ شاءَ الل

يعاً، فَـيُـنَبئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ فِيهِ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُ . وَلكِنْ ليَِبـْلُوكَُمْ فيِ ما آتاكُمْ، فَاسْتَبِقُوا الخَْيرْاتِ . واحِدَةً  كُمْ جمَِ
نـَهُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ، وَلا تَـتبِعْ أَهْواءَهُمْ . تخَْتَلِفُونَ  وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ ما أنَْـزَلَ اللهُ . وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

ا يرُِ . إلِيَْكَ  َوْا فَاعْلَمْ أنماسِ لَفاسِقُونَ فَإِنْ تَـوَلكَثِيراً مِنَ الن ِمْ، وَإِنُِهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوأفََحُكْمَ . يدُ الل
غُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ    }الجْاهِلِيةِ يَـبـْ

} من جهة الألوهية، وهي الجهة التي تملك حق تنزيل الشرائع،  يتمثل الحق في صدوره» }وَأنَْـزلَْنا إِليَْكَ الْكِتابَ باِلحَْق
ويتمثل الحق في محتوياته، وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة، وفي كل ما يقصه من  .وفرض القوانين

قاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ {.خبر، وما يحمله من توجيه و الصورة الأخيرة لدين اللّه، وهو فه} مُصَد
المرجع الأخير في هذا الشأن، والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع الناس، ونظام حيام، بلا تعديل بعد ذلك ولا 

سواء كان هذا الاختلاف في التصور . ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه .تبديل
أو كان هذا . لديانات السماوية، أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيرةالاعتقادي بين أصحاب ا

الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب، ولا قيمة 
على هذه الحقيقة مقتضياا وتترتب  .لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير

نـَهُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ، وَلا تَـتبِعْ أَهْواءَهُمْ عَما جاءَكَ مِنَ الحَْق {:المباشرة والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه } فاَحْكُمْ بَـيـْ
ليس خاصا بهذا ولكنه . صلى اللّه عليه وسلم فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمين

وقد علم اللّه أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء . السبب، بل هو عام وإلى آخر الزمان
وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا  ،مما أنزل اللّه واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين

فحذر اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم في هذه الآيات مرتين . ات والظروفعدول عن شيء فيه، في بعض الملابس
الرغبة البشرية الخفية في : وأولى هذه الهواجس .من اتباع أهواء المتحاكمين، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه

ومسايرة بعض رغبام عند ما  .تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة، والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد
تصطدم ببعض أحكام الشريعة، والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة، أو التي يبدو أا ليست من أساسيات 
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أن يحسم في هذا الأمر، وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل  -سبحانه -وقد شاء اللّه !الشريعة
إن اللّه لو شاء لجعل : فقال لنبيه .وف، وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواءمراعاة للاعتبارات والظر 

الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين 
لى اللّه، وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إ. والشريعة، وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا

فإنه إما حكم  ،ثم يقفهم على مفرق الطريق .فينبئهم بالحقيقة، ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق
حكم اللّه يقوم في الأرض، وشريعة اللّه تنفذ في حياة  .ولا وسط بين الطرفين ولا بديل. اللّه، وإما حكم الجاهلية

 فأيهما يريدون؟ ،حكم الجاهلية، وشريعة الهوى، ومنهج العبوديةأو أنه .. الناس، ومنهج اللّه يقود حياة البشر
غُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ؟{ . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص} أفََحُكْمَ الجْاهِلِيةِ يَـبـْ

ا هي عبودية البشر للبشر، والخروج من هي حكم البشر للبشر، لأ -كما يصفها اللّه ويحددها قرآنه  - فالجاهلية
 .عبودية اللّه، ورفض ألوهية اللّه، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه

هذا الوضع يوجد بالأمس، . ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع -في ضوء هذا النص - إن الجاهلية
  .وجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة للإسلام، والمناقضة للإسلامويوجد اليوم، وي

  فمن أحسن من اللّه حكما؟! وأجل .}وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ؟{
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  عِبَادُ الرحْمَنِ 
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان

مْ ) ٦٣(شُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلوُا سَلاَمًا وَعِبَادُ الرحمَْنِ الذِينَ يمَْ { َِِذِينَ يبَِيتُونَ لروَال
ا سَاءَتْ إنِـهَ ) ٦٥(وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَنمَ إِن عَذَابَـهَا كَانَ غَرَامًا ) ٦٤(سُجدًا وَقِيَامًا 

   })٦٧(وَالذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا ولمََْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قـَوَامًا ) ٦٦(مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا 

  :يقول الإمام ابن كثير

جَبرَية ولا استكبار، كما  بسكينة ووقار من غير: أي}الذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْناً{هذه صفات عباد االله المؤمنين
لُغَ الجْبَِالَ طوُلا{:قال فأما هؤلاء فإم ]. ٣٧: الإسراء[}وَلا تمَْشِ فيِ الأرْضِ مَرَحًا إِنكَ لَنْ تخَْرِقَ الأرْضَ وَلَنْ تَـبـْ

، فقد  ياءوليس المراد أم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعًا ور  يمشون من غير استكبار ولا مرح، ولا أشر ولا بطر،
وقد كره بعض . كان سيد ولد آدم صلى االله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب، وكأنما الأرض تطوى له

: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: وي عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رُويدًا، فقالالسلف المشي بتضعف وتصنع، حتى رُ 
وإنما المراد بالهوَْن هاهنا السكينة والوقار، كما قال رسول االله . بقوةفعلاه بالدرة، وأمره أن يمشي . لا يا أمير المؤمنين

إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما :"صلى االله عليه وسلم
   ".فاتكم فأتموا

هُمُ الجَْاهِلُونَ قاَلوُا سَلامًا{:وقوله سَفه عليهم الجهال بالسّيئ، لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون إذا : أي}وَإِذَا خَاطبَـَ
ويصفحون، ولا يقولون إلا خيراً، كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، 

عُوا اللغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالوُا لنََا أعَْمَالنَُا وَلَ {:وكما قال تعالى [ }كُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَـبْتَغِي الجْاَهِلِينَ وَإِذَا سمَِ
وقال  .ردوا معروفاً من القول: وقال سعيد بن جبير .سدادًا: قالوا: يعني}قاَلُوا سَلامًا{:وقال مجاهد ].٥٥: القصص

  . ل عليهم حلمواهِ حلماء لا يجهلون، وإن جُ : الحسن البصري

مْ سُجدًا وَقِيَامًاوَالذِينَ يبَِيتُو {:وقوله َِيْلِ مَا {:في عبادته وطاعته، كما قال تعالى: أي}نَ لِركَانوُا قلَِيلا مِنَ الل
تـَتَجَافىَ جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبـهُمْ {، وقال]١٨ - ١٧: الذاريات[ }يَـهْجَعُونَ وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ 
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أمَنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ الليْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يحَْذَرُ الآخِرةََ {وقال] ١٦: السجدة[}عًا وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ خَوْفاً وَطَمَ 
إِن عَذَابَـهَا كَانَ وَالذِينَ يَـقُولُونَ ربَـنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَنمَ {:ولهذا قال ؛]٩: الزمر [الآية}وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبهِ 

كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه : }إِن عَذَابَـهَا كَانَ غَرَامًا{:ولهذا قال الحسن في قوله ملازما دائما،: أي}غَراَمًا
  . فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السموات والأرض

  .را، وبئس المقيل مقامًابئس المنزل منظ: أي}إنِـهَا سَاءَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا{

إنفاقهم فيصرفون فوق  ليسوا بمبذرين في: أي}وَالذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا ولمََْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـواَمًا{:وقوله
وسطها، لا هذا ولا الحاجة، ولا بخلاء على أهْليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفوم، بل عَدْلا خياراً، وخير الأمور أ

وَلا تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إِلىَ عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُومًا {:، كَمَا قاَلَ }وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قـَوَامًا{،هذا
  ].٢٩: الإسراء[}محَْسُوراً

يَـقْتُـلُونَ النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَلاَ يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ  وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَاً آَخَرَ وَلاَ {
إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً ) ٦٩(يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ) ٦٨(يَـلْقَ أثَاَمًا 

لُ اللهُ سَيئَاِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا صَالحًِا فَ  هُ يَـتُوبُ ) ٧٠(أُولَئِكَ يُـبَدوَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَإِن
   })٧١(إِلىَ اللهِ مَتَاباً 

سُئل رسول : قال -هو ابن مسعود - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شَقيق، عن عبد االله: قال الإمام أحمد
أن تقتل ولدك : "ثم أي؟ قال: قال". أن تجَعل الله ندًا وهو خلقك:"االله صلى االله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال

  ". حليلة جارك أن تزاني: "ثم أي؟ قال: قال". خشية أن يَطْعم معك

وقال  .واد في جهنم} أثَاَمًا{:نه قالروي عن عبد االله بن عمرو أ. }وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا{:وقوله
يُضَاعَفْ لهَُ {:وهذا أشبه بظاهر الآية؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه، وهو قوله. جزاء: }يَـلْقَ أثَاَمًا{:السدي

  .حقيرا ذليلا: أي}وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناً{يكرر عليه ويغلظ،: أي} الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
إِلا مَنْ {جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر : أي}عَمَلا صَالحِاً نْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ إِلا مَ {:وقوله
وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارض  .في الدنيا إلى االله من جميع ذلك، فإن االله يتوب عليه} تاَبَ 

ا مُتـَعَمدًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنً {:بين هذه وبين آية النساء
حمل على من لم يتب، لأن هذه مقيدة وإن كانت مدنية إلا أا مطلقة، فتُ  فإن هذه] ٩٣: النساء[}عَظِيمًا

 ].١١٦،  ٤٨: النساء[}لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِن اللهَ {:االله تعالى بالتوبة، ثم قد قال
  .وقد ثبتت السنة الصحيحة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بصحة توبة القاتل
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} يُـبَدلُ اللهُ سَيئَاِِمْ حَسَنَاتٍ {:في معنى قوله: }حِيمًافأَُولَئِكَ يُـبَدلُ اللهُ سَيئَاِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَ {:وقوله
  : قولان

هم المؤمنون،  : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. أم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات: أحدهما
م مكان السيئات كانوا من قبل إيمام على السيئات، فرغب االله م عن ذلك فحولهم إلى الحسنات، فأبدله

وقال  .هذا في الدنيا، يكون الرجل على هيئة قبيحة، ثم يبدله االله ا خيرا: وقال عطاء بن أبي رباح .الحسنات
أبدلهم االله بالعمل السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحصانا : الحسن البصري
  .وبالكفر إسلاما

كلما تذكر ما مضى لسيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا أنه أن تلك ا: والقول الثاني
فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره . ، فينقلب الذنب طاعة ذا الاعتبارندم واسترجع واستغفر

قال . ، رحمهم االله تعالى، وصحت به الآثار المروية عن السلفوينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت السنة بذلك
حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو جابر، أنه سمع : ابن أبي حاتم

يا رسول االله، رجل غدر وفجر، ولم : جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه، فقال: مكحولا يحدث قال
نه، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فقال له يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمي

أما أنا فأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدًا : قال" أسلمتَ؟:"رسول االله صلى االله عليه وسلم
". تك حسناتفإن االله غافر لك ما كنت كذلك، ومبدل سيئا:"فقال النبي صلى االله عليه وسلم. عبده ورسوله

   .فـَوَلىّ الرجل يهلل ويكبر". َ◌جَراتك وغَدراَتك وف:"يا رسول االله، وغَدَراتي وفَجَراتي؟ فقال: فقال
ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان، جليل أو حقير، كبير 

فإن االله يقبل توبته، كما قال : أي}ا فإَِنهُ يَـتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباًوَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحً {فقال: أو صغير
أَلمَْ يَـعْلَمُوا {، وقال ]١١٠: النساء[}وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا{:تعالى

قُلْ ياَ عِبَادِيَ {، وقال]١٠٤:التوبة[}التـوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَْخُذُ الصدَقاَتِ وَأَن اللهَ هُوَ التـوابُ الرحِيمُ  أَن اللهَ هُوَ يَـقْبَلُ 
 ِيعًا إن نوُبَ جمَِ هَ يَـغْفِرُ الذالل هِ إِنذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا تـَقْنَطوُا مِنْ رَحمَْةِ اللحِيمُ ال٥٣: الزمر[}هُ هُوَ الْغَفُورُ الر[ ،

  .لمن تاب إليه: أي

هَا ) ٧٢(وَالذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَروا باِللغْوِ مَروا كِرَامًا { مْ لمَْ يخَِروا عَلَيـْ َِرُوا بِآَياَتِ ر ُذِينَ إِذَا ذكوَال
   })٧٤(ينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرياتنَِا قُـرةَ أَعْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتقِينَ إِمَامًا وَالذِ ) ٧٣(صُما وَعُمْيَاناً 

الكذب، : وقيل. هو الشرك وعبادة الأصنام: قيل} لا يَشْهَدُونَ الزورَ {:، أموهذه أيضا من صفات عباد الرحمن
شهادة الزور، وهي الكذب متعمدا : أي}لا يَشْهَدُونَ الزورَ {:المراد بقوله تعالى: وقيل .باطلوالفسق، واللغو، وال

ألا أنبئكم بأكْبر :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: كما ثبت في الصحيحين عن أبي بَكْرَة قال على غيره، 
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ألا وقول :"وكان متكئًا فجلس، فقال". الوالدين الشرك باالله، وعقوق:"بلى يا رسول االله، قال: ثلاثا، قلنا" الكبائر
والأظهر من  .ليته سكت: فما زال يكررها، حتى قلنا. "الزور، ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور

لا يحضرون  :أي}وَإِذَا مَروا بِاللغْوِ مَروا كِراَمًا{:لا يحضرونه؛ ولهذا قال: لا يشهدون الزور، أي: السياق أن المراد
وحدثنا الحسن بن محمد بن  .}مَروا كِراَمًا{: الزور، وإذا اتفق مرورهم به مروا، ولم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال

بلغني أن ابن مسعود مر : سلمة النحوي، حدثنا حبان، أنا عبد االله، أنا محمد بن مسلم، أخبرني ابن ميسرة قال
  ".لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما:" صلى االله عليه وسلمبلهو معرضا فلم يقف، فقال رسول االله

هَا صُما وَعُمْيَاناً{:وقوله مْ لمَْ يخَِروا عَلَيـْ َِرُوا بِآياَتِ رُذِينَ إِذَا ذكهُ {وهذه من صفات المؤمنين} وَالذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللال
مْ يَـتـَوكَلُونَ  وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ  َِبخلاف الكافر، فإنه إذا ]٢: الأنفال[}آياَتهُُ زاَدَتْـهُمْ إِيماَناً وَعَلَى ر ،

سمع كلام االله لا يؤثر فيه ولا يُـقْصر عما كان عليه، بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله، كما قال 
هُمْ مَ {:تعالى . نْ يَـقُولُ أيَكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناً فَأَما الذِينَ آمَنُوا فـَزاَدَتْـهُمْ إِيماَناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا مَا أنُزلَتْ سُورَةٌ فَمِنـْ

هَا  لمَْ يخَِروا{:قوله: قال مجاهد ].١٢٥ - ١٢٤:التوبة[}وَأمَا الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فـَزاَدَتـْهُمْ رجِْسًا إِلىَ رجِْسِهِمْ  عَلَيـْ
ا وَعُمْيَاناً ولم يبصروا، ولم يفقهوا شيئًا: لم يسمعوا}صُم.  

هَا صُما وَعُمْيَاناً{:قوله تعالى: وقال قتادة مْ لمَْ يخَِروا عَلَيـْ َِرُوا بِآياَتِ رُذِينَ إِذَا ذكلم يصموا عن الحق ولم : يقول}وَال
حدثنا أسيد بن عاصم، : وقال ابن أبي حاتم .انتفعوا بما سمعوا من كتابهو  قوم عقلوا عن االله -واالله-يعموا فيه، فهم

الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما : سألت الشعبي قلت: حدثنا عبد االله بن حمُْران، حدثنا ابن عَوْن قال
مْ لمَْ {:فتلا هذه الآية: سجدوا، أيسجد معهم؟ قال َِرُوا بآِياَتِ رُذِينَ إِذَا ذكا وَعُمْيَاناً وَالوا عَلَيـْهَا صُمأنه : يعني}يخَِر

لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجدة فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة، بل يكون على بصيرة من أمره، ويقين 
 واضح بَـين.  

الذين يسألون االله أن يخرج من أصلام : يعني}ةَ أعَْينٍُ وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرياتنَِا قُـر {:وقوله
أن يرُي االله : فقال -وسئل عن هذه الآية -وقال الحسن البصري .وذريام من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له

 لا واالله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا،. العبد المسلم من زوجته، ومن أخيه، ومن حميمه طاعة االله
يعبدونك ويحسنون عبادتك، ولا يجرون : وقال ابن جُرَيْج .أو ولد ولد، أو أخا، أو حميما مطيعا الله عز وجل

هداة مهتدين ودعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادم متصلة بعبادة أولادهم وذريام : وقال غيرهم .علينا الجرائر
  .كثر ثواباً، وأحسن مآباًوأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع، وذلك أ

يةً وَسَلاَمًا { ) ٧٦(خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا ) ٧٥(أوُلَئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِاَ صَبـَرُوا وَيُـلَقوْنَ فِيهَا تحَِ
بْـتُمْ فَسَوْفَ  لَوْلاَ دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذ ٧٧(يَكُونُ لزَِامًا  قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبي({   
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قال بعد  ،لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة، والأفعال والأقوال الجليلة
على القيام : أي}بمِاَ صَبـَرُوا{.وهي الجنة} الْغُرْفَةَ {يوم القيامة: أي}يجُْزَوْن{المتصفون ذه: أي}أوُْلئَِك{:ذلك كله

يُـبْتَدرُون فيها بالتحية والإكرام، ويلقون فيها التوقير والاحترام، : أي}تحَِيةً وَسَلامًا{في الجنة: أي}قوْنَ فِيهَاوَيُـلَ {بذلك
  .فلهم السلام وعليهم السلام، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار

، لا يظعنون ولا يحَُولون ولا يموتون، ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا كما مقيمين: أي}خَالِدِينَ فِيهَا{:وقوله
رَ وَأمَا الذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجْنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السمَوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبكَ عَطَ {:قال تعالى اءً غَيـْ

  ].١٠٨: هود [}مجَْذُوذٍ 
  .حسنت منظرا وطابت مَقيلا ومنزلا: أي} نَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًاحَسُ {وقوله

لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه : أي}قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبي {:ثم قال تعالى
  .ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا

بْـتُمْ {:وقوله فسوف يكون تكذيبكم لزامًا لكم، يعني: أي}فَسَوْفَ يَكُونُ لزِاَمًا{أيها الكافرون: أي}فَـقَدْ كَذ :
مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك يوم بدر، كما فسره بذلك عبد االله بن 

  .مسعود، وأبي بن كعب، ومحمد بن كعب القرظي، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي، وغيرهم
  .واالله أعلم. ولا منافاة بينهما ،يوم القيامة: يعني}فَسَوْفَ يَكُونُ لزِاَمًا{:البصري وقال الحسن

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  }وَعِبَادُ الرحمَْنِ الذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلوُا سَلاَمًا{] ٦٣: [الآية

: الأعراف[} أوُلَئِكَ كَالأْنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل {:م العبودية، ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالىاس} وعباد الرحمن{
زيد : وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض، فحذف هم؛ كقولك: وكأنه قال. يعني في عدم الاعتبار] ١٧٩

أوُلئَِكَ {:الخبر قوله في آخر السورة: وقيل. له الأخفشخبر مبتدأ محذوف؛ قا} الذِينَ {فـ. الأمير، أي زيد هو الأمير
ويجوز أن : قال. وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم وما تعلق ا؛ قاله الزجاج] ٧٥: الفرقان[}يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِاَ صَبـَرُوا

ومدة حيام وتصرفام، فذكر من ذلك عبارة عن عيشهم } يمَْشُونَ {و. }الذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ {يكون الخبر
  .العظم، لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم

يمشون على الأرض حلماء : وفي التفسير. الهون مصدر الهين وهو من السكينة والوقار} هَوْناً {:قوله تعالى
أيها :"وقال صلى االله عليه وسلم. أخلاق النبوةوالقصد والتؤدة وحسن السمت من . متواضعين، يمشون في اقتصاد

وي في صفته صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا زال زال تقلعا، ورُ " الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع
الميل إلى : التقلع، رفع الرجل بقوة والتكفؤ. ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب
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والذريع الواسع الخطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد . والهون الرفق والوقار. سنن المشي وقصده
وكان عمر بن الخطاب رضي االله . خطوه؛ خلاف مشية المختال، ويقصد سمته؛ وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة

يريد الإسراع الحثيث لأنه : قال ابن عطية. هسرعة المشي تذهب اء الوج: قال الزهري. عنه يسرع جبلة لا تكلفا
وقيل لا يمشون لإفساد ومعصية، بل في طاعة االله والأمور المباحة من  :قال القشيري. يخل بالوقار؛ والخير في التوسط

كُل مخُْتَالٍ  هَ لا يحُِب وَلا تُصَعرْ خَدكَ للِناسِ وَلا تمَْشِ فيِ الأَرْضِ مَرَحاً إِن الل {:وقد قال االله تعالى. غير هوك
. حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا: الحسن. بالطاعة والمعروف والتواضع: وقال ابن عباس]. ١٨: لقمان[}فَخُورٍ 
  .لا يتكبرون على الناس: وقيل

ابه؛ وهذه كلها معان متقاربة، ويجمعها العلم باالله والخوف منه، والمعرفة بأحكامه والخشية من عذابه وعق: قلت
. ، أن المشي هو هون}شُونَ عَلَى الأَْرْضِ يمْ {:مرتبط بقوله} هَوْناً {وذهبت فرقة إلى أن. جعلنا االله منهم بفضله ومنه

ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه، فيرجع القول إلى نحو ما : قال ابن عطية
  . ي وحده فباطل؛ لأنه رب ماش هونا رويدا وهو ذئب أطلسوأما أن يكون المراد صفة المش. بيناه

من التسليم إنما هو من التسلم؛ } سَلاماً {ليس: قال النحاس} وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلاماً {:قوله تعالى
ا بـ يجوز أن يكون منصوب: منصوب على أحد أمرين. سلاما، أي تسلما منك، أي براءة منك: تقول العرب

هو العامل } قاَلوُا{والذي أقوله إن: قال ابن عطية. ، ويجوز أن يكون مصدرا؛ وهذا قول سيبويه}قاَلوُا{
يدفعه به  أي يقول للجاهل كلاما. سدادا} سَلاماً {معنى: وقال مجاهد. لأن المعنى قالوا هذا اللفظ} سَلاماً {في

  . برفق ولين

وذكر . سخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدا في المسلمين إلى يوم القيامةهذه الآية كانت قبل آية السيف، نُ : مسألة
سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه، وما تكلم فيه على نسخ سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن 

ولا نعلم لسيبويه كلاما : قال النحاس. والآية مكية فنسختها آية السيف. المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة
لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه : قال سيبويه. في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية

لم يؤمر المسلمون يومئذ : كان ينبغي أن يقال: المبرد. تسلما منكم، ولا خير ولا شر بيننا وبينكم: على معنى قوله
لم يؤمر المسلمون يومئذ أن : ابن العربي. أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة :محمد بن يزيد. بحرم ثم أمروا بحرم

مروا بالصفح والهجر الجميل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على يسلموا على المشركين ولا وا عن ذلك، بل أُ 
فيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له وقد أتفق الناس على أن الس. أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم

  . واالله أعلم. هذا القول أشبه بدلائل السنة: قلت .سلام عليك

  }وَالذِينَ يبَِيتُونَ لرَِِمْ سُجداً وَقِيَاماً {]٦٤:[الآية
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مْ سُجداً وَقِيَاماً {:قوله تعالى َِذِينَ يبَِيتُونَ لِريبيت إذا أدركه الليل، نام أو لم ينم بات الرجل: قال الزجاج}  وَال .
من أقام ركعتين : وقال الكلبي. من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات الله ساجدا وقائما: وقال ابن عباس

  .بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما

  }جَهَنمَ إِن عَذَابَـهَا كَانَ غَرَاماً  وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ {]٦٥:[الآية

  }إِنـهَا سَاءَتْ مُسْتـَقَرّاً وَمُقَاماً {]٦٦:[الآية

أي هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من } وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا اصْرِفْ عَنا عَذَابَ جَهَنمَ {:قوله تعالى
. أي لازما دائما غير مفارق} إِن عَذَابَـهَا كَانَ غَراَماً {.وقيامهميقولون ذلك في سجودهم : ابن عباس. عذاب االله

قد علموا أن كل غريم يفارق : وقال الحسن. فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به: ويقال. ومنه سمي الغريم لملازمته
والمعنى . الهلاك: ال أبو عبيدةوق. الغرام الشر: وقال ابن زيد. الغرام أشد العذاب: وقال الزجاج. غريمه إلا غريم جهنم

أي إم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن . أي بئس المستقر وبئس المقام} إنِـهَا سَاءَتْ مُسْتـَقَراًّ وَمُقَاماً {. واحد
  .علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إلى النجح

  }رفُِوا ولمََْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قـَوَاماً وَالذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْ {٦٧:الآية

ومن أحسن ما قيل : فقال النحاس. اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية} وَالذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا{:قوله تعالى
ل فهو الإقتار، ومن أنفق في معناه أن من أنفق في غير طاعة االله فهو الإسراف، ومن أمسك عن طاعة االله عز وج

من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير : وقال ابن عاس .في طاعة االله تعالى فهو القوام
الإسراف : االله وقال عون بن عبد. وقاله مجاهد وابن زيد وغيرهما. حقه فهو سرف، ومن منع من حق عليه فقد قتر

وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية، والوجه أن يقال إن النفقة في معصية أمر قد : قال ابن عطية. أن تنفق مال غيرك
حظرت الشريعة قليله وكثيره وكذلك التعدي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك، وإنما التأديب في 

يع حقا آخر أو عيالا فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضهذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات، 
ونحو هذا، وألا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام، أي العدل، والقوام 
في كل واحد بحسب عياله وحاله، وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب، أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور 

ليه وسلم أبا بكر الصديق أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة ؛ ولهذا ترك رسول االله صلى االله عأوساطها
هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق : ونعم ما قال إبراهيم النخعي. جلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك

فقتك؟ فقال ما ن: وقال عبدالملك بن مروان لعمر بن عبدالعزيز حين زوجه ابنته فاطمة. نفقة يقول الناس قد أسرف
كفى بالمرء سرفا ألا يشتهي شيئا إلا : وقال عمر بن الخطاب. الحسنة بين سيئتين، ثم تلا هذه الآية: له عمر
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إن من السرف :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي سنن ابن ماجة عن أنس بن مالك قال. اشتراه فأكله
وَلا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً {:كقوله تعالى. على المعروف ولم يبخلوالم يزيدوا : وقال أبو عبيدة" أن تأكل كل ما اشتهيت

يا بني، كل في نصف بطنك؛ ولا : وقال عمر لابنه عاصم. ]٢٩: الإسراء[}إِلىَ عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ 
  .ظهورهمتطرح ثوبا حتى تستخلقه، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم االله في بطوم وعلى 

يَـزْنوُنَ وَمَنْ  وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ وَلا يَـقْتُـلُونَ النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَلا{]٦٨:[الآية
  }يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَماً 

  }لُدْ فِيهِ مُهَاناً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْ {]٦٩:[الآية

إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة في عبادم الأوثان، } وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ {:قوله تعالى
وقال . وقتلهم النفس بوأد البنات؛ وغير ذلك من الظلم والاغتيال، والغارات، ومن الزنى الذي كان عندهم مباحا

كرهم لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص، وذِ : ه الآية عن ظاهرها من أهل المعانيمن صرف هذ
دحوا بنفيها عنهم لأم أعلى هم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى يمُ ووصفِ 

أي } إِلا باِلحَْق {ومعنى. ون قتلا لهامعناها لا يدعون الهوى إلها، ولا يذلون أنفسهم بالمعاصي فيك: وأشرف، فقال
فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فيكون سفاحا؛ بل بالضرورة  ،إلا بسكين الصبر وسيف ااهدة

وهي نبعة باطنية ونزعة باطلية . وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر مائق: قال شيخنا أبو العباس. فيكون كالنكاح
ف عباد االله باختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائض ذلك من صح تشريوإنما 

؛ الأوصاف الذميمة، فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي تشريفا لهم، ثم أعقبها بصفات التخلي تبعيدا لها
  .واالله أعلم

ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث  ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور: قلت
ثم : قال" أن تدعو الله ندا وهو خلقك:"يا رسول االله، أي الذنب أكبر عند االله؟ قال: االله بن مسعود قال قلت عبد

فأنزل االله تعالى " أن تزاني حليلة جارك:"ثم أي؟ قال: قال" أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم:"أي؟ قال
نْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَلا يَـزْنوُنَ وَمَ  وَالذِينَ لا{:تصديقها
  .، وبه قرأ ابن زيد وقتادة هذه الآيةوالأثام في كلام العرب العقاب. }يَـلْقَ أثَاَماً 

} وَلا يَـزْنوُنَ {.أي بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان} وَلا إِلا باِلحَْق {:قوله تعالى
ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس . فيستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين

  .د لمن كان غير محصن؛ ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو أقصى الجلبغير الحق ثم الزنى
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يضاعف له : ما لقي الأثام؟ فقيل له: كأن قائلا قال} وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ {:قوله تعالى
  .معناه ذليلا خاسئا مبعدا مطرودا} مُهَاناً {.العذاب

لُ اللهُ سَيئَاِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللهُ غَفُوراً إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِ {]٧٠:[الآية اً فأَُولَئِكَ يُـبَد
  }رَحِيماً 

. لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني} إِلا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً {:قوله تعالى
القول في جواز التراخي في } المائدة{ومضى في } النساء{م بيانه في واختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقد

  .الاستثناء في اليمين، وهو مذهب ابن عباس مستدلا ذه الآية

من أحسن ما قيل فيه أنه يكتب موضع كافر : قال النحاس} فَأُولَئِكَ يُـبَدلُ اللهُ سَيئَاِِمْ حَسَنَاتٍ {:قوله تعالى
قال . االله من الشرك الإيمان وروي نحوه عن الحسن أن يبدلهم: وقال مجاهد والضحاك. طيعمؤمن، وموضع عاص م

إنما التبديل في الدنيا؛ يبدلهم االله إيمانا من الشرك، وإخلاصا قوم يقولون التبديل في الآخرة، وليس كذلك، : الحسن
نة، ولكن بجعل مكان السيئة التوبة، ليس بجعل مكان السيئة الحس: وقال الزجاج. من الشك، وإحصانا من الفجور

  .التبديل عبارة عن الغفران؛ أي يغفر االله لهم تلك السيئات لا أن يبدلها حسنات: وقيل. والحسنة مع التوبة

فلا يبعد في كرم االله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؛ وقد قال صلى االله عليه : قلت
  .} وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً {". الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتبع السيئة:"وسلم لمعاذ

  }وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَإِنهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللهِ مَتَاباً {٧١:الآية

م فإنه يقوم؛ فكيف قال من تاب من قا: لا يقال} وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحِاً فإَِنهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللهِ مَتَاباً {:قوله تعالى
المعنى من آمن من أهل مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحا وأدى الفرائض : فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس

وقال . فإنه يتوب إلى االله متابا؛ أي فإني قدمتهم وفضلتهم على من قاتل النبي صلى االله عليه وسلم واستحل المحارم
ثم ] ٦٠: مريم[}إِلا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ {:ن الآية الأولى فيمن تاب من المشركين، ولهذا قاليحتمل أن تكو : القفال

أي من تاب بلسانه ولم : وقيل. عطف عليه من تاب من المسلمين واتبع توبته عملا صالحا فله حكم التائبين أيضا
وبته بالأعمال الصالحة فهو يحقق ذلك بفعله، فليست تلك التوبة نافعة؛ بل من تاب وعمل صالحا فحقق ت

مصدر معناه التأكيد } مَتَاباً {فـ . الذي تاب إلى االله متابا، أي تاب حق التوبة وهي النصوح ولذا أكد بالمصدر
  .أي فإنه يتوب إلى االله حقا فيقبل االله توبته حقا] ١٦٤: النساء[}وكََلمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً {:، كقوله

  }ينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَروا باِللغْوِ مَروا كِرَاماً وَالذِ {]٧٢:[الآية
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  :فيه مسألتان

والزور كل باطل . أي لا يحضرون الكذب والباطل ولا يشاهدونه} وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ {:قوله تعالى -الأولي
ابن زيد وابن عباس وفي رواية عن ابن عباس أنه وبه فسر الضحاك و . زور وزخرف، وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد

. المعنى لا يشهدون بالزور، من الشهادة لا من المشاهدة: وقال علي بن أبي طلحة ومحمد بن علي. أعياد المشركين
أما القول بأنه الكذب فصحيح، لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع، وأما من قال إنه لعب كان في : قال ابن العربي

نه يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة، أو أمر يعود إلى الكفر، وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى الجاهلية فإ
  .هذا الحد

من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم، وذلك كالأشعار التي توصف فيها الصور المستحسنات والخمر وغير : قلت
  : ثير كامنا من حب اللهو؛ مثل قول بعضهمذلك مما يحرك الطباع ومخرجها عن الاعتدال، أو ي

  وجنتيه النار تقتدح... ذهبي اللون تحسب من 
  ليته وافي وافتضح... خوفوني من فضيحته 

. لا سيما إذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان، على ما بيناه في غير هذا الموضع
  : وأما من قال إنه شهادة الزور، وهي

فكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطوف  -الثانية
  . ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى االله: وقال أكثر أهل العلم. به في السوق

و، وهو كل سقط من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك اللغ} وَإِذَا مَروا باِللغْوِ مَروا كِراَماً {:قوله تعالى
إذا أوذوا : وقال مجاهد. مما قاربه، وتدخل فيه سفه المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المنكر

معناه } اماً كِرَ {و. وهذا جامع. اللغو المعاصي كلها: وقال الحسن. إذا ذكر النكاح كنوا عنه: وروي عنه. صفحوا
. أي مروا مر الكرام الذين لا يدخلون في الباطل .معرضين منكرين لا يرضونه، ولا يمالئون عليه، ولا يجالسون أهله

االله بن مسعود سمع غناء فأسرع وذهب، فبلغ  وروي أن عبد. يقال تكرم فلان عما يشينه، أي تنزه وأكرم نفسه عنه
من المرور باللغو كريما أن يأمر بالمعروف : وقيل" . لقد أصبح ابن أم عبد كريما:"رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  .وينهى عن المنكر

هَا صُمّاً وَعُمْيَاناً {]٧٣:[الآية مْ لمَْ يخَِروا عَلَيـْ َِرُوا بِآياتِ ر ُذِينَ إِذَا ذكوَال{  

  : فيه مسألتان
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مْ  وَالذِينَ إِذَا ذكُرُوا{:قوله تعالى -الأولي َِم ومعادهم ولم يتغافلوا } بِآياتِ رأي إذا قرئ عليهم القرآن ذكروا آخر
قعد يبكي لسان وإن كان غير قاعد؛ قاله : وليس ثم خرور؛ كما يقال}  يخَِروالمَْ {.حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع
هي عبارة عن إعراضهم؛ وقرن ذلك وهو أن يخروا صما وعميانا هي صفة الكفار، و : الطبري واختاره؛ قال ابن عطية

قعد فلان يشتمني وقام فلان يبكي وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام، وإنما هي توطئات في الكلام : بقولك
فكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر، فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا، وهو : قال ابن عطية. والعبارة

أي إذا : وقيل. ب؛ وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجدا لكن أصله على غير ترتيبالسقوط على غير نظام وترتي
أي لم يقعدوا : وقال الفراء. تليت عليهم آيات االله وجلت قلوم فخروا سجدا وبكيا، ولم يخروا عليها صما وعميانا

  .على حالهم الأول كأن لم يسمعوا

: قال ابن العربي. سجد معه؛ لأنه قد سمع آيات االله تتلى عليهإن من سمع رجلا يقرأ سجدة ي: قال بعضهم -الثانية
وهذا لا يلزم إلا القارئ وحده، وأما غيره فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن 
وقرأ السجدة فإن كان الذي جلس معه جلس ليسمعه فليسجد معه، وإن لم يلتزم السماع معه فلا سجود 

  .عليه

  }مَاماً وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرياتنَِا قُـرةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتقِينَ إِ {]٧٤:[لآيةا

يةً وَسَلاماً {]٧٥:[الآية   }أوُلئَِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِاَ صَبـَرُوا وَيُـلَقوْنَ فِيهَا تحَِ

  }الِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرّاً وَمُقَاماً خَ {]٧٦:[الآية

بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزَِاماً {]٧٧:[الآية لَوْلا دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذ قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبي{  

وفيه جواز . أي مطيعين لك: قال الضحاك} أَعْينٍُ  وَالذِينَ يَـقُولُونَ ربَـنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرياتنَِا قُـرةَ {:قوله تعالى
فـَهَبْ ليِ مِنْ }{رَب هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُريةً طيَبَةً {:فكوا للواحد قوله. والذرية تكون واحدا وجمعا. الدعاء بالولد

نصب على المفعول، أي قرة أعين } أَعْينٍُ  قُـرةَ {.]٩: النساء[}ذُريةً ضِعَافاً {وكوا للجمع] ٥: مريم[}لَدُنْكَ وَليِّاً 
وذلك أن الإنسان إذا بورك ". اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه:"وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام لأنس. لنا

له في مال وولده قرت عينه بأهله وعياله، حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر 
و كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة، معاونون له على وظائف الدين والدنيا، لم يلتفت إلى زوج أحد وحوطة أ

. ولا إلى ولده، فتسكن عينه عن الملاحظة، ولا تمتد عينه إلى ما ترى؛ فذلك حين قرة العين، وسكون النفس
تكون من القرار، ويحتمل أن تكون من القر وقرة العين يحتمل أن . قرت عينك قرة: لأنه مصدر؛ تقول} قُـرةَ {ووحد
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وأيضا فإن دمع السرور بارد، ودمع الحزن . والقر البرد؛ لأن العرب تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وهو الأشهر
  . أقر االله عينك، وأسخن االله عين العدو: سخن، فمن هذا يقال

ة يقتدى بنا في الخير، وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة؛ أي قدو } وَاجْعَلْنَا للِْمُتقِينَ إِمَاماً {:قوله تعالى
اللهم : فكان ابن عمر يقول في دعائه" إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم: "وفي الموطأ. وهذا هو قصد الداعي
لقوم فلان إماما؛ أم ا: يقال. ولم يقل أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر} إِمَاماً {:وقال. اجعلنا من أئمة المتقين

بتوفيق االله الإمامة بالدعاء لا بالدعوى، يعني : وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول. مثل الصيام والقيام
. لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين: وقال إبراهيم النخعي. وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه

  . في التقوى يقتدي بنا المتقون اجعلنا أئمة: وقال مكحول

في قول الزجاج على ما تقدم، وهو } وَعِبَادُ الرحمَْنِ {خبر} أوُلَئِكَ }{أوُلئَِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِاَ صَبـَرُوا{:قوله تعالى
التواضع، : وما تخلل بين المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة. أحسن ما قيل فيه

والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والإقتار، والنزاهة عن الشرك، والزنى والقتل، والتوبة وتجنب 
الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل } الْغُرْفَةَ {و. الكذب، والعفو عن المسيء، وقبول المواعظ، والابتهال إلى االله

أي } بمِاَ صَبـَرُوا{.الغرفة الجنة: وقال الضحاك. شجره حكاه ابن. الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا
} بمِاَ صَبـَرُوا{:وقال محمد بن علي بن الحسين. وطاعة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام ،بصبرهم على أمر رم

قرأ أبو بكر } وَسَلاماً  وَيُـلَقوْنَ فِيهَا تحَِيةً {.عن الشهوات} بمِاَ صَبـَرُوا{:وقال الضحاك. على الفقر والفاقة في الدنيا
فلان : مخففة، واختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول} وَيُـلَقوْنَ {: وحمزة والكسائي وخلف والمفضل والأعمش ويحيى

واختاره أبو عبيد } وَيُـلَقوْنَ {:وقرأ الباقون. يتلقى بالسلام وبالتحية وبالخير بالتاء، وقلما يقولون فلان يلقى السلامة
وما ذهب إليه الفراء : قال أبو جعفر النحاس]. ١١: الإنسان[}وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً {:؛ لقوله تعالىوأبو حاتم

فلان يتلقى : كانت في العربية بتحية وسلام، وقال كما يقال} وَيُـلَقوْنَ {واختاره غلط؛ لأنه يزعم أا لو كانت
لأنه يقال فلان : والفرق بينهما بين} وَيُـلَقوْنَ {قال يتلقى والآية بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في هذا الباب أنه

} وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً {وأعجب من هذا أن في القرآن! يتلقى بالخير ولا يجوز حذف الباء، فكيف يشبه هذا ذاك
: وقيل. والسلام من الملائكةوالتحية من االله . وهذا يبين أن الأولى على خلاف ما قال. ولا يجوز أن يقرأ بغيره

تحَِيتـُهُمْ {:التحية البقاء الدائم والملك العظيم؛ والأظهر أما بمعنى واحد، وأما من قبل االله تعالى؛ دليله قوله تعالى
  .}فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَراًّ وَمُقَاماً {نصب على الحال}خَالِدِينَ {].٤٤: الأحزاب[}يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ 

ما عبأت بفلان أي ما : يقال. هذه آية مشكلة تعلقت ا الملحدة} قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبي لَوْلا دُعَاؤكُُمْ {:قوله تعالى
. أي يجعل بعضه على بعض. وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن ولا قدر

. وما استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجاج، وصرح به الفراء. ء المصدروالعب. فالعبء الحمل الثقيل، والجمع أعباء
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هَلْ {:وليس يبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأا استفهام فهو نفي خرج مخرج الاستفهام؛ كما قال تعالى
نصب؛ } ما{موضع  وحقيقة القول عندي أن: قال ابن الشجري] ٦٠: الرحمن[}جَزاَءُ الأِحْسَانِ إِلا الأِحْسَانُ 

أي عبء يعبأ بكم؛ أي أي مبالاة يبالي ربي بكم لولا دعاؤكم؛ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه، فالمصدر : والتقدير
ودليل هذا القول . لم يعبأ بكم: تقديره. الفراء الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ وهو اختيار

فالخطاب لجميع الناس؛ فكأنه قال لقريش ] ٥٦: الذاريات[} وَالأِنْسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِْن {:قوله تعالى
فـَقَدْ كَذبَ {.أي ما يبال االله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله: منهم

د كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو فأنتم ق: فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس، ثم يقول لقريش} الْكَافِرُونَ 
} مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ {:وقيل. المعنى؛ لولا استغاثتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك: وقال النقاش وغيره. سبب العذاب لزاما

لغني فيها أي ب: وقال الوليد بن أبي الوليد. معه الآلهة والشركاء} لَوْلا دُعَاؤكُُمْ {أي بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم
وذهب القتبي والفارسي إلى أن الدعاء مضاف إلى . ما خلقتكم ولي حاجة إليكم إلا تسألوني فأغفر لكم وأعطيكم

لم : محذوف تقديره في هذا الوجه} لَوْلا{الأصل لولا دعاؤكم آلهة من دونه؛ وجواب . الفاعل والمفعول محذوف
بْـتُمْ {؛يعذبكم فَسَوْفَ {. يتم إليه؛ هذا على القول الأول؛ وكذبتم بتوحيد االله على الثانيأي كذبتم بما دع} فـَقَدْ كَذ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا {: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: والمعنى. أي يكون تكذيبكم ملازما لكم} يَكُونُ لِزاَماً 
أي جزاء ما  ] ٣٠: الأنعام[} كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ  {:أي جزاء ما عملوا وقوله] ٤٩: الكهف[}حَاضِراً 

} لزِاَماً {:وقال الطبري. لزاما فيصلا أي فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين: وقال أبو عبيدة. كنتم تكفرون
  .يعني عذابا دائما لازما، وهلاكا مفنيا يلحق بعضكم ببعض

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

مْ ) ٦٣(ينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالوُا سَلاماً وَعِبادُ الرحمْنِ الذِ { َِِذِينَ يبَِيتُونَ لروَال
ا ساءَ ) ٦٥(وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا اصْرِفْ عَنا عَذابَ جَهَنمَ إِن عَذاَا كانَ غَراماً ) ٦٤(سُجداً وَقِياماً  ِتْ إ

  )٦٧(وَالذِينَ إِذا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا ولمََْ يَـقْتُـرُوا وكَانَ بَـينَْ ذلِكَ قَواماً ) ٦٦(مُسْتـَقَرا وَمُقاماً 
نوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ يَـزْ وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَلا 

إِلا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحِاً ) ٦٩(يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً ) ٦٨(أثَاماً 
لُ اللهُ سَيئاِِمْ حَسَناتٍ وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً  هِ ) ٧٠( فَأوُْلئِكَ يُـبَدهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللوَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالحِاً فَإِن

وَالذِينَ إِذا ذكُرُوا بِآياتِ رَِمْ لمَْ يخَِروا  )٧٢(وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذا مَروا بِاللغْوِ مَروا كِراماً ) ٧١(مَتاباً 
ا وَعُمْياناً  قِينَ إِماماً  )٧٣(عَلَيْها صُمةَ أَعْينٍُ وَاجْعَلْنا للِْمُتاتنِا قُـرينا هَبْ لَنا مِنْ أزَْواجِنا وَذُرذِينَ يَـقُولُونَ رَبوَال
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يةً وَسَلاماً ) ٧٤( را وَمُقاماً خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتـَقَ ) ٧٥(أوُْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِا صَبـَرُوا وَيُـلَقوْنَ فِيها تحَِ
بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً ) ٧٦( لَوْلا دُعاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذ ٧٧(قُلْ ما يَـعْبـَؤُا بِكُمْ رَبي({  

بصفام المميزة، ومقومام الخاصة وكأنما هم خلاصة البشرية » عِبادُ الرحمْنِ «هذا الشوط الأخير في السورة يبرز فيه 
. بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين يحملون الهدى لهذه البشرية ،لة بين الهدى والضلالفي اية المعركة الطوي

وكأنما هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل، والعزاء المريح لحملة الهدى فيما لاقوه من جحود وصلادة 
فهاهم أولاء عباد الرحمن، الذين » الرحمْنُ «وقد سبق في الدرس الماضي تجاهل المشركين واستنكارهم لاسم  !وإعراض

ها هم أولاء بصفام المميزة ومقومات نفوسهم . نسبوا إليه، وأن يكونوا عبادهيعرفون الرحمن، ويستحقون أن يُ 
ها هم أولاء مثلا حية واقعية للجماعة التي يريدها الإسلام، وللنفوس التي ينشئها بمنهجه التربوي . وسلوكهم وحيام

فالبشر كلهم أهون على اللّه  .وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ م اللّه في الأرض، ويوجه إليهم عنايته. لقويما
  .من أن يعبأ م، لولا أن هؤلاء فيهم، ولولا أن هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع والدعاء

ها هي ذي السمة الأولى من } ذا خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً وَعِبادُ الرحمْنِ الذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً وَإِ {
أم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة، ليس فيها تكلف ولا تصنع، وليس فيها خيلاء ولا : سمات عباد الرحمن

. ن مشاعرفالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية، وعما يستكن فيها م. تنفج، ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل
والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة، تخلع صفاا هذه على مشية صاحبها، فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة 

أم يمشون متماوتين منكسي  }يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً {وليس معنى . فيها وقار وسكينة، وفيها جد وقوة. قاصدة
وهذا رسول ! كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاحيان  الرءوس، متداعي الأركان، متهاوي البن

: اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا مشى تكفأ تكفيا، وكان أسرع الناس مشية، وأحسنها وأسكنها، قال أبو هريرة
يت أحدا أسرع في ما رأيت شيئا أحسن من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأ

وقال على . وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث ،مشيته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كأنما الأرض تطوى له
. بن أبي طالب رضي اللّه عنه كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب

الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم قلت والتقلع  -وقال مرة إذا تقلع 
وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة، لا يتلفتون إلى  .والهمة والشجاعة

ل أو حماقة الحمقى وسفه السفهاء، ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جد
لا عن ضعف ولكن عن  }وَإِذا خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالوُا سَلاماً {:عراك، ويترفعون عن المهاترة مع المهاترين الطائشين

ولا عن عجز إنما عن استعلاء، وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن  ،ترفع
  .المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع
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مْ { .هذا ارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة اللّه، والشعور بجلاله، والخوف من عذابه َِذِينَ يبَِيتُونَ لِروَال
ا ساءَتْ . إِن عَذاَا كانَ غَراماً . وَالذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا اصْرِفْ عَنا عَذابَ جَهَنمَ . سُجداً وَقِياماً  ِا وَمُقاماً إمُسْتـَقَر {

فهؤلاء قوم يبيتون  .والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن، في جنح الليل والناس نيام
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم  .لرم سجدا وقياما، يتوجهون لرم وحده، ويقومون له وحده، ويسجدون له وحده

وح منه وأمتع، مشغولون بالتوجه إلى رم، وتعليق أرواحهم وجوارحهم به، ينام الناس وهم المريح اللذيذ، بما هو أر 
وهم في قيامهم  .ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن، ذي الجلال والإكرام ،قائمون ساجدون

رَبـنَا اصْرِفْ عَنا عَذابَ {:وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلىء قلوم بالتقوى، والخوف من عذاب جهنم يقولون
ا ساءَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقاماً . جَهَنمَ إِن عَذاَا كانَ غَراماً  ِا مما . }إوما رأوا جهنم، ولكنهم آمنوا بوجودها، وتمثلوا صور

ن العميق، وثمرة فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة الإيما. جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول اللّه الكريم
لا يطمئنهم أم يبيتون لرم . وهم يتوجهون إلى رم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم .التصديق

سجدا وقياما فهم لما يخالج قلوم من التقوى يستقلون عملهم وعبادم، ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار، 
  .ه ورحمته، فيصرف عنهم عذاب جهنمإن لم يتداركهم فضل اللّه وسماحته وعفو 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد، متصدية لكل بشر، فاتحة فاها، م أن تلتهم، باسطة أيديها م أن 
وعباد الرحمن الذين يبيتون لرم سجدا وقياما، يخافوا ويخشوا، ويتضرعون إلى رم ! تقبض على القريب والبعيد

ويرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى رم خوفا ! ذاا، وأن ينجيهم من تعرضها وتصديهاأن يصرف عنهم ع
أي ملازما لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله فهذا ما يجعله مروعا مخيفا  ،}إِن عَذاَا كانَ غَراماً {:وفزعا
ا ساءَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقاماً {.شنيعا ِوأين الاستقرار وهي . نا يستقر فيه الإنسان ويقيموهل أسوأ من جهنم مكا }إ

وَالذِينَ إِذا {:وهم في حيام نموذج القصد والاعتدال والتوازن! النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظى ليل ار
يحققها في حياة الأفراد والجماعات ويتجه  وهذه سمة الإسلام التي} أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا ولمََْ يَـقْتـُرُوا، وكَانَ بَـينَْ ذلِكَ قَواماً 

مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية  -والمسلم .إليها في التربية والتشريع، يقيم بناءه كله على التوازن والاعتدال
. الإسراف والتقتير :إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين ،ليس حرا في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء -المقيدة
 ،اف مفسدة للنفس والمال واتمع والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حولهفالإسر 

والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي واال . فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية
 .ذلك فوق فساد القلوب والأخلاق.  حسابالاقتصادي، وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير

كانَ وَ {:والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد، فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإيمان
  .}بَـينَْ ذلِكَ قَواماً 
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ئر المنكرات التي تلك الكبا. وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أم لا يشركون باللّه، ويتحرجون من قتل النفس، ومن الزنا
، وَلا{:تستحق أليم العذاب بِالحَْق هُ إِلامَ اللتيِ حَرفْسَ الهِ إِلهاً آخَرَ، وَلا يَـقْتـُلُونَ النـذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الليَـزْنوُنَ وَال  .

إِلا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً . وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، . وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً 
وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالحِاً فإَِنهُ يَـتُوبُ إِلىَ اللهِ . صالحِاً، فَأوُْلئِكَ يُـبَدلُ اللهُ سَيئاِِمْ حَسَناتٍ، وكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً 

ه العقيدة، ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد والغموض وتوحيد اللّه أساس هذ .}مَتاباً 
مفرق الطريق  -إلا بالحق -رج من قتل النفسحوالت .والالتواء والتعقيد الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة

لها وزن وحياة الغابات والكهوف التي لا  بين الحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام
والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي  .يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء

يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ، ويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفا أسمى من إرواء 
  .م والدم، والحياة الهابطة الغليظة التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعارسعار اللح

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على اللّه والحياة الرخيصة الغليظة 
. أرفع الخلق عند اللّه وأكرمهم على اللّه. اد الرحمنمن أجل ذلك ذكرها اللّه في سمات عب ،الهابطة إلى درك الحيوان

يُضاعَفْ لَهُ {وفسر هذا العذاب بما بعده. أي عذابا }وَمَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً {:وعقب عليها بالتهديد الشديد
ا هي المهانة كذلك ، وهي أشد فليس هو العذاب المضاعف وحده، وإنم. }وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً . الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ 

  .وأنكى

  :ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح
ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة  }إِلا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحِاً {

لُ اللهُ سَيئاِِمْ حَسَناتٍ {:ت بعدها تضاف إلى حسنام الجديدةحسنا وهو فيض من عطاء اللّه لا . }فأَُوْلئِكَ يُـبَد
. مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال، وثاب إلى حمى اللّه، ولاذ به بعد الشرود والمتاهة

  .}كانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً وَ {

قاصد، ولا يغلق في  لا يصد عنه. التوبة دائما مفتوح، يدخل منه كل من استيقظ ضميره، وأراد العودة والمآبوباب 
وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالحِاً فإَِنهُ يَـتُوبُ {:ويضع قاعدة التوبة وشرطها .وجه لاجىء، أيا كان ، وأيا ما ارتكب من الآثام

الندم والإقلاع عن المعصية، وتنتهي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة فالتوبة تبدأ ب. }إِلىَ اللهِ مَتاباً 
فالمعصية عمل . وهو في الوقت ذاته ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية. صحيحة وأنها جدية

. بعد الإقلاع وحركة، يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة، وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه
ومن أخبر من الخالق بما خلق؟ . وهذه لمحة في منهج التربية القرآني عجيبة، تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة
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وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ، وَإِذا مَروا {:»عِبادُ الرحمْنِ «وبعد هذا البيان المعترض يعود إلى سمات ! سبحانه وتعالى
أم لا يؤدون شهادة زور، لما في وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب، . }وِ مَروا كِراماً باِللغْ 

وقد يكون معناها الفرار من مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه . ذلك من تضييع الحقوق، والإعانة على الظلم
وهم كذلك يصونون . وهو أبلغ وأوقع. ثل هذه االس واالاتالزور بكل صنوفه وألوانه، ترفعا منهم عن شهود م

لا يشغلون أنفسهم به، ولا يلوثوا بسماعه إنما  }وَإِذا مَروا بِاللغْوِ مَروا كِراماً {:أنفسهم واهتمامام عن اللغو والهذر
الهذر، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما فللمؤمن ما يشغله عن اللغو و ! يكرموا عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه

يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ، وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها في نفسه وفي الحياة كلها في شغل 
  .شاغل

ومن سمام أم سريعو التذكر إذا ذكروا، قريبو الاعتبار إذا وعظوا، مفتوحو القلوب لآيات اللّه، يتلقوا بالفهم 
ا وَعُمْياناً {:عتباروالا وا عَلَيْها صُممْ لمَْ يخَِر َِرُوا بِآياتِ رُذِينَ إِذا ذكوفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون  .}وَال

وحركة . على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان لا يسمعون ولا يبصرون، ولا يتطلعون إلى هدى أو نور
فأما عباد . جوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمىالانكباب على الو 

الرحمن، فهم يدركون إدراكا واعيا بصيرا ما في عقيدم من حق، وما في آيات اللّه من صدق، فيؤمنوا إيمانا واعيا 
  .نما هي حماسة العارف المدرك البصيرفإذا تحمسوا لعقيدم فإ! بصيرا، لا تعصبا أعمى ولا انكبابا على الوجوه

وأخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أم يبيتون لرم سجدا وقياما وأم يتسمون بتلك السمات العظيمة كلها، بل 
وتطمئن م قلوم،  يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على جهم، وأن تكون لهم أزواج من نوعهم فتقر م عيوم،

وَالذِينَ {:ويرجون أن يجعل اللّه منهم قدوة طيبة للذين يتقون اللّه ويخافونه» عِبادُ الرحمْنِ « ويتضاعف م عدد
، وَاجْعَلْنا للِْمُتقِينَ إِماماً  وهذا هو الشعور الفطري الإيماني  .}يَـقُولُونَ ربَنا هَبْ لنَا مِنْ أزَْواجِنا وَذُرياتنِا قُـرةَ أَعْينٍُ

وفي أولهم الذرية والأزواج، فهم أقرب الناس تبعة  ،الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى اللّه شعور ،العميق
وليس . والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير، يأتم به الراغبون في اللّه. وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال

  .اللّهفي هذا من أثرة ولا استعلاء فالركب كله في الطريق إلى 
أوُْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِا صَبـَرُوا، وَيُـلَقوْنَ فِيها تحَِيةً وَسَلاماً، خالِدِينَ فِيها {:فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان

ن الغرفة أكرم من والغرفة ربما كان المقصود ا الجنة، أو المكان الخاص في الجنة، كما أ. }حَسُنَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقاماً 
وأولئك الكرام الذين سبقت . البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض، عند ما يستقبلون الأضياف

وهو تعبير ذو . ستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام، جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسماتصفام وسمام، يُ 
والاستقامة جهد لا . ى شهوات النفس، ومغريات الحياة، ودوافع السقوطفهذه العزائم تحتاج إلى الصبر عل .دلالة

وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى رم  .الصبر الذي يستحق أن يذكره اللّه في هذا الفرقان. يقدر عليه إلا بالصبر
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فلا مخرج  }مُسْتـَقَرا وَمُقاماً  حَسُنَتْ . خالِدِينَ فِيها{أن يصرفها عنهم لأا ساءت مستقرا ومقاما، يجزيهم اللّه الجنة
  .وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام. لهم إلا أن يشاء اللّه

يختم السورة وان البشرية على اللّه لولا هؤلاء الذين . تلك الخلاصة الصافية للبشرية. والآن وقد صور عباد الرحمن
بْـتُمْ { .ليهم لزامفأما المكذبون فالعذاب حتم ع. يتطلعون إلى السماء لَوْلا دُعاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذ قُلْ ما يَـعْبـَؤاُ بِكُمْ رَبي
وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ومساقها للتسرية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . }فَسَوْفَ يَكُونُ لزِاماً 

ون مقامه ولكنهم في سبيل الإبقاء على وتعزيته عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم، وتطاولهم عليه، وهم يعرف
كما  .وتتضرع إليه. فما قومه؟ وما هذه البشرية كلها، لولا القلة المؤمنة التي تدعو اللّه. باطلهم يعاندون ويصرون

. من هم والأرض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل يدعو عباد الرحمن ويتضرعون؟
. والأمة واحدة من أمم هذه الأرض. كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرضوالبشرية  

وإن الإنسان مع ذلك  والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا اللّه؟
وهو هين هين، ضعيف ! قه سبحانهلينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خال

إلا أن يتصل باللّه فيستمد منه القوة والرشاد، وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان اللّه وقد . ضعيف، قاصر قاصر
الإنسان وأسجد له الملائكة، ليعرفه ويتصل به  فضلا من اللّه الذي كرم هذا. يرجح ملائكة الرحمن في هذا الميزان

ك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة وإلا فهو لقي ضائع، لو وضع نوعه كله في ويتعبد له، فيحفظ بذل
وفي التعبير سند للرسول صلّى اللّه عليه . }قُلْ ما يَـعْبـَؤُا بِكُمْ رَبي لَوْلا دُعاؤكُُمْ {! الميزان ما رجحت به كفة الميزان

فما أنتم بغير الإيمان به، . هو ربي وأنا عبده. واره وحماهفأنا في ج. }قُلْ ما يَـعْبـَؤاُ بِكُمْ رَبي {: وسلّم وإعزاز
تُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزِاماً {إنكم حصب جهنم  والانضمام إلى عباده؟ بْـ فـَقَدْ كَذ{.  
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  ثمُ لا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ 
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم

وَمَا ذَلِكَ عَلَى ) ١٩( إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ ويأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ خَلَقَ السمَ {
   })٢٠(اللهِ بِعَزيِزٍ 

  
  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة، بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق 
اس، أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات، في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت الن

والسيارات، والحركات المختلفات، والآيات الباهرات، وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد، وبرارى 
أَولمََْ يَـرَوْا أَن {ومنافعها، وأشكالها وألواا؛وصحارى وقفار، وبحار وأشجار، ونبات وحيوان، على اختلاف أصنافها 

 بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِن مَاوَاتِ وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخَِلْقِهِنذِي خَلَقَ السهَ الشَيْءٍ الل هُ عَلَى كُل
وَضَرَبَ لَنَا  .سَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ لمَْ يَـرَ الإنْ  أَوَ {:، وقال تعالى]٣٣: الأحقاف[}قَدِيرٌ 

قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ الذِي  .مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ 
أَوَليَْسَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ  .مْ مِنَ الشجَرِ الأخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ جَعَلَ لَكُ 

اَ أمَْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُ  .يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ  بَـلَى وَهُوَ الخَْلاقُ الْعَلِيمُ إِنم ذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلنْ فَـيَكُونُ فَسُبْحَانَ ال
  ].٨٣ -٧٧:يس[}شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 

سهل عليه بعظيم ولا ممتنع، بل هو : أي}إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ {:وقوله
ياَ أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ إِلىَ اللهِ {:، كما قال تعالىبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكمإذا خالفتم أمره، أن يذه

   .]١٧ -١٥: فاطر[}وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ  إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ 
  

  :مام القرطبيويقول الإ

  }أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ {١٩: الآية

  }وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ {٢٠: الآية
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ألم ينته علمك إليه؛ : الرؤية هنا رؤية القلب؛ لأن المعنى} لأَرْضَ باِلحَْق أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَا{:قوله تعالى
أيها  }إن يشأ يذهبكم{.ستدل ا على قدرتهليُ " بالحق"ومعنى ". خالق السماوات والأرض"وقرأ حمزة والكسائي 

يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ {وهالناس؛ أي هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه فإنكم إن عصيتم
أي منيع } وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ {. أفضل وأطوع منكم؛ إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة في الإبدال} جَدِيدٍ 
  .متعذر

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

مْ أَعْمالهُمُْ كَرَمادٍ اشْتَدتْ { َِذِينَ كَفَرُوا بِريحُ فيِ يَـوْمٍ عاصِفٍ مَثَلُ الا كَسَبُوا عَلى شَيْ ءٍ . بِهِ الرِلا يَـقْدِرُونَ مم .
  .}ذلِكَ هُوَ الضلالُ الْبَعِيدُ 

يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى، لا يقدر ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود، 
يجسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك، فيبلغ في . أصلا أصحاا على الإمساك بشيء منها، ولا الانتفاع به

  .تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني ارد عن ضياع الأعمال وذهاا بددا
فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان، ولا تمسكها . هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار

فليس . مفككة كالهباء والرماد، لا قوام لها ولا نظام ،تصل العمل بالباعث، وتصل الباعث باللّه العروة الوثقى التي
فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث . المعول عليه هو العمل، ولكن باعث العمل

  .والقصد والغاية

ويلتقي معهما . ؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثروهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة، وهو ي
ثم !! فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف  إلى بعيد .}ذلِكَ هُوَ الضلالُ الْبَعِيدُ {:التعقيب

لسابقين إلى يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية، التي يلتفت فيها السياق من مصائر المكذبين ا
  : المكذبين من قريش، يهددهم بإذهام والإتيان بخلق جديد

} ماواتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْقهَ خَلَقَ السالل هِ بِعَزيِزٍ . إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ . أَلمَْ تَـرَ أَنوَما ذلِكَ عَلَى الل{ 
هو انتقال طبيعي  ،ر، ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشهد السماوات والأرضوالانتقال من حديث الإيمان والكف

إن بين فطرة . كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المنهج القرآني  ،في المنهج القرآني
لسر الكامن وراء هذا الكون إن فطرته تتلاقى مباشرة مع ا! الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة

والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرم هذه الإيقاعات وهذه ! بمجرد الاتجاه إليه والتقاط إيقاعاته ودلالاته



 202

إن خلق السماوات . في كيام خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية، الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة
ذلك في مقابل الرماد  ،فالحق ثابت مستقر حتى في جرسه اللفظي. ا يوحي بالثباتوالأرض بالحق يوحي بالقدرة كم

  .وفي مقابل الضلال البعيد ،المتطاير إلى بعيد
. }إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ {:وفي ضوء مصير المعاندين الجبارين في معركة الحق والباطل يجيء التهديد

واستخلاف قوم  ،سماوات والأرض، قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرضوالقادر على خلق ال
وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب إلى . مكان قوم من أقوام هذا الجنس

والرماد . قبل شاهدة ومصارع المكذبين من. وخلق السماوات والأرض شاهد .}وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ {.الفناء
  !ألا إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد والصور والظلال في هذا القرآن! المتطاير شاهد من بعيد

  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة فاطر

 أْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنْ يَشَ ) ١٥(ياَ أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ {
  })١٧(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ ) ١٦(

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ياَ أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ إِلىَ {:يخبر تعالى بغنائه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وتذللها بين يديه، فقال
وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ {: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: يأ} اللهِ 

  .هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله، ويقدره ويشرعه: أي}الحَْمِيدُ 
لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم، وما هذا عليه : أي}جَدِيدٍ  إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ {:وقوله

  .}وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ {:بصعب ولا ممتنع؛ ولهذا قال
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }مِيدُ ياَ أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْ {]١٥:[الآية
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تُمُ الْفُقَراَءُ إِلىَ اللهِ {:قوله تعالى فإن قلت : "الزمخشري. أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم} ياَ أيَـهَا الناسُ أنَْـ
 م لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم : ف الفقراء؟ قلتلم عرقصد بذلك أن يريهم أ

من الناس وغيرهم لأن الفقر مما يتبع الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر كلهم وقد شهد االله  مفتقرين إليه
ولو } اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ { :، وقال}وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً {:سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله

لما أثبت : ؟ قلت}الحميد{فما فائدة} الغنيّ {ـب} الفقراء{قوبل قد: فإن قلت. أنتم بعض الفقراء: نكر لكان المعنى
فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غنى نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم 

عليهم، ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم } الحميد{ذكر مدعليهم واستحق عليهم الح
زائدة، فيكون لها موضع من الإعراب، }هو{تكون}وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ {". المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه
  .وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعا

  
  }إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ {]١٦:[الآية
  }عَزيِزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِ {]١٧:[الآية

} وَيأَْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ {.فيه حذف؛ المعنى إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم؛ أي يفنيكم} إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ {:قوله تعالى
  }إبراهيم{وقد مضى هذا في . أي ممتنع عسير متعذر}وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ {.أي أطوع منكم وأزكى

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) ١٦(إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ ) ١٥(يا أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ {
   })١٧(وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ 

وفي حقيقة أنفسهم ويرجع إلى الرسول صلّى اللّه  مرة أخرى يرجع إلى الهتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم باللّه،
ويزيد هنا الإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير . عليه وسلّم بالتسلية عما يلقى، والتسرية عما يجد من إعراض وضلال

طبيعة الضلال، وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصيل عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور 
وأن بين الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبها كما أن بين العمى والظلمة . الحرور والموت والحياةوالظل و 

يا أيَـهَا الناسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراءُ {.ثم تنتهي الجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذير! والحرور والموت صلة وشبها
إن الناس في . }الْغَنيِ الحَْمِيدُ، إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ، وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزيِزٍ  إِلىَ اللهِ، وَاللهُ هُوَ 

حاجة إلى تذكيرهم ذه الحقيقة في معرض دعوم إلى الهدى، ومجاهدم ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إلى نور 
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وأم حين . ذكيرهم بأم هم الفقراء المحاويج إلى اللّه، وأن اللّه غني عنهم كل الغنىفي حاجة إلى ت. اللّه وهداه
وأم لا . يدعون إلى الإيمان باللّه وعبادته وحمده على آلائه فإن اللّه غني عن عبادم وحمدهم، وهو المحمود بذاته

ديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم يعجزون اللّه ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب م ويأتي بخلق ج
الناس في حاجة إلى أن يذُكَروا ذه الحقيقة، لئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن . فإن ذلك عليه يسير. في الأرض

يعُنى م، ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى، ويخرجوهم من  -جل وعلا -اللّه
وأن هداهم وعبادم تزيد شيئا في ملكه ! ر، ويركبهم الغرور فيظنون أم شيء عظيم على اللّهالظلمات إلى النو 

  .واللّه هو الغني الحميد! تعالى

وإن اللّه سبحانه يمنح العباد من رعايته، ويفيض عليهم من رحمته، ويغمرهم بسابغ فضله بإرسال رسله إليهم، 
إن . ضهم وإيذائهم، وثبام على الدعوة إلى اللّه بعد الإعراض والإيذاءواحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعرا

لأن هذه صفاته المتعلقة بذاته، لا لأن هؤلاء العباد . اللّه سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلا وكرما ومنا
باد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة يزيدون في ملكه شيئا داهم، أو ينقصون من ملكه شيئا بعماهم، ولا لأن هؤلاء الع
هو فاطر  - سبحانه -واللّه .الإعادة أو الاستبدال، فيغتفر لهم ما يقع منهم لأم صنف لا يعاد ولا يستبدل

وهو قادر على أن يخلق مثله . بمجرد توجه الإرادة. وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمةالسماوات والأرض، 
وليستحيوا . والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل اللّه ورعايته ورحمته. بكلمة وبمجرد توجه الإرادة

فهي من هذه الناحية . أن يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية اردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود والنكران
الحقائق قلوب البشر لأن الحقيقة حين والقرآن يلمس ب. لمسة وجدانية موحية، إلى جانب أا حقيقة صادقة واقعة

فلا يتحدث إلا بالحق، ولا يقُنع إلا بالحق، ولا يعرض إلا الحق، . تجلى أفعل في النفس ولأنه هو الحق وبالحق نزل
  .ولا يشير بغير الحق

  
  ):القتال(يقول االله سبحانه وتعالى في سورة محمد 

نْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ { اَ الحْيََاةُ الد ـقُوا يُـؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ وَلا يَسْألَْكُمْ أَمْوَالَكُمْ  إِنمإِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا ) ٣٦(وَإِنْ تُـؤْمِنُوا وَتَـت
وَمَنْ  هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ تدُْعَوْنَ لتُِـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَـبْخَلُ ) ٣٧(فَـيُحْفِكُمْ تَـبْخَلُوا وَيخُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ 

اَ يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ وَاللهُ الْغَنيِ وَأنَْـتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَـتـَوَلوْا  ركَُمْ يَـبْخَلْ فَإِنم  ثمُ لا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ  يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ
)٣٨({.  
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  :يقول الإمام ابن كثير

وينا لشأنْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ {:ايقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا و اَ الحْيََاةُ الد حاصلها ذلك إلا ما كان منها الله عز : أي}إِنم
هو غني عنكم لا يطلب منكم : أي}وَإِنْ تُـؤْمِنُوا وَتَـتـقُوا يُـؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ وَلا يَسْألَْكُمْ أمَْوَالَكُمْ {:وجل؛ ولهذا قال

الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم، ويرجع ثوابه  ال مواساة لإخوانكمشيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأمو 
  .إليكم
قد علم االله أن في :"قال قتادة }وَيخُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ {:يحرجكم تبخلوا: أي}إِنْ يَسْألَْكُمُوهَا فَـيُحْفِكُمْ تـَبْخَلُوا{:ثم قال

  .صرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه يُ وصدق قتادة فإن المال محبوب، ولا". إخراج الأموال إخراج الأضغان
اَ {لا يجيب إلى ذلك: أي}هَاأنَْـتُمْ هَؤُلاءِ تدُْعَوْنَ لتِـُنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَـبْخَلُ {:وقوله وَمَنْ يَـبْخَلْ فَإِنم

عن كل ما سواه، : أي}وَاللهُ الْغَنيِ {يه،إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عل: أي}يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ 
فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف . بالذات إليه: أي}وَأنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ {:وكل شيء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال

  .الخلق بالفقر وصف لازم لهم، أي لا ينفكون عنه
ركَُمْ ثمُ لا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ يَسْتَبْ {عن طاعته واتباع شرعه: أي}وَإِنْ تـَتـَوَلوْا{:وقوله ولكن يكونون : أي}دِلْ قَـوْمًا غَيـْ

   .سامعين مطيعين له ولأوامره
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

نْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَإِنْ تُـؤْمِنُوا وَتَـتـقُوا يُـؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ وَلا يَسْألَْكُ {٣٧ - ٣٦: الآية اَ الحْيََاةُ الد مْ أمَْوَالَكُمْ، إِنْ إِنم
  }يَسْألَْكُمُوهَا فَـيُحْفِكُمْ تَـبْخَلُوا وَيخُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ 

نْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ {:قوله تعالى اَ الحْيََاةُ الد قُوا يُـؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ {."الأنعام"تقدم في } إِنموَلا {شرط وجوابه} وَإِنْ تُـؤْمِنُوا وَتَـتـ
لا {:وقيل. ن عيينة وغيرهبأي لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمر بإخراج البعض، قاله أ} وَالَكُمْ يَسْألَْكُمْ أمَْ 

لا يَسْألَْكُمْ {:وقيل. لنفسه أو لحاجة منه إليها، إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم} يَسْألَْكُمْ أمَْوَالَكُمْ 
ولا يسألكم محمد أموالكم أجرا على تبليغ : وقيل. اله، لأنه المالك لها وهو المنعم بإعطائهاإنما يسألكم أمو } أمَْوَالَكُمْ 
  .الآية] ٥٧: الفرقان[}قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ {:نظيره ؛الرسالة

والحفي . بمعنى واحد أحفى بالمسألة وألحف وألح: يلح عليكم، يقال} إِنْ يَسْألَْكُمُوهَا فَـيُحْفِكُمْ {:قوله تعالى
ومنه أحفى شاربه أي استقصى في . المستقصي في السؤال، وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة
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قد علم االله أن في سؤال المال خروج : قال قتادة. أي يخرج البخل أضغانكم} تـَبْخَلُوا وَيخُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ {.أخذه
  . الأضغان

اَ يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِ  هَا أنَْـتُمْ {٣٨: الآية هِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَـبْخَلُ وَمَنْ يَـبْخَلْ فَإِنمهِ هَؤُلاءِ تدُْعَوْنَ لتُِـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ الل
ركَُمْ ثمُ لا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُ وَاللهُ الْغَنيِ وَأنَْـتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَـتـَوَلوْا    }مْ يَسْتَبْدِلْ قَـوْماً غَيـْ

أي في الجهاد } لتِـُنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ {أي ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون} هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ {:قوله تعالى
اَ يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ {.وطريق الخير أي على نفسه، أي يمنعها الأجر } فَمِنْكُمْ مَنْ يَـبْخَلُ وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنم

ركَُمْ {.إليها} وَأنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ {.أي إنه ليس بمحتاج إلى أموالكم} وَاللهُ الْغَنيِ {.ثوابوال تـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْماً غَيـْ وَإِنْ تَـ
لم تلا رسول االله صلى االله عليه وس: روى الترمذي عن أبى هريرة قال . أي أطوع الله منكم} ثمُ لا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ 

فضرب رسول : ومن يستبدل بنا؟ قال : قالوا } وَإِنْ تـَتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْماً غَيـْركَُمْ ثمُ لا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ {هذه الآية 
حديث غريب في إسناده : قال" هذا وقومه. هذا وقومه:"االله صلى االله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال

فلا أحد بعد العربي من جميع : قال المحاسبي. هم فارس والروم: وقال عكرمة. لعجمهم ا: وقال الحسن. مقال
إم اليمن، وهم الأنصار، قال شريح بن : وقيل. أجناس الأعاجم أحسن دينا، ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس

إنهم من شاء من : مجاهدوقال . وعنه هم التابعون. وعنه أم الملائكة. هم الأنصار: وكذا قال ابن عباس. عبيد
وحكي عن أبي موسى . أي في البخل بالإنفاق في سبيل االله: قال الطبري} ثمُ لا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ {.سائر الناس

واالله ". هي أحب إلي من الدنيا:"الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح ا رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال
  .أعلم

  
  :سيد قطبويقول الأستاذ 

والنفوس هي . فنحن في حاجة إلى تحري خطوات القرآن في التربية. فلننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس
فلا نوا  ،أنتم الأعلون. }وَلَنْ يَترِكَُمْ أَعْمالَكُمْ . وَاللهُ مَعَكُمْ . وَأنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ . فَلا َنُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ السلْمِ {:النفوس

وأنتم الأعلون . وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى. أنتم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة. تدعوا إلى السلمو 
فمعكم القوة . ثم أنتم الأعلون قوة ومكانا ونصرة ،وأنتم الأعلون شعورا وخلقا وسلوكا. منهجا وهدفا وغاية

وهو لكم نصير حاضر .  صحبة العلي الجبار القادر القهارإنكم في. فلستم وحدكم. }وَاللهُ مَعَكُمْ {:الكبرى
فما يكون أعداؤكم هؤلاء واللّه معكم؟ وكل ما تبذلون، وكل ما تفعلون، وكل ما يصيبكم من . يدافع عنكم ،معكم

يكم ولن يقطع منها شيئا لا يصل إل. }وَلَنْ يَترِكَُمْ أَعْمالَكُمْ {:تضحيات محسوب لكم، لا يضيع منه شيء عليكم



 207

وأنه  ،وأنه معه ،له أنه الأعلى -سبحانه - فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم من يقرر اللّه .أثره ونتيجته وجزاؤه
  فهو مكرم منصور مأجور؟. لن يفقد شيئا من عمله

. واللمسة الثانية وين من شأن هذه الحياة الدنيا، التي قد يصيبهم بعض التضحيات فيها. هذه هي اللمسة الأولى
نيْا لَعِبٌ وَلهَوٌْ {! وتوفية كاملة في الآخرة للأجور مع عدم إاظهم ببذل المال مقابل هذه الأجور اَ الحْيَاةُ الد وَإِنْ . إِنم

ة أكرم والحياة الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غاي. }تُـؤْمِنُوا وَتَـتـقُوا يُـؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ، وَلا يَسْئـَلْكُمْ أمَْوالَكُمْ 
ذلك المنهج الذي يجعلها مزرعة الآخرة ويجعل إحسان . حين تعاش لذاا مقطوعة عن منهج اللّه فيها. وأبقى

وَإِنْ تُـؤْمِنُوا وَتَـتـقُوا {:وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآية .الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية
فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعبا ولهوا ويطبعها بطابع الجد، . }يُـؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ 

ويومئذ لن يكون ما يبذله . ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني، إلى مستوى الخلافة الراشدة، المتصلة بالملأ الأعلى
ومع هذا فإن . عنه ينشأ الأجر الأوفى، في الدار الأبقىالمؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعا ولا مقطوعا ف

اللّه لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلها، ولا يشق عليهم في فرائضه وتكاليفه، لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة 
وهو أرحم م من أن يكلفهم بذلها كلها، فتضيق صدورهم وتظهر . وهو لا يكلف نفسا إلا وسعها .وخلقة
إِنْ يَسْئـَلْكُمُوها فَـيُحْفِكُمْ تَـبْخَلُوا، وَيخُْرجِْ أَضْغانَكُمْ {:مأضغا{.  

ويكشف عن التقدير الدقيق في . وهذا النص يوحي بحكمة اللطيف الخبير، كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس
فهو عقيدة . حوالهاتكاليف هذا الدين، ومراعاته للفطرة، وتناسقه مع بشرية البشر بكل استعدادا، وطاقاا، وأ

نظام رباني من ناحية أن اللّه هو الذي يقيم منهجه وقواعده وإنساني من ناحية أن . ربانية لإنشاء نظام رباني إنساني
  .واللّه هو الذي خلق، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. اللّه يراعي في تكاليفه طاقة الإنسان وحاجته

لهم تجاه دعوم إلى البذل في سبيل اللّه ويعالج شح النفوس بالمال بالوسائل القرآنية،  وفي النهاية يواجههم بواقع حا
. فَمِنْكُمْ مَنْ يَـبْخَلُ . ها أنَْـتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لتِـُنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ { :كما عالج شحها في ذات النفس عند الجهاد

ا يَـبْخَلُ عَنْ ن ـَ وَأنَْـتُمُ الْفُقَراءُ . فْسِهِ وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنم ِهُ الْغَنيلا يَكُونوُا أمَْثالَكُمْ . وَالل ُركَُمْ ثم   .}وَإِنْ تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْماً غَيـْ

  .ولواقع الناس تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة. والآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة يومذاك
وقد كان هذا واقعا، سجلته الروايات . ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشيء. من يبخلفهي تقرر أن منهم 

وقد حقق الإسلام في هذا اال مثلا تحسب من خوارق الأمثال . الكثيرة الصادقة، وسجله القرآن في مواضع أخرى
ولعل . هنالك من يبخل بالمال ولكن هذا لم يمنع أن يكون. في البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء

ا يَـبْخَلُ {:والقرآن يعالج هذا الشح في هذه الآية! الجود بالنفس أرخص عند بعضهم من الجود بالمال وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنم
فما يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذخور، يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد، يوم يحشرون مجردين من  } عَنْ نَـفْسِهِ 
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فإذا بخلوا بالبذل، فإنما يبخلون على أنفسهم وإنما يقللون من . فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور. ا يملكونكل م
فاللّه لا يطلب إليهم البذل إلا . أجل! رصيدهم وإنما يستخسرون المال في ذوام وأشخاصهم وإنما يحرموا بأيديهم

وما يناله شيء مما يبذلون، وما هو في حاجة إلى ما  .الكنز والذخر وهو يريد لهم الخير، ويريد لهم الوفر، ويريد لهم
. فهو الذي أعطاكم أموالكم، وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها .}وَاللهُ الْغَنيِ وَأنَْـتُمُ الْفُقَراءُ { :ينفقون

. م الفقراء في الدارين وفي الحالينوأنت. وهو الغني عما أعطاكم في الدنيا، الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة
وأنتم الفقراء إلى أجره في . أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا، فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن يهبكم إياه

الآخرة، فهو الذي يتفضل به عليكم، وما أنتم بموفين شيئا مما عليكم، فضلا على أن يفضل لكم شيء في الآخرة، 
ففيم البخل إذن وفيم الشح؟ وكل ما في أيديكم، وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون  .ضل عليكمإلا أن يتف

  هو من عند اللّه، ومن فضل اللّه؟

فإذا لم تحاولوا أن . إن اختيار اللّه لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء. ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب
نهضوا بتكاليف هذه المكانة، وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما تكونوا أهلا لهذا الفضل، وإذا لم ت

وَإِنْ تَـتـَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْماً غَيـْركَُمْ، ثمُ لا {:عداه، فإن اللّه يسترد ما وهب، ويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل اللّه
ن ذاق حلاوة الإيمان، وأحس بكرامته على اللّه، وبمقامه في هذا الكون وهو وإا لنذارة رهيبة لم. }يَكُونوُا أمَْثالَكُمْ 

ويمشي في الأرض بسلطان اللّه في قلبه ونور اللّه في كيانه ويذهب ويجيء وعليه شارة . يحمل هذا السر الإلهي العظيم
ه، ويطرد من الكنف، وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش ا ثم تسلب من. مولاه

إن . لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب. وتوصد دونه الأبواب
الإيمان هبة ضخمة، لا يعد لها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصة، والمال زهيد زهيد، حين يوضع الإيمان في كفة، 

 .من ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن، وهو يتلقاه من اللّهو . ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه
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  وكََانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُففَ ) ٢٧(لاً عَظِيمًا أَنْ تمَيِلُوا مَيْ  وَيرُيِدُ الذِينَ يَـتبِعُونَ الشهَوَاتِ وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ {
نْسَانُ ضَعِيفًا     })٢٨(عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

  
  :يقول الإمام ابن كثير

ما أحل لكم وحرم عليكم، مما تقدم ذكره في هذه السورة  - أيها المؤمنون -يخبر تعالى أنه يرُيدُ أن يبين لكم
وَيَـتُوبَ { طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها: يعني}ينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذِ {وغيرها،
  .أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله}وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {أي من الإثم والمحارم،}عَلَيْكُمْ 
يرُيد أتباع الشياطين : أي}أَنْ تمَيِلُوا مَيْلا عَظِيمًا ونَ الشهَوَاتِ وَيرُيِدُ الذِينَ يَـتبِعُ وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ {:وقوله

في : أي}يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُففَ عَنْكُمْ . مَيْلا عَظِيمًا{عن الحق إلى الباطل: يعني} أَنْ تمَيِلُوا{من اليهود والنصارى والزناة
خُلِقَ الإنْسَانُ {:كاح الإماء بشروطه، كما قال مجاهد وغيرهشرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح ن

حدثنا محمد بن إسماعيل : وقال ابن أبي حاتم .التخفيف؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته فناسبه}ضَعِيفًا
وقال في أمر النساء، : أي}خُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا{:حدثنا وكَِيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه ،الأحمسي

  .يذهب عقله عندهن: وكيع
  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى

) ١٠٥(وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًا  إِنا أَنْـزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق لتَِحْكُمَ بَـيْنَ الناسِ بِمَا أَراَكَ اللهُ {
وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِن اللهَ لاَ يحُِب مَنْ  ) ١٠٦(ا وَاسْتـَغْفِرِ اللهَ إِن اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمً 

يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يـبُـَيتُونَ مَا لاَ يَـرْضَى مِنَ ) ١٠٧(كَانَ خَواناً أثَيِمًا 
نْـيَا فَمَنْ يجَُادِلُ اللهَ ) ١٠٨(كَانَ اللهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطاً الْقَوْلِ وَ  هُمْ فيِ الحْيََاةِ الد هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنـْ

هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً     })١٠٩(عَنـْ
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هو حق من االله، وهو : أي} إنِاّ أنَزلْنَا إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق {:عليه وسلميقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى االله 
  .يتضمن الحق في خبره وطلبه

احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان، عليه السلام، له أن } لتَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ بمِاَ أرَاَكَ اللهُ {:وقوله
بما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، يحكم بالاجتهاد ذه الآية، و 

ألا إنما أنا :"عن أم سلمة؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع حَلَبَةَ خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال
، فمن قضيت له بحق بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له

  ."مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها

جاء رجلان من : حدثنا وكَِيع، حدثنا أسامة بن زيد، عن عبد االله بن رافع، عن أم سلمة قالت: وقال الإمام أحمد
ا  بينة، فقال رسول الأنصار يختصمان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في مواريث بينهما قد دَرَسَتْ، ليس عندهم

إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحَْن بحُجتِه من بعض، وإنما أقضي :"االله صلى االله عليه وسلم
بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي ا 

حقي لأخي فقال رسول االله صلى االله عليه : بكى الرجلان وقال كل منهماف". إسطامًا في عنقه يوم القيامة
  ".أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليُحْللْ كل واحد منكما  صاحبه:"وسلم

الآية، هذا إنكار }تُونَ مَا لا يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَي {:وقوله
على المنافقين في كوم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون االله ا لأنه مطلع على سرائرهم 

ديد } لِ وكََانَ اللهُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطاًوَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَيتُونَ مَا لا يَـرْضَى مِنَ الْقَوْ {:وعالم بما في ضمائرهم؛ ولهذا قال
  .لهم ووعيد

هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَ {:ثم قال نْـيَا فَمَنْ يجَُادِلُ اللهَ عَنـْ مْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنـْهُمْ فيِ الحْيََاةِ الد
وهم  - يحكمون بالظاهر بدى لهم عند الحكام الذينا في الدنيا بما أبدوه أو أُ هَبْ أن هؤلاء انتصرو : أي}وكَِيلا

فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي االله، عز وجل، الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي  -مُتـَعَبدون بذلك
  }مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاأمَْ {:لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا ولهذا قال: يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي

اَ ) ١١٠(وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا { وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فَإِنم
كْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئًا فَـقَدِ احْتَمَلَ وَمَنْ يَ ) ١١١(يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 

هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا  وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ) ١١٢(بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًا  لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
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وكََانَ فَضْلُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ  أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَضُرونَكَ 
   })١١٣( اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

ا وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءً {:فقال تعالى. أن كل من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان: عن كرمه وجودهيخبر، تعالى، 
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أنه قال في هذه }  أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا

غْفِرِ {أخبر االله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وَسَعة رحمته، ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيراً : الآية ثمُ يَسْتـَ
  . ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال} للهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رحَِيمًاا

وَمَنْ {وقال ] ١٣٥: آل عمران[}وَالذِينَ إِذَا فـَعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُِِمْ {:وقال
  }يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًايَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ 

سمعت علي بن ربيعة من : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن عثمان بن المغيرة قال: وقال الإمام أحمد
كنت إذا سمعت من رسول : نهعلي، رضي االله ع قال: قال - أو ابن أسماء من بني فزارة -بني أسد، يحدث عن أسماء

قال رسول االله صلى االله عليه : قال - وصدق أبو بكر -وحدثني أبو بكر. االله شيئًا نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه
وقرأ هاتين ". ما من مسلم يذنب ذنبًا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين، ثم يستغفر االله لذلك الذنب إلا غفر له:"وسلم

وَالذِينَ إِذَا فـَعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا }{لْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًاوَمَنْ يَـعْمَ {:الآيتين
  .الآية}  أنَْـفُسَهُمْ 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللهُ عَلِي{:وقوله وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى {:كقوله تعالى} مًا حَكِيمًاوَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم
يعني أنه لا يجني أحد على أحد، ] ١٨: فاطر:[الآية}وَإِنْ تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ حمِْلِهَا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ 
من  علمه : أي}وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{:ال تعالىوإنما على كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا ق

  .وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك
كما ام بنو أبَُـيرْق : يعني}وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئًا فـَقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًا{:ثم قال

لرجل الصالح، وهو لَبِيد بن سهل، أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون، وقد  بصنيعهم القبيح ذلك ا
ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام . كان بريئًا وهم الظلمة الخونة، كما أطلعَ االله على ذلك رسولَه صلى االله عليه وسلم

  .ل عقوبتهمفيهم وفي غيرهم ممن اتصف مثل صفتهم وارتكب مثل خطيئتهم، فعليه مث
هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ {:وقوله  وَمَا يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ  وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمَْتُهُ لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
مد بن سلمة، عن محمد بن أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي، حدثنا مح: قال الإمام ابن أبي حاتم} 

وذكر قصة بني أبيرق،  -عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه، عن جده قتادة بن النعمان ،إسحاق
هُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ {:فأنزل االله ن عروة أسَُيرْ ب: يعني} لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه امهم، وهم صلحاء برآء، ولم يكن . وأصحابه

الأمر كما أوه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا أنزل االله فصل القضية  وجلاءها لرسوله صلى االله عليه 
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جميع الأحوال، وعصمته له، وما أنزل عليه من الكتاب، وهو القرآن، والحكمة، ثم امتن عليه بتأييده إياه في  .وسلم
نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ {:من قبل نزول ذلك عليك، كقوله: أي}وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تـَعْلَمُ {:وهي السنة وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الإيماَنُ وَ 
وقال ] ٥٣، ٥٢: الشورى[}صِراَطِ اللهِ الذِي لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأمُورُ . مُسْتَقِيمٍ 

وكََانَ فَضْلُ {:؛ ولهذا قال تعالى]٨٦: القصص[}كُنْتَ تـَرْجُو أَنْ يُـلْقَى إلِيَْكَ الْكِتَابُ إِلا رَحمَْةً مِنْ رَبكَ وَمَا  {:تعالى
  }اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }الشهَوَاتِ أَنْ تمَيِلُوا مَيْلاً عَظِيماً  وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الذِينَ يَـتبِعُونَ {]٢٧:[الآية

نْسَانُ ضَعِيفاً {]٢٨: [الآية   }يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُففَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

يريد توبتكم، أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف : المعنى}وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ {:قوله تعالى
المراد بالتخفيف نكاح الأمة، أي لما علمنا ضعفكم : وقيل. هذا في جميع أحكام الشرع، وهو الصحيح: لقي. عنكم

ليس يكون الإنسان : قال طاوس. عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قال مجاهد وابن زيد وطاوس
. )الإنسان الرجال دون النساءكما لو أن المقصود ب:ملحوظة من عندي( في شيء أضعف منه في أمر النساء

هم : وقالت فرقة. هم اليهود والنصارى: السدي. هم الزناة: لف في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهدواختُ 
ذلك على العموم، : وقال ابن زيد. اليهود خاصة؛ لأم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب

  .طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة العدول عن: والميل. وهو الأصح

نْسَانُ ضَعِيفاً {:قوله تعالى نصب على الحال ؛ والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه ، وهذا } وَخُلِقَ الإِْ
ي عن ابن عباس أنه قرأ ورو . ذلك في أمر النساء خاصة: وقال طاوس . أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف

أتى علي لقد : قال ابن املسيب. لا يصبر عن النساءأي وخلق االله الإنسان ضعيفا، أي  }وخلق الإنسان ضعيفا{
وإني أخاف من فتنة  - يعني ذكره -ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى وصاحبي أعمى أصم

ألا تروني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق : ه ، قال عبادةونحوه عن عبادة بن الصامت رضي االله عن. النساء
وما يسرني أني خلوت بامرأة  -يعني ذكره: قال يحيى -وقد مات صاحبي منذ زمان -يعني لين وسخن: قال يحيى -لي

  .لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه علي، إنه لا سمع له ولا بصره
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  }خَصِيماً  إِنا أنَْـزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْق لتَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ بمِاَ أرَاَكَ اللهُ وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ {-]١٠٥:[الآية
  : فيه أربع مسائل

ضا على الجادة في في هذه الآية تشريف للنبي صلى االله عليه وسلم وتكريم وتعظيم وتفويض إليه، وتقويم أي: الأولى
بشر وبشير ومبشر، وأسير بن عروة ابن عم : وكانوا ثلاثة إخوة! الحكم، وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق

وقيل إن السارق بشير وحده، . لهم؛ نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد في الليل وسرقوا أدراعا له وطعاما، فعثر على ذلك
كان الدرع في جراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى : قيلوكان يكنى أبا طعمة أخذ درعا؛ 

انتهى إلى داره، فجاء ابن أخي رفاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ فجاء أسير 
بيت هم أهل صلاح ودين  يا رسول االله، إن هؤلاء عمدوا إلى أهل: بن عروة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال

فأنبوهم بالسرقة ورموهم ا من غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول االله صلى االله عليه وسلم على 
 ةً وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَ {:وأنزل االله تعالى. الآية} وَلا تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ {:قتادة ورفاعة؛ فأنزل االله تعالى

رجل من : زيد بن السمين وقيل: وقيل. وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل} أَوْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً 
فلما أنزل االله ما أنزل، هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة، ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد ؛ فقال . الأنصار

  : ، وهوفيها حسان بن ثابت بيتا يعرض فيه ا

  ينازعها جلد استها وتنازعه... وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت 
  وفينا نبي عنده الوحي واضعه... ظننتم بأني خفي الذي قد صنعتمو 

ثم إنه . إنما أهديت لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل، فهرب إلى خيبر وأرتد: فلما بلغها قالت
: ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذي وقال. ائط عليه فمات مرتدانقب بيتا ذات ليلة ليسرق فسقط الح

وذكر . وذكره الليث والطبري بألفاظ مختلفة. حديث حسن غريب، لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني
لبيد بن سهل كان زيد بن السمين و : ثم قيل. قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره، والقشري كذلك وزاد ذكر الردة

وذكره المهدوي، وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة له، فدل ذلك على إسلامه . كان لبيد مسلما: وقيل. يهوديين
   .وكان بشير رجلا منافقا يهجو أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وينحل الشعر غيره. عنده

وهذا . الشرع؛ إما بوحي ونص، أو بنظر جار على سنن الوحيمعناه على قوانين } بمِاَ أَراَكَ اللهُ {:قوله تعالى: الثانية
أصل في القياس؛ وهو يدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب؛ لأن االله تعالى أراه ذلك، وقد 

ا؛ لأن ضمن االله تعالى لأنبيائه العصمة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا قطع فيما رآه، ولم يرد رؤية العين هن
وفي الكلام إضمار، أي بما أراكه االله ، وفيه إضمار آخر، وامض الأحكام على ما عرفناك . بالعين الحكم لا يرى

  .من غير اغترار باستدلالهم
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فنهى االله عز . خصيما مخاصما اسم فاعل أيضا: اسم فاعل؛ وقيل} وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيماً {:قوله تعالى: الثالثة
وفي هذا دليل على أن النيابة عن . ول عن عضد أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجةوجل رس

ومشى الكلام في . فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز
عليه كمال المسلم، إلا في الموضع الذي أباحه  السورة على حفظ أموال اليتامى والناس؛ فبين أن مال الكافر محفوظ

  .االله تعالى

ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن : قال العلماء
وَلا {:وقوله} صِيماً وَلا تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَ {:هذا قد وقع على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وفيهم نزل قوله تعالى

والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من . }تجَُادِلْ عَنِ الذِينَ يخَْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ 
الحَْيَاةِ  هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنـْهُمْ فيِ {:أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله: أحدهما: المسلمين دونه لوجهين

نْـيَا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان حكما فيما بينهم، ولذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى : والآخر. }الد
  .غيره، فدل على أن القصد لغيره

  }وَاسْتَـغْفِرِ اللهَ إِن اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً {]١٠٦:[الآية

يستحيون من : وقيل. أي مستتر}وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ {:ستترون، كما قال تعالىأي ي}يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناسِ {
. أي بالعلم والرؤية والسمع، هذا قول أهل السنة} وَهُوَ مَعَهُمْ {ومعنى. الناس، وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار

} وَهُوَ مَعَهُمْ {لما قال: وما كان مثلها، قالوا هو بكل مكان، تمسكا ذه الآية: وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة
ثبت أنه بكل مكان، لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى االله عن قولهم، فإن هذه صفة الأجسام واالله تعالى متعال عن 

هو بذاته في :  قالحين} مَا يَكُونُ مِنْ نجَْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ راَبِعُهُمْ {:ألا ترى مناظرة بشر في قول االله عز وجل .ذلك
حكى ذلك ! تعالى االله عما يقولون. هو في قلنسوتك وفي حشوك وفي جوف حمارك: كل مكان فقال له خصمه

} مَا لا يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ {.قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. يقولون} يُـبـَيتُونَ {ومعنى. وكيع رضي االله عنه
  . مذهب مالك الشافعي: أي من الرأي والاعتقاد، كقولك}مِنَ الْقَوْلِ {.أي ما لا يرضاه االله لأهل طاعته

بمعنى } هَؤُلاءِ {:قال الزجاج. يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه} هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ {:قوله تعالى
هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ {.حاججتم} جَادَلْتُمْ {.الذين أمَْ مَنْ يَكُونُ {.استفهام معناه الإنكار والتوبيخ} فَمَنْ يجَُادِلُ اللهَ عَنـْ

لا أحد يقوم بأمرهم إذا أخذهم : والمعنى. القائم بتدبير الأمور، فاالله تعالى قائم بتدبير خلقه: الوكيل}عَلَيْهِمْ وكَِيلاً 
  .االله بعذابه وأدخلهم النار

  }ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً  وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ { -]١١٠:[الآية
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بأن }أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ {بأن يسرق}وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً {عرض االله التوبة على بني أبيرق ذه الآية، أي: قال ابن عباس
نزلت الآية في : وقال الضحاك. وبة لا ينفعيعني بالتوبة، فإن الاستغفار باللسان من غير ت}ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ {يشرك

إني لنادم فهل لي : شأن وحشي قاتل حمزة أشرك باالله وقتل حمزة، ثم جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال
  .الخلق المراد ذه الآية العموم والشمول لجميع: وقيل. الآية}وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ {:من توبة؟ فنزل

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ وكََانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً {-]١١١:[الآية وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فَإِنم{  

  }وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً فـَقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِيناً {-]١١٢:[الآية

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ {أي ذنبا}وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً {:قوله تعالى والكسب ما يجر به . أي عاقبته عائدة عليه}فإَِنم
  .الإنسان إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه به ضررا؛ ولهذا لا يسمى فعل الرب تعالى كسبا

إنما فرق : وقال الطبري. كرر لاختلف اللفظ تأكيدا  هما بمعنى واحد: قيل}وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً {:قوله تعالى
الخطيئة ما لم : وقيل. عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير

زلة الخطيئة الصغيرة، والإثم الكبيرة، وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته أهل النا: وقيل. تتعمده خاصة كالقتل بالخطأ
  .وغيرهم

 لأن معناها الإثم، أو. للإثم أو للخطيئة"به "والهاء في . قد تقدم اسم البريء في البقرة} ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً {:قوله تعالى
تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهي  } فـَقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبيِناً {.ترجع إلى الكسب: وقيل. لهما جميعا
والبهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك . }وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالاً مَعَ أثَْـقَالهِِمْ {:وقد قال تعالى. تكالمحمولا

؟ "أتدرون ما الغيبة:"وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال. بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء
إن كان فيه ما :"أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: قيل". كرك أخاك بما يكرهذ :"االله ورسوله أعلم؛ قال: قالوا

ته تا وتا وتانا إذا قال : يقال. وهذا نص؛ فرمي البريء ت له". تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ته
" بالضم"وت . ا دهش وتحيرإذ" بالكسر"ت الرجل : ويقال. وهو ات والمقول له مبهوت. عليه ما لم يفعله

باهت ولا : رجل مبهوت ولا يقال: لأنه يقال} فَـبُهِتَ الذِي كَفَرَ {:مثله، وأفصح منهما ت، كما قال االله تعالى
  .يت، قاله الكسائي

وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا  وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْهُمْ أَنْ يُضِلوكَ {-]١١٣:[الآية
كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ و

  }عَظِيماً 
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: بأن نبهك على الحق، وقيل}وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ {:والمعنى}هُ وَلوَْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُ {:قوله تعالى
عن الحق؛ لأم سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبرئ }لهَمَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْهُمْ أَنْ يُضِلوكَ {.بالنبوءة والعصمة

جل على رسوله عليه السلام بأن نبهه على ذلك وأعلمه ابن أبيرق من التهمة ويلحقها اليهودي، فتفضل االله عز و 
} وَمَا يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ {.لأم يعملون عمل الضالين، فوباله لهم راجع عليهم}وَمَا يُضِلونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ {.إياه

جئتك والشمس : الواو للحال، كقولك: قيلو . هذا ابتداء كلام}وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ {.لأنك معصوم
القضاء } وَالحِْكْمَةَ {.فالكلام متصل، أي ما يضرونك من شيء مع إنزال االله عليك القرآن طالعة؛
  . يعني من الشرائع والأحكام} وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تـَعْلَمُ {.بالوحي

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َ لَكُ { هُ ليُِبـَينهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يرُيِدُ اللذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ، وَيَـتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ . مْ، وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الوَالل
نْكُمْ، وَخُلِقَ يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُففَ عَ . يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيرُيِدُ الذِينَ يَـتبِعُونَ الشهَواتِ أَنْ تمَيِلُوا مَيْلاً عَظِيماً 

نْسانُ ضَعِيفاً     }الإِْ

يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم، ويطلعهم على ما في المنهج الذي يريده لحيام  -سبحانه- إن اللّه
الأفق الذي يحدثهم فيه، ليبين لهم حكمة ما . وهو يرفعهم إلى هذا الأفق - سبحانه- إنه يكرمهم. من خير ويسر

يريد اللّه ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تروا هذه الحكمة،  .إنه يريد أن يبين لهم: ليقول لهميشرعه لهم و 
وأن تتدبروها، وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليست معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما 

وهو تكريم للإنسان، يدرك مداه من   .كمة لكملا علة له ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتها وأهل لبيان هذه الح
} وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ { .يحسون حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، فيدركون مدى هذا التلطف الكريم

د في غاياته وهو منهج ثابت في أصوله، موجد في مبادئه، مطر . فهذا المنهج هو منهج اللّه الذي سنه للمؤمنين جميعا
ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمان على مدار . هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد. وأهدافه
بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى اللّه في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج اللّه في كل زمان  .القرون

وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه . لإيماني الموصولومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب ا
إنه من هذه الأمة المؤمنة باللّه، تجمعها آصرة المنهج الإلهي، على اختلاف الزمان والمكان، واختلاف . وطريقه

  .الأوطان والألوان وتربطها سنة اللّه المرسومة للمؤمنين في كل جيل، ومن كل قبيل
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ليأخذ بيدكم إلى التوبة من  ،يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ليرحمكم -سبحانه-فهو} لَيْكُمْ وَيَـتُوبَ عَ {
  .ليمهد لكم الطريق، ويعينكم على السير فيه. الزلل، والتوبة من المعصية

العلم . توجيهاتومن العلم والحكمة تجيء هذه ال. فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات}وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {
  .والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء. والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم. بنفوسكم وأحوالكم

وتكشف الآية الواحدة . }أَنْ تمَيِلُوا مَيْلاً عَظِيماً  وَيرُيِدُ الذِينَ يَـتبِعُونَ الشهَواتِ وَاللهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ {
، ويحيدون وحقيقة ما يريده بهم الذين يتبعون الشهواتالقصيرة عن حقيقة ما يريده اللّه للناس بمنهجه وطريقته، 

فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة  -وكل من يحيد عن منهج اللّه إنما يتبع الشهوات -عن منهج اللّه
  .تطاع، وانحراف وفسوق وضلال والالتزام، وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع، وشهوة

  .يريد أن يهديهم. فماذا يريد اللّه بالناس حين يبين لهم منهجه، ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم
وماذا يريد الذين يتبعون  .يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة. يريد أن يجنبهم المزالق

إم يريدون لهم أن يميلوا ميلا عظيما  للناس منابع ومذاهب لم يأذن ا اللّه، ولم يشرعها لعباده؟ الشهوات، ويزينون
ميدان : وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة. عن المنهج الراشد، والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم

حيدة، التي يحب اللّه أن يلتقي عليها الرجال والنساء وتحريم تنظيم الأسرة وتطهير اتمع وتحديد الصورة النظيفة الو 
ما عداها من الصور، وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون؛ في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده اللّه وما الذي 

  يريده الذين يتبعون الشهوات؟

ادة التنظيم، وإرادة التطهير، وإرادة التيسير، وإرادة وفيها إر . فأما ما يريده اللّه فقد بينته الآيات السابقة في السورة
وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل . الخير بالجماعة المسلمة على كل حال

يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح، من . ديني، أو أخلاقي، أو اجتماعي: عقال
وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر اللّه المؤمنين إياه، وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون  .أي لون كان

  . الشهوات

 .بيان رحمة اللّه بضعف الإنسان، فيما يشرعه له من منهج وأحكامواللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى 
  .والضرار حرج والمشقة والضرروالتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه، ومراعاة اليسر فيما يشرع له، ونفي ال

نْسانُ ضَعِيفاً { فأما في هذا اال الذي تستهدفه الآيات السابقة، وما فيها } يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُففَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الإِْ
 من تشريعات وأحكام وتوجيهات، فإرادة التخفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة، وتنظيم الاستجابة
لها وتصريف طاقتها في اال الطيب المأمون المثمر، وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن يكلف اللّه عباده عنتا 

وأما في اال  .في كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد
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ر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة بمراعاة فطرة الإنسان، وطاقته، العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البش
  ! ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال. وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية

ا ) ١١٠(رَحِيماً وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً { وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فَإِنم
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثمْاً ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً فـَقَدِ احْتَمَلَ ) ١١١(يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 

لَيْكَ وَرَحمْتَُهُ لهَمَتْ طائفَِةٌ مِنـْهُمْ أَنْ يُضِلوكَ وَما يُضِلونَ إِلا وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَ ) ١١٢(بُـهْتاناً وَإِثمْاً مُبِيناً 
لَمُ وكَانَ فَضْلُ اللهِ أنَْـفُسَهُمْ وَما يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلمَكَ ما لمَْ تَكُنْ تَـعْ 

  })١١٣(اً عَلَيْكَ عَظِيم

بأن هذا القرآن  -وحدها -وتشهد ،هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا، ولا تعرف لها البشرية شبيها
مهما ارتفع تصورهم، ومهما صفت أرواحهم، ومهما  -لأن البشر ،وهذا الدين لا بد أن يكون من عند اللّه

. ا المستوي الذي تشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من اللّهلا يمكن أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هذ - استقامت طبائعهم
إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها جعبتهم اللئيمة، على الإسلام 

في  .والمسلمين والتي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانبا منها ومن فعلها في الصف المسلم
الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ويؤلبون المشركين ويشجعون المنافقين، ويرسمون لهم الطريق ويطلقون 
الإشاعات ويظللون العقول ويطعنون في القيادة النبوية، ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون تفسيخ اتمع 

والإسلام ناشىء في المدينة، ورواسب  .يهاجموه من الخارجالمسلم من الداخل، في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ل
ووشائج القربي والمصلحة بين بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين  ،الجاهلية ما يزال لها آثارها في النفوس

في هذا الوقت الحرج، الخطر، الشديد  .واليهود أنفسهم، تمثل خطرا حقيقا على تماسك الصف المسلم وتناسقه
وعلى الجماعة المسلمة، لتنصف  ،كانت هذه الآيات كلها تتنزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  ،طورةالخ

 ُامه، وهم بيت من الأنصار في المدينةرجلا يهوديا، اوالأنصار يومئذ . م ظلما بسرقة ولتدين الذين تآمروا على ا
هذا الكيد الناصب من حوله، ومن حول الرسالة والدين  هم عدة الرسول صلى اللّه عليه وسلم وجنده، في مقاومة

قتادة بن  ،والقصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن نفرا من الأنصار .والعقيدة الجديدة
 ).رفاعة(فسرقت درع لأحدهم  ،غزوا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض غزواته ،النعمان وعمه رفاعة

فأتى صاحب الدرع رسول اللّه صلى . الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم بنو أبيرقفحامت 
وفي هذه الرواية أن بشيرا هذا   ،وفي رواية إنه بشير بن أبيرق. (إن طعمة بن أبيرق سرق درعي: اللّه عليه وسلم فقال

رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في  فلما!) كان منافقا يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب
 ،إني غيبت الدرع، وألقيتها في بيت فلان: وقال لنفر من عشيرته). اسمه زيد بن السمين(بيت رجل يهودي 

إن صاحبنا بريء، وإن الذي سرق : اللّه يا نبي: فانطلقوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا. وستوجد عنده
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فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس، وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه اللّه بك . وقد أحطنا بذلك علما. الدرع فلان
ولما عرف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الدرع وجدت في بيت اليهودي، قام فبرأ ابن أبيرق وعذره . يهلك

ر الدرع في بيت اليهودي إن قتادة بن وكان أهله قد قالوا للنبي صلى اللّه عليه وسلم قبل ظهو . على رؤوس الناس
فأتيت : قال قتادة! النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرموم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت

عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة «:فقال. رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكلمته
فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول اللّه صلى اللّه عليه : قال» ؟ينةعلى غير ثبت ولا ب

  .وسلم في ذلك
  : يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: فأتاني عمي رفاعة فقال

لْكِتابَ باِلحَْق لتَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ بمِا أَراكَ اللهُ، وَلا تَكُنْ لِلْخائنِِينَ إنِا أنَْـزلَْنا إلِيَْكَ ا{:فلم نلبث أن نزلت. اللّه المستعان
إِن {-أي مما قلت لقتادة-}واستغفر اللّه{أي محاميا ومدافعا ومجادلا عنهم : وخصيما - أي بني أبيرق-}خَصِيماً 

أي لو استغفروا اللّه  }رحيما{:إلى قوله تعالى- } ينَ يخَْتانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ وَلا تجُادِلْ عَنِ الذِ {. }اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً 
ا يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ {،لغفر لهم وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم{  

فلما نزل القرآن . }عَظِيماً  فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً {:إلى قوله. }وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ {. }إثما مبينا{:إلى قوله -
وكان شيخا قد  ،لما أتيت عمي بالسلاح: قال قتادة. أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة

يا ابن أخي هي في سبيل : في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال - أو عشي - عمي
وَمَنْ يُشاقِقِ الرسُولَ {:فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، فأنزل اللّه تعالى! صحيحافعرفت أن إسلامه كان  .اللّه

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نُـوَلهِ ما تَـوَل ، وَنُصْلِهِ جَهَنمَ  َ لَهُ الهْدُى، وَيَـتبِعْ غَيـْ هَ لا يَـغْفِ . وَساءَتْ مَصِيراً  مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَينالل رُ إِن
  .}وَمَنْ يُشْرِكْ باِللهِ فـَقَدْ ضَل ضَلالاً بعَِيداً . أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 

وإن كانت تبرئة بريء أمرا هائلا ثقيل  - إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء، تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاام
كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الهوى، ولا مع العصبية، . كانت أكبر من ذلكإنما   -الوزن في ميزان اللّه

كان هناك أكثر من سبب، لو كانت الاعتبارات  .ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال
كان هناك ! ا هذا المنهجولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليه ،الأرضية هي التي تتحكم وتحكم

يهود التي لا تدع سهما مسموما تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام  ،»يهودي«أن هذا المتهم  ،سبب واضح عريض
والذين قد يوجد هذا . الأنصار الذين آووا ونصروا. وكان هنالك سبب آخر وهو أن الأمر في الأنصار. وأهله

اختار اللّه ! بينما أن اتجاه الاام إلى يهودي، يبعد شبح الشقاق. ائنالحادث بين بعض بيوم ما يوجد من الضغ
للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول، وليعلمها به ما يريد لها أن  -سبحانه-هذا الحادث في هذا الظرف، ليقول فيه

ما يحرج، وتغطية ما  ولا للمهارة في إخفاء! ولا للسياسة! ولا للكياسة! ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة! تتعلم
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هنا كان الأمر ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة ا! ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية! يسوء
  .وكان هذا الجد هو أمر هذا المنهج الرباني وأصوله! جدا خالصا، لا يحتمل الدهان ولا التمويه

يجيء تقرير القواعد العامة  ،، والعتاب الشديد للمنافحين عنهم واادلينوبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمة
. القاعدة العادلة التي يعامل ا اللّه العباد. ولقاعدة الجزاء عامة. وللحساب عليها والجزاء. لهذه الفعلة وآثارها

وَمَنْ يَـعْمَلْ {:فيها  -خلق العدل  - هويطلب إليهم أن يحاولوا محاكاا في تعاملهم فيما بينهم، وأن يتخلقوا بخلق اللّ 
ا يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ . سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ، ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً  هُ . وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فَإِنموكَانَ الل

إا آيات ثلاث تقرر } ثمْاً ، ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً فـَقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتاناً وَإِثمْاً مُبِيناً وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِ . عَلِيماً حَكِيماً 
المبادئ الكلية التي يعامل ا اللّه عباده والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضا ا، ويعاملوا اللّه على أساسها 

التوبة على مصراعيه، وباب المغفرة على سعته وتطمع كل مذنب تائب الآية الأولى تفتح باب  .فلا يصيبهم السوء
والذي يعمل السوء يظلم . موجود للمغفرة والرحمة حيثما قصده مستغفر منيب -سبحانه-إنه .في العفو والقبول

حيم وعلى أية حال فالغفور الر . وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه ،ويظلم نفسه ،غيره
هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا . يستقبل المستغفرين في كل حين ويغفر لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين

   .حيثما جاءوا تائبين مستغفرين وجدوا اللّه غفورا رحيما! بوّاب
 تثير في كل قلب وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء، والتي. والآية الثانية تقرر فردية التبعة

  .والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره. الخوف من عمله وكسبه. شعور الخوف وشعور الطمأنينة
ا يَكْسِبُهُ عَلى نَـفْسِهِ { هُ عَلِيماً حَكِيماً . وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فَإِنمليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام،  } وكَانَ الل

. كما أنه ليست هناك كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها. الكنيسةكالتي تتحدث عنها تصورات 
والآية الثالثة تقرر تبعة . مطمئنة إلى أا لا تحاسب إلا على ما تكسب. وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب
وَمَنْ {:ر عليها الكلاموهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة التي يدو . من يكسب الخطيئة ثم يرمي ا البريء

  }يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثمْاً، ثمُ يَـرْمِ بِهِ برَيِئاً، فـَقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتاناً وَإِثمْاً مُبِيناً 
  وكأنما ،وقد احتملهما معه ،والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء. البهتان في رميه البريء

  . هما حمل يحمل
ولا يدع ارم يمضي ناجيا . لاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترحوذه القواعد الث

-وفي الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه ويضرب موعدا مع اللّه. إذا ألقى جرمه على سواه
بل يلجوا بلا استئذان فيجدون  .في كل لحظة للتائبين المستغفرين، الذين يطرقون الأبواب في كل حين - سبحانه

وأخيرا يمن اللّه على رسوله صلى اللّه عليه وسلم أن عصمه من الانسياق وراء المتآمرين المبيتين ! الرحمة والغفران
وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من  -فأطلعه على مؤامرام التي يستخفون ا من الناس ولا يستخفون ا من اللّه

وهي المنة على البشرية كلها،  ،تن عليه المنة الكبرى في إنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلمثم يم - القول
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  : ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على اللّه وأقرا للّه
هُمْ أَنْ يُضِلوكَ { . وَما يَضُرونَكَ مِنْ شَيْءٍ . إِلا أنَْـفُسَهُمْ  وَما يُضِلونَ . وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمْتَُهُ لهَمَتْ طائِفَةٌ مِنـْ

  .}وكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً . وَعَلمَكَ ما لمَْ تَكُنْ تـَعْلَمُ . وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ 
مما بذله أعداء هذا الرسول الكريم ليضلوه إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة، شتى الألوان والأنواع 

  .كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة  - سبحانه -ولكن اللّه. عن الحق والعدل والصواب
وسيرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  حافلة . وكان الكائدون المتآمرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة

يمتن عليه بفضله ورحمته هذه ويطمئنه في  - سبحانه -واللّه .المتآمرين وخيبتهم بتلك المحاولات ونجاته وهدايته وضلال
  .بفضل من اللّه ورحمة. الوقت ذاته أم لا يضرونه شيئا

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم ، وكشف 
وَأنَْـزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلمَكَ ما لمَْ تَكُنْ {:منة الرسالة ،تجيء المنة الكبرى. ةالحقيقة له وتعريفه بالمؤامر 

المنة التي ولد الإنسان معها . في هذه الأرض» الإنسان«وهي منة اللّه على } وكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً . تـَعْلَمُ 
المنة التي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف  .كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى» الإنسان«ا ونشأ . ميلادا جديدا

   .وذاق الإسلام وذاق الجاهلية -جاهلية الغابر والحاضر -الإسلام وعرف الجاهلية
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  مَا يَـفْتَحِ اللهُ لِلناسِ مِنْ رحَْمَةٍ 
  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

يحَُاجوكُمْ عِنْدَ رَبكُمْ  تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِن الهْدَُى هُدَى اللهِ أَنْ يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ أَوْ وَلاَ {
وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ  بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ  يَخْتَص ) ٧٣(قُلْ إِن الْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

  } )٧٤(الْعَظِيمِ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن حَسَدَ اليهود للمؤمنين وبَـغْيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وَباَلَ ذلك إنما يعود على أنفسهم، وهم لا 
: أي}ا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بِآياَتِ اللهِ وَأنَْـتُمْ تَشْهَدُونَ يَ {:ثم قال تعالى منكرا عليهم. يشعرون أم  ممكور م

تُمْ تـَعْلَمُونَ {تعلمون صدقها وتتحققون حقها : أي}ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْق باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْق وَأنَْـ
  .الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونهتكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى ا

هذه } رَهُ لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ وَقاَلَتْ طاَئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلذِي أنُزلَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النـهَارِ وَاكْفُرُوا آخِ {
م، وهو أم اشْتَوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار مكيدة أرادوها ليلْبسُوا على الضعفاء من الناس أمْر دينه

إنما رَدّهم إلى : ويُصَلّوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس
  .}لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ {:دينهم اطّلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا

لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم ولا تظهروا ما : أي}وَلا تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ {:ولهوق
  }قُلْ إِن الهْدَُى هُدَى اللهِ {:بأيديكم إلى المسلمين، فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال االله تعالى

، بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم من أتم الإيمان هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلىأي 
ما بأيديكم من صفة محمد  - أيها اليهود -الآيات البينات، والدلائل القاطعات، والحجج الواضحات، وَإنْ كتمتم

  .في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين
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لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين، : يقولون}تُمْ أَوْ يحَُاجوكُمْ عِنْدَ ربَكُمْ أَنْ يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِ{وقوله
يتخذوه حجة : فيتعلموه منكم، ويساووكم فيه، ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند االله، أي

قُلْ إِن الْفَضْلَ بيَِدِ {: قال االله تعالى. نيا والآخرةعليكم مما بأيديكم، فتقوم به عليكم الدلالة وتَـترَكب الحجةُ في الد
الأمورُ كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يَمُنّ على من يشاء بالإيمان والعلم : أي}اللهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ 
ره غشاوة، ضل من يشاء ويعُمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصوالتصور التام، ويُ 

  .وله الحجة والحكمة

من الفضل  -أيها المؤمنون -اختصكم: أي}وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  يَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ . وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {
به لأحمد   بما لا يحَُد ولا يوُصَف، بما شرف به نبيكم محمدًا صلى االله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم

  .الشرائع

  
  :ويقول الإمام القرطبي

أَنْ يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ أوَْ يحَُاجوكُمْ  إِن الْهُدَى هُدَى اللهِ وَلا تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ {٧٣: الآية
  }مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  عِنْدَ رَبكُمْ قُلْ إِن الْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ يُـؤْتيِهِ 

هذا ي، وهو من كلام اليهود بعضهم لبعض، أي قال ذلك الرؤساء } وَلا تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ {:قوله تعالى
ومجاهد  فروي عن الحسن. وهذه الآية أشكل ما في السورة. من قول يهود خيبر ليهود المدينة: وقال السدي. للسفلة

أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأم لا حجة لهم فإنكم أصح منهم 
في موضع خفض، أي بأن يحاجوكم أي باحتجاجهم، أي لا تصدقوهم في ذلك فإم لا " يحاجوكم"و" أن"و. دينا

. من التوراة والمن والسلوى وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل} تُمْ أَنْ يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِ{.حجة لهم
المعنى ولا : وقيل. اعتراض بين كلامين} إِن الهْدَُى هُدَى اللهِ {، وقوله}أوَْ يحَُاجوكُمْ {مؤخرا بعد " أن يؤتى"فيكون 

فهام أيضا تأكيد للإنكار الذي قالوه أنه لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالمد على الاست
لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ أي : يؤتى أحد مثل ما أتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم

يا : وأن يحاجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين، فقل: وتقدير الآية. لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالكلام على نسقه
إِلا {يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله عز وجل: وقال الفراء. مد إن الهدى هدى االله ونحن عليهمح

، أي إن البيان الحق هو بيان االله عز }قُلْ إِن الهْدَُى هُدَى اللهِ {ثم قال لمحمد صلى االله عليه وسلم} لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ 
لها خطابا للمؤمنين من االله تعالى على جهة التثبيت لقلوم والتشحيذ لبصائرهم؛ وجل ويحتمل أن تكون الآية ك
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لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا والمعنى . لئلا يشكّوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم
ينكم عند ربكم من خالفكم تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدين، ولا تصدقوا أن يحاجكم في د

إن اليهود قالوا إنا نحاج عند ربنا : قال الضحاك. الهدى هدى االله وإن الفضل بيد االله، فإن أو يقدر على ذلك
إن {قل يا محمد : والمعنى. من خالفنا في ديننا؛ فبين االله تعالى أم هم المدحضون المعذبون وأن المؤمنين هم الغالبون

بالباطل فيقولون نحن أفضل  - يعني اليهود } يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكمالهدى هدى االله إن 
  . منكم

  : فيه قولان} قُلْ إِن الْهُدَى هُدَى اللهِ {:قوله تعالى
 إن الهدى إلى الخير والدلالة إلى االله عز وجل بيد االله جل ثناؤه يؤتيه أنبياءه، فلا تنكروا أن يؤتى أحد: أحدهما

قل إن : والقول الآخر. }إِن الْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ {:سواكم مثل ما أوتيتم، فإن أنكروا ذلك فقل لهم
  . الهدى هدى االله الذي آتاه المؤمنين من التصديق بمحمد صلى االله عليه وسلم لا غيره

ابن . أي بنبوته وهدايته؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما }ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  وَاللهُ  يَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ {٧٤: الآية
، أجمل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف: قال أبو عثمان". من يشاء"بالإسلام والقرآن : جريج

  }وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن : هم لبعضوكان أهل الكتاب يقول بعض
وفعل }وَلا تُـؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ {:وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم. دينهم

إلا لمن تبع دينكم، ولا تفضوا بأسراركم إلا لهؤلاء  أي ولا تطمئنوا. الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمئنان والثقة
وهنا يوجه اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى اللّه وأن من لا يفيء  !دون المسلمين

ردا على  ويجيء هذا التقرير} قُلْ إِن الهْدُى هُدَى اللهِ {:إليه لن يجد الهدى أبدا في أي منهج ولا في أي طريق
تحذيرا للمسلمين من تحقيق } آمِنُوا باِلذِي أنُْزلَِ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النهارِ وَاكْفُرُوا آخِرهَُ لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ {:مقالتهم

م وإنما هو الضلال والكفر ما يريده . فلا هدى إلا هداه وحده. فهو الخروج من هدى اللّه كله. الهدف اللئيم
يجيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها، ثم يمضي يعرض بقية . هؤلاء الماكرون

وَلا {:ذا يعللون قولهم }أَنْ يُـؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أوُتيِتُمْ، أَوْ يحُاجوكُمْ عِنْدَ رَبكُمْ {:تآمرهم بعد هذا التقرير المعترض
. فهو الحقد والحسد والنقمة أن يؤتي اللّه أحدا من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب. }مَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ تُـؤْمِنُوا إِلا لِ 

وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين واطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب، ثم ينكروا، عن 
ويعلم الجماعة  -ويوجه اللّه سبحانه رسوله الكريم ليُعلِمهم! هذا الدين، ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند اللّه
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، يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ قُلْ إِن الْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ {: حقيقة فضل اللّه حين يشاء أن يمن على أمة برسالة وبرسول -المسلمة
وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب } الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  ، وَاللهُ ذُويَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ . وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

في غير أهل الكتاب بعد ما خاسوا بعهدهم مع اللّه ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل وتخلوا 
كتاب اللّه بينهم، وخلت   عن الأمانة التي ناطها اللّه م وتركوا أحكام كتام وشريعة دينهم وكرهوا أن يتحاكموا إلى

فضلا منه . عندئذ سلم القيادة، وناط الأمانة، بالأمة المسلمة. قيادة البشرية من منهج اللّه وكتابه ورجاله المؤمنين
وَاللهُ ذُو {.سعة في فضله وعلم بمواضع رحمتهعن } يَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ { .}وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ {.ومنة
وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلا في كتاب، وبالخير ممثلا في رسالة، وبالرحمة ممثلة في . }ضْلِ الْعَظِيمِ الْفَ 

  .رسول
  .فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار اللّه لهم، واختصاصه إياهم ذا الفضل

  .زم، ودافعوا عنه في صرامة ويقينواستمسكوا به في إعزاز وحرص، وأخذوه بقوة وع

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة فاطر
 زيِزُ الْحَكِيمُ مَا يَـفْتَحِ اللهُ لِلناسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَ {
)٢({.  

  
  :يقول الإمام ابن كثير

: قال الإمام أحمد. ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منعه يخبر تعالى أن
كتب معاوية إلى المغيرة : قال -مولى المغيرة بن شعبة -حدثنا علي بن عاصم، حدثنا مغيرة، أخبرنا عامر، عن وراد

إني سمعت رسول االله : فدعاني المغيرة فكتبت إليه .اكتب لي بما سمعتَ من رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن شعبة
إله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على   لا:"صلى االله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال

يل ، وسمعته ينهى عن ق"كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ 
  .وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وعن وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومَنْع وهَات

وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه 
. وملء ما شئت من شيء بعدسمع االله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء والأرض :"من الركوع يقول

اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا . أحقّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد ،اللهم أهلَ الثناء واد
  ". ينفع ذا الجَدّ منك الجدّ 
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: يونس[} دْكَ بخَِيرٍْ فَلا راَد لِفَضْلِهِ وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللهُ بِضُر فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُِ {:وهذه الآية كقوله تعالى
   .ولهذا نظائر كثيرة]. ١٠٧

  
  :ويقول الإمام القرطبي

زيِزُ مَا يَـفْتَحِ اللهُ للِناسِ مِنْ رَحمَْةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَ {]٢:[الآية
  }الحَْكِيمُ 
على لفظ } فَلا ممُْسِكَ {وأجاز النحويون في غير القرآن}  مَا يَـفْتَحِ اللهُ للِناسِ مِنْ رَحمَْةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَاَ{:لىقوله تعا

" بالرفع"} مَا يَـفْتَحِ اللهُ للِناسِ مِنْ رَحمَْةٍ {وأجازوا} وَمَا يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لهَا{وأجازوا. على المعنى} لها{و} ما{
ما يأتيهم به االله : وقيل. أي إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير االله. بمعنى الذي} ما{ن تكو 

: هو الدعاء : وقيل. من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله
ولفظ الرحمة يجمع ذلك إذ هي منكرة للإشاعة : قلت .من توفيق وهداية: وقيل. من توبة: ابن عباس. قاله الضحاك

  . والإام، فهي متناولة لكل رحمة على البدل، فهو عام في جميع ما ذكر
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  .}الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  ما يَـفْتَحِ اللهُ للِناسِ مِنْ رَحمَْةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَا، وَما يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ، وَهُوَ {

وحين تستقر هذه الصورة في . في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة اللّه التي ختم ا الآية الأولى
  .قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعا

وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات . اوات والأرض وتصله بقوة اللّهإا تقطعه عن شبهة كل قوة في السم
وتغلق في وجهه كل . وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب اللّه. والأرض وتصله برحمة اللّه

  .طريق في السماوات والأرض وتشرع له طريقه إلى اللّه

العد ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه ورحمة اللّه تتمثل في مظاهر لا يحصيها 
وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما  ،وتكوينه، وتكريمه بما كرمه وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته

ويجدها من يفتحها اللّه له في كل . ورحمة اللّه تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح. لا يعلمه وهو كثير
يجدها في نفسه، وفي مشاعره، ويجدها فيما حوله، . شيء، وفي كل وضع، وفي كل حال، وفي كل مكان

ويفتقدها من يمسكها اللّه . وحيثما كان، وكيفما كان، ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو الحرمان
ده الناس علامة عنه في كل شيء، وفي كل وضع، وفي كل حالة، وفي كل مكان، ولو وجد كل شيء مما يع
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تحفها  -وما من محنة. حتى تنقلب هي بذاا نقمة -يمسك اللّه معها رحمته -وما من نعمة !الوجدان والرضوان
ويعالج أيسر . فإذا هي هوادة ويسر -برحمة اللّه -ويعالج أعسر الأمور. حتى تكون هي بذاا نعمة -رحمة اللّه

ويعبر . ويخوض ا المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام. ة وعسرفإذا هي مشق - وقد تخلت رحمة اللّه -الأمور
لا . إنما الضيق في إمساكها دون سواه. ولا ضيق مع رحمة اللّه! بدوا المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار

لو ولا وسعة مع إمساكها و . ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن، أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك
فمن داخل النفس برحمة اللّه تتفجّر ينابيع السعادة والرضا . تقلب الإنسان في أعطاف النعيم، وفي مراتع الرخاء

هذا الباب  !ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة. والطمأنينة
فهو الفرج والفسحة . فلا عليك. سد جميع المسالكتُ وصد جميع النوافذ، و غلق جميع الأبواب، وتُ فتح وتُ وحده يُ 

وهو الضيق والكرب . وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع. واليسر والرخاء
ويضيق العيش، وتخشن الحياة، ويشوك . ويضيق السكن. هذا الفيض يفُتح، ثم يضيق الرزق! والشدة والقلق والعناء

ثم يفيض الرزق ويقبل كل  ،كوهذا الفيض يمسَ . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة. فلا عليك. ضجعالم
المال والولد، والصحة والقوة، والجاه والسلطان، تصبح ! وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء. فلا جدوى. شيء

ذا فتح اللّه أبواب رحمته كان فيها السكن فإ. مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة اللّه
  .والراحة والسعادة والاطمئنان

ويمسك رحمته، فإذا . فإذا هو متاع طيب ورخاء وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة - مع رحمته -يبسط اللّه الرزق
يكون معه التلف هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد 

فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر  -مع رحمته -ويمنح اللّه الذرية .بإفراط أو استهتار
ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء، وسهر بالليل وتعب . في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر اللّه

ويمسك نعمته فإذا . فإذا هي نعمة وحياة طيبة، والتذاذ بالحياة -مع رحمته -ةويهب اللّه الصحة والقو ! بالنهار
الصحة والقوة بلاء يسلطه اللّه على الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح، ويدخر 

  ! السوء ليوم الحساب

ولا يصعب القياس على هذه . كل حالوالجماعات كالآحاد، والأمم كالأفراد، في كل أمر وفي كل وضع، وفي  
ولكن شعورك بوجودها هو . فرحمة اللّه تضمك وتغمرك وتفيض عليك! ومن رحمة اللّه أن تحس برحمة اللّه! الأمثال
والعذاب هو العذاب في . وثقتك ا وتوقعها في كل أمر هو الرحمة. ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة. الرحمة

إنِهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ {.وهو عذاب لا يصبه اللّه على مؤمن أبدا. سك منها أو شكك فيهااحتجابك عنها أو يأ
عليه  -وجدها إبراهيم. ورحمة اللّه لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال. }اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ 

عليه  -ووجدها يونس. ب كما وجدها في السجنفي الج -عليه السّلام -ووجدها يوسف. في النار - السّلام
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في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة  -عليه السّلام -ووجدها موسى. في بطن الحوت في ظلمات ثلاث - السّلام
ووجدها أصحاب الكهف في . ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه

. }فَأْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ ربَكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ {:فقال بعضهم لبعض. الدورالكهف حين افتقدوها في القصور و 
ووجدها كل من آوى . ووجدها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبوما ويقصون الآثار

كل مظنة في رحمة، قاصدا باب اللّه وحده إليها يأسا من كل ما سواها، منقطعا عن كل شبهة في قوة، وعن  
  .دون الأبواب

ومن ثم فلا مخافة من أحد، . ومتى أمسكها فلا مرسل لها. متى فتح اللّه أبواب رحمته فلا ممسك لهاثم إنه 
إنما . ولا رجاء في أحد ولا مخافة من شيء، ولا رجاء في شيء، ولا خوف من فوت وسيلة، ولا رجاء مع الوسيلة

وَهُوَ الْعَزيِزُ {.والأمر مباشرة إلى اللّه. وما يمسك اللّه فلا مرسل. ما يفتح اللّه فلا ممسك. اللّه هي مشيئة
. ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك. يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. }الحَْكِيمُ 

ساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي وما بين الناس ورحمة اللّه إلا أن يطلبوها مباشرة منه، بلا و 
  .ثقة وفي استسلام

آية واحدة ! أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هذه الآية في الضمير؟
لا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات  ترسم للحياة صورة جديدة وتنشئ في الشعور قيما لهذه الحياة ثابتة وموازين لا تز و 

صورة ! كلها، ذهبت أم جاءت، كبرت أم صغرت، جلت أم هانت، كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء
واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم 

. ون رحمة اللّه حين يمسكها، ولا يمسكوا حين يفتحهاولو تضافر عليها الإنس والجن، وهم لا يفتح. والاعتبارات
  }وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {

الفئة التي صُنعت . وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام
شاء اللّه أن ينشئ من عقيدة وتصور،  على عين اللّه بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة، تنشئ في الأرض ما

وقيم وموازين، ونظم وأوضاع، وتقر في الأرض ما شاء اللّه أن يقر من نماذج الحياة الواقعة التي تبدو لنا اليوم  
  . كالأساطير والأحلام

في  لقد واجهتني هذه الآية. ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد للّه على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية
واجهتني في لحظة جفاف روحي، وشقاء نفسي، وضيق . هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة

وأن . ويسر اللّه لي أن أطلع منها على حقيقتها. واجهتني في ذات اللحظة. بضائقة، وعسر من مشقة
قها لا معنى حقيقة أذو . تسكب حقيقتها في روحي كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه في كياني
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وقد . تقدم نفسها لي تفسيرا واقعيا لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا فكانت رحمة بذاتها. أدركه
ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها، وتنزل بحقيقتها اردة، . ومررت ا من قبل كثيرا. قرأا من قبل كثيرا

ولكن لقد . إنه لم يتغير شيء مما حولي! فانظر كيف تكون.  يفتحهانموذجا من رحمة اللّه حين.. هأنذا : وتقول
إا نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود، كالحقيقة الكبرى  !تغير كل شيء في حسي
رين عن نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ولكنه قلما يقدر على تصويرها، أو نقلها للآخ. التي تتضمنها هذه الآية

وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي . وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها. طريق الكتابة
. وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق. في حياتي

آية من القرآن تفتح كوة من . آية من آياته إنها رحمة اللّه يفتح اللّه بابها ويسكب فيضها في! وأنا في مكاني
وتشق طريقا ممهودا إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين وفي . وتفجر ينبوعا من الرحمة. النور

  .هدى ورحمة للمؤمنين. اللهم منزل هذا القرآن. اللهم حمدا لك. نبضة قلب وفي خفقة جنان
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  لَهُ وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْ 
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة هود
  

أَلا تَـعْبُدُوا إِلا اللهَ إِننيِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ) ١(الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَياَتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ {
وَإِنْ  وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ هِ يمُتَـعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إِليَْ ) ٢(

أَلاَ إِنـهُمْ ) ٤(إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ٣(تَـوَلوْا فإَِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ كَبِيرٍ 
مٌ بِذَاتِ الصدُورِ دُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ يَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ إنِهُ عَلِييَـثـْنُونَ صُ 

   })٦(هَا كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَ ) ٥(

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  .قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، وباالله التوفيق
هذا . عنىهي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها، فهو كامل صورة وم: أي} أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُ فُصلَتْ {:وأما قوله

  .معنى ما روي عن مجاهد، وقتادة، واختاره ابن جرير
  .من عند االله الحكيم في أقواله، وأحكامه، الخبير بعواقب الأمور: أي}مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ {:وقوله

وَمَا أَرْسَلْنَا {:تعالى ، كما قالنزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة االله وحده لا شريك له: أي}أَلا تـَعْبُدُوا إِلا اللهَ {
وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا {:، قال]٢٥: الأنبياء[}مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلَِيْهِ أنَهُ لا إلَِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

  ].٣٦: النحل[}أَنِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغُوتَ 
إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما : أي}نيِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ إنِ {:وقوله

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صعد الصفا، فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب، : جاء في الحديث الصحيح
ما جربنا عليك  : فقالوا" يلا تصبحكم، ألستم مصدقي؟فاجتمعوا، فقال يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خ

  ".فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد:"قال. كذبا
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: أي} وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا ربَكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ يمُتَـعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى {:وقوله
لاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى االله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على وآمركم با

في الدار الآخرة، : أي}وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى {في الدنيا: أي}يمُتَـعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا{ذلك،
مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً {:قاله قتادة، كقوله

وإنك لن تنفق :"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لسعد: وقد جاء في الصحيح ]٩٧: النحل[}كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
حدثت عن المسيب بن : وقال ابن جرير ".ي امرأتكجِرْت ا، حتى ما تجعل في فَ◌ِ  أُ نفقة تبتغي ا وجه االله، إلا

من عمل : قال}وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ {:شريك، عن أبي بكر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن مسعود في قوله
 كان عملها في الدنيا فإن عوقب بالسيئة التي. تبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسناتسيئة كُ 

ثم . خذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسناتبقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب ا في الدنيا أُ 
  .هلك من غلب آحاده أعشاره: يقول
امر االله تعالى، وكذب هذا ديد شديد لمن تولى عن أو } وَإِنْ تـَوَلوْا فإَِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ كَبِيرٍ {:وقوله

وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ {معادكم يوم القيامة،: أي}إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ {،رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة
وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه، وانتقامه من أعدائه، وإعادة الخلائق يوم القيامة، وهذا : أي}قَدِيرٌ 
  .الترهيب، كما أن الأول مقام ترغيب مقام

يُـعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  أَلا إِنـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورُهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ يَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا{
رواه . بفروجهم، وحال وقاعهم، فأنزل االله هذه الآية كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء: قال ابن عباس } الصدُورِ 

، }نوني صُدُورهُميثْ أَلا إِنـهُمْ {:البخاري من حديث ابن جُريَْج، عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ
 أَلا{:الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي أو يتخلى فيستحيي فنزلت: ثنون صدورهم؟ قالييا أبا عباس، ما : فقلت
يعني به الشك في االله، وعمل : في تفسير هذه الآية وقال ابن عباس في رواية أخرى .}ثْنوني  صُدُورهُميإِنـهُمْ 

أي أم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئًا أو عملوه، يظنون : السيئات، وكذا روي عن مجاهد، والحسن، وغيرهم
يَـعْلَمُ مَا {أم حين يستغشون ثيام عند منامهم في ظلمة الليل،أم يستخفون من االله بذلك، فأعلمهم االله تعالى 

يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر : أي} وَمَا يُـعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ {:من القول}يُسِرونَ 
  : وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة . والسرائر

  ...ليخفى ، فمهما يُكتم  االله يَـعْلم... مُن االله ما في نفوسكمفَلا تَكْتُ 
  ليوم حساب ، أو يُـعَجل فَـيـُنْقمِ ... يؤُخَر فيوضَع في كتاب فَـيُدخَر

لمه بالجزئيات، وبالمعاد وبالجزاء، وبكتابة الأعمال في فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعِ 
  .الصحف ليوم القيامة
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أخبر تعالى أنه : }نْ دَابةٍ فيِ الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِ {
يَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا {، وأنهمتكفل بأرزاق المخلوقات، من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها، وبريها

وقال علي بن أبي  .يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض، وأين تأوي إليه من وكرها، وهو مستودعها: أي} عَهَاوَمُسْتـَوْدَ 
   .حيث تموت}وَمُسْتـَوْدَعَهَا{ حيث تأوي،: أي}وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا{:، عن ابن عباسهطلحة وغير 

  
  :ويقول الإمام القرطبي

. في موضع رفع نعت لكتاب}أُحْكِمَتْ آياَتهُُ {.بمعنى هذا كتاب} كِتَابٌ {.تقدم القول فيه} الر{:قوله تعالى
والإحكام . علت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطلجُ قول قتادة؛ أي }أُحْكِمَتْ آياَتهُُ {وأحسن ما قيل في معنى

ها  أي لم ينسخ: وقال ابن عباس. ظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خللمنع القول من الفساد، أي نُ 
وقد يقع اسم . عل ناسخا غير منسوخوعلى هذا فالمعنى؛ أحكم بعض آياته بأن جُ . كتاب، بخلاف التوراة والإنجيل

بالأمر }أحُْكِمَتْ آياَتهُُ {:وقال الحسن وأبو العالية. أكلت طعام زيد؛ أي بعض طعامه: الجنس على النوع؛ فيقال
أحكمها االله من الباطل، ثم فصلها بالحلال : وقال قتادة. والعقاببالوعد والوعيد والثواب }ثمُ فُصلَتْ {.والنهي
حكمت جملة، ثم بينت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث أُ : مجاهد. والحرام
وقرأ عكرمة . دبرأنزلت نجما نجما لتت" فصلت:"وقيل. جمعت في اللوح المحفوظ، ثم فصلت في التنزيل: وقيل. وغيرها

بكل كائن وغير  }خَبِيرٍ {.أي محكم للأمور}حَكِيمٍ {. أي من عند}مِنْ لَدُنْ {.مخففا أي حكمت بالحق" فصلت"
  .كائن

قال . أي بألا؛ أي أحكمت ثم فصلت بألا تعبدوا إلا االله: قال الكسائي والفراء} أَلا تـَعْبُدُوا إِلا اللهَ {:قوله تعالى
إنِنيِ {.أمر رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا االله: قيل. أحكمت ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا االلهلئلا؛ أي : الزجاج

. بالرضوان والجنة لمن أطاعه} وَبَشِيرٌ {.ف من عذابه وسطوته لمن عصاهمخو أي } نَذِيرٌ {.أي من االله}لَكُمْ مِنْهُ 
 إنني لكم منه نذير؛ أي االله نذير لكم من عبادة غيره، كما هو من قول االله أولا وآخرا؛ أي لا تعبدوا إلا االله: وقيل
ركُُمُ اللهُ نَـفْسَهُ {:قال ٢٨: آل عمران[}وَيحَُذ.[  

: قال الفراء. أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة} ثمُ توُبوُا إِليَْهِ {.عطف على الأول} أَنِ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ {:قوله تعالى
استغفروه من سالف : وقيل. او؛ أي وتوبوا إليه؛ لأن الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفارهنا بمعنى الو " ثم"

. الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين: قال بعض الصلحاء. ذنوبكم، وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم
هي السبب إليها؛ فالمغفرة أول في إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة : وقيل

يمُتَـعْكُمْ مَتَاعاً {.ويحتمل أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر، وتوبوا إليه من الكبائر. المطلوب وآخر في السبب
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هذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أي يمتعكم بالمنافع ثم سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما } حَسَناً 
وقال سهل بن . يمتعكم يعمركم؛ وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه أمتع االله بك ومتع: وقيل. ن أهلك قبلكمفعل بم
إِلىَ أَجَلٍ {.هو القناعة بالموجود، وترك الحزن على المفقود: وقيل. المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق: عبداالله
والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمر مخوف، . خول الجنةد: وقيل. القيامة: وقيل. هو الموت: قيل} مُسَمّىً 

وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربَكُمْ ثمُ {:مما يكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وكرا؛ والأول أظهر لقوله في هذه السورة
. وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمى] ٥٢: هود[}قُـوةً إِلىَ قُـوتِكُمْ توُبوُا إلِيَْهِ يُـرْسِلِ السمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيزَدِكُْمْ 

: وقيل. يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عملهأي } وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ {.واالله أعلم
ترجع إلى " فضله" :أي الجنة، وهي فضل االله؛ فالكناية في قوله" فضله"ويؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته 

هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه، أو عمل يعمله بيده أو رجله، أو ما تطوع به : وقال مجاهد. االله تعالى
وَإِنْ تـَوَلوْا فَإِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ  {.، يؤتيه ذلك إذا آمن، ولا يتقبله منه إن كان كافرافضل االلهمن ماله فهو 

يجوز أن يكون " تولوا"و: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره: وقيل. أي يوم القيامة، وهو كبير لما فيه من الأهوال} كَبِيرٍ 
ويجوز أن يكون مستقبلا حذفت منه إحدى التاءين . وإن تولوا فقل لهم إني أخاف عليكم: ماضيا ويكون المعنى

  .قل لهم إن تتولوا فإني أخاف عليكم: والمعنى

  .من ثواب وعقاب} وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {.أي بعد الموت}إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ {:له تعالىقو 

أخبر عن معاداة المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم } أَلا إِنـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ {:قوله تعالى
أي يطووا على عداوة المسلمين ففيه هذا } يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ {. أحوالهموالمؤمنين، ويظنون أنه تخفي على االله

نزلت في الأخنس بن . يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه: الحذف، قال ابن عباس
ه بقلبه على شريق، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنطق، يلقى رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يجب، وينطوي ل

قال : وقيل. يثنوا على ما فيها من الكفر: وقال الحسن. شكا وامتراء} يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ {:وقال مجاهد. ما يسوء
كان : وقيل. المنافقون إذا غلقنا أبوابنا، واستغشينا ثيابنا، وثنينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآية

اره في الطعن على المسلمين، وبلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخفي على االله بعضهم ينحني على بعض يس
  .أي ليتواروا عنه؛ أي عن محمد أو عن االله} ليَِسْتَخْفُوا{:تعالى

أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره، : قال قتادة. أي يغطون رؤوسهم بثيام} أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ {
  .وأضمر في نفسه همه واستغشى ثوبه،

في موضع رفع؛ " دابة"زائدة و" من"نفي و" ما"} وَمَا مِنْ دَابةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُـهَا{:قوله تعالى
كل ما : ، أي من االله رزقها؛ يدل عليه قول مجاهد"من"بمعنى " على"} إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا{.وما دابة: التقدير
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رفع بالابتداء، وعند " رزقها. "وعدا منه حقا: وقيل. أي فضلا لا وجوبا" على االله: "وقيل. ا من رزق فمن االلهجاءه
هي : وقيل. الكوفيين بالصفة؛ وظاهر الآية العموم ومعناها الخصوصي؛ لأن كثيرا من الدواب هلك قبل أن يرزق

أنه سبحانه أخبر برزق : روحها؛ ووجه النظم به قبل وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت ،عامة في كل دابة
والدابة كل حيوان ! ؟الجميع، وأنه لا يغفل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم

ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك؛ . والرزق حقيقته ما يتغذى به الحي، ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده. يدب
إن اللبن الذي في : البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأا مالكة لعلفها؛ وهكذا الأطفال ترزق اللبن ولا يقال لأن

وليس لنا في السماء ملك؛ ولأن الرزق لو  ] ٢٢: الذاريات[}وَفيِ السمَاءِ رزِْقُكُمْ {:وقال تعالى. الثدي ملك للطفل
يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال؛ لأن العبد لا يأكل كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن 

الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو : من أين تأكل؟ وقال: وقيل لبعضهم. إلا رزق نفسه
ا إن االله يرزق الكلب أفلا يرزق أب! سبحانه االله واالله أكبر: من أين تأكل؟ فقال: وقيل لأبي أسيد .خالق الأرزاق

االله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ : من عند االله؛ فقيل له: من أين تأكل؟ فقال: وقيل لحاتم الأصم!. أسيد
يا هذا الأرض له والسماء له؛ فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض؛ ! كأن ماله إلا السماء: فقال

  : وأنشد

  الخلق في العسر واليسر ورازق هذا... وكيف أخاف الفقر واالله رازقي 
  وللضب في البيداء والحوت في البحر... تكفل بالأرزاق للخلق كلهم 

أن الأشعريين أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر : بإسناده عن زيد بن أسلم" نوادر الأصول"وذكر الترمذي الحكيم في 
ذلك وقد أرملوا من الزاد، فأرسلوا رجلا في نفر منهم، لما هاجروا وقدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

منهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يسأله، فلما انتهى إلى باب رسول االله صلى االله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه 
ما : فقال الرجل} ا كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَ {الآية

أبشروا : ؛ فرجع ولم يدخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فقال لأصحابهالأشعريون بأهون الدواب على االله
أتاكم الغوث، ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فوعده؛ فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان 

لو أنا رددنا هذا الطعام إلى : ا مملوءة خبزا ولحما فأكلوا منها ما شاؤوا، ثم قال بعضهم لبعضمن قصعة بينهيحملا
اذهبا ذا الطعام إلى رسول االله صلى االله عليه : رسول االله صلى االله عليه وسلم ليقضي به حاجته؛ فقالوا للرجلين

يا رسول االله ما رأينا طعاما : االله صلى االله عليه وسلم فقالوا وسلم فإنا قد قضينا منه حاجتنا، ثم إم أتوا رسول
فأخبروه أم أرسلوا صاحبهم، فسأله رسول " ما أرسلت إليكم طعاما:"أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به؛ قال

قكموه ذلك شيء رز :"االله صلى االله عليه وسلم فأخبره ما صنع، وما قال لهم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  " .االله
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أي الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ } وَمُسْتـَوْدَعَهَا{.أي من الأرض حيث تأوي إليه} وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا{:قوله تعالى
حيث تموت " ومستودعها. "أيام حياا" مستقرها:"وقال الربيع بن أنس. رضي االله عنهما ابن عباسقاله مقسم عن 

يعلم : "وقيل . في الصلب" ومستودعها"في الرحم " مستقرها:"ابن عباسبير عن وقال سعيد بن ج. وحيث تبعث
حَسُنَتْ {:في القبر ؛ يدل عليه قوله تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار" ومستودعها. "في الجنة أو النار" مستقرها

أي في اللوح } كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ {].٦٦ :انالفرق[} سَاءَتْ مُسْتـَقَراًّ وَمُقَاماً {]٧٦: الفرقان[}مُسْتـَقَراًّ وَمُقَاماً 
  .المحفوظ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وهي تتضمن عرض الحقائق  -التي يتوسط القصص بينها وبين التعقيب - هذا الدرس الأول من السورة يمثل المقدمة 
والاعتقاد  ،اللّه وحده بلا شريك توحيد الدينونة للّه الواحد بلا منازع، وعبادة: الأساسية في العقيدة الإسلامية

مع  .في البعث والقيامة للحساب والجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء
تعريف الناس بربهم الحق وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون من حولهم وبيان حقيقة الألوهية 

وتوكيد الدينونة للّه في الآخرة كالدينونة له سبحانه في الحياة . ريةوحقيقة العبودية، ومقتضاهما في حياة البش
  .الدنيا

كذلك تتضمن هذه المقدمة بيانا لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول كما تتضمن تسلية وترويحا للرسول صلى اللّه عليه 
عليه وسلم يواجهها في تلك وسلم في وجه العناد والتكذيب، والتحدي والمكابرة، التي كان رسول اللّه صلى اللّه 

أن يأتوا بعشر سور مثله  ،المشركين ذا القرآن الذي يكذبون به مع تحدي. الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة
المؤمنة معه ذا التحدي  والفئة وتثبيت الرسول صلى االله عليه وسلم -كما يزعمون أن هذا القرآن مفترى  -مفتريات

  !المشركين من االله وبذلك العجز من

وهم . ومع هذا التحدي ديد قاصم للمكذبين بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون
ثم  !ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو أيسر من عذاب الآخرة ،الذين لا يطيقون أن تنزع منهم رحمة االله في الدنيا
 ؛يتمثل فيه موقف المكذبين ذا القرآن من أحزاب المشركين ؛يجسم هذا التهديد في مشهد من مشاهد القيامة

. ويتبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الأليم المصحوب بالخزي والتشهير والتنديد والتأنيب
ومشهد  .الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكريم :وفي الصفحة المقابلة من المشهد

 ،مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع{على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير - مصور للفريقين
  .}؟أفلا تذكرون ؟هل يستويان مثلا
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  تقرير مجموعة من الحقائق الإعتقادية: الدرس الأول

 ،إنني لكم منه نذير وبشير ،ألا تعبدوا إلا االله. آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{
وإن تولوا  ،يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ،وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه

  }وهو على كل شيء قدير. إلى االله مرجعكم. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير

جزاء االله في الدنيا  .عبودية الله وحده بلا شريكال .إثبات الوحي والرسالة :إا جملة الحقائق الاعتقاديه الأساسية
وعودة الجميع إلى االله عصاة  ،جزاء االله في الآخرة للمكذبين .والآخرة لمن يهتدون داه ويتبعون منهجه للحياة

  .وطائعين 

كيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن ح{:خبره ،مبتدأ :راء. لام. ألف: قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود
 !وهم عن شيء من مثله عاجزون ،وهذا الكتاب المؤلف من مثل هذه الأحرف هو الذي يكذبون به. }خبير

وكل معنى فيها وكل توجيه  ،كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة  ،دقيقة الدلالة ،حكمت آياته فجاءت قوية البناءأُ 
ومنسقة ذات نظام  ،بينها ولا تضارب متناسقة لا اختلاف. وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم ،مطلوب

أما من  .وكل منها له حيز بمقدار ما يقتضيه ،مبوبة وفق موضوعاا ،فهي مقسمة وفق أغراضها ،صلتثم فُ . واحد
. }من لدن حكيم خبير{:وليس هو الرسول ،فهو االله سبحانه ،ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ،أحكمها

لا  ،على النحو الذي أنزل على الرسول ،هكذا جاءت من لدنه. عن خبرة فصلهويُ  ،كم الكتاب عن حكمةيحُ 
  .تغيير فيها ولا تبديل 

فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع . }أن لا تعبدوا إلا االله{:إنه يذكر أمهات العقيدة وأصولها؟ وماذا تضمنت
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا {.نذارة وبشارة وما تضمنته من ،فهي الرسالة.  }إنني لكم منه نذير وبشير{.والطاعة

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت  {.إلى التوحيد والدينونة ،فهي العودة إلى االله من الشرك والمعصية. }إليه
فهو . }وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير{.فهو الجزاء للتائبين المستغفرين. }كل ذي فضل فضله

  .فهي الرجعة إلى االله في الدنيا والآخرة. }إلى االله مرجعكم{.الوعيد للمتولين
  .فهي المقدرة المطلقة والسلطان الشامل. }وهو على كل شيء قدير{

فهذه هي القضايا الهامة التي جاء ليقررها ويقيم عليها بناءه كله بعد . أو هو آيات الكتاب ،هذا هو الكتاب
  .قبل أن يقرر هذه القواعد ،وأن يقيم نظاما للبشر ،رضوما كان لدين أن يقوم في الأ .تقريرها

وبين تحرير البشرية من عقال الوهم  ،فتوحيد الدينونة الله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة
ا يمكن أن وم  .وللوسطاء عند االله من خلقه ،أو استعبادها للأرباب المتفرقة ونزوام ،والخرافة والسلطان الزائف
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إلا حين يتفرد االله سبحانه  ،ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة التي أكرمهم ا االله ،يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق
  .ويتجرد منها العبيد في كل صورة من الصور ،بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية

ولايزيد في ملكه شيئا طاعة . العصاة وطغيان الطغاةلا ينقص في ملكه شيئا عصيان . واالله سبحانه غني عن العالمين
ولكن البشر هم أنفسهم الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير االله من . الطائعين وعبادة العابدين

وهذا ما يقرر  .من العبودية للعبيد ويتحررون ،وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون الله وحده ،عباده
كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  {:ذه السورة الكريمة أنه موضوع كتاب اللّه وفحواهمطلع ه

  }أَلا تـَعْبُدُوا إِلا اللهَ 

وكل شك في أن هذا من عند اللّه،  . والإقرار بالرسالة أساس للتصديق ذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها
كما أن الإقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريده اللّه . فيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضميرك

  . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق بالدينونة للّه من مصدر واحد، هو هذا المصدر. من البشر
  .ره بالإثم ورغبته في التوبةوالاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه، وشعو 
ولا توبة بغير هذين الدليلين، . والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب، والأخذ في مقابله في أعمال الطاعة

  .فهما الترجمة العملية للتوبة، وما يتحقق وجودها الفعلي، الذي ترجى معه المغفرة والقبول

وهما عنصرا الترغيب والترهيب، اللذان علم اللّه من . هما قوام الرسالة، وقوام التبليغوالبشرى للتائبين والوعيد للمتولين 
والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة، ! طبيعة البشر أما الحافز القوي العميق

جزاءه فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا  وأن الخير الذي تدعو إليه الرسالات هو غاية الحياة ومن ثم لا بد أن يلقى
وتمضي الحياة على سنتها في . فجزاؤه مضمون في العالم الآخر، الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر لها

إنما هو الحافز  -كما يعتقد بعض الناس  -فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا للثواب في الآخرة فحسب . طريق الخير
على أن يراعى في هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاته، إنما . والحافز على إصلاحها وإنمائها. الخير في الحياة الدنياعلى 

هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ اللّه فيه من روحه، وكرمه على كثير من خلقه، ورفعه عن درك 
  .ن ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياتهالحيوان لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوا

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمة المفصلة، بعد توحيد الدينونة للّه، وإثبات الرسالة 
رد طيبة والعمل الصالح ليس مج. وهما بدء الطريق للعمل الصالح. الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة ،من عنده

إنما هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح، من بناء وعمارة ونشاط ونماء . في النفس وشعائر مفروضة تقام
والمتاع الحسن قد . }وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يمُتَـعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمى، {:والجزاء المشروط. وإنتاج

. أما في الآخرة فهو بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر. كون بالكم في هذه الحياة الدنيايكون بالنوع كما ي
  }وَيُـؤْتِ كُل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ {.فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة
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تاع الحسن في وأرى أا عامة في الدنيا والآخرة، على النحو الذي فسرنا به الم. خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة
يجده رضى نفسيا . وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل. الدنيا وهو متحقق في جميع الأحوال

  .وارتياحا شعوريا، واتصالا باللّه وهو يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلى اللّه
} وَإِنْ تـَوَلوْا فَإِني أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ كَبِيرٍ {.أما جزاء اللّه له بعد ذلك فهو فضل من اللّه وسماحة فوق الجزاء

فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف إلى . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين ،هو عذاب يوم القيامة
في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة وإن كان المرجع إلى اللّه  .}إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ {:ويقوي هذا ما بعده. اليوم الموعود

  ولكن جرى التعبير القرآني على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا . وفي كل حالة
وهذه كذلك تقوّي هذا المعنى، لأن التلويح بالقدرة على كل شيء، مناسب للبعث } وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {

إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم وبعد ! الذي كانوا يستبعدونه ويستصعبونه
يمضي السياق يعرض كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات، عندما يقدمها لهم النذير البشير، ويصور الوضع  ،خبير

ويكشف عن العبث . الحسي الذي يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثني صدورهم للتخفي
تلك المحاولة وعلم اللّه يتابعهم في أخفى أوضاعهم وكل دابة في الأرض مثلهم يشملها العلم اللطيف  في

أَلا حِينَ يَسْتـَغْشُونَ ثيِابَـهُمْ يَـعْلَمُ ما يُسِرونَ وَما يُـعْلِنُونَ، إِنهُ عَلِيمٌ . أَلا إِنـهُمْ يَـثـْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنْهُ {:الدقيق
. }كُل فيِ كِتابٍ مُبِينٍ . وَما مِنْ دَابةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُها، وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرها وَمُسْتـَوْدَعَها. ذاتِ الصدُورِ بِ 

ويا لها من رهبة غامرة، وروعة ! والآيتان الكريمتان تستحضران مشهدا فريدا ترجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره
اهرة، حين يتصور القلب البشري حضور اللّه سبحانه  وإحاطة علمه وقهره بينما أولئك العبيد الضعاف يحاولون ب

  .الاستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله
ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يسمعهم كلام 

. نون صدورهم ويطأطئون رؤوسهم استخفاء من اللّه الذي كانوا يحسون في أعماقهم أنه قائل هذا الكلاماللّه فيث
ولا يكمل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة، واللّه الذي أنزل هذه ! وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان

في صورة مرهوبة، وهم في  -طريقة القرآنيةعلى ال -ويصور هذا المعنى. الآيات معهم حين يستخفون وحين يبرزون
حين يأوون إلى فراشهم، ويخلون إلى أنفسهم، والليل لهم ساتر، وأغطيتهم لهم  ،وضع خفي دقيق من أوضاعهم

  .يعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون. ذلك فاللّه معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر ومع. ساتر

وهذه صورة أخرى . }فيِ الأَْرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقهُا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرها وَمُسْتـَوْدَعَها كُل فيِ كِتابٍ مُبِينٍ  وَما مِنْ دَابةٍ {
هذه الدواب، وكل ما تحرك على الأرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة . من صور العلم الشامل المرهوب

التي تملأ وجه البسيطة، وتكمن في باطنها، وتخفى في دروا ومسارا، ما من وهامة، ما من دابة من هذه الدواب 
دابة من هذه الدواب التي لا يحيط ا حصر ولا يكاد يلم ا إحصاء، إلا وعند اللّه علمها، وعليه رزقها، وهو يعلم 

ق لكل فرد من أفراد هذا ويزيد على مجرد العلم، تقدير الرز . أين تستقر وأين تكمن، من أين تجيء وأين تذهب
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وقد أوجب . وهذه درجة أخرى، الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من اللّه .الحشد الذي يعجز عن تصوره الخيال
فأودع هذه الأرض القدرة . اللّه سبحانه على نفسه مختارا أن يرزق هذا الحشد الهائل الذي يدب على هذه الأرض

جميعا، وأودع هذه المخلوقات القدرة على الحصول على رزقها من هذا المودع في  على تلبية حاجات هذه المخلوقات
وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة اللّه ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقه ا . الأرض في صورة من صوره

ا فرديا مقدرا لا يأتي وليس المقصود أن هناك رزق. وخلق هذه المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها
وإلا فأين الأسباب التي أمر اللّه ! بالسعي، ولا يتأخر بالقعود، ولا يضيع بالسلبية والكسل، كما يعتقد بعض الناس

وكيف  بالأخذ ا، وجعلها جزاءا من نواميسه؟ وأين حكمة اللّه في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات؟
إن  ل المقدر لها في علم اللّه، وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا اال؟تترقى الحياة في مدارج الكما

. مقدر من اللّه في سننه التي ترتب النتاج على الجهد. وهذا الرزق مذخور في هذا الكون. هذا حق. لكل مخلوق رزقا
سماء والأرض تزخران بالأرزاق ولكن ال. فلا يقعدن أحد عن السعي وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة

 .حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة اللّه التي لا تحابي أحدا، ولا تتخلف أو تحيد. الكافية لجميع المخلوقات
  .إلا أنه يختلف في النوع والوصف. إنما هو كسب طيب وكسب خبيث، وكلاهما يحصل من عمل وجهد
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  بقلب سليم

  :رة الشعراءيقول االله سبحانه وتعالى في سو 

وَاغْفِرْ لأَِبيِ إِنهُ كَانَ مِنَ ) ٨٥(وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنةِ النعِيمِ ) ٨٤(وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآَْخِريِنَ {
عَثوُنَ ) ٨٦(الضالينَ   لا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِ ) ٨٨(يَـوْمَ لاَ يَـنـْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ ) ٨٧(وَلاَ تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

)٨٩({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

. هو اللب: وقال عكرمة. وهو العلم: قال ابن عباس .وهذا سؤال من إبراهيم، عليه السلام، أن يؤتيه ربه حُكْما
اجعلني مع الصالحين في الدنيا : أي} وَأَلحْقِْنيِ باِلصالحِِينَ {:وقوله. هو النبوة: وقال السدي. هو القرآن: وقال مجاهد

وفي الحديث في . قالها ثلاثا" اللهم الرفيق الأعلى:"والآخرة، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم عند الاحتضار
  ".اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبدلين: الدعاء
قتدى بي في الخير،  ذكرَ به ، ويُ واجعل لي ذكراً جميلا بعدي أُ : أي } قٍ فيِ الآخِريِنَ وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ صِدْ {:وقوله

 -  ١٠٨: الصافات[}سَلامٌ عَلَى إِبْـراَهِيمَ كَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ . وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ فيِ الآخِريِنَ {:كما قال تعالى
وهو كقوله : قال مجاهد. الثناء الحسن: يعني}صِدْقٍ فيِ الآخِريِنَ وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ {:قال مجاهد، وقتادة ].١١٠
نْـيَا وَإنِهُ فيِ الآخِرةَِ لَمِنَ الصالحِِينَ {:تعالى نَاهُ أَجْرَهُ فيِ الد يَا حَسَنَةً {:، وكقوله]٢٧: العنكبوت[}وَآتَـيـْ نْـ نَاهُ فيِ الد وَآتـَيـْ

  ].١٢٢: النحل[}وَإنِهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصالحِِينَ 
أنعم عَلي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من : أي}وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثَةِ جَنةِ النعِيمِ {:وقوله

  .ورثة جنة النعيم
، وهذا مما رجَعَ عنه ]٤١: إبراهيم[}ي ربَـنَا اغْفِرْ ليِ وَلِوَالِدَ {:كقوله}وَاغْفِرْ لأبيِ إِنهُ كَانَ مِنَ الضالينَ {:وقوله

َ لَهُ أنَهُ {:إبراهيم، عليه السلام، كما قال تعالى ا تَـبـَيناهُ فَـلَموَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـراَهِيمَ لأبيِهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِي
قَدْ  {:وقد قطع االله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه، فقال ].١١٤: التوبة[}لِيمٌ عَدُو للِهِ تَـبـَرأَ مِنْهُ إِن إبِْـراَهِيمَ لأواهٌ حَ 

 ِا بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَممِذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إنهِ كَفَرْناَ بِكُمْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْـرَاهِيمَ وَالا تـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل
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نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََدًا حَتى تُـؤْمِنُوا باِللهِ وَحْدَهُ إِلا قَـوْلَ إبِْـراَهِيمَ وَ  نـَنَا وَبَـيـْ  لأبيِهِ لأسْتـَغْفِرَن لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ بَدَا بَـيـْ
  ].٤: الممتحنة[}مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ 

   .أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم: أي}وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْعَثُونَ {:وقوله

فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُونَ {:وقوله } وَلا بَـنُونَ {:لا يقي المرء من عذاب االله ماله، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا: أي}يَـوْمَ لا يَـنـْ
وإخلاص الدين له، والتبري من الشرك؛ ولهذا ولو افتدى بمِنَْ في الأرض جميعا، ولا ينفعُ يومئذ إلا الإيمانُ باالله، 

القلب السليم أن يعلم : قال محمد بن سيرين .سالم من الدنس والشرك: أي}إِلا مَنْ أَتَى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ {:قال
  .أن االله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يبعث مَنْ في القبور

  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }رَب هَبْ ليِ حُكْماً وَأَلحِْقْنيِ باِلصالحِِينَ {]٨٣:[الآية

  }وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآخِريِنَ {]٨٤:[الآية

  }وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنةِ النعِيمِ {]٨٥:[الآية

  }وَاغْفِرْ لأَبيِ إِنهُ كَانَ مِنَ الضالينَ {]٨٦:[الآية

عَثوُنَ  وَلا تخُْزِنيِ {]٨٧:[الآية   }يَـوْمَ يُـبـْ

فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُونَ {]٨٨:[الآية    }يَـوْمَ لا يَـنـْ

  }إِلا مَنْ أتََى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ {]٨٩:[الآية

. معرفة بك وبحدودك وأحكامك؛ قال ابن عباس} حُكْماً }{رَب هَبْ ليِ حُكْماً وَأَلحِْقْنيِ باِلصالحِِينَ {:قوله تعالى
أي } وَأَلحْقِْنيِ باِلصالحِِينَ {.نبوة ورسالة إلى الخلق: وقال الكلبي. ما وعلما ؛ وهو راجع إلى الأولفه: وقال مقاتل

  .بأهل الجنة: وقال ابن عباس. بالنبيين من قبلي في الدرجة
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الثناء وخلد  هو: قال ابن عطية. هو الثناء الحسن: قال مجاهد}وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآخِريِنَ {:قوله تعالى
المكانة بإجماع المفسرين ؛ وكذلك أجاب االله دعوته، وكل أمة تتمسك به وتعظمه، وهو على الحنيفية التي جاء ا 

أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق  : وقال القشيري. محمد صلى االله عليه وسلم
س أحد يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم إلا وهو يصلي على إبراهيم وقد فعل االله ذلك إذ لي: قلت .كل أحد

والمراد باللسان  .والصلاة دعاء بالرحمة. وخاصة في الصلوات، وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات
العرب ا عن  وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة، وقد تكني: قال القتبي. القول، وأصله جارحة الكلام

لا بأس أن يحب } وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآخِريِنَ {:روى أشهب عن مالك قال قال االله عز وجل. الكلمة
وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ {:رى في عمل الصالحين، إذا قصد به وجه االله تعالى؛ وقد قال االله تعالىثنى عليه صالحا ويُ الرجل أن يُ 

 ةً مِنيحمَْنُ وُدّاً {:وقال] ٣٩: هط[}محََبالحَِاتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصال أي حبا في ] ٩٦: مريم[}إِن
على استحباب اكتساب ما } وَاجْعَلْ ليِ لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآخِريِنَ {:قلوب عباده وثناء حسنا، فنبه تعالى بقوله

قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح : لعربيقال ابن ا. يورث الذكر الجميل
  .الحديث" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:"الذي يكسب الثناء الحسن، قال النبي صلى االله عليه وسلم

لا أسأل جنة ولا : ا، وهو يرد قول بعضهمدعاء بالجنة وبمن يرثه} وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنةِ النعِيمِ {:قوله تعالى
كان أبوه وعده في الظاهر أن يؤمن به فاستغفر له لهذا، فلما بان أنه لا } وَاغْفِرْ لأَِبيِ إِنهُ كَانَ مِنَ الضالينَ {.نارا

أي لا تفضحني على رؤوس } عَثُونَ وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـب ـْ{.أي المشركين}إنِهُ كَانَ مِنَ الضالينَ {.يفي بما قال تبرأ منه
  . الأشهاد، أو لا تعذبني يوم القيامة

فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُونَ {:قوله تعالى الأعوان؛ لأن } وَلا بَـنُونَ {:والمراد بقوله. أي يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا}يَـوْمَ لا يَـنـْ
إِلا مَنْ أتََى {.والد إبراهيم، أي لم ينفعه إبراهيم ذكر البنين لأنه جرى ذكر: الابن إذا لم ينفع فغيره متى ينفع؟ وقيل

هو استثناء من غير الجنس، أي : وقيل. هو استثناء من الكافرين؛ أي لا ينفعه ماله ولا بنوه} اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 
لذي إذا سلم سلمت الجوارح، وخص القلب بالذكر  لأنه ا. ينفعه لسلامة قلبه} إِلا مَنْ أتََى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ {لكن

من الشك والشرك، فأما الذنوب فليس يسلم : واختلف في القلب السليم فقيل. وإذا فسد فسدت سائر الجوارح
القلب السليم الصحيح هو قلب المؤمن؛ : وقال سعيد بن المسيب. منها أحد؛ قال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين

هو : وقال أبو عثمان السياري] ١٠: البقرة[}فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ {:االله تعالىلأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال 
وهذا القول يجمع شتات : قلت .السليم الخالص: وقال الضحاك. القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة

قال االله . أعلم الأقوال بعمومه وهو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة، والمتصف بالأوصاف الجميلة؛ واالله
القلب السليم أن يعلم أن االله حق، : وقال محمد بن سيرين]. ٨٤: الصافات[} إِذْ جَاءَ رَبهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ {:تعالى

  . وأن الساعة قائمة، وأن االله يبعث من في القبور
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

والإقرار بتصريفه للبشر في  ،د اللّه رب العالمينتوحي: وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة
وهي العناصر التي ينكرها . والبعث والحساب بعد الموت وفضل اللّه وتقصير العبد ،أدق شؤون حيام على الأرض

ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد ، يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع  .قومه، وينكرها المشركون
وَاغْفِرْ  .وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنةِ النعِيمِ . وَاجْعَلْ ليِ لِسانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِريِنَ . ب هَبْ ليِ حُكْماً وَأَلحِْقْنيِ باِلصالحِِينَ رَ {

عَثُونَ . لأَِبيِ إِنهُ كانَ مِنَ الضالينَ  فَعُ مالٌ وَلا. وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ   } بَـنُونَ ، إِلا مَنْ أتََى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَـوْمَ لا يَـنـْ

إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى . والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض ولا حتى صحة البدن
والذي ذاق فهو يطلب المزيد والذي . ودعاء القلب الذي عرف اللّه فأصبح يحتقر ما عداه. تحركه مشاعر أصفى

أعطني الحكمة التي أعرف ا القيم الصحيحة  }رَب هَبْ ليِ حُكْماً {.اف في حدود ما ذاق وما يريديرجو ويخ
. يقولها إبراهيم النبي الكريم الأواه الحليم }وألحقني بالصالحين{.والقيم الزائفة، فأبقى على الدرب يصلني بما هو أبقى

ويا للحرص على مجرد اللحاق ! ويا للخوف من تقلب القلوب! ويا للإشفاق من التقصير! ويا للتحرج! فيا للتواضع
دعوة . }وَاجْعَلْ ليِ لِسانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِريِنَ {!بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين! بالصالحين

يأتون أخيرا لسان  فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له فيمن .تدفعه إليها الرغبة في الامتداد، لا بالنسب ولكن بالعقيدة
إذ يرفع . ولعلها هي دعوته في موضع آخر. صدق يدعوهم إلى الحق، ويردهم إلى الحنيفية السمحاء دين إبراهيم

وَمِنْ ذُريتِنا أمُةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَأرَنِا . ربَنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَينِْ لَكَ {:قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول
لُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ، وَيُـعَلمُهُمُ . ناسِكَنا، وَتُبْ عَلَيْنا، إِنكَ أنَْتَ التـوابُ الرحِيمُ مَ  هُمْ يَـتـْ ربَنا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْ

وحقق دعوته، وجعل له لسان صدق  وقد استجاب اللّه له،. }الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ، وَيُـزكَيهِمْ، إِنكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
وكانت الاستجابة بعد . في الآخرين، وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

هي في عرف الناس أمد طويل، وهي عند اللّه أجل معلوم، تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة  ،آلاف من السنين
أن يلحقه بالصالحين، بتوفيقه إلى العمل  -من قبل -وقد دعا ربه. }نْ وَرثَةَِ جَنةِ النعِيمِ وَاجْعَلْنيِ مِ {.المستجابة فيه

. }وَاغْفِرْ لأَِبيِ إِنهُ كانَ مِنَ الضالينَ { .وجنة النعيم يرثها عباد اللّه الصالحون. الصالح، الذي يسلكه في صفوفهم
ولكنه كان قد وعده أن . م من أبيه من غليظ القول وبالغ التهديدذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم عليه السّلا

وقد بين القرآن فيما بعد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى وقرر أن . يستغفر له، فوفى بوعده
ن القرابة ليست قرابة وعرف أ }فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه{إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه 

فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة . وهذه إحدى مقومات التربية الإسلامية الواضحة. النسب ، إنما هي قرابة العقيدة
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فإذا قطعت هذه الصلة أنبتت سائر الوشائج . في اللّه، ولا تقوم صلة بين فردين من بني البشر إلا على أساسها
  .معها صلة ولا وشيجةوكانت البعدى التي لا تبقى 

فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ، إِلا مَنْ أتََى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ { عَثُونَ، يَـوْمَ لا يَـنـْ ونستشف من قولة إبراهيم عليه . }وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ
عَثُونَ {السّلام وخشيته من الخزي أمامه، مدى شعوره ول اليوم الآخر ومدى حيائه من ربه،  }وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ {كما نستشف من قوله. وهو النبي الكريم ،وخوفه من تقصيره إِلا مَنْ أتََى اللهَ بِقَلْبٍ يَـوْمَ لا يَـنـْ
فليست هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا . وإدراكه كذلك لحقيقة القيم. مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم }سَلِيمٍ 
وصفائه من  ،إخلاص القلب كله للّه، وتجرده من كل شائبة، ومن كل مرض، ومن كل غرض. الإخلاصقيمة 

فَعُ مالٌ وَلا {تجعل له قيمة ووزنا  فهذه سلامته التي. وخلوه من التعلق بغير اللّه ،الشهوات والانحرافات يَـوْمَ لا يَـنـْ
يتكالب عليها المتكالبون في الأرض وهي لا تزن شيئا في  ولا ينفع شيء من هذه القيم الزائلة الباطلة، التي }بَـنُونَ 

  !الميزان الأخير

  

  يقول االله تعالى في سورة الصافات

بْـراَهِيمَ { ) ٨٥(إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَاذَا تَـعْبُدُونَ ) ٨٤( إِذْ جَاءَ ربَهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) ٨٣(وَإِن مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ
   })٨٧(فَمَا ظنَكُمْ بِرَب الْعَالَمِينَ ) ٨٦(ةً دُونَ اللهِ ترُيِدُونَ أئَفِْكًا آَلهَِ 

  
  :يقول الإمام ابن كثير

أي من شيعة نوح ( من أهل دينه: يقول}وَإِن مِنْ شِيعَتِهِ لإبْـرَاهِيمَ {:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس
  .على منهاجه وسنته: وقال مجاهد. )عليه السلام

حدثنا أبو : وقال ابن أبي حاتم .يعني شهادة أن لا إله إلا االله: قال ابن عباس} جَاءَ ربَهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  إِذْ {
يعلم أن االله : ما القلب السليم؟ قال: قلت لمحمد بن سِيرين: سعيد الأشَجّ، حدثنا أبو أسامة، عن عَوْف

  .سليم من الشرك: وقال الحسن .ي القبورحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يبعث من ف
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  :ويقول الإمام القرطبي

لإِبْـرَاهِيمَ، إِذْ جَاءَ رَبهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، إِذْ قَالَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَاذَا تَـعْبُدُونَ { ٨٣: الآية ، أإَِفْكاً آلهِةًَ وَإِن مِنْ شِيعَتِهِ َ
  }مْ بِرَب الْعَالَمِينَ، فَـنَظَرَ نَظْرَةً فيِ النجُومِ، فَـقَالَ إِني سَقِيمٌ، فَـتـَوَلوْا عَنْهُ مُدْبِريِنَ دُونَ اللهِ تُريِدُونَ، فَمَا ظنَكُ 

. أي على منهاجه وسنته: وقال مجاهد. أي من أهل دينه: قال ابن عباس}  وَإِن مِنْ شِيعَتِهَِ لإِبْـراَهِيمَ {:قوله تعالى
. عوان، وهو مأخوذ من الشياع، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقدالشيعة الأ: قال الأصمعي

وعلى . على هذا لمحمد عليه السلام} شيعته{فالهاء في . المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم: وقال الكلبي والفراء
  .الأول لنوح وهو أظهر، لأنه هو المذكور أولا

سألت محمد بن : وقال عوف الأعرابي. مخلص من الشرك والشكأي } قَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَاءَ ربَهُ بِ {:قوله تعالى
وذكر الطبري عن غالب القطان وعوف وغيرهما . الناصح الله عز وجل في خلقه: سيرين ما القلب السليم ؟ فقال

فهنيئا له، وإن  إن عذبه االله فبذنبه، وإن غفر له ! مسكين أبو محمد: عن محمد بن سيرين أنه كان يقول للحجاج
  . كان قلبه سليما فقد أصاب الذنوب من هو خير منه

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أإفكا آلهة دون اللّه . إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم{
  }تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟

. وبينهما صلة من العقيدة والدعوة والطريق ،نقلة من نوح إلى إبراهيم. هذا هو افتتاح القصة، والمشهد الأول فيها
ولكنه المنهج الإلهي الواحد، الذي يلتقيان عنده  ،فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين

  .ويرتبطان به ويشتركان فيه

وهي صورة } إذ جاء ربه بقلب سليم{:ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير
والتعبير . وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل في سلامة قلبه. تتمثل في مجيئه لربه. الاستسلام الخالص

ومع أنه يتضمن صفات  . بالسلامة تعبير موح مصور لمدلوله، وهو في الوقت ذاته بسيط قريب المعنى واضح المفهوم
إلا أنه يبدو بسيطا غير معقد، ويؤدي معناه بأوسع مما تؤديه هذه  ،اءة والنقاوة، والإخلاص والاستقامةكثيرة من البر 

  .وتلك إحدى بدائع التعبير القرآني الفريد! الصفات كلها مجتمعات
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قة من استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصاد. وذا القلب السليم، استنكر ما عليه قومه واستبشعه
وهو  }إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أإفكا آلهة دون اللّه تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟{:تصور ومن سلوك

ماذا؟ فإن ما » ماذا تعبدون؟« ،فيهتف م هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد. يراهم يعبدون أصناما وأوثانا
إنما هو الإفك . وما يعبده الإنسان في شبهة من حق! عابدون تعبدون ليس من شأنه أن يعبد، ولا أن يكون له

أإفكا آلهة دون اللّه {:فهل أنتم تقصدون إلى الإفك قصدا وإلى الافتراء عمدا. والافتراء الذي لا شبهة فيه ،المحض
ظنكم  فما{:وما هو تصوركم للّه؟ وهل يهبط وينحرف إلى هذا المستوي الذي تنكره الفطرة لأول وهلة }تريدون؟

وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة، وهي تطلع على الأمر البين الذي يصدم . }برب العالمين؟
  .الحس والعقل والضمير
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 هِ حَقوَعْدَ الل فاَصْبِرْ إِن  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة غافر

لُغُوا أَشُدكُمْ ثمُ لتَِكُونوُا شُيُوخًا هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثمُ مِنْ { نُطْفَةٍ ثمُ مِنْ عَلَقَةٍ ثمُ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمُ لتَِبـْ
لُغُوا أَجَلاً مُسَمى وَلَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ  ضَى أمَْرًا هُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ فإَِذَا قَ ) ٦٧(وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفى مِنْ قَـبْلُ وَلتَِبـْ

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  ٦٨(فَإِنم({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وقد بين . والأوثان قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن االله ينهى أن يُـعْبَد أحد سواه من الأصنام والأنداد: يقول تعالى
كُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمُ مِنْ نطُْفَةٍ ثمُ مِنْ عَلَقَةٍ ثمُ يخُْرجُِكُمْ هُوَ الذِي خَلَقَ {:تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله

لُغُوا أَشُدكُمْ ثمُ لتَِكُونوُا شُيُوخًا هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها، وحده لا شريك له، وعن : أي}طِفْلا ثمُ لتَِبـْ
من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم، بل : أي}تـَوَفى مِنْ قَـبْلُ وَمِنْكُمْ مَنْ ي ـُ{أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله،

َ لَكُمْ وَنقُِر فيِ الأرْحَامِ مَا {: تسقطه أمه سقطا، ومنهم من يتوفى صغيرا، وشابا، وكهلا قبل الشيخوخة، كقوله لنِبُـَين
  .قال ابن جريج ، تتذكرون البعث} قِلُونَ وَلعََلكُمْ تـَعْ {:وقال هاهنا] ٥: الحج[}نَشَاءُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى

اَ يَـقُولُ {هو المتفرد بذلك، لا يقدر على ذلك أحد سواه،: أي}هُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ {:ثم قال فإَِذَا قَضَى أمَْراً فَإِنم
  .لا يخالف ولا يمانع، بل ما شاء كان لا محالة: أي}لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

} يُصْرَفُونَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ال هِ أَنىبوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ) ٦٩(ذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آَياَتِ الل ذِينَ كَذال
ارِ يُسْجَرُونَ فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ الن ) ٧١(إِذِ الأَْغْلاَلُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسلاَسِلُ يُسْحَبُونَ ) ٧٠(فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ 

مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلوا عَنا بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَـبْلُ شَيْئًا  ) ٧٣(ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ ) ٧٢(
) ٧٥(بِغَيرِْ الحَْق وَبمِاَ كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ  ذَلِكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأَْرْضِ ) ٧٤(كَذَلِكَ يُضِل اللهُ الْكَافِريِنَ 

يِنَ  مَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر٧٦(ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَن({   
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ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات االله، ويجادلون في الحق والباطل، كيف تُصرّف عقولهم : يقول تعالى
بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا{إلى الضلال،عن الهدى  ذِينَ كَذهذا } فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ {من الهدى والبيان،: أي}ال

: المرسلات[}وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَذبِينَ {:ديد شديد، ووعيد أكيد، من الرب، جل جلاله، لهؤلاء، كما قال تعالى
١٥.[  

متصلة بالأغلال، بأيدي الزبانية يسحبوم على وجوههم ، تارة : أي}الأغْلالُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسلاسِلُ  إِذِ {:وقوله
هَذِهِ جَهَنمُ التيِ {:، كما قال}فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ . يُسْحَبُونَ {:إلى الحميم وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال

يمٍ آنٍ يُكَذبُ ِاَ  نـَهَا وَبَـينَْ حمَِ وقال بعد ذكْره أكلهم الزقوم وشرم ]. ٤٤، ٤٣: الرحمن[}الْمُجْرمُِونَ يَطوُفُونَ بَـيـْ
فيِ سمَوُمٍ . وَأَصْحَابُ الشمَالِ مَا أَصْحَابُ الشمَالِ {وقال]٦٨: الصافات[}ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإلىَ الجَْحِيمِ {:الحميم
يمٍ  بوُنَ {:إلى أن قال}لا باَردٍِ وَلا كَرِيمٍ . مِنْ يحَْمُومٍ  وَظِل . وَحمَِ ونَ الْمُكَذالـهَا الضَكُمْ أيِإن ُلآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ . ثم
هَا الْبُطوُنَ . زَقومٍ  ينِ هَذَا نز . فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الهْيِمِ . فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ . فَمَالئُِونَ مِنـْ ٤١: الواقعة[}لهُمُْ يَـوْمَ الد - 
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ . كَغَلْيِ الحَْمِيمِ . كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطوُنِ . طَعَامُ الأثيِمِ . إِن شَجَرَةَ الزقومِ {وقال]. ٥٦

: الدخان[}إِن هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَتْـَرُونَ . إنِكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ  ذُقْ . ثمُ صُبوا فـَوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ . الجَْحِيمِ 
قال ابن  .يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ، والتحقير والتصغير، والتهكم والاستهزاء م: أي ،]٥٠ -٤٣

بن عمار، حدثنا بشير بن طلحة الخزامي، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا منصور : أبي حاتم
يَه ينشئ االله سحابة :"قال -رفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم -عن خالد بن دُرَيْك، عن يعلى بن مُنـْ

نسأل بَـرْد : يا أهل النار، أي شيء تطلبون؟ فيذكرون ا سحاب الدنيا فيقولون: لأهل النار سوداء مظلمة، ويقال
هذا حديث ". تمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يُـلْهِبُ النار عليهمالشراب، ف

من طريق أحمد بن منيع عن ) ٦/٣٩٤(وابن عدي في الكامل ) ٤٨٤٦(ورواه الطبراني في الأوسط برقم [.غريب
فيه ) : "١٠/٣٩٠(وقال الهيثمي في امع ". لا يروى إلا ذا الإسناد تفرد به منصور: "منصور به ، وقال الطبراني 

  ]."من فيه ضعف قليل، وفيه من لم أعرفه

أين الأصنام التي كنتم تعبدوا من دون االله؟ : قيل لهم: أي}مِنْ دُونِ اللهِ . ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ {:وقوله
جحدوا : أي} بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَـبْلُ شَيْئًا{ذهبوا فلم ينفعونا، :أي}قاَلوُا ضَلوا عَنا{هل ينصرونكم اليوم؟
نَتُـهُمْ إِلا أَنْ قَالوُا وَاللهِ رَبـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ {:عبادم، كقوله تعالى كَذَلِكَ {:؛ ولهذا قال]٢٣: الانعام[}ثمُ لمَْ تَكُنْ فِتـْ

  .} يُضِل اللهُ الْكَافِريِنَ 
هذا الذي أنتم فيه : تقول لهم الملائكة: أي}ذَلِكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تـَفْرَحُونَ فيِ الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَبمِاَ كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ {:وقوله

سَ مَثـْوَى ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْ {جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق، ومرحكم وأشركم وبطركم،
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يِنَ  قِيلُ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد، لمن استكبر عن آيات االله، واتباع دلائله : أي}الْمُتَكَبر
َ
نزلُ والم

ْ
فبئس الم

  .وحُججه
} هِ حَقوَعْدَ الل نَا  فَاصْبِرْ إِن   )٧٧(يُـرْجَعُونَ فإَِما نرُيَِـنكَ بَـعْضَ الذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفـيـَنكَ فإَِليَـْ

هُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ   لرَِسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ مِنـْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْ
   })٧٨(هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ  بِآَيةٍَ إِلا بإِِذْنِ اللهِ فَإِذَا جَاءَ أمَْرُ اللهِ قُضِيَ باِلحَْق وَخَسِرَ 

فإن االله سينجز لك ما يقول تعالى آمرا رسوله، صلوات االله وسلامه عليه، بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإَِما نرُيَِـنكَ بَـعْضَ {،وعدك من النصر والظفر على قومك، وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة

ثم فتح . وكذلك وقع، فإن االله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم، أبيدوا في يوم بدر. في الدنيا: أي}مْ الذِي نعَِدُهُ 
  .االله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في أيام حياته صلى االله عليه وسلم

نَا يُـرْجَعُونَ {:وقوله   .فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة: أي}أَوْ نَـتـَوَفـيـَنكَ فإَِليَـْ
  

  :ول الإمام القرطبيويق

لُغُوا {.أي أطفالا}هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمُ مِنْ نطُْفَةٍ ثمُ مِنْ عَلَقَةٍ ثمُ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً {:قوله تعالى ثمُ لتَِبـْ
نافع وابن محيصن وحفص  بضم الشين قراءة} ثمُ لتَِكُونوُا شُيُوخاً {.وهي حالة اجتماع القوة وتمام العقل} أَشُدكُمْ 

وقرأ الباقون بكسر الشين . قلب وقلوب ورأس ورؤوس: وهشام ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع فعل، نحو
. لمراعاة الياء وكلاهما جمع كثرة، وفي العدد القليل أشياخ والأصل أشيخ؛ مثل فلس وأفلس إلا أن الحركة في الياء ثقيلة

والمعنى كل واحد منكم؛ واقتصر على الواحد لأن الغرض بيان } طِفْلاً {:يد؛ كقولهعلى التوح} شُيُخاً {وقرئ
وقد . جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء، والمرأة شيخة: وفي الصحاح. الجنس

لكلام شاخ الرجل يشيخ شيخا بالتحريك على أصله وشيخوخة، وأصل الياء متحركة فسكنت؛ لأنه ليس في ا
وتصغير الشيخ شييخ وشييخ أيضا بكسر الشين . وشيخته دعوته شيخا للتبجيل. وشيخ تشييخا أي شاخ. فعلول

أي من قبل أن يكون : قال مجاهد} وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفى مِنْ قـَبْلُ {.والشيخ من جاوز أربعين سنة. ولا تقل شويخ
لُغُوا أَجَلاً مُسَمّىً وَلتَِ {.شيخا، أومن قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطا واللام لام . الموت للكل: قال مجاهد} بـْ

  .تعقلون ذلك فتعلموا أن لا إله غيره} وَلعََلكُمْ تـَعْقِلُونَ {.العاقبة

أي }فإَِذَا قَضَى أمَْراً {.زاد في التنبيه أي هو الذي يقدر على الإحياء والإماتة} هُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ {:قوله تعالى
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فـَيَكُونُ {راد فعلهأ القول فيه} البقرة{وقد مضى في } فإَِنم.  
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الذِينَ  { :هم المشركون بدليل قوله: قال ابن زيد} أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آياَتِ اللهِ أَنى يُصْرَفوُنَ {:قوله تعالى
بوُا باِلْكِتَابِ وَبمِاَ أرَْسَ  فلا أدري فيمن نزلت قال أبو عقيل .نزلت في القدرية: وقال أكثر المفسرين. }لْنَا بِهِ رُسُلَنَاكَذ :

قال النبي صلى االله عليه : وقال عقبة بن عامر. لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا
  . ]!اك قدرية وقت نزول الآيةلم يكن هن: ملحوظة[ ذكره المهدوي" نزلت هذه الآية في القدرية:"وسلم

أي عن قريب يعملون بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار وغلت أيديهم إلى } إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْناَقِهِمْ {:قوله تعالى
} وَالسلاسِلُ { .لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل لوهصه حتي يبلغ الماء الأسود: قال التيمي . أعناقهم

وقال غيره هو في . مستأنف على هذه القراءة}يُسْحَبُونَ {قال أبو حاتم. ة العامة عطفا على الأغلالبالرفع قراء
إذا كانوا : قال ابن عباس. مسحوبين} إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْنَاقِهِمْ وَالسلاسِلُ {موضع نصب على الحال، والتقدير

لمعنى أعناقهم ار ووجهه أنه محمول على المعنى، لأن بالج} والسلاسل{وحكي عن بعضهم  .يجروا فهو أشد عليهم
بالخفض فالمعنى عنده } والسلاسل يسحبون{ومن قرأ: وقال الزجاج. في الأغلال والسلاسل، قاله الفراء

والخفض على هذا المعنى غير جائز، لأنك إذا قلت زيد في الدار لم : قال ابن الأنباري} السلاسل يسحبون{وفي
فتقول زيد الدار، ولكن الخفض جائز على معنى إذا أعناقهم في الأغلال في تأويل الخفض،  } في{يحسن أن تضمر 

 ثمُ فيِ النارِ {.الصديد المغلي: وقيل. المتناهي في الحر} الحَْمِيمِ {و .خاصم صاحبه فقد خاصمه: كما تقول
لتنور أي أوقدته، وسجرته ملأته؛ سجرت ا: أي يطرحون فيها فيكونون وقودا لها؛ قال مجاهد يقال} يُسْجَرُونَ 

ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْركُِونَ، مِنْ دُونِ {.فالمعنى على هذا تملأ م النار. أي المملوء} وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ {ومنه
أي صاروا بحيث لا : وقيل. ابأي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذ} قاَلوُا ضَلوا عَنا{.وهذا تقريع وتوبيخ} اللهِ 

وليس هذا إنكارا لعبادة . أي شيئا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع} بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قـَبْلُ شَيْئاً {.نجدهم
أي كما  }كَذَلِكَ يُضِل اللهُ الْكَافِريِنَ {:الأصنام، بل هو اعتراف بأن عبادم الأصنام كانت باطلة؛ قال االله تعالى

  .فعل ؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر

أي إنما . بالمعاصي يقال لهم ذلك توبيخا} بمِاَ كُنْتُمْ تـَفْرَحُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ {أي ذلكم العذاب} ذَلِكُمْ {:قوله تعالى
يل إن فرحهم ا عندهم وق. نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة

فَـلَما جَاءتَـْهُمْ رُسُلُهُمْ { :وكذا قال مجاهد في قوله جل وعز. نحن نعلم أنا لا نبعث ولا نعذب: أم قالوا للرسل
: وقال الضحاك. ونأي تبطرون وتأشر : قال مجاهد وغيره} وَبمِاَ كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ {.}باِلْبـَيـنَاتِ فَرحُِوا بمِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

أي يقال لهم ذلك اليوم، وقد قال االله } ادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا{.الفرح السرور، والمرح العدوان
عَةُ أبَْـوَابٍ {:تعالى يِنَ }{لهَاَ سَبـْ تقدم جميعه} فبَِئْسَ مَثـْوَى الْمُتَكَبر.  

هذا تسلية للنبي عليه السلام، أي إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو } حَق فَاصْبِرْ إِن وَعْدَ اللهِ {:قوله تعالى
  .في الآخرة
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

لُغُوا{ تَكُونوُا أَشُدكُمْ، ثمُ لِ  هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ترُابٍ، ثمُ مِنْ نُطْفَةٍ، ثمُ مِنْ عَلَقَةٍ، ثمُ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً، ثمُ لتَِبـْ
لُغُوا أَجَلاً مُسَمى، وَلَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ  هُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ، فإَِذا . شُيُوخاً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفى مِنْ قَـبْلُ، وَلتَِبـْ

ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ  فَـيَكُونُ . قَضى أمَْراً فإَِنم{  

  .وفيها ما يشاهده ويراقبه. لإنسان، لأنه كان قبل وجود الإنسانهذه النشأة الإنسانية فيها ما لم يدركه علم ا
. فخلق الإنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الإنسان! ولكن هذا إنما تم حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون

ذه الخارقة، ولا يعلم إلا اللّه كيف تمت ه. ومنها الحياة الإنسانية، والتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الأرض
وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج . ولا كيف تم هذا الحادث الضخم في تاريخ الأرض وتاريخ الحياة

وفي اية . فيتم عن طريق التقاء خلية التذكير وهي النطفة بالبويضة، واتحادهما، واستقرارهما في الرحم في صورة علقة
دة تطورات كبرى في طبيعة الخلية الأولى، تعد إذا نحن نظرنا إليها بتدبر أطول المرحلة الجنينية يخرج الطفل بعد ع

: وأكبر من الأطوار التي يمر ا الطفل من ولادته إلى أن ينتهي أجله، والتي يقف السياق عند بعض مراحلها البارزة
تمثل أقصى القوة بين طرفين من وهي المراحل التي . ثم الشيخوخة. ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين .مرحلة الطفولة

لُغُوا أَجَلاً مُسَمى{.أن يبلغ هذه المراحل جميعا أو بعضها }وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفى مِنْ قَـبْلُ {.الضعف مقدرا  }وَلتَِبـْ
وتدبر ما  ،ورحلة الوليد ،فمتابعة رحلة الجنين ،}وَلَعَلكُمْ تـَعْقِلُونَ {.معلوما لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون

وقد عرفنا  ،ورحلة الجنين رحلة عجيبة ممتعة حقا. تشيران إليه من حسن الخلق والتقدير، مما للعقل فيه دور كبير
ولكن إشارة القرآن إليها بهذه الدقة منذ حوالي أربعة  .الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم الأجنة بشكل خاص

ورحلة  .ليه عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيهولا يمكن أن يمر ع. عشر قرنا أمر يستوقف النظر
مرحلة من مراحل  الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الإنساني في أي بيئة وفي أي

فيخاطب القرآن ا جميع أجيال  ،وكل جيل يحس لهذه اللمسة وقعها على طريقته وحسب معلوماته. الرشد العقلي
وحقيقة الخلق  ،وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الإحياء والإماتة! ستجيبون أو لا يستجيبونيثم  ،فيحسون ،البشر

  والإنشاء جميعا  

ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ . هُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ { وتكثر الإشارة في القرآن إلى آيتي الحياة  }فَـيَكُونُ . فإَِذا قَضى أمَْراً فإَِنم
ثم لأما الظاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما يقع عليه . ما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمقلأ. والموت

وإن رؤية الأرض . والموت ألوان. فالحياة ألوان .وللإحياء والإماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة. حس الإنسان
والأغصان في موسم، ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل ورؤية الشجرة الجافة الأوراق  ،ثم رؤيتها تنبض بالحياة ،الميتة

ورؤية البذرة ثم  ؛ثم الفرخ ،ورؤية البيضة ؛موضع، وتخضر وتورق وتزهر، كما لو كانت الحياة تتفجر منها وتفيض
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 كلها تلمس القلب وتستجيشه إلى  ،وعكس هذه الرحلة من الحياة إلى الموت، كالرحلة من الموت إلى الحياة ،النبتة
وإن  ،ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع .قدر من التأثر والتدبر يختلف باختلاف النفوس والحالات

 ،»فَـيَكُونُ «فإذا الوجود ينبثق على إثرها  ،»كُنْ «في كلمة  ،خلق أي شيء ،هي إلا الإرادة يتمثل اتجاهها إلى الخلق
   .فتبارك اللّه أحسن الخالقين

يبدو الجدال في آيات اللّه  ،وحقيقة الإنشاء والإبداع ،وفي ظل مشهد الحياة والموت ،أة الحياة البشريةوأمام نش
ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في صورة مشهد من . مستغربا مستنكرا ويبدو التكذيب بالرسل عجيبا نكيرا

بوُا باِلْكِتابِ وَبمِا أَرْسَلْنا بهِِ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ يجُادِلوُنَ {:مشاهد القيامة العنيفة ذِينَ كَذيُصْرَفوُنَ؟ ال هِ أَنىفيِ آياتِ الل
 ثمُ قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ . إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْناقِهِمْ وَالسلاسِلُ يُسْحَبُونَ، فيِ الحَْمِيمِ ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ . رُسُلَنا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ 

ذلِكُمْ . كَذلِكَ يُضِل اللهُ الْكافِريِنَ . ما كُنْتُمْ تُشْركُِونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ قالُوا ضَلوا عَنا، بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَـبْلُ شَيْئاً 
، وَبمِا كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ  مَ خالِدِينَ فِيهاادْخُلُ . بمِا كُنْتُمْ تـَفْرَحُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقفبَِئْسَ مَثـْوَى . وا أبَْوابَ جَهَن

يِنَ  مقدمة لبيان ما . إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون في آيات اللّه، في ظل استعراض هذه الآيات. }الْمُتَكَبر
فهي عقيدة . رسلولكنهم إنما يكذبون ذا كل ما جاء به ال. ورسولا واحدا. وهم كذبوا كتابا واحدا! ينتظرهم هناك

كل مكذب في . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول. واحدة، تتمثل في أكمل صورها في الرسالة الأخيرة
  .القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد

إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أعَْناقِهِمْ {.عذابلا مجرد ال. إا الإهانة والتحقير في العذاب .ثم يعرض ماذا سوف يعلمون
وعلام التكريم؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة ! ذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش} وَالسلاسِلُ يُسْحَبُونَ 

فيِ {:وبعد السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه المهانة، ينتهي م المطاف إلى ماء حار وإلى نار! التكريم؟
أي يملأ لهم المكان ماء حارا ونارا . أي يربطون ويحبسون، على طريقة سجر الكلاب} ثمُ فيِ النارِ يُسْجَرُونَ  الحَْمِيمِ 
ثمُ {:وبينما هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات .وإلى هذا ينتهون. موقدة

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته، وهو يائس } ونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟قِيلَ لهَمُْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ تُشْركُِ 
غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقا، وما عادوا يعرفون لنا } بَلْ لمَْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قـَبْلُ شَيْئاً . قالُوا ضَلوا عَنا{.حسير
وعلى إثر الجواب البائس يجيء التعقيب ! ها أوهاما وأضاليلفقد كانت كل. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. طريقا
، {:ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير} كَذلِكَ يُضِل اللهُ الْكافِريِنَ {:العام ذلِكُمْ بمِا كُنْتُمْ تـَفْرَحُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق

يِنَ ادْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنمَ خ. وَبمِا كُنْتُمْ تمَرَْحُونَ  الِدِينَ فِيها فبَِئْسَ مَثْـوَى الْمُتَكَبر{  

وأمام هذا المشهد، مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب، وعاقبة الجدال في آيات اللّه، والكبر النافخ في الصدور، 
يجده من كبر أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوصيه بالصبر على ما 

ومن جدال، والثقة بوعد اللّه الحق على كل حال؛ سواء أراه اللّه بعض الذي يعدهم في حياته، أو قبضه إليه وتولى 
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فاَصْبرِْ إِن وَعْدَ اللهِ {:فالقضية كلها راجعة إلى اللّه، وليس على الرسول إلا البلاغ، وهم إليه راجعون. الأمر عنه
 ا نرُيِ ـَ. حَقكَ فإَِليَْنا يُـرْجَعُونَ فإَِمـيـَنذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفكَ بَـعْضَ الإن . وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. }ن

أد واجبك وقف : هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود، يقال له ما مفهومه
شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد اللّه للمتكبرين  حتى. فأما النتائج فليست من أمرك. عنده

فالأمر ليس أمره، والقضية ليست . يؤدي واجبه ويمضي. إنه يعمل وكفى! المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه
أمر يحتاج إلى الصبر على . وإنه لأمر شاق على النفس البشرية .واللّه يفعل به ما يريد. إن الأمر كله للّه. قضيته

فلم يكن هذا . لعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة. اق القلب البشري العنيفةأشو 
ربما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر . إنما كان توجيها إلى صبر من لون جديد. تكرارا للأمر الذي سبق فيها

ترى كيف يأخذ اللّه أعداءه وأعداء دعوته، بينما يقع  إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن! والتكذيب؟
ولكنه الأدب الإلهي العالي، والإعداد . عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء، أمر شديد على النفس صعيب

الإلهي لأصفيائه المختارين، وتخليص النفس المختارة من كل شيء لها فيه أرب، حتى ولو كان هذا الأرب هو 
  ! ر من أعداء هذا الدينالانتصا

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف

 الْمَوْتَى بَـلَى إِنهُ عَلَى  أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْيِيَ {
مَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ ألَيَْسَ هَذَا بِالحَْق قَالُوا بَـلَى وَرَبـنَا قَالَ فَذُوقُوا وَيَـوْ ) ٣٣(كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

يَـرَوْنَ كَأَنـهُمْ يَـوْمَ   فَاصْبِرْ كَمَا صَبـَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ وَلا تَسْتـَعْجِلْ لَهُمْ ) ٣٤(الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
  .})٣٥(مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ بَلاغٌ فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 

  :يقول الإمام ابن كثير

اللهَ الذِي أَن {هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة، المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد: أي}أَولمََْ يَـرَوْا{:يقول تعالى
 مَوَاتِ وَالأرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخَِلْقِهِنفكانت، بلا ممانعة ولا مخالفة، " كوني:"ولم يَكْرثهُ خَلْقُهن، بل قال لها: أي}خَلَقَ الس

تِ لخَلَْقُ السمَوَا{:بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى
بَـلَى إنِهُ عَلَى كُل شَيْءٍ {:، ولهذا قال]٥٧: غافر[}وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ وَلَكِن أَكْثـَرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ 

: يقال لهم: أي}لحَْق وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ ألَيَْسَ هَذَا باِ{:ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به. }قَدِيرٌ 
قاَلَ فَذُوقُوا {لا يسعهم إلا الاعتراف،: أي} قاَلوُا بَـلَى وَرَبـنَا{أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟
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ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من } الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم . على تكذيب قومهم لهم: أي}رْ كَمَا صَبـَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ فاَصْبِ {قومه،

نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى االله عليه وسلم، قد : على أقوال، وأشهرها أم
، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي "الشورى"و" الأحزاب"ورَتيَ نص االله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سُ 

لا : أي}وَلا تَسْتـَعْجِلْ لهَمُْ {. لبيان الجنس، واالله أعلم} مِنَ الرسُلِ {:في قوله} مِنَ {العزم جميع الرّسُل، وتكون
بِينَ أوُليِ النـعْمَةِ {:تستعجل لهم حلول العقوبة م، كقوله لْهُمْ قلَِيلا وَذَرْنيِ وَالْمُكَذ ١١: المزمل[}وَمَه[ ،

  ].١٧: الطارق[} فَمَهلِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا{وكقوله

يةً أوَْ كَأنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا عَشِ {، كقوله}كَأَنـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ {
نـَهُمْ قَدْ خَسِرَ {، وكقوله]٤٦: النازعات[}ضُحَاهَا وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأَنْ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا سَاعَةً مِنَ النـهَارِ يَـتـَعَارَفُونَ بَـيـْ

بوُا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ  ذِينَ كَذم استقصروا ]٤٥: يونس[}المدة لبثهم في الدنيا وفي ، وحاصل ذلك أ
  .البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها

أن يكون : والآخر. وذلك لبَثَ بلاغ: أن يكون تقديره: يحتمل معنيين، أحدهما: قال ابن جرير} بَلاغٌ {:وقوله
  .هذا القرآن بلاغ: تقديره

هلك على االله إلا هالك، وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا لا ي: أي}فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ {:وقوله
  .من يستحق العذاب

  
  :ويقول الإمام القرطبي

يِيَ الْمَوْتَى بَـلَى أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْ { ٣٣:الآية
  }نهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ إِ 

ولمََْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِن بِقَادِرٍ عَلَى {.الرؤية هنا بمعنى العلم} أوَلمََْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ {:قوله تعالى
يعجز ويضعف عن } لمَْ يَـعْيَ {ومعنى. حتجاج على منكري البعثا} أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  .إبداعهن
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ابَ بمِاَ كُنْتُمْ وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ ألََيْسَ هَذَا باِلحَْق قَالُوا بَـلَى وَرَبـنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَ {٣٤:الآية 
  }تَكْفُرُونَ 

النارِ ألَيَْسَ هَذَا باِلحَْق قَالُوا {:أي ذكرهم يوم يعرضون فيقال لهم} عْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ وَيَـوْمَ ي ـُ{:قوله تعالى
  .أي بكفركم} فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ {:فيقول لهم المقرر} بَـلَى وَربَـنَا

زْمِ مِنَ الرسُلِ وَلا تَسْتـَعْجِلْ لهَمُْ كَأنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا فَاصْبرِْ كَمَا صَبـَرَ أوُلوُا الْعَ {٣٥:الآية
  }سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ بَلاغٌ فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 

: هم خمسة: ذوو الحزم والصبر، قال مجاهد: وقال ابن عباس }فَاصْبِرْ كَمَا صَبـَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ {:قوله تعالى
إن أولي : وقال أبو العالية. وهم أصحاب الشرائع. نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام

: ستة هم: وقال السدي. فأمر االله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. نوح، وهود، وإبراهيم: العزم
نوح، وهود، وصالح، : وقيل. إبراهيم، وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى، ومحمد، صلوات االله عليهم أجمعين

نوح : هم ستة: وقال مقاتل". الأعراف والشعراء"وشعيب، ولوط، وموسى، وهم المذكورون على النسق في سورة 
ويعقوب صبر على فقد الولد  ،ى الذبحوإسحاق صبر عل ،وإبراهيم صبر على النار ،صبر على أذى قومه مدة

إن منهم إسماعيل : وقال ابن جريج. وأيوب صبر على الضر ،ويوسف صبر على البئر والسجن ،وذهاب البصر
هم الذين أمروا : وقال الشعبي والكلبي ومجاهد أيضا. ويعقوب وأيوب، وليس منهم يونس ولا سليمان ولا آدم

: وهم ثمانية عشر" الأنعام"هم نجباء الرسل المذكورون في سورة : وقيل. الكفرةبالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا 
إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، وموسى، وهرون، وزكرياء، ويحيى، وعيسى، 

الذِينَ هَدَى اللهُ  أوُلئَِكَ {:واختاره الحسن بن الفضل لقوله في عقبه. وإلياس، وإسماعيل، واليسع، ويونس، ولوط
واختاره علي بن مهدي الطبري، . كل الرسل كانوا أولي عزم: وقال ابن عباس أيضا] ٩٠: الأنعام[}فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ 

أي اصبر كما . اشتريت أردية من البز وأكسية من الخز: للتجنيس لا للتبعيض ، كما تقول} من{وإنما دخلت: قال
النبي صلى االله عليه وسلم ي أن يكون  الأنبياء أولو عزم إلا يونس بن متى ، ألا ترى أن كل: وقيل. صبر الرسل

سلط عليه العمالقة حتى أغاروا على : مثله، لخفة وعجلة ظهرت منه حين ولى مغاضبا لقومه، فابتلاه االله بثلاث
: ثم قيل هي .و القاسم الحكيمأهله وماله، وسلط الذئب على ولده فأكله، وسلط عليه الحوت فابتلعه، قال أب

أن هذه الآية نزلت : وذكر مقاتل. محكمة ، والأظهر أا منسوخة، لأن السورة مكية: وقيل. منسوخة بآية السيف
على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد، فأمره االله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من 

  .واالله أعلم. تا لهالرسل، تسهيلا عليه وتثبي
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في إحلال العذاب م، فإن أبعد غايام يوم : وقيل. ليهمع بالدعاء: قال مقاتل} وَلا تَسْتـَعْجِلْ لهَمُْ {:قوله تعالى
: النقاش. من العذاب: قال يحيى} أنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ {.ومفعول الاستعجال محذوف، وهو العذاب ،القيامة

في قبورهم حتى : وقال النقاش. أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، وهو مقتضى قول يحيى} لمَْ يَـلْبَثوُا{.من الآخرة
نساهم هول ما عاينوا من العذاب طول : وقيل. يعني في جنب يوم القيامة} إِلا سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ {.بعثوا للحساب

هَذَا بَلاغٌ للِناسِ وَليِـُنْذَرُوا {:دليله قوله تعالى. لحسنأي هذا القرآن بلاغ، قاله ا} بَلاغٌ {.لبثهم في الدنيا
فـَهَلْ يُـهْلَكُ {.والبلاغ بمعنى التبليغ]. ١٠٦: الأنبياء[}إِن فيِ هَذَا لبََلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ {:، وقوله]٥٢: إبراهيم[}بِهِ 

. لا يهلك االله إلا هالكا مشركا: وعن قتادة. عباس وغيره أي الخارجون عن أمر االله، قاله ابن} إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 
  .واالله أعلم. هذه أقوى آية في الرجاء: وقيل

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

؟ قالُوا بلَى وَربَنا. وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ { يبدأ } تُمْ تَكْفُرُونَ قالَ فَذُوقوُا الْعَذابَ بمِا كُنْ . ألَيَْسَ هذا باِلحَْق
وبينما السامع في انتظار وصف ما } وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ {:المشهد حكاية أو مقدمة لحكاية
ويا له من سؤال؟ بل } ألََيْسَ هذا بِالحَْق؟{:وإذا الحوار قائم في المشهد المعروض. سيكون، إذا المشهد يشخص بذاته

 .ن قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستعجلون، واليوم تتلوى أعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرونيا لها م
رم الذي كانوا لا يستجيبون . }وَربَنا{:هكذا هم يقسمون} وربنا. بلى{:والجواب في خزي وفي مذلة وفي ارتياع

عندئذ يبلغ ! اليوم يقسمون به على الحق الذي أنكروه ثم هم. لداعيه، ولا يستمعون لنبيه ولا يعترفون له بربوبية
  }قالَ فَذُوقوُا الْعَذابَ بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ {:السؤال غاية من الترذيل والتقريع، ويقضى الأمر، وينتهي الحوار

يء الإيقاع يج ،وفي ختام السورة التي عرضت مقولات الكافرين عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم وعن القرآن الكريم
توجيها للرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يصبر عليهم، ولا يستعجل لهم، فقد رأى ما ينتظرهم، وهو منهم  ،الأخير
وا إِلا ساعَةً  يَـلْبَثُ فاَصْبرِْ كَما صَبـَرَ أوُلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ، وَلا تَسْتـَعْجِلْ لهَمُْ، كَأنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ {:قريب

  }فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ . بَلاغٌ . مِنْ َارٍ 

وكل كلمة في الآية ذات رصيد ضخم وكل عبارة وراءها عالم من الصور والظلال، والمعاني والإيحاءات، والقضايا 
رَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ { .والقيم توجيه يقال لمحمد صلى اللّه عليه وسلم } تَسْتـَعْجِلْ لَهُمْ وَلا . فاَصْبِرْ كَما صَبـَ

كَأنَـهُمْ يَـوْمَ {:تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية ثم تطمين. وهو الذي احتمل ما احتمل، وعانى من قومه ما عانى
وإا حياة خاطفة تلك التي يمكثوا  .ساعة من ار ،إنه أمد قصير. }يَـرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلا ساعَةً مِنْ َارٍ 
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وإا لتافهة لا تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من ار ثم يلاقون المصير . قبيل الآخرة
. غٌ بَلا{:وما كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليم. ثم يلبثون في الأبد الذي يدوم ،المحتوم

فما هي إلا . وليصبر الداعية على ما يلقاه ،لا. وما اللّه يريد ظلما للعباد ،لا. }فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ 
  .ثم يكون ما يكون. ساعة من ار
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  وَاصْبِرْ فإَِن اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
  

  :ديقول االله سبحانه وتعالى في سورة هو 

هَوْنَ ) ١١٥( وَاصْبِرْ فَإِن اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ { بْلِكُمْ أُولُو بقَِيةٍ يَـنـْ لَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَـ فَـ
نَا مِنـْهُمْ وَاتـبَعَ الذِينَ ظلََمُوا مَا أُ  عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ  وَمَا  ) ١١٦(تْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مجُْرمِِينَ إِلا قلَِيلاً ممِنْ أَنجَْيـْ

وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لَجَعَلَ الناسَ أُمةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزَالُونَ ) ١١٧(كَانَ رَبكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 
لَقَهُمْ وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ وَلِذَلِكَ خَ ) ١١٨( مُخْتَلِفِينَ 

)١١٩({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير، ينهون عما كان يقع بينهم من: يقول تعالى
  .الشرور والمنكرات والفساد في الأرض

قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم االله عند حلول : أي} إِلا قَلِيلا{:هوقول
،  ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرغِيرَه، وفجأة نقَِمه؛ 

إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ {:كما قال تعالى
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يَـعُمهُم االله :"وفي الحديث]. ١٠٤: آل عمران[}الْمُفْلِحُونَ 

هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأرْضِ إِلا قَلِيلا ممِنْ فَـلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِ {:؛ ولهذا قال تعالى"بعقاب نْ قَـبْلِكُمْ أوُلُو بقَِيةٍ يَـنـْ
هُمْ  نَا مِنـْ   .}أَنجَْيـْ

استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار : أي} وَاتـبَعَ الذِينَ ظلََمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ {:وقوله
  .}وكََانوُا مجُْرمِِينَ {جَأهم العذابُ،أولئك، حتى فَ 

لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا ثم أخبر تعالى أنه 
وَمَا رَبكَ بِظَلامٍ {، وقال]١٠١: هود[ }وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ {:، كما قال تعالىهم الظالمين

  ].٤٦: فصلت [}للِْعَبِيدِ 
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رَبكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمَتْ   إِلا مَنْ رَحِمَ ) ١١٨( وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لَجَعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً وَلا يَـزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ {
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كُلهم أمة  })١١٩(مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ  لأمْلأن جَهَنمَ كَلِمَةُ رَبكَ 

يعًا{:واحدة، من إيمان أو كفران كما قال تعالى   ].٩٩: يونس[}وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لآمَنَ مَنْ فيِ الأرْضِ كُلهُمْ جمَِ
اس في أديام واعتقادات مللهم ونحلهم ولا يزال الخلُْفُ بين الن: أي}وَلا يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ {:وقوله

في الرزق، يُسخّر بعضهم } مخُْتَلِفِينَ {:وقال الحسن البصري. في الهدى} مخُْتَلِفِينَ {:قال عكرمة .ومذاهبهم وآرائهم
  .بعضا، والمشهورُ الصحيح الأول

أخبرم به . بما أمروا به من الدين إلا المرحومين من أتباع الرسل، الذين تمسكوا: أي}إِلا مَنْ رحَِمَ ربَكَ {:وقوله
رسل االله إليهم، ولم يزل ذلك دأم، حتى كان النبي صلى االله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه 

  .وصدقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأم الفرقة الناجية

: وقيل. للرحمة خلقهم: وقيل .وللاختلاف خَلَقهم: -في رواية عنه- لبصريقال الحسن ا} وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ {:وقوله
الناس مختلفون على أديان : قال ،وللرحمة والاختلاف خلقهم، كما قال الحسن البصري في رواية عنه: بل المراد

لجنته، وخلق خلق هؤلاء  :فلذلك خلقهم؟ قال: قيل له. فمن رحم ربك غير مختلف} إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ {شتى،
وَلا يَـزاَلُونَ {:سألت مالكا عن قوله تعالى: وقال ابن وَهْب .هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه

  .فريق في الجنة وفريق في السعير: قال} مخُْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ ربَكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ 

، قد سبق في قضائه وقدرهيخبر تعالى أنه } لأن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأمْ {:وقوله
لعلمه التام وحكمته النافذة، أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ 

  . مةجهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التا
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }وَاصْبِرْ فإَِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {١١٥:الآية

هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأَْرْضِ إِلا قلَِيلاً ممِ {١١٦:الآية نَا فَـلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَـبْلِكُمْ أوُلوُ بقَِيةٍ يَـنـْ نْ أَنجَْيـْ
  }مْ وَاتـبَعَ الذِينَ ظلََمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مجُْرمِِينَ مِنـْهُ 
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المعنى : وقيل]. ١٣٢: طه[}وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيـْهَا{:أي على الصلاة؛ كقوله} وَاصْبرِْ {:قوله تعالى
  .يعني المصلين} يعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فإَِن اللهَ لا يُضِ {.واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى

أي أصحاب }أوُلُو بقَِيةٍ {.أي من الأمم التي قبلكم} مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قـَبْلِكُمْ {.أي فهلا كان}فَـلَوْلا كَانَ {:قوله تعالى
هَوْنَ {.طاعة ودين وعقل وبصر من العقول وأراهم من  لما أعطاهم االله تعالى} عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ {.قومهم}يَـنـْ

فَـلَوْلا كَانَتْ قـَرْيةٌَ {:ولولا ههنا للنفي؛ أي ما كان من قبلكم؛ كقوله: وقيل. الآيات؛ وهذا توبيخ للكفار
نَا مِنـْهُمْ {. استثناء منقطع؛ أي لكن قليلا}إِلا قلَِيلاً {.أي ما كانت] ٩٨: يونس[}آمَنَتْ  وا عن الفساد } ممِنْ أَنجَْيـْ

أي من } مَا أتُْرفُِوا فِيهِ {.أي أشركوا وعصوا} وَاتـبَعَ الذِينَ ظلََمُوا{.هم أتباع الأنبياء وأهل الحق: قيل .في الأرض
  }وكََانوُا مجُْرمِِينَ {.الاشتغال بالمال واللذات، وإيثار ذلك على الآخرة

  }لِحُونَ وَمَا كَانَ ربَكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْ {١١٧:الآية

  }وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لجََعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً وَلا يَـزَالُونَ مخُْتَلِفِينَ {١١٨:الآية

  }أَجمَْعِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأَمْلأَن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ {١١٩:الآية

أي فيما } وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ {.أي بشرك وكفر} بِظلُْمٍ {.أي أهل القرى} وَمَا كَانَ رَبكَ ليِـُهْلِكَ الْقُرَى{:قوله تعالى
، كما أهلك قوم شعيب ينضاف إليه الفسادلم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى بينهم في تعاطي الحقوق؛ أي 

المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا ط؛ ودل هذا على أن ببخس المكيال والميزان، وقوم لوط باللوا
وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي االله . ، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعبمن الشرك

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عنه قال
  ."يعمهم االله بعقاب من عنده

المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون، فإنه يكون ذلك ظلما لهم ونقصا من حقهم، أي : وقيل
يجوز أن يكون المعنى ما كان ربك ليهلك أحدا وهو يظلمه : وقال الزجاج. ما أهلك قوما إلا بعد إعذار وإنذار

: وقيل]. ٤٤: يونس[}إِن اللهَ لا يَظْلِمُ الناسَ شَيْئاً {:تصرف في ملكه؛ دليله قولهوإن كان على اية الصلاح؛ لأنه 
  .المعاصي على هذا :فالظلم. المعنى وما كان االله ليهلكهم بذنوم وهم مصلحون؛ أي مخلصون في الإيمان

وقال . على ملة الإسلام وحدها: سعيد بن جبيرقال } وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لَجَعَلَ الناسَ أُمةً وَاحِدَةً {:قوله تعالى
أي على أديان شتى؛ قاله مجاهد } وَلا يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ {.أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى: الضحاك

لفين مخت: وقيل. استثناء منقطع ؛ أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف} إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ {.وقتادة
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قال الحسن ومقاتل، } وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ {.بالقناعة ؛ قاله الحسن} إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ {.غني وهذا فقير في الرزق، فهذا
ولرحمته : وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. الإشارة للاختلاف، أي وللاختلاف خلقهم: وعطاء ويمان

ولتلك، والرحمة مؤنثة لأنه مصدر؛ وأيضا فإن تأنيث الرحمة غير حقيقي، ولم يقل " ولذلك:"خلقهم؛ وإنما قال
إلى شيئين متضادين؛  " ذلك"الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة، وقد يشارك بـ  :وقيل. ملت على معنى الفضلفحُ 

وَالذِينَ إِذَا {:تينك، وقالولم يقل بين ذينك ولا ] ٦٨: البقرة[}لا فاَرِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَـينَْ ذَلِكَ {:كقوله تعالى
وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تخُاَفِتْ ِاَ وَابْـتَغِ {: وقال] ٦٧: الفرقان[}أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا ولمََْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قـَوَاماً 

لْيـَفْرَحُواقُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ {:وكذلك قوله] ١١٠: الإسراء[}بَـينَْ ذَلِكَ سَبِيلاً  وهذا ] ٥٨: يونس[}بِرَحمْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـ
أحسن الأقوال إن شاء االله تعالى؛ لأنه يعم، أي ولما ذكر خلقهم؛ وإلى هذا أشار مالك رحمه االله فيما روى عنه 

خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير؛ أي : سألت مالكا عن هذه الآية قال: أشهب؛ قال أشهب
خلقهم فريقين، فريقا : وروي عن ابن عباس أيضا قال. ل الاختلاف للاختلاف، وأهل الرحمة للرحمةخلق أه

ولا يزالون مختلفين إلا : وفي الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير؛ المعنى: قال المهدوي. يرحمه وفريقا لا يرحمه
هو متعلق : وقيل. ؛ ولذلك، خلقهممن رحم ربك، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

هو : وقيل. ولشهود ذلك اليوم خلقهم: والمعنى] ١٠٣: هود[}ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ {بقوله
هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ {:متعلق بقوله   .أي للسعادة والشقاوة خلقهم] ١٠٥: هود[}فَمِنـْ

؛ وتمام الكلمة امتناعها عن قبول ثبت ذلك كما أخبر وقدر في أزله" تمت"معنى } كَلِمَةُ رَبكَ وَتمَتْ  {:قوله تعالى
. لبيان الجنس؛ أي من جنس الجنة وجنس الناس" من"} لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ {.التغيير والتبديل

ه كذلك أخبر على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم أنه يملأ جنته تأكيد؛ وكما أخبر أنه يملأ نار " أجمعين"
  .خرجه البخاري من حديث أبي هريرة". ولكل واحدة منكما ملؤها:"بقوله

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

من المقدمة ومن . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة، مبنية على ما سبق في سياق السورة. هذه خاتمة السورة
هذه التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة، متكاملة معه في أداء أهدافها  و . القصص
  .كذلك

ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْقُرى نَـقُصهُ عَلَيْكَ مِنْها قائمٌِ {:والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص
هُمْ آلهِتَـُهُمُ التيِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَما جاءَ وَما ظلََمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَ . وَحَصِيدٌ  نْـفُسَهُمْ، فَما أغَْنَتْ عَنـْ
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رَ تَـتْبِيبٍ    .}إِن أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ . وكََذلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ . أمَْرُ رَبكَ وَما زادُوهُمْ غَيـْ
عقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالخوف من عذاب الآخرة الذي يعرض في مشهد شاخص والت

. ذلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ وَذلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ . إِن فيِ ذلِكَ لآَيةًَ لِمَنْ خافَ عَذابَ الآْخِرَةِ {:من مشاهد يوم القيامة
هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ . جَلٍ مَعْدُودٍ وَما نُـؤَخرهُُ إِلا لأَِ  فَأَما الذِينَ شَقُوا فَفِي النارِ . يَـوْمَ يأَْتِ لا تَكَلمُ نَـفْسٌ إِلا بإِِذْنهِِ، فَمِنـْ

وَأمَا . بكَ فَـعالٌ لِما يرُيِدُ إِن رَ  ،خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السماواتُ وَالأَْرْضُ إِلا ما شاءَ ربَكَ . لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ 
رَ مجَْذُوذٍ   ،إِلا ما شاءَ رَبكَ  ،الذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجْنَةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السماواتُ وَالأَْرْضُ    }عَطاءً غَيـْ

اجههم محمد صلى اللّه يليه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن المشركين الذين يو 
وإذا كان عذاب الاستئصال لا يقع عليهم في الأرض، فذلك لكلمة . عليه وسلم شأم شأن من قبلهم في الحالين

ولكن هؤلاء وهؤلاء . سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختلافهم فيما جاءهم من كتاب
ها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك، ولا تركنوا إلى الذين فاستقم أي. سيوفون أعمالهم على وجه التأكيد

ما يَـعْبُدُونَ . فَلا تَكُ فيِ مِرْيةٍَ ممِا يَـعْبُدُ هؤُلاءِ {:ظلموا وأشركوا، وأقم الصلاة واصبر، فإن اللّه لا يضيع أجر المحسنين
رَ مَنـْقُوصٍ إِلا كَما يَـعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَـبْلُ، وَإنِا لَمُوَفوهُمْ  وَلَقَدْ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ فاَخْتُلِفَ فِيهِ، وَلَوْلا  . نَصِيبـَهُمْ غَيـْ

 ـيـَنـا ليَـُوَفلَم كُلا مِنْهُ مُريِبٍ وَإِن ـهُمْ لَفِي شَكِنـَهُمْ وَإن ا هُمْ رَبكَ أَعْمالهَمُْ، إِنهُ بمِ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ ربَكَ لَقُضِيَ بَـيـْ
وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظَلَمُوا . إنِهُ بمِا تـَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ، وَلا تَطْغَوْا،فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ . يَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

قِمِ الصلاةَ طَرَفيَِ النهارِ وَزلَُفاً مِنَ الليْلِ، إِن وَأَ . فَـتَمَسكُمُ النارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْليِاءَ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ 
  }وَاصْبرِْ فإَِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السيئاتِ، ذلِكَ ذِكْرى لِلذاكِريِنَ 

أما الكثرة فكانت . هون عن الفساد في الأرضثم عودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ين
فلولا كان من القرون {:وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ماضية فيما هي فيه، فاستحقت الهلاك

إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ! ينهون عن الفساد في الأرضمن قبلكم أولو بقية 
  }وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مجرمين

ولكن . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وكشف عن سنة اللّه في كون الناس مختلفين في مناهجهم واتجاهام
إِلا . لُونَ مخُْتَلِفِينَ ، وَلا يزَاوَلَوْ شاءَ ربَكَ لَجَعَلَ الناسَ أُمةً واحِدَةً {:من الاختيار قدراإرادته اقتضت إعطاء البشر 

  .عِينَ مَنْ رَحِمَ رَبكَ، وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ، وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْ 
وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسكُمُ النارُ، وَما  .إنِهُ بمِا تـَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . فاَسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا

وَأقَِمِ الصلاةَ طَرَفيَِ النهارِ وَزلَُفاً مِنَ الليْلِ، إِن الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السيئاتِ، . لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليِاءَ ثمُ لا تُـنْصَرُونَ 
اكِريِنَ، وَاصْبرِْ فَإِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ذلِكَ ذِكْرى لِ  لذ{  
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أحس عليه الصلاة والسلام  برهبته  ،}فاَسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ {:هذا الأمر للرسول صلى اللّه عليه وسلم ومن تاب معه
وهو . والمضي على النهج دون انحراف الاعتدال: فالاستقامة. "شيبتني هود":وقوته حتى روي عنه أنه قال مشيرا إليه

في حاجة إلى اليقظة الدائمة، والتدبر الدائم، والتحري الدائم لحدود الطريق، وضبط الانفعالات البشرية التي تميل 
  .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة ،الاتجاه قليلا أو كثيرا

عقب الأمر بالاستقامة، لم يكن يا عن القصور والتقصير، إنما كان وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أ
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو . يا عن الطغيان وااوزة

ة على ما أمر دون إفراط واللّه يريد دينه كما أنزله، ويريد الاستقام. والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر
وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة، . فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصيرولا غلو، 

من  -والبصر}نهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِ { .لإمساك النفوس على الصراط، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء
  .هذا الموضع، الذي تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير مناسب في  - البصيرة 

لا تستندوا ولا } وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الذِينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسكُمُ النارُ {فاستقم  أيها الرسول كما أمرت ومن تاب معك 
، الذين يقهرون العباد بقوم إلى الجبارين الطغاة الظالمين، أصحاب القوة في الأرض ،تطمئنوا إلى الذين ظلموا

. هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على ،ويعبّدوم لغير اللّه من العبيد
أوَْليِاءَ ثمُ لا  وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ { .جزاء هذا الانحراف} فَـتَمَسكُمُ النارُ {ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير

يرشد  -سبحانه -واللّه. والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين. }تُـنْصَرُونَ 
  : رسوله صلى اللّه عليه وسلم ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق

} هارِ وَزلَُفاً مِنَ الللاةَ طَرَفيَِ النولقد علم اللّه أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد، . }يْلِ وَأقَِمِ الص
ذلك أنه يصل هذه القلوب بربها . والذي يقيم البنية الروحية، ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف

الرحيم الودود، القريب المجيب، وينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة 
وهذه تشمل أوقات . وهما أوله وآخره، وزلفا من الليل أي قريبا من الليل ،والآية هنا تذكر طرفي النهار! نودالك

 - والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة .والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك. الصلاة المفروضة دون تحديد عددها
وهو نص عام يشمل كل حسنة، والصلاة من . الحسنات يذهبن السيئاتبأن  -أي أدائها كاملة مستوفاة

ذهب السيئة بهذا التحديد كما لا أن الصلاة هي الحسنة التي تُ . أعظم الحسنات، فهي داخلة فيه بالأولوية
. فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب. }ذلِكَ ذِكْرى للِذاكِريِنَ {.ذهب بعض المفسرين

ومن ثم كان  .كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة اللّه في المكذبين يحتاج إلى الصبر. بروالاستقامة في حاجة إلى الص
. }وَاصْبِرْ فَإِن اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {:التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو
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واللّه لا يضيع . لى كيد التكذيب إحسانوالصبر ع. وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان. والاستقامة إحسان
  . أجر المحسنين

فيشير من طرف خفي إلى أنه لو كان في . ثم يعود السياق إلى تكملة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون
هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند اللّه، فينهون عن الفساد في الأرض، ويصدون الظالمين عن 

ظلم، ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل م، فإن اللّه لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها ال
مصلحين، أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون ا الظلم والفساد، إنما كان في هذه القرى قلة من 

لمترفين وأتباعهم والخانعين لهم ، فأهلك القرى بأهلها وكان فيها كثرة من ا. المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة، فأنجاهم اللّه
هَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فيِ الأَْرْضِ {:الظالمين هُمْ، وَاتـبَعَ ! فَـلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَـبْلِكُمْ أوُلُوا بقَِيةٍ يَـنـْ إِلا قَلِيلاً ممِنْ أَنجَْيْنا مِنـْ

وهذه الإشارة  .}وَما كانَ رَبكَ ليِـُهْلِكَ الْقُرى بِظلُْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ . فِيهِ وكَانوُا مجُْرمِِينَ الذِينَ ظلََمُوا ما أتُْرفُِوا 
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير اللّه، في صورة من صوره، . تكشف عن سنة من سنن اللّه في الأمم

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون، . ذها اللّه بالعذاب والتدميرفيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية، لا يأخ
ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها من يستنكر، ولكنه لا يبلغ أن 

! وإما بهلاك الانحلال والاختلال ،يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة اللّه تحق عليها، إما بهلاك الاستئصال
فأصحاب الدعوة إلى ربوبية اللّه وحده، وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره، هم صمام الأمان 

إم . وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية اللّه وحده، الواقفين للظلم والفساد بكل صوره. للأمم والشعوب
  .هم يحولون ذا دون أممهم وغضب اللّه، واستحقاق النكال والضياعلا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب، إنما 

والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال، وسنة اللّه المستقيمة في اتجاهات خلقه إلى هذا أو 
وَتمَتْ كَلِمَةُ . وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ  ،لا مَنْ رَحِمَ ربَكَ وَلا يزَالُونَ مخُْتَلِفِينَ إِ . وَلَوْ شاءَ ربَكَ لَجَعَلَ الناسَ أُمةً واحِدَةً {:ذاك

. لو شاء اللّه لخلق الناس كلهم على نسق واحد، وباستعداد واحد} رَبكَ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ 
وليست . ة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرضوهذه ليست طبيع. نسخا مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيها

ولقد شاء اللّه أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق  .طبيعة هذا المخلوق البشري الذي استخلفه اللّه في الأرض
ويجازى على اختياره  ،وأن يختار هو طريقه، ويحمل تبعة الاختيار ،وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه ،واتجاهاته

فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواء . هكذا اقتضت سنة اللّه وجرت مشيئته. للضلالللهدى أو 
، وأن يلقى جزاء في أنه تصرف حسب سنة اللّه في خلقه، ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار

وأن يبلغ هذا . ونوا مختلفينفكان من مقتضى هذا أن يك. شاء اللّه ألا يكون الناس أمة واحدة .منهجه الذي اختار
 - والحق لا يتعدد  - الذين اهتدوا إلى الحق  -إلا الذين أدركتهم رحمة اللّه  -الاختلاف أن يكون في أصول العقيدة 

  .وهذا لا ينفي أم مختلفون مع أهل الضلال. فاتفقوا عليه
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يفهم أن الذين التقوا } جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ  وَتمَتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأََمْلأََن {:ومن المقابل الذي ذكره النص
على الحق وأدركتهم رحمة اللّه لهم مصير آخر هو الجنة تمتلىء م كما تمتلئ جهنم بالضالين المختلفين مع أهل 

  !الحق، والمختلفين فيما بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة

. طاب للرسول صلى اللّه عليه وسلم عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه للمؤمنينوالخاتمة الأخيرة خ 
فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة، وليفاصلهم مفاصلة حاسمة، وليخل بينهم وبين ما ينتظرهم في 

  .ثم ليعبد اللّه ويتوكل عليه ، ويدع القوم لما يعملون. غيب اللّه

  

  :بحانه وتعالى في سورة يوسفويقول االله س

قَالُوا أئَنِكَ لأََنْتَ يوُسُفُ قَالَ أنَاَ يوُسُفُ ) ٨٩(قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَـعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْـتُمْ جَاهِلُونَ {
نَا  قَالُوا تاَللهِ لَقَدْ ) ٩٠( هَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنهُ مَنْ يَـتقِ وَيَصْبِرْ فَإِن الل وَهَذَا أَخِي قَدْ مَن اللهُ عَلَيـْ

نَا وَإِنْ كُنا لخَاَطِئِينَ  قَالَ لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمِِينَ ) ٩١(آَثَـرَكَ اللهُ عَلَيـْ
)٩٢({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

أنه لما ذكر له إخوته ما أصام من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم : ل تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلاميقو 
الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه، مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته 

فتعرف إليهم، يقال إنه رفع التاج عن جبهته، وكان فيها رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء، 
إِذْ أنَْـتُمْ {كيف فرقوا بينه وبينه: ؟ يعني}هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَـعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْـتُمْ جَاهِلُونَ {:شامة، وقال

كل من عصى االله : ل بعض السلفإنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قا: أي}جَاهِلُونَ 
: النحل[}إِن رَبكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {:إلى قوله} ثمُ إِن ربَكَ لِلذِينَ عَمِلُوا السوءَ بجَِهَالَةٍ {:، وقرأفهو جاهل

ذلك، كما أنه إنما  أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه، بإذن االله له في -واالله أعلم -والظاهر ].١١٩
أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر االله تعالى له في ذلك، واالله أعلم، ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر، فـَرج 
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، فعند ذلك ]٦،  ٥:الشرح[}فإَِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا{:االله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى
والقراءة ". إنك لأنتَ يوُسُفُ :"، وقرأ ابن محَُيْصِن"أو أنت يوُسُفُ :"وقرأ أبيّ بن كعب }أئَنِكَ لأنْتَ يوُسُفُ {:قالوا

بوا من ذلك أم يترددون إليه من سنتين : المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي م تَعجإ
أئَنِكَ لأنْتَ يوُسُفُ {:ذا يعرفهم ويكتم نفسه، فلهذا قالوا على سبيل الاستفهاموأكثر، وهم لا يعرفونه، وهو مع ه

إِنهُ مَنْ يَـتقِ وَيَصْبِرْ فإَِن {بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة،: أي}قَدْ مَن اللهُ عَلَيـْنَا}{قاَلَ أنَاَ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِي
نَا وَإِنْ كُنا لخَاَطِئِينَ  .سِنِينَ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْ  يقولون معترفين له بالفضل والأثرة } قاَلُوا تاَللهِ لَقَدْ آثَـرَكَ اللهُ عَلَيـْ

وأقروا له بأم  -على قول من لم يجعلهم أنبياء - لق، والسعة والملك، والتصرف والنبوة أيضاعليهم في الخلق والخُ 
  .أساءوا إليه وأخطئوا في حقه

  .لا تأنيب عليكم ولا عَتْب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم: يقول} قاَلَ لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ {
  

  :ويقول الإمام القرطبي

لتنبئنهم : استفهام بمعنى التذكير والتوبيخ وهو الذي قال االله }قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه{:قوله تعالى
لأنه لا يوصف  غير أنبياءكانوا صغارا في وقت أخذهم ليوسف  دليل على أم ،الآية إذ أنتم جاهلونبأمرهم هذا

قال  ،أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال ،ويدل على أنه حسنت حالهم الآن ،بالجهل إلا من كانت هذه صفته
ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياء وخوفا وإن كنا لخاطئين على هذا لأم كبروا : معناه بن عباس والحسن ويكون قولهم

  .جاهلون بما تؤول إليه العاقبة واالله أعلم: وقيل ،منه

رق لهم  ،فخضعوا له وتواضعوا ،مسنا وأهلنا الضر: لما دخلوا عليه فقالوا }قالوا أئنك لأنت يوسف{:قوله تعالى 
 .قاله بن إسحاق ،أئنك لأنت يوسف: افتنبهوا فقالو  ؟هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه: وعرفهم بنفسه فقال

أي أنا المظلوم والمراد قتله ولم يقل أنا هو  ،قال أنا يوسف .إن يوسف تبسم فشبهوه بيوسف واستفهموا: وقيل
أي يتق االله ويصبر على المصائب }إنه من يتق ويصبر{،أي بالنجاة والملك ،}قد من االله علينا{ ،تعظيما للقصة
والجملة الخبر قوله  .الصابرين في بلائه القائمين بطاعتهأي }لا يضيع أجر المحسنينفإن االله {،وعن المعاصي

الأصل همزتان خففت الثانية ولا يجوز تحقيقها واسم الفاعل مؤثر والمصدر }قالوا تاالله لقد آثرك االله علينا{:تعالى
واختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل  لقد فضلك االله علينا: والمعنى .أثرت التراب إثارة فأنا مثير: ويقال ،إيثار

   .أي مذنبين من خطىء يخطأ إذا أتى الخطيئة وفي ضمن هذا سؤال العفو}وإن كنا لخاطئين{،والملك
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ومعنى  .لا تثريب عليكم اليوم وتم الكلام: أي قال يوسف وكان حليما موفقا }لا تثريب عليكم اليوم{:قوله تعالى
وقال  .أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم قاله سفيان الثوري وغيره ،ير والتوبيخوالتثريب التعي ،الوقت: اليوم

يغفر االله { .المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الإخوة ولكم عندي العفو والصفح: الزجاج
   .سأل االله أن يستر عليهم ويرحمهم ،مستقبل فيه معنى الدعاء}لكم

  

  :سيد قطب ويقول الأستاذ

  ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة، وقد أضرت م ااعة، ونفدت منهم النقود، وجاءوا
يدخلون وفي حديثهم انكسار لم يعهد في أحاديثهم من قبل،  ،ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون ا الزاد

الوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا فلما دخلوا عليه ق{:وشكوى من ااعة تدل على ما فعلت م الأيام
وعند ما يبلغ الأمر م إلى هذا الحد من } ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا، إن اللّه يجزي المتصدقين

الاسترحام والضيق والانكسار لا تبقى في نفس يوسف قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز، والتخفي عنهم بحقيقة 
فقد انتهت الدروس، وحان وقت المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال فإذا هو يترفق في الإفضاء . صيتهشخ

قال هل علمتم ما {:بالحقيقة إليهم، فيعود م إلى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم، ولم يطلع عليه أحد إلا اللّه
ولاحت لهم ملامح  ،صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته ورن في آذام }فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟

 قالوا{:والتمع في نفوسهم خاطر من بعيد. وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمت عزيز مصر وأته وشياته
فالآن تدرك قلوم وجوارحهم وآذام ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل ! أإنك لأنت؟} أإنك لأنت يوسف

  .الكبير

! مفاجأة}لمحسنيناإنه من يتق ويصبر فإن اللّه لا يضيع أجر . قد من اللّه علينا. وهذا أخي. قال أنا يوسف{
ولا يزيد سوى أن ، يعلنها لهم يوسف ويذكرهم في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة. مفاجأة عجيبة

أما هم فتتمثل لعيوم وقلوم  .والصبر وعدل اللّه في الجزاء يذكر منة اللّه عليه وعلى أخيه، معللا هذه المنة بالتقوى
. حليما م وقد جهلوا. صورة ما فعلوا بيوسف، ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد أساءوا

بالخطيئة، اف اعتر } قالوا تاللّه لقد آثرك اللّه علينا، وإن كنا لخاطئين{:كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم
يقابله يوسف بالصفح . وإقرار بالذنب، وتقرير لما يرونه من إيثار اللّه له عليهم بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان

وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء . شيمة الرجل الكريم. والعفو وإاء الموقف المخجل
  .إنه كان من المحسنين. بالشدة
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فقد انتهى . لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم} يغفر اللّه لكم ، وهو أرحم الراحمين. ال  لا تثريب عليكم اليومق{
 .واللّه يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين. الأمر من نفسي ولم تعد له جذور
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  إِنمَا يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ 
  

  :وتعالى في سورة الزمريقول االله سبحانه 

وِي الذِينَ يَـعْلَمُونَ أمَْ مَنْ هُوَ قاَنِتٌ آَناَءَ الليْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحَْذَرُ الآَْخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبهِ قُلْ هَلْ يَسْتَ {
اَ يَـتَذكَرُ أوُلُو الأْلَْبَابِ  ذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ إِنم٩(وَال({   

  
  :لإمام ابن كثيريقول ا

ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ {:أمن هذه صفته كمن أشرك باالله وجعل له أندادا؟ لا يستوون عند االله، كما قال تعالى: يقول تعالى
لُونَ آياَتِ اللهِ آناَءَ الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  مْ مَنْ هُوَ أَ {:، وقال هاهنا]١١٣: آل عمران[}أَهْلِ الْكِتَابِ أمُةٌ قاَئِمَةٌ يَـتـْ

في حال سجوده وفي حال قيامه؛ ولهذا استدل ذه الآية من ذهب إلى أن : أي}قاَنِتٌ آناَءَ الليْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا
  .القنوت هو الخشوع في الصلاة، ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون

  .القانت المطيع الله ولرسوله: لقال الثوري، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود أنه قا
بلغنا أن : وقال الثوري، عن منصور. جوف الليل: }آناَءَ الليْلِ {:وقال ابن عباس، والحسن، والسدي، وابن زيد

  .أوله وأوسطه وآخره:}آناَءَ الليْلِ {:وقال الحسن، وقتادة .ذلك بين المغرب والعشاء
وأن يكون في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، : أي}ةَ رَبهِ يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْ {:وقوله

فإذا كان عند الاحتضار فليكن ، }يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ ربَهِ {:؛ ولهذا قالالخوف في مدة الحياة هو الغالب
حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا جعفر بن  .، كما قال الإمام عبد بن حميد في مسندهالرجاء هو الغالب عليه

دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على رجل وهو في الموت، فقال : سليمان، حدثنا ثابت عن أنس قال
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. أرجو وأخاف: قال" ؟كيف تجدك:"له

  ".ز وجل الذي يرجو، وأمنه الذي يخافههذا الموطن إلا أعطاه االله ع
  . "غريب: "وقال الترمذي". اليوم والليلة"ورواه الترمذي والنسائي في 

وقال ابن أبي حاتم، حدثنا عمر بن شبة، عن عبيدة النميري، حدثنا أبو خَلَف عبد االله بن عيسى الخزَاز، حدثنا 
؛ قال }هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ الليْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ ربَهِ أمَْ مَنْ {:يحيى البّكاء، أنه سمع ابن عمر قرأ

وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل  .ذاك عثمان بن عفان، رضي االله عنه: ابن عمر
  .وقراءته
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يَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ قُلْ ياَ عِبَادِ الذِينَ آَمَنُوا اتـقُ { نْـ ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِكُمْ للَابِرُونَ وا ربى الصمَا يُـوَفإِن
   })١٠( أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

لذي قبله ممن جعل الله أندادا هل يستوي هذا وا: أي }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَـعْلَمُونَ {:وقوله
اَ يَـتَذَكرُ أوُلوُ الألْبَابِ {!ليضل عن سبيله؟ إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل: أي } إِنم.  

ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ قُلْ ياَ عِبَادِ الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا ربَكُمْ للِ {يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه
نْـيَا حَسَنَةٌ  لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم: أي}هَذِهِ الد.  

وقال شريك، عن منصور، عن  .فهاجروا فيها، وجاهدوا، واعتزلوا الأوثان: قال مجاهد} وَأرَْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ {:وقوله
أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا {:إذا دعيتم إلى المعصية فاهربوا، ثم قرأ: قال}وَأرَْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ {:عطاء في قوله

  ].٩٧: النساء[}فِيهَا
 .ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا: قال الأوزاعي}إِنمَا يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {:وقوله

اَ يُـوَفى {:وقال السدي .بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط، ولكن يزادون على ذلك: وقال ابن جريج إِنم
  .في الجنة: يعني}الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

  
  })١٢(الْمُسْلِمِينَ  وَأمُِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أوَلَ ) ١١(قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مخُْلِصًا لَهُ الدينَ {

   .مرت بإخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهإنما أُ : أي}قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللهَ مخُْلِصًا لَهُ الدينَ {:وقوله
  .يعني من أمته صلى االله عليه وسلم: قال السدي}وَأمُِرْتُ لأنْ أَكُونَ أَولَ الْمُسْلِمِينَ {

فَاعْبُدُوا مَا ) ١٤(قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مخُْلِصًا لَهُ دِينيِ ) ١٣(خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِني أَ {
سْرَانُ الْمُبِينُ هُوَ الخُْ  شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ قُلْ إِن الخْاَسِريِنَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ 

وَالذِينَ ) ١٦(قُونِ لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يخَُوفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ياَ عِبَادِ فاَتـ ) ١٥(
الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتبِعُونَ ) ١٧(رَى فَـبَشرْ عِبَادِ اجْتـَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَا وَأنَاَبوُا إِلىَ اللهِ لهَمُُ الْبُشْ 

   })١٨(أَحْسَنَهُ أوُلئَِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأوُلئَِكَ هُمْ أوُلُو الأْلَْبَابِ 

وهذا . ، وهو يوم القيامة}مٍ عَظِيمٍ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْ {:قل يا محمد وأنت رسول االله: يقول تعالى
وهذا }قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مخُْلِصًا لَهُ دِينيِ فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ {شَرْط، ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى،

ينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الذِ {إنما الخاسرون كل الخسران: أي}قُلْ إِن الخْاَسِريِنَ {أيضا ديد وتَـبـَرّ منهم،
سكنوا تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أُ : أي}الْقِيَامَةِ 

سْرَانُ الْمُبِينُ {النار، ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور، ثم  .البين الظاهر الواضحهذا هو الخسار : أي} ذَلِكَ هُوَ الخُْ
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لهَمُْ مِنْ جَهَنمَ مِهَادٌ وَمِنْ {:كما قال}لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ {:وصف حالهم في النار فقال
الْعَذَابُ مِنْ فـَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ {:، وقال]٤١: الأعراف[}فـَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وكََذَلِكَ نجَْزِي الظالِمِينَ 

  ].٥٥: العنكبوت[} وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

إنما يقَص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده، لينزجروا عن المحارم : أي}ذَلِكَ يخَُوفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ {:وقوله
  .والمآثم

  .اخشوا بأسي وسطوتي، وعذابي ونقمتي: أي}بَادِ فاَتـقُونِ ياَ عِ {:وقوله

نزلت في زيد بن عمرو بن } وَالذِينَ اجْتـَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَا{:قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه
الأوثان، وأناب إلى عبادة  والصحيح أا شاملةٌ لهم ولغيرهم، ممن اجتنب عبادة .نُـفَيل، وأبي ذر، وسلمان الفارسي

  .فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الرحمن

يفهمونه ويعملون بما فيه، كقوله تعالى لموسى : أي}فَـبَشرْ عِبَادِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ {:ثم قال
  ].١٤٥: الأعراف[}ةٍ وَأْمُرْ قـَوْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَافَخُذْهَا بِقُو {:حين آتاه التوراة

ذوو العقول : المتصفون ذه الصفة هم الذين هداهم االله في الدنيا والآخرة، أي: أي}أوُلَئِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ {
  .الصحيحة، والفطَر المستقيمة

لَكِنِ الذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ لهَمُْ غُرَفٌ مِنْ فَـوْقِهَا غُرَفٌ ) ١٩(فأَنَْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فيِ النارِ أَ  حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفََمَنْ {
   })٢٠(مَبْنِيةٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَعْدَ اللهِ لاَ يخُْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ 

لا يهديه أحد من بعد االله؛ : در تُـنْقذُه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أيتَـقْ  أفمن كتب االله أنه شَقِي: يقول تعالى
ثم أخبر عن عباده السعداء أم لهم غرف في الجنة،  .ضل لهضلل االله فلا هادي له، ومن يهده فلا مُ لأنه من يُ 

قال  .ت محكمات مزخرفات عالياتطباق فوق طباق، مَبْنيا: ، أي}مِنْ فـَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيةٌ {وهي القصور الشاهقة
حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، : عبد االله بن الإمام أحمد

إن في الجنة لغرفاً يُـرَى :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن النعمان بن سعد، عن علي، رضي االله عنه قال
لمن أطاب الكلام، وأطعم :"لمن هي يا رسول االله؟ قال: فقال أعرابي" من بطوابطوا من ظهورها، وظهورها 

حسن غريب، :"ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقال ".الطعام، وصلى الله بالليل والناس نيام
  ".وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبَل حفظه
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  :ويقول الإمام القرطبي

قَانِتٌ آناَءَ الليْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ  أمَنْ هُوَ {]٩:[الآية
اَ يَـتَذَكرُ أوُلُو الأَلْبَابِ  ذِينَ لا يَـعْلَمُونَ إِنميَـعْلَمُونَ وَال{  

نْسَانَ {:قوله تعالى أي راجعا إليه } دَعَا رَبهُ مُنِيباً إلَِيْهِ {أي شدة من الفقر والبلاء} ر ضُ {يعني الكافر} وَإِذَا مَس الأِْ
نَسِيَ مَا كَانَ { .أي أعطاه وملكه} ثمُ إِذَا خَولَهُ نِعْمَةً مِنْهُ {.مخبتا مطيعا له مستغيثا به في إزالة تلك الشدة عنه

على هذا الوجه الله عز } ما{من قبل في كشف الضر عنه فـأي نسي ربه الذي كان يدعوه } يَدْعُو إلَِيْهِ مِنْ قَـبْلُ 
أي ترك كون الدعاء منه إلى االله، . نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى االله عز وجل: وقيل. وجل وهي بمعنى الذي

من الرجال  يعني أندادا:وقال السدي. أي أوثانا وأصناما} وَجَعَلَ للِهِ أنَْدَاداً {.فما والفعل على هذا القول مصدر
أي قل لهذا } قُلْ تمَتَعْ بِكُفْركَِ قلَِيلاً {.أي ليقتدي به الجهال} ليُِضِل عَنْ سَبِيلِهِ {.يعتمدون عليهم في جميع أمورهم

  .أي مصيرك إلى النار} إنِكَ مِنْ أَصْحَابِ النارِ {.وهو أمر ديد فمتاع الدنيا قليل} تمَتَعْ {الإنسان

  . بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره} نْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ الليْلِ أمَ {:قوله تعالى
يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة؛ كما }قُلْ تمَتَعْ بِكُفْرِكَ قلَِيلاً إِنكَ مِنْ أَصْحَابِ النارِ {هذا ىفالتقدير عل

إن :وقيل. ويصوم أبشر؛ فحذف لدلالة الكلام عليهفلان لا يصلي ولا يصوم، فيا من يصلي : يقال في الكلام
أفضل؟ أم من جعل الله أندادا؟ والتقدير الذي هو }أمَنْ هُوَ قَانِتٌ آناَءَ الليْلِ {ألف استفهام أي} أمَنْ {الألف في

قاله ابن أنه الخاشع في صلاته؛ : الثاني. أنه المطيع؛ قاله ابن مسعود: أحدها: وفي قانت أربعة أوجه. قانت خير
. وقول ابن مسعود يجمع ذلك. أنه الداعي لربه: الرابع. أنه القائم في صلاته ؛ قاله يحيى بن سلام: الثالث. شهاب

وروي عن جابر عن " كل قنوت في القرآن فهو طاعة الله عز وجل:"وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه " طول القنوت: "أفضل؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة

ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة : االله عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت فقال وروى عبد. طول القيام
رهم، وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصا. من القنوت طول الركوع وغض البصر: وقال مجاهد. القرآن

أصل هذا أن : قال النحاس. وخضعوا ولم يلتفتوا في صلام، ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئا من أمر الدنيا إلا ناسين
القنوت الطاعة، فكل ما قيل فيه فهو طاعة الله عز وجل، فهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها  

أرأيت لو : ي وكان علي ثوب خلق، فدعاني فقال ليقال لي ابن عمر قم فصل فقمت أصل: كما قال نافع
واختلف في تعيين . فاالله أحق أن تتزين له: قال .كنت أتزين: وجهتك في حاجة أكنت تمضى هكذا؟ فقلت

أوله  :ساعاته: قال الحسن} آناَءَ الليْلِ {.القانت ها هنا، فذكر يحيى بن سلام أنه رسول االله صلى االله عليه وسلم
يحَْذَرُ {.وقول الحسن عام. ما بين المغرب والعشاء: وقيل. جوف الليل}آناَءَ الليْلِ {:وعن ابن عباس. هوأوسطه وآخر 
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أي كما لا : قال الزجاج. نعيم الجنة أي} وَيَـرْجُو رَحمْةََ رَبهِ {.أي عذاب الآخرة: قال سعيد بن جبير} الآخِرَةَ 
الذين يعلمون هم الذين : وقال غيره. وي المطيع والعاصييستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يست

اَ يَـتَذَكرُ أوُلوُ الألَْبَابِ {.ينتفعون بعلمهم ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم إِنم {
  .أي أصحاب العقول من المؤمنين

اَ قُلْ ياَ عِبَادِ الذِينَ آمَنُوا اتـ {]١٠:[الآية هِ وَاسِعَةٌ إِنمنْـيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الل ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الدِكُمْ للقُوا رَب
  }يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

للِذِينَ {:أتقوا معاصيه ثم قالأي }اتـقُوا رَبكُمْ {أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين}قُلْ ياَ عِبَادِ الذِينَ آمَنُوا{:قوله تعالى
نْـيَا حَسَنَةٌ  المعنى للذين أحسنوا في : وقيل. يعني بالحسنة الأولى الطاعة وبالثانية الثواب في الجنة}أَحْسَنُوا فيِ هَذِهِ الد

ظفر الدنيا حسنة في الدنيا، يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة، والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة والعافية وال
  .والأول أصح؛ لأن الكافر قد نال نعم الدنيا: قال القشيري. والغنيمة

وقد تكون الحسنة في الدنيا الثناء الحسن، وفي الآخرة . وينالها معه المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النعم: قلت
المراد أرض الجنة؛ رغبهم في : وقيل. فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي} وَأرَْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ {.الجزاء

وَقاَلُوا الحَْمْدُ {:قال االله تعالى والجنة قد تسمى أرضا؛}عَرْضُهَا السمَاوَاتُ وَالأَرْضُ {:سعتها وسعة نعيمها؛ كما قال
أي ارحلوا من  ،الأول أظهر فهو أمر بالهجرةو } للِهِ الذِي صَدَقَـنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَـنَا الأَرْضَ نَـتَبـَوأُ مِنَ الجْنَةِ حَيْثُ نَشَاءُ 

يحتمل أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق؛ لأنه يرزقهم من الأرض فيكون معناه : الماوردي. مكة إلى حيث تأمنوا
فتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض : قلت .ورزق االله واسع وهو أشبه؛ لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان

اَ يُـوَفى {. كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزا بدرهم: رض الراخية، كما قال سفيان الثوريالغالية، إلى الأ إِنم
عطي بقدر ما عمل لكان لأنه لو أُ يزاد على الثواب؛ : وقيل. أي بغير تقدير} الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

وقال مالك بن أنس في . لبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنياأي بغير متابعة ولا مطا} بِغَيرِْ حِسَابٍ {وقيل. بحساب
اَ يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ {:قوله ا: قال} إِنمولا شك أن كل من . هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزا

 ُ ناك مكيال ولا ميزان، حدثني لا واالله ما ه: وقال قتادة. ي عنه، فلا مقدار لأجرهمسلم فيما أصابه، وترك ما
تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين :"أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر 
ولفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن . }ا يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ إِنمَ {ثم تلا النبي صلى االله عليه وسلم" صبا

  .صبر عن المعاصي، وإذا أردت أنه صبر على المصيبة قلت صابر على كذا

  }قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللهَ مخُْلِصاً لَهُ الدينَ {]١١:[الآية
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  }نْ أَكُونَ أوَلَ الْمُسْلِمِينَ وَأمُِرْتُ لأَِ {]١٢:[الآية

  }قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ {]١٣:[الآية

  }قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مخُْلِصاً لَهُ دِينيِ {]١٤:[الآية

سِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ قُلْ إِن الخْاَسِريِنَ الذِينَ خَ {]١٥:[الآية
  }هُوَ الخُْسْرَانُ الْمُبِينُ 

  }قُونِ لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يخَُوفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ياَ عِبَادِ فاَتـ {]١٦:[الآية
ينَ  قُلْ {:قوله تعالى هَ مخُْلِصاً لَهُ الدأمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الل لَ الْمُسْلِمِينَ {.تقدم}إِنيمن هذه الأمة، } وَأمُِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَو

وكذلك كان؛ فإنه كان أول من خالف دين آبائه؛ وخلع الأصنام وحطمها، وأسلم الله وآمن به، ودعا إليه صلى االله 
  . عليه وسلم

يريد عذاب يوم القيامة وقال حين دعاه قومه إلى } قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ {:قوله تعالى
  . دين آبائه؛ قال أكثر أهل التفسير

أمر ديد ووعيد } فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ {.طاعتي وعبادتي}مخُْلِصاً لَهُ دِينيِ {،}قُلِ اللهَ أَعْبُدُ {:قوله تعالى
  .}اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ {:وتوبيخ؛ كقوله تعالى

سْراَنُ الْمُ {:قوله تعالى قال ميمون } بِينُ قُلْ إِن الخْاَسِريِنَ الذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الخُْ
في . وقد خلق االله له زوجة في الجنة، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله ليس من أحد إلا: بن مهران عن ابن عباس

فمن عمل بطاعة االله كان له ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبل ذلك ، وهو قوله : رواية عن ابن عباس
سمى ما تحتهم ظللا؛ لأا تظل من } هِمْ ظلَُلٌ لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِ {.}أوُلَئِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ {:تعالى

يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ {:وقوله} لهَمُْ مِنْ جَهَنمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَـوْقِهِمْ غَوَاشٍ {:تحتهم، وهذه الآية نظير قوله تعالى
أي يا } ياَ عِبَادِ فاَتـقُونِ {.أولياءه: قال ابن عباس} هُ ياَ عِبَادِ ذَلِكَ يخَُوفُ اللهُ بِهِ عِبَادَ {.}فـَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ 

  . هو عام في المؤمن والكافر: وقيل. أوليائي فخافون

  }وَالذِينَ اجْتـَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَا وَأنَاَبوُا إِلىَ اللهِ لهَمُُ الْبُشْرَى فَـبَشرْ عِبَادِ {]١٧:[الآية

  }لْبَابِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلَئِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأوُلئَِكَ هُمْ أوُلُو الأَْ {]١٨:[الآية
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أي  .الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة: قال الأخفش} وَالذِينَ اجْتـَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَا{:قوله تعالى
وقال الضحاك . هو الشيطان: قال مجاهد وابن زيد. تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها

إنه اسم عربي مشتق : وقيل. وقيل إنه اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت. هو الأوثان: والسدي
وَأنَاَبوُا إِلىَ {.جتنبوا عبادة الطاغوتا نوالذي: في موضع نصب بدلا من الطاغوت، تقديره} أن{من الطغيان، و

فَـبَشرْ عِبَادِ الذِينَ {:وقوله. في الحياة الدنيا بالجنة في العقبى} لهَمُُ البُْشْرَى{.أي رجعوا إلى عبادته وطاعته}اللهِ 
قبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن هو الرجل يسمع الحسن وال: قال ابن عباس} يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فـَيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ 

يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون : وقيل. يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن: وقيل. القبيح فلا يتحدث به
ب أي أصحا} وَأوُلَئِكَ هُمْ أوُلُو الألَبَْابِ {.لما يرضاه} أوُلَئِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ {.أحسنه أي محكمه فيعملون به

  .العقول من المؤمنين الذين انتفعوا بعقولهم

  }أفَأَنَْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فيِ النارِ  أَفَمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ {]١٩:[الآية

وسلم يحرص على  كان النبي صلى االله عليه} أفََمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفََأنَْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فيِ النارِ {:قوله تعالى
. أفأنت تنقذه} أفََمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ {:والمعنى. إيمان قوم وقد سبقت لهم من االله الشقاوة فنزلت هذه الآية

المعنى أفأنت تنقذ من حقت : وقال الفراء. وجيء بالاستفهام ؛ ليدل على التوقيف والتقرير. والكلام شرط وجوابه
  . بكلمة العذا عليه

دَ اللهِ لا لَكِنِ الذِينَ اتـقَوْا رَبـهُمْ لهَمُْ غُرَفٌ مِنْ فَـوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيةٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَعْ {]٢٠:[الآية
  }يخُْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ 

من النار من فوقهم ومن تحتهم بين أن للمتقين غرفا لما بين أن للكفار ظلا } لَكِنِ الذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ {:قوله تعالى
ما رأيت : ليس للاستدرار؛ لأنه لم يأت نفي كقوله} لَكِنِ {فوقها غرف؛ لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا و

 تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا{. جاءني زيد لكن عمرو لم يأت: زيدا لكن عمرا؛ بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك
وعدهم االله ذلك }لهَمُْ غُرَفٌ {نصب على المصدر؛ لأن معنى} وَعْدَ اللهِ {.أي هي جامعة لأسباب النزهة} الأْنَْـهَارُ 

  .أي ما وعد الفريقين} لا يخُْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ {.ويجوز الرفع بمعنى ذلك وعد االله. وعدا
مِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبهِ فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أوُلئَِكَ أفََمَنْ شَرحََ اللهُ صَدْرهَُ لِلإِْسْلا{]٢٢:[الآية

  }فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

وسع صدره للإسلام حتى ثبت : قال ابن عباس. شرح فتح ووسع} أفََمَنْ شَرحََ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ {:قوله تعالى
يقال قسا القلب إذا : قال المبرد} فـَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ {.أي على هدى من ربه} مِنْ رَبهِ فـَهُوَ عَلَى نوُرٍ {.فيه
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والآية عامة فيمن شرح االله صدوره . وقلب قاس أي صلب لا يرق ولا يلين. صلب، وكذلك عتا وعسا مقاربة لها
أفََمَنْ شَرحََ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ {:الله قوله تعالىقلنا يا رسول ا: وروى مرة عن ابن مسعود قال. بخلق الإيمان فيه

يا رسول االله وما علامة : قلنا" إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح:"كيف انشرح صدره؟ قال} عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَهِ 
وخرجه الترمذي الحكيم في " نزولهالإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل :"ذلك؟ قال

أكثرهم للموت ذكرا :"أن رجلا قال يا رسول االله أي المؤمنين أكيس؟ قال: نوادر الأصول من حديث ابن عمر
الإنابة إلى :"فما آية ذلك يا نبي االله؟ قال: قالوا" وأحسنهم له استعدادا وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع

، فذكر صلى االله عليه وسلم خصالا ثلاثة" ن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموتدار الخلود والتجافي ع
ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو الكامل الإيمان، فإن الإنابة إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما 

جَزاَءً بمِاَ كَانوُا {:ال بعقب ذلكوضعت جزاء لأعمال البر، ألا ترى كيف ذكره االله في مواضع في تنزيله ثم ق
فالجنة جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته إلى دار الخلود، وإذا خمد حرصه عن } يَـعْمَلُونَ 

وإذا أحكم أموره . الدنيا، ولها عن طلبها، وأقبل على ما يغنيه منها فاكتفى به وقنع، فقد تجافى عن دار الغرور
فهذه . فكان ناظرا في كل أمر، واقفا متأدبا متثبتا حذرا يتورع عما يريبه إلى ما لا يريبه، فقد استعد للموتبالتقوى 

وإنما صار هكذا لرؤية الموت، ورؤية صرف الآخرة عن الدنيا، ورؤية الدنيا أا دار الغرور، وإنما . علامتهم في الظاهر
قال :"عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالو . صارت له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلب

محاء فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوم فإني جعلت فيهم االله تعالى اطلبوا الحوائج من السُ 
ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب االله على قوم إلا نزع : وقال مالك بن دينار". سخطي

  .الرحمة من قلوم

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

أرض ولا صديق ولا  لا تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا. والعقيدة في اللّه لا تحتمل شركة في القلب
قريب، فأيما شركة قامت في القلب من هذا وأمثاله فهي اتخاذ أنداد للّه، وضلال عن سبيل اللّه، منته إلى النار بعد 

وكل متاع في هذه الأرض قليل } قُلْ تمَتَعْ بِكُفْركَِ قَلِيلاً إِنكَ مِنْ أَصْحابِ النارِ {:ن المتاع في هذه الأرضقليل م
بل إن حياة الجنس البشري كله على الأرض لمتاع . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر. مهما طال

صورة القلب  ،ذه الصورة النكدة من الإنسان، يعرض صورة أخرىوإلى جانب ه! قليل، حين يقاس إلى أيام اللّه
الخائف الوجل، الذي يذكر اللّه ولا ينساه في سراء ولا ضراء والذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة 

وَ قانِتٌ آناءَ أمَنْ هُ {:وفي تطلع إلى رحمة ربه وفضله وفي اتصال باللّه ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود
 ذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالهِ؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اليْلِ ساجِداً وَقائِماً، يحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُوا رَحمَْةَ رَبرُ اللَا يَـتَذك ذِينَ لا يَـعْلَمُونَ؟ إِنم
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وهذه الحساسية المرهفة  - و ساجد وقائم وه -فالقنوت والطاعة والتوجه . وهي صورة مشرقة مرهفة .}أوُلُوا الأْلَْبابِ 
وتمنح القلب نعمة الرؤية  ،وهذا الصفاء وهذه الشفافية التي تفتح البصيرة -وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه  -

هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة المطموسة التي رسمتها  ،والالتقاط والتلقي
  : فلا جرم يعقد هذه الموازنة. قةالآية الساب

هو تفتح . هو إدراك الحق. فالعلم الحق هو المعرفة} قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَـعْلَمُونَ؟{
وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم  .هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود. البصيرة

  .ذهن، ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى، ولا تمتد وراء الظاهر المحسوسال

وحساسية القلب، واستشعار الحذر من  ،هو القنوت للّه ،وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة
و الطريق، ومن ثم يدرك اللب هذا ه. الآخرة، والتطلع إلى رحمة اللّه وفضله ومراقبة اللّه هذه المراقبة الواجفة الخاشعة

ويعرف، وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب وينتهي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب 
فأما الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة، والمشاهدات الظاهرة، فهم جامعو معلومات وليسوا . الصغيرة
ا يَـتَذَكرُ أُ {.بالعلماء ولُوا الأْلَْبابِ إِنم{.  

وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا يناديهم ليتقوا ويحسنوا ويتخذوا من حيام القصيرة على هذه 
نْيا للِذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هذِهِ الد . قُلْ يا عِبادِ الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا ربَكُمْ {:الأرض وسيلة للكسب الطويل في الحياة الآخرة

ا يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ . وَأرَْضُ اللهِ واسِعَةٌ . حَسَنَةٌ  ذِينَ آمَنُو {:وفي التعبير .}إِنمالتفاتة }اقُلْ يا عِبادِ ال
نا ولكنه جعله يناديهم، لأن في النداء إعلا. قل لهم اتقوا ربكم ،قل لعبادي الذين آمنوا: فهو في الأصل. خاصة
فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه . فهم عباد اللّه» يا عِبادِ «: والرسول صلّى اللّه عليه وسلّم لا يقول لهم. وتنبيها

 .بلغ عنه للنداءوما محمد  صلّى اللّه عليه وسلّم  إلا مُ . فالنداء في حقيقته من اللّه. بتبليغهم أن يناديهم باسم اللّه
ة في القلب، والتطلع إلى اللّه في حذر وخشية، وفي رجاء وطمع، ومراقبة غضبه ورضاه في والتقوى هي تلك الحساسي

إا تلك الصورة الوضيئة المشرقة، التي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع القانت من عباد . توفز وإرهاف
  .اللّه

نْيا حَسَنَةٌ { ذِينَ أَحْسَنُوا فيِ هذِهِ الدِتقابلها حسنة . حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام! لجزاءوما أجزل ا} لل
. الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة جهده ،ولكنه فضل اللّه على هذا الإنسان .في الآخرة دار البقاء والدوام

سب والقربى والصحبة فلا يقعد بكم حب الأرض، وإلف المكان، وأواصر الن .}وَأرَْضُ اللهِ واسِعَةٌ {! فيكرمه ويرعاه
فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة . في دار عن الهجرة منها، إذا ضاقت بكم في دينكم، وأعجزكم فيها الإحسان

  .مدخل من مداخل الشيطان ولون من اتخاذ الأنداد للّه في قلب الإنسان
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الحديث عن توحيد اللّه وتقواه، تنبئ وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري، في معرض 
واللّه خالق الناس  .فما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به، العليم بخفاياه. عن مصدر هذا القرآن

يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس، وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق، وأن ترك مألوف الحياة 
ومن ثم يشير في هذا الموضع إلى  ،ستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسانووسائل الرزق وا

ا يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ {:الصبر وجزائه المطلق عند اللّه بلا حساب ذه اللمسة في } إِنم مفيأخذ قلو
الضعيفة العلاج الشافي، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة موضعها المناسب، ويعالج ما يشق على تلك القلوب 

فسبحان . ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حساب ،القرب والرحمة
  .العليم ذه القلوب، الخبير بمداخلها ومسارا، المطلع فيها على خفي الدبيب

ينَ قُلْ إِني أمُِرْتُ أَنْ أعَْ { هَ مخُْلِصاً لَهُ الد١١(بُدَ الل ( َلَ الْمُسْلِمِينَوَأمُِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أو)أَخافُ ) ١٢ قُلْ إِني
ن فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ قُلْ إِ ) ١٤(قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مخُْلِصاً لَهُ دِينيِ ) ١٣(إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

  )١٥(الخْاسِريِنَ الذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الخُْسْرانُ الْمُبِينُ 
وَالذِينَ ) ١٦(ونِ لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ ذلِكَ يخَُوفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتـقُ 

الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتبِعُونَ ) ١٧(اجْتـَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوها وَأنَابوُا إِلىَ اللهِ لهَمُُ الْبُشْرى فَـبَشرْ عِبادِ 
أفََمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أفَأَنَْتَ تُـنْقِذُ ) ١٨(أَحْسَنَهُ أوُلئِكَ الذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأوُلئِكَ هُمْ أوُلُوا الأْلَْبابِ 

اللهِ لا لكِنِ الذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ لهَمُْ غُرَفٌ مِنْ فَـوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيةٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ وَعْدَ ) ١٩(مَنْ فيِ النارِ 
  })٢٠(يخُْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ 

ويبدأ بتوجيه الرسول صلّى اللّه عليه . هذا المقطع كله يظلله جو الآخرة، وظل الخوف من عذاا، والرجاء في ثواا
من عاقبة الانحراف عنها، وإعلان  - وهو النبي المرسل -وسلّم إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة وإعلان خوفه

وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك، يوم يكون . وطريقهمتصميمه على منهجه وطريقه، وتركهم هم إلى منهجهم 
وهذا الإعلان من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأنه مأمور أن يعبد اللّه وحده، ويخلص له الدين وحده وأن  .الحساب

هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريد  ،يكون ذا أول المسلمين وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه
. هذا مقامه لا يتعداه ،فالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم في هذا المقام هو عبد للّه. التوحيد كما جاء ا الإسلامعقيدة 

عند و  .وهذا هو المراد .وفي مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا، وترتفع ذات اللّه سبحانه متفردة فوق جميع العباد
يزان، فلا يختلطان ولا يشتبهان، وتتجرد صفة الوحدانية للّه سبحانه ذلك يقر معنى الألوهية، ومعنى العبودية، ويتم

وحين يقف محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في مقام العبودية للّه وحده يعلن هذا . بلا شريك ولا شبيه
م من دون الإعلان، ويخاف هذا الخوف من العصيان، فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الأصنام أو الملائكة بعباد

  .اللّه أو مع اللّه بحال من الأحوال
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قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مخُْلِصاً {: ومرة أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق، وترك المشركين لطريقهم وايته الأليمة
أَلا ذلِكَ هُوَ . أنَْـفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ  قُلْ إِن الخْاسِريِنَ الذِينَ خَسِرُوا. لَهُ دِينيِ فاَعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ 

فأما أنتم . أخص اللّه بالعبادة، وأخلص له الدينونة. إنني ماض في طريقي: مرة أخرى يعلن }الخُْسْرانُ الْمُبِينُ 
خسران . خسران ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده. فامضوا في الطريق التي تريدون واعبدوا ما شئتم من دونه

فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون . وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين. النفس التي تنتهي إلى جهنم
أَلا ذلِكَ هُوَ {.وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم. لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق

  : الخسران المبينثم يعرض مشهد  .}الخُْسْرانُ الْمُبِينُ 
وهو مشهد رعيب  .}يا عِبادِ فاَتـقُونِ . ذلِكَ يخَُوفُ اللهُ بهِِ عِبادَهُ . لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ {

توي مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم، وهم في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتح. حقا
يعرضه اللّه لعباده وهم بعد في الأرض يملكون أن ينأوا بأنفسهم عن . إنه مشهد رعيب! وهي من النار. عليهم
يا عِبادِ {:ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا} ذلِكَ يخَُوفُ اللهُ بهِِ عِبادَهُ {:ويخوفهم مغبته لعلهم يجتنبونه. طريقه

  .}فاَتـقُونِ 

وَالذِينَ اجْتـَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوها وَأنَابوُا {:ف الناجون، الذين خافوا هذا المصير المشئوموعلى الضفة الأخرى يق
أوُلئِكَ هُمْ أوُلُوا وَ . فَـبَشرْ عِبادِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فـَيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أوُلئِكَ الذِينَ هَداهُمُ اللهُ . إِلىَ اللهِ لهَمُُ الْبُشْرى

والطاغوت كل . والطاغوت صياغة من الطغيان نحو ملكوت وعظموت ورحموت تفيد المبالغة والضخامة} الأْلَْبابِ 
وهم  .والذين اجتنبوا عبادا هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود في أية صورة من صور العبادة. ما طغا وتجاوز الحد

  .دوا إليه، ووقفوا في مقام العبودية له وحدهالذين أنابوا إلى رم وعا
  : والرسول صلّى اللّه عليه وسلّم يبلغها لهم بأمر اللّه. صادرة إليهم من الملأ الأعلى» لهَمُُ الْبُشْرى «هؤلاء 

معون هؤلاء من صفام أم يست! وهذا وحده نعيم. إا البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم. }فَـبَشرْ عِبادِ {
ما يستمعون من القول، فتلتقط قلوم أحسنه وتطرد ما عداه، فلا يلحق ا ولا يلصق إلا الكلم الطيب، الذي 

والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا . والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب له. تزكو به النفوس والقلوب
فقد علم اللّه في نفوسهم خيرا فهداهم إلى  .}ذِينَ هَداهُمُ اللهُ أوُلئِكَ ال {.للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له

  .والهدى هدى اللّه. استماع أحسن القول والاستجابة له

ومن لا يتبع طريق الزكاة . فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة، وإلى النجاة} وَأوُلئِكَ هُمْ أوُلوُا الأَْلبْابِ {
  .العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له اللّه والنجاة فكأنه مسلوب
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وقبل أن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلا إلى النار، وأن أحدا لا 
والخطاب لرسول اللّه   .}ارِ أفََمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأنَْتَ تُـنْقِذُ مَنْ فيِ الن {:يملك أن ينقذهم من هذه النار

صلّى اللّه عليه وسلّم وإذا كان هو لا يملك إنقاذهم من النار التي هم فيها فمن يملكها إذن سواه؟ وأمام مشهد 
هؤلاء في النار، وكأم فيها فعلا الآن، مادام قد حق عليهم العذاب؛ يعرض مشهد الذين اتقوا رم، وخافوا ما 

لا يخُْلِفُ . وَعْدَ اللهِ . ذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ لهَمُْ غُرَفٌ مِنْ فـَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيةٌ ، تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ لكِنِ ال {:خوفهم اللّه
هذا المشهد يتقابل مع مشهد ظلل  ،ومشهد الغرف المبنية، من فوقها غرف، تجري الأار من تحتها} اللهُ الْمِيعادَ 

  .هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهو يرسم المشاهد للأنظار. ناك من فوقهم ومن تحتهمالنار ه

عاشوا  ،ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة .لا يخلف اللّه الميعاد. ووعد اللّه واقع. ذلك وعد اللّه
إنما كان هذا وذلك . يتلقوما من مستقبل بعيد فلم تكن في نفوسهم وعدا أو وعيدا. هذه المشاهد فعلا وواقعا

ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول وتكيفت . وتتأثر وترتعش وتستجيب لمرآه. واقعا تشهده قلوم وتحسه وتراه
وهكذا ينبغي ! حيام على هذه الأرض بذلك الواقع الأخروي، الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد في الحياة

 .لمسلم وعد اللّهأن يتلقى ا
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  حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَا
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النور

رَ بُـيُوتِكُمْ { رٌ لَ  حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَاياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ كُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ
فَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتى يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ  )٢٧(لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 

رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُو ) ٢٨(أزَكَْى لَكُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  ا بُـيُوتاً غَيـْ
   })٢٩(وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

أمر االله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوم  .هذه آداب شرعية، أدّب االله ا عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان
ستأذن ثلاثاً، فإن أذن له، وإلا انصرف، كما وينبغي أن يُ . يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده: ا، أيحتى يستأنسو 

ألم أسمع صوت : ثم قال عمر. ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثاً، فلم يؤذن له، انصرف
إني : ما رَجَعَك؟ قال: اء بعد ذلك قالفطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما ج. عبد االله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له

إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم : "استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
فذهب إلى ملأ من الأنصار، فذكر لهم ما . لتََأتِينَ على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباً: فقال". يؤذن له، فلينصرف

ألهاني عنه : فقام معه أبو سعيد الخدُْريّ فأخبر عمر بذلك، فقال. لا يشهد لك إلا أصغرنا: فقالوا قال عمر،
  .الصفْق بالأسواق
ثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر عن ثابت، عن أنس: وقال الإمام أحمد أن رسول االله صلى االله عليه  -أو غيره -حَد

وعليك السلام ورحمة االله ولم : فقال سعد". سلام عليك ورحمة اهللال:"وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال
فرجع النبي صلى االله عليه وسلم، . ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُسْمعه ،يسمع النبي صلى االله عليه وسلم حتى سلم ثلاثاً

دْت عليك ولم أُسمِْعك، يا رسول االله، بأبي أنت وأمي، ما سلمتَ تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رَدَ : واتبعه سعد فقال
أكل :"فلما فرغ قال. ثم أدخله البيت، فقرب إليه زبَيبًا، فأكل نبي االله. وأردتُ أن أستكثر من سلامك ومن البركة

  ".طعامكم الأبرار، وصَلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون
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لباب بوجهه، ولكن ليَكن البابُ عن يمينه أو ثم ليـُعْلمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء ا
حدثنا بقَية، حدثنا محمد بن عبد : قالوا -في آخرين - حدثنا مُؤَمل بن الفضل الحراني: ؛ لما رواه أبو داوديساره

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أتى باب قوم، لم يستقبل الباب من : الرحمن، عن عبد االله بن بُسْر قال
وذلك أن الدور لم ". السلام عليكم، السلام عليكم:"قاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقولتل

) ح(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، : وقال أبو داود أيضًا .تَـفَرد به أبو داود. يكن عليها يومئذ ستور
 - جاء رجل: عمش، عن طلحة، عن هُزَيل قالوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن الأ: قال أبو داود
مستقبل : قال عثمان -فوقف على باب النبي صلى االله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب  -سعد: قال عثمان

وفي الصحيحين  ".فإنما الاستئذان من النظر -هكذا:أو -هكذا عنك: "فقال له النبي صلى االله عليه وسلم -الباب
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فَخَذَفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان :" عليه وسلم أنه قالعن رسول االله صلى االله

أتيتُ النبي صلى االله : وأخرج الجماعة من حديث شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال ".عليك من جناح
وإنما كره  .كأنه كرهه" أنا، أنا" :قال. أنا:؟ قلت"من ذا:"عليه وسلم في دَين كان على أبي، فدققت الباب، فقال

ذلك لأن هذه اللفظة لا يعُرَف صاحبها حتى يفُصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور ا، وإلا فكل أحد يعُبر عن 
  .، فلا يحصل ا المقصود من الاستئذان، الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية"أنا"نفسه بـ

حدثنا ابن بَشار، حدثنا : وقال ابن جرير .وكذا قال غيرُ واحد. الاستئذان: ستئناسالا: وقال العَوْفي، عن ابن عباس
لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً {:محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية

رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا وهكذا رواه  ".حَتى تَسْتَأذنوُا وَتُسَلمُوا"أ من الكاتب،إنما هي خط: قال }غَيـْ
وروى معاذ بن سليمان، عن جعفر بن إياس، عن سعيد، عن ابن . به -وهو جعفر بن إياس -هُشَيم، عن أبي بشر

بن كعب رضي االله ، وكان يقرأ على قراءة أبي "حَتى تَسْتَأذنوُا وَتُسَلمُوا: "وكان ابن عباس يقرأ: عباس، بمثله، وزاد
  .وهذا غريب جدا عن ابن عباس .عنه

حدثنا رجل من بني : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوَص، عن منصور، عن ربِْعي قال: وقال أبو داود
أألج ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم : عامر استأذن على النبي صلى االله عليه وسلم، وهو في بيته، فقال

السلام : فسمعه الرجل فقال" ؟السلام عليكم، أأدخل: قل: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له:"هلخادم
  .عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى االله عليه وسلم، فدخل

حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم الأحول، حدثنا خالد بن إياس، حدثتني جدتي أم : وقال ابن أبي حاتم
: فقالت. لا قلن لصاحبتكن تستأذن: ندخل؟ قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت: إياس قالت

رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا {:ادخلوا، ثم قالت: السلام عليكم، أندخل؟ قالت ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
  .}وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَا
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عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم : أخبرنا أشعث بن سَوار، عن كُرْدُوس، عن ابن مسعود قال: وقال هُشَيْم
يا رسول االله، إني أكون في منزلي على : إن امرأة من الأنصار قالت: قال أشعث، عن عدي بن ثابت. وأخواتكم

يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك  الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، والد ولا ولد، وإنه لا
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أهَْلِهَا{:فنزلت: الحال؟ قال   .}ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

: ثلاث آيات جَحَدها الناس: ، قالسمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس، رضي االله عنه: وقال ابن جريج
: قال. إن أكرمهم عند االله أعظمهم بيتًا: ويقولون: ، قال]١٣: الحجرات[}إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ {:قال االله

. نعم: ؟ قالأستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد: قلت: قال. والإذن كله قد جحده الناس
أتحب ":فراجعته أيضًا، فقال: قال. فاستأذن: قال. لا: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: قال. ليرخص لي، فأبىفرددت 

ما من امرأة أكره إلي : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: قال ابن جُرَيْج .فاستأذن: قال. نعم: قلت "أن تطيع االله؟
سمعت هُزَيل بن شُرَحْبِيل : قال ابن جريج، عن الزهريو  .وكان يشدد في ذلك: قال. أن أرى عريتها من ذات محرم

  .عليكم الإذن على أمهاتكم: الأوْدِيّ الأعمى، أنه سمع ابن مسعود يقول
وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا  .لا: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: قلت لعطاء: وقال ابن جريج

  .مال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليهافالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحت
حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن : وقال أبو جعفر بن جرير

كان : ، عن زينب، رضي االله عنها، قالت -امرأة عبد االله بن مسعود -مُرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب
 .إسناد صحيح. ذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب، تنحنح وبزق؛ كراهية أن يهجُم منا على أمر يكرههعبد االله إ

الأعمش، عن عمرو بن مُرة،  حدثنا أحمد بن سِنَان الواسطي، حدثنا عبد االله بن نمُيرَْ، حدثنا: وقال ابن أبي حاتم
وعن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه االله،  .تكلم ورفع صوته -كان عبد االله إذا دخل الدار استأنس: عن أبي هُبـَيرْة قال

  .حب له أن يتنحنح، أو يحرك نعليهإذا دخل الرجل بيته، استُ : أنه قال
ليلا : وفي رواية -ولهذا جاء في الصحيح ، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه نَـهَى أن يطرق الرجل أهلَه طرُوقاً

انتظروا :"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قدم المدينة اراً، فأناخ بظاهرها، وقال: وفي الحديث الآخر .يَـتَخوم
غَيبة -آخر النهار : يعني  -دخل عشاءنحتى 

ُ
  ".حتى تمتشط الشعثَة وتستحدّ الم

: الأولى أما. هو الاستئذان ثلاث، فمن لم يؤذن له فيهن، فليرجع: قال}حَتى تَسْتَأْنِسُوا{:وقال قتادة في قوله
ولا تقَِفَن على باب قوم . فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا رَدّوا: فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة: فليسمع الحي، وأما الثانية

  .ردوك عن بام؛ فإن للناس حاجات ولهم أشغال، واالله أولى بالعذر
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْ {:وقال مقاتل بن حيان في قوله خُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

حُييتَ صباحًا وحييت مساء، وكان ذلك : كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه، لا يسلم عليه، ويقول} أَهْلِهَا
فيشق ذلك على ". قد دخلتُ ":وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم، ويقول. تحية القوم بينهم
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، فغَير االله ذلك كله، في ستر وعفة، وجعله نقيًا نزهًا من الدنس والقذر والدرَنالرجل، ولعله يكون مع أهله، 
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أهَْلِ {:فقال وهذا الذي قاله  .}هَاياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

رٌ لَكُمْ {:مقاتل حسن؛ ولهذا قال للمستأذن ولأهل : هو خير للطرفين: الاستئذان خير لكم، بمعنى: يعني}ذَلِكُمْ خَيـْ
  .}لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ {البيت،
ا فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ، وذلك لم}فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتى يُـؤْذَنَ لَكُمْ {:وقوله

إذا رَدوكم من الباب قبل الإذن : أي}وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ {فإن شاء أذن، وإن شاء لم يأذن
  .}عَلِيم وَااللهُ بمِاَ تـَعْملُونَ {رجوعكم أزكى لكم وأطهر:أي}فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ {أو بعده

  .لا تقفوا على أبواب الناس: أي}وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا{:وقال سعيد بن جبير
رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ {:وقوله  هذه} وَمَا تَكْتُمُونَ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أا تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، إذا كان له فيها 
هي بيوت التجار، كالخانات : وقال آخرون .ذن له فيه أول مرة، كفىمتاع، بغير إذن، كالبيت المعد للضيف، إذا أُ 

  .والأول أظهر، واالله أعلم. ذلك ابن جرير ، وحكاه، عن جماعة واختار. ومنازل الأسفار، وبيوت مكة، وغير ذلك
  

  :ويقول الإمام القرطبي

رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَا {٢٧: الآية رٌ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ ذَلِكُمْ خَيـْ
 كُمْ تَذَكرُونَ لَكُمْ لَعَل{  

  :فيه سبع عشرة مسألة

لما خصص االله سبحانه ابن آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل } ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً {:قوله تعالى: الأولى
وسترهم فيها عن الأبصار، وملكهم الاستمتاع ا على الانفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من 

وفي صحيح . خارج أو يلجوها من غير إذن أرباا، أدم بما يرجع إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة
من اطلع في بيت قوم من غير إذم حل لهم أن يفقؤوا :"مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فإن فقأ فعليه الضمان، والخبر منسوخ،  ا على ظاهره،ليس هذ: لف في تأويله فقال بعض العلماءوقد اختُ ". عينه
ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على ] ١٢٦: النحل[}وَإِنْ عَاقـَبْتُمْ فـَعَاقِبُوا{:وكان قبل نزول قوله تعالى

  . والخبر إذا كان مخالفا لكتاب االله تعالى لا يجوز العمل بهوجه الحتم، 
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يا رسول االله، : ما رواه الطبري وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت سبب نزول هذه الآية: الثانية
وإنه لا يزال  ،إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل عليّ 

يا : بكر رضي االله عنهفقال أبو . يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية
ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ {: رسول االله، أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن؛ فأنزل االله تعالى

رَ مَسْكُونةٍَ    ].٢٩: النور[}تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

قال . ة هي الاستئناس، وهو الاستئذانمد االله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاي: الثالثة
الاستئناس فيما نرى واالله أعلم الاستئذان؛ وكذا في قراءة أبيّ وابن عباس وسعيد بن : ابن وهب قال مالك

قال . تستعلموا؛ أي تستعلموا من في البيت} تَسْتَأنِْسُوا{إن معنى: وقيل. }حَتى تَسْتَأْذِنوُا وَتُسَلمُوا عَلَى أهَْلِهَا{جبير
وقال معناه الطبري؛ . بالتنحنح أو بأي وجه أمكن، ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شعر به، ويدخل إثر ذلك: مجاهد

هُمْ رُشْداً {:ومنه قوله تعالى   . أي علمتم] ٦: النساء[}فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ

ن واصل بن السائب عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ع: وفي سنن ابن ماجه: قلت
يتكلم الرجل : "يا رسول االله، هذا السلام، فما الاستئذان؟ قال: أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري قال قلنا

وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان؛ كما قال : قلت ".بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت
  .مجاهد ومن وافقه

خطأ أو وهم من الكاتب، } حَتى تَسْتَأْنِسُوا{بن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبيروروي عن ا: الرابعة
وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت . }نوُاذحَتى تَسْتَأْ {إنما هو 

وإطلاق الخطأ . يجوز خلافهاوصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان، فهي التي لا ، }حَتى تَسْتَأْنِسُوا{فيها
لا يأَْتيِهِ {: ؛ وقد قال عز وجلوالوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس

يدٍ  ذكْرَ وَإِنا لهَُ إنِا نحَْنُ نَـزلْنَا ال{:، وقال تعالى]٤٢: فصلت[}الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تـَنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
حتى تسلموا على أهلها : وقد روي عن ابن عباس أن في الكلام تقديما وتأخيرا؛ والمعنى]. ٩: الحجر[}لحَاَفِظوُنَ 

متمكنة في }تَسْتَأْنِسُوا{ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن :قال ابن عطية. وتستأنسوا حكاه أبو حاتم
أستأنس يا رسول االله؛ وعمر واقف : وقد قال عمر للنبي صلى االله عليه وسلم. م العربالمعنى، بينة الوجه في كلا

ئ ابن فكيف يخط وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به صلى االله عليه وسلم ، . على باب الغرفة، الحديث المشهور
ون قبل السلام، قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أن الاستئناس إنما يك: قلت .عباس أصحاب الرسول في مثل هذا

  .واالله أعلم. وتكون الآية على باا لا تقديم فيها ولا تأخير، وأنه إذا دخل سلم
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الاستئذان ثلاث، لا أحب أن : قال ابن وهب قال مالك. السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها: الخامسة
وصورة الاستئذان أن . ا استيقن أنه لم يسمعيزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذ

ثلاثا؛  كت عنه استأذنمر بالرجوع انصرف، وإن سُ ذن له دخل، وإن أُ السلام عليكم أأدخل؛ فإن أُ : يقول الرجل
إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها لحديث أبي موسى الأشعري، : وإنما قلنا. ثم ينصرف من بعد الثلاث

وهو حديث مشهور . مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري، ثم أبيّ بن كعب الذي استعمله
أتيت فسلمت على : ما منعك أن تأتينا؟ فقلت -يعني عمر -فقال: أخرجه الصحيح، وهو نص صريح؛ فإن فيه

ذن أحدكم ثلاثا فلم إذا استأ:"بابك ثلاث مرات فلم ترد علي فرجعت، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
حدثنا رجل من بني عامر : وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان فما رواه أبو داود عن ربعي قال". يؤذن له فليرجع

أخرج :"ألج؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم لخادمه: استأذن على النبي صلى االله عليه وسلم وهو في بيت، فقال
السلام عليكم أأدخل؟ : فسمعه الرجل فقال" قل السلام عليكم أأدخل - فقال له -إلى هذا فعلمه الاستئذان

  . فأذن له النبي صلى االله عليه وسلم فدخل

ع إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثا سمُ : قال علماؤنا رحمة االله عليهم: السادسة
فهم عنه، وإذا سلم على بكلمة أعادها ثلاثا حتى يُ  ولذلك كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا تكلمهم؛ وفُ 

وإذا كان الغالب هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله . قوم سلم عليهم ثلاثا
ل، يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنز 

أما سنة التسليمات الثلاث : وروى عقيل عن ابن شهاب قال. وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولا به
فلم يردوا، ثم قال رسول االله صلى " السلام عليكم:"بن عبادة فقال فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى سعد

ول االله صلى االله عليه وسلم؛ فلما فقد سعد تسليمه عرف فلم يردوا، فانصرف رس" السلام عليكم: "االله عليه وسلم
وعليك السلام يا رسول االله، إنما أردنا أن نستكثر من : أنه قد انصرف؛ فخرج سعد في أثره حتى أدركه، فقال

  . تسليمك، وقد واالله سمعنا؛ فأنصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم مع سعد حتى دخل بيته

: قال علماؤنا رحمة االله عليهم. الاستئذان ترك العمل به الناساس رضي االله عنهما أن روي عن ابن عب: السابعة
كان رسول االله صلى االله : روى أبو داود عن عبد االله بن بسر قال. ؛ واالله أعلموذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها

السلام : "لأيمن أو الأيسر فيقولعليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه ا
  .وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور" عليكم السلام عليكم

فإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن، وإن شاء دق الباب؛ لما رواه أبو موسى : الثامنة
البئر فمد رجليه في البئر فدق الباب  الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قُف
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هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه ". إيذن له وبشره بالجنة:"أبو بكر فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
. عن أبي موسى صالح بن كيسان ويونس بن يزيد؛ فرووه جميعا عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع

محمد بن عمرو الليثي فرواه عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى االله عليه  وخالفهم
  .وسلم كذلك ؛ وإسناده الأول أصح، واالله اعلم

  .وصفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع، ولا يعنف في ذلك: التاسعة

استأذنت على النبي صلى االله عليه : االله عنهما قالروى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد االله رضي : العاشرة
إنما  : قال علماؤنا . كأنه كره ذلك"! أنا أنا:"؟ فقلت أنا ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم"من هذا: "وسلم فقال

عل كره النبي صلى االله عليه وسلم ذلك لأن قوله أنا لا يحصل ا تعريف، وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما ف
ثبت عن عمر بن . عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأبو موسى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب

السلام عليك يا رسول االله، السلام عليكم : الخطاب أنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال
السلام عليكم، هذا أبو موسى، : اب فقالأيدخل عمر؟ وفي صحيح مسلم أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخط

  .الحديث... السلام عليكم، هذا الأشعري

....  

رسول : "ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الرابعة عشرة
عي أحدكم إلى إذا دُ :"ه عليه السلام؛ أي إذا أرسل إليه فقد أذن له في الدخول، يبينه قول"الرجل إلى الرجل إذنه

  .أخرجه أبو داود أيضا عن أبي هريرة". طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن

فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعين، ولا تعد رؤيته إذنا لك في دخولك عليه، فإذا :  الخامسة عشرة
  .لك وإلا رجعتأدخل؟ فإن أذن : قضيت حق السلام لأنك الوارد عليه تقول

هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك، فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا :  السادسة عشرة
إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت : قال قتادة. إذن عليها، إلا أنك تسلم إذا دخلت

برجلك حتى ينتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا تنحنح واضرب : فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا. عليهم
: قال ابن القاسم قال مالك. وأما الأم والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها. حشمة بينك وبينها

وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى االله . ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما
أتحب أن "فعاوده ثلاثا؛ قال" استأذن عليها:"إني أخدمها؟ قال: قال" نعم"ذن على أمي؟ قالأستأ: عليه وسلم

  .ذكره الطبري" فاستأذن عليها:"؟ قال لا؛ قال"تراها عريانة
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يقول السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات : فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ فقال علماؤنا: السابعة عشرة
إذا دخلت بيتا : وقال قتادة. رواه ابن وهب عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وسنده ضعيف. لسلامالمباركات، الله ا

. وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم: قال. ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين؛ فإنه يؤمر بذلك
  .قول قتادة حسن: تقل .والصحيح ترك السلام والاستئذان، واالله أعلم: قال ابن العربي

زكَْى لَكُمْ فَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتى يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أَ {٢٨:الآية
  }وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

  :فيه أربع مسائل

وحكى الطبري . للبيوت التي هي بيوت الغير} تجَِدُوا فِيهَا{الضمير في} وا فِيهَا أَحَداً فإَِنْ لمَْ تجَِدُ {:قوله تعالى: الأولى
وضعف الطبري هذا التأويل، . أي لم يكن لكم فيها متاع} فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَداً {:معنى قوله: عن مجاهد أنه قال

دخل دون إذن إذا كان للداخل فيها المسكونة إنما تُ وكذلك هو في غاية الضعف؛ وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير 
والصحيح أن هذه الآية . متاع البيت، الذي هو البسط والثياب؛ وهذا كله ضعيف} المتاع{ورأى لفظة .متاع

يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فإن : مرتبطة بما قبلها والأحاديث؛ التقدير
فإن لم  ؛وأبو موسى مع عمر رضي االله عنهما ،ن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا؛ كما فعل عليه السلام مع سعدذأُ 

سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا؛ لأن الشرع قد : الثانية. تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذنا
عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه، بل يجب 

من ملأ عينيه من قاعة :"فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال. منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه
وروي في الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول االله صلى االله عليه " بيت فقد فسق

لو أعلم :"رسول االله صلى االله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه؛ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلموسلم ومع 
  ". أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل االله الإذن من أجل البصر

بلوغ وقد كان أنس بن مالك دون ال. إذا ثبت أن الإذن شرط في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير: الثالثة
  . يستأذن على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمام رضي االله عنهم

توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة } وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ {:قوله تعالى: الرابعة
  .ع في محظورللمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز، ولغيرهم ممن يق
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رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ {٢٩:الآية وَمَا ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
  }تَكْتُمُونَ 

  : فيه مسألتان

وضعا خربا ولا مسكونا إلا روي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر، فكان لا يأتي م: الأولى
سلم واستأذن؛ فنزلت هذه الآية، أباح االله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد لأن العلة في 

  .الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات فإذا زالت العلة زال الحكم

هي الفنادق التي في طرق : ن الحنفية وقتادة ومجاهداختلف العلماء في المراد ذه البيوت؛ فقال محمد ب: الثانية
لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، وفيها متاع لهم؛ أي استمتاع : قال مجاهد. السابلة
لأم جاؤوا بيوعهم فجعلوها فيها، وقالوا : قال الشعبي. هي حوانيت القيساريات: وقال ابن زيد والشعبي. بمنفعتها

وقال جابر بن . المراد ا الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط؛ ففي هذا أيضا متاع: وقال عطاء. اس هلمللن
ليس يعني بالمتاع الجهاز، ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو ار، أو خربة يدخلها : زيد

وهذا شرح حسن من : قال أبو جعفر النحاس. لدنيا متاعلقضاء حاجة، أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع ا
ومنه . المنفعة ؛ ومنه أمتع االله بك: والمتاع في كلام العرب. قول إمام من أئمة المسلمين، وهو موافق للغة

} عُوهُن٤٩: الأحزاب[}فَمَتـ.[  

ع الانتفاع فقد طبق المفصل وجاء أما من فسر المتاع بأنه جمي: واختاره أيضا القاضي أبو بكر بن العربي وقال: قلت
بالفيصل، وبين أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم، 
والساكن يدخل الخانات وهي الفناتق، أي الفنادق، والزبون يدخل الدكان للابتياع، والحاقن يدخل الخلاء للحاجة؛ 

وذلك أن بيوت القيساريات محظورة بأموال الناس،  ،وأما قول ابن زيد والشعبي فقول. ه من بابهوكل يؤتي على وجه
  .غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع، ولا يدخلها إلا من أذن له را، بل أرباا موكلون بدفع الناس

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

في إنشاء مجتمعه النظيف، إنما يعتمد قبل كل شيء على لا يعتمد على العقوبة  -كما أسلفنا   -إن الإسلام 
  .ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة ،وهو لا يحارب الدوافع الفطرية. الوقاية

 والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية، هي تضييق فرص الغواية، وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ
   .مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة ،الطريق على أسباب التهييج والإثارة
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ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس ا فلا يفاجأ الناس في بيوم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذام 
   ،لبيوت، وعلى عورات أهلها وهم غافلونوسماحهم بالدخول، خيفة أن تطلع الأعين على خفايا ا

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك  .ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء، وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات
  .الضمانات الواقية التي يأخذ ا الإسلام

رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَ { رٌ لَكُمْ يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ سْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلى أَهْلِها، ذلِكُمْ خَيـْ
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ . فَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتى يُـؤْذَنَ لَكُمْ . لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 

رَ مَسْكُونةٍَ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ . عَلِيمٌ  أزَكْى لَكُمْ ، وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ  وَاللهُ . ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
  }يَـعْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ 

لقد جعل اللّه البيوت سكنا، يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عورام وحرمام، 
والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد ! ون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصابويلق

ذلك إلى أن استباحة  .وفي الوقت الذي يريدون، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس ،إلا بعلم أهله وإذم
قع على عورات، وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات، ويّئ حرمة البيت من الداخلين دون استئذان، يجعل أعينهم ت

الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة، التي قد تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة، تحركها 
إلى وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو  ،الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما، فيدخل الزائر البيت،  .شهوات محرومة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات
وكان . وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد! لقد دخلت: ثم يقول

وكان ذلك يؤذي ويجرح، ويحرم البيوت أمنها وسكينتها  . ، هي أو الرجلأو مكشوفة العورة يقع أن تكون المرأة عارية
  .كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة، حين تقع العين على ما يثير

والسلام على أهلها . أدب الاستئذان على البيوت. من أجل هذا وذلك أدب اللّه المسلمين ذا الأدب العالي
وهو تعبير يوحي بلطف  ،ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس. نفوسهم، قبل الدخوللإيناسهم، وإزالة الوحشة من 

وهي . به، واستعدادا لاستقباله الاستئذان، ولطف الطريقة التي يجيء ا الطارق، فتحدث في نفوس أهل البيت أنسا
من ضرورات لا يجوز أن لفتة دقيقة لطيفة، لرعاية أحوال النفوس، ولتقدير ظروف الناس في بيوم، وما يلابسها 

  .يشقى ا أهلها ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو ار

فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد . وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون
وإن كان فيها أحد ، }خُلُوها حَتى يُـؤْذَنَ لَكُمْ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْ {:الاستئذان، لأنه لا دخول بغير إذن

. فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك. من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول فإنما هو طلب للإذن
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ون أن تجدوا في ارجعوا د. }وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكْى لَكُمْ {:ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار
. فللناس أسرارهم وأعذارهم. ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم، أو النفرة منكم ،أنفسكم غضاضة

فهو المطلع على . }وَاللهُ بمِا تـَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {.ترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابسام في كل حينويجب أن يُ 
  .وافع ومثيراتخفايا القلوب وعلى ما فيها من د

فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن، فلا حرج في الدخول إليها بغير 
رَ مَسْكُونةٍَ فِيها {:استئذان، دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

  }مْ مَتاعٌ لَكُ 

فالأمر معلق باطلاع اللّه على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم . }وَاللهُ يَـعْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ {
وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب، وامتثالها لذلك الأدب العالي الذي يأخذها اللّه به في كتابه، . وعلانيتكم

  .في كل اتجاه الذي يرسم للبشرية جها الكامل

فهو يحتفل ذه الجزئية من الحياة الاجتماعية، ويمنحها هذه العناية، لأنه يعالج الحياة كليا . إن القرآن منهاج حياة
فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي . وجزئيا، لينسق بين أجزائها وبين فكرا الكلية العليا ذا العلاج

وهي  ،ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة، والضيق بالمباغتة، والتأذي بانكشاف العورات ،اتجعل منها مثابة وسكن
إنما تضاف . إا ليست عورات البدن وحدها. عورات كثيرة، تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة

أن يفاجئهم عليها الناس دون يؤ  إليها عورات الطعام، وعورات اللباس، وعورات الأثاث، التي قد لا يحب أهلها
وهي عورات المشاعر والحالات النفسية فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي . وتجمل وإعداد

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني ذا ! لانفعال مؤثر، أو يغضب لشأن مثير، أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟
الاستئذان ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة، التي طالما أيقظت في الأدب الرفيع، أدب 

النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات، يدبرها الشيطان، ويوجهها في غفلة عن 
م خوطبوا ا أول مرة عند نزول هذه ولقد وعاها الذين آمنوا يو ! العيون الراعية، والقلوب الناصحة، هنا أو هناك

  .وبدأ ا رسول اللّه عليه الصلاة والسلام. الآيات

ليلا : وفي رواية. وجاء في الصحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه ى أن يطرق الرجل أهله طروقا
انتظروا حتى «: فأناخ بظاهرها وقال وفي حديث آخر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قدم المدينة ارا، .يتخوم

المغيبة هي من غاب عنها زوجها في سفر، [.»حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة -يعني آخر النهار -ندخل عشاء 
إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول اللّه صلى اللّه . ]والاستحداد هو التطيب من الشعر الداخلي

  .لمهم اللّه من ذلك الأدب الرفيع الوضيء، المشرق بنور اللّهعليه وسلم وصحابته، بما ع
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وإن الرجل ليهجم على أخيه في بيته، . ونحن اليوم مسلمون، ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت
وقد . لهفي أية لحظة من لحظات الليل والنهار، يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدا حتى يزعج أهل البيت فيفتحوا 

يملك أن يستأذن عن طريقه، قبل أن يجيء، ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب » تليفون«يكون في البيت هاتف 
 - وقد جاء  -رد عن البيتثم لا يقبل العرف أن يُ  .ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان، وعلى غير موعد

ونحن اليوم مسلمون، ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في ! انتظار مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا
ونطرقهم في الليل المتأخر، فإن لم يدعونا إلى ! فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا. موعد الطعام

لا نتأدب بأدب ذلك أننا ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك! المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا
إنما نحن عبيد لعرف خاطئ، ما  ،الإسلام ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام، يحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء ! أنزل اللّه به من سلطان
فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ونتندر به . ن تقاليدنا في السلوكبه ديننا ليكون أدبا لنا في النفس، وتقليدا م

  .ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل، فنفيء إليه مطمئنين. أحيانا
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  يَـغُضوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النور

   })٣٠(فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لهَمُْ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَظُوا {

  :يقول الإمام ابن كثير

هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر 
ق أن وقع البصر على محُرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا،  إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتف

كما رواه مسلم في صحيحه، من حديث يونس بن عُبَيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير، 
، سألت النبي صلى االله عليه وسلم، عن نظرة الفجأة: عن جده جرير بن عبد االله البجلي، رضي االله عنه، قال

والصرف أعم؛ فإنه قد . انظر إلى الأرض: ، يعني"أطرقْ بصرك:"فقال: وفي رواية لبعضهم .فأمرني أن أصرفَ بَصَري
حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزاَري، حدثنا شَريك، : وقال أبو داود .يكون إلى الأرض، وإلى جهة أخرى، واالله أعلم
يا علي، لا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي: عن أبيه قالعن أبي ربيعة الإيادي، عن عبد االله بن بُـرَيْدة، 

غريب، لا نعرفه إلا : ورواه الترمذي من حديث شريك، وقال. "تتبع النظرة النظرةَ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة
". ى الطرقاتإياكم والجلوس عل:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي الصحيح عن أبي سعيد قال .من حديثه

إن أبيتم، فأعطوا :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. يا رسول االله، لا بد لنا من مجالسنا، نتحدث فيها: قالوا
، وكَف الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، غَض البصر:"وما حقّ الطريق يا رسول االله؟ قال: قالوا". الطريق حقه

سمعت أبا أمامة : حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فضل بن جبير: أبو القاسم البغويوقال  ".والنهي عن المنكر
إذا حدث أحدكم فلا : اكفلوا لي بِستّ أكفل لكم بالجنة:"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: يقول

  ".واحفظوا فروجكم وغُضوا أبصاركم، وكُفوا أيديكم، ،يكذب، وإذا اؤتمن فلا يَخُن، وإذا وَعَد فلا يخلف
؛ ولذلك أمر االله بحفظ "النظر سهام سم إلى القلب:"ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَظوُا {:الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال
وَالذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا {فظُ الفَرج تارةً يكون بمنعه من الزنى، كما قالوح. }فُـرُوجَهُمْ 

رُ مَلُومِينَ  وتارة يكون بحفظه من النظر إليه، كما جاء في الحديث في ] ٣٠، ٢٩: المعارج[}مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ
   ".احفظ عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك":السننمسند أحمد و 
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". مَنْ حفظ بصره، أورثه االله نوراً في بصيرته:"أطهر لقلوم وأنقى لدينهم، كما قيل: أي} ذَلِكَ أزَكَْى لهَمُْ {
، عن عُبـَيْد حدثنا عتاب، حدثنا عبد االله بن المبارك، أخبرنا يحيى بن أيوب: وقد قال الإمام أحمد ".في قلبه:"ويروى

ما :"االله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أوّل مَرّة ثم يَـغُضّ بصره، إلا أخلف االله له عبادة يجد حلاوا

  ].١٩: غافر[}يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأعْينُِ وَمَا تخُْفِي الصدُورُ {:، كما قال تعالى}نَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُو {:وقوله
كُتِبَ على ابن آدم حَظهّ :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي الصحيح، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال

: وزنى اليدين. الاستماع: وزنى الأذنين. النطقُ : وزنى اللسان. النظر: فَزنى العينين. من الزنى، أدرَكَ ذلك لا محالة
  ".والنفس تمنىَّ وتشتهي، والفرج يُصَدق ذلك أو يُكذبه. الخطى: وزنى الرجلين. البطش

هَا وَلْيَضْربِْنَ  مِ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا مَا ظَهَرَ { نـْ
هِن أوَْ أبَْـنَائهِِن أَوْ أبَْـنَاءِ بُـعُولَتِهِن بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا لبُِـعُولَتِهِن أَوْ آَباَئهِِن أَوْ آَباَءِ بُـعُولتَِ 

رْبةَِ مِنَ أوَْ إِخْوَاِِن أَوْ بَنيِ إِخْوَاِِن أَوْ بَ  نيِ أَخَوَاِِن أَوْ نِسَائهِِن أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُـهُن أَوِ التابِعِينَ غَيرِْ أوُليِ الإِْ
مِنْ زيِنَتِهِن وَتوُبوُا  ا يخُْفِينَ الرجَالِ أوَِ الطفْلِ الذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النسَاءِ وَلاَ يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن ليُِـعْلَمَ مَ 

يعًا أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ     })٣١(إِلىَ اللهِ جمَِ

رةَ منه لأزواجهنّ، عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية  هذا أمْرٌ من االله تعالى للنساء المؤمنات، وغَيـْ
أن جابر بن عبد  -واالله أعلم -بلغنا: لآية ما ذكره مقاتل بن حيان قالوكان سبب نزول هذه ا. وفعال المشركات

كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير " أسماء بنت مُرْشدَة"أن : االله الأنصاري حَدث
وَقُلْ {:فأنزل االله. ح هذاما أقب: مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء

 وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن الآية} لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن.  
. عما حَرم االله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن: أي}وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن {:فقوله تعالى

وذهب . لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا: أنهولهذا ذهب كثير من العلماء إلى 
آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه 

نظر إليهم من ورائه، وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرام يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين ت
  .وهو يسترها منهم حتى مَلت ورجعت

: وقال مقاتل. عما لا يحل لهن: وقال قتادة وسفيان. عن الفواحش: قال سعيد بن جُبيَْ } وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن {:وقوله
 هذه كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج، فهو من الزنى، إلا: وقال أبو العالية. عن الزنى

  .ألا يراها أحد} وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنّ {:الآية
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هَا{:وقال   .لا يُظهرْنَ شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه: أي}وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنـْ
ة التي تجَُلل ثياا، وما يبدو على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقِْنع: يعني. كالرداء والثياب: وقال ابن مسعود

ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا . من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه
هَا{:وقال الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس. يمكن إخفاؤه : قال}وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنـْ

وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي ين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي، عن . ها وكفيها والخاتموجه
مْلُج والخلخال والقلادة: أبي الأحْوَص، عن عبد االله ذا الإسناد قال. الزينة القُرْط والد الزينة زينتان: وفي رواية عنه :

ويحتمل أن ابن عباس ومن  .وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب اتم والسوار،الخ: فزينة لا يراها إلا الزوج
، ويستأنس له بالحديث الذي وهذا هو المشهور عند الجمهورتابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، 

اني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمل بن الفضل الحَر : رواه أبو داود في سننه
بن بَشِير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة رضي االله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي 

يصلح أن يُـرَى  يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم:"صلى االله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال
هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع : لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي .ر إلى وجهه وكفيهوأشا" منها إلا هذا

  .من عائشة، فاالله أعلم
عمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء، لتواري ما المقانع يُ : يعني}وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن {:وقوله

بل كانت المرأة تمر بين الفن شعارَ نساء أهل الجاهلية، فإن لم يكن يفعلن ذلك، ؛ ليختحتها من صدرها وترائبها
فأمر االله المؤمنات أن . الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذاا

لأزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِن  ياَ أيَـهَا النبيِ قُلْ {:يستترن في هيئان وأحوالهن، كما قال االله تعالى
وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن {:وقال في هذه الآية الكريمة]. ٥٩: الأحزاب[ }مِنْ جَلابيِبِهِن ذَلِكَ أدَْنىَ أَنْ يُـعْرَفْنَ فَلا يُـؤْذَيْنَ 

 ِنِيغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع: ا يُخَمر به، أيجمع خِمار، وهو م: والخُمُر}عَلَى جُيُو.  
رى منه على النحر والصدر، فلا يُ : يعني}بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن {وليشددن: }وَليَْضْربِْن{:قال سعيد بن جبير

ثنا أبي، عن يونس، عن ابن شِهَاب، عن عُ : وقال أحمد بن شَبِيب: وقال البخاري .شيء رْوَة، عن عائشة رضي حد
شقَقْنَ مُرُوطهن } وَليَْضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن {:يرحم االله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل االله: االله عنها، قالت

نا أبو حدث: وقال أيضا .))المعجم الوجيز(كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة : المـرِط( فاختمرن به
: نُـعَيم، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صَفيّة بنت شيبة؛ أن عائشة رضي االله عنها، كانت تقول

حدثنا أبي ، حدثنا : وقال ابن أبي حاتم  .لما نزلت هذه الآية أخذن أزرهن فَشَقَقنها من قبل الحواشي، فاختمرن ا
يّ بن خالد، حدثنا عبد االله بن عثمان بن خُثَـيْم، عن صفية بنت شيبة أحمد بن عبد االله بن يونس، حدثني الزنج

إن لنساء قريش : فقالت عائشة رضي االله عنها. فذكرنا نساء قريش وفضلهن: بينا نحن عند عائشة، قالت: قالت
نزلت سورة لقد أُ . وإني واالله وما رأيت أفضلَ من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب االله ولا إيماناً بالتنزيل ،لفضلا
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انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل االله إليهم فيها، ويتلو الرجل على } وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن {:النور
ُرَحل فاعتجرت به، تصديقًا وإيم

اناً امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها الم
لفها : اعتجر فلان بالعمامة( بما أنزل االله من كتابه، فأصبحْنَ وراء رسول االله صلى االله عليه وسلم الصبح معتجرات

  .، كأن على رؤوسهن الغربان))المعجم الوجيز(على رأسه ورد طرفها على وجهه 
وْ آباَئِهِن أَوْ آباَءِ بُـعُولتَِهِن أَوْ أبَْـنَائِهِن أَوْ أبَْـنَاءِ بُـعُولتَِهِن أوَْ أَ {أزواجهن،: يعني}وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا لبِـُعُولتَِهِن {:وقوله

 ِنِأوَْ بَنيِ أَخَوَا ِِنأَوْ بَنيِ إِخْوَا ِِنكل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير } إِخْوَا
حدثنا  -يعني ابن أبي شيبة -حدثنا أبو بكر -ابن هارون: يعني -حدثنا موسى: المنذروقال ابن  .اقتصاد وتبهرج

وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا لبِـُعُولتَِهِن أوَْ {:عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا داود، عن الشعبي وعِكْرمَة في هذه الآية
 أَوْ آباَءِ بُـعُولتَِهِن ما ينعَتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند لم يُ : ا قالحتى فرغ منه} آباَئهِِنذكر العم ولا الخال؛ لأ

  .فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره ،العم والخال
 -الهن، وذلكتُظهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرج: يعني}أَوْ نِسَائهِِن {:وقوله

إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ، فإن لا يمنعهن من ذلك مانع، وأما المسلمة  -وإن كان محذوراً في جميع النساء
لا تباشر المرأةَ المرأة، تنعتها لزوجها  :"وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. فإا تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه

  . الصحيحين، عن ابن مسعودأخرجاه في". كأنه ينظر إليها
حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، ، عن عبادة بن نُسَيّ، عن أبيه، : وقال سعيد بن منصور في سننه

أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: عن الحارث بن قيس قال
ع نساء أهل الشرك، فانْهَ مَنْ قِبـَلَك فلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات م

أما كرها أن تقبل النصرانيةُ واليهودية واوسية : وعن مكحول وعبادة بن نُسَيّ  .ينظر إلى عورا إلا أهل ملتها
  .المسلمة

من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت : عنيي: قال ابن جُرَيج} أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن {:وقوله
نَة، عن الزهري، عن : وقال الإمام أحمد. وإليه ذهب سعيد بن المسيب. مشركة؛ لأا أمتها حدثنا سفيان بن عُيـَيـْ

وكان له ما  إذا كان لإحداكن مُكَاتَب،:"نَـبـْهَان، عن أم سلمة، ذكرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".يؤدي، فلتحتجب منه

ــةِ مِــنَ الرجَــالِ {:وقولــه كــالأجراء والأتبــاع الــذين ليســوا بأكفــاء، وهــم مــع ذلــك في : يعــني}أَوِ التــابِعِينَ غَــيرِْ أوُليِ الإرْبَ
  .هــــو المغفــــل الــــذي لا شــــهوة لــــه: قــــال ابــــن عبــــاس. عقــــولهم وَلــــه وخَــــوَث، ولا هــــم لهــــم إلى النســــاء ولا يشــــتهون

لَـــه: قـــال مجاهـــدو    .وكـــذلك قـــال غـــير واحـــد مـــن الســـلف. هـــو المخَنـــث الـــذي لا يقـــوم زبُـــه: وقـــال عكرمـــة. هـــو الأبْـ
ــى عَــوْرَاتِ النسَــاءِ {:وقولــه لصــغرهم لا يفهمــون أحــوال النســاء وعــورانّ مــن  : يعــني} أَوِ الطفْــلِ الــذِينَ لمَْ يَظْهَــرُوا عَلَ

وحركــان، فــإذا كــان الطفــل صــغيراً لا يفهــم ذلــك، فــلا بــأس بدخولــه علــى  كلامهــن الــرخيم، وتعطفهــن في المشــية



 297

ـن مـن . النساء فأما إن كـان مراهقـا أو قريبـا منـه، بحيـث يعـرف ذلـك ويدريـه، ويفـرق بـين الشـوهاء والحسـناء، فـلا يمك
م والدخول على إياك: "وقد ثبت في الصحيحين، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال. الدخول على النساء

  ]قَريِبُ الزوْجِ كأخِيهِ وابن أخيه وابْنِ عمهِ  :الحمو". [الحَمْو الموت:"يا رسول االله، أفرأيت الحَمْو؟ قال: قالوا". النساء

تمشي في الطريق وفي كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت } وَلا يَضْربِْنَ بِأَرْجُلِهِن ليِـُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِن {:وقوله
ضربت برجلها الأرض، فيعلم الرجال طنينه، فنهى االله المؤمنات عن مثل  - لا يسمع صوته -رجلها خلخال صامت

، دخل في هذا النهي؛ لقوله وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي. ذلك
نهى عن التعطر والتطيب عند ومن ذلك أيضا أا تُ  .}لَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِن وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن ليِـُعْ {:تعالى

. ومن ذلك أيضا أن ينُهَين عن المشي في وسط الطريق؛ لما فيه من التبرج .خروجها من بيتها ليَشْتَم الرجال طيبها
ن محمد عن أبي اليمان، عن شداد بن أبي عمرو بن اب: يعني -حدثنا القَعْنَبيِّ، حدثنا عبد العزيز :قال أبو داود

أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول وهو : حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه
فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ،خارج من المسجد

، فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن "يس لكن أن تحَْققْن الطريق، عليكن بحافات الطريقاستأخرن، فإنه ل:"للنساء
  .ثوا ليتعلق بالجدار من لصوقها به

يعًا أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ {:وقوله افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة : أي}وَتُوبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ
لاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفَلاح كل الفَلاح في فعل والأخ

  .ما أمر االله به ورسوله، وترك ما يا عنه، واالله تعالى هو المستعان وعليه التكلان
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }صَارهِِمْ وَيحَْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لهَمُْ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْ {٣٠: الآية
  : فيه سبع مسائل

وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر؛ ولم } قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ {:قوله تعالى: الأولى
وفي . غض البصر عنه ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلليُ يذكر االله تعالى ما 

اصرف بصرك؛ : وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: البخاري
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ {عما لا يحل لهم؛: وقال قتادة} ظوُا فُـرُوجَهُمْ قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَ {:يقول االله تعالى

 وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن ي عنه] ٣١: النور[}يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن خائنة الأعين من النظر إلى ما.  
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]. ٤٧: الحاقة[}أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ  فَمَا مِنْكُمْ مِنْ {:زائدة كقوله} مِنْ }{مِنْ أبَْصَارهِِمْ {:قوله تعالى: الثانية
غض فلان من فلان أي وضع منه؛ : الغض النقصان؛ يقال: وقيل. للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح} مِنْ {:وقيل

  .صلة للغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة} مِنْ {فـ. ن من عمله فهو موضوع منه ومنقوصك  ـَفالبصر إذا لم يم

ووجب  ،باب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهتهالبصر هو ال: الثالثة
لا :"وقال صلى االله عليه وسلم لعلي .شى الفتنة من أجلهالتحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يخُ 

سألت رسول : ير بن عبد االله قالوفي صحيح مسلم عن جر ". تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية
" من"إن : وهذا يقوي قول من يقول. االله صلى االله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة؛ فأمرني أن أصرف بصري

للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا، فلا 
ولقد كره الشعبي . جب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج؛ لأا تملكتكون مكتسبة فلا يكون مكلفا ا؛ فو 

وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات  ؛أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته؛ وزمانه خير من زماننا هذا
  .محرمة نظر شهوة يرددها

أي عن } وَيحَْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ {:وقيل. ن يراها من لا يحلأي يستروها عن أ} وَيحَْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ {:قوله تعالى: الرابعة
وروى ز بن حكيم بن . والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام. لجاز" من فروجهم:"الزنى؛ وعلى هذا القول لو قال

ك إلا عورت احفظ:"قلت يا رسول االله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال
فالرجل : قلت". إن استطعت ألا يراها فافعل:"الرجل يكون مع الرجل؟ قال: قال". من زوجتك أو ما ملكت يمينك

وقد ذكرت عائشة رضي االله عنها رسول االله صلى االله ". االله أحق أن يستحيا منه من الناس:"يكون خاليا؟ فقال
  .ى ذلك منيما رأيت ذلك منه، ولا رأ: عليه وسلم وحالها معه فقالت

....  

إِن {. أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين وأبعد من دنس الأنام} ذَلِكَ أزَكَْى لهَمُْ {:قوله تعالى: السابعة
  .ديد ووعيد} بمِاَ يَصْنـَعُونَ {. أي عالم} اللهَ خَبِيرٌ 

هَا وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن وَيحَْفَ {٣١: الآية ظْنَ فُـرُوجَهُن وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنـْ
اءِ بُـعُولَتِهِن أَوْ أبَـْنَائِهِن أَوْ أبَْـنَاءِ وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن وَلا يُـبْدِينَ زيِنتَـَهُن إِلا لبُِـعُولَتِهِن أَوْ آباَئِهِن أَوْ آبَ 

نُـهُن أوَِ التابِعِينَ غَيرِْ أوُليِ لَتِهِن أَوْ إِخْوَاِِن أوَْ بَنيِ إِخْوَاِِن أَوْ بَنيِ أَخَوَاِِن أَوْ نِسَائهِِن أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَبُـعُو 
 ذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النفْلِ الجَالِ أَوِ الطرْبةَِ مِنَ الر سَاءِ وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن ليُِـعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ الأِْ

يعاً أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ    }زيِنَتِهِن وَتوُبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ
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مِنْ {:إلى قوله تعالى} لا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن وَ {:قوله تعالى
 زيِنَتِهِن{  

  : فيه ثلاث وعشرون مسألة

خص االله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإن }وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ {:قوله تعالى: الأولى
. نثى من المؤمنين، حسب كل خطاب عام في القرآنيكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأ}قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ {:قوله

إذا أقبلت المرأة جلس : وقال مجاهد. وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الحمُى رائد الموت
فأمر االله سبحانه وتعالى . الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر

فإن علاقتها به  والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل؛ المؤمنين 
لا يصلح النظر : في النظر إلى التي لم تحض من النساءوقال الزهري . كعلاقته ا؛ وقصدها منه كقصده منها

 الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه وفي. شتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرةإلى شيء منهن ممن يُ 
فلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها . الفضل عن الخثعمية حين سألته، وطفق الفضل ينظر إليها

  .إلا لمن تحل له؛ أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد ؛ فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها

ى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم رو : الثانية
هذا الحديث لا يصح عند : فإن قيل". أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه:"إنه أعمى، قال: فقالتا" احتجبا:"مكتوم

وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه . حتج بحديثهأهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يُ 
. كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمةعليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛  

ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم 
". تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك:"شريك؛ ثم قال

قد استدل بعض العلماء ذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن : قلنا
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ {:صصا لعموم قوله تعالىفعلى هذا يكون مخ. يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط؛ وأما العورة فلا

 للتبعيض كما هي في الآية قبلها} مِنْ {، وتكون}يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِن .  

أمر االله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا : الثالثة
ظاهر الزينة هو : ثنى، ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعودمن الافتتان، ثم است

وقال ابن عباس . الوجه والكفان والثياب: وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي. وزاد ابن جبير الوجه. الثياب
حلقة من ( الذراع والقرطة والفتخظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف : وقتادة والمسور بن مخرمة

؛ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة ))المعجم الوجيز(ذهب أو فضة لا فص لها تلبس في البنصر كالخاتم أو في إصبع القدم 
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قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى االله عليه  وذكر الطبري عن. لكل من دخل عليها من الناس
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم :"ائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالوسلم، وذكر آخر عن ع

ويظهر لي : قال ابن عطية. وقبض على نصف الذراع" الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا
هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما 

على هذا الوجه مما تؤدي إليه } مَا ظَهَرَ {ف. بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك
هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة : قلت .الضرورة في النساء فهو المعفو عنه

يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن . ة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهماوعبادة وذلك في الصلا
عائشة رضي االله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليها 

رأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يا أسماء إن الم:"ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال لها
فهذا أقوى من جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة . وأشار إلى وجهه وكفيه" يرى منها إلا هذا

إن المرأة : وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا. ، واالله الموفق لا رب سواهمن زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها
ة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف إذا كانت جميل
  .وجهها وكفيها

لقية ومكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه خَ : الزينة على قسمين: الرابعة
ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ؛ كالثياب والحلي والكحل  الزينة المكتسبة فهيوأما . من المنافع وطرق العلوم

  ]. ٣١: الأعراف[}خُذُوا زيِنَتَكُمْ {:؛ ومنه قوله تعالىوالخضاب

. من الزينة ظاهر وباطن؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فيه: الخامسة
واختلف في السوار؛ فقالت . الآية، أو حل محلهم لمن سماهم االله تعالى في هذه وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا

هي من الزينة الباطنة، لأا خارج عن الكفين وإنما : وقال مجاهد. هي من الزينة الظاهرة لأا في اليدين: عائشة
  .القدمينوأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في : قال ابن العربي. تكون في الذراع

وقرأ أبو عمرو في . قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر} وَليَْضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن {:قوله تعالى: السادسة
رواية ابن عباس بكسرها على الأصل؛ لأن الأصل في لام الأمر الكسر، وحذفت الكسرة لثقلها، وإنما تسكينها 

. في موضع جزم بالأمر، إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه }نيضرب{و. لتسكين عضد وفخذ
. أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهروسبب هذه الآية 

 تعالى بليّ الخمار على كما يصنع النبط؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر االله: قال النقاش
رحم : روى البخاري عن عائشة أا قالت. الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها

ثوب يحيط : الإزار( شققن أزرهن فاختمرن ا} وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن {:االله نساء المهاجرات الأول ؛ لما نزل
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ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي االله عنهم . ))المعجم الوجيز(صف الأسفل من البدن بالن
  .ضرب بالكثيف الذي يسترإنما يُ : ؛ فشقته عليها وقالتيشف عن عنقها وما هنالكوقد اختمرت بشيء 

: والجيوب. ت، وهي حسنة الخِمرة؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمر وهو ما تغطي به رأسهاجمع الخمار، : الخمر: السابعة
ومشهور القراءة ضم الجيم من . ؛ وهو من الجوب وهو القطعجمع الجيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص

  .على صدورهن؛ يعني على مواضع جيونأي } عَلَى جُيُوِِن {:وقال مقاتل". جيون"

وكذلك كانت الجيوب في ثياب . ي الثوب موضع الصدرالجيب إنما يكون ففي هذه الآية دليل على أن : الثامنة
 وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيانالسلف رضوان االله عليهم؛ على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس 

  . وغيرهم

االله عليه وسلم والبعل هو الزوج والسيد في كلام العرب؛ ومنه قول النبي صلى } إِلا لبِـُعُولتَِهِن {:قوله تعالى: التاسعة
يعني سيدها؛ إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات، فيأتي الأولاد من الإماء " إذا ولدت الأمة بعلها:"في جبريل

 .فتعتق كل أم بولدها وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق إذ كان العتق حاصلا لها من سببه ؛ قاله ابن العربي
. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. سب العتق إليهفنُ " أعتقها ولدها:"ريةومنه قوله عليه السلام في ما: قلت

  .واالله أعلم

ولهذا المعنى بدأ . فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدا حلال له لذة ونظرا: مسألة
الذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ، إِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ وَ {:بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، قال االله تعالى

رُ مَلُومِينَ    ].٦ - ٥:المؤمنون[}أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنـهُمْ غَيـْ

يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به : أحدهما: ؛ على قوليناختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة: العاشرة
ما :"رضي االله عنها في ذكر حالها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يجوز؛ لقول عائشة: وقيل. لنظر أولىفا

وقد قال أصبغ من . ؛ قال ابن العربيوهذا محمول على الأدب ،والأول أصح" رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني
لزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد أما ا: وقال ابن خويز منداد. يجوز له أن يلحسه بلسانه: علمائنا

   .وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، والأمة إلى عورة سيدها. وظاهر الفرج دون باطنه

لما ذكر االله تعالى الأزواج وبدأ م ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف : الحادية عشرة
. فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها.  نفوس البشرمراتبهم بحسب ما في

وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن . وتختلف مراتب ما يبدى لهم؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج
: قال إسماعيل. ما لهن تحلإن رؤيته: وقال ابن عباس. والحسين رضي االله عنهما أما كانا لا يريان أمهات المؤمنين
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أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى االله عليه 
 وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن {:وقال في سورة النور]. ٥٥: الأحزاب [}لا جُنَاحَ عَلَيْهِن فيِ آباَئهِِن {:وسلم، وهي قوله تعالى

 لِبـُعُولتَِهِن فذهب ابن عباس إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية أخرى. الآية} إِلا.  

يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا، من }أوَْ أبَْـنَاءِ بُـعُولَتِهِن {:قوله تعالى: الثانية عشرة
وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء . لبناتذكران كانوا أو إناث؛ كبني البنين وبني ا

وكذلك أبناء البنات وإن سفلن؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد . وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا
بنو الأخوات وإن و  وكذلك بنو الأخوة. وكذلك أخوان، وهم من ولد الآباء والأمهات أو أحد الصنفين. البنات

وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح فإن . سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات
والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في ". النساء"ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم، وقد تقدم في 

وعند الشعبي وعكرمة . وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم. لهم جواز النظر لهما إلى ما يجوز
  .لم يذكرهما في الآية لأما تبعان لأبنائهما: وقال عكرمة. ليس العم والخال من المحارم

نه نساء المشركين يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج م} أَوْ نِسَائهِِن {:قوله تعالى: الثالثة عشرة
من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدا بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها؛ 

وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل . }أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن {:فذلك قوله تعالى
  ". أو نسائهن"ورا؛ ويتأولون النصرانية المسلمة أو ترى ع

وهو قول . ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات} أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن {:قوله تعالى: الرابعة عشرة
لا بأس أن ينظر : وقال ابن عباس. جماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما

إنما عني ا الإماء } أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُن {لا تغرنكم هذه الآية: وقال سعيد بن المسيب. ك إلى شعر مولاتهالمملو 
وروى أبو داود عن . وهو قول مجاهد وعطاء. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. ولم يعن ا العبيد

وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها : أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قالأنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
؛ فلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم ما تلقى من ذلك لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها

  ".إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك:"قال

رْبةَِ مِنَ الرجَالِ أوَِ التابِعِ {:قوله تعالى: الخامسة عشرة : أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة، يقال} ينَ غَيرِْ أوُليِ الأِْ
وَليَِ فِيهَا {:ومنه قوله تعالى. الحاجة؛ والجمع مأرب؛ أي حوائج: والإرب والإربة والمأربة والأرب. أربت كذا آرب أربا

رْبَةِ أَ {:واختلف الناس في معنى قوله .]١٨: طه[}مَآرِبُ أُخْرَى هو الأحمق الذي لا : فقيل} وِ التابِعِينَ غَيرِْ أوُليِ الأِْ
الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق م ؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء : وقيل. وقيل الأبله. حاجة به إلى النساء
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وهذا .  يدركوقيل الشيخ الكبير، والصبي الذي لم. وقيل المخنث. وقيل الخصي. وقيل العنين. ولا يشتهيهن
  . الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه ا إلى أمر النساء

.....  

طفل : ويقال. }الذِينَ {اسم جنس بمعنى الجمع، والدليل على ذلك نعته بـ} أوَِ الطفْلِ {:قوله تعالى: السابعة عشرة
لم يبلغوا : وقيل. عوا بالوطء؛ أي لم يكشفوا عن عوران للجماع لصغرهنمعناه يطل} يَظْهَرُوا{و. ما لم يراهق الحلم

والجمهور على سكون الواو من . على كذا أي قهرته ظهرت على كذا أي علمته، وظهرت: أن يطيقوا النساء؛ يقال
  . لاستثقال الحركة على الواو} عَوْراَتِ {

لا يلزم؛ لأنه لا : أحدهما: ه والكفين منه على قوليناختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوج: الثامنة عشرة
شتهي وقد تشتهي أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ والآخر يلزمه؛ لأنه قد يُ . تكليف عليه، وهو الصحيح

ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي، والصحيح بقاء . في وجوب الستر
  .بن العربيالحرمة؛ قاله ا

أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها : التاسعة عشرة
  . رىمن سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن تُ : وقال أكثر العلماء في الرجل. فإم اختلفوا فيهما

....  

أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها؛ } نَ بِأَرْجُلِهِن وَلا يَضْربِْ {:قوله تعالى: الحادية والعشرون
وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها؛ قاله . والغرض التستر فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد،

  .الزجاج

هن تبرجا وتعرضا للرجال فهو ومن فعل ذلك من. من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه: الثانية والعشرون
وإن فعل ذلك . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبيرة. حرام مذموم
  .تبرجا لم يجز

يعاً أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ {:قوله تعالى   : فيه مسألتان} وَتُوبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ

وتوبوا إلى االله : والمعنى. خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأا فرض متعين ولا. أمر} وَتوُبوُا{:قوله تعالى: الأولى
  .فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق االله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

شاعر واتقاء أسباب الفتنة وهو إجراء وقائي في طريق تطهير الم - وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت
يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقالها، بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة، وبدافع الحركة المعبرة،  -العابرة

إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِا  .قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْصارهِِمْ، وَيحَْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ، ذلِكَ أزَكْى لهَمُْ {:الداعية إلى الغواية
مِنْها وَقُلْ للِْمُؤْمِناتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِن، وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن، وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا ما ظَهَرَ  .يَصْنـَعُونَ 

 إِلا وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن ،ِنِعَلى جُيُو أوَْ وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن ،أوَْ أبَْنائِهِن ،أوَْ آبائِهِنّ، أوَْ آباءِ بُـعُولتَِهِن ،لبُِـعُولَتِهِن
، أوَْ ما مَ  أوَْ نِسائِهِن ،ِنِأوَْ بَنيِ أَخَوا ،ِنِأَوْ بَنيِ إِخْوا ،ِنِأوَْ إِخْوا ،ابِعِينَ أبَْناءِ بُـعُولتَِهِنلَكَتْ أيمَْانُـهُنّ، أوَِ الت

رْبةَِ مِنَ الرجالِ، أَوِ الطفْلِ الذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النساءِ  غَيرِْ  وَلا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِن ليُِـعْلَمَ ما . أوُليِ الإِْ
 ـهَا الْمُؤْمِنُونَ . يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَيعاً أي   . }نَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُو  وَتوُبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ

 ُ اج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا
والنظرة الخائنة، والحركة . فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي. في كل حين

وإلا أن يفلت ! كلها لا تصنع شيئا إلا أن يج ذلك السعار الحيواني انون  ،المثيرة، والزينة المتبرجة، والجسم العاري
فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة . زمام الأعصاب والإرادة
إنشاء مجتمع نظيف هي وإحدى وسائل الإسلام إلى  .وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب! من الكبح بعد الإثارة

الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين، سليما، وبقوته الطبيعية، دون استثارة 
إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي لأن  .مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف

. فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود. ياة على هذه الأرض وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيهااللّه قد ناط به امتداد الح
فإذا لم يتم هذا تعبت  ،وإثارته في كل حين تزيد من عرامته وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة

والدعابة . والضحكة تثير. الحركة تثيرو . والنظرة تثير! وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة .الأعصاب المستثارة
ات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده ير والطريق المأمون هو تقليل هذه المث. والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير. تثير

مع ذيب الطبع، وشغل الطاقة البشرية موم  ،وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام. ثم يلبى تلبية طبيعية ،الطبيعية
وفي الآيتين المعروضتين هنا ! رى في الحياة، غير تلبية دافع اللحم والدم، فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيدأخ

. قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضوا مِنْ أبَْصارهِِمْ، وَيحَْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ {:نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين
وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي، ومحاولة للاستعلاء على } إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِا يَصْنـَعُونَ . لهَمُْ ذلِكَ أَزكْى 

كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة . الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام
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أو هو  ،وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر! لسهم المسمومومحاولة عملية للحيلولة دون وصول ا ،والغواية
ومن ثم يجمع بينهما في آية . الخطوة التالية لتحكيم الإرادة، ويقظة الرقابة، والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى

كلتاهما قريب من . قعواحدة بوصفهما سببا ونتيجة أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الوا
فهو أطهر لمشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها المشروع . }ذلِكَ أَزكْى لهَمُْ {.قريب

وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماا وأعراضها، وجوها الذي . النظيف، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط
خذهم ذه الوقاية وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطري، الخبير بحركات واللّه هو الذي يأ .تتنفس فيه

  .}إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِا يَصْنـَعُونَ {:نفوسهم وحركات جوارحهم

} وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُن ن الجائعة المتلصصة،} وَقُلْ للِْمُؤْمِناتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِنأو الهاتفة المثيرة،  فلا يرسلن بنظرا
ولا يبحن فروجهن إلا في حلال طيب، يلبي داعي الفطرة في جو نظيف، لا . تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال

والزينة . }وَلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن إِلا ما ظَهَرَ مِنْها{!يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة اتمع والحياة
والزينة تختلف من عصر إلى عصر . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة. ة، تلبية لفطراحلال للمرأ

والإسلام لا يقاوم هذه  .ولكن أساسها في الفطرة واحد، هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله، وتجليته للرجال
يطلع منها  -هو شريك الحياة - تجاه ا إلى رجل واحدالرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها، ويجعلها تتبلور في الا

ويشترك معه في الاطلاع على بعضها، المحارم والمذكورون في الآية بعد، ممن لا يثير . على ما لا يطلع أحد سواه
لأن كشف الوجه واليدين مباح . فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين، فيجوز كشفه .شهوام ذلك الاطلاع

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا «:له صلى اللّه عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكرلقو 
  .»هذا  وأشار إلى وجهه وكفيه

} ِنِعَلى جُيُو والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر ،والجيب فتحة الصدر في الثوب} وَليَْضْربِْنَ بخُِمُرهِِن، 
، فلا يعرضها للعيون الجائعة ولا حتى لنظرة الفجاءة، التي يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها، ليداري مفاتنهن

إن اللّه لا يريد أن يعرض ! ولكنها قد تترك كمينا في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة
وقلون مشرقة بنور اللّه، لم  ،اتي تلقين هذا النهيوالمؤمنات اللو ! القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء

كما   -وقد كانت المرأة في الجاهلية. على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجماليتلكأن في الطاعة، 
رها، وربما أظهرت عنقها وذوائب شع. تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء - هي اليوم في الجاهلية الحديثة

فلما أمر اللّه النساء أن يضربن بخمرهن على جيون، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كن كما  .وأقرطة أذنيها
» }وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلى جُيُوِِن {:لما أنزل اللّه. يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول«:قالت عائشة رضي اللّه عنها

  . اشققن مروطهن فاختمرن 
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لقد رفع الإسلام ذوق اتمع الإسلامي، وطهر إحساسه بالجمال فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحب، 
وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان مهما يكن من . بل الطابع الإنساني المهذب

نظيف، الذي يرفع الذوق الجمالي، ويجعله لائقا بالإنسان، فأما جمال الحشمة فهو الجمال ال. التناسق والاكتمال
على الرغم من هبوط  ،وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات .ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال

ا هن يحجبن فإذ! الذوق العام، وغلبة الطابع الحيواني عليه والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البهيمة
 ،هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .مفاتن أجسامهن طائعات، في مجتمع يتكشف ويتبرج

 فيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهوام وهم .ومن ثم يبيح القرآن تركه عند ما يأمن الفتنة
أَوْ {:كما يستثني النساء المؤمنات. ، والإخوة وأبناء الإخوة، وأبناء الأخواتالآباء والأبناء، وآباء الأزواج وأبناؤهم

 ن وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين  ،فأما غير المسلمات فلا ،}نِسائهِِنن قد يصفن لأزواجهن وإخولأ
 .م امرأة مسلمة وزينتهاأما المسلمات فهن أمينات، يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جس. وعوران لو اطلعن عليها

لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى  ،ومن الذكور كذلك: قيل من الإناث فقط، وقيل}ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُن {كذلك ويستثني
. والأول أولى، لأن الرقيق إنسان يج فيه شهوة الإنسان، مهما يكن له من وضع خاص في فترة من الزمان. سيدته

رْبةَِ مِنَ الرجالِ  التابِعِينَ { ويستثني وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة  }غَيرِْ أوُليِ الإِْ
الطفْلِ الذِينَ لمَْ {ويستثني . وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء ،والبلاهة والجنون

فإذا ميزوا، وثار فيهم . وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس }يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النساءِ 
  .فهم غير داخلين في هذا الاستثناء -ولو كانوا دون البلوغ -هذا الشعور

 ،ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها، إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة - عدا الأزواج - وهؤلاء كلهم
  .فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء. ء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاءلانتفا

فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن الزينة  ،ولما كانت الوقاية هي المقصودة ذا الإجراء
وَلا يَضْربِْنَ بِأَرْجُلِهِن {:فعلا عن الزينةولو لم يكشفن  ،المستورة، ويج الشهوات الكامنة، وتوقظ المشاعر النائمة

 ا. }ليِـُعْلَمَ ما يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنا واستجاباا لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالافإن الخيال ليكون . وإ
وا، أو حليها، أكثر مما تثيرها وكثيرون تثير شهوام رؤية حذاء المرأة أو ث. أحيانا أقوى في إثارة الشهوات من العيان

كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم، أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين . رؤية جسد المرأة ذاته
وسماع وسوسة الحلي أو شمام شذى العطر من  -وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم -أيديهم

والقرآن يأخذ الطريق  .ين، ويهيج أعصام، ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردابعيد قد يثير حواس رجال كثير 
  .وهو اللطيف الخبير. نزله هو الذي خلق، وهو الذي يعلم من خلقلأن مُ  ،على هذا كله
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يعاً وَتوُبوُ {:وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى اللّه ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن ا إِلىَ اللهِ جمَِ
بذلك يثير الحساسية برقابة اللّه، وعطفه ورعايته، وعونه للبشر في ضعفهم أمام  .}أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  .ذلك الميل الفطري العميق، الذي لا يضبطه مثل الشعور باللّه، وبتقواه

  ةباب ستر العور : من فتاوى الإمام ابن تيمية

فإن طائفة من الفقهاء ظنوا   .  "باب ستر العورة في الصلاة ": الفقهاء وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه
 وَلاَ  { : من قوله وهو العورة، وأخذ ما يستر في الصلاة ،ستر عن أعين الناظرينستر في الصلاة هو الذي يُ يُ  أن الذي

 مَا ظَهَرَ مِنـْهَا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن إِلا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُن  ِنِوَلاَ يُـبْدِينَ { : ثم قال  ] ٣١  : النور [ }عَلَى جُيُو  يعني  ،}زيِنَتـَهُن
والسلف   . يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة، دون الباطنة  : فقال  .  ] ٣١  : النور [ الآية}لبِـُعُولتَِهِن  إِلا {،الباطنة

هي   : وقال ابن عباس ومن وافقه  . الثياب هي  : قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه
 يجوز  : فقيل  . وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية  . ، مثل الكحل والخاتمجه واليدينفي الو 

لا يجوز، وهو   : وقيل  . أحمد وقول في مذهب النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي،
   . قول مالك ظفرها، وهوظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى 

غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير  زينة ظاهرة، وزينة  : أن اللّه جعل الزينة زينتين  : وحقيقة الأمر
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يري الرجل وجهها ويديها، وكان  الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن

إظهاره، ثم لما أنزل اللّه عز  يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها ،حينئذ ،أن تظهر الوجه والكفين، وكانيجوز لها  إذ ذاك
َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ  ياَ أيَـهَا النبيِ { : وجل آية الحجاب بقوله مِنقُل لأ عَلَيْهِن 

 ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخي الستر،  جب النساء عن الرجال، وكان، حُ  ] ٩٥  : الأحزاب [  }جَلاَبيِبِهِن
إن حجبها فهي من أمهات   : قالوا ،ام خيبر، عبنت حيي بعد ذلك ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفي صفية

 فلما أمر اللّه ألا يُسْألَْن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته  . جبهامما ملكت يمينه، فح المؤمنين، وإلا فهي
  : يسميه ابن مسعود وغيره ، وهو الذيهو الملاءة  الجلباب  و ،ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن

أا   : وقد حكي أبو عبيد وغيره  . يغطي رأسها وسائر بدا وهو الإزار الكبير الذي  . الرداء، وتسميه العامة الإزار
لا  مةأن المحرِ   : وفي الصحيح  . ن النساء ينتقبنافك  ،ومن جنسه النقاب ،عينها تظهر إلا تدنيه من فوق رأسها فلا

أو ستر الوجه بالنقاب، كان  عرفن، وهو ستر الوجه،تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يُ 
فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن  مرت ألا تظهرها للأجانب،ن من الزينة التي أُ الوجه واليدا

أَوْ نِسَائهِِن أَوْ مَا مَلَكَتْ {  : وعلى هذا فقوله  . وابن عباس ذكر أول الأمرين مسعود ذكر آخر الأمرين
قيل المراد الإماء، والإماء   : قولان وفيه  . ، يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها ] ٣١ : النور [ }انُـهُن أيمََْ 
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هو المملوك الرجل، كما قاله ابن عباس وغيره، وهو   : وقيل  . وغيره الكتابيات، كما قاله ابن المسيب، ورجحه أحمد
لأجل  يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته، وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا فهذا  . عن أحمد الرواية الأخري

عامل والخاطب، فإذا جاز نظر  ـُوالم الحاجة؛ لأا محتاجة إلى مخاطبة عبدها، أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد
فإم يجوز لهم النظر،  ،كغير أولي الإربة   ، يكون محرما يسافر ا وليس في هذا ما يوجب أن أولئك، فنظر العبد أولي،

ينظر إليها  يسافرون ا، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر ا، ولا الخلوة ا، بل عبدها وليسوا محارم
لا تسافر امرأة إلا مع  "  : عليه وسلم االله صلى للحاجة، وإن كان لا يخلو ا، ولا يسافر ا فإنه لم يدخل في قوله

والمحرم إذا عتق، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها،  فإنه يجوز له أن يتزوجها  ، "زوج، أو ذي محرم
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي   . سفر المرأة مع عبدها ضيعة  : ؛ ولهذا قال ابن عمرالتأبيد من تحرم عليه على

 الآية نساءهن، أو ما ملكت أيمان، وغير أولي فيه إلا ذوي المحارم، وذكر في المحارم وغيرهم، وحديث السفر ليس
فلا تكون المشركة قابلة   . المشركات احتراز عن النساء  : قال  } أَوْ نِسَائهِِن  { : وقوله  . وهي لا تسافر معهم الإربة،

ها النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجه الحمام، لكن قد كن اللمسلمة، ولا تدخل معه
هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على  ويديها، بخلاف الرجال، فيكون

لهن الباطنة، وللزوج خاصة  الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقارا تبدي الزينة
دليل على أنها تغطي العنق، فيكون من ،  ] ٣١  : النور [   }وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن عَلَى جُيُوِِن { : وقوله  . ليست للأقارب

    . من القلادة وغيرها الباطن لا الظاهر، ما فيه

فثمة . التشدد أو التزيد قد يكون في إصرار الإمام على ضرورة تغطية المرأة وجهها في حضرة الرجل الأجنبي بعض
في  اختلفوا العلماء آراء كثيرة تناقض ذلك وبعضها يستند إلى أحاديث أو روايات شريفة مثل ما قاله بعضهم بأن

وهذه  باح اذا أمن الفتنة،حكم النظر الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، فمذهب أحمد أنه يحرم، ومذهب الشافعي أنه يُ 
  :حيحة والتي أحتج ا شيوخ الإسلام في جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها مجموعة من الأحاديث الص

شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة يوم العيد  :عن جابر بن عبد االله قال) حديث صحيح ( -أولاً 
ث على طاعته ووعظ الناس فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى االله وح

فقامت امرأة من  ،"تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم":ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال ،وذكرهم
: لم يا رسول االله؟ قال: ، فقالت)فيهما تغير وسواد: أي(سفعاء الخدين ) جالسة في وسطهن: أي(سطة النساء 

علن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن فج: قال "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير"
فكيف ). سنن الدرامي، صحيح ابن خزيمة –سنن النسائي والبيهقي  –) شرح النووي-صحيح مسلم( .وخواتمهن

  عُرفت المرأة أا سفعاء الخدين الا من وجهها؟
صلى االله عليه وسلم في حجة أن امرأة من خثعم استفتت رسول االله : عن ابن عباس) حديث صحيح ( –ثانياً 

فوقف  ،)وكان الفضل رجلا وضيئاً (والفضل بن عباس رديف رسول االله صلى االله عليه وسلم  )يوم النحر(الوداع 
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فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة (  :وفيه... الحديث،النبي صلى االله عليه وسلم للناس يفتيهم
فأخذ رسول االله  )وتنظر إليه، وأعجبه حسنها ،فطفق الفضل ينظر إليها: ايةوفي رو ) (وضيئة: وفي رواية(حسناء 

وفيه قال ابن  –فتح الباري  –صحيح البخاري . (صلى االله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر
وسلم، إذ لو لزم  وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى االله عليه :بطال

جميع النساء لأمر النبي صلى االله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل، وفيه دليل على أن ستر 
  .أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة

كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى االله عليه ": عن عائشة رضي االله عنها قالت) حديث صحيح(  –اً ثالث
ووجه  ."عرفن من الغلسوسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيون حين يقضين الصلاة لا يُ 

فإن مفهومه ) ، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباحعرفن من الغلسلا يُ : (الاستدلال ا هو قولها
 ٢(وقد ذكر معنى هذا الشوكاني . فن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوبعرَ فن وإنما يُ رِ غلس لعُ أنه لولا ال

وما ") البخاري وابن ماجه وأبو داود  –صحيح :(ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ  عن الباجي)  ١٥/ 
  ".يعرف بعضنا وجوه بعض

دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم  :رأة منهم قالتعن عبد االله بن محمد عن ام) حسن ( حديث  – رابعا
لا تأكلي بشمالك وقد جعل االله تبارك ": وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسرى فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال

  فكيف تأكل وهي تغطي وجهها؟. "وقد أطلق االله عز وجل لك يمينا": ، أو قال"وتعالى لك يمينا
عن عائشة رضي االله عنها، زوج النبي صلى االله عليه ): في فتح الباري –البخاري حديث صحيح عند ( – اخامس

فلم يفعل، : احجب نساءك، قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم: وسلم، قالت
، وكانت امرأة وكان أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة

فأنزل : عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت: طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في الس، فقال
يرخين على أطراف أقدامهن الجلباب وهو أن يدنين عليهن من جلابيبهن أي االله عز وجل آية الحجاب وهو 

في هذه الأيام الجلابية وهي لبس الثوب  الثوب الفضفاض الخاص بالجسم وليس الوجه ونقول نحن
والخمار هو ما يغطى به الرأس، . }وليضرب بخمرهن على جيون{:، والآية الثانيةالفضفاض على البدن

خص أزواج النبي صلى االله عليه : وقال القاضي عياض في حديث الحجاب .والجيب هو الصدر وليس الوجه
لستن كأحد {:حيث قال االله تعالى عنهن ، ندبه في حق غيرهنواختلف في وسلم فقط بستر الوجه والكفين،

  .}النساء

وهو حديث صريح في جواز  ). حديث ضعيف وقال عنه الألباني إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي( – اسادس
ما أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنه: وقد رواه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها ،كشف الوجه والكفين

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال 



 310

، )حديث ضعيف ( "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه": لها
دلالة على جواز كشف إن هذه الأحاديث وغيرها كثير  :نتشدديالمقال الألباني وغيره من أئمة المسلمين غير 

إلا ما ظهر {:فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى ،المرأة عن وجهها وكفيها
يدل ] ٣١: النور[}وليضربن بخمرهن على جيون{:على أن قوله تعالى فيما بعد ،كما سبق]  ٣١: النور[ }منها

جمع خمار وهو ما ) الخمر( لأن ت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها على ما دل
وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو ) الجيب(جمع و) الجيوب( و ،غطى به الرأسيُ 

على الوجه فدل  فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه ،القطع
فأمرهن االله تعالى بالضرب )  ٢١٧ -  ٢١٦/ ٣) ( المحلى(، ولذلك قال ابن حزم في على أنه ليس بعورة

بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه ولا 
 )يميةعن مصحح كتاب الإمام ابن ت.(هذا واالله أعلم. يمكن الفهم بغير ذلك

النساء في العورة الخاصة، كما قال  فهذا ستر النساء عن الرجال، وستر الرجال عن الرجال، والنساء عن
احفظ عورتك إلا  "  : وكما قال  "عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة لا ينظر الرجل إلى " : صلى االله عليه وسلم

استطعت ألا يرينها أحد فلا  إن "  : قال  ؟ إذا كان القوم بعضهم في بعضف  : قلت  .  " زوجتك أو ما ملكت يمينك عن
وى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب   .  "ي منهستحيَ فاللّه أحق أن يُ  "   : قال  ؟ فإذا كان أحدنا خاليًا  : ، قلت "يراها

واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا  لاة لسبع،مروهم بالص"   : ، وقال عن الأولادوالمرأة إلى المرأة في ثوب واحد واحد،
   . النظير لما في ذلك من القبح والفحش ، فنهى عن النظر واللمس لعورة " بينهم في المضاجع

فإن المرأة لو صلت   . نوع ثالث وأما الرجال مع النساء، فلأجل شهوة النكاح، فهذان نوعان، وفي الصلاة
لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق اللّه،  الصلاة يجوز وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير

الزينة  لم أن أخذكان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، فعُ  بالبيت عريانا، ولو فليس لأحد أن يطوف
الصلاة ما يجوز إبداؤه وحينئذ، فقد يستر المصلي في   . في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع

فإن النبي صلى االله عليه وسلم   . مثل المنكبين  : فالأول. بدي في الصلاة ما يستره عن الرجالوقد يُ  في غير الصلاة،
كشف منكبيه  ويجوز له  ،فهذا لحق الصلاة  . يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء ى أن

لا يقبل اللّه صلاة "   : صلى االله عليه وسلم المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال النبيللرجال خارج الصلاة، وكذلك 
زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا  وهي لا تختمر عند  "حائض إلا بخمار

الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي   : كوعكس ذل  . لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم يجوز
في الصلاة،  وأما ستر ذلك  . على أصح القولين بخلاف ما كان قبيل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب ،ذلك للأجانب

العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو  فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور
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فإن عائشة جعلته من الزينة   . يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوي فكذلك القدم  . حدي الروايتين عن أحمدإ
هَا وَلاَ {   : قالت  . الظاهرة من فضة تكون في أصابع  حلق  ] الفتخ [   : ، قالت ] 31  : النور [  }يُـبْدِينَ زيِنتَـَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنـْ
كن  ظهرن الوجه واليدين،ظهرن أقدامهن أولا، كما يُ فهذا دليل على أن النساء كن يُ   . حاتم رواه ابن أبي  . الرجلين

هذا في الصلاة فيه  يرخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية
فهي إذا سجدت قد يبدو باطن   . قدميها تصلي المرأة في ثوب سابغ، يغطي ظهر  : سلمة قالت وأم  . حرج عظيم

الجلباب الذي يسترها إذا كانت في  وبالجملة، قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس  . القدم
ويداها وقدماها، كما كن يمشين أولا قبل بيتها، وإن رؤي وجهها  وحينئذ، فتصلي في  . بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت

وابن مسعود رضي   . عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا الأمر بإدناء الجلابيب
شترط تُ إا كلها عورة حتى ظفرها، بل هذا قول أحمد، يعني أا    لم يقل الزينة الظاهرة هي الثياب،  : اللّه عنه لما قال

الكتاب والسنة  وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في  ] باب ستر العورة [   : فإن الفقهاء يسمون ذلك في الصلاة،
،  ] ٣١  : الأعراف [ }دٍ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُل مَسْجِ  ياَ بَنيِ آدَمَ خُذُواْ {   : ، بل قال تعاليأن ما يستره المصلي فهو عورة

  .،الثوب الواحد وسئل عن الصلاة في  . صلى االله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة أولي وى النبي
وى أن   . "إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به "   : وقال في الثوب الواحد .  "؟ أو لكلكم ثوبان "   : فقال

الفخذ   : فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة  . ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء جل فييصلي الر 
ولا ينبغي أن يكون في ذلك  وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز،  .  وغيره

إن المصلي   : د غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيرهطائفة، فق خلاف، ومن بني ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله
لف في وقد اختُ   . فهذا هذا  !  ؟ وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ كيف   ،يصلي على هذه الحال

مع أنه في الصلاة لا بد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا  تلف فيوجوب ستر العورة، إذا كان الرجل خاليًا، ولم يخُ 
 العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودًا، ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف قدرته على اللباس، باتفاق

حديث بَـهْز بن حكيم عن أبيه  وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم في  . خارج الصلاة، وهذه الحرمة لا لأجل النظر
فإذا كان   .  "فاللّه أحق أن يستحيي منه من الناس " : قال  ؟ خاليًا ن أحدناقلت يارسول اللّه، فإذا كا  : عن جده لما قال

   . سبحانه ،الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيي منه فتؤخذ الزينة لمناجاته هذا خارج

تخذ المساجد االله عليه وسلم أن تُ  وهذا كما أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب، فقد أمر النبي صلى
ولهذا   . الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة وعلى هذا، فيستتر في  . البيوت، وتنظف، وتطيبفي 

للأجانب، لم تنه عن  تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها، فهي إنما يت عن إبداء ذلك مرت المرأة أنأُ 
ى عنها  أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التيلم فعُ   . إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم

إبدائها يًا عن مقدمات  بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهى عن ،لأجل الفحش، وقبح كشف العورة
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لِقُلُوبِكُمْ  ذَلِكُمْ أَطْهَرُ {  : ، وقال في آية الحجاب ] ٢٣٢ : البقرة [ }كُمْ لَ  ذَلِكُمْ أزَكَْى{  : الفاحشة كما قال في الآية
 ِنِللذريعة لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها، فهذا هذا ، فنهى عن هذا سدًا ] ٥٣ : الأحزاب [  }وَقُـلُو .   

يسجد الوجه، والنساء على عهد  في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدًا، واليدان يسجدان كما وأمر المرأة
الصنائع، والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا  النبي صلى االله عليه وسلم إنما كان لهن قمص، وكن يصنعن

  . وكذلك القدمان  ،عليه وسلماليدين في الصلاة واجبًا لبينه النبي صلى االله  عجنت وطحنت وخبزت، ولو كان ستر
المرأة ترخيه وسألت  ي كانتذوأما الـثوب ال  . أمر بالخمار فقط مع القميص، فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وإنما

فهذا كان ، "ذراع لا يزدن عليه " : إذن تبدو سوقـهن، فقال  : فقلن  "شبراً ": عن ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، فقال
وأما في نفس   .  ) يطهره ما بعده (  : المكان القذر، فقال ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على .بيوتإذا خرجن من ال

في  كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها   . ذلك البيت، فلم تكن تلبس
إذا كان فوق الكعبين بدا الساق  الساق؛ لأن الثوبفكان المقصود تغطية   . إذن تبدو سوقهن  : البيوت؛ ولهذا قلن

يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت البيت، وكن  إذا لم  : يعني  ) اعروا النساء يَـلْزَمن الحِجَال (   : وقد روي  . عند المشي
 ه مساجد اللّه، وبيون خيرلا تمنعوا إماء اللّ "   : قال النبي صلى االله عليه وسلم وقد  . نساء المسلمين يصلين في بيون

ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا   . لأن القميص يغني عنه ،لم تؤمر بسراويلولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر،   "لهن
فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر   . ذلك خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير

 فهذا القدر للقميص، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة، كما يؤمر  . أجانب ذلك، إذا لم يكن عندها رجال
كالرأس في حق المرأة، لأنه  الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به، فيغطي عورته ومنكبيه، فالمنكبان في حقه

    . سبحانه وتعالي أعلم واللّه  . يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص

   ؟ الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا  لمرأة إذا ظهر شيء من شعرها فيوَسُئِلَ عن ا

العلماء، وهو مذهب أبي  إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدا لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر  : فأجاب
هم ـ واللّه الأئمة الأربعة، وغير  وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ . حنيفة وأحمد

   . أعلم

   ؟ هل تصح صلاتها وَسُئِلَ عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف

   . القولين هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلاا جائزة، وهو أحد  : فأجاب

 
*** 
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لا ينظر الرجل ":ولهق": للإمام أبي العباس القرطبي" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:"جاء في كتابو * 
، لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض، ووجوب "إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة

ولا خلاف أن  .واختلف في كشفها في الانفراد، وحيث لا يراه أحد. سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته
ولا ، واختلف فيما عدا ذلك من السرة إلى الركبة من الرجل هل هو عورة أم لا ؟ السوأتين من الرجل والمرأة عورة

ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء . خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدًا ليس من مكارم الأخلاق
ها على المحارم، ما وأن الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من الرجال، وسائر جسدوالرجال، 

جسدها كله عورة، فلا يرى : لف في حكمها مع النساء، فقيلواختُ . عدا رأسها وشعرها وذراعيها وما فوق نحرها
حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال إلا مع نساء أهل الذمة، : وقيل. النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم

، على خلاف بين }أَوْ نِسَائهِِن {:سلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالىلماحكمهن في النظر إلى أجساد : فقيل
: وقد قيل. وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه من النساء. المفسرين في معناه

ستر جميع : ر في الصلاةوحُكم الحرائ. حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصح
وقال أحمد . وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم. أجسادهن إلا الوجه والكفين

وأجمعوا أا إن صلت مكشوفة الرأس  . ونحوه قول أبي بكر بن عبدالرحمن. لايرى منها شيء ولا ظفرها: بن حنبل
إن انكشف أقل : تعيد، وقال أبو حنيفة: لفوا في بعضه، فقال الشافعي وأبو ثورواخت. كله أن عليها إعادة الصلاة

وقال . لا تعيد في أقل من النصف: وقال أبو يوسف. وكذلك أقل من ربع بطنها، أو فخذهامن ثلثه لم تعد، 
الاطلاع ستحى من هي ما يُ : العورة في أصل الوضع: قلت .تعيد في القليل والكثير من ذلك في الرقت : مالك

لا يخلوان كذلك : أي" لا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة" :وقوله. عليه، ويلزم منه عار
ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها، ولمسُها محَُرمٌ كالنظر إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من 

جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر، وحكم الرجال الكراهية،  نأب: النساء محرمٌ على القول
  .وهذا لعموم النهي عنه، وصلاحية إطلاق لفظ العورة على ما ذكر مما اختلف فيه
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  إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
  

  :رة التوبةيقول االله سبحانه وتعالى في سو 

بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ  إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ {
يلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفىَ  بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْرَاةِ وَالإِْنجِْ

التائبُِونَ الْعَابِدُونَ الحْاَمِدُونَ السائِحُونَ الراكِعُونَ الساجِدُونَ الآَْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ) ١١١(هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
   })١١٢(كَرِ وَالحْاَفِظُونَ لحُِدُودِ اللهِ وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالناهُونَ عَنِ الْمُنْ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه يخبر تعالى أنه 
: ؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادةيعين لهوإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المط

ما من مسلم إلا والله، عز وجل، في عُنُقه بيعة، وفى ا أو مات : وقال شمَِر بن عطية .بايعهم واالله فأغلى ثمنهم
  وقال محمد بن .من حمل في سبيل االله بايع االله، أي قبَِل هذا العقد ووفى به: ولهذا يقال .عليها، ثم تلا هذه الآية

:  -يعني ليلة العقبةِ  - قال عبد االله بن رواحة، رضي االله عنه، لرسول االله صلى االله عليه وسلم: كعب القُرَظي وغيره
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما :"فقال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت

، رَبِح البيعُ، لا نقُِيل ولا نستقيل: قالوا". الجنة: "ذا فعلنا ذلك؟ قالفما لنا إ: قالوا". تمنعون منه أنفسكم وأموالكم
  .الآية} إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ {:فنزلت
جتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم سواء قتلوا أو قتُلوا، أو ا: أي}يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ {:وقوله

وتكفل االله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وتصديق برسلي، :"الجنة؛ ولهذا جاء في الصحيحين
  ". بأن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة

يلِ وَالْقُرْآنِ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فيِ {:وقوله تأكيد لهذا الوعد، وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة، }  التـوْراَةِ وَالإنجِْ
وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على 

  .محمد، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
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ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من االله فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا  : أي}أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ  وَمَنْ {:وقوله
؛ ولهذا ]١٢٢: النساء[}وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلا{]٨٧: النساء[}وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ االلهِ حَدِيثاً{:كقوله تعالى

فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى : أي}مُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُ {:قال
  .ذا العهد، بالفوز العظيم، والنعيم المقيم

فِ وَالناهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ التائبُِونَ الْعَابِدُونَ الحْاَمِدُونَ السائِحُونَ الراكِعُونَ الساجِدُونَ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُو {
رِ الْمُؤْمِنِينَ  هِ وَبَش١١٢(وَالحْاَفِظوُنَ لحُِدُودِ الل({  

من } التائبُِونَ {:هذا نعتُ المؤمنين الذين اشترى االله منهم أنفسهم وأموالهم ذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة
ن فمِ القائمون بعبادة رم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال : أي}الْعَابِدُونَ {الذنوب كلها، التاركون للفواحش،

ومن أفضل الأعمال الصيامُ، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب } الحَْامِدُونَ {:؛ فلهذا قالأخَصّ الأقوال الحمد
صلى االله عليه وسلم بذلك  كما وصف أزواج النبي } السائِحُونَ {:؛ ولهذا قالوهو المراد بالسياحة هاهناوالجماع، 

صائمات، وكذا الركوع والسجود، وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا : أي]٥: التحريم[}سَائِحَاتٍ {:في قوله تعالى
وهم مع ذلك ينفعون خلق االله، ويرشدوم إلى طاعة االله بأمرهم بالمعروف ويهم عن } الراكِعُونَ الساجِدُونَ {:قال

علما وعملا فقاموا بعبادة الحق ينبغي فعله ويجب تركُه، وهو حفظ حدود االله في تحليله وتحريمه،  المنكر، مع العلم بما
  .لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به} وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ {:؛ ولهذا قالونصح الخلق

 :، عن زرِّ، عن عبد االله بن مسعود قالقال سفيان الثوري، عن عاصم :بيان أن المراد بالسياحة الصيام
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن  .وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَير، والعوفي عن ابن عباس. الصائمون}السائِحُونَ {

حدثنا : وقال ابن جرير .وكذا قال الضحاك، رحمه االله. كل ما ذكر االله في القرآن السياحة، هم الصائمون: عباس
، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إبراهيم بن يزيد، عن الوليد بن عبد االله، عن عائشة، رضي االله عنها، أحمد بن إسحاق

وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جُبَير، وعطاء، وأبو عبد الرحمن السلمي، . سياحةُ هذه الأمة الصيام: قالت
وقال الحسن  .ونالصائم: أن المراد بالسائحين: والضحاك بن مُزاحم، وسفيان بن عُيينة وغيرهم

الذين يديمون الصيام من } السائِحُونَ {:وقال أبو عمرو العَبْدي .الصائمون شهر رمضان} السائِحُونَ {:البصري
حدثنا حكيم بن  حدثني محمد بن عبد االله بن بزَيِع،: وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا، وقال ابن جرير .المؤمنين

السائحون هم :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال حزام، حدثنا سليمان، عن أبي صالح،
ثم رواه عن بُـنْدَار، عن ابن مهدي، عن إسرائيل، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة  "الصائمون

  .وهذا الموقوف أصح .الصائمون} السائِحُونَ {:أنه قال
لى أن السياحة الجهاد، وهو ما روى أبو داود في سننه، من حديث فهذه أصح الأقوال وأشهرها، وجاء ما يدل ع

سياحة  أمتي الجهاد : "فقال النبي صلى االله عليه وسلم. يا رسول االله، ائذن لي في السياحة: أبي أمامة أن رجلا قال
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رت عند رسول االله صلى االله أن السياحة ذك: أخبرني عُمارة بن غَزيِة: وقال ابن المبارك، عن ابن لهَيِعة ".في سبيل االله
  ".أبدلنا االله بذلك الجهاد في سبيل االله، والتكبير على كل شرف:"عليه وسلم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض، والتفرد في شواهق الجبال 
س بمشروع إلا في أيام الفتنَ والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري، عن والكهوف والبراري، فإن هذا لي

يوشك أن يكون خير مال الرجل  غَنَم يَـتْبَع ا شَعفَ :"أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".الجبال ، ومواقع القَطْر ، يفر بدينه من الفتن

وكذا . القائمون بطاعة االله: قال} وَالحْاَفِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ {:عن ابن عباس في قوله وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة،
  .االله لفرائض: قال} وَالحَْافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ {:قال الحسن البصري، وعنه رواية

  
  :ويقول الإمام القرطبي

هُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَـْفُسَ {١١١: الآية
يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَ يَـعْتُمْ سْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَوَيُـقْتـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فيِ التـوْرَاةِ وَالأِْنجِْ

  }بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  :فيه ثمان مسائل

أوُلَئِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا {:هذا تمثيل؛ مثل قوله تعالى: قيل} إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ {:قوله تعالى: الأولى
 البيعة الثانية، وهي بيعة العقبة الكبرى، وهي التي أناف فيها رجال ونزلت الآية في]. ١٦: البقرة[}الضلالَةَ باِلهْدَُى

الأنصار على السبعين، وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو؛ وذلك أم اجتمعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ال النبي صلى اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فق: عند العقبة، فقال عبداالله بن رواحة للنبي صلى االله عليه وسلم

وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم  ،أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا:"االله عليه وسلم
إِن اللهَ {:ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل؛ فنزلت: قالوا" الجنة:"فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: قالوا". وأموالكم

ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل االله من أمة . الآية}أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ  اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
  .محمد صلى االله عليه وسلم إلى يوم القيامة

ل هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده، وإن كان الكل للسيد لكن إذا ملكه عامله فيما جع: الثانية
  .وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛ لأن ماله له وله انتزاعه. إليه
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أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع؛ :  الثالثة
في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة فاشترى االله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته، وإهلاكها 

وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه . عوضا عنها إذا فعلوا ذلك
قال : وروى الحسن قال. في البيع والشراء فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن االله الثواب والنوال فسمي هذا شراء

  ". إن فوق كل بِر بِر حتى يبذل العبد دمه فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك:"عليه وسلم رسول االله صلى االله

....  

  .ل له وعليه؛ وقد تقدمبيان لما يقاتَ } يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ {:قوله تعالى: الخامسة

إخبار من االله تعالى أن هذا كان في هذه } وَالْقُرْآنِ  وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فيِ التـوْراَةِ وَالأِْنجِْيلِ {:قوله تعالى: السادسة
  . الكتب، وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام

وهو يتضمن الوفاء بالوعد . أي لا أحد أو في بعهده من االله} وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ {:قوله تعالى: السابعة
ء البارئ بالكل؛ فأما وعده فللجميع، وأما وعيده فمخصوص ببعض المذنبين وببعض والوعيد، ولا يتضمن وفا

  . الذنوب وفي بعض الأحوال

والبشارة إظهار السرور في . أي أظهروا السرور بذلك}فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ {:قوله تعالى: الثامنة
أي الظفر }وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {.رض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعةواالله ما على الأ: وقال الحسن. البشرة

  .بالجنة والخلود فيها

عَنِ التائبُِونَ الْعَابِدُونَ الحْاَمِدُونَ السائِحُونَ الراكِعُونَ الساجِدُونَ الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالناهُونَ {١١٢: الآية
  }افِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْكَرِ وَالحَْ 

  :فيه ثلاث مسائل

التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية االله إلى الحالة المحمودة } التائبُِونَ الْعَابِدُونَ {:قوله تعالى: الأولى
الراجع عن المعصية لجمعه بين  والراجع إلى الطاعة هو أفضل من. والتائب هو الراجع. في طاعة االله

أي الراضون بقضائه المصرفون } الحْاَمِدُونَ {.أي المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم االله سبحانه} الْعَابِدُونَ {.الأمرين
. الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما} السائِحُونَ {. نعمته في طاعته، الذين يحمدون االله على كل حال
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إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك : وقال سفيان بن عيينة]. ٥: التحريم[}عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ {:الىومنه قوله تع
  . سياحة هذه الأمة الصيام؛ أسنده الطبري: وروي عن عائشة أا قالت. اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح

لذهاب على وجه الأرض كما يسيح يدل على صحة هذه الأقوال فإن السياحة أصلها ا" س ي ح"لفظ : قلت
يعني } الراكِعُونَ الساجِدُونَ {.الماء؛ فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره فهو بمنزلة السائح

عن : قيل} وَالناهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ {.بالإيمان: أي بالسنة، وقيل}الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ {.في الصلاة المكتوبة وغيرها
أي القائمون بما أمر به } وَالحْاَفِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ {.هو عموم في كل معروف ومنكر: وقيل. عن الكفر: وقيل. البدعة

  .والمنتهون عما ى عنه

الآية الأولى مستقلة : فقال جماعة .واختلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة: الثانية
سها يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في سبيل االله لتكون كلمة االله هي العليا وإن لم يتصف ذه الصفات بنف

هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط والآيتان مرتبطتان فلا يدخل : وقالت فرقة. في هذه الآية الثانية أو بأكثرها
قال ابن . يبذلون أنفسهم في سبيل االله قاله الضحاكتحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف و 

أوصاف الكملة من المؤمنين وهذا القول تحريج وتضييق ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أا : عطية
بُونَ التائِ {:الذي عندي أن قوله: وقال الزجاج. ذكرها االله ليستبق إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتبة

لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا  -إلى آخر الآية  -رفع بالابتداء وخبره مضمر؛ أي التائبون العابدون } الْعَابِدُونَ 
واختار هذا . إذ لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد

لكان الوعد } اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {:نين المذكورين في قولهوهذا حسن إذ لو كان صفة للمؤم: القول القشيري وقال
  . خاصا للمجاهدين

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

بقية في الأحكام النهائية في طبيعة العلاقات بين اتمع  -أو الدرس الأخير فيها  -هذا المقطع الأخير من السورة
الذي أعلنه ومن بيان تكاليف هذا » الإسلام«م وربه، وتحديد طبيعة المسلم وغيره تبدأ من تحديد العلاقة بين المسل

  .الدين، ومنهج الحركة به في مجالاته الكثيرة

  .فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع - سبحانه - اللّه ،إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين
في  ودون الجهاد -سبحانه - ماله يحتجزه دون اللّهفهي بيعة مع اللّه لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في

فقد باع المؤمن للّه في تلك الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن . سبيله لتكون كلمة اللّه هي العليا، وليكون الدين كله للّه
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الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ  إِن اللهَ اشْترَى مِنَ {: وهو ثمن لا تعدله السلعة، ولكنه فضل اللّه ومنّه ،محدد معلوم، هو الجنة
 هِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ، وَعْداً عَلَيْهِ حَقةَ، يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَلهَمُُ الجْن يلِ وَالْقُرْآنِ وَأَمْوالهَمُْ بأَِن . ا فيِ التـوْراةِ وَالإِْنجِْ

  .}ببِـَيْعِكُمُ الذِي بايَـعْتُمْ بِهِ، وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وَمَنْ أوَْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ فاَسْتَبْشِرُوا

منها ما يختص بذوات أنفسهم  ،والذين باعوا هذه البيعة، وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة، ذات صفات مميزة
في أعناقهم من العمل خارج  ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة ،في تعاملها المباشر مع اللّه في الشعور والشعائر

ذوام لتحقيق دين اللّه في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود اللّه في أنفسهم وفي 
ناهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، التائبُِونَ، الْعابِدُونَ، الحْامِدُونَ، السائِحُونَ، الراكِعُونَ الساجِدُونَ، الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَال{:سواهم

  .}وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ . وَالحْافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ 

والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة، وبين كل من لم 
لف المصيران، فالذين عقدوا هذه الصفقة فقد اختلفت الوجهتان، واخت -ولو كانوا أولى قربى -يدخلوا معهم فيها

ولا لقاء في دنيا ولا في آخرة بين أصحاب الجنة . هم أصحاب الجنة، والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحيم
وقربى الدم والنسب إذن لا تنشئ رابطة، ولا تصلح وشيجة بين أصحاب الجنة وأصحاب . وأصحاب الجحيم

َ لهَمُْ أنَـهُمْ ما كانَ للِنبيِ وَال {:الجحيم ذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كانوُا أوُليِ قُـرْبى مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَين
َ لَهُ أنَ . أَصْحابُ الجَْحِيمِ  ا تَـبـَيناهُ، فَـلَمِعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إي أَ وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لأِبَيِهِ إِلاهِ تَـبـَرِلل هُ عَدُو

وولاء المؤمن يجب أن يتمحض للّه الذي عقد معه تلك الصفقة وعلى أساس هذا . }إِن إبِْراهِيمَ لأََواهٌ حَلِيمٌ . مِنْهُ 
 .وهذا بيان من اللّه للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة .الولاء الموحد تقوم كل رابطة وكل وشيجة

ين ولاية اللّه لهم ونصرته فهم ا في غنى عن كل ما عداه، وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد وحسب المؤمن
َ لهَمُْ ما يَـتـقُونَ، إِن اللهَ بِكُل شَيْءٍ {:سواه يُـبـَين قَـوْماً بَـعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتى هُ ليُِضِلهَ لَهُ وَما كانَ اللالل عَلِيمٌ، إِن

 وَلا نَصِيرٍ مُلْكُ الس ِهِ مِنْ وَليماواتِ وَالأَْرْضِ، يحُْيِي وَيمُِيتُ، وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ الل{.  

ولما كانت هذه طبيعة تلك البيعة فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل اللّه أمرا عظيما، تجاوز اللّه عنه لمن 
لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النبيِ {:تاب عليهم رحمة منه وفضلاعلم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف ف

هُمْ ثمُ تابَ عَلَيْهِمْ وَالْمُهاجِريِنَ وَالأْنَْصارِ الذِينَ اتـبـَعُوهُ فيِ ساعَةِ الْعُسْرَةِ، مِنْ بَـعْدِ ما كادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِن ـْ
ثلاثةَِ الذِينَ خُلفُوا حَتى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَْرْضُ بمِا رَحُبَتْ، وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى ال. إِنهُ ِِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ 

من ثم بيان و . }التـوابُ الرحِيمُ أنَْـفُسُهُمْ ، وَظنَوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلا إلَِيْهِ ثمُ تابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا، إِن اللهَ هُوَ 
محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أولئك القريبون من رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية، ومركز الانطلاق الإسلامي واستنكار لما وقع منهم من تخلف مع بيان ثمن 
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ما كانَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَمُْ مِنَ الأَْعْرابِ أَنْ يَـتَخَلفُوا {:البيعة الصفقة في كل خطوة وكل حركة في تكاليف
ذلِكَ بأَِنـهُمْ لا يُصِيبُـهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مخَْمَصَةٌ فيِ سَبِيلِ . عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَـرْغَبُوا بأَِنْـفُسِهِمْ عَنْ نَـفْسِهِ 

هَ لا يُضِيعُ طَؤُنَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفارَ، وَلا ينَالوُنَ مِنْ عَدُو نَـيْلاً إِلا كُتِبَ لهَمُْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ، إِن الل اللهِ، وَلا يَ 
مْ، ليَِجْزيَِـهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما  أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَلا يُـنْفِقُونَ نَـفَقَةً صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ، وَلا يَـقْطَعُونَ وادِياً إِلا كُتِبَ لهَُ 

  .}كانوُا يَـعْمَلُونَ 

وقد اتسعت الرقعة وكثر العدد، . ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام
ه من توفير وأصبح في الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين ويبقى البعض للقيام بحاجات اتمع كل

فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ  . وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافةً {:للأزواد ومن عمارة للأرض، ثم تتلاقى الجهود في اية المطاف
ينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، لَ  هُوا فيِ الدهُمْ طائفَِةٌ، ليَِتـَفَق   .}عَلهُمْ يحَْذَرُونَ كُل فِرْقَةٍ مِنـْ

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخير في السورة يتجلى مدى التركيز على الجهاد وعلى 
وفقا للبيعة على النفس والمال بالجنة  -المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة وعلى الانطلاق ذا الدين في الأرض 

حدود اللّه والمحافظة عليها أي لتقرير حاكمية اللّه للعباد، ومطاردة كل حاكمية مغتصبة لتقرير  - للقتل والقتال
  ! معتدية

  .وحسبنا هذه الإشارة في هذا التقديم امل للدرس الأخير، لنواجه نصوصه بالتفصيل

الجْنَةَ، يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ، وَعْداً إِن اللهَ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوالهَمُْ بأَِن لهَمُُ {
مُ الذِي بايَـعْتُمْ بِهِ، وَذلِكَ عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْراةِ وَالإِْنجِْيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُ 

التائبُِونَ الْعابِدُونَ الحْامِدُونَ السائِحُونَ، الراكِعُونَ الساجِدُونَ، الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالناهُونَ . الْعَظِيمُ  هُوَ الْفَوْزُ 
رِ الْمُؤْمِنِينَ  هِ ، وَبَشعَنِ الْمُنْكَرِ، وَالحْافِظوُنَ لحُِدُودِ الل{  

طوال  -بإسلامهم -بط المؤمنين باللّه وعن حقيقة البيعة التي أعطوهاهذا النص يكشف عن حقيقة العلاقة التي تر 
. وتتمثل فيه حقيقة الإيمان "المؤمن"فمن بايع هذه البيعة ووفى ا فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف . الحياة

ا اللّه كرما منه وفضلا أو هذه المبايعة كما سماه -حقيقة هذه البيعة .وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق
لم يعد لهم أن . قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء -سبحانه -أن اللّه - وسماحة 

إا صفقة مشتراة، لشاريها  ،كلا  ،لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا .يستبقوا منها بقية لا ينفقوا في سبيله
ء، وفق ما يفرض ووفق ما يحدد، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق أن يتصرف ا كما يشا

. هو الجنة: والثمن. المرسوم، لا يتلفت ولا يتخير، ولا يناقش ولا يجادل، ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام
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من أمضى عقد  ،ع على هذامن باي. هي النصر أو الاستشهاد: والنهاية. هو الجهاد والقتل والقتال :والطريق
ومن رحمة اللّه أن جعل . فالمؤمنون هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا. فهو المؤمن ،من ارتضى الثمن ووفى ،الصفقة

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا . للصفقة ثمنا، وإلا فهو واهب الأنفس والأموال، وهو مالك الأنفس والأموال
وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس  -حتى مع اللّه - العقود ويمضيهاوكرمه فجعل له أن يعقد 

  .كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء  .إنسانيته الكريمة

  .لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه -قادر عليها -ولكنها في عنق كل مؤمن -بلا شك -وإا لبيعة رهيبة
إِن اللهَ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ {:تي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلماتومن هنا تلك الرهبة ال

  .}وَأَمْوالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ، يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ 

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتتحول من  ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين على عهد
فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام، أو يحسوا مجردة في 

ه هكذا أدركها عبد اللّ . لتحويلها إلى حركة منظورة، لا إلى صورة متأملة ،كانوا يتلقوا للعمل المباشر ا. مشاعرهم
قال عبد اللّه بن رواحة رضي : قال محمد بن كعب القرظي وغيره. في بيعة العقبة الثانية -رضي اللّه عنه -بن رواحة

أشترط لربي «:فقال. اشترط لربك ولنفسك ما شئت): يعني ليلة العقبة(اللّه عنه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فما لنا إذا : قال. »ن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكمأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أ

  . ربح البيع، ولا نقيل ولا نستقيل: قالوا. »الجنة«: نحن فعلنا ذلك؟ قال

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين انتهى أمرها، وأمضي . »ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل«.. هكذا 
فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة ثمن  ،»لا نقيل ولا نستقيل«: سبيلعقدها، ولم يعد إلى مرد من 

  .أليس الوعد من اللّه؟ أليس اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن .مقبوض لا موعود
يلِ وَالْقُرْآنِ {: وعدا قديما في كل كتبه  نجِْ ومن  .أجل .}مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟وَ } {وَعْداً عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْراةِ وَالإِْ

  أوفى بعهده من اللّه؟

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن
لا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَـعْضَهُمْ وَلَوْ {:إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا تصلح الحياة بتركها. اللّه

مَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ {.}ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ  ُاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدهِ النوَلَوْلا دَفْعُ الل
  }يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً 
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ده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون ثابت في التوراة واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ إن وع
إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة ! فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال. والإنجيل والقرآن
سبيل اللّه ليس  ولكن الجهاد في .كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل، ومنذ كان دين اللّه  ،بعنق كل مؤمن

: مجرد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال
 :والمؤمنون الذين عقد اللّه معهم البيعة، والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانية أصيلة

. الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالناهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ . الراكِعُونَ الساجِدُونَ . السائِحُونَ . الحْامِدُونَ . الْعابِدُونَ . التائبُِونَ {
والتوبة شعور بالندم على ما . مما أسلفوا، العائدون إلى اللّه مستغفرين.. » التائبُِونَ «. }وَالحْافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ 

فهي طهارة . لّه فيما بقي، وكف عن الذنب، وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالتركمضى، وتوجه إلى ال
صفة هذه ثابتة في  ،المتوجهون إلى اللّه وحده بالعبادة وبالعبودية، إقرارا بالربوبية» الْعابِدُونَ « .وزكاة وتوجه وصلاح

فهي . ده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباعنفوسهم تترجمها الشعائر، كما يترجمها التوجه إلى اللّه وح
الذين تنطوي قلوم على الاعتراف للمنعم بالنعمة » الحْامِدُونَ « .إقرار بالألوهية والربوبية للّه في صورة عملية واقعية

بما في الابتلاء في السراء للشكر على ظاهر النعمة، وفي الضراء للشعور . وتلهج ألسنتهم بحمد اللّه في السراء والضراء
وليس الحمد هو الحمد في السراء وحدها، ولكنه الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن اللّه . من الرحمة

وتختلف الروايات » السائِحُونَ « .الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه، مهما خفي على العباد إدراكه
إم المتنقلون في طلب : ومنها ما يقول. إم ااهدون: ومنها ما يقول. هاجرونإم الم: فمنها ما يقول. فيهم
ونحن نميل إلى اعتبارهم المتفكرين في خلق اللّه وسننه، ممن قيل في أمثالهم . إم الصائمون: ومنهم من يقول. العلم

يْلِ وَالنهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأْلَْبابِ، الذِينَ وَاخْتِلافِ الل . إِن فيِ خَلْقِ السماواتِ وَالأَْرْضِ {:في موضع آخر
قْتَ هذا باطِلاً يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُـعُوداً وَعَلى جُنُوِِمْ، وَيَـتـَفَكرُونَ فيِ خَلْقِ السماواتِ وَالأَْرْضِ رَبنا ما خَلَ 

فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر . والعبادة والحمد فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة. }! ...سُبْحانَكَ 
في ملكوت اللّه على هذا النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى اللّه، وإدراك حكمته في خلقه، وإدراك الحق الذي يقوم 

عمراا بعد ذلك ولكن لبناء الحياة و  ،لا للاكتفاء ذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار. عليه الخلق
الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأا صفة ثابتة من » الراكِعُونَ الساجِدُونَ « .على أساس هذا الإدراك

وحين يقوم . »الآْمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالناهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ « .صفام وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم
سلم الذي تحكمه شريعة اللّه، فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه، يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتمع الم

ولكن حين لا يكون في . في داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج اللّه وشرعه
يه للّه وحده، وشريعة اللّه وحدها هي الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية ف

الحاكمة فيه، فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر، وهو تقرير ألوهية اللّه وحده 
وهو حكم  ،والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر. سبحانه وتحقيق قيام اتمع المسلم
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والذين آمنوا بمحمد صلى اللّه عليه وسلم . بيد الناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة اللّهالطاغوت وتع
فلما . هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللّه، وإقامة اتمع المسلم المحكوم ذه الشريعة

ولم ينفقوا قط . في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
في شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل  ،جهدهم، قبل قيام الدولة المسلمة واتمع المسلم

لفرعي فلا يبدأ بالمعروف ا. درك وفق مقتضى الواقعومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يُ ! الأصيل
! والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر، كما وقع أول مرة عند نشأة اتمع المسلم

ومقاومة من يضيعها أو يعتدي  ،وهو القيام على حدود اللّه لتنفيذها في النفس وفي الناس» وَالحْافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهِ «
هذه هي الجماعة المؤمنة  .ف والنهي عن المنكر، لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلمولكن هذه كالأمر بالمعرو . عليها

توبة ترد العبد إلى اللّه، وتكفه عن الذنب، وتدفعه إلى العمل : وهذه هي صفاا ومميزاا ،التي عقد اللّه معها بيعته
ه على السراء والضراء نتيجة الاستسلام وحمد للّ . وعبادة تصله باللّه وتجعل اللّه معبوده وغايته ووجهته. الصالح

وسياحة في ملكوت اللّه مع آيات اللّه الناطقة في الكون الدالة على الحكمة . الكامل للّه والثقة المطلقة برحمته وعدله
وحفظ . وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة. والحق في تصميم الخلق

هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها اللّه . اللّه يرد عنها العادين والمضيعين، ويصوا من التهجم والانتهاكلحدود 
   .، لتمضي مع سنة اللّه الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاتهعلى الجنة، واشترى منها الأنفس والأموال
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  مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ 
  

  :نه وتعالى في سورة الانفطاريقول االله سبحا

  بسم االله الرحمن الرحيم

) ٤(وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ ) ٣(وَإِذَا الْبِحَارُ فُجرَتْ ) ٢(وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتَثَـرَتْ ) ١(إِذَا السمَاءُ انْـفَطَرَتْ {
الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ ) ٦( نُ مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ ا أَيـهَا الإنْسَايَ ) ٥(عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدمَتْ وَأَخرَتْ 

ينِ ) ٨(فيِ أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ ركَبَكَ ) ٧(فَـعَدَلَكَ  بوُنَ باِلد ٩(كَلا بَلْ تُكَذ ( َعَلَيْكُمْ لحَاَفِظِين وَإِن)١٠ (
  })١٢(يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ ) ١١(كِرَامًا كَاتبِِينَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

فَطِرٌ بِه{:كما قال. انشقت: أي}إِذَا السمَاءُ انْـفَطَرَتْ {:يقول تعالى وَإِذَا الْكَوَاكِبُ {].١٨:الزمر[}السمَاءُ مُنـْ
 .فجر االله بعضها في بعض: قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس} وَإِذَا الْبِحَارُ فُجرَتْ {.تساقطت: أي}انْـتَثـَرَتْ 

: وقال الكلبي. اختلط مالحها بعذا: وقال قتادة. فجر االله بعضها في بعض، فذهب ماؤها: وقال الحسن
عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا {.تحُرّك فيخرج من فيها: تُـبَعثر: وقال السدي. بحُِثَت: قال ابن عباس} وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَت{.ملئت

مَتْ وَأَخرَتْ  صَل هذاإذا كان هذا حَ : أي}قَد.  

من أنه إرشاد إلى الجواب؛  هذا ديد، لا كما يتوهمه بعض الناس: }ياَأَيـهَا الإنْسَانُ مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ {:وقوله
 -ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم: بل المعنى في هذه الآية. غره كرمه: حتى يقول قائلهم} الْكَرِيمِ {:حيث قال

ابن : يقول االله يوم القيامة: "؟ كما جاء في الحديثمت على معصيته، وقابلته بما لا يليقحتى أقد - العظيم: أي
حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا : قال ابن أبي حاتم ".؟آدم، ما غرك بي؟ ابن آدم، ماذا أجبتَ المرسلين

: وقال أبو بكر الوراق .الجهل :فقال عمر} كَ الْكَرِيمِ ياَأيَـهَا الإنْسَانُ مَا غَركَ بِرَب {:أن عمر سمع رجلا يقرأ: سفيان
بِرَبكَ {:إنما قال: وقال بعض أهل الإشارة: قال البغوي .غرني كرم الكريم: لقلت} مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَرِيمِ {:لو قال لي



 325

ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى  وهذا الذي تخيله هذا القائل .دون سائر أسمائه وصفاته، كأنه لقنه الإجابة} الْكَرِيمِ 
  .، وأعمال السوءلا ينبغي أن يُـقَابَل الكريم بالأفعال القبيحة؛ لينبه على أنه }الْكَرِيم{باسمه
جعلك سَويا : أي}الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ {ما غرك بالرب الكريم: أي}الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ {:وقوله

  .نتصبها، في أحسن الهيئات والأشكالمعتدل القامة م
بَكَ {:وقوله َصُورَةٍ مَا شَاءَ رك حدثني : وقال ابن جرير في أي شَبَه أب أو أم أو خال أو عم؟: قال مجاهد}فيِ أَي

أن النبي : محمد بن سنان القزاز، حدثنا مُطَهر بن الهيثم، حدثنا موسى بنُ عُلَي بن ربَاَح، حدثني أبي، عن جدي
. يا رسول االله، ما عسى أن يوُلَد لي؟ إما غلام وإما جارية: قال" ما ولد لك؟:"لى االله عليه وسلم قال لهص

فقال النبي صلى االله عليه وسلم . يا رسول االله، من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه: قال". فمن يشبه؟:"قال
حم أحضرها االله كل نسب بينها وبين آدم؟ أما قرأت لا تقولَن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الر . مه:"عندها

  .سَلَكك: قال" }فيِ أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ ركَبَكَ {:هذه الآية في كتاب االله
قال فيه أبو " مُطَهر بن الهيثم"ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، 

يُـرْوى عن موسى بن علي وغيره ما لا يُشبهُ حَديثَ : وقال ابن حبان . ديثكان متروك الح: سعيد بن يونس
  . الأثبات

بوُنَ باِلدينِ {:وقوله بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي، تكذيب في قلوبكم : أي}كَلا بَلْ تُكَذ
  .بالمعاد والجزاء والحساب

وإن عليكم لملائكةً حَفَظَة كراما فلا : يعني}ظِينَ كِراَمًا كَاتبِِينَ يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ وَإِن عَلَيْكُمْ لحَاَفِ {:وقوله تعالى
  .تقابلوهم بالقبائح، فإم يكتبون عليكم جميع أعمالكم

ينِ ) ١٤(وَإِن الْفُجارَ لَفِي جَحِيمٍ ) ١٣(إِن الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ { هَا بِغَائبِِينَ ) ١٥( يَصْلَوْنَـهَا يَـوْمَ الد وَمَا هُمْ عَنـْ
ينِ ) ١٦( ينِ ) ١٧(وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الد مَا أدَْرَاكَ مَا يَـوْمُ الد ُيَـوْمَ لاَ تمَلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئًا وَالأَْمْرُ ) ١٨(ثم

   })١٩(يَـوْمَئِذٍ للِهِ 

  .هم الذين أطاعوا االله عز وجل، ولم يقابلوه بالمعاصييخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، و 
، عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، عن "موسى بن محمد"وقد روى ابن عساكر في ترجمة 

إنما سماهم االله الأبرار لأم برَوا الآباء :"عبيد االله، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
يوم : أي}يَصْلَوْنَـهَا يَـوْمَ الدينِ {:ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال ".بناءوالأ

هَا بِغَائبِِينَ {الحساب والجزاء والقيامة، لا يغيبون عن العذاب ساعةً واحدة، ولا يخفف عنهم من : أي}وَمَا هُمْ عَنـْ
  .الموت أو الراحة، ولو يوما واحدا عذاا، ولا يجابون إلى ما يسألون من
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ثم فسره } ثمُ مَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الدينِ {:تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله} وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الدينِ {:وقوله
واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو  لا يقدر: أي}يَـوْمَ لا تَمْلِكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئًا وَالأمْرُ يَـوْمَئِذٍ لِلهِ {:بقوله

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ {كقوله} وَالأمْرُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ {:ولهذا قال .فيه، إلا أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى
: الفاتحة[}مَالِكِ يَـوْمِ الدينِ {وكقوله، ]٢٦: الفرقان[}الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحَْق للِرحمَْنِ {:، وكقوله]١٦: غافر[}الْقَهارِ 

٤.[  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

   .}وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتَثَـرَتْ { .}إِذَا السمَاءُ انْـفَطَرَتْ { - ١
  .}وَإِذَا الْبِحَارُ فُجرَتْ { - ٢
  .}وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ { - ٣
  }عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدمَتْ وَأَخرَتْ { - ٤

وَيَـوْمَ تَشَققُ السمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنُـزلَ {:أي تشققت بأمر االله لنزول الملائكة؛ كقول}إِذَا السمَاءُ انْـفَطَرَتْ {:قوله تعالى
أي }وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتَثـَرَتْ {.فطرته فانفطر: الشق؛ يقال: والفطر. تفطرت لهيبة االله تعالى: وقيل . }الْمَلائِكَةُ تَـنْزيِلاً 

وَإِذَا الْبِحَارُ {.ما تناثر من الشيء: والنثار بالضم. قطت؛ نثرت الشيء أنثره نثرا، فانتثر، والاسم النثارتسا
ذهب ماؤها ويبست؛ وذلك أا أولا : فجرت: قال الحسن. أي فجر بعضها في بعض، فصارت بحرا واحدا}فُجرَتْ 

إِذَا الشمْسُ  {ء بين يدي الساعة، على ما تقدم فيوهذه الأشيا. راكدة مجتمعة؛ فإذا فجرت تفرقت، فذهب ماؤها
. قلبته ظهرا لبطن: بعثرت المتاع: أي قلبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال}وإذا القبور بعثرت{.}كُورَتْ 

أن تخرج : وذلك من أشراط الساعة. أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة": بعثرت:"وقال قوم منهم الفراء
مَ وَأَخرَ {:مثل} علمتْ نفسٌ ما قدمتْ وأخرتْ {. هبها وفضتهاذ الأرض نْسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمِاَ قَد وهذا  .}يُـنَبأُ الأِْ
إذا بدت هذه : يقول} عَلِمَتْ نَـفْسٌ {:لأنه قسم في قول الحسن وقع على قوله تعالى} إِذَا السمَاءُ انْـفَطَرَتْ {جواب

أي : وقيل. الأعمال فعلمت كل نفس ما كسبت؛ فإا لا ينفعها عمل بعد ذلكالأمور من أشراط الساعة ختمت 
إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة، فحوسبت كل نفس بما عملت، وأوتيت كتاا بيمينها أو بشمالها، فتذكرت 

  .هو خبر، وليس بقسم، وهو الصحيح إن شاء االله تعالى: وقيل. عند قراءته جميع أعمالها

نْسَانُ مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ ياَ { - ٦   .}أَيـهَا الأِْ

  .}الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فَـعَدَلَكَ { - ٧
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  .}فيِ أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ ركَبَكَ { - ٨
بوُنَ باِلدينِ { - ٩ بَلْ تُكَذ كَلا{.  

نْسَانُ {:قوله تعالى أي ما الذي  }غرك بربك الكريم ما{:عن ابن عباس. خاطب ذا منكري البعث} ياَ أيَـهَا الأِْ
. حمقه وجهله: وقيل. غرة شيطانه المسلط عليه: قال قتادة . أي المتجاوز عنك }بربك الكريم{غرك حتى كفرت؟ 

ياَ أيَـهَا {لما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم : وروى غالب الحنفي قال. رواه الحسن عن عمر رضي االله عنه
نْسَانُ مَا غَركَ  إِنهُ كَانَ ظَلُوماً {كما قال االله تعالى: وقال عمر رضي االله عنه" غره الجهل:"قال}بِرَبكَ الْكَرِيمِ  الأِْ

لو : للفضيل بن عياض: قيل: قال إبراهيم بن الأشعث. غره عفو االله، إذ لم يعاقبه في أول مرة: وقيل. }جَهُولاً 
كنت أقول : ؟ ماذا كنت تقول ؟ قال} مَا غَركَ بِربَكَ الْكَرِيمِ {: يوم القيامة بين يديه، فقال لك أقامك االله تعالى

  : نظمه ابن السماك فقال . غرني ستورك المرخاة، لأن الكريم هو الستار

  واالله في الخلوة ثانيكا... يا كاتم الذنب أما تستحي 
  وستره طول مساويكا... غرك من ربك إمهاله 

  .تحت الستر وهو لا يشعر كم من مغرور: وقال ذو النون المصري

  : وأنشد أبو بكر بن طاهر الأري 

  وغره طول تماديه... يا من غلا في العجب والتيه 
  ولم تخف غب معاصيه... أملى لك االله فبارزته 

في بطن أمك، وجعل لك يدين ورجلين وعينين وسائر } فَسَواكَ {أي قدر خلقك من نطفة } الذِي خَلَقَكَ {
وهذه قراءة العامة وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ قال الفراء . أي جعلك معتدلا سوى الخلق} لَكَ فـَعَدَ {أعضائك

نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تـَقْوِيمٍ {:يدل عليه قوله تعالى: وأبو عبيد وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة . }لَقَدْ خَلَقْنَا الأِْ
. اء، إما حسنا وإما قبيحا، وإما طويلا وإما قصيراأمالك وصرفك إلى أي صورة ش: مخففا أي" فعدلك:"والكسائي

أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو " في أي صورة: "قال مجاهد. إن شاء ذكرا، وإن شاء أنثى: وقال مكحول
  . خال أو غيرهم

بوُنَ باِلدينِ {:قوله تعالى بَلْ تُكَذ ا" ألا"بمعنى حقا و" كلا"يجوز أن تكون } كَلا ويجوز أن تكون بمعنى  .فيبتدأ
يدل على ذلك قوله . ، على أن يكون المعنى ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير االله محقون"لا"

. هو بمعنى الردع والزجر: وقيل. أي ليس الأمر كما يقولون من أنه لا بعث: وقيل} مَا غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ {:تعالى
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ينِ بِ {يا أهل مكة }بَلْ تُكَذبوُنَ {.وكرمه، فتتركوا التفكر في آياته أي لا وقتروا بحلم االله بل"أي بالحساب، و} الد "
  .وإنكارهم للبعث كان معلوما، وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة. لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره

  .}وَإِن عَلَيْكُمْ لحَاَفِظِينَ { -١٠
  .}كِرَاماً كَاتبِِينَ { -١١
  }فْعَلُونَ يَـعْلَمُونَ مَا ت ـَ{ -١٢

  ]. ١٦: عبس[}كِرَامٍ بَـرَرَةٍ {:أي علي؛ كقوله} كِراَماً {أي رقباء من الملائكة" وَإِن عَلَيْكُمْ لحَاَفِظِينَ :"قوله تعالى

  .}إِن الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ { -١٣
ارَ لَفِي جَحِيمٍ { -١٤ الْفُج وَإِن{.  
ينِ { -١٥ يَصْلَوْنَـهَا يَـوْمَ الد{.  
  .}ا بِغَائبِِينَ وَمَا هُمْ عَنـْهَ { -١٦
ينِ { -١٧ وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَـوْمُ الد{.  
  .}ثمُ مَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الدينِ { -١٨
  }يَـوْمَ لا تمَلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئاً وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ { -١٩

} فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ {:تقسيم مثل قوله} وَإِن الْفُجارَ لَفِي جَحِيمٍ . إِن الأْبَْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ {:قوله تعالى
عُونَ {:وقال دا{.الآيتين}يَـوْمَئِذٍ يَصأي يوم الجزاء والحساب، وكرر  }يوم الدين{أي يصيبهم لهبها وحرها  }يصلو

قرأ ابن كثير } يَـوْمَ لا تمَلِْكُ نَـفْسٌ {. }مَا الْقَارعَِةُ  وَمَا أدَْراَكَ . الْقَارعَِةُ مَا الْقَارعَِةُ {:ذكره تعظيما لشأنه؛ نحو قوله تعالى
". يوم الدين"أو ردا على اليوم الأول، فيكون صفة ونعتا لـ  }يوم الدين{بالرفع على البدل من " يوم"وأبو عمرو 
  : وأنشد المبرد 

  أيومَ لم يقدر أم يوم قدر... من أي يومي من الموت أفر 
وضان بالإضافة، عن الترجمة عن اليومين الأولين، إلا أما نصبا في اللفظ لأما أضيفا إلى غير فاليومان الثانيان مخف

اليوم الثاني منصوب على المحل، كأنه قال في يوم لا تملك نفس لنفس : وقال قوم. وهذا اختيار الفراء والزجاج. محض
} وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ {.ون يوم؛ لأن الدين يدل عليهإن هذه الأشياء تكون يوم، أو على معنى يدان: وقيل بمعنى. شيئا

ارِ {:لا ينازعه فيه أحد، كما قال هِ الْوَاحِدِ الْقَهِنَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ . لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ لل الْيـَوْمَ تجُْزَى كُل{.  
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ولكنها تتخذ لها شخصية . القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير تتحدث هذه السورة
أخرى، وسمتا خاصا ا، وتتجه إلى مجالات خاصة ا تطوّف بالقلب البشري فيها وإلى لمسات وإيقاعات من لون 

في مشاهد الانقلاب، فلا ومن ثم فإا تختصر ! وإن كان في طياته وعيد. لمسات كأا عتاب. هادئ عميق. جديد
. لأن جو العتاب أهدأ، وإيقاع العتاب أبطأ -كما هو الشأن في سورة التكوير  -تكون هي طابع السورة الغالب
إا تتحدث في ! فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق .فهو يحمل هذا الطابع. وكذلك إيقاع السورة الموسيقي

نتثار الكواكب، وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات مصاحبة لعلم كل نفس المقطع الأول عن انفطار السماء وا
بما قدمت وأخرت، في ذلك اليوم الخطير وفي المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب المبطنة بالوعيد، لهذا الإنسان الذي 

قدره، ولا يشكر على  يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته وخلقته، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها، ولا يعرف لربه
نْسانُ ما غَركَ بِرَبكَ الْكَرِيمِ الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ؟ فيِ أَي صُورَةٍ ما شاءَ {:الفضل والنعمة والكرامة يا أيَـهَا الإِْ

وعن هذا  - أي بالحساب -فهي التكذيب بالدين. وفي المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار. }ركَبَكَ 
بَلْ . كَلا {:ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيدا، ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم. التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود

ينِ  بوُنَ باِلد عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ كِراماً كاتبِِينَ . تُكَذ الأْبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ . يَـعْلَمُونَ ما تـَفْعَلُونَ . وَإِن إِن . ارَ لَفِي  وَإِنالْفُج
ينِ . جَحِيمٍ  ا يَـوْمَ الدَْوَما هُمْ عَنْها بِغائبِِينَ . يَصْلَو{.  

فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله، وتجرد النفوس من كل حول فيه، وتفرد اللّه سبحانه بأمره 
ينِ؟ ثمُ ما أدَْراكَ ما ي ـَ{:الجليل هِ وَما أدَْراكَ ما يَـوْمُ الدِينِ؟ يَـوْمَ لا تمَلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئاً، وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ لل وْمُ الد{ .

  .فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات التي يتولاها هذا الجزء كله بشتى الطرق والأساليب

ؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة بالتغيير، وزه وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الإيحاء الذي يتسرب في الحس من ر 
إن هذا الإيحاء يتجه إلى خلع النفس : وقلنا. هزة الانقلاب المثير، فلا يبقى شيء على حاله في هذا الكون الكبير

اه والاتج. من كل ما تركن إليه في هذا الوجود، إلا اللّه سبحانه خالق هذا الوجود، الباقي بعد أن يفنى كل موجود
بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة التي لا تحول ولا تزول، ليجد عندها الأمان والاستقرار، في مواجهة 

ولا خلود ! الانقلاب والاضطراب والزلزلة والايار، في كل ما كان يعهده ثابتا مستقرا منتظما انتظاما يوحي بالخلود
وقد ذكر انشقاق السماء في . أي انشقاقها  ،الانقلاب انفطار السماء ويذكر هنا من مظاهر! إلا للخالق المعبود

وقال في سورة . }فإَِذَا انْشَقتِ السماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدهانِ {:قال في سورة الرحمن :مواضع أخرى
فانشقاق . }... ذَا السماءُ انْشَقتْ إِ {:وقال في سورة الانشقاق. }فَهِيَ يَـوْمَئِذٍ واهِيَةٌ . وَانْشَقتِ السماءُ {:الحاقة

أما المقصود بانشقاق السماء على وجه التحديد فيصعب القول به،  . السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب
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وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون . كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون
ويشارك في تكوين هذا  .ظامه هذا المعهود، وانفراط عقده، الذي يمسك به في هذا النظام الدقيقالمنظور، وانتهاء ن

المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب بعد تماسكها هذا الذي تجري معه في أفلاكها بسرعات هائلة مرعبة، وهي 
ولو انتثرت . ي لا يعلم أحد له ايةممسكة في داخل مداراا لا تتعداها، ولا يم على وجهها في هذا الفضاء الذ

وأفلتت من ذلك الرباط الوثيق غير المنظور الذي يشدها ويحفظها، لذهبت في  ،كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها  -
وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة ! الفضاء بددا، كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها

الأكسوجين والهيدروجين فتتحول مياهها : كما يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه. اروطغياا على الأ
كذلك يحتمل أن يكون هو . إلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن اللّه بتجمعهما وتكوين البحار منهما

أو أن يكون يئة أخرى غير ما  ،ليومكما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية ا  ،تفجير ذرات هذين الغازين
وبعثرة القبور إما أن ! على كل حال إنما هو الهول الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال .يعرف البشر

وإما أن تكون حادثا بذاته يقع في ذلك اليوم الطويل، الكثير المشاهد  ،تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة
لتتلقى حساا وجزاءها يؤيد هذا  - كما أنشأها أول مرة  -ا الأجساد التي أعاد اللّه إنشاءهافتخرج منه ،والأحداث

أي ما فعلته أولا وما فعلته }عَلِمَتْ نَـفْسٌ ما قَدمَتْ وَأَخرَتْ {:ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث
أو ما استمتعت به في الدنيا وحدها، وما ادخرته . فعلهاأو ما فعلته في الدنيا، وما تركته وراءها من آثار . أخيرا

وواحدا منها مروّعا لها   ،على أية حال سيكون علم كل نفس ذا مصاحبا لتلك الأهوال العظام .للآخرة بعدها
كل : وهو يفيد من جهة المعنى }عَلِمَتْ نَـفْسٌ {:والتعبير القرآني الفريد يقول! كترويع هذه المشاهد والأحداث كلها

فلهذا العلم وقعه العنيف . كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت. ولكنه أرشق وأوقع ،نفس
فإذا هو أرشق كذلك . والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذكره نصا. الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة

والعقول والضمائر، يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر، فإذا هو  وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاعر! وأوقع
: هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضيّ، وفيها وعيد خفي، وفيها تذكير بنعمة اللّه الأولى عليه. غافل لاه سادر

تار له ولكنه اخ .نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه أن يركبه في أي صورة تتجه إليها مشيئته
نْسانُ ما غَركَ بِربَكَ الْكَرِيمِ ، الذِي خَلَقَكَ {:وهو لا يشكر ولا يقدر ،هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة يا أيَـهَا الإِْ

نْسانُ {:إن هذا الخطاب. }فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ ، فيِ أَي صُورَةٍ ما شاءَ ركَبَكَ  ان أكرم ما في  ينادي في الإنس }يا أيَـهَا الإِْ
التي ا تميز عن سائر الأحياء وارتفع إلى أكرم مكان وتجلى فيها إكرام اللّه له، وكرمه » إنسانيته«كيانه، وهو 
يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك  }ما غَركَ بِرَبكَ الْكَريِمِ؟{:ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل .الفائض عليه

يا أيها الإنسان ما الذي غرك بربك، فجعلك تقصر في  ،انيتك الكريمة الواعية الرفيعةربك، راعيك ومربيك، بإنس
حقه، وتتهاون في أمره، ويسوء أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم، الذي أغدق عليك من كرمه وفضله وبره ومن 

ثم  ي وما لا ينبغي في جانبه؟هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن سائر خلقه، والتي تميز ا وتعقل وتدرك ما ينبغ
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يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهي، الذي أجمله في النداء الموحي العميق الدلالة، المشتمل على الكثير من الإشارات 
يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهي المغدق على الإنسان المتمثل في إنسانيته التي ناداه ا في صدر . المضمرة في التعبير

.  في هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله وهو القادر على أن يركبه في أي صورة وفق مشيئتهفيشير. الآية
فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده، ومن فضله وحده، ومن فيضه المغدق على هذا الإنسان الذي لا 

نْسانُ ما غَركَ بِرَ {! بل يغتر ويسدر. يشكر ولا يقدر إنه . }بكَ الْكَرِيمِ الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ؟يا أيَـهَا الإِْ
خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته، ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه، وربه الكريم يعاتبه 

خلقه فسواه  هذا العتاب الجليل، ويذكره هذا الجميل، بينما هو سادر في التقصير، سيئ الأدب في حق مولاه الذي
إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة، الكاملة الشكل والوظيفة، أمر يستحق التدبر  .فعدله

فقد  . الطويل، والشكر العميق، والأدب الجم، والحب لربه الكريم، الذي أكرمه ذه الخلقة، تفضلا منه ورعاية ومنة
وإن الإنسان لمخلوق  .فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة. يشاؤها كان قادرا أن يركبه في أية صورة أخرى

جميل التكوين، سوي الخلقة، معتدل التصميم، وإن عجائب الإبداع في خلقه لأضخم من إدراكه هو، وأعجب من  
ي، وفي تكوينه الروحي وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي، وفي تكوينه العقل .كل ما يراه حوله

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ! سواء، وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء
  .ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها. ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع الكامل في عرض عجائب هذا التكوين

والجهاز  ،والجهاز الجلدي ،والجهاز العضلي ،الجهاز العظمي ،سديهذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الج
 ،والجهاز البولي ،والجهاز العصبي ،والجهاز اللمفاوي ،والجهاز التناسلي ،والجهاز التنفسي ،والجهاز الدموي ،الهضمي

يقف الإنسان كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية التي   ،وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر
إن يد : تقول مجلة العلوم الإنجليزية«! وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق بما لا يقاس. مدهوشا أمامها

بتكر آلة تضارع اليد أن تُ  -بل من المستحيل  - الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة وإنه من الصعب جدا 
فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك، ثم تثبته في الوضع الملائم . يفالبشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التك

وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك تحت الورقة،  .وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائيا. للقراءة
مل كافة وتستع. واليد تمسك القلم وتكتب به. وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها ا، ثم يزول الضغط بقلب الورقة
وتفتح النوافذ وتغلقها، وتحمل كل ما يريده . الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة، إلى سكين، إلى آلة الكتابة

  .»واليدان تشتملان على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما . الإنسان

دقيقة معقدة، متدرجة ) قوس(عة آلاف حنية هو سلسلة من نحو أرب) الأذن الوسطى(إن جزءا من أذن الإنسان «و
ويبدو أا معدة بحيث تلتفط . بنظام بالغ، في الحجم والشكل، ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشابه آلة موسيقية
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فضلا عن المزيج الرائع  .وتنقل إلى المخ، بشكل ما، كل وقع صوت أو ضجة، من قصف الرعد إلى حفيف الشجر
  .»سيقية في الأركسترا ووحدا المنسجمةمن أنغام كل أداة مو 

ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من مستقبلات الضوء وهي أطراف الأعصاب، 
ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا وارا، والذي تعتبر حركته لا إرادية، الذي يمنع عنها الأتربة 

وحركة الجفن . العين من ظلال لأجسام الغريبة، كما يكسر من حدة الشمس بما تلقي الأهداب علىوالذرات وا
  .»علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين، أما السائل المحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع، فهو أقوى مطهر

يا الذوقية القائمة في حلمات غشائه وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان، ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلا«
ولتلك الحلمات أشكال مختلفة، فمنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع من العصب . المخاطي

وهذا الجهاز . وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية، فينتقل الأثر إلى المخ. اللساني البلعومي، والعصب الذوقي
يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به، وبه يحس المرء المرارة والحلاوة، والبرودة موجود في أول الفم، حتى 

ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من نتوءات الذوق الدقيقة، يتصل كل . والسخونة، والحامض والملح، واللاذع ونحوه
ة، وتتجمع بالإحساس وكيف تعمل منفرد فكم عدد الأعصاب؟ وما حجمها؟. نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب

  .»عند المخ

  .ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم«
فإذا ما تأثر جزء من أجزاء الجسم، ولو كان ذلك لتغير . وهذه بالجهاز المركزي العصبي. وتتصل بغيرها أكبر منها

وهذه . المحيط، نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسمبسيط في درجة الحرارة بالجو 
وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة متر . توصل الإحساس إلى المخ حيث يمكنه أن يتصرف

  .»في الثانية

م الذي نأكله على أنه مواد غفل، فإننا ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماوي، وإلى الطعا«
فأولا نضع في هذا المعمل أنواعا ! إذ ضم تقريبا كل شيء يؤكل ما عدا المعدة نفسها. ندرك توا أنه عملية عجيبة

فنحن نأكل ! من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه، أو تفكير في كيفية معالجة كيمياء الهضم له
ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك  .كرنب والحنطة والسمك المقلي، وندفعها بأي قدر من الماءشرائح اللحم وال

الأشياء التي هي ذات فائدة، وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام إلى أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضلات، 
ار أداة الهضم الجير والكبريت واليود وتخت. وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات جديدة، تصبح غذاء لمختلف الخلايا

والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية، وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية، وبإمكان إنتاج الهرمونات، وبأن تكون 
وهي تخزن الدهن والمواد . جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة، ومستعدة لمواجهة كل ضرورة
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إننا . خرى، للقاء كل حالة طارئة، مثل الجوع، وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليلهالاحتياطية الأ
نصب هذه الأنواع التي لا تحصى من المواد في هذا المعمل الكيماوي، بصرف النظر كلية تقريبا عما نتناوله، 

وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من . لإبقائنا على الحياة) أوتوماتيكية(معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 
جديد، تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا، التي تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس البشري كله على 

ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرا، وألا يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك . وجه الأرض
فها هنا إذن  !لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعينين وأسنان ، كما تتلقاها الخلية المختصةالخلية المعينة 

وهاهنا نظام للتوريد أعظم من أي ! معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان
  .»!مويتم كل شيء فيه بمنتهى النظا! نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم

قد  -على إعجازها الواضح - ولكن هذه الأجهزة. وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير
إنما تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة التي هي موضع الامتنان . يشاركه فيها الحيوان في صورة من الصور

نْسانُ {:بعد ندائه. }واكَ فَـعَدَلَكَ الذِي خَلَقَكَ فَسَ {:في هذه السورة بصفة خاصة هذا الإدراك العقلي } يا أيَـهَا الإِْ
!! والعقل لا يدرك ذاته ولا يدرك كيف يدرك. إذ أن العقل هو أداتنا لإدراك ما ندرك. الخاص، الذي لا ندري كنهه

إنه لو كان هذا ! ين يختزاولكن أ. هذه المدركات نفرض أا كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق
المخ شريطا مسجلا لاحتاج الإنسان في خلال الستين عاما التي هي متوسط عمره إلى آلاف الملايين من الأمتار 
ليسجل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات والمعاني والمشاعر والتأثرات، لكي يذكرها بعد ذلك، كما يذكرها 

يؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة، والحوادث المفردة، والصور المفردة،  ثم كيف! فعلا بعد عشرات السنين
  ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم؟ ومن المدركات إلى الإدراك؟ ومن التجارب إلى المعرفة؟. ليجعل منها ثقافة مجمعة

  .أعلى مميزاته وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه، وليست. هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة
هنالك الروح الإنساني الخاص، الذي يصل هذا الكائن بجمال الوجود، . فهنالك ذلك القبس العجيب من روح اللّه

بعد الاتصال . وجمال خالق الوجود ويمنحه تلك اللحظات انحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له حدود
وهل هو يعلم ما هو أدنى وهو إدراكه  -الذي لا يعرف الإنسان كنهههذا الروح  .بومضات الجمال في هذا الوجود

ويصله بالملأ  ،والذي يمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الأرض -!للمدركات الحسية؟
هذا الروح هو ! عيدوللنظر إلى الجمال الإلهي في ذلك العالم الس ،الأعلى، ويهيئه للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود

نْسانُ {:وهو الذي يخاطبه باسمه. وهو الذي به صار إنسانا. هبة اللّه الكبرى لهذا الإنسان ويعاتبه ذلك  }يا أيَـهَا الإِْ
فيقف أمامه  - سبحانه -حيث يناديه هذا العتاب المباشر من اللّه للإنسان }ما غَركَ بِرَبكَ الْكَرِيمِ؟{العتاب المخجل

ثم بالتقصير  ،ثم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى ،نبا مغترا غير مقدر لجلال اللّه، ولا متأدب في جنابهمقصرا مذ
نْسانُ «إنه عتاب مذيب  حين يتصور ! وسوء الأدب والغرور حقيقة مصدره، وحقيقة مخبره، وحقيقة الموقف » الإِْ
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نْسانُ ما غَركَ بِربَكَ الْكَرِيمِ {:ذا العتابالذي يقفه بين يدي ربه، وهو يناديه ذلك النداء، ثم يعاتبه ه . يا أيَـهَا الإِْ
وهي التكذيب  ،ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير} الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ، فيِ أَي صُورَةٍ ما شاءَ ركَبَكَ 

ينِ ! لا كَ {:ويقرر حقيقة الحساب، واختلاف الجزاء، في توكيد وتشديد ،بيوم الحساب بوُنَ باِلد عَلَيْكُمْ . بَلْ تُكَذ وَإِن
ينِ، وَما . إِن الأْبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ . لحَافِظِينَ، كِراماً كاتبِِينَ، يَـعْلَمُونَ ما تـَفْعَلُونَ  ا يَـوْمَ الدَْارَ لَفِي جَحِيمٍ، يَصْلَوالْفُج وَإِن

ودخول في لون . وبل كلمة إضراب عما مضى من الحديث. ع وزجر عما هم فيهوكلا كلمة رد } هُمْ عَنْها بِغائبِِينَ 
ينِ . كَلا {.وهو غير العتاب والتذكير والتصوير. لون البيان والتقرير والتوكيد. من القول جديد بوُنَ باِلد بَلْ تُكَذ{ .

يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم فما  .وهذه هي علة الغرور، وعلة التقصير. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء
وقد ترتفع القلوب وتشف، فتطيع را وتعبده حبا فيه، لا خوفا من عقابه، . يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة

. ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه، وتتطلع إليه، لتلقى را الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه ،ولا طمعا في ثوابه
ولن يحيا فيه قلب، ولن . لإنسان تكذيبا ذا اليوم، فلن يشتمل على أدب ولا طاعة ولا نورفأما حين يكذب ا
لا يضيع منه شيء،  ،تكذبون بيوم الدين وأنتم صائرون إليه، وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه .يستيقظ فيه ضمير

وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة } عْلَمُونَ ما تـَفْعَلُونَ وَإِن عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ، كِراماً كاتبِِينَ، ي ـَ{:نسى منه شيءولا يُ 
ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله، ولسنا . بالإنسان من الملائكة التي ترافقه، وتراقبه، وتحصي عليه كل ما يصدر عنه

لأا غير داخلة . إدراكهاوأنه لا خير لنا في . فاللّه يعلم أننا لم نوهب الاستعداد لإدراكها. بمكلفين أن نعرف كيفيته
ويكفي . فلا ضرورة للخوض فيما وراء المدى الذي كشفه اللّه لنا من هذا الغيب. في وظيفتنا وفي غاية وجودنا

وأن عليه حفظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعله، ليرتعش ويستيقظ،  ،أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك سدى
» كِراماً «ان جو السورة جو كرم وكرامة، فإنه يذكر من صفة الحافظين كوم ولما ك! وهذا هو المقصود! ويتأدب

فإن الإنسان ليحتشم ويستحيي وهو بمحضر . ليستجيش في القلوب إحساس الخجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام
ظاته فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لح. الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حركة أو تصرف

لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال » كرام«وفي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة 
إن القرآن ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه ذا التصور الواقعي الحي ! والفعال؟

صير الفجار بعد الحساب، القائم على ما يكتبه الكرام ثم يقرر مصير الأبرار وم .القريب إلى الإدراك المألوف
ارَ لَفِي جَحِيمٍ . إِن الأْبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ {:الكاتبون الْفُج ينِ . وَإِن ا يَـوْمَ الدَْفهو مصير } وَما هُمْ عَنْها بغِائبِِينَ . يَصْلَو

والبرّ هو الذي يأتي أعمال البرّ . الفجار إلى الجحيموأن ينتهي  ،أن ينتهي الأبرار إلى النعيم ،مؤكد، وعاقبة مقررة
والصفة تتناسق في ظلها مع الكرم . وأعمال البر هي كل خير على الإطلاق. حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة

هي   والجحيم. فيها سوء الأدب والتوقح في مقارفة الإثم والمعصية» الْفُجارَ «: كما أن الصفة التي تقابلها. والإنسانية
لا  }وَما هُمْ عَنْها بِغائبِِينَ {:ويزيدها توكيدا وتقريرا} يَصْلَوَْا يَـوْمَ الدينِ {ثم يزيد حالهم فيها ظهورا  ! كفء للفجور

مع . وبين النعيم والجحيم. فيتم التقابل بين الأبرار والفجار! ولا خلاصا بعد الوقوع فيها ولو إلى حين. فرارا ابتداء
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ولما كان يوم الدين هو موضع التكذيب، فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع ! التقرير لحالة رواد الجحيمزيادة الإيضاح و 
الذاتية في تضخيم وويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد من   يعود إليه ليقرر حقيقته. فيه

ينِ؟ ثمُ ما أدَْراكَ {:ليوم العصيبوليقرر تفرد اللّه بالأمر في ذلك ا. كل شبهة في عون أو تعاون وَما أدَْراكَ ما يَـوْمُ الد
ينِ؟ يَـوْمَ لا تمَلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئاً، وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ  وهو . والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآني. }ما يَـوْمُ الد

فهو فوق كل تصور وفوق كل . يط به إدراك البشر المحدوديوقع في الحس أن الأمر أعظم جدا وأهول جدا من أن يح
يَـوْمَ لا {:ثم يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير. وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال .توقع وفوق كل مألوف

فْسٍ شَيْئاً  فصال بين وهو الانحسار والانكماش والان. وهو الشلل الكامل. فهو العجز الشامل. }تَمْلِكُ نَـفْسٌ لنِـَ
وهو المتفرد . يتفرد به سبحانه }وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ للِهِ {!النفوس المشغولة مها وحملها عن كل من تعرف من النفوس

تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها في الدنيا الغافلون  -يوم الدين -ولكن في هذا اليوم. بالأمر في الدنيا والآخرة
ويتلاقى هذا الهول الصامت الواجم الجليل في اية ! ا خفاء، ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتونفلا يعود . المغرورون

! وكلاهما مذهل مهيب رعيب. وينحصر الحس بين الهولين .السورة، مع ذلك الهول المتحرك الهائج المائج في مطلعها
  !وبينهما ذلك العتاب الجليل المخجل المذيب
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  ليلة القدر

  :انه وتعالى في سورة القدريقول االله سبح

لَةِ الْقَدْرِ { لَةُ الْقَدْرِ ) ١(إنِا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ ) ٢(وَمَا أدَْراَكَ مَا لَيـْ لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ تَـنـَزلُ ) ٣(ليَـْ
   })٥(مٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلاَ ) ٤(الْمَلاَئِكَةُ وَالروحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَِمْ مِنْ كُل أمَْرٍ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  .مكيةوهي 

لَةٍ مُبَاركََةٍ {:يخبر االله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال االله عز وجل  }إنِا أنَزلْنَاهُ فيِ ليَـْ
: البقرة[}شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ {:تعالى وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال] ٣:الدخان[

أنزل االله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِزّة من السماء الدنيا، ثم : قال ابن عباس وغيره ]. ١٨٥
  .نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول االله صلى االله عليه وسلم

لَةُ الْقَدْرِ لَيـْلَةُ {:ل تعالى مُعَظما لشأن ليلة القدر، التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقالثم قا وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ
رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو : قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية }الْقَدْرِ خَيـْ

قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما : ثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني عن يوسف بن سعد قالداود الطيالسي، حد
لا تؤنبني، رحمك االله؛ فإن النبي صلى : فقال -يا مسود وجوه المؤمنين: أو -سَوّدتَ وجوهَ المؤمنين: بايع معاوية فقال
نَاكَ الْكَوْثَـرَ إنِ {:ريَ بني أمية على منبره، فساءه ذلك، فنزلتاالله عليه وسلم أُ  يا محمد، يعني راً في الجنة، }ا أَعْطيَـْ

رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ {:ونزلت لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ لَةُ الْقَدْرِ ليَـْ لَةِ الْقَدْرِ وَمَا أدَْراَكَ مَا لَيـْ يملكها بعدك بنو أمية يا } إنِا أنَزلْنَاهُ فيِ ليَـْ
 هذا حديث غريب: ثم قال الترمذي .ر، لا تزيد يومًا ولا تنقص يومًافعددنا فإذا هي ألف شه: قال القاسم. محمد

 وشيخه: قال. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي
، ولا نعرف هذا الحديث، على هذا اللفظ إلا من هذا رجل مجهول - يوسف بن مازن : ويقال -يوسف بن سعد

وهذا يقتضي اضطراباً في هذا ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل، عن عيسى بن مازن، كذا قال،  .جهالو 
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ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدًا، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج . ، واالله أعلمالحديث
  .هو حديث منكر: المزّي
ليس ه حسب مُدّة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يومًا ولا تنقص، وقول القاسم بن الفضل الحُدّاني إن: قلت

؛ فإنّ معاويةَ بن أبي سفيان، رضي االله عنه، استقل بالملك حين سَلّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنةَ بصحيح
ا، لم تخرج عنهم أربعين، واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيره

إلا مدة دولة عبد االله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبًا من تسع سنين، لكن لم تَـزُل يدهم عن الإمرة 
بالكلية، بل عن بعض البلاد، إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فيكون مجموع مدم 

ذلك أزيد من ألف شهر، فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، وكأن اثنتين وتسعين سنة، و 
ومما  .القاسم بن الفضل أسقط من مدم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فتقارب ما قاله الصحة في الحساب ، واالله أعلم

يكن ذا السياق؛ فإن تفضيل ليلة  يدلّ على ضَعف هذا الحديث أنه سِيقَ لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم
القدر على أيامهم لا يدل على ذَم أيامهم، فإنّ ليلة القدر شريفة جدًا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، 

ثم الذي يفهم من ولاية الألف . فكيف تمُدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة، بمقتضى هذا الحديث
ة في الآية هي أيام بني أمية، والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية، ولا يدل شهر المذكور 

، فهذا كله مما يدل على ضعف هذا والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة! عليها لفظ الآية ولا معناها؟
يعني  -ة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا مسلمحدثنا أبو زُرْعَ : وقال ابن أبي حاتم .الحديث ونكارته، واالله أعلم

  أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبَس السلاح في: عن ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد -ابن خالد
لَةِ ا{:فأنزل االله عز وجل: فـَعَجب المسلمون من ذلك، قال: سبيل االله ألف شهر، قال لْقَدْرِ وَمَا إنِا أنَزلْنَاهُ فيِ ليَـْ

رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ لَةُ الْقَدْرِ لَيـْ وقال  .التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل االله ألف شهر} أدَْراَكَ مَا ليَـْ
كان في بني إسرائيل : حدثنا ابن حميد، حدثنا حَكام بن سلم، عن المثنى بن الصباح، عن مجاهد قال: ابن جرير
لَةُ {:م الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل االله هذه الآيةرجل يقو  ليَـْ

رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  أخبرنا يونس، أخبرنا : وقال ابن أبي حاتم .قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل} الْقَدْرِ خَيـْ
ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما أربعة من بني : عروة قالابن وهب، حدثني مسلمة بن عُلَيّ، عن علي بن 

 ،فذكر أيوب، وزكريا، وحزْقيل بن العجوز، ويوشع بن نون: إسرائيل، عبدوا االله ثمانين عامًا، لم يَـعْصوه طرفة عين
أمتك من  يا محمد، عَجِبَتْ : فعجب  أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: قال

لَةِ الْقَدْرِ {:فقرأ عليه. عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة، لم يَـعْصُوه طرفة عين؛ فقد أنزل االله خيراً من ذلك إنِا أنَزلْنَاهُ فيِ ليَـْ
رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ لَةُ الْقَدْرِ ليَـْ فَسُر بذلك : قال .هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك} وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ

. ليلةُ القدر خير من ألف شهر: بَـلَغني عن مجاهد: وقال سفيان الثوري .رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس معه
حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا : وقال ابن أبي حاتم .رواه ابن جرير. عَمَلها، صيامها وقيامها خير من ألف شهر: قال
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ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس في تلك : أبي زائدة، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن
عمل فيها : وقال عمرو بن قيس الملائي .وهكذا قال قتادة بن دعامة، والشافعي، وغير واحد. الشهور ليلة القدر

هو اختيارُ ابن  -وهذا القول بأا أفضل من عبادة ألف شهر وليس فيها ليلة القدر .خير من عمل ألف شهر
ربِاطُ ليلة في سبيل االله خَيرْ من ألف ليلة فيما :"وهو الصواب لا ما عداه، وهو كقوله صلى االله عليه وسلم. جرير

أنه يُكتَبُ له عمل سنة، أجر :"رواه أحمد وكما جاء في قاصد الجمعة يئة حسنة، ونية صالحة". سواه من المنازل
  .ن المعاني المشاة لذلكإلى غير ذلك م" صيامها وقيامها

لما حضر رمضان : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هُريرة قال: وقال الإمام أحمد
فتح فيه عليكم صيامه، تُ  قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض االله:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

اب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حُرم خَيرهَا فقد غلق فيه أبو أبواب الجنة، وتُ 
ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادا عبادة ألف شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول االله صلى  ".حُرم

  ".بهمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تـَقَدم من ذن:"االله عليه وسلم قال
مْ مِنْ كُل أَمْرٍ {:وقوله َِوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ريكثر تنَزلُ الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، : أي}تنَزلُ الْمَلائِكَةُ وَالر

والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحِلَق الذكر، ويضعون أجنحتهم 
المراد به هاهنا جبريل، عليه السلام، فيكون من باب عطف : وأما الروح فقيل .لعلم بصدق تعظيما لهلطالب ا

  .واالله أعلم. هم ضرب من الملائكة: وقيل. الخاص على العام
  .سلام هي من كل أمر: قال مجاهد} مِنْ كُل أمَْرٍ {:وقوله

هي : قال} سَلامٌ هِيَ {:عن مجاهد في قولهحدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، : وقال سعيد بن منصور
قضى فيها الأمور، وتقدر تُ : وقال قتادة وغيره .سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى

  .}فِيهَا يُـفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ {:الآجال والأرزاق، كما قال تعالى
حدثنا هُشَيْم، عن أبي إسحاق، عن الشعبي في قوله : قال سعيد بن منصور} رِ سَلامٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ الْفَجْ {:وقوله
تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد، حتى يطلع : قال} مِنْ كُل أمَْرٍ سَلامٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {:تعالى
وروى البيهقي في   ".هي حتى مطلع الفجرمن كل امرئ سلام : "وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ .الفجر
عن علي أثراً غريبًا في نزول الملائكة، ومرورهم على المصلين ليلة القدر، وحصول البركة " فضائل الأوقات"كتابه 

وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريبًا عجيبًا مطولا جدًا، في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى  .للمصلين
 -حدثنا عمران: وقال أبو داود الطيالسي .بريل، عليه السلام، إلى الأرض، ودعائهم للمؤمنين والمؤمناتصحبة ج

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في ليلة القدر: عن قتادة، عن أبي ميمونة، عن أبي هُريرة - يعني القطان
وقال  ".ليلة في الأرض أكثر من عدد الحصىوعشرين، وإن الملائكة تلك ال -تاسعة : أو -إا ليلة سابعة"

وقال  .لا يحدث فيها أمر: قال} مِنْ كُل أمَْرٍ سَلامٌ {: الأعمش، عن المنِهَال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله
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اه ويؤيد هذا المعنى ما رو . فيها شر إلى مطلع الفجر يعني هي خير كلها، ليس} سَلامٌ هِيَ {:قتادة وابن زيد في قوله
وَة بن شُرَيح، حدثنا بقَِية، حدثني بحَير بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن عبادة بن  :الإمام أحمد حدثنا حَيـْ

، ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن:"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الصامت
وقال ". تسع أو سبع، أو خامسة، أو ثالثة، أو آخر ليلة: يلة وترفإن االله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ل

إن أمارة ليلة القدر أا صافية بَـلْجَة، كأن فيها قمراً ساطعًا، ساكنة سجية، لا برد :"رسول االله صلى االله عليه وسلم
ج مستوية، ليس لها وأن أمارا أن الشمس صبيحتها تخر . فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرُمَى به فيها حتى تصبح

وفي المتن غرابة، وفي وهذا إسناد حسن،  ".شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ
   .بعض ألفاظه نكارة

  فصل
  : هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة، أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على قولين: اختلف العلماء

أنه بلغه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أرُي أعمار : حدثنا مالك: بكر الزهري قال أبو مصعب أحمد بن أبي
فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول  - ما شاء االله من ذلك : أو -الناس قبله

قاله مالك يقتضي تخصيص وهذا الذي  .العمر، فأعطاه االله ليلة القدر خيرا من ألف شهر وقد أسند من وجه آخر
وحكى . أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، فاالله أعلم" العُدّة"هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب 

والذي دل عليه الحديث أا كانت في الأمم الماضين كما  .الخطابي عليه الإجماع ونقله الرافعي جازمًا به عن المذهب
  .هي في أمتنا

حدثني مالك بن : حدثني أبو زُمَيل سمِاَك الحنََفي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عكرمة بن عمار: نبلقال أحمد بن ح
كيف سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ليلة : سألت أبا ذر قلت: مَرْثَد بن عبد االله، حدثني مَرْثدَ قال

عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره ؟  يا رسول االله، أخبرني: أنا كنت أسأل الناس عنها، قلت: القدر؟ قال
بل :"تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: قلت". بل هي في رمضان:"قال

ثم حَدّثَ ". التمسوها في العشر الأول، والعشر الأواخر:"في أي رمضان هي؟ قال: قلت". هي إلى يوم القيامة
ابتغوها في العشر :"في أي العشرين هي؟ قال: ى االله عليه وسلم وحَدّث، ثم اهتبلت غفلته قلترسولُ االله صل

يا رسول : ثم حدّث رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم اهتبلت غفلته فقلت". الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها
بًا لم يغضب مثله منذ صحبته، االله، أقسمت عليك بحقي عليك لَمَا أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غض

ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أا تكون باقية  ".التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها:"وقال
إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى االله عليه وسلم لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية، 

لأن ؛  "فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم:"ث الذي سنورده بعدُ من قوله، عليه السلامعلى ما فهموه من الحدي
وفيه دلالة على أا ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا  . المراد رفعُ عِلْم وقتها عينًا
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يع السنة، وترجى في جميع الشهور كما رُوي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة، من أا توجد في جم
وهو وجه حكاه الغزالي، . كي عن أبي حنيفة، رحمه االله، رواية أا ترجى في جميع شهر رمضانوقد حُ  .على السواء

  .واستغربه الرافعي جدًا
  فصل

وروى فيه . إا تقع ليلة سبع عشرة: وقيل. إا في أول ليلة من شهر رمضان، يحكى هذا عن أبي رَزيِن: ثم قد قيل
وهو قول  .وروي موقوفاً عليه، وعلى زيد بن أرقم، وعثمان بن أبي العاص. أبو داود حديثاً مرفوعًا عن ابن مسعود

ووجهوه بأا ليلة بدر، وكانت ليلة جمعة هي السابعة . عن محمد بن إدريس الشافعي، ويحكى عن الحسن البصري
: الأنفال[}يَـوْمَ الْفُرْقَانِ {:ر، وهو اليوم الذي قال االله تعالى فيهعشر من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعة بد

ليلة إحدى وعشرين؛ : وقيل .ليلة تسع عشرة، يحكى عن علي وابن مسعود أيضًا، رضي االله عنهما: وقيل ]. ٤١
تكفنا معه، اعتكف رسولُ االله صلى االله عليه وسلم في العشر الأوَل من رمضان واع: لحديث أبي سعيد الخدري قال

إن الذي  :فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال. إن الذي تطلب أمامك: فأتاه جبريل فقال
من كان اعتكف معي :"ثم قام النبي صلى االله عليه وسلم خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان، فقال. تطلب أمامك

في العشر الأواخر وفي وِتْر، وإني رأيت كأني أسجد في طين نسيتها، وإا فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر، وإني أُ 
وكان سقف المسجد جريدًا من النخل، وما نرَى في السماء شيئًا، فجاءت قـَزَعَة فَمُطرنا، فصلى بنا النبي ". وماء

وفي . صلى االله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول االله صلى االله عليه وسلم تصديق رؤياه
  .وهذا الحديث أصح الروايات: قال الشافعي .أخرجاه في الصحيحين" في صبح إحدى وعشرين:"لفظ
وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد، " صحيح مسلم"ليلة ثلاث وعشرين؛ لحديث عبد االله بن أنيس في : وقيل

  .فاالله أعلم
ن سلمة، عن الجرُيَري، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي حدثنا حماد ب: ليلة أربع وعشرين، قال أبو داود الطيالسي: وقيل

  .إسناده رجاله ثقات" ليلة القدر ليلة أربع وعشرين:"سعيد؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهَيِعة، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن : وقال أحمد
وقد خالفه ما . ابن لهيعة ضعيف ".ليلة القدر ليلة أربع وعشرين:"ل االله صلى االله عليه وسلمقال رسو : بلال قال

عن أصبغ، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، بن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي عبد  رواه البخاري
فهذا ا أول السبع من العشر الأواخر، أ - مؤذنُ رسول االله صلى االله عليه وسلم -أخبرني بلال: االله الصنابحي قال
وهكذا رُوي عن ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، والحسن، وقتادة، وعبد االله بن . ، واالله أعلمالموقوف أصح

  .أا ليلة أربع وعشرين: وهب
لم أن رسول االله صلى االله عليه وس: تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاري، عن عبد االله بن عباس: وقيل
فَسره كثيرون ". التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى:"قال
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. وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد، أنه حمله على ذلك. بليالي الأوتار، وهو أظهر وأشهر
  .واالله أعلم

واه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب، عن رسول االله صلى االله عليه إا تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما ر : وقيل
سألت أبيّ بن  : سمعت عبدة وعاصمًا، عن زرِّ : حدثنا سفيان: قال الإمام أحمد ".أا ليلة سبع وعشرين: "وسلم 

، لقد علم أا يرحمه االله: قال. من يقُِم الحَولَ يُصبْ ليلة القدر: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: كعب قلت
التي  -بالآية : أو -بالعلامة: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: قلت. ثم حلف. في شهر رمضان، وأا ليلة سبع وعشرين

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة  .خبرنا ا، تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، أعني الشمسأُ 
يحلف ما  -واالله الذي لا إله إلا هو، إا لفي رمضان : فقال: وفيهوالأوزاعي، عن عبدة، عن زرِّ، عن أبي، فذكره، 

واالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة سبع  -يستثني
عمر، وابن وفي الباب عن معاوية، وابن  .وعشرين، وأمارا أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها

وهو قول طائفة من السلف، وهو . أا ليلة سبع وعشرين: عباس، وغيرهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني. الجاَدّة من مذهب أحمد بن حنبل، رحمه االله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا

: أما سمعا عكرمة يقول: د الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة وعاصمحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عب
أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على  دعا عمر بن الخطاب: قال ابن عباس

: ال عمرأي ليلة القدر هي؟ فق -إني لأظن : أو -إني لأعلم: فقلت لعمر: قال ابن عباس. أا في العشر الأواخر
ومن أين علمت ذلك ؟ : فقال عمر. من العشر الأواخر - سابعة تبقى: أو - سابعة تمضي :أي ليلة هي؟ فقلت

خلق االله سبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، وإن الشهر يدور على سبع، وخلق : فقلت: قال ابن عباس
. لأشياء ذكرها...ع، ورمي الجمار سبعالإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سب

هو قول : ويأكل من سبع، قال : وكان قتادة يزَيد عن ابن عباس في قوله. لقد فطنت لأمر ما فطنا له: فقال عمر
نَا فِيهَا حَبا وَعِنَبًا وَقَضْبًا{:االله تعالى ،  ونصٌ غريب جدًاوهذا إسناد جيد قوي،  ]. ٢٨،  ٢٧: عبس[الآية}فأَنَْـبَتـْ

  .االله أعلمو 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سعيد بن  :قال أحمد بن حنبل. إا تكون في ليلة تسع وعشرين: وقيل

أنه سأل رسول االله : سلمة، حدثنا عبد االله بن محمد بن عقيل، عن عُمرَ بن عبد الرحمن، عن عبادة بن الصامت
في رمضان، فالتمسوها في العشر :" صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول االله

الأواخر، فإا في وتْر إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين 
  ".أو في آخر ليلة

  فصل
: ل لهصدرت من النبي صلى االله عليه وسلم جواباً للسائل إذ قي: قال الإمام الشافعي في هذه الروايات
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نقله الترمذي عنه . وإنما ليلة القدر ليلة مُعَينة لا تنتقل". نعم:"ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول
وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص  .ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر: وروي عن أبي قِلابةَ أنه قال. بمعناه

وهو . اق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأبو بكر بن خُزَيمة، وغيرهمعليه مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسح
وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين،  .واالله أعلم -نقله القاضي عنه، وهو الأشبه - محكي عن الشافعي

في السبع الأواخر  أن رجالا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام: عن عبد االله بن عُمر
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان مُتحريها : "من رمضان، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

تحََروْا :"وفيها أيضًا عن عائشة، رضي االله عنها، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ".فَـلْيَتَحرها في السبع الأواخر
حتج للشافعي أنها لا تنتقل، وأنها معينة ويُ  .ولفظه للبخاري" من العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في الوتر

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : ، بما رواه البخاري في صحيحه، عن عبادة بن الصامت قالمن الشهر
در، فتلاحى فلان وفلان، خرجت لأخبركم بليلة الق:"ليخبرنا بليلة القدر، فَـتَلاحى رجلان من المسلمين، فقال

وجه الدلالة منه أا لو لم تكن  ".فعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسةفرُ 
معينة مستمرة التعيين، لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذا لو كانت تنتقل لما علموا تَعينها إلا ذلك العام 

فيه " فعتفتلاحى فلان وفلان فرُ :"وقوله .إنه إنما خرج ليعلمهم ا تلك السنة فقط: قالفقط، اللهم إلا أن ي
نْبِ :"إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع، وكما جاء في الحديث: استئناس لما يقال إن العبد ليُحْرَم الرزقَ بالذ

جهلة الشيعة؛ لأنه  فعت بالكلية من الوجود، كما يقولهفع علم تَعينها لكم، لا أا رُ رُ : أي" فرفعت:"وقوله ".يُصِيبه
عدم : يعني" وعسى أن يكون خيراً لكم:"وقوله ".فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة: "قد قال بعد هذا

إذا كانت مبهمة اجتهد طُلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، تعيينها لكم، فإا 
وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم . ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقطبخلاف 

ولهذا كان رسول االله صلى االله عليه . العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر
: وقالت عائشة.  اعتكف أزواجهُ من بعدهثم. وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه االله ، عز وجل

ولمسلم عنها كان رسول . كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل العشر، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر
المراد بذلك : وقيل". وشد المئزر: "وهذا معنى قولها .االله صلى االله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره

أن جميع ليالي العشر في وقد حكي عن مالك، رحمه االله، . ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين. ال النساءاعتز 
  .تطلب ليلة القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى

 .والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر
  : ؛ لما رواه الإمام أحمد"اللهم، إنك عَفُو تحب العفو، فاعف عني:"والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء

يا : عن عبد االله بن برُيدة، أن عائشة قالت -وهو سعيد بن إياس -حدثنا الجريري  -هو ابن هارون -حدثنا يزيد
  ".إنك عفو تحب العفو، فاعف عنياللهم : قولي:"رسول االله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال
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  :ويقول الإمام القرطبي

وهي مدنية في : قلت .وحكى الماوردي عكسه. ؛ ذكره الثعلبيمدنية في قول لأكثر المفسرينوهي 
وهي خمس . وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة. قول الضحاك، وأحد قولي ابن عباس

  .آيات
لَةِ الْقَدْرِ إِنا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ لَ { - ١   }يـْ

يعني القرآن، وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى معلوم، والقرآن كله  } إنِا أنَْـزَلْنَاهُ {:قوله تعالى
اهُ فيِ حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنا أنَْـزَلْنَ {:وقال} شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ {:وقد قال. كالسورة الواحدة

لَةٍ مُبَاركََةٍ  نزل القرآن في شهر رمضان، وفي ليلة : وحكى الماوردي عن ابن عباس قال. في ليلة القدر: يريد} ليَـْ
القدر، في ليلة مباركة، جملة واحدة من عند اللّه، من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء 

على جبريل عشرين سنة، ونجمه جبريل على النبي صلى اللّه عليه  الدنيا؛ فنجمته السفرة الكرام الكاتبون
وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين اللّه واسطة، ولا بين جبريل :"قال ابن العربي. وسلم عشرين سنة

  ".ومحمد عليهما السلام واسطة

لَةِ الْقَدْرِ {:قوله تعالى لَةُ الْقَدْروَمَا أدَْراَكَ مَ {.في ليلة الحكم: قال مجاهد} فيِ لَيـْ والمعنى . ليلة الحكم: قال} ا لَيـْ
من ؛ (!!!) يقدر فيها ما يشاء من أمره، إلى مثلها من السنة القابلةاللّه تعالى ليلة التقدير؛ سمين بذلك لأن 

إسرافيل، وميكائيل، : ويسلمه إلى مدبرات الأمور، وهم أربعة من الملائكة. أمر الموت والأجل والرزق وغيره
أن اللّه تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف  :وعن ابن عباس أيضا .(!!!) عليهم السلام. ل، وجبريلوعزرائي

سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، : وقيل.. (!!!) شعبان، ويسلمها إلى أرباا في ليلة القدر
. در، على أمة ذات قدرسميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر، على رسول ذي ق: وقيل. وثوابا جزيلا

لَةُ الْقَدْر{ - ٢   }وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَيـْ

رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ { - ٣ لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ   }ليَـْ

فلم } وَمَا يدُْريِكَ {:وما كان من قوله. فقد أدراه} وَمَا أدَْرَاكَ {:كل ما في القرآن من قوله تعالى: قال الفراء
  . يدره
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لَةُ الْقَ {:قوله تعالى رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ ليَـْ وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع . بين فضلها وعظمها} دْرِ خَيـْ
وقال كثير . واللّه أعلم. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. فيه من الفضائل

عنى بألف شهر : وقيل. قدرأي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة ال: من المفسرين
} يَـوَد أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمرُ ألَْفَ سَنَةٍ {:؛ كما قال تعالىلأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء؛ جميع الدهر

  . يعني جميع الدهر

مْ مِنْ كُل أمَْرٍ { - ٤ َِوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رلُ الْمَلائِكَةُ وَالرتَـنـَز{  

أي بط من كل سماء، ومن سدرة المنتهى؛ ومسكن جبريل على } زلُ الْمَلائِكَةُ تَـن ـَ{:قوله تعالى
: فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس، إلى وقت طلوع الفجر؛ فذلك قوله تعالى ،(!!!)وسطها

مْ {.أي في ليلة القدر} افِيهَ {.أي جبريل عليه السلام} وَالروحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَِمْ }{تَـنـَزلُ الْمَلائِكَةُ { َِبإِِذْنِ ر {
  .أمر بكل أمر قدره اللّه وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس} مِنْ كُل أمَْرٍ {.أي بأمره

  }سَلامٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ { - ٥

: وقال قتادة. ي إلى طلوع الفجرأ} حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {.أي ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها: قيل
  . أي إلى مطلع الفجر} حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {.خير هي} سَلامٌ هِيَ {

  : وهنا ثلاث مسائل 

؛ والذي عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين. في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء في ذلك: الأولى
من يقم الحول يصب : ابن مسعود يقول االله خاك عبدإن أ: قلت لأبي بن كعب: لحديث زر بن حبيش قال

لقد علم أا في العشر الأواخر من رمضان، وأا ليلة سبع ! يغفر اللّه لأبي عبدالرحمن: فقال. ليلة القدر
هي في شهر : وقيل. أا ليلة سبع وعشرين: وعشرين؛ ولكنه أراد ألا يتكل الناس؛ ثم حلف لا يستثني

من يقم : وقال ابن مسعود . هي في ليالي السنة كلها: وقيل. م؛ قاله أبو هريرة وغيرهرمضان دون سائر العا
أما إنه علم أا في العشر الأواخر من ! يرحم اللّه أبا عبدالرحمن: الحول يصبها؛ فبلغ ذلك ابن عمر ، فقال 
: وقيل عنه. جميع السنةوإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أا في . شهر رمضان، ولكنه أراد ألا يتكل الناس

: وروي عن ابن مسعود أيضا. وأا إنما كانت مرة واحدة؛ والصحيح أا باقية - يعني ليلة القدر  - إا رفعت
والجمهور على أا في كل عام من . أا إذا كانت في يوم من هذه السنة، كانت في العام المقبل في يوم آخر
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االله بن  وقال الحسن وابن إسحاق وعبد. ن الشهر؛ قال أبو رزين العقيليإا الليلة الأولى م: ثم قيل. رمضان
: كأم نزعوا بقوله تعالى. هي ليلة سبع عشرة من رمضان، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر: الزبير

ذلك ليلة سبع عشرة، وقيل هي ليلة التاسع ، وكان }وَمَا أنَْـزَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ الْتَـقَى الجَْمْعَانِ {
أا في العشر الأواخر من رمضان ؛ وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور : والصحيح المشهور. عشر
: وقيل ليلة الثالث والعشرين ؛ لما رواه ابن عمر أن رجلا قال. هي ليلة الحادي والعشرين: ثم قال قوم. وأحمد

أرى رؤياكم قد تواطأت :"فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم. أيت ليلة القدر في سابعة تبقىيا رسول اللّه إني ر 
ليلة خمس : وقيل" . على ثلاث وعشرين، فمن أراد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ليلة ثلاث وعشرين

عشر الأواخر التمسوها في ال":أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري
يريد بالتاسعة ليلة إحدى : رواه مسلم، قال مالك". في تاسعة تبقى، في سابعه تبقى، في خامسة تبقى

وقد مضى . ليلة سبع وعشرين: وقيل. وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين
وروى ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه  .دليله، وهو قول علي رضي اللّه عنه وعائشة ومعاوية وأبيّ بن كعب

وقيل إا مستورة في جميع السنة،  ".من كان متحريا ليلة القدر، فليتحرها ليلة سبع وعشرين:"عليه وسلم قال
أخفاها في جميع شهر رمضان، ليجتهدوا في العمل والعبادة ليالي : وقيل. ليجتهد المرء في إحياء جميع الليالي

 إدراكها، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات، واسمه الأعظم في أسمائه الحسنى، شهر رمضان، طمعا في
وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل، وغضبه في المعاصي، ورضاه في الطاعات، وقيام الساعة 

  .في الأوقات، والعبد الصالح بين العباد؛ رحمة منه وحكمة

....  

رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ {:بقوله تعالىوحسبك . في فضائلها: الثالثة لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ تَـنـَزلُ الْمَلائِكَةُ {:وقوله تعالى} ليَـْ
رواه أبو " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه:"وفي الصحيحين} وَالروحُ فِيهَا

  . هريرة
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  مكيّة وآياا خمس
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  .يث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهالالحد
ليلة  ،ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد صلى اللّه عليه وسلم. ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى

العظمة  .دلالته، وفي آثاره في حياة البشرية جميعا ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته، وفي
لَةِ الْقَدْرِ {:التي لا يحيط ا الإدراك البشري لَةُ الْقَدْرِ . إنِا أنَْـزلَْناهُ فيِ لَيـْ رٌ مِنْ ألَْفِ { }وَما أدَْراكَ ما ليَـْ لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ ليَـْ

  }شَهْرٍ 

نور . بل هي تفيض بالنور الهادئ الساري الرائق الودود. وتنيروالنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف 
تـَنـَزلُ {:ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض والملأ الأعلى ،اللّه المشرق في قرآنه

مْ مِنْ كُل أمَْرٍ  َِوحُ فِيها بإِِذْنِ رتعرضه النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور ونور الفجر الذي . }الْمَلائِكَةُ وَالر
 .}سَلامٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {:الملائكة، وروح السلام المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود

لَةٍ مُباركََةٍ، إِنا كُنا إنِا أنَْـزلَْناهُ فيِ لَي ـْ{:والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان
والمعروف . }رَحمَْةً مِنْ رَبكَ إنِهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ . أمَْراً مِنْ عِنْدِنا إِنا كُنا مُرْسِلِينَ . مُنْذِريِنَ، فِيها يُـفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ 

مَضانَ الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ، هُدىً للِناسِ وَبَـيناتٍ مِنَ شَهْرُ رَ {:أا ليلة من ليالي رمضان، كما ورد في سورة البقرة
وفي رواية . أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول صلى اللّه عليه وسلم ليبلغه إلى الناس. }الهْدُى وَالْفُرْقانِ 

اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتحنث في ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شهر رمضان، ورسول 
  .غار حراء

 وبعضها يعين الليلة. بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان. وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة
فهي ليلة من . وبعضها يطلقها في رمضان كله. وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة. الواحدة والعشرين

لَةِ الْقَدْرِ {:واسمها . رمضان على كل حال في أرجح الآثارليالي وقد يكون . قد يكون معناه التقدير والتدبير }ليَـْ
وليس أعظم منه . حدث القرآن والوحي والرسالة. وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم. معناه القيمة والمقام

وهي خير من ألف . على التقدير والتدبير في حياة العبيد وليس أدل منه كذلك. ولا أقوم في أحداث هذا الوجود
والليلة خير من آلاف . إنما هو يفيد التكثير. والعدد لا يفيد التحديد في مثل هذه المواضع من القرآن. شهر

فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته  .الشهور في حياة البشر
  .لليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولاتهذه ا

لَةُ الْقَدْرِ {:والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري وذلك بدون حاجة إلى  }وَما أَدْراكَ ما ليَـْ
فهي ليلة عظيمة باختيار اللّه لها لبدء تنزيل . التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة

وإفاضة هذا النور على الوجود كله، وإسباغ السلام الذي فاص من روح اللّه على الضمير البشري  .هذا القرآن
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وتنزيل . والحياة الإنسانية، وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير
 -اعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة -م هذا القرآن خاصة، بإذن رم، ومعه -عليه السلام -الملائكة وجبريل

  .وانتشارهم فيما بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني، الذي تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة ايدة السعيدة، ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذي 
ه الأرض في هذه الليلة، ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها، ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان، وفي واقع شهدت

وندرك طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى . فإننا نرى أمرا عظيما حقا ،الأرض، وفي تصورات القلوب والعقول
لَةُ الْقَدْرِ {:تلك الليلة وقد وضعت فيها من قيم وأسس . لقد فرق فيها من كل أمر حكيم .}وَما أدَْراكَ ما ليَـْ

أقدار حقائق . بل أكثر وأعظم. أقدار أمم ودول وشعوب. وقد قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد. وموازين
 وعن حقيقة ذلك الحدث، ،عن قدر ليلة القدر - لجهالتها ونكد طالعها -ولقد تغفل البشرية! وأوضاع وقلوب

مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنا نبينا صلى اللّه عليه  -المؤمنين -ونحن . وعظمة هذا الأمر
وسلم سبيلا هينا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة ا أبدا، موصولة كذلك بالحدث الكوني 

ليلة من كل عام، ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه ال. الذي كان فيها
من «:وفي الصحيحين كذلك. »تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان«:في الصحيحين. الأخيرة من رمضان

  »قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

للّه صلى اللّه عليه وسلم في القيام في هذه الليلة أن يكون ومن ثم قال رسول ا. والإسلام ليس شكليات ظاهرية
» إيمانا«وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه الليلة . »إيمانا واحتسابا«

عنى الذي ترتبط بذلك الم. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة ذا القيام. »واحتسابا«وليكون تجردا للّه وخلوصا 
  .نزل به القرآن

والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير، ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء هذه 
وقد ثبت أن هذا المنهج  .الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير

وأن الإدراك النظري . هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم الضمير وعالم السلوك وحده هو أصلح المناهج لإحياء
وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة، وعن غير طريقها، لا يقر هذه الحقائق، ولا يحركها حركة دافعة في حياة 

يمانا واحتسابا ، هو طرف من هذا وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إ .الفرد ولا في حياة الجماعة
  .المنهج الإسلامي الناجح القويم
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نَةً لاَ تُصِيبَن الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً    وَاتـقُوا فِتـْ
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال

نَةً لاَ تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً وَاعْلَ {    })٢٥(مُوا أَن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتـقُوا فِتـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

نَةً {يحذر تعالى عباده المؤمنين اختباراً ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا : أي}فِتـْ
لى بني هاشم، حدثنا أبو سعيد مو  :كما قال الإمام أحمد. من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع

اد بن سعيد، حدثنا غَيْلان بن جرير، عن مُطَرف قال يا أبا عبد االله، ما جاء بكم؟ ضيعتم : قلنا للزبير: حدثنا شَد
إنا قرأنا على عهد رسول االله صلى االله عليه : الخليفة الذي قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير، رضي االله عنه

نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصةً {:ن، رضي االله عنهموسلم وأبي بكر وعمر وعثما لم نكن نحسب } وَاتـقُوا فِتـْ
لا نعرف مطرفا روى : وقد رواه البزار من حديث مطرف، عن الزبير، وقال. أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت

وروى . لزبير نحو هذاان حازم، عن الحسن، عن وقد روى النسائي من حديث جرير ب. عن الزبير غير هذا الحديث
لقد خوفنا ا، : قال الزبير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا مبارك بن فَضَالة، عن الحسن قال: ابن جرير

نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً {يعني قوله تعالى لى االله عليه وسلم، وما ونحن مع رسول االله ص} وَاتـقُوا فِتـْ
: وقال سفيان الثوري عن الصلت بن دينار، عن عقبة بن صُهْبان، سمعت الزبير يقول .ظننا أنا خصصنا ا خاصة

نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَا{:لقد قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن نحن المعنيون ا صةً وَاتـقُوا فِتـْ
  }وَاعْلَمُوا أَن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً {:وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : يعني} وَاتـقُوا فِتـْ
أمر االله : هذه الآية وقال في رواية له، عن ابن عباس، في تفسير. أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خاصة

  .وهذا تفسير حسن جدا .المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم إليهم فيعمهم االله بالعذاب
اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادكُُمْ {:، إن االله تعالى يقولما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة: وقال ابن مسعود إِنم

نَةٌ  والقول بأن هذا التحذير  .رواه ابن جرير. ذ فليستعذ باالله من مضلات الفتنفأيكم استعا] ١٥: التغابن[}فِتـْ
هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من  -وإن كان الخطاب معهم -يعم الصحابة وغيرهم
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يعني  -االله حدثنا أحمد بن الحجاج، أخبرنا عبد :الفتن، ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال
 - حدثني مولى لنا أنه سمع جدي: أنبأنا سيف بن أبي سليمان، سمعت عَدِيّ بن عَدِيّ الكندي يقول -ابن المبارك

إن االله عز وجل، لا يعذب العامة : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: يقول -يعني عَدِيّ بن عميرة
هم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظَهْرَانَـيْ 

  .فيه رجل مبهم، ولم يخرجوه في الكتب الستة، ولا واحد منهم ، واالله أعلم" عَذب االله الخاصة والعامة
أخبرني عمرو بن أبي  -يعني ابن جعفر -حدثنا سليمان الهاشمي، حدثنا إسماعيل: قال الإمام أحمد: حديث آخر

والذي :"، عن عبد االله بن عبد الرحمن الأشهل، عن حُذَيفة بن اليمان؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعمرو
نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عِقابا من عنده، ثم لتَدعُنّه فلا 

  " يستجيب لكم
خرجت مع مولاي، : ، قال حدثنا رَزيِن بن حبيب الجُهَني، حدثني أبو الرقاد قالحدثنا عبد االله بن نمير: وقال أحمد

إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فيصير : فدفعت إلى حذيفة وهو يقول
عن المنكر، ولَتَحَاضن على منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات؛ لتأمرن بالمعروف، ولتنهون 

   .شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم الخير، أو ليََسْحَتـَنكم االله جميعا بعذاب، أو ليؤمرَنّ عليكم
حدثنا حسين، حدثنا خَلَف بن خليفة، عن ليَْث، عن عَلْقَمَة بن مَرْثد، عن المعرور : قال الإمام أحمد: حديث آخر

إذا :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: مة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالتبن سُوَيْد، عن أم سل
يا رسول االله، أما فيهم أناس صالحون؟ : فقلت". ظهرت المعاصي في أمتي، عَمهم االله بعذاب من عنده

  "من االله ورضوان يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة: "فكيف يصنع أولئك؟ قال: ، قالت"بلى:"قال
  

  :ويقول الإمام  القرطبي

نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصةً وَاعْلَمُوا أَن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {٢٥:الآية   }وَاتـقُوا فِتـْ

  : فيه مسألتان

وكذلك تأول فيها الزبير . العذابأمر االله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم : قال ابن عباس: الأولى
ردنا ذه الآية إلا اليوم، وما كنت أظنها إلا ما علمت أنا أُ : بن العوام فإنه قال يوم الجمل، وكان سنة ست وثلاثين

نزلت : وقال ابن عباس رضي االله عنه. وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما. فيمن خوطب ذلك الوقت
أمر االله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم : وقال: ول االله صلى االله عليه وسلمهذه الآية في أصحاب رس

وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت : قلت. االله بالعذاب
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نعم إذا  :"الصالحون؟ قال نايا رسول االله، ألك وفي: جحش أا سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت له
إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله :"وفي صحيح الترمذي". كثر الخبث

وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم . فالفتنة إذا عمت هلك الكل: قال علماؤنا". بعقاب من عنده
وهكذا كان الحكم . المنكرين لها بقلوم هجران تلك البلدة والهرب منهاالتغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين 

وذا قال السلف رضي . فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم
واحتج . ر فيهاستقصنع فيها المنكر جهارا ولا يُ جر الأرض التي يُ ُ : روى ابن وهب عن مالك أنه قال. االله عنهم

خرجه . بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزا
إذا أنزل االله بقوم عذابا أصاب :"وروى البخاري عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. الصحيح

فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما  ".العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم
كُل نَـفْسٍ بمِاَ  {].١٦٤: الأنعام[}وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى{فقد قال االله تعالى: فإن قيل. يكون نقمة للفاسقين

هَا مَا اكْتَ {].٣٨: المدثر[}كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد ]. ٢٨٦: البقرة[}سَبَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَـْ
أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل فالجواب . بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب

وقد جعل االله في حكمه وحكمته . هذا بفعله وهذا برضاه ،من رآه أن يغيره؛ فإذا سكت عليه فكلهم عاص
: ومقصود الآية. وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ؛ قال ابن العربيفانتظم في العقوبة ،الراضي بمنزلة العامل

  .واتقوا فتنة تتعدى الظالم، فتصيب الصالح والطالح

انزل عن الدابة لا تطرحنك؛ : هو بمنزلة قولك: قال الفراء. }لا تُصِيبنَ {واختلف النحاة في دخول النون في: الثانية
ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا {:ومثله قوله تعالى. ظ النهي؛ أي إن تنزل عنها لا تطرحنكفهو جواب الأمر بلف

لأنه خرج مخرج : وقيل. أي إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء] ١٨: النمل[}يحَْطِمَنكُمْ 
إنه ي بعد أمر، والمعنى : عباس المبردوقال أبو ال. القسم، والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القسم

  . لا أرينك ههنا؛ أي لا تكن ههنا؛ فإنه من كان ههنا رأيته: وحكى سيبويه. النهي للظالمين؛ أي لا تقربن الظلم

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

مقلب القلوب اللهم يا «:ولقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو رسول اللّه المعصوم يكثر من دعاء ربه
إا صورة ز القلب حقا ويجد لها المؤمن ! فكيف بالناس، وهم غير مرسلين ولا معصومين؟ ،»ثبت قلبي على دينك

رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات، ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه، وهو في قبضة القاهر الجبار وهو لا يملك 
يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا {:صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم! يرمنه شيئا، وإن كان يحمله بين جنبيه ويس
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 -لو كان يريد -إن اللّه قادر على أن يقهركم على الهدى: ليقول لهم} اسْتَجِيبُوا للِهِ وَللِرسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يحُْيِيكُمْ 
يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون  - سبحانه -وعلى الاستجابة التي يدعوكم إليها هذه الدعوة، ولكنه

. عليها الأجر وعن إرادة تعلو ا إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطها اللّه ذا الخلق المسمى بالإنسان
فقلوبكم } هُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ وَأنَ { .أمانة الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعية، وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة

وهو مع هذا يدعوكم . لا في دنيا ولا في آخرة ،فما لكم منه مفر. وأنتم بعد ذلك محشورون إليه ،بين يديه
  .لتستجيبوا استجابة الحر المأجور، لا استجابة العبد المقهور

  :المنكر في أية صورة كان ثم يحذرهم القعود عن الجهاد، وعن تلبية دعوة الحياة، والتراخي في تغيير
نَةً لا تُصِيبنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصةً، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ { . الابتلاء أو البلاء: والفتنة} وَاتـقُوا فِتـْ

ذ الطريق على والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخ
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد . جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين ،المفسدين

ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم اللّه من الفتنة لأم  ،القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع وهم ساكتون
مة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس والأموال فقد عاد القرآن ولما كانت مقاو ! هم في ذام صالحون طيبون

 ذا القرآن أول مرة -ر العصبة المسلمةيذك بما كان من ضعفها وقلة عددها، وبما كان من  -التي كانت تخاطب
لا تقعد إذن عن ف ،وكيف آواها اللّه بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا ،الأذى الذي ينالها، والخوف الذي يظللها

 .ولا عن تكاليف هذه الحياة، التي أعزها ا اللّه، وأعطاها وحماها ،الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّه
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تَرِبْ    وَاسْجُدْ وَاقـْ

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة العلق

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ) ١(اقـْرَأْ باِسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ { ) ٤(الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ ) ٣(اقـْرَأْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ ) ٢(خَلَقَ الإِْ
نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ     })٥(عَلمَ الإِْ

  :يقول الإمام ابن كثير

أول ما بدئ به رسول : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة قالت: قال الإمام أحمد
ثم . عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَـلَق الصبح االله صلى االله

الليالي ذواتَ العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى  -وهو التعبد -حُبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه
قال رسول االله صلى االله عليه . اقرأ: الملك فيه فقالخديجة فـَتـُزَود لمثلها حتى فَجَأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه 

ما أنا : فقلت. اقرأ: فأخذني فـَغَطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال:"قال". ما أنا بقارئ: فقلت:"وسلم
بلغ مني  فغطني الثالثة حتى. ما أنا بقارئ: فقلت. اقرأ: فـَغَطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال. بقارئ

فرجع ا ترَجُف بَوادره حتى : قال} مَا لمَْ يَـعْلَمْ {:حتى بلغ}اقـْرَأْ باِسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ {:الجهد، ثم أرسلني فقال
فأخبرها الخبر : يا خديجة، مالي: فقال. فزملوه حتى ذهب عنه الروْع". زملوني زملوني:"دخل على خديجة فقال

كلا أبشر فواالله لا يخزيك االله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدُق الحديث، : لت لهفقا". قد خشيت علي:"وقال
ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به وَرَقة بن نوفل بن أسَد . وتحمل الكَل، وتقري الضيف، وتعُين على نوائب الحق

ة، وكان يكتب الكتاب وهو ابن عم خديجة، أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلي -بن عبد العُزى ابن قُصي
أيّ ابن عم، : فقالت خديجة - العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء االله أن يكتب، وكان شيخًا كبيراً قد عَميَ 

: ابنَ أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: فقال ورقة. اسمع من ابن أخيك
فقال رسول االله صلى االله . موسى ليتني فيها جَذعا أكونُ حيا حين يخرجك قومكنزل على هذا الناموس الذي أُ 

نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدُركني يومك أنصُرْكَ : فقال ورقة" مخرجي هُم؟ أو:"عليه وسلم
، وفَـترَ الوحي فترة حتى حَزن رسول ا. نصراً مُؤزراً فيما بلغنا - الله صلى االله عليه وسلمثم لم ينشَب وَرَقة أن تُـوُف- 

  حزناً غدا منه مرارا كي يَـترَدى من رءوس شَوَاهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه، تبدى له
فإذا طالت عليه فترة الوحي . فيسكن بذلك جأشه، وتـَقَر نفسه فيرجع. يا محمد، إنك رسولُ االله حقًا: جبريل فقال
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وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من  .ك، فإذا أوفى بذروة الجبل تَـبَدى له جبريل، فقال له مثل ذلكغدا لمثل ذل
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهُن أول رحمة رَحم االله ا العباد، وأول  .حديث الزهري

لإنسان من علقة، وأن من كَرَمه تعالى أن عَلّم الإنسان ما وفيها التنبيه على ابتداء خلق ا. نعمة أنعم االله ا عليهم
والعلم تارة يكون في الأذهان،  .لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة

من غير عكس، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما 
وفيه . قيدوا العلم بالكتابة: وفي الأثر} اقـْرَأْ وَرَبكَ الأكْرَمُ الذِي عَلمَ بِالْقَلَمِ عَلمَ الإنْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ {:فلهذا قال

  ."من عمل بما علم رزقه االله علم ما لم يكن يعلم:"أيضا
  
نْسَانَ ليََطْغَى { عَبْدًا ) ٩(أرََأيَْتَ الذِي يَـنـْهَى ) ٨(إِن إِلىَ رَبكَ الرجْعَى ) ٧(آَهُ اسْتـَغْنىَ أَنْ رَ ) ٦(كَلا إِن الإِْ

أَلمَْ ) ١٣(أرََأيَْتَ إِنْ كَذبَ وَتَـوَلى ) ١٢(أوَْ أمََرَ باِلتـقْوَى ) ١١(أرََأيَْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الهْدَُى ) ١٠(إِذَا صَلى 
فَـلْيَدْعُ ناَدِيهَُ ) ١٦(ناَصِيَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئَةٍ ) ١٥(كَلا لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ باِلناصِيَةِ ) ١٤(يَـرَى يَـعْلَمْ بأَِن اللهَ 

   })١٩(كَلا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ ) ١٨(سَنَدْعُ الزباَنيَِةَ ) ١٧(
ثم َدده وتوعده . غيان، إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر مالهيخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وط

من أين جمعته؟ وفيم : إلى االله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك: أي} إِن إِلىَ ربَكَ الرجْعَى{:ووعظه فقال
  صرفته؟

عنه االله، توعد النبي صلى االله عليه وسلم نزلت في أبي جهل، ل} أرَأَيَْتَ الذِي يَـنـْهَى عَبْدًا إِذَا صَلى{:ثم قال تعالى
فما ظنك : أي} أَرأَيَْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الهْدَُى{:على الصلاة عند البيت، فوعظه االله تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال

على بقوله، وأنت تزجره وتتوعده } أمََرَ باِلتـقْوَى{إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو
أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن االله يراه ويسمع كلامه، : أي} أَلمَْ يَـعْلَمْ بأَِن اللهَ يَـرَى{:صلاته؛ ولهذا قال

لئن لم يرجع عما هو فيه من : أي}كَلا لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ {:ثم قال تعالى متوعدًا ومتهددًا .وسيجازيه على فعله أتم الجزاء
  .لنَسمَنها سوادا يوم القيامة: أي}نَسْفَعَنْ باِلناصِيَةِ لَ {الشقاق والعناد

قومه : أي} فَـلْيَدعُْ ناَدِيهَُ { .ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعَالها: يعني}ناَصِيَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئَةٍ {:ثم قال
 .أحزبنُا أو حزبه: عذاب، حتى يعلم من يغلبُ وهم ملائكة ال} سَنَدْعُ الزباَنيَِةَ {ليدعهم يستنصر م،: وعشيرته، أي

كان : من طريق داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال -وهذا لفظه -وروى أحمد، والترمذي وابن جرير
يا محمد، ألم أك عن هذا؟ : رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال

يا محمد، بأي شيء ددني؟ أما واالله إني لأكثر : ظ له رسول االله صلى االله عليه وسلم وانتهره، فقالفأغل ،وَتَوعده
لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من : قال ابن عباس} فـَلْيَدعُْ ناَدِيهَُ سَنَدْعُ الزباَنيَِةَ {:فأنزل االله! هذا الوادي نادياً

  .حسن صحيح: ساعته وقال الترمذي
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يا محمد، لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرا، وصل حيث شئت : يعني}كَلا لا تُطِعْهُ {:هوقول
عند  -كما ثبت في الصحيح } وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ {ولا تباله؛ فإن االله حافظك وناصرك، وهو يعصمك من الناس،

عن عمارة بن غزية، عن سمَُيّ، عن أبي صالح، عن أبي  عمرو بن الحارث، من طريق عبد االله بن وهب، عن -مسلم 
وتقدم  ".أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء:"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: هريرة

  .}كَ الذِي خَلَقَ اقـْرَأْ باِسْمِ رَب {و} إِذَا السمَاءُ انْشَقتْ {:كان يسجد في أيضًا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
  

  :ويقول الإمام القرطبي

نزل ا جبريل على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو . هذه السورة أول ما نزل من القرآن؛ في قول معظم المفسرين
ثـرُ {إن أول ما نزل : وقيل. قائم على حراء، فعلمه خمس آيات من هذه السورة ـهَا الْمُدَقاله جابر بن }ياَ أي ،

أول : وقال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . فاتحة الكتاب أول ما نزل؛ قاله أبو ميسرة الهمداني: وقيل. بدااللهع
وروت عائشة رضي اللّه عنها أا أول سورة . والصحيح الأول} قُلْ تـَعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرمَ رَبكُمْ {ما نزل من القرآن

ثـرُ {، ثم بعدها}نْ وَالْقَلَمِ {يه وسلم، ثم بعدها أنزلت على رسول اللّه صلى اللّه عل ـهَا الْمُدَثم بعدها } ياَ أي
  . ذكره الماوردي} وَالضحَى{

أن تذكر التسمية في ابتداء  أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، وهو } اقـْرأَْ باِسْمِ رَبكَ {ومعنى 
  . سم اللّهأي اقرأ القرآن، وافتتحه با. كل سورة

أي من دم؛ جمع علقة، والعلقة الدم الجامد؛ " من علق. "يعني ابن آدم" خلق الإنسان" "خلق الإنسان: "قوله تعالى
لقوا من علق فذكره بلفظ الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمع، وكلهم خُ " من علق: "وقال. وإذا جرى فهو المسفوح

. ت بذلك لأا تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تكن علقةقطعة من دم رطب، سمي: والعلقة. بعد النطفة
أراد أن يبين قدر نعمته عليه، بأن خلقه من علقة مهينة، حتى صار بشرا : وقيل. وخص الإنسان بالذكر تشريفا له

  .سويا، وعاقلا مميزا

يعني الحليم عن : وقال الكلبي. أي الكريم}كْرَمُ وَربَكَ الأَْ {:تأكيد، وتم الكلام، ثم استأنف فقال} اقـْرَأْ {:قوله تعالى
. بالمعنى، لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه، دل ا على كرمه والأول أشبه. جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم

ن بمعنى المتجاوز ع} الأَْكْرَمُ {و. أي اقرأ يا محمد وربك يعينك ويفهمك، وإن كنت غير القارئ} اقـْرأَْ وَرَبكَ {:وقيل
  .جهل العباد



 355

: وروى سعيد عن قتادة قال. يعني الخط والكتابة؛ أي علم الإنسان الخط بالقلم} الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ {:قوله تعالى
فدل على كمال كرمه سبحانه، بأنه علم . القلم نعمة من اللّه تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش

، لما فيه من المنافع العظيمة، ونبه على فضل علم الكتابةمن ظلمة الجهل إلى نور العلم،  عباده ما لم يعلموا، ونقلهم
تب اللّه وما دونت العلوم، ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالام، ولا كُ . التي لا يحيط ا إلا هو

. ي قلما لأنه يقلم؛ أي يقطع، ومنه تقليم الظفروسم. المنزلة إلا بالكتابة؛ ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا
نعم فاكتب، فإن اللّه علم :"يا رسول اللّه، أأكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: وعن عبداالله بن عمر قال

  ".بالقلم

جاء به القرآن  علمه أسماء كل شيء؛ حسب ما. هنا آدم عليه السلام} الإْنْسَانَ {:قيل }عَلمَ الإْنْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ {
فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملائكة  . }وَعَلمَ آدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلهَا{:في قوله تعالى

وبذلك ظهر فضله، وتبين قدره، وثبتت نبوته، وقامت حجة اللّه على الملائكة وحجته، وامتثلت  ؛كما علمه
ثم توارثت ذلك ذريته . شرف الحال، ورأت من جلال القدرة، وسمعت من عظيم الأمرالملائكة الأمر لما رأت من 

هنا الرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ دليله قوله } الإْنْسَانَ {:وقيل. خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن قوم
  . }وَعَلمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تـَعْلَمُ {:تعالى

نزلت السورة كلها في أبي جهل؛ ى : وقيل. في أبي جهل إنه نزل: ، قيل}انَ ليََطْغَىكَلا إِن الإْنْسَ {:قوله تعالى
. النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الصلاة؛ فأمر اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يصلي في المسجد ويقرأ باسم الرب

ها أول ما نزلت، ثم نزلت ويجوز أن يكون خمس آيات من أول. وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما نزل
مر النبي صلى اللّه عليه وسلم بضم ذلك إلى أول السورة؛ لأن تأليف السور البقية في شأن أبي جهل، وأُ 

آخر ما نزل، ثم هو مضموم إلى ما } وَاتـقُوا يَـوْماً تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللهِ {:ألا ترى أن قوله تعالى. جرى بأمر من اللّه
مجاوزة الحد في : والطغيان. والإنسان هنا أبو جهل. بمعنى حقا؛ إذ ليس قبله شيء} كَلا {و. ان طويلنزل قبله بزم

بالعشيرة والأنصار } أَنْ رَآهُ اسْتـَغْنىَ {: وقيل. أي لأن رأى نفسه استغنى؛ أي صار ذا مال وثروة} أَنْ رَآهُ {.العصيان
  . والأعوان

  . رجع من هذا وصفه، فنجازيهأي م }إِن إِلىَ ربَكَ الرجْعَى{

المعنى : وقال الفراء. وهو محمد صلى اللّه عليه وسلم} عَبْداً {وهو أبو جهل} أرَأَيَْتَ الذِي يَـنـْهَى{:قوله تعالى
وهو على الهدى، وأمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الذكر؛ أي فما } أرََأيَْتَ الذِي يَـنـْهَى عَبْداً إِذَا صَلى{

  . ويله ألم يعلم أبو جهل بأن اللّه يرى؛ أي يراه ويعلم فعله؛ فهو تقرير وتوبيخ: ثم يقول! هذا أعجب
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: وقيل. فلنذلنه} باِلناصِيَةِ {أي لنأخذن} لنََسْفَعاً {. أي أبو جهل عن أذاك يا محمد} كَلا لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ {:قوله تعالى
فهي عظة  - وإن كانت في أبي جهل -فالآية. ه، ويطرح في النارلنأخذن بناصيته يوم القيامة، وتطوى مع قدمي
عبر ا عن جملة الإنسان؛ كما وقد يُ  ،شعر مقدم الرأس: والناصية. للناس، وديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة

وا إذلاله وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أراد. هذه ناصية مباركة؛ إشارة إلى جميع الإنسان: يقال
السفع الضرب؛ أي : وقيل. الجذب بشدة؛ أي لنجرن بناصيته إلى النار: السفع: وقال المبرد. وإهانته أخذوا بناصيته

أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولها، }ناَصِيَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئَةٍ {:ثم قال على البدل. وكله متقارب المعنى. لنلطمن وجهه
ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة، كوصف الوجوه . والمخطئ غير مأخوذ. قب مأخوذوالخاطئ معا. خاطئة في فعلها

  .أي صاحبها كاذب خاطئ: وقيل. }إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ {:بالنظر في قوله تعالى

 - لغلاط الشدادأي الملائكة ا} سَنَدْعُ الزباَنيَِةَ {.أي أهل مجلسه وعشيرته، فليستنصر م} فَـلْيَدعُْ ناَدِيهَُ {:قوله تعالى
  .عن ابن عباس وغيره

أي فيما }لا تُطِعْهُ {.أي ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل} كَلا {:قوله تعالى} كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ {
: يلوق. أي تقرب إلى اللّه جل ثناؤه بالطاعة والعبادة} وَاقـْترَِبْ {أي صل الله} وَاسْجُدْ {.دعاك إليه من ترك الصلاة

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : روى عطاء عن أبي هريرة قال. إذا سجدت فاقترب من اللّه بالدعاء: المعنى
وإنما كان ذلك : قال علماؤنا". أقرب ما يكون العبد من ربه، وأحبه إليه، جبهته في الأرض ساجدا الله:"وسلم

ة التي لا مقدار لها؛ فكلما بعدت من صفته، قربت من لأنها نهاية العبودية والذلة؛ والله غاية العزة، وله العز 
أما الركوع : "أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: وفي الحديث الصحيح. جنته، ودنوت من جواره في داره

  ". وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فعظموا فيه الرب

يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود  .هذا من السجود} وَاسْجُدْ {:قوله تعالى
أرََأيَْتَ الذِي يَـنـْهَى عَبْداً إِذَا {:لقوله تعالى" والظاهر أنه سجود الصلاة:"قال ابن العربي. التلاوة في هذه السورة

صحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن ، لولا ما ثبت في ال}كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ   -إلى قوله  - صَلى
اقـْرَأْ باِسْمِ رَبكَ الذِي {، وفي }إِذَا السمَاءُ انْشَقتْ {سجدت مع رسول االله صلى اللّه عليه وسلم : أبي هريرة أنه قال

 .]إن هذه السجدة أمر واجب" معناه وحكمه..سجود التلاوة"يقول الإمام ابن تيمية في مصنفه [}خَلَقَ 
وقد روى ابن وهب، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن . جدتين، فكان هذا نصا على أن المراد سجود التلاوةس

حم تنزيل من "و" ألم: "عزائم السجود أربع: دلة، عن زر بن حبيش، عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قال
إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة  وهذا: وقال ابن العربي. }اقرأْ باسم ربك{و" النجم"و" الرحمن الرحيم

  .}اقرأ باسم ربك{وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه السورة من : وقد قال ابن نافع ومطرف  ."الحج"
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  .قةوالروايات التي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثي. مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق
نْسانَ مِنْ عَلَقٍ . اقـْرَأْ باِسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ { نْسانَ ما لمَْ . الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ . اقـْرَأْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ . خَلَقَ الإِْ عَلمَ الإِْ

ه وسلم أول ما توجه، وتوجه الرسول صلى اللّه علي. إا السورة الأولى من هذا القرآن، فهي تبدأ باسم اللّه} يَـعْلَمْ 
توجهه ، في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى، وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها

ثم } الذِي خَلَقَ {:وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي ا الخلق والبدء} اقـْرَأْ باِسْمِ رَبكَ {:إلى أن يقرأ باسم اللّه
نْسانَ مِنْ عَلَقٍ {:ن ومبدأهخلق الإنسا: تخصص من . بالرحم من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة ،}خَلَقَ الإِْ

فمن كرمه رفع هذا العلق إلى . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته. ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين
نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ . الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ  اقـْرَأْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ،{:درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم وإا لنقلة . }عَلمَ الإِْ

تعليم  ،وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم. ولكن اللّه كريم. ولكن اللّه قادر. بعيدة جدا بين المنشأ والمصير
ولم تكن هذه  ،وات التعليم أثرا في حياة الإنسانلأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أد. }باِلْقَلَمِ {الرب للإنسان

كان يعلم قيمة   -سبحانه  -ولكن اللّه . الحقيقة إذ ذاك ذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية
في أول سورة من سور القرآن . القلم، فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية

هذا مع أن الرسول الذي جاء ا لم يكن كاتبا بالقلم، وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو  . الكريم
منه . إن مصدره هو اللّه ،برز مصدر التعليمثم تُ ! لولا أنه الوحي، ولولا أا الرسالة، كان هو الذي يقول هذا القرآن

يفتح له من أسرار هذا الوجود، ومن أسرار هذه الحياة، ومن  وكل ما. يستمد الإنسان كل ما علم، وكل ما يعلم
  .من ذلك المصدر الواحد، الذي ليس هناك سواه. فهو من هناك. أسرار نفسه

وذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالملأ الأعلى، ذا المقطع 
 ،وعلى اسم اللّه ،باسم اللّه ،كل عمل  ،كل خطوة  ،كل حركة  ،كل أمر .ني العريضةوضعت قاعدة التصور الإيما

  .وإلى اللّه تتجه، وإليه تصير، وباسم اللّه تسير ،باسم اللّه تبدأ

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى، التي تلقاها قلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في اللحظة الأولى هي التي ظلت 
  .بوصفها قاعدة الإيمان الأولى ،وتصرف لسانه، وتصرف عمله واتجاهه، بعد ذلك طوال حياتهتصرف شعوره، 

  ،وهو الذي أكرم ،وهو الذي علم ،حقيقة أن اللّه هو الذي خلق: ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة
لمقطع الثاني ولكن الذي حدث كان غير هذا، وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه ا. ويشكر ،أن يعرف الإنسان
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نْسانَ ليََطْغى! كَلا {:للسورة كما أنه . إن الذي أعطاه فأغناه هو اللّه} إِن إِلى ربَكَ الرجْعى. أَنْ رَآهُ اسْتـَغْنى. إِن الإِْ
عطى لا يشكر حين يُ  -ستثنى إلا من يعصمه إيمانهلا يُ  -ولكن الإنسان في عمومه. هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه

ثم هو  ،ثم أعطاه رزقه ،ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته، وهو المصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمهفيستغني 
وحين تبرز صورة الإنسان الطاغي الذي  .يطغى ويفجر، ويبغي ويتكبر، من حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر

فأين يذهب هذا الذي طغى . }بكَ الرجْعىإِن إِلى رَ {:نسي نشأته وأبطره الغنى، يجيء التعقيب بالتهديد الملفوف
الرجعة إليه في كل . قاعدة الرجعة إلى اللّه. وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني واستغنى؟

والطائع ، إليه يرجع الصالح والطالح. شيء وفي كل أمر، وفي كل نية، وفي كل حركة، فليس هناك مرجع سواه
الخلق  ،وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإيماني. والغني والفقير ،والخير والشرّير ،المحق والمبطلو  ،والعاصي
  }إِن إِلى رَبكَ الرجْعى{:الرجعة والمآب للّه وحده بلا شريك ثم ؛والتكريم والتعليم. والنشأة

صورة مستنكرة يعجب منها، ويفظع : غيانثم يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الط
أرََأيَْتَ الذِي يَـنْهى عَبْداً إِذا صَلى؟ أرَأَيَْتَ إِنْ كانَ عَلَى الهْدُى أَوْ أَمَرَ باِلتـقْوى؟ {.وقوعها في أسلوب قرآني فريد

؟ أَلمَْ يَـعْلَمْ بِأَن اللهَ يرَى؟ بَ وَتـَوَلىا في والتشنيع و } أرَأَيَْتَ إِنْ كَذالتعجيب واضح في طريقة التعبير، التي تتعذر مجارا
 }أرََأيَْتَ {!الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة. ولا تؤدّى إلا في أسلوب الخطاب الحي. لغة الكتابة

شناعة إلى شناعة؟  أرأيت حين تضم.}أرَأَيَْتَ الذِي يَـنْهى عَبْداً إِذا صَلى؟{أرأيت هذا الأمر المستنكر؟ أرأيته يقع؟
إن كان على الهدى . وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة  مع أنه على الهدى، آمر بالتقوى؟. أو أمر بالتقوى؟ ثم ينهاه من ينهاه
؟أرََأيَْتَ إِنْ كَذ {أخرى أشد نكرا؟  بَ وَتـَوَلى {اية المقطع الماضي هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في:} َْأَلم
  .يرى تكذيبه وتوليه» }يَـعْلَمْ بِأَن اللهَ يرَى ؟

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان، وفي وجه الطاعة، يجيء التهديد الحاسم الرادع 
. فَـلْيَدْعُ نادِيهَُ . ناصِيَةٍ كاذِبةٍَ خاطِئَةٍ . لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ لنََسْفَعاً باِلناصِيَةِ . كَلا {:ه المرة لا ملفوفاالأخير، مكشوفا في هذ

» لنََسْفَعاً «هكذا  .}لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ لنََسْفَعاً باِلناصِيَةِ . كَلا {:في اللفظ الشديد العنيف. إنه ديد في إبانه}سَنَدعُْ الزبانيَِةَ 
أعلى مكان يرفعه الطاغية  .الجبهة: والناصية. الأخذ بعنف: والسفع. ذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه

وإا للحظة سفع ! }ناصِيَةٍ كاذِبةٍَ خاطِئَةٍ {إا ناصية تستحق السفع والصرع : مقدم الرأس المتشامخ. المتكبر
الشداد  }سَنَدعُْ الزبانيَِةَ {أما نحن فإننا }فَـلْيَدعُْ نادِيهَُ {:م من أهله وصحبهفقد يخطر له أن يدعو من يعتز . وصرع

تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى  ،وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب! والمعركة إذن معروفة المصير. الغلاظ
لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى ! كلا. }، وَاقـْترَِبْ  لا تُطِعْهُ، وَاسْجُدْ . كَلا {.الإصرار والثبات على إيمانه وطاعته

ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد  .واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة. عن الصلاة والدعوة
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لا ! لا كَ {:والتوجيه الرباني الأخير. وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة، ويتوعد على الطاعة، ويختال بالقوة ،داع إلى اللّه
  .}تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ 

  ...وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاا 

 سجود التلاوة
  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الذي يكون في الصلاة دون السجود خلال الركعة، بل عند قراءة  دالسجو : هو سجدة التلاوةأو  سجود التلاوة
، ويكون سجدة واحدة ثم يعود المصلي إلى حال )خمسة عشر آية سجدة: (وهي يمالقرآن الكر فيها سجود في  آية

إذا كانت الاية التي ا السجود أثناء الصلاة، وله الخيار أيضاً أن  الصلاةالقيام لإكمال القراءة من الآيات، وإكمال 
  . يركع دون قراءة، وإذا كانت فقط أثناء تلاوة القران فيكون السجود سجدة واحدة فقط

  شروط السجود

في اموع، مع أن  النوويم يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، حسب أقوال مختلف العلماء، كما بينها الإما
  . الشيخ ابن باز أفتى بأنه لا يشترط أن يكون الساجد على طهارة

  لسجودحكم ا

لا ينبغي تركها، فإذا مر الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف،  سنة مؤكدةحكم سجود التلاوة 
وأما السُنة المؤكدة فلا تجب ولا يأثم الإنسان بتركها؛ لأنه ثبت . الصلاة أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج

على المنبر، فنزل وسجد، ثم  سورة النحلالسجدة التي في  رضي االله عنه أنه قرأ عمر بن الخطابعن أمير المؤمنين 
وذلك بحضور  ،"إن االله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء: "قرأها في الجمعة الأخـرى فلم يسجد، ثم قال

  . الصحابة رضي االله عنهم

والراجح عند جمهور العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم صلاة النافلة، فيشترط فيه ما يشترط فيها من طهارة 
حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة، وإليك الأدلة على ذلك من كلام أهل العلم، قال الإمام النووي في 

حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأا صلاة في  وحكم سجود التلاوة: اموع
  :وقال ابن قدامة في المغني. الحقيقة
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شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة، وكذلك الحكم عند المالكية كما صرح به خليل في  ”
 “ مختصره وبينه شروحه

  آيات السجود

  سورة الأعراف    إِن الذِينَ عِندَ رَبكَ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ   

  سورة الرعد    للِهِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلاَلهُمُْ باِلْغُدُو وَالآَْصَالِ وَ    .١
يخَاَفُونَ    وَللِهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ مِنْ دَابةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ    .٢

  سورة النحل    رَبـهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 
  وا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِهِ إِذَا يُـتـْلَى عَلَيْهِمْ يخَِرونَ لِلأَْذْقاَنِ سُجدًاقُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُـؤْمِنُوا إِن الذِينَ أوُتُ    .٣

  وَيخَِرونَ لِلأَْذْقاَنِ يَـبْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًا    وَعْدُ رَبـنَا لَمَفْعُولاً  وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ رَبـنَا إِنْ كَانَ   
  سورة الإسراء   

يةِ إِبْـرَاهِيمَ ئِكَ الذِينَ أنَْـعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النبِيينَ مِنْ ذُريةِ آدَمَ وَممِنْ حمَلَْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِنْ ذُر أوُلَ    .٤
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ الرحمَْنِ خَروا سُجدً  نَا إِذَا تُـتـْ   سورة مريم    ا وَبُكِياوَإِسْرَائيِلَ وَممِنْ هَدَيْـنَا وَاجْتَبـَيـْ

بَالُ أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فيِ السمَاوَاتِ وَمَن فيِ الأَرْضِ وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ وَالجِْ    .٥
فَمَا لَهُ مِن مكْرمٍِ إِن اللهَ  وَالشجَرُ وَالدوَاب وكََثِيرٌ منَ الناسِ وكََثِيرٌ حَق عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهُِنِ اللهُ 

  سورة الحج    يَـفْعَلُ مَا يَشَاء
رَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ    .٦ عَلُوا الخْيَـْ سورة     ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربَكُمْ وَافـْ

  الحج
٧.    حمَْنِ قَالُوا وَمَا الرسورة     حمَْنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرنُاَ وَزَادَهُمْ نُـفُورًاوَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِر

  الفرقان
اللهُ    أَلا يَسْجُدُوا للِهِ الذِي يخُْرجُِ الخَْبْءَ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـعْلَمُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ    .٨

  سورة النمل    لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 
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اَ يُـؤْمِنُ بآَِياَتنَِا الذِينَ إِذَا ذكُرُوا ِاَ خَروا سُجدًا وَسَبحُوا بحَِمْ    .٩ مْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ إِنم َِدِ ر    
  سورة السجدة

قَالَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَـعْجَتِكَ إِلىَ نعَِاجِهِ وَإِن كَثِيراً مِنَ الخْلَُطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى    .١٠
اَ فَـتـَناهُ فَاسْتـَغْفَرَ رَبهُ وَخَر راَكِعًا بَـعْضٍ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُ  َدَاوُودُ أنم مْ وَظَن

  سورة ص    وَأنَاَبَ 
 وَمِنْ آَياَتهِِ الليْلُ وَالنـهَارُ وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا للِشمْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للِهِ    .١١

فَإِنِ اسْتَكْبـَرُوا فاَلذِينَ عِنْدَ رَبكَ يُسَبحُونَ لَهُ باِلليْلِ وَالنـهَارِ    الذِي خَلَقَهُن إِنْ كُنْتُمْ إِياهُ تَـعْبُدُونَ 
  سورة فصلت    وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ 

  سورة النجم    للِهِ وَاعْبُدُوافَاسْجُدُوا    .١٢
  سورة الإنشقاق    وَإِذَا قُرئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لاَ يَسْجُدُونَ    .١٣

  سورة العلق    كَلا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ    .١٤

  ما يقال فيه

رواه الترمذي ". سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته: "فالسنة أن يقول في سجود التلاوة
  ".فتبارك االله أحسن الخالقين: "والحاكم وزاد

: النوويقال الإمام . يفعل في سائر السجود ، أو يفعل مثلما"سبحان ربي الأعلى: "وأجاز بعض العلماء أن يقول
: وأن يقول". وشق سمعه وبصره بحوله وقوتهسجد وجهي للذي خلقه وصوره : "ويستحب أن يقول في سجوده

اللهم اكتب لي ا عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني ا وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود "
  ..ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز، ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع من سجود الصلاة". عليه السلام
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  موتكل نفس ذائقة ال

  :يقول االله سبحانه وتعالي في سورة آل عمران

هُمْ أَ { رَ ثمُ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَم أمََنَةً نُـعَاسًا يَـغْشَى طَائفَِةً مِنْكُمْ وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهمَتـْ نْـفُسُهُمْ يَظنُونَ باِللهِ غَيـْ
لنََا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِن الأَْمْرَ كُلهُ للِهِ يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ مَا لاَ يُـبْدُونَ  الحَْق ظَن الجْاَهِلِيةِ يَـقُولُونَ هَلْ 

عَلَيْهِمُ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُـيُوتِكُمْ لَبـَرَزَ الذِينَ كُتِبَ لَكَ يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا 
وَليَِبْتَلِيَ اللهُ مَا فيِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحصَ مَا فيِ قُـلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ  الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ 

مُُ الشيْ ) ١٥٤( اَ اسْتـَزَله وْا مِنْكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ إِنمذِينَ تَـوَلال هُمْ إِن طاَنُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنـْ
   })١٥٥(إِن اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى ممُتَْنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَنَة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مسْتـَلْئمو السلاح 
، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال تعالى في سورة الأنفال، في قصة في حال همَهم وغَمهم

مْ رجِْزَ الشيْطاَنِ وَليِـَرْبِطَ إِذْ يُـغَشيكُمُ النـعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَينُزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً ليُِطَهركَُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُ {:بدر
حدثنا أبو سعيد : وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم]. ١١: الأنفال[}وبِكُمْ وَيُـثبَتَ بِهِ الأقْدَامَ عَلَى قُـلُ 

النعاس في القتال : الأشج، حدثنا أبو نعيم وكيع عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد االله بن مسعود قال
حدثنا يزيد بن زُرَيْع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن : قال لي خليفة: ريقال البخا. من االله، وفي الصلاة من الشيطان

كنت فيمن تـَغَشاه النعاس يوم أحُد، حتى سقط سيفي من يدي مرارا، : أنس، عن أبي طلحة، رضي االله عنه، قال
ظ أخبرني أبو أخبرنا أبو عبد االله الحاف: وقال البيهقي. هكذا رواه في المغازي معلقا .يسقط وآخذه، ويسقط وآخذه

الحسين محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا محمد بن عبد االله بن المبارك المخزومي، حدثنا 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا : يونس بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال

والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هَم إلا : قط وآخذه، قاليوم أحُد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويس
رَ الحَْق ظَن الجْاَهِلِيةِ {أنفسهُم، أجبن قوم وأرعنه، وأخْذَله للحق كَذَبةََ، أهل شك وريب في االله، عز } يَظنُونَ باِللهِ غَيـْ

ثمُ أنَزلَ {:هو كما قال؛ فإن االله عز وجل يقولهكذا رواه ذه الزيادة، وكأا من كلام قتادة، رحمه االله، و . وجل
أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم : يعني}عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَم أمََنَةً نُـعَاسًا يَـغْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ 
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هُمْ أنَْـفُسُهُمْ وَطاَئفَِةٌ قَدْ {:الجازمون بأن االله سينصر رسوله ويُـنْجِز له مأموله، ولهذا قال لا يغشاهم النعاس : يعني}أَهمَتـْ
رَ الحَْق ظَن الجْاَهِلِيةِ {من القلق والجزع والخوف بَلْ ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ {:كما قال في الآية الأخرى} يَظنُونَ باِللهِ غَيـْ

 ُسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أَهْلِيهِمْ أبََدًا وَزيوْءِ وكَُنْتُمْ قـَوْمًا بوُراًيَـنـْقَلِبَ الرالس ١٢: الفتح[}نَ ذَلِكَ فيِ قُـلُوبِكُمْ وَظنَـَنْتُمْ ظَن [
ا الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهلُه، هذا شأن أهل  وهكذا هؤلاء، اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أ

ثم أخبر تعالى عنهم . الظنون الشنيعة الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة، تحصل لهم هذه
قُلْ إِن الأمْرَ كُلهُ للِهِ يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ {:قال االله تعالى} هَلْ لنََا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيْءٍ {:في تلك الحال}يَـقُولُونَ {أم

: أي}انَ لنََا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَايَـقُولوُنَ لَوْ كَ {:ثم فَسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله} مَا لا يُـبْدُونَ لَكَ 
فحدثني يحيى بن عباد بن : قال محمد بن إسحاق بن يسار. يسرون هذه المقالة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
 عليه وسلم لقد رأيتني مع رسول االله صلى االله: قال الزبير: عبد االله بن الزبير، عن أبيه، عن عبد االله بن الزبير قال

فو االله إني لأسمع قول : حين اشتد الخوف علينا، أرسل االله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، قال
فحفظتها منه، وفي ذلك } لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا{قُشَير، ما أسمعه إلا كالحلم، يقول مُعْتَب بن
  .رواه ابن أبي حاتم. لقول مُعتَب }لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا{عالىأنزل االله ت

رَزَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ {:قال االله تعالى هذا قدر مقدر من : أي}قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُـيُوتِكُمْ لبَـَ
  .تْم لا يحاد عنه، ولا مناص منهاالله عز وجل، وحكم حَ 

  

  :ويقول الإمام القرطبي

الأمنة إنما تكون مع أسباب : وقيل. الأمنة والأمن سواء} ثمُ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَم أمََنَةً نُـعَاساً {:قوله تعالى
: ب على المفعول له؛ كأنه قالنص: وقيل. بدل منها" نعاسا"، و"أنزل"وهي منصوبة بـ . الخوف، والأمن مع عدمه
أحد بالنعاس حتى نام أكثرهم؛  تفضل االله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم. أنزل عليكم للأمنة نعاسا

والطائفة تطلق على . الياء للنعاس، والتاء للأمنة. قرئ بالياء والتاء} يَـغْشَى{.وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام
هُمْ أنَْـفُسُهُمْ {عةالواحد والجما معتب بن قشير وأصحابه، وكانوا خرجوا طمعا في : يعني المنافقين} وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهمَتـْ

هُمْ {ومعنى. الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسفون على الحضور ويقولون الأقاويل قَدْ أَهمَتـْ
وأهمني . شديد: وأمر مهم. أهمني الشيء أي كان من همي: مت به؛ يقالحملتهم على الهم، والهم ما هم }أنَْـفُسُهُمْ 

واو الحال بمعنى إذ، أي إذ طائفة يظنون أن أمر محمد صلى " وطائفة"والواو في قوله . أذابني: وهمني ،أقلقني: الأمر
يقولون هل لنا من الأمر من {.أي ظن أهل الجاهلية، فحذف} ظَن الجْاَهِلِيةِ {.االله عليه وسلم باطل، وأنه لا ينصر

رها؛ يدل عليه لفظه استفهام ومعناه الجحد، أي ما لنا شيء من الأمر، أي من أمر الخروج، وإنما خرجنا كُ  }شيء
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المعنى يقول ليس لنا من الظفر الذي : وقيل. }لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا{: قوله تعالى إخبارا عنهم
  .واالله أعلم. وعدنا به محمد شيء

فهو توكيد، وهو بمعنى أجمع في الإحاطة . إن الأمر أجمع الله: ؛ كما تقول}قُلْ إِن الأَمْرَ كُلهُ لِلهِ {:قوله تعالى
وقال . النصر بيد االله ينصر من يشاء ويخذل من يشاءأي : وقال الأخفش. والعموم، وأجمع لا يكون إلا توكيدا

رَ الحَْق ظَن الجْاَهِلِيةِ {لضحاك عن ابن عباس في قولهجويبر عن ا وذلك أم . يعني التكذيب بالقدر} يَظنُونَ باِللهِ غَيـْ
أي من } يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ {. يعني القدر خيره وشره من االله} قُلْ إِن الأَمْرَ كُلهُ لِلهِ {:تكلموا فيه، فقال االله تعالى

} يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا{.يظهرون لك} مَا لا يُـبْدُونَ لَكَ {.لكفر والتكذيبوا الشرك
فرد  ؛تل رؤساؤناإن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل ما خرجنا إلى قتال أهل مكة، ولما قُ : فقيل. تل عشائرناأي ما قُ 

يعني في اللوح } عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ {رضأي فُ } الذِينَ كُتِبَ {أي لخرج } وْ كُنْتُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ لبَـَرَزَ قُلْ لَ {:االله عليهم فقال
صرعون فيه لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره تُ : وقيل. أي مصارعهم}إِلىَ مَضَاجِعِهِمْ {المحفوظ

} وَليَِبْتَلِي االلهُ مَا فيِ صُدُوركُِمْ وَليُِمحص مَا فيِ قلُوبِكُمْ {والتقدير. منينحتى يبتلي االله ما في الصدور ويظهره للمؤ 
. فرض االله عليكم القتال والحرب ولم ينصركم يوم أحد ليختبر صبركم وليمحص عنكم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم

وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ {.علمه غيباليقع منكم مشاهدة ما : وقيل. ليعاملكم معاملة المختبر" ليبتلي"معنى : وقيل
  . أي ما فيها من خير وشر} الصدُورِ 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

رَ الحَْق ظَن الجْاهِلِيةِ { هُمْ أنَْـفُسُهُمْ، يَظنُونَ باِللهِ غَيـْ إن هذه  }يَـقُولُونَ هَلْ لنَا مِنَ الأَْمْرِ مِنْ شَيْءٍ . وَطائفَِةٌ قَدْ أَهمَتـْ
أن ليس لهم في أنفسهم شيء ، فهم كلهم للّه وأم حين يخرجون للجهاد في  -فيما تعلم  -العقيدة تعلم أصحاا

سبيله يخرجون له، ويتحركون له، ويقاتلون له، بلا هدف آخر لذوام في هذا الجهاد، وأم يسلمون أنفسهم لقدره، 
فأما الذين مهم أنفسهم، وتصبح  .كائنا هذا القدر ما يكونفيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي تسليم،  
ومن هؤلاء  . فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان ،محور تفكيرهم وتقديرهم، ومحور اهتمامهم وانشغالهم

 طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم، فهم. كانت تلك الطائفة الأخرى التي يتحدث عنها القرآن في هذا الموضع
فعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة في قلق وفي أرجحة، يحسون أم مضيعون في أمر غير واضح في تصورهم، ويرون أم دُ 

وهم لا يعرفون اللّه على . لهم فيها وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء المرير، ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم
 -سبحانه -ومن الظن غير الحق باللّه أن يتصوروا أنه. ا تظن الجاهليةحقيقته، فهم يظنون باللّه غير الحق، كم

فعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحوا، واللّه لا ينصرهم ولا مضيعهم في هذه المعركة، التي ليس لهم من أمرها شيء، وإنما دُ 
لتهم هذه الاعتراض وتتضمن قو  .}هل لنا من الأمر من شيء{:ينقذهم إنما يدعهم فريسة لأعدائهم، ويتساءلون
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وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوم، يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة . على خطة القيادة والمعركة
فأمر هذا الدين، والجهاد لإقامته . لا لهم ولا لغيرهم ،فلا أمر لأحد} قُلْ إِن الأْمَْرَ كُلهُ للِهِ { فيما يتساءلون فيه

كلها من أمر اللّه، وليس للبشر فيها من شيء، إلا أن يؤدوا واجبهم،   ،الأرض، وهداية القلوب له وتقرير نظامه في
  ! ويفوا ببيعتهم، ثم يكون ما يشاؤه اللّه كيف يكون

يدة، وهو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعق} يَـقُولُونَ لَوْ كانَ لنَا مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ ما قتُِلْنا هاهُنا{
حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن وأن الثمرة أشد ! حينما تصطدم في موقعة بالهزيمة، وحينما تعاني آلام الهزيمة

ولأمر الحكمة الكامنة وراء  ،لأمر الحياة والموت ،هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله .مرارة مما كانت تتوقع
وَليَِبْتَلِيَ اللهُ ما فيِ صُدُوركُِمْ، . مْ لَبـَرَزَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـيُوتِكُ {:الابتلاء

للمعركة تلبية لنداء القيادة، قل لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا } وَليُِمَحصَ ما فيِ قُـلُوبِكُمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ 
إن هنالك أجلا مكتوبا لا يستقدم ولا . تب عليهم القتل إلى مضاجعهملبرز الذين كُ  ،كله لتقديركموكان أمركم  

فإذا حم الأجل، سعى صاحبه ! وإن هنالك مضجعا مقسوما لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع فيه. يستأخر
ويا ! عه أحد إلى مضجعه المقسومبقدميه إليه، وجاء إلى مضجعه برجليه، لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم، ولا يدف

فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب، وتسكن فيه الخطى،  }إِلى مَضاجِعِهِمْ {للتعبير العجيب
مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه، إنما هو يدركهم ويملكهم . وينتهي إليه الضاربون في الأرض

ووراءه . إنه قدر اللّه! والاستسلام له أروح للقلب، وأهدأ للنفس، وأريح للضمير. ويتصرف في أمرهم كما يشاء
فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور، } وَليَِبْتَلِيَ اللهُ ما فيِ صُدُوركُِمْ ، وَليُِمَحصَ ما فيِ قُـلُوبِكُمْ {:حكمته

فهو الابتلاء والاختيار لما في . حقيقتها بلا طلاءويصهر ما في القلوب، فينفي عنها الزيف والرياء، ويكشفها على 
وهو التصحيح . الصدور، ليظهر على حقيقته، وهو التطهير والتصفية للقلوب، فلا يبقى فيها دخل ولا زيف

وذات الصدور هي الأسرار الخفية  .}وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ {:والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل
  . واللّه عليم بذات الصدور هذه! زمة للصدور، المختبئة فيها، المصاحبة لها، التي لا تبارحها ولا تتكشف في النورالملا

  

  :ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا

اَ تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ { ةَ فَـقَدْ فَازَ  فَمَنْ زحُْزِحَ وَإِنمارِ وَأُدْخِلَ الْجَنعَنِ الن 
نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ  ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ ) ١٨٥(وَمَا الحْيََاةُ الدمِنَ ال فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن لَوُن لتَُبـْ

   })١٨٦(كَثِيراً وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا فإَِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ   قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْركَُوا أذًَى



 366

  
  :يقول الإمام ابن كثير

وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبكَ . كُل مَنْ عَلَيـْهَا فاَنٍ {:يخبر تعالى إخباراً عامًا يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله
فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة  ،}راَمِ ذُو الجَْلالِ وَالإكْ 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع  .العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرًا كما كان أولا
ة وفـَرَغَت النطفة التي قدر االله وجودها من الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المد

أقام االله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها  ،صلب آدم وانتهت البرية
  .}وَإِنمَا تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ {:؛ ولهذا قالوصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة

نب النار ونجا منها وأدخل الجنة، فقد فاز كل من جُ : أي} مَنْ زحُْزِحَ عَنِ النارِ وَأُدْخِلَ الْجَنةَ فَـقَدْ فاَزَ فَ {:وقوله
ما رواه الإمام أحمد، عن وكَيع عن الأعمش، عن زيد } وَلا تمَوُتُن إِلا وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ {:وتقدّم عند قوله تعالى .الفوز

قال رسول االله صلى االله : رحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد االله بن عَمرو بن العاص قالبن وهب، عن عبد ال
دخل الجنة، فلتدركه مَنِيتُه وهو يؤمن باالله واليوم الآخر، زحزح عن النار وأن يُ من أحَب أن يُ :"عليه وسلم

  ".ولْيَأْتِ إلى الناس ما يُحِب أن يؤتى إليه
نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الحْيََاةُ {:وقوله ا} الددنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال  تصغيراً لشأن الدنيا، وتحقيراً لأمرها، وأ
نْـيَا وَالآخِرَةُ خَيـْرٌ وَأبَْـقَى{:تعالى نْـيَا فيِ {:وقال تعالى ،]١٧،  ١٦: الأعلى[}بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الد وَمَا الحْيََاةُ الد
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باَقٍ {:وقال تعالى ،]٢٦: الرعد[}رةَِ إِلا مَتَاعٌ الآخِ  وَمَا {:وقال تعالى ،]٩٦: النحل[}مَا عِنْدَكُمْ يَـنـْ

رٌ وَأبَْـقَى نْـيَا وَزيِنَتـُهَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ وااللهِ ما الدنيا :"وفي الحديث ؛]٦٠: القصص[}أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَْيَاةِ الد
نْـيَا إِلا {:وقال قتادة في قوله "في الآخرة إلا كما يَـغْمِسُ أحدكُُم إصبعه في اليَم، فلينظر بمَِ تـَرْجِع إليه وَمَا الحْيََاةُ الد

وا فخذأن تَضْمَحِل عن أهلها،  -واالله الذي لا إله إلا هو -هي متاع، هي متاع، متروكة، أوشكت} مَتَاعُ الْغُرُورِ 
  .، ولا قوة إلا بااللهمن هذا المتاع طاعة االله إن استطعتم

لَوُن فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ {:وقوله لُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْـفُسِ {كقوله} لتَُبـْ وَلنََبـْ
لا : أي] ١٥٦،  ١٥٥: البقرة[}ينَ إِذَا أَصَابَـتـْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنا للِهِ وَإِنا إلِيَْهِ راَجِعُونَ وَالثمَرَاتِ وَبَشرِ الصابرِيِنَ الذِ 

بتلى المؤمن على قدر دينه، إن كان في بتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويُ بد أن يُ 
  .دينه صلابة زيد في البلاء

  
  :طبيويقول الإمام القر 



 367

اَ تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِ {١٨٥: الآية نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنم ةَ فَـقَدْ كُلَلَ الجْن
نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ  فيه سبع مسائل، }فَازَ وَمَا الحْيََاةُ الد:  

وأمر المؤمنين بالصبر على  }إن االله فقير ونحن أغنياء{:ل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهملما أخبر ج: الأولى
لَوُن {:أذاهم في قوله بين أن ذلك مما ينقضي ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب، ويوم  ،الآية] ١٨٦: آل عمران[}لتَبُـْ

وقد قال أمية . ص عنه للإنسان، ولا محيد عنه لحيوانمن الذوق، وهذا مما لا محي }ذائقة الموت{.القيامة يوم الجزاء
  : بن أبي الصلت 

  للموت كأس والمرء ذائقها... من لم يمت عبطة يمت هرما 
  : وقال آخر 

  فليت شعري بعد الباب ما الدار... الموت باب وكل الناس داخله 
بالتنوين ونصب " ذائقة الموت"يى وابن أبي إسحاق وقرأ الأعمش ويح. بالإضافة} ذَائقَِةُ الْمَوْتِ {قراءة العامة : الثانية
هَلْ هُن  {ومثل هذا أيضا في التنزيل قوله تعالى. وإن أردت الثاني جاز الجر. ذق بعدلأا لم تُ : قالوا ؛الموت

  .وما كان مثله] ٣٨: الزمر[}كَاشِفَاتُ ضُرهِ 

أخرجه النسائي من حديث . لمؤمن عرق الجبينثم اعلم أن للموت أسبابا وأمارات، فمن علامات موت ا :الثالثة
قن الشهادة؛ فإذا احتضر لُ  ،"المؤمن يموت بعرق الجبين: "بريدة قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه منها لئلا " لقنوا موتاكم لا إله إلا االله:"لقوله عليه السلام
وذكر . أخرجه أبو داود" اقرؤوا يس على موتاكم:"ذلك الوقت؛ لقوله عليه السلام" يس"ويستحب قراءة . يضجر

قرأ عنده سورة ما من ميت يُ :"الآجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ى االله عليه وسلم في صحيح مسلم وارتفعت فإذا قضي وتبع البصر الروح كما أخبر صل". ن عليه الموتو يس إلا هُ 

العبادات وزال التكليف، توجهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضه، وإعلام إخوانه الصلحاء بموته؛ وكرهه قوم 
ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن لئلا يسرع إليه التغير؛ قال صلى االله   ؛والأول أصح. هو من النعي: وقالوا

  .الحديث" أسرعوا بالجنازة:"وقال" عجلوا بدفن جيفتكم:"وم أخروا دفن ميتهمعليه وسلم لق

غسله واجب قاله القاضي : قيل. فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم: الثالثة
عطية في وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم . مذهب الكتاب، وعلى هذين القولين العلماء: والأول ؛عبدالوهاب

اغسلنها ثلاثا أو : "هي أم كلثوم، على ما في كتاب أبي داود: وقيل ،غسلها ابنته زينب، على ما في كتاب مسلم
المراد ذا الأمر : فقيل. وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. الحديث ،"خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك
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قالوا . نه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوبالمقصود م: وقيل. بيان حكم الغسل فيكون واجبا
: قيل لهم. لأنه فوضه إلى نظرهن ،وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب" إن رأيتن ذلك:"ويدل عليه قوله

إلى الأمر، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب " إن رأيتن"هذا فيه بعد؛ لأن ردك 
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع . أو إلى التخيير في الأعداد" أكثر من ذلك"مذكور، وهو 

ولا يجاوز السبع غسلات في غسل . ترك وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروفمعمول به في الشريعة لا يُ 
سل الموضع وحده، وحكمه حكم الجنب فإن خرج منه شيء بعد السبع غُ . الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر

  .فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه. إذا أحدث بعد غسله

والتكفين واجب عند عامة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما حكي عن : الرابعة
يره نفقته في حياته من سيد إن كان فإن كان الميت ممن تلزم غ. من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا: طاوس أنه قال

ثم على بيت المال أو على  ؛عبدا أو أب أو زوج أو ابن؛ فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف
والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع . جماعة المسلمين على الكفاية

والأصل في هذا قصة مصعب بن عمير، . وجهه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنهالجسد غطى رأسه و 
إذا غطى رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي رجلاه خرج رأسه؛ فقال رسول االله صلى االله  فإنه ترك يوم أحد نمرة كان

والوتر مستحب عند كافة . أخرج الحديث مسلم" ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر:"عليه وسلم
البسوا :"والمستحب منه البياض قال صلى االله عليه وسلم. العلماء في الكفن، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد

فن صلى االله عليه وسلم في ثلاثة وكُ . أخرجه أبو داود" من ثيابكم البياض فإا من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم
فإن تشاح الورثة في . والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو خزا. فأثواب بيض سحولية من كرس

إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن  :"الكفن قضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعياده قال صلى االله عليه وسلم
تمله الرجال فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره واح. إلا أن يوصي بأقل من ذلك ،أخرجه مسلم" كفنه

  : على أعناقهم وهي

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه وإن :"فالحكم الإسراع في المشي؛ لقوله عليه السلام -الخامسة
لا كما يفعله اليوم الجهال في المشي رويدا والوقوف ا المرة بعد المرة،  ؛"تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

وروى أبو ماجدة . حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم ،لألحان إلى ما لا يحل ولا يجوزوقراءة القرآن با
دون الخبب إن يكن خيرا يعجل :"عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى االله عليه سلم عن المشي مع الجنازة فقال

يه جماعة العلماء في ذلك الإسراع والذي عل: قال أبو عمر. الحديث ،"إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار
  . كره الإسراع الذي يشق على ضعفة الناس ممن يتبعهاويُ  ،فوق السجية قليلا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء
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مالك وغيره ؛ : هذا هو المشهور من مذاهب العلماء. وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد :السادسة
  . وروى عن مالك ،إا سنة: وقال أصبغ". وا فصلوا عليهقوم:"لقوله في النجاشي

فَـبـَعَثَ اللهُ غُراَباً يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ لِيرُيِهَُ  {:وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لقوله تعالى :السابعة
  ]. ٣١: المائدة[}كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْءَةَ أَخِيهِ 

لا :"وعن عائشة قالت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ب لهم على الأحياءفهذه جملة من أحكام الموتى وما يج
ذكر عند النبي : وفي سنن النسائي عنها أيضا قالت. أخرجه مسلم" تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا

  " .لا تذكروا هلكاكم إلا بخير":صلى االله عليه وسلم هالك بسوء فقال

فأجر المؤمن ثواب، وأجر الكافر عقاب، ولم يعتد بالنعمة والبلية في } ا تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنمَ {:قوله تعالى
ظفر بما يرجو، } وَأُدْخِلَ الْجَنةَ فَـقَدْ فاَزَ {.أي أبعد}فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ النارِ {.لأا عرصة الفناء ،الدنيا أجرا وجزاء

روى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبداالله بن عمرو عن النبي و . ونجا مما يخاف
زحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا االله من سره أن يُ :"صلى االله عليه وسلم قال

قال رسول االله صلى االله عليه : هريرة قالعن أبي ". وأن محمدا رسول االله ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه
  .}فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِلَ الجْنَةَ فَـقَدْ فاَزَ { موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرؤوا إن شئتم:"وسلم

نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ {:قوله تعالى تمتع والمتاع ما يُ . فيظن طول البقاء وهي فانية أي تغر المؤمن وتخدعه} وَمَا الحْيََاةُ الد
هي متاع متروك توشك أن تضمحل : وقال قتادة. كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقى ملكه  ،نتفعبه ويُ 

الشيطان؛ يغر " بفتح الغين"والغرور . بأهلها؛ فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة االله سبحانه ما استطاع
 ؛الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه، وفيه باطن مكروه أو مجهول: قال ابن عرفة. بالتمنية والمواعيد الكاذبة الناس

  . لأنه يحمل على محاب النفس، ووراء ذلك ما يسوء ،والشيطان غرور

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ا أن تحرص عليها، وتضحي من بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن القيم التي ينبغي له... 
  : أجلها ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها، ويهيب ا إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال
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ا تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ، فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النارِ وَأدُْخِ { نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ، وَإِنم ةَ فَـقَدْ فازَ، وَمَا لَ الجَْ كُلن
نيْا إِلا مَتاعُ الْغُرُورِ  ذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ . الحْيَاةُ الدمِنَ ال فيِ أمَْوالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ، وَلَتَسْمَعُن لَوُن لتَُبـْ

  }فَإِن ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ  الذِينَ أَشْركَُوا أَذىً كَثِيراً، وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـقُوا

حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة، محدودة بأجل ثم تأتي ايتها : إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس
يموت المستعلون بالعقيدة ويموت  ،يموت ااهدون ويموت القاعدون ،يموت الصالحون ويموت الطالحون ،حتما

يموت ذوو   ،يموت الشجعان الذين يأبون الضيم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ،عبيدالمستذلون لل
كُل {:الكل يموت .الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص

لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه  ،لحياةكل نفس تذوق هذه الجرعة، وتفارق هذه ا  ،}نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ 
الفارق في المصير  ،الفارق في قيمة أخرى، إنما الفارق في شيء آخر. الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع

ا تُـوَفـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ {:الأخير ةَ . وَإِنمارِ وَأدُْخِلَ الجَْنهذه هي القيمة التي يكون }فَـقَدْ فازَ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ الن
والمصير . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد ؛وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان ؛فيها الافتراق

ولفظ ، }فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ النارِ وَأُدْخِلَ الْجَنةَ فَـقَدْ فازَ {:المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب
وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منها، ! بذاته يصور معناه بجرسه، ويرسم هيئته، ويلقي ظله» زحَِ زُحْ «

ح زحزَ فمن أمكن أن يُ ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة! ويدخل في مجالها
! فيه حركة وشد وجذب ،بل مشهد حي ،صورة قوية .فقد فاز ،عن مجالها، ويستنقذ من جاذبيتها، ويدخل الجنة

أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من ! فللنار جاذبية. وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته
حتى مع المحاولة واليقظة  -أليس الإنسان! وهذه هي زحزحتها عن النار! يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى

وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك ! إلا أن يدركه فضل اللّه؟ بلى ،دا مقصرا في العمليظل أب -الدائمة
نيْا إِلا مَتاعُ الْغُرُورِ {! الإنسان فضل اللّه، فيزحزحه عن النار ا متاع}وَمَا الحْيَاةُ الدولكنه ليس متاع الحقيقة،  ،إ

أو المتاع الذي ينشئ الغرور  ،دع الإنسان فيحسبه متاعالذي يخُ المتاع ا. إا متاع الغرور ،ولا متاع الصحو واليقظة
  .هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار ،فهو ذاك ،المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله ،فأما المتاع الحق! والخداع

الحرص عند ما تكون النفس قد أخرجت من حساا حكاية  ،وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس
عندئذ ، وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل -إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال -على الحياة 

لَوُن فيِ أمَْوالِكُمْ {:وقد استعدت نفوسهم للبلاء ،يحدث اللّه المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس لتَُبـْ
وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتـَتـقُوا فإَِن ذلِكَ . الذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الذِينَ أَشْركَُوا أذَىً كَثِيراً وَأنَْـفُسِكُمْ، وَلتََسْمَعُن مِنَ 

لا بد من بلاء، ولا بد من أذى في الأموال والأنفس، ولا بد من . إا سنة العقائد والدعوات. }مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 
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وَإِنْ {:بينما حفت النار بالشهوات ،فت الجنة بالمكارهإنه الطريق إلى الجنة وقد حُ  .اعتزامصبر ومقاومة و 
  }تَصْبِرُوا وَتَـتـقُوا فإَِن ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

هَا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ  إنِا أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للِناسِ باِلحَْق فَمَنِ { اَ يَضِل عَلَيـْ فَإِنم اهْتَدَى فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ ضَل
هَا الْمَوْتَ  اللهُ يَـتـَوَفى الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوْتِهَا) ٤١(بِوكَِيلٍ  وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ

  } )٤٢(لىَ أَجَلٍ مُسَمى إِن فيِ ذَلِكَ لآََياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ وَيُـرْسِلُ الأُْخْرَى إِ 

  :يقول الإمام ابن كثير

: أي} للِناسِ باِلحَْق {القرآن: يعني} إنِا أنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ {:يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم
وَمَنْ ضَل {فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه،: أي} فَمَنِ اهْتَدَى فلَِنـَفْسِهِ {تنذرهم به،لجميع الخلق من الإنس والجن ل

هَا اَ يَضِل عَلَيـْ اَ أنَْتَ {بموكل أن يهتدوا،: أي} وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ {إنما يرجع وبال ذلك على نفسه،: أي} فإَِنم إِنم
نَا الحِْسَابُ {،]١٢: هود[}ءٍ وكَِيلٌ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْ  اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيـْ ثم قال تعالى مخبرا  ].٤٠: الرعد[}فإَِنم

وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى، بما يرسل من الحفظة الذين عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء، 
وَهُوَ الذِي يَـتـَوَفاكُمْ باِلليْلِ وَيَـعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ {:، كما قال تعالىناميقبضوا من الأبدان، والوفاة الصغرى عند الم

عَثُكُمْ فِيهِ ليِـُقْضَى أَجَلٌ مُسَمى ثمُ إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمُ يُـنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ  ادِهِ  تـَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فـَوْقَ عِبَ باِلنـهَارِ ثمُ يَـبـْ
، فذكر ]٦٠،  ٦١: الأنعام[}وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تـَوَفـتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لا يُـفَرطوُنَ 

مَوِْاَ  اللهُ يَـتـَوَفى الأنْـفُسَ حِينَ {:وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال. الصغرى ثم الكبرى: الوفاتين
هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى فيه دلالة على أا }وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا فـَيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ

   .تجتمع في الملأ الأعلى

  

  :ويقول الإمام القرطبي
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هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ اللهُ يَـتـَوَفى الأَنْـفُسَ حِينَ مَوَِْ {]٤٢:[الآية يُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ ا وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا فَـ
  }الأُْخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

  : فيه أربع مسائل

لف اختُ } وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا{أي يقبضها عند فناء آجالها} ِاَاللهُ يَـتـَوَفى الأَنْـفُسَ حِينَ مَوْ {:قوله تعالى :الأولى
هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى{يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها: فقيل ،فيه } فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ

المعنى ويقبض التي لم تمت في منامها : وقال الفراء .وهي النائمة فيطلقها بالتصرف إلى أجل موا؛ قال ابن عيسى
وقال سعيد . وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون التقدير على هذا والتي لم تمت وفاا نومها: قال. عند انقضاء أجلها

إن االله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء االله أن : بن جبير
وعن . النوم وفاة والموت وفاة: وقال ابن زيد. أي يعيدها}فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْهَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى{تتعارف

النوم أخو : وقال عمر". كما تنامون فكذلك تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون:"النبي صلى االله عليه وسلم قال
لا النوم أخو الموت :"االله قيل يا رسول االله أينام أهل الجنة؟ قال عبدوروي مرفوعا من حديث جابر بن . الموت

في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس :"وقال ابن عباس. خرجه الدارقطني" والجنة لا موت فيها
وهذا قول ".  يقبض روحهالتي ا العقل والتمييز، والروح التي ا النفس والتحريك، فإذا نام العبد قبض االله نفسه ولم

وفي هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحال شيء : قال القشيري أبو نصر ؛ابن الأنباري والزجاج
في  فإذاً يقبض االله الروح} فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْهَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً {:واحد؛ ولهذا قال

حالين في حالة النوم وحالة الموت، فما قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء 
أي يزيل الحابس } وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى{:وقوله. مقبوض، وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة

وتوفيها  ،لنوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراكفتوفي الأنفس في حال ا. عنه فيعود كما كان
هَا الْمَوْتَ {.في حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية بألا يخلق فيها الإدراك } فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ

  .بأن يعيد إليها الإحساس} وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى{كيف وقد خلق فيها الموت؟

والأظهر . د اختلف الناس من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيء واحد أو شيئان على ما ذكرناوق :الثانية
من ذلك حديث أم سلمة . أما شيء واحد، وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب

بض إن الروح إذا قُ :"، ثم قالدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه: قالت
" ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وحديث أبي هريرة قال" تبعه البصر

أخذ بنفسي يا رسول االله الذي : وقال بلال في حديث الوادي. خرجهما مسلم" فذلك حين يتبع بصره نفسه:"قال
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يا أيها :"االله عليه وسلم مقابلا له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي وقال رسول االله صلى. أخذ بنفسك
  " .شاء ردها إلينا في حين غير هذا الناس إن االله قبض أرواحنا ولو

هَا الْمَوْتَ {:قوله تعالى أي نصبا؛ } الْمَوْتَ {هذه قراءة العامة على أنه مسمى الفاعل} فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ
وقرأ . فهو يقضي عليها} اللهُ يَـتـَوَفى الأنَْـفُسَ {:لقوله في أول الآية ،وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد عليها قضى االله

هَا الْمَوْتَ {الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزه والكسائي على ما لم يسم فاعله النحاس، والمعنى واحد } التيِ قَضَى عَلَيـْ
وفي الآية تنبيه . }ويرُسَلُ {ولم يقرؤوا} ويرُسِلُ {نسق الكلام؛ لأم قد أجمعوا علىغير أن القراءة الأولى أبين وأشبه ب

إِن فيِ {.على عظيم قدرته وانفراده بالألوهية، وأنه يفعل ما يشاء، ويحيي ويميت، لا يقدر على ذلك سواه
. }لِقَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ {نفس الميتيعني في قبض االله نفس الميت والنائم، وإرساله نفس النائم وحبسه } ذَلِكَ لآَياتٍ 

  .لا يعلم حقيقته إلا االلهأي } وَيَسْألَونَكَ عَنِ الروحِ قُلِ الروحُ مِنْ أمَْرِ رَبي {:وقيل غير هذا؛ وفي التنزيل

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُْخْرى . مِهااللهُ يَـتـَوَفى الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوِْا، وَالتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنا{ فَـيُمْسِكُ التيِ قَضى عَلَيـْ
 -وإن لم تمت بعد -وهو يتوفاها كذلك في منامها ،فاللّه يستوفي الآجال للأنفس التي تموت .}إِلى أَجَلٍ مُسَمى

أجلها بعد يرسلها فتصحو  والتي لم يحن ،فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ. ولكنها في النوم متوفاة إلى حين
إم . }إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ {.فالأنفس في قبضته دائما في صحوها ونومها. إلى أن يحل أجلها المسمى
. وإم إن يهتدوا فلأنفسهم وإن يضلوا فعليها. ولست عليهم بوكيل ،وهو الوكيل عليهم ،هكذا في قبضة اللّه دائما

  فماذا يرجون إذن للفكاك والخلاص؟. اسبون إذن وليسوا بمتروكينوإم مح

  

  :في سورة الأنبياء سبحانه وتعالى ويقول االله

لُوكُمْ بِالشر  كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ) ٣٤(وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قَـبْلِكَ الخْلُْدَ أفََإِنْ مِت فَـهُمُ الخْاَلِدُونَ { وَنَـبـْ
نَةً وَا نَا تُـرْجَعُونَ  لْخَيْرِ فِتـْ   } )٣٥(وَإِليَـْ

  :يقول الإمام ابن كثير
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قَى وَجْهُ {في الدنيا بل: أي}الخْلُْدَ {يا محمد،: أي}وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قَـبْلِكَ {:يقول تعالى هَا فاَنٍ وَيَـبـْ كُل مَنْ عَلَيـْ
وقد استدل ذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن  ].٢٧،  ٢٦: الرحمن[ }رَبكَ ذُو الجَْلالِ وَالإكْراَمِ 

وَمَا {:الخضر، عليه السلام، مات وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشر، سواء كان وليًا أو نبيًا أو رسولا وقد قال تعالى
  .}جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قَـبْلِكَ الخْلُْدَ 

يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى فناء؛ : أي! ؟}الِدُونَ فـَهُمُ الخَْ {يا محمد،: أي}أفََإِنْ مِت {:وقوله
  .}كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ {:ولهذا قال

نختبركم بالمصائب تارة، وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن : أي}وَنَـبـْلُوكُمْ باِلشر وَالخَْيرِْ فِتـْنَةً {:وقوله
نبتليكم بالشر والخير فتنة، : ، يقول}ونبلوكم{:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ، كمايصبر ومن يقنط

  .بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية والهدى والضلال

نَا تُـرْجَعُونَ {:وقوله   .فنجازيكم بأعمالكم: أي}وَإلِيَـْ

  

  :ويقول الإمام القرطبي

نتربص بمحمد ريب : أي دوام البقاء في الدنيا نزلت حين قالوا} وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ قـَبْلِكَ الخْلُْدَ {:تعالىقوله 
شاعر نتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر : وذلك أن المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون. المنون

ياء من قبلك، وتولى االله دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك قد مات الأنب: بني فلان؛ فقال االله تعالى
جاء بالفاء ليدل على : وقال الفراء. أي أهم فهو استفهام إنكار ،مأي أفهُ }أفََإِنْ مِت فـَهُمُ الخْاَلِدُونَ {.وشرعك

: قال الفراء! ن إن متأفهم الخالدو : ويجوز أن يكون جيء ا لأن التقدير فيها. الشرط؛ لأنه جواب قولهم سيموت
أي إن مت فهم يموتون أيضا، فلا شماتة في . لا يتبين فيها الإعراب "هم"ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأن 

  .الإماتة

نَةً {.تقدم} كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ {:قوله تعالى لُوكُمْ بِالشر وَالخَْيرِْ فِتـْ ل أي نختبركم بالشدة والرخاء والحلا}وَنَـبـْ
نَا تُـرْجَعُونَ {. والحرام، فننظر كيف شكركم وصبركم   .أي للجزاء بالأعمال} وَإلَِيـْ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

والشمس . والليل والنهار ظاهرتان كونيتان .}وَهُوَ الذِي خَلَقَ الليْلَ وَالنهارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ {
والتأمل في توالي الليل والنهار، وفي . وبالحياة كلها ،ن هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في الأرضوالقمر جرما

جدير بأن يهدي القلب إلى  ،ذه الدقة التي لا تختل مرة وذا الاطراد الذي لا يكف لحظة ،حركة الشمس والقمر
وفي اية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في  .ديروحدة الناموس، ووحدة الإرادة، ووحدة الخالق المدبر الق

. وَما جَعَلْنا لبَِشَرٍ مِنْ قَـبْلِكَ الخْلُْدَ {:خلقه وتكوينه وتصريفه ونواميس الحياة البشرية في طبيعتها وايتها ومصيرها
نَةً، وَإلِيَْنا تُـرْجَعُونَ  أفََإِنْ مِت فَـهُمُ الخْالِدُونَ؟ كُل نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ، وَنَـبـْلُوكُمْ  وما جعلنا لبشر من } باِلشر وَالخَْيرِْ فِتـْ

وإذا كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يموت فهل هم . وكل ما له بدء فله اية ،فكل حادث فهو فان. قبلك الخلد
كُل نَـفْسٍ {صرون ولا يتدبرون؟وما لهم لا يتب يخلدون؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا يعلمون عمل أهل الموتى؟

فما أجدر الأحياء أن  .وهذه هي السنة التي ليس لها استثناء. هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة }ذائِقَةُ الْمَوْتِ 
وإلى اللّه يرجع  ،إنه الموت اية كل حي، وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض! يحسبوا حساب هذا المذاق

نَةً {:ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاءفأما . الجميع  }وَنَـبـْلُوكُمْ بِالشر وَالخَْيرِْ فِتـْ
ليتكشف مدى احتمال المبتلى، ومدى صبره على الضر، ومدى ثقته في ربه، ورجائه  ،والابتلاء بالشر مفهوم أمره

يل للناس أنه دون إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، وإن خُ  . بيانفأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى. في رحمته
كثيرون  .إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير .الابتلاء بالشر

ويكبحون . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف
كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا  .جماح القوة الهائجة في كيام الجامحة في أوصالهم

وما يغريان به من متاع، وما يثيرانه من شهوات  ،ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان. تذل
يستحث المقاومة ويجند الأعصاب، فتكون القوى كلها معبأة إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء، و  !وأطماع

لذلك ! أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة. لاستقبال الشدة والصمود لها
 إلا من عصم ،وذلك شأن البشر! يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح، حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد " :اللّه فكانوا ممن قال فيهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
فاليقظة للنفس ! وهم قليل "إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

  .والصلة باللّه في الحالين هي وحدها الضمان. تلاء بالشرفي الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الاب

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت
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نَا تُـرْجَعُونَ  كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ) ٥٦(ياَ عِبَادِيَ الذِينَ آَمَنُوا إِن أرَْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ فَاعْبُدُونِ { ثمُ إلِيَـْ
)٥٧ ( ةِ غُرَفًا تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ خَالِدِ وَالَهُمْ مِنَ الجْنئَـنـالحِاَتِ لَنُبـَوينَ فِيهَا نعِْمَ أَجْرُ ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الص

مْ يَـتـَوكَلُونَ ) ٥٨(الْعَامِلِينَ  َِذِينَ صَبـَرُوا وَعَلَى رةٍ لاَ ) ٥٩(النْ مِنْ دَابَاكُمْ وكََأيهُ يَـرْزقُُـهَا وَإِيتحَْمِلُ رزِْقَـهَا الل 
   })٦٠(وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

هذا أمر من االله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، إلى أرض االله الواسعة، 
ياَ عِبَادِيَ الذِينَ آمَنُوا إِن أرَْضِي وَاسِعَةٌ {:؛ ولهذا قال ويعبدوه كما أمرهمحيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا االله

حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقَِيةُ بن الوليد، حدثني جُبـَيرْ بن عمرو : قال الإمام أحمد .} فإَِيايَ فَاعْبُدُونِ 
قال رسول االله صلى االله عليه : بير بن العوام قالالقرشي، حدثني أبو سعد الأنصاري، عن أبي يحيى مولى الز 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة  ".البلاد بلاد االله، والعباد عباد االله، فحيثما أصبتَ خيرًا فأقم:"وسلم
مقامهم ا، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة، ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين، أصحمة 

ثم بعد ذلك هاجر رسول االله صلى . ملك الحبشة، رحمه االله، آواهم وأيدهم بنصره، وجعلهم شُيُوما ببلادهالنجاشي 
   .االله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة

نَا تُـرْجَعُونَ {:ثم قال وت، فكونوا في طاعة االله وحيث أينما كنتم يدرككم الم: أي}كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثمُ إِليَـْ
أمركم االله، فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه، ولا محيد عنه، ثم إلى االله المرجع والمآب، فَمَنْ كان مطيعا له جازاه 

الجْنَةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لنَبُـَوئَـنـهُمْ مِنَ {:؛ ولهذا قالأفضل الجزاء، ووافاه أتم الثواب
لنسكننهم منازل عاليةً في الجنة تجري من تحتها الأار، على اختلاف أصنافها، من ماء وخمر، وعسل : أي}الأنْـهَارُ 

نعِْمَ أَجْرُ {ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا: أي}خَالِدِينَ فِيهَا{ولبن، يصرفوا ويجروا حيث شاؤوا،
على دينهم، وهاجروا إلى االله، ونابذوا : أي}الذِينَ صَبـَرُوا{.نعمت هذه الغرفُ أجرًا على أعمال المؤمنين}الْعَامِلِينَ 

مْ يَـتـَوكَلُونَ {:وقوله  .الأعداء، وفارقوا الأهل والأقرباء، ابتغاء وجه االله، ورجاء ما عنده وتصديق موعوده َِوَعَلَى ر{ ،
  .في دينهم ودنياهمفي أحوالهم كلها، 

، بل كانت أرزاق أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواثم أخبرهم تعالى 
المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا 
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االله : أي}اللهُ يَـرْزقُُـهَا وَإِياكُمْ {لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئًا لغد،: أي}تحَْمِلُ رِزْقَـهَاوكََأيَنْ مِنْ دَابةٍ لا {:قال
يقيض لها رزقها على ضعفها، وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار 

وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُـهَا وَيَـعْلَمُ {:لى، قال االله تعاالأرض، والطير في الهواء والحيتان في الماء
  ].٦: هود[}مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

  :ويقول الإمام القرطبي

نوا بمكة على هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كا }يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة{:قوله تعالى
الهجرة في قول مقاتل والكلبي فأخبرهم االله تعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب بل 

أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان ا فهاجروا إلى  ،الصواب أن يتلمس عبادة االله في أرضه مع صالحي عباده
 ا واسعة لإظهار التوحيدوالمنكر تترتب فيها هذه  إن الأرض التي فيها الظلم: وقال بن جبير وعطاء .االمدينة فإ

إن : وعنه أيضا ،المعنى إن رحمتي واسعة: وقال مطرف بن الشخير .الآية وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق وقاله مالك
غيرها تملأ فيها جرابك إذا كنت بأرض غالية فانتقل إلى : قال سفيان الثوري .رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض

   .خبزا بدرهم

تقدم في آل عمران وإنما ذكره ها هنا تحقيرا لأمر الدنيا  }كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون{:قوله تعالى
كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذا   ،ومخاوفها

ثم  ،أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلينا فالبدار إلى طاعة االله والهجرة إليه وإلى ما يمتثلأي  ،فحقر االله شأن الدنيا
الذين صبروا وعلى {: وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضا منه تعالى وذكر الجزاء الذي ينالونه ثم نعتهم بقوله

  }رم يتوكلون

   .أي لننزلهم غرفا جمع غرفة وهي العلية المشرفة }ت لنبؤم من الجنة غرفاوالذين آمنوا وعملوا الصالحا{:قوله تعالى 

وقد روى بن عباس أن النبي  }وكأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم{:قوله تعالى
: قالوا "ا ولا تجاوروا الظلمةاخرجوا إلى المدينة وهاجرو :"صلى االله عليه وسلم قال للمؤمنين بمكة حين أذاهم المشركون
وكأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها {: فنزلت ،ليس لنا ا دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا

يعني الطير والبهائم تأكل : قال مجاهد .أي ليس معها رزقها مدخرا وكذلك أنتم يرزقكم االله في دار الهجرة }وإياكم
لا تحمل رزقها أي لا تقدر على رزقها االله : وقيل ،تأكل لوقتها ولا تدخر لغد: الحسن ؛يئابأفواهها ولا تحمل ش

لو أنكم "وفي الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم  .الحمل بمعنى الحمالة: وقيل ؛يرزقها أينما توجهت وإياكم
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لدعائكم وقولكم لا  }وهو السميع{ ."توكلون على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا
  .بما في قلوبكم }العليم{نجد ما ننفق بالمدينة 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ليلتفت إلى ... 
يلتفت إليهم يدعوهم إلى الفرار . ن عبادة رمالمؤمنين، الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم، ويمنعوم م

  : في نداء حبيب وفي رعاية سابغة، وفي أسلوب يمس كل أوتار القلوب. بدينهم، والنجاة بعقيدم
وَالذِينَ . نا تُـرْجَعُونَ كُل نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ ثمُ إلِيَْ . يا عِبادِيَ الذِينَ آمَنُوا إِن أرَْضِي واسِعَةٌ، فَإِيايَ فَاعْبُدُونِ {

، نعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لنَُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجْنَةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها
  }ةٍ لا تحَْمِلُ رزِْقَـهَا اللهُ يَـرْزقُُها وَإِياكُمْ، وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ وكََأيَنْ مِنْ دَاب . الذِينَ صَبـَرُوا وَعَلى رَِمْ يَـتـَوكَلُونَ 

  ،إن خالق هذه القلوب، الخبير بمداخلها، العليم بخفاياها، العارف بما يهجس فيها، وما يستكن في حناياها
يناديها هكذا وهو يدعوها إلى الهجرة  }يا عبادي الذين آمنوا{:إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب

  }يا عِبادِيَ {:بنسبتها إلى را وإضافتها إلى مولاها ،بدينها، لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها
فسيحة  ،وهي واسعة ،وهذه أرضي ،أنتم عبادي} إِن أرَْضِي واسِعَةٌ {:واللمسة الثانية. هذه هي اللمسة الأولى

مقامكم الضيق، الذي تفتنون فيه عن دينكم، ولا تملكون أن تعبدوا اللّه مولاكم؟  فما الذي يمسككم في. تسعكم
  }فإَِيايَ فَاعْبُدُونِ {غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة، ناجين بدينكم، أحرارا في عبادتكم 

ومن هنا يمس قلوم . رةإن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهج
وما دامت كلها  }إِن أرَْضِي واسِعَةٌ {:وبالسعة في الأرض} يا عِبادِيَ {:بالنداء الحبيب القريب: اتين اللمستين

ثم يمضي يتتبع هواجس  .أرض اللّه، فأحب بقعة منها إذن هي التي يجدون فيها السعة لعبادة اللّه وحده دون سواه
وقد كان  - خطر الموت الكامن في محاولة الخروج . الخاطر الثاني هو الخوف من خطر الهجرة فإذا. القلوب وخواطرها

المشركون يمسكون بالمؤمنين في مكة، ولا يسمحون لهم بالهجرة عند ما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين 
. كُل نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ {:يةومن هنا تجيء اللمسة الثان. ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة -الأولين

وإلى اللّه المرجع  ،فالموت حتم في كل مكان، فلا داعي أن يحسبوا حسابه، وهم لا يعلمون أسبابه} ثمُ إلِيَْنا تُـرْجَعُونَ 
ه في وهم عباده الذين يؤويهم إلي. فهم مهاجرون إليه، في أرضه الواسعة، وهم عائدون إليه في اية المطاف .والمآب

  فمن ذا يساوره الخوف، أو يهجس في ضميره القلق ، بعد هذه اللمسات؟. الدنيا والآخرة

وإم ليفارقون وطنا فلهم في . ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هناك
وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {:نهاعوض من نوعها وأعظم م. ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منها عوض. الأرض عنه سعة
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وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل  .}الصالحِاتِ لنَُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجْنَةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، خالِدِينَ فِيها
مْ {:على اللّه َِذِينَ صَبـَرُوا وَعَلى رلُونَ  نعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ، الَوهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب، في . }يَـتـَوك

ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق، بعد مغادرة  .موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع
لها  فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر. الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف، وأسباب الرزق المعلومة

. لمسة توقظ قلوم إلى الواقع المشهود في حيام. }كَأيَنْ مِنْ دَابةٍ لا تحَْمِلُ رِزْقَـهَا، اللهُ يَـرْزقُُها وَإيِاكُمْ وَ {:القلوب
فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا تم به، ولا تعرف كيف توفره لنفسها، ولا كيف تحتفظ به 

ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم  ،وكذلك يرزق الناس. هذا فإن اللّه يرزقها ولا يدعها تموت جوعاومع . معها
وهذه الهبة في ذاتها رزق من اللّه، لا سبيل لهم إليه إلا . إنما يهبهم اللّه وسيلة الرزق وأسبابه. وينشئونه

. للّه يهاجرون إلى أرض اللّه يرزقهم اللّه حيث كانوافهم عباد ا. فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة. بتوفيق اللّه
ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باللّه،  .كما يرزق الدابة لا تحمل رزقها، ولكن اللّه يرزقها ولا يدعها

  .}وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ {:وإشعارهم برعايته وعنايته، فهو يسمع لهم ويعلم حالهم، ولا يدعهم وحدهم

وقد . الخروج وتنتهي هذه الجولة القصيرة وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت كل خاطر هجس فيها في لحظة
وقد هدهدت تلك القلوب وغمرا . تركت مكان كل مخافة طمأنينة، ومكان كل قلق ثقة، ومكان كل تعب راحة

. لا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوبأ .بشعور القربى والرعاية والأمان في كنف اللّه الرحيم المنان
  .القلوب ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في

  
 

 
 
 



 380

  يَـقُولُ ياَ لَيْتَنِي قَدمْتُ لِحَيَاتِي
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفجر

) ٥(هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) ٤(الليْلِ إِذَا يَسْريِ وَ ) ٣(وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ ) ٢(وَليََالٍ عَشْرٍ ) ١(وَالْفَجْرِ {
وَثمَوُدَ الذِينَ جَابوُا ) ٨(التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ ) ٧(إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) ٦(أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبكَ بِعَادٍ 

) ١٢(فَأَكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ) ١١(الذِينَ طغََوْا فيِ الْبِلادِ ) ١٠(نَ ذِي الأوْتاَدِ وَفِرْعَوْ ) ٩(الصخْرَ باِلْوَادِي 
  })١٤(إِن ربَكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) ١٣(فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذَابٍ 

  :يقول الإمام ابن كثير

وعن مسروق، ومجاهد، . اهد، وعكرمة، والسديقاله علي، وابن عباس، ومج. الصبح: أما الفجر فمعروف، وهو
المراد بذلك الصلاة التي تفعل : وقيل .المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر: ومحمد بن كعب

كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، . المراد بها عشر ذي الحجة: والليالي العشر .عنده، كما قاله عكرمة
ما من أيام العمل الصالح :"وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس مرفوعا. د من السلف والخلفوغير واح

ولا الجهاد في :"ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: قالوا -يعني عشر ذي الحجة -"أحب إلى االله فيهن من هذه الأيام
، المراد بذلك العشر الأول من المحرم: يلوق ".سبيل االله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء

حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كُدَينْة، عن قابوس بن أبي ظِبْيان، عن أبيه، عن ابن 
حدثنا زيد بن : ؛ قال الإمام أحمدوالصحيح القول الأول .هو العشر الأول من رمضان: قال} وَليََالٍ عَشْرٍ {:عباس

دثنا عَياش بن عقبة، حدثني خَير بن نُـعَيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى االله عليه وسلم الحباب، ح
ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن  ".إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر:"قال

أبي حاتم، من حديث زيد بن الحباب، به وهذا  عبد االله، كل منهما عن زيد بن الحباب، به ورواه ابن جرير وابن
قد تقدم في هذا } وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ {:وقوله .، واالله أعلموعندي أن المتن في رفعه نكارةإسناد رجاله لا بأس م، 

 :وقال ابن أبي حاتم: قول ثان .الحديث أن الوتر يوم عرفة، لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر
وَالشفْعِ {:سألت عطاء عن قوله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عقبة بن خالد، عن واصل ابن السائب قال

ولم يجزم ابن جرير بشيء  .لا ولكن الشفع يوم عرفة، والوتر ليلة الأضحى: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: قلتُ } وَالْوَتْرِ 
  .من هذه الأقوال في الشفع والوتر
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حتى } وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ {:وقال عبد االله بن الزبير .أي إذا ذهب: قال العوفي، عن ابن عباس} إِذَا يَسْرِ  وَالليْلِ {:وقوله
إذا } وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ {:وقال مجاهد، وأبو العالية، وقتادة، ومالك، عن زيد بن أسلم وابن زيد .يذهب بعضه بعضا

: وقد يقال. أقبل: ويحتمل أن يكون المراد إذا سار، أي . ذهب: عباس، أيوهذا يمكن حمله على ما قاله ابن  .سار
وَالليْلِ إِذَا {:فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله} وَالْفَجْرِ {:إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله

وَالليْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصبْحِ إِذَا {:قولهعلى إقباله كان قَسَمًا بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس، ك} يَسْرِ 
  ]. ١٨،  ١٧: التكوير[}تـَنـَفسَ 
وإنما سمي العقل حجْراً لأنه يمنع الإنسان  ،لذي عقل ولب وحجا ودين: أي}هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ {:وقوله

. نه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجْرُ البيت لأمن تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال
، كل هذا ]٢٢: الفرقان[}وَيَـقُولُونَ حِجْراً محَْجُوراً{إذا منعه التصرف،: ومنه حجر اليمامة، وحَجَرَ الحاكم على فلان

من قبيل واحد، ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العبادة، وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من 
 .القرب التي يتقرب ا إليه عباده المتقون المطيعون له، الخائفون منه، المتواضعون لديه ، الخاشعون لوجهه الكريمأنواع 

وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين، } أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَكَ بِعَادٍ {:ولما ذكر هؤلاء وعبادم وطاعتهم قال بعده
فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم، وجعلهم أحاديث وعبرَا، . جاحدين لكتبه خارجين عن طاعته مكذبين لرسله،

وهؤلاء عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إرم بن عَوص بن سام } أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {:فقال
ليه السلام، فكذبوه وخالفوه، فأنجاه االله من بين بن نوح، قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث االله فيهم رسوله هودًا، ع

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثمَاَنيَِةَ أيَامٍ حُسُومًا فَـتـَرَى {أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية، سَخ
وقد ذكر االله قصتهم في القرآن ]٨،  ٧: الحاقة[}مِنْ باَقِيَةٍ  الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَـهُمْ أَعْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيةٍَ فـَهَلْ تـَرَى لهَمُْ 

  .عطف بيان؛ زيادة تعريف م} إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {:فقوله تعالى .في غير ما موضع، ليعتبر بمصرعهم المؤمنون
انوا أشد الناس في زمام لأم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد ك} ذَاتِ الْعِمَادِ {:وقوله

خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة رم الذي خلقهم، 
عَلكُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَـعْدِ قـَوْمِ نوُحٍ وَزاَدكَُمْ فيِ الخْلَْقِ بَسْطَةً فَاذكُْرُوا آلاءَ اللهِ لَ {:فقال

فأََما عَادٌ فاَسْتَكْبـَرُوا فيِ الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَقَالوُا مَنْ أَشَد مِنا قُـوةً أَولمََْ يَـرَوْا {:وقال تعالى]. ٦٩: الأعراف[}تُـفْلِحُونَ 
هُمْ قُـوةً  لُهَا فيِ الْبِلادِ ال {:، وقال هاهنا]١٥: فصلت[}أَن اللهَ الذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَد مِنـْ القبيلة : أي}تيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثْـ

عادا الأولى، كما : يعني. أمة قديمة: إرم: قال مجاهد .التي لم يخلق مثلها في بلادهم، لقوم وشدم وعظم تركيبهم
 يدوهذا قول حسن جيد قوي. إن إرم بيت مملكة عاد: قال قتادة بن دعامة، والس.  

بنوا عُمُدا بالأحقاف لم : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد؛ لارتفاعها، وقال}  يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ التيِ لمَْ {:وقوله
لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني : وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي. يخلق مثلها في البلاد

التي لم : ، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقالوهذا القول هو الصواب. في زمام
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فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها، : قلت .}لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ البِْلادِ {:يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال
م قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في فه ،أو أعمدة بيوم للبدو، أو سلاحا يقاتلون به، أو طول الواحد منهم

مدينة } إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {:ومن زعم أن المراد بقوله. القرآن في غير ما موضع، المقرونون بثمود كما هاهنا، واالله أعلم
فإنه  كما رُوي عن القُرَظي أو غيرهما، ففيه نظر،   اسكندرية، كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة، أو إما دمشق

إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان، } أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {:كيف يلتئم الكلام على هذا
ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وما أحل االله م من بأسه . فإنه لا يتسق الكلام حينئذ

وإنما نبهت على ذلك لئلا يُـغْتـَر بكثير مما ذكره جماعة من  .المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم ، لا أنالذي لا يُـرَد
مبنية بلبن الذهب والفضة، قصورها ودورها } إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {:المفسرين عند هذه الآية، من ذكر مدينة يقال لها

سك، وأارها سارحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس ا، وبساتينها، وإن حصباءها لآلئ وجواهر، وتراا بنادق الم
وأا تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، . وسورها وأبواا تصفر ليس ا داع ولا مجيب

ذلك فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين، من وضع بعض زنادقتهم، ليختبروا ب -وتارة بغير ذلك من البلاد
وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين  .عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك

والمتحيلين، من وجود مطالب تحت الأرض، فيها قناطير الذهب والفضة، وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير 
، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء، الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها

يحتمل أن : وقولُ ابن جرير. فيأكلوا بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير، ونحو ذلك من الهذيانات، ويَطنْزون م
ياق إنما هو قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تُصرَف فيه نظر؛ لأن المراد من الس} إِرَمَ {:يكون المراد بقوله

قال ابن . يقطعون الصخر بالوادي: يعني}وَثمَوُدَ الذِينَ جَابوُا الصخْرَ باِلْوَادِ {:الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده
  ]. ١٤٩: الشعراء[}وَتَـنْحِتُونَ مِنَ الجْبَِالِ بُـيُوتاً فَارهِِينَ {:وقال االله تعالى. ينحتوا ويخرقوا: عباس
الذِينَ طَغَوْا {:وقوله. الجنود الذين يشدون له أمره:الأوتاد:قال العوفي، عن ابن عباس} عَوْنَ ذِي الأوْتاَدِ وَفِرْ {:وقوله

فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ  {تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس،: أي}فيِ الْبِلادِ فأََكْثـَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ 
  .أنزل عليهم رجزا من السماء، وأحل م عقوبة لا يردها عن القوم ارمين :أي}سَوْطَ عَذَابٍ 

يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في : يعني. يسمع ويرى: قال ابن عباس} إِن ربَكَ لبَِالْمِرْصَادِ {:وقوله
وهو المنزه عن الظلم  ،ا يستحقهالدنيا والآخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه، فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بم

  .والجور

نْسَانُ إِذَا مَا ابْـتَلاَهُ رَبهُ فأََكْرَمَهُ وَنَـعمَهُ فَـيـَقُولُ رَبي أَكْرَمَنِ { وَأمَا إِذَا مَا ابْـتَلاَهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ ) ١٥(فَأَما الإِْ
وَتأَْكُلُونَ ) ١٨(وَلاَ تحََاضونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) ١٧(كْرمُِونَ الْيتَِيمَ كَلا بَلْ لاَ تُ ) ١٦(فَـيـَقُولُ رَبي أَهَانَنِ 
   })٢٠(وَتحُِبونَ الْمَالَ حُبا جمَا ) ١٩(التـرَاثَ أَكْلاً لَما 
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ن ذلك من االله يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع االله عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أ
هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ نُسَارعُِ لهَمُْ {:كما قال تعالى. بل هو ابتلاء وامتحانإكرام له وليس كذلك،  اَ نمُِد َأَيحَْسَبُونَ أنم

عليه في وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضَيق ]. ٥٦،  ٥٥: المؤمنون [}فيِ الخْيَـْراَتِ بَل لا يَشْعُرُونَ 
ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن : أي } كَلا{:قال االله. الرزق، يعتقد أن ذلك من االله إهانة له

االله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على 
  .لى ذلك، وإذا كان فقيرًا بأن يصبرطاعة االله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر االله ع

فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد االله ابن المبارك، عن سعيد } بَل لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ {:وقوله
خير بيت :"بن أبي أيوب، عن يحيى بن سليمان، عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هُريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم

أنا وكافل :"ثم قال بأصبعه" سن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليهالمسلمين بيت فيه يتيم يحُ  في
  .وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإام ".اليتيم في الجنة هكذا

اكين، ويحث بعضهم على بعض في لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمس: يعني}وَلا تحََاضونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ {
وَتحُِبونَ {من أي جهة حصل لهم، من حلال أو حرام،: أي}أَكْلا لَما{الميراث: يعني } وَتأَْكُلُونَ التـراَثَ {ذلك،

  .فاحشا: زاد بعضهم - كثيرا: أي}الْمَالَ حُبا جمَا

وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ يَـوْمَئِذٍ ) ٢٢(كَ وَالْمَلَكُ صَفا صَفا وَجَاءَ رَب ) ٢١(كَلا إِذَا دكُتِ الأَْرْضُ دكَا دكَا {
نْسَانُ وَأَنى لَهُ الذكْرَى  مْتُ لِحَيَاتِي )٢٣(يَـتَذَكرُ الإِْ بُ عَذَابهَُ أَحَدٌ ) ٢٤( يَـقُولُ ياَ ليَْتَنِي قَد فَـيـَوْمَئِذٍ لاَ يُـعَذ

) ٢٨(ارْجِعِي إِلىَ رَبكِ رَاضِيَةً مَرْضِيةً ) ٢٧(ياَ أيَـتـُهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ ) ٢٦(دٌ وَلاَ يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَ ) ٢٥(
   })٣٠(وَادْخُلِي جَنتيِ ) ٢٩(فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي 

اإِذَا دكُتِ الأرْضُ دَ {حقا: أي} كَلا{:يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال َا دكأي} ك :
لفصل القضاء بين : يعني}وَجَاءَ رَبكَ {وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لرم،

  .خلقه، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا
وَأَنى لَهُ {أسلفه في قديم دهره وحديثه، عمله وما كان : أي}يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الإنْسَانُ {...}وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ {:وقوله

يندم على ما كان سلف منه من : يعني}يَـقُولُ ياَ ليَْتَنِي قَدمْتُ لِحَيَاتِي{وكيف تنفعه الذكرى؟: أي}الذكْرَى
  .إن كان طائعا -ويود لو كان ازداد من الطاعات - إن كان عاصيا -المعاصي

وَلا يوُثِقُ {ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب االله من عصاه،: أي}بُ عَذَابهَُ أَحَدٌ فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذ {:قال االله تعالى
وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر برم، عز وجل، هذا في حق ارمين من الخلائق : أي}وَثاَقَهُ أَحَدٌ 
ياَ أيَـتـُهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ {:مع الحق فيقال لها فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة ،والظالمين
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قد : أي}مَرْضِيةً {، في نفسها: أي} راَضِيَةً {إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته،: أي}ارْجِعِي إِلىَ رَبكِ 
وهذا يقال لها عند } جَنتيِ  وَادْخُلِي{في جملتهم،: أي}فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي{،رضيت عن االله ورضي عنها وأرضاها

  .الاحتضار، وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك هاهنا
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }وَالْفَجْرِ { - ١
  }وَليََالٍ عَشْرٍ { - ٢

لف واختُ . أقسام خمسة} وَالْوَتْرِ وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ  وَليََالٍ عَشْرٍ وَالشفْعِ {.أقسم بالفجر} وَالْفَجْر{:قوله تعالى
انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم؛ قاله علي وابن الزبير وابن عباس رضي : الفجر هنا: ، فقال قوم}وَالْفَجْرِ {في

  } ليََالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْر وَ {:وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال. اللّه عنهم

فهي ليال عشر على هذا القول؛ لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه، إذ قد خصها اللّه بأن " عشر الأضحى": قال
فت لم تستقبل ر رت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، فلو عُ ك وإنما نُ . جعلها موقفا لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة

وعن ابن . واللّه اعلم. رت من بين ما أقسم به، للفضيلة التي ليست لغيرهاك بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، فنُ 
هي العشر : ويمان والطبري ابن عباس أيضاوقال . هي العشر الأواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك: عباس أيضا

  . الأول من المحرم، التي عاشرها يوم عاشوراء

قال النبي صلى : وقال جابر بن عبداللّه لف في ذلكواختُ . الفرد: وترالاثنان، وال: الشفع }وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ { - ٣
وهو . هو الصبح، وعشر النحر، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر: قال} وَالْفَجْرِ وَليََالٍ عَشْرٍ {:"اللّه عليه وسلم

وَمَا {:لقدرته، كما قال تعالىوقد يقسم اللّه تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه، ويقسم بأفعاله . قول ابن عباس وعكرمة
وَالسمَاءِ وَمَا {،}وَالشمْسِ وَضُحَاهَا{:ويقسم بمفعولاته، لعجائب صنعه؛ كما قال. }خَلَقَ الذكَرَ وَالأْنُْـثَى

إقسام  العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهما، وهو: المراد بالشفع والوتر: وقال الحسن. }وَالسمَاءِ وَالطارِقِ {،}بَـنَاهَا
  . وقيل غير هذا. بالحساب

  }وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ {- ٤

  }هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ {- ٥
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وبعد ما أقسم بالليالي العشر على الخصوص، أقسم بالليل على . وهذا قسم خامس} وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ {:قوله تعالى
بَلْ مَكْرُ الليْلِ {: ومنه قوله تعالى. ائم، وار صائمليل ن: أي يسرى فيه؛ كما يقال}يسري{ومعنى. العموم
سار : }يسري{معنى: وقال أكثر المفسرين. وهذا قول أكثر أهل المعاني، وهو قول القتبي والأخفش. }وَالنـهَارِ 
واللّه . موهو الأظهر، كما تقد: قلت .إنه أراد عموم الليل كله: وقيل. جاء وأقبل: وقال قتادة وأبو العالية. فذهب

قوله . أو مضمر محذوف. }إِن رَبكَ لبَِالْمِرْصَادِ {:والجواب على هذا. بل في ذلك مقنع لذي حجر: والمعنى. أعلم
لذي : }لِذِي حِجْرٍ {:كذا قال عامة المفسرين؛ إلا أن أبا مالك قال. أي لذي لب وعقل}لِذِي حِجْرٍ {:تعالى

لذي حجر، ولذي عقل، ولذي : الكل يرجع إلى معنى واحد: الفراء قال. لذي حلم: وقال الحسن. ستر من الناس
إنه لذو حجر؛ ومنه سمي : يقال لمن ملك نفسه ومنعها. المنع: وأصل الحجر. حلم، ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل

ومنه حجر الحاكم على فلان، أي منعه وضبطه عن التصرف؛ ولذلك سميت الحجرة  ؛الحجر، لامتناعه بصلابته
إذا كان قاهرا لنفسه، ضابطا لها ؛ كأنه أخذ : إنه لذو حجر: العرب تقول: وقال الفراء. ، لامتناع ما فيها احجرة

  .من حجرت على الرجل

  }أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبكَ بِعَادٍ {- ٦

  }إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {- ٧

وقرأ الحسن وأبو . منونا} بِعَادٍ {قراءة العامة} بِعَادٍ إِرَمَ {.قكأي مالكك وخال} أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَكَ {:قوله تعالى
بعادٍ إرَمَ ذات {وقرئ. أي بعاد أهل ذات العلم. العلم: والإرم. بعاد أهل إرم: وتقديره ،مضافا}بعادِ إرمَ {العالية
من قرأ بفتح : قال مجاهد. ةبفتح الهمز } أرََمَ {وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة. أي جعل اللّه ذات العماد رميما} العماد

وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي والفجر وكذا وكذا إن ربك . أرم: الهمزة شبههم بالآرام، التي هي الأعلام، واحدها 
وهذه الرؤية رؤية القلب، والخطاب للنبي صلى اللّه عليه . أي ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد ،لبالمرصاد ألم تر

وأمر . وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهورا؛ إذ كانوا في بلاد العرب، وحِجر ثمود موجود اليوم. موسلم، والمراد عا
فرعون كانوا يسمعونه من جيرام من أهل الكتاب، واستفاضت به الأخبار، وبلاد فرعون متصلة بأرض 

القديمة، ورواه ابن أبي : رمأن معنى إ: وعنه أيضا. أمة من الأمم} إرم{:وقال مجاهد. أي بقوم عاد} بعاد{.العرب
فالأولى هي إرم؛ قال . هما عادان: وقيل. هي قبيلة من عاد: وقال قتادة. وعن مجاهد أيضا أن معناها القوية. نجيح

  . } وَأنَهُ أهَْلَكَ عَاداً الأُْولىَ {:اللّه عز وجل

خمسمائة ذراع، كان الرجل منهم طوله : في رواية عطاء بن عباساقال } ذَاتِ الْعِمَادِ التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ {
. أن طول الرجل منهم كان سبعين ذراعا وروي عن ابن عباس أيضا. والقصير منهم طوله ثلثمائة ذراع بذراع نفسه

إلى  إن اللّه خلق آدم طوله ستون ذراعا في الهواء، فلم يزل الخلق ينقص:"؛ لأن في الصحيحوهو باطل: ابن العربي
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أي } ذَاتِ الْعِمَادِ {:وقيل. رجل معمد إذا كان طويلا: يقال. ذات الطول} ذَاتِ الْعِمَادِ {:قال أبو عبيدة". الآن
يعني } ذَاتِ الْعِمَادِ {:قال ابن زيد. وكانوا ينصبون الأعمدة، فيبنون عليها القصور. ذات الأبنية المرفوعة على العمد

ذات } ذَاتِ الْعِمَادِ {:وقال الضحاك. الأبنية الرفيعة ، تذكر وتؤنث: العماد: حوفي الصحا . إحكام البنيان بالعمد
  .القوة والشدة، مأخوذ من قوة الأعمدة

  . }التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ { - ٨

: أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد. قبيلةيرجع إلى ال} مِثـْلُهَا{الضمير في} التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ {:قوله تعالى
لُهَا فيِ الْبِلادِ {وفي حرف عبداالله. قوة وشدة، وعظم أجساد، وطول قامة؛ عن الحسن وغيره : وقيل. }التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثْـ

ف كي: مدينة قدر حذفا؛ المعنى} إرم{ومن جعل . والأول أظهر، وعليه الأكثر، حسب ما ذكرناه. يرجع للمدينة
ثم أخذ . ، لأنه ليس في البلاد مثلهادمشقواختار ابن العربي أا . فعل ربك بمدينة عاد إرم، أو بعد صاحبه إرم

لعجائب، لو لم يكن إلا المنارة، فإا مبنية الظاهر  الإسكندريةوإن في : ثم قال. ينعتها بكثرة مياهها وخيراا
وقد روى معن عن مالك أن كتابا وجد . فلا مثل لها والباطن على العمد، ولكن لها أمثال، فأما دمشق

قال . أنا شداد بن عاد، الذي رفع العماد، بنيتها حين لا شيب ولا موت: بالإسكندرية، فلم يدر ما هو؟ فإذا فيه
أنا شداد بن عاد، وأنا رفعت : وذكر عن ثور بن زيد أنه قال. مائة سنة لا يرون فيها جنازة إن كان لتمر م: مالك

العماد، وأنا الذي شددت بذراعي بطن الواد، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع، لا يخرجه إلا أمة محمد صلى 
شداد وشديد؛ فملكا وقهرا، ثم مات شديد، وخلص الأمر لشداد فملك : وروي أنه كان لعاد ابنان. اللّه عليه وسلم

فبنى إرم في بعض صحاري عدن، في ثلثمائة سنة، . مثلها أبني: الدنيا، ودانت له ملوكها؛ فسمع بذكر الجنة، فقال
وهي مدينة عظيمة، قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها . وكان عمره تسعمائة سنة

بعث  ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة،. أصناف الأشجار والأار المطردة
أنه خرج في طلب إبل له، فوقع عليها، فحمل ما : وعن عبداللّه بن قلابة. اللّه عليهم صيحة من السماء فهلكوا

هي إرم ذات العماد، : قدر عليه مما ثم، وبلغ خبره معاوية فاستحضره، فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله، فقال
على حاجبه خال، وعلى عقبه خال، يخرج في طلب وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمر أشقر قصير، 

حافظت على هذه المعلومات الفكاهية كنموذج ( هذا واللّه ذلك الرجل: إبل له؛ ثم التفت فأبصر ابن قلابة، وقال 
لما تحفل به كتب التراث من أشياء لا يصدقها عقل ولكن كبار المفسرين لا يتورعون عن تضمينها في تصنيفام 

. أي لم يخلق مثل أبنية عاد المعروفة بالعمد: وقيل. )كان ابن كثير قد أشار إلى أا من الإسرائيليات  الرائدة وإن
  . جمع عمد: والعماد على هذا. فالكناية للعماد
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أي فلان يجوب البلاد، : ومنه. قطعوا} جَابوُا{و. هم قوم صالح: ثمود }وَثمَوُدَ الذِينَ جَابوُا الصخْرَ باِلْوَادِ { - ٩
: أول من نحت الجبال والصور والرخام: قال المفسرون . وإنما سمي جيب القميص لأنه جيب؛ أي قطع. يقطعها

وكانوا لقوم يخرجون الصخور، وينقبون الجبال، . }وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين{:وقد قال تعالى. ثمود
  . له محمد بن إسحاقأي بوادي القرى؛ قا" بالوادي. "ويجعلوا بيوتا لأنفسهم

  . أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه؛ قاله ابن عباس }وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتَادِ { -١٠

  }الذِينَ طَغَوْا فيِ الْبِلادِ { -١١

  }فَأَكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ { -١٢

  }فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذَابٍ { -١٣

أي تمردوا وعتوا وتجاوزوا القدر في الظلم } طَغَوْا{يعني عادا وثمودا وفرعون}الذِينَ طَغَوْا فيِ البِْلادِ {:قوله تعالى
أي }سَوْطَ عَذَابٍ {أي أفرغ عليهم وألقى؛}فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ {.أي الجور والأذى}فأََكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ {.والعدوان

وهي كلمة تقولها العرب : وقال الفراء. السوط كان عندهم اية ما يعذب به شدته؛ لأن: ويقال. نصيب عذاب
وأصل ذلك أن السوط هو عذام الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه . لكل نوع من أنواع العذاب

  .كل شيء عذب اللّه تعالى به فهو سوط عذاب: وقال قتادة . عندهم غاية العذاب

أي على : وقيل. أي يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به؛ قال الحسن وعكرمة }لَبِالْمِرْصَادِ إِن رَبكَ { -١٤
: قلت .أي يسمع ويرى} لبَِالْمِرْصَادِ {وعن ابن عباس، أيضا . الطريق: والمرصد والمرصاد. طريق العباد لا يفوته أحد

وعن بعض . سرارهم، فيجازي كلا بعملهأي يعلم أعمالهم وأ" يرى"أقوالهم ونجواهم، و" يسمع"هذا قول حسن؛ 
   .بالمرصاد: أين ربك؟ فقال: العرب أنه قيل له

لاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَأَما الإْنْسَانُ إِذَا مَا ابْـتَلاهُ رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَـعمَهُ فَـيـَقُولُ رَبي أَكْرَمَنِ وَأمَا إِذَا مَا ابْـتَ { -١٥
 أَهَانَنِ فَـيـَقُولُ رَبي {   

} وَنَـعمَهُ {.بالمال} فأََكْرَمَهُ {.أي امتحنه واختبره بالنعمة}إِذَا مَا ابْـتَلاهُ رَبهُ {.يعني الكافر}فَأَما الإْنْسَانُ {:قوله تعالى
لفقر أي امتحنه با}وَأَما إِذَا مَا ابْـتَلاهُ {.فيفرح بذلك ولا يحمده}فَـيـَقُولُ رَبي أَكْرَمَنِ {.بما أوسع عليه

وهذه صفة الكافر . أي أولاني هوانا} فَـيـَقُولُ رَبي أَهَانَنِ {.على مقدار البُلغة}عَلَيْهِ رزِْقَهُ {أي ضيق}فـَقَدَرَ {.واختبره
فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه . وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته ،الذي لا يؤمن بالبعث
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. الآيتان صفة كل كافر: قلت .يقه، المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكرهاللّه بطاعته وتوف
لو لم أستحق هذا لم يعطينه : وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه اللّه لكرامته وفضيلته عند اللّه، وربما يقول بجهله

وقرأ ابن عامر مشددا، . مخففة الدال} فقدر{ءة العامة وقرا. وكذا إن قتر عليه يظن أن ذلك لهوانه على اللّه. اللّه
: مشددا} قدر{و. أي قتر} قدر{:قال أبو عمرو. }وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ {:والاختيار التخفيف؛ لقوله. وهما لغتان

تح الياء في بف} ربي{وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو . }ربي أهانن{هو أن يعطيه ما يكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال 
في الحالين؛ لأا } أهانن{، و}أكرمن{وابن محيصن ويعقوب الياء من وأثبت البزي. وأسكن الباقون. الموضعين

وخير أبو عمرو في إثباا في الوصل أو . وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف، اتباعا للمصحف. اسم فلا تحذف
الباقون بحذفها، لأا وقعت في الموضعين بغير ياء، . المصحفحذفها؛ لأا رأس آية، وحذفها في الوقف لخط 

  .والسنة ألا يخالف خط المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة

  }كَلا بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ { -١٧

  }وَلا تحََاضونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ { -١٨

  }وَتأَْكُلُونَ التـراَثَ أَكْلاً لَمّاً { -١٩

  }بونَ الْمَالَ حُبّاً جمَاًّ وَتحُِ { -٢٠

وإنما الفقر والغنى من ردّ ، أي ليس الأمر كما يُظَن، فليس الغنى لفضله، ولا الفقر لهوانه، } كَلا {:قوله تعالى
في هذا الموضع بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، ولكن يحمد اللّه } كلا{:وقال الفراء. تقديري وقضائي

كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين : يقول اللّه عز وجل:"وفي الحديث.  والفقرعز وجل على الغنى
إخبار عن ما  } بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ {".من أهنت بقلتها، إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتي

  . دارا أن يكبرواكانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث، وأكل ماله إسرافا وب

ولا {وقرأ الكوفيون . أي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم} ولا تحَُضون على طعام المسكين{:قوله تعالى
وأصله تتحاضون، فحذف إحدى التاءين لدلالة . أي يحض بعضهم بعضا. بفتح التاء والحاء والألف} تحاضون

وأصله الوراث من ورثت، فأبدلوا الواو . أي ميراث اليتامى} ونَ التـراَثَ وَتأَْكُلُ {.وهو اختيار أبي عبيد. الكلام عليها
لممت الطعام لما إذا أكلته جمعا؛ قاله : جمعا؛ من قولهم: }لَمّاً {قيل. أي شديدا؛ قاله السدي}أَكْلاً لَمّاً {.تاء

لم اللّه : إذا جمعته، ومنه يقال: لممت الشيء ألمه لما: الجمع؛ يقال: وأصل اللم في كلام العرب. الحسن وأبو عبيدة
فالآكل . اللم الجمع الشديد؛ ومنه حجر ملموم، وكتيبة ملمومة: وقال الليث. شعثه، أي جمع ما تفرق من أموره
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وقال ابن . يأكل نصيبه ونصيب غيره: وقال الحسن  ،يسفه سفا: وقال مجاهد. يلم الثريد، فيجمعه لقما ثم يأكله
وكان أهل الشرك لا : قال. أكل من خبيث أو طيب: ألم بمال غيره فأكله، ولا يفكر هو أنه إذا أكل ماله: زيد

  . يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم، وتراثهم مع تراثهم

م جموما ، فهو جم الشيء يج: يقال. والجم الكثير. أي كثيرا، حلاله وحرامه} وَتحُِبونَ الْمَالَ حُبّاً جمَّاً {:قوله تعالى
البئر الكثيرة : والجموم. المكان الذي يجتمع فيه ماؤه: والجمة. إذا اجتمع وكثر: ومنه جم الماء في الحوض. جم وجام

  . الماء

  }كَلا إِذَا دكُتِ الأَْرْضُ دكَّاً دكَّاً { -٢١

دنيا، وجمعهم لها؛ فإن من فعل فهو رد لانكبام على ال. أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر} كَلا {:قوله تعالى
. أي زلزلت الأرض، وحركت تحريكا بعد تحريك. الكسر والدق: والدك. دك الأرض، ولا ينفع الندمذلك يندم يوم تُ 

أي مرة بعد مرة؛ زلزلت } دكَّاً دكَّاً {.دك الشيء أي هدم: ويقولون . أي زلزلت فدك بعضها بعضا: وقال الزجاج
دكت أي : وقيل. كت جبالها وأنشازها حتى استوتدُ : وقيل. ل شيء على ظهرهافكسر بعضها بعضا؛ فتكسر ك

. ومنه سمي الدكان، لاستوائه في الانفراش. استوت في الانفراش؛ فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها
  .حط المرتفع من الأرض بالبسط: والدك

  }وَجَاءَ رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً { -٢٢

نْسَانُ وَأَنى لَهُ الذكْرَى{ -٢٣   }وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الأِْ

أي جاءهم الرب : وقيل. وهو من باب حذف المضاف. أي أمره وقضاؤه؛ قاله الحسن} وَجَاءَ رَبكَ {:قوله تعالى
جعل مجيء الآيات : وقيل. ، أي بظلل}هُ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ إِلا أَنْ يأَْتيِـَهُمُ الل {:بالآيات العظيمة؛ وهو كقوله تعالى
أي زالت الشبه ذلك اليوم، وصارت المعارف ضرورية، كما }وَجَاءَ ربَكَ {:وقيل. مجيئا له، تفخيما لشأن تلك الآيات

  . شك فيهتزول الشبه والشك عند مجيء الشيء الذي كان يُ 

تقاد : قال ابن مسعود ومقاتل} وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ {.أي صفوفا}صَفّاً صَفّاً {.كةأي الملائ}وَالْمَلَكُ {:قوله تعالى
   (!!!).جهنم بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك، لها تغيظ وزفير، حتى تنصب عن يسار العرش

نْسَانُ {:قوله تعالى أي } وَأَنى لَهُ الذكْرَى{.أو من همته معظم الدنيا وهو الكافر،. أي يتعظ ويتوب}يَـوْمَئِذٍ يَـتَذَكرُ الأِْ
  .أي ومن أين له منفعة الذكرى: ويقال. ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيها في الدنيا
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أي قدمت عملا صالحا لحياتي، : وقيل. فاللام بمعنى في. أي في حياتي}يقول يا ليتني قدمت لحياتي{ -٢٤
يا ليتني قدمت من الخير : حياة أهل النار ليست هنيئة، فكأم لا حياة لهم؛ فالمعنى: وقيل .أي لحياةٍ لا موت فيها

  .لنجاتي من النار، فأكون فيمن له حياة هنيئة

بُ عَذَابهَُ أَحَدٌ وَلا يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ { -٢٥ فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذ{  

والكناية ترجع . أي لا يعذب كعذاب اللّه أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد}أَحَدٌ فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذبُ عَذَابهَُ {:قوله تعالى
بفتح الذال والثاء، أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب اللّه } ولا يوثق}{لا يعذب{وقرأ الكسائي . إلى اللّه تعالى

واختار أبو عبيد وأبو  .لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر: وقيل. الكافر يومئذ، ولا يوثق كما يوثق الكافر
وقال أبو . أنه لا يعذب أحد كعذاب اللّه: وتكون الهاء ضمير الكافر؛ لأن ذلك معروف. حاتم فتح الذال والثاء

يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءه الجماعة؛ أي لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون : علي
  .ئكة الذين يتولون تعذيب أهل النارالملا} أحد{والمراد بـ. الهاء للكافر

  }ياَ أيَـتـُهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ { -٢٦

  }ارْجِعِي إِلىَ رَبكِ رَاضِيَةً مَرْضِيةً { -٢٧

  }فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي{ -٢٨

  }وادخلي جنتي{ -٢٩

همته الدنيا فام اللّه في إغنائه، وإفقاره، ذكر حال  لما ذكر حال من كانت} ياَ أيَـتـُهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ {:قوله تعالى
هو من قول الملائكة لأولياء اللّه عز : وقيل. فسلم لأمره، واتكل عليه ،من اطمأنت نفسه إلى اللّه تعالى

: ابن عباس وقال. الساكنة الموقنة؛ أيقنت أن اللّه را، فأخبتت لذلك؛ قال مجاهد وغيره} النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ {.وجل
الراضية بقضاء اللّه، التي : وعن مجاهد أيضا. المؤمنة الموقنة: وقال الحسن. وعنه المؤمنة. أي المطمئنة بثواب اللّه

. الآمنة من عذاب اللّه: وقال مقاتل. علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصاا لم يكن ليخطئها
: وقال ابن عطاء .المخلصة: المطمئنة هنا: وقال ابن كيسان. ه في كتابهالتي عملت على يقين بما وعد اللّ : وقيل

. }الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللهِ {المطمئنة بذكر اللّه تعالى؛ بيانه: وقيل. العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين
شرت بالجنة عند الموت، وعند المطمئنة لأا بُ : ابن زيد وقال. المطمئنة بالإيمان، المصدقة بالبعث والثواب: وقيل

إن اللّه تعالى إذا : قال الحسن البصري. والصحيح أا عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. البعث، ويوم الجمع
رجل  أقر : وقال سعيد بن زيد. أراد أن يقبض روح عبده المؤمن، اطمأنت النفس إلى اللّه تعالى، واطمأن اللّه إليها



 391

ما أحسن هذا يا رسول اللّه فقال النبي : ، فقال أبو بكر}ياَ أيَـتُـهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ {عند النبي صلى اللّه عليه وسلم
  .  "إن الملك يقولها لك يا أبا بكر:"صلى اللّه عليه وسلم

واختاره الطبري؛ وقال . رمة وعطاءأي إلى صاحبك وجسدك؛ قال ابن عباس وعك} ارْجِعِي إِلىَ ربَكِ {:قوله تعالى
فاَدْخُلِي فيِ {. وهذا عند الموت. ارجعي إلى اللّه: المعنى: وقال أبو صالح. ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته: الحسن
والجمهور على أن الجنة هي دار . هذا يوم القيامة ؛ وقال الضحاك: قال ابن عباس. أي في أجساد عبادي} عِبَادِي

أي في الصالحين من عبادي؛ كما } فيِ عِبَادِي{ومعنى . مسكن الأبرار، ودار الصالحين والأخيار الخلود التي هي
. أي انتظمي في سلكهم. المعنى واحدو أي في حزبي؛ } فيِ عِبَادِي{:وقال الأخفش} لنَُدْخِلَنـهُمْ فيِ الصالحِِينَ {:قال
  .مع عبادي} وَادْخُلِي جَنتيِ {

  
  :طبويقول الأستاذ سيد ق

. هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة والتدبر
ألوانا متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقها لحنا واحدا . ولكنها تتضمن ألوانا شتى من الجولات والإيقاعات والظلال

جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات، كهذا المطلع  في بعض مشاهدها !متعدد النغمات موحد الإيقاع
. وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ . وَليَالٍ عَشْرٍ . وَالْفَجْرِ {.الندي بمشاهده الكونية الرقيقة، وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد

كهذا المشهد العنيف سواء مناظرها أو موسيقاها  . وفي بعض مشاهدها شد وقصف .}وَالليْلِ إِذا يَسْرِ 
يَـوْمَئِذٍ يَـتَذَكرُ . وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ . وَجاءَ ربَكَ وَالْمَلَكُ صَفا صَفا. إِذا دكُتِ الأَْرْضُ دكَا دكَا. كَلا {:المخيف

نْسانُ وَأَنى لَهُ الذكْرى  مْتُ لحِيَاتيِ . الإِْ بُ عَذابهَُ أَحَدٌ وَلا يوُثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ فَـيـَوْ . يَـقُولُ يا ليَْتَنيِ قَدوفي . }مَئِذٍ لا يُـعَذ
يا أيَـتـُهَا النـفْسُ {: تتناسق فيها المناظر والأنغام، كهذا الختام. بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة

  .} عِبادِي وَادْخُلِي جَنتيِ فاَدْخُلِي فيِ . الْمُطْمَئِنةُ، ارْجِعِي إِلى رَبكِ راضِيَةً مَرْضِيةً 

بين إيقاع القصص الرخي وإيقاع المصرع . وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين، وإيقاعها بين بين
ودَ الذِينَ جابوُا الصخْرَ وَثمَُ . التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُها فيِ الْبِلادِ . إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ . أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ رَبكَ بِعادٍ {:القوي
إِن رَبكَ . فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذابٍ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتادِ الذِينَ طَغَوْا فيِ الْبِلادِ فَأَكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسادَ . باِلْوادِ 

وهي ذات لون خاص في السورة تعبيرا . غير الإيمانيةوفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه  .}لبَِالْمِرْصادِ 
نْسانُ إِذا مَا ابْـتَلاهُ ربَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَـعمَهُ فَـيـَقُولُ رَبي أَكْرَمَنِ {:وإيقاعا وَأمَا إِذا مَا ابْـتَلاهُ فـَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَـيـَقُولُ  . فأََما الإِْ

وهي تشمل لونين من . ذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصوراتثم الرد على ه .}رَبي أهَانَنِ 



 392

اثَ أَكْلاً لَما ، . وَلا تحََاضونَ عَلى طعَامِ الْمِسْكِينِ . بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ . كَلا {:ألوان العبارة والتنغيم وَتأَْكُلُونَ التر
 َا جمونَ الْمالَ حُباوَتحُِب{  

كَلا إِذا دكُتِ {:فقد جاء بعده. ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في مآلهم
ومن هذا الاستعراض ! فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتهديد الأخير. }إلخ... الأَْرْضُ دكَا دكَا 

كما يبدو تعدد نظام الفواصل  .وإيقاعاا في تعبيرها وفي تنغيمها. شاهد السورةالسريع تبدو الألوان المتعددة في م
فالسورة من هذا الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق . وتغير حروف القوافي بحسب تنوع المعاني والمشاهد

سورة الموضوعية التي يحملها فأما أغراض ال! فوق ما فيها عموما من جمال ملحوظ مأنوس. الجمالي في التعبير القرآني
  .فنعرضها فيما يلي بالتفصيل. هذا التعبير المتناسق الجميل

هذا القسم في مطلع } هَلْ فيِ ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ؟ْ . وَالليْلِ إِذا يَسْرِ . وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ . وَالْفَجْرِ وَليَالٍ عَشْرٍ {
ساعة تنفس الحياة في يسر،  }وَالْفَجْرِ {:الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيفةذات . السورة يضم هذه المشاهد والخلائق

وفرح، وابتسام، وإيناس ودود ندي، والوجود الغافي يستيقظ رويدا رويدا، وكأن أنفاسه مناجاة، وكأن تفتحه 
الحجة، وقيل هي  قيل هي العشر من ذي. أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى }وَليَالٍ عَشْرٍ {!ابتهال

 ولها ،فهي ليال عشر يعلمها اللّه. وإطلاقها هكذا أوقع وأندى. وقيل هي العشر من رمضان ،العشر من المحرم
وكأا خلائق حية معينة ذوات أرواح، تعاطفنا . تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة. عنده شأن

يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس }وَالشفْعِ وَالْوَتْرِ {! ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف
وهذا المعنى ) كما جاء في حديث أخرجه الترمذي(» ومن الصلاة الشفع والوتر«.جو الفجر والليالي العشر. الحبيب

يث تتجاوب الأرواح وح! حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة، بروح الوجود الساجية، هو أنسب المعاني في هذا الجو
والليل هنا مخلوق حي، يسري في الكون، . }وَالليْلِ إِذا يَسْرِ {.العابدة مع أرواح الليالي المختارة، وروح الفجر الوضيئة

ويا لجمال ! ويا لأنس المشهد! يا لأناقة التعبير! أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة! وكأنه ساهر يجول في الظلام
إنما هي أنسام من أنسام . إا ليست ألفاظا وعبارات! والشفع والوتر ،للتناسق مع الفجر، والليالي العشرويا ! النغم

 أم إنه النجاء الأليف للقلب؟ والهمس اللطيف للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟! الفجر، وأنداء مشعشعة بالعطر
إن في ذلك قسما لذي لب . وهو سؤال للتقرير }جْرٍ؟هَلْ فيِ ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِ {:ومن ثم يعقب عليه في النهاية

فهي  .أرق حاشية -مع إفادا التقرير  -ولكن صيغة الاستفهام . إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وفكر. وعقل
أما المقسم عليه بذلك القسم، فقد طواه السياق، ليفسره ما بعده، فهو ! تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق

يان والفساد، وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح موضوع الطغ
أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبكَ بِعادٍ، إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ، التيِ لمَْ يخُْلَقْ {:يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال

ينَ جابوُا الصخْرَ باِلْوادِ؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتادِ؟ الذِينَ طَغَوْا فيِ الْبِلادِ، فأََكْثَـرُوا فِيهَا مِثـْلُها فيِ الْبِلادِ؟ وَثمَوُدَ الذِ 
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وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد } الْفَسادَ، فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذابٍ؟ إِن رَبكَ لَبِالْمِرْصادِ 
ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر في . والخطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم ابتداء. تفاتإثارة لليقظة والال

مصارع أولئك الأقوام، وكلها مما كان المخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه ومما تشهد به الآثار والقصص الباقية في 
وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة . طمأنينة وأنس وراحةفيها للمؤمن » رَبكَ «الأجيال المتعاقبة، وإضافة الفعل إلى 

وقد جمع اللّه في هذه الآيات  .يعانون طغيان الطغاة، وعسف الجبارين من المشركين، الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد
ا من العرب إ: وقيل. وهي عاد الأولى" عاد إرم":مصرع ،القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم

وكانوا . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن. وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال. العاربة أو البادية
صفوا في القرآن بالقوة والبطش، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقد وُ . بدوا ذوي خيام تقوم على عماد

وكانت ثمود  ،}وَثمَوُدَ الذِينَ جابوُا الصخْرَ باِلْوادِ {.في ذلك الأوان }ها فيِ الْبِلادِ التيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُ {:وقتها وأميزها
وقد قطعت الصخر وشيدته قصورا كما نحتت في الجبال ، تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام

الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة  وهي على الأرجح }وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتادِ {.ملاجئ ومغارات
الذِينَ طَغَوْا فيِ الْبِلادِ، فَأَكْثَـرُوا فِيهَا {هؤلاء هم .وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار .البنيان
كما . قع عليهم الطغيان سواءفالطغيان يفسد الطاغية، ويفسد الذين ي. وليس وراء الطغيان إلا الفساد. }الْفَسادَ 

ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف، المعمر الباني، إلى خط . يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة
فلما أكثروا في الأرض الفساد، كان العلاج هو تطهير وجه  .آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال

. فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم} إِن ربَكَ لبَِالْمِرْصادِ . عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذابٍ فَصَب {:الأرض من الفساد
فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب، وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط، وبفيضه 

غاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية، على الط ،وغمره حين يذكر الصب
  .ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان .الفساد

مراقب لا يند عنه . فربك هناك راصد لا يفوته شيء. تفيض طمأنينة خاصة }إِن رَبكَ لبَِالْمِرْصادِ {:ومن قوله تعالى
فأما الإنسان ! فإن ربه هناك بالمرصاد للطغيان والشر والفساد. فليطمئن بال المؤمن، ولينم ملء جفونه. شيء

نْسانُ إِذا مَا ابْـتَلاهُ ربَهُ فأََكْرَمَهُ {:فتخطئ موازينه وتضل تقديراته، ولا يرى إلا الظواهر، ما لم يتصل بميزان اللّه فأََما الإِْ
فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه } وَأمَا إِذا مَا ابْـتَلاهُ فـَقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبي أَهانَنِ . بي أَكْرَمَنِ وَنَـعمَهُ، فـَيـَقُولُ رَ 

فلا يدرك أنه  ،بالمال أو المقام ،يبتليه بالنعمة والإكرام. اللّه به من أحوال، ومن بسط وقبض، ومن توسعة وتقدير
إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلا على استحقاقه عند اللّه للإكرام، وعلامة على . لجزاءالابتلاء، تمهيدا ل

ويبتليه ! ويقيس الكرامة عند اللّه بعرض هذه الحياة! فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ،اصطفاء اللّه له واختياره
الاختبار عقوبة، ويرى في ضيق الرزق مهانة عند بالتضييق عليه في الرزق، فيحسب الابتلاء جزاء كذلك، ويحسب 

   .اللّه، فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه
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  .فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء من اللّه لعبده. وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير
والجزاء على ما يظهر منه . ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر ،ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر

 .وقيمة العبد عند اللّه لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا. وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء .بعد
فهو يعطي الصالح والطالح، ويمنع الصالح . ستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرضورضى اللّه أو سخطه لا يُ 

والمعول عليه هو نتيجة . إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي. وذلك هو الذي عليه المعول ولكن ما وراء هذا. والطالح
 .ولا حقيقة القيم في ميزان اللّه ،غير أن الإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان لا يدرك حكمة المنع والعطاء! الابتلاء

لزهيدة، وتيقظ لما وراء الابتلاء من وخفت في ميزانه الأعراض ا ،فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك
واطمأن إلى قدر اللّه به في الحالين وعرف قدره في ميزان اللّه بغير هذه . الجزاء، فعمل له في البسط والقبض سواء

يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع  -وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا! القيم الظاهرة الجوفاء
ذلك أن  ،وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض ،أناسا ذلك ظنهم برم في البسط والقبض -رض وأوسعمن الأ

ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيما، وحبهم له حبا طاغيا، ! المال والجاه عندهم كل شيء وليس وراءهما مقياس
ذوات صدورهم في هذا اال، ويقرر ومن ثم يكشف لهم عن . كما يورثهم حرصا وشحا  ،مما يورثهم شراهة وطمعا

بَلْ لا . كَلا {.أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الأرزاق
اثَ أَكْلاً لَما، وَتحُِبونَ . تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ، وَلا تحََاضونَ عَلى طعَامِ الْمِسْكِينِ  ا وَتأَْكُلُونَ الترَا جمكلا ليس . }الْمالَ حُب

وليس تضييق الرزق . ليس بسط الرزق دليلا على الكرامة عند اللّه. الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان
فأنتم لا تكرمون اليتيم . إنما الأمر أنكم لا تنهضون بحق العطاء، ولا توفون بحق المال. دليلا على المهانة والإهمال

الساكن الذي لا  ولا تتحاضون فيما بينكم على إطعام المسكين. ي فقد حاميه وكافله حين فقد أباهالصغير الذ
كما يوحي . وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحا مستنكرا! يتعرض للسؤال وهو محتاج

إنكم لا تدركون معنى  .سمة الإسلاموهذه . بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام
تأكلون  -على العكس - بل أنتم فلا تحاولون النجاح فيه، بإكرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين،. الابتلاء

الميراث أكلا شرها جشعا وتحبون المال حبا كثيرا طاغيا، لا يستبقي في نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى 
وقد كان الإسلام يواجه في مكة حالة من التكالب على جمع المال بكافة الطرق، تورث القلوب   .امالإكرام والطع
وكان ضعف اليتامى مغريا بانتهاب أموالهم وبخاصة الإناث منهم في صور شتى وبخاصة ما يتعلق . كزازة وقساوة

وهي سمة الجاهليات في  . المكي قبل الإسلامكما كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في اتمع   ،بالميراث
وفي هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم، تنديد ذا الواقع، وردع عنه، ! حتى الآن! كل زمان ومكان

وَتأَْكُلُونَ {: كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه، وهو يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه» كَلا «يتمثل في تكرار كلمة 
اثَ  ا الترا. أَكْلاً لَمَا جمونَ الْمالَ حُبوَتحُِب!{ .  
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وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالهم المنكرة، بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والعطاء، يجيء التهديد 
وَجاءَ . رْضُ دكَا دكَاإِذا دكُتِ الأَْ . كَلا {:الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته، بعد الابتلاء ونتيجته، في إيقاع قوي شديد

نْسانُ وَأَنى لَهُ الذكْرى ؟ يَـقُولُ  يا ليَْتَنيِ قَدمْتُ . وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنمَ . رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفا صَفا يَـوْمَئِذٍ يَـتَذَكرُ الإِْ
بُ عَذابهَُ أَحَدٌ، وَلا يوُثِقُ وَ . لحِيَاتيِ  ودك الأرض، تحطيم معالمها وتسويتها وهو أحد } ثاقَهُ أَحَدٌ فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذ

فأما مجيء ربك والملائكة صفا صفا، فهو أمر غيبي لا ندرك . الانقلابات الكونية التي تقع في يوم القيامة
نأخذ منه قربها . كذلك المجيء بجهنم. ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهول. طبيعته ونحن في هذه الأرض

إنما  .فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب اللّه المكنون ليومه المعلوم. هم وقرب المعذبين منها وكفىمن
يرتسم من وراء هذه الآيات، ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم، الشديدة الأسر، مشهد ترجف له القلوب، 

. ويتولى الحكم والفصل، ويقف الملائكة صفا صفاوالجبار المتكبر يتجلى ! دك دكا دكاوالأرض تُ . وتخشع له الأبصار
نْسانُ {!ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع  ،}يَـوْمَئِذٍ يَـتَذكَرُ الإِْ

 ،سكينوالذي لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام الم ،والذي أكل التراث أكلا لما، وأحب المال حبا جما ،والعطاء
. }وَأَنى لَهُ الذكْرى؟{ولكن لقد فات الأوان . يتذكر الحق ويتعظ بما يرى. يومئذ يتذكر .والذي طغى وأفسد وتولى

وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار ! ولقد مضى عهد الذكرى، فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحدا
يا ليتني قدمت شيئا  ،}يَـقُولُ يا لَيْتَنِي قَدمْتُ لِحَياتِي{:ه الحقيقةوحين تتجلى له هذ! العمل في الحياة الدنيا

يا . وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها. فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة. لحياتي هنا
ور مصيره بعد الحسرة الفاجعة ثم يص! أمنية فيها الحسرة الظاهرة، وهي أقسى ما يملكه الإنسان في الآخرة ،ليتني

إنه اللّه القهار الجبار الذي يعذب يومئذ . }فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُـعَذبُ عَذابهَُ أَحَدٌ، وَلا يوُثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ {:والتمنيات الضائعة
قه يفصلهما وعذاب اللّه ووثا. والذي يوثق وثاقه الفذ الذي لا يوثق مثله أحد ،عذابه الفذ الذي لا يملك مثله أحد

المنوعة في ثنايا القرآن كله، ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد  القرآن في مواضع أخرى في مشاهد القيامة الكثيرة
وذلك مقابل ما أسلف في السورة من . أو من عذاب الخلق جميعا ووثاقهم ،بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم

إكثارهم من الفساد في الأرض، مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون، و 
ولكن . يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقوم -أيها النبي وأيها المؤمن -فها هو ذا ربك. بالقيود والأغلال

. والأمروهان ما يملكه الخلق من هذا الأمر، وجل ما يفعله صاحب الخلق . شتان بين عذاب وعذاب، ووثاق ووثاق
وفي ! فسيعذبون هم ويوثقون، عذابا ووثاقا وراء التصورات والظنون. فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون

يا {المؤمنة من الملأ الأعلى» النـفْسُ «وسط هذا الهول المروع، وهذا العذاب والوثاق، الذي يتجاوز كل تصور تنادى 
هكذا في عطف } وَادْخُلِي جَنتيِ . فَادْخُلِي فيِ عِبادِي. ارْجِعِي إِلى رَبكِ راضِيَةً مَرْضِيةً  .أيَـتُـهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ 

وفي وسط . }يا أيَـتـُهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ {وفي ثناء وتطمين }يا أيَـتـُهَا النـفْسُ {: وفي روحانية وتكريم }يا أيَـتـُهَا{:وقرب
ارجعي إلى . ارجعي إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد }ارْجِعِي إِلى ربَكِ {:ق والرخاءالشد والوثاق، الانطلا
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ذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف  }راضِيَةً مَرْضِيةً {ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة
إا عطفة  .في كنفي ورحمتي }وَادْخُلِي جَنتيِ {.ذه القربىالمقربين المختارين لينالوا ه }فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي{،وبالرضى

. المطمئنة إلى طريقها. المطمئنة إلى را }يا أيَـتـُهَا النـفْسُ الْمُطْمَئِنةُ {:منذ النداء الأول. تنسم فيها أرواح الجنة
  .في المنع والعطاءالمطمئنة في السراء والضراء، وفي البسط والقبض، و . المطمئنة إلى قدر اللّه ا

ثم تمضي الآيات تباعا تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة، والموسيقى الرخية الندية حول المشهد ترف بالود 
وتتجلى عليها طلعة الرحمن . ألا إا الجنة بأنفاسها الرضية الندية ، تطل من خلال هذه الآيات .والقربى والسكينة

   .الجليلة البهية
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  رِد االله أن يهديهفمن يُ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

لحَْق ليَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ كَانَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللهُ النبِيينَ مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِا{
نـَهُمْ فَـهَدَى اللهُ الذِينَ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتـَلَ  فَ فِيهِ إِلا الذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ الْبـَيـنَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ

   })٢١٣( وَاللهُ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آَمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْق بإِِذْنهِِ 

  

  :ام ابن كثيريقول الإم

: ، قالعن ابن عباسحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، أخبرنا همَام، عن قتادة، عن عكرمة، : قال ابن جرير
وقال . فاختلفوا، فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين ،، كلهم على شريعة من الحقكان بين نوح وآدم عشرة قرون

فاختلفوا {كانوا على الهدى جميعًا،: قال} كَانَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً {: قولهأخبرنا مَعْمَر، عن قتادة في: عبد الرزاق
كَانَ الناسُ أمُةً {:عن ابن عباسوقال العوفي، . فكان أول نَبي بعث نوحًا}فبعث االله النبيين مبشرين منذرين

؛ والقول الأول عن ابن عباس أصح سندًا ومعنى} ينَ وَمُنْذِريِنَ فَـبـَعَثَ اللهُ النبِيينَ مُبَشرِ {كانوا كفاراً،: يقول} وَاحِدَةً 
لأن الناس كانوا على ملة آدم، عليه السلام، حتى عبدوا الأصنام، فبعث االله إليهم نوحًا، عليه السلام، فكان أول 

مَ بَـينَْ الناسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَمَا وَأنَزلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ بِالحَْق ليَِحْكُ {:ولهذا قال. رسول بعثه االله إلى أهل الأرض
نـَهُمْ  من بعد ما قامت عليهم الحجج وما : أي}اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلا الذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءتَـْهُمُ الْبـَيـنَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ

مَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْق بإِِذْنهِِ وَاللهُ فـَهَدَى اللهُ الذِينَ آ{حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض،
. في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن: وكان أبو العالية يقول} يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

إِلىَ صِراَطٍ {منْ خلقه: أي} هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ي ـَ{:قاله ابن جرير. بعلمه، بما هداهم له: أي}بإِِذْنهِِ {:وقوله
أن رسول االله صلى االله عليه : وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة. وله الحكم والحجة البالغة: أي}مُسْتَقِيمٍ 

اللهم، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم :"وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول
شهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفَ فيه من الحق بإذنك، إنك دي الغيب وال

اللهم أرنا الحق حَقّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقّنا : وفي الدعاء المأثور". من تشاء إلى صراط مستقيم
  .للمتقين إمامًا لاجتنابه، ولا تجَْعَلْه ملتبسًا علينا فنضل، واجعلنا
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  :ويقول الإمام القرطبي

أكثر من : وقيل. (!!!) آدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا صلى االله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنةمن 
، وكان الناس في )!!!( وعاش آدم تسعمائة وستين سنة. (!!!) ذلك، وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة

فع إدريس عليه السلام ، وداموا على ذلك إلى أن رُ تصافحهم الملائكةواحدة، متمسكين بالدين، زمانه أهل ملة 
المراد نوح ومن في : وقال قوم منهم الكلبي الواقدي. ، لأن إدريس بعد نوح على الصحيحوهذا فيه نظر. فاختلفوا

كانوا أمة واحدة على الكفر، يريد في مدة ":ابن عباس أيضاوقال . السفينة، وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفوا
كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، كلهم كفار، وولد إبراهيم : وعنه أيضا". نوح حين بعثه االله

. على هذه الأقوال على باا من المضي المنقضي" كان"فـ. في جاهلية، فبعث االله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين
وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلا {:در الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا فبعث، ودل على هذا الحذفوكل من ق
والمراد . أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث االله النبيين مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى} الذِينَ أوُتوُهُ 

مة واحدة في خلوهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق، لولا من االله الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أم أ
مقصدهم واحد، " أمة"أممت كذا، أي قصدته، فمعنى : مأخوذة من قولهم" أمة"و. عليهم، وتفضله بالرسل إليهم

 شريحُ :"، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم في قس بن ساعدةأمة، أي مقصده غير مقصد الناس: ويقال للواحد
والأمة . والأمة القامة، كأا مقصد سائر البدن. وكذلك قال في زيد بن عمرو بن نفيل". يوم القيامة أمة وحده

  . إمام ، لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل، عن النحاس: وقيل. النعمة، لأن الناس يقصدون قصدها": بالكسر"

، (!!!) وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشروجملتهم مائة }فَـبـَعَثَ اللهُ النبِيينَ {:قوله تعالى
ما جاء في حديث أبي ذر، أخرجه الآجري  والمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر، وأول الرسل آدم، على

  . وأبو حاتم البستي

" ليحكم"و. اسم جنس بمعنى الكتب}كِتَابَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْ {.صب على الحال} مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ {:قوله تعالى
هَذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ {مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو نصب بإضمار أن، أي لأن يحكم وهو مجاز مثل

 المعنى: وقيل. أي ليحكم كل نبي بكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب: وقيل]. ٢٩: الجاثية[}باِلحَْق 
الثانية يحتمل أن يعود على " فيه"والضمير في " فيما: "من قوله" ما"عائد على " فيه"ليحكم االله، والضمير في 

نصب على المفعول له، }بغيا بينهم{.بمعنى أعطوه} أتوه{و. الكتاب، أي وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه
معناه أرشد، أي " هدى"و. علهم، والقبح الذي واقعوهوفي هذا تنبيه على السفه في ف. أي لم يختلفوا إلا للبغي

معنى الآية أن الأمم كذب : وقالت طائفة. فهدى االله أمة محمد إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم
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قال . معناه بعلمه: قال الزجاج" بإذنه"و. بعضهم كتاب بعض، فهدى االله تعالى أمة محمد للتصديق بجميعها
وهذا غلط، والمعنى بأمره، وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به، أي فهدى االله الذين آمنوا بأن : النحاس

رد على المعتزلة في } وَاللهُ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ {:وفي قوله. أمرهم بما يجب أن يستعملوه
  .إن العبد يستبد بهداية نفسه: قولهم

  
  :بويقول الأستاذ سيد قط

بـَعَثَ اللهُ النبِيينَ مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالحَْ { ق ليَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ كانَ الناسُ أمُةً واحِدَةً فَـ
نـَهُمْ وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلا الذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَت ـْ -فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ  فَـهَدَى اللهُ  -هُمُ الْبَـيناتُ بَـغْياً بَـيـْ

  .}وَاللهُ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ الذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْق بإِِذْنهِِ 

ارة إلى حالة اموعة وقد تكون هذه إش. على ج واحد، وتصور واحد ،كان الناس أمة واحدة.. هذه هي القصة 
  .البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم، قبل اختلاف التصورات والاعتقادات

وقد شاء اللّه أن يجعل البشر . أسرة آدم وحواء: وهم أبناء الأسرة الأولى. فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد
وقد غبر عليهم عهد كانوا . في حيام، وليجعلها هي اللبنة الأولى جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة، ليقرر مبدأ الأسرة

حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها، وتفرقوا في  ،فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى
حكمة وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة، التي فطرهم اللّه عليها لالمكان، وتطورت معايشهم 

عندئذ اختلفت  .يعلمها، ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات
وعندئذ بعث اللّه النبيين مبشرين  .التصورات وتباينت وجهات النظر، وتعددت المناهج، وتنوعت المعتقدات

  }بَـينَْ الناسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ  وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلحَْق ليَِحْكُمَ {ومنذرين

إن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق  ،وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى
إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة، واستعدادات شتى . حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض

كي تتكامل جميعها وتتناسق، وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة، وفق التصميم الكلي المقدر   من ألوان متعددة
فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل . في علم اللّه

هذا الاختلاف في . }مَنْ رَحِمَ ربَكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَلا يزَالُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا {ذلك الاختلاف في الحاجات
ولكن اللّه يحب أن . الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافا في التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق

ر هو هذا الإطا. تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل اطار واسع عريض يسعها جميعا حين تصلح وتستقيم
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اطار التصور الإيماني الصحيح الذي ينفسح حتى يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى 
ومن ثم لم يكن بد أن يكون  .الطاقات فلا يقتلها ولا يكبحها ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح

صمون وقول فصل ينتهي عنده الجدل، ويثوب هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون وحكم عدل يرجع إليه المخت
، لِيَحْكُمَ بَـينَْ النا{ :الجميع منه إلى اليقين ريِنَ وَمُنْذِريِنَ، وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلحَْقينَ مُبَشبِيهُ النسِ فَـبـَعَثَ الل

  .}فِيمَا اخْتَـلَفُوا فِيهِ 

نزل فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب وأن هذا الحق قد أُ . »باِلحَْق «ولا بد أن نقف عند قوله تعالى 
لا  ،ليكون هو الحكم العدل، والقول الفصل، فيما عداه من أقوال الناس وتصورام ومناهجهم وقيمهم وموازينهم

في كل ما يختلف فيه  وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد وبغير تحكيمه. ولا قول بعده ،ولا حكم معه ،حق غيره
بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا ينتهي الناس  ،الناس وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض

وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلا الذِينَ أوُتوُهُ {.من الخلاف والفرقة ولا يقوم على الأرض السلام ولا يدخل الناس في السلم بحال
نـَهُمْ  عْدِ ما جاءَتـْهُمُ الْبـَيناتُ مِنْ ب ـَ هو الذي  ،وبغي الهوى ،وبغي الحرص ،وبغي الطمع ،بغي الحسد ،فالبغي} بَـغْياً بَـيـْ

فَـهَدَى اللهُ {.قاد الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج والمضي في التفرق واللجاج والعناد
هداهم بما في نفوسهم من صفاء، وبما في أرواحهم من تجرد، وبما في } فِيهِ مِنَ الْحَق بإِِذْنهِِ الذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا 

وَاللهُ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ {:وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة. قلوم من رغبة في الوصول إلى الحق
وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على . هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب} مُسْتَقِيمٍ 

هو اللّه يختار من عباده لهذا الصراط  .الحق، ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات، ولا تتلاعب به الرغاب والنزوات
أولئك يدخلون في السلم،  ،، ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراطالمستقيم من يشاء

  .لأعلونوأولئك هم ا

  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدةو 
  
لمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ ياَ أيَـهَا الرسُولُ لاَ يحَْزُنْكَ الذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قاَلُوا آَمَنا بأَِفـْوَاهِهِمْ وَ {

 َاعُونَ للِْكَذِبِ سمَذِينَ هَادُوا سمفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ الاعُونَ لقَِوْمٍ آَخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ يحَُر
نَتَهُ فَـلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًاهَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فَاحْذَرُوا  لَمْ يرُِدِ اللهُ ذِينَ أوُلَئِكَ ال  وَمَنْ يرُِدِ اللهُ فِتـْ

نْـيَا خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  أَنْ يُطَهرَ قُـلُوبَـهُمْ  ٤١(لهَمُْ فيِ الد({  
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  :يقول الإمام ابن كثير

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر، الخارجين عن طاعة االله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم 
أظهروا الإيمان بألسنتهم، وقلوم : أي}مِنَ الذِينَ قَالُوا آمَنا بأَِفـْوَاهِهِمْ ولمََْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ {، عز وجللى شرائع االلهع

سمَاعُونَ {وهؤلاء كلهم. أعداء الإسلام وأهله} وَمِنَ الذِينَ هَادُوا{.خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون
يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون : أي} سمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لمَْ يأَْتوُكَ {يستجيبون له، منفعلون عنه :أي}للِْكَذِبِ 

هُونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من : وقيل. مجلسك يا محمد المراد أم يتسمعون الكلام، ويُـنـْ
  . يتأولونه على غير تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون: أي}يحَُرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ {أعدائك

  :يقول الإمام القرطبي

نَتَهُ {:قوله تعالى أي فلن } فَـلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً {أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة } وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
ودلت الآية على . بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر} ردِِ اللهُ أَنْ يُطَهرَ قُـلُوبَـهُمْ أوُلَئِكَ الذِينَ لمَْ يُ {تنفعه

لم يرد االله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها ردا على من قال خلاف ذلك؛ أي  أن الضلال بمشيئة االله تعالى
نْـيَا خِ {والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم، ثم : قيل} زْيٌ لهَمُْ فيِ الد

  .واالله أعلم. خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل: أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم، وقيل

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

لا : يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر، وفي شأن هؤلاء المتآمرين المبيتين لهذه الألاعيب -سبحانه -واللّه
فهم يسلكون سبيل الفتنة، وهم واقعون فيها، وليس لك من الأمر شيء، وما  ،يحزنك الذين يسارعون في الكفر

نَتَهُ فَـلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ {:أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها وَمَنْ يرُدِِ اللهُ فِتـْ
أوُلئِكَ الذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهُ أَنْ {:، وأصحاا يلجون في الدنسفلم يرد اللّه أن يطهرها وهؤلاء دنست قلوم،} شَيْئاً 

رَ قُـلُوبَـهُمْ  نيْا خِزْيٌ، وَلهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ لهَُ {:وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة} يطَُه مْ فيِ الد
فما يمكن أن يجتمع الإيمان، ، فهو أمر مقضي فيه.  يحزنك كفرهم، ولا تحفل بأمرهمفلا عليك منهم، ولا} عَظِيمٌ 

ثم » مؤمنون«والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم . وعدم تحكيم شريعة اللّه، أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة
دعون دعوى كاذبة وإنما إنما ي ،هم لا يحكمون شريعة اللّه في حيام، أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم

فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة اللّه من . }وَما أوُلئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ {:يصطدمون ذا النص القاطع
الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّه من المحكومين، يخرجهم من دائرة الإيمان، مهما ادعوه 

جاء الدين ليتولى قيادة الحياة . منهج حياة واقعية ،اللّه ليكون منهج حياة لقد جاء كل دين من عند .باللسان
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ولم يجئ دين من عند اللّه ليكون مجرد عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك . البشرية، وتنظيمها، وتوجيهها، وصيانتها
إنما يريد اللّه أن تحكم  .فلو شاء اللّه لجعل الناس أمة واحدة. مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب

وَأنَْـزلَْنا إلِيَْكَ الْكِتابَ باِلحَْق، مُصَدقاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً {:شريعته، ثم يكون من أمر الناس ما يكون
نـَهُمْ بمِا أنَْـزَلَ اللهُ وَلا تَـتبِعْ أَهْواءَهُمْ عَما  وَلَوْ . لِكُل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً . جاءَكَ مِنَ الحَْق عَلَيْهِ، فاَحْكُمْ بَـيـْ

لُوكَُمْ فيِ ما آتاكُمْ، فاَسْتَبِقُوا الخَْيرْاتِ . شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمةً واحِدَةً  يعاً فَـيـُنَبئُكُمْ بمِا  . وَلكِنْ ليَِبـْ إِلىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
   }هِ تخَْتَلِفُونَ كُنْتُمْ فِي

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير، وهذا الحسم في التقرير، وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد يهجس في 
يقف الإنسان أمام هذا   .من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف - ولو قليل -الخاطر من مبررات لترك شيء

فحذر ! الملابسات والظروف أن يترك شريعة اللّه كلها، بدعوى -سلاميدعي الإ -كله، فيعجب كيف ساغ لمسلم
اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل 

دة، والاتجاهات والعقائد الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعد: وأولى هذه الهواجس .اللّه إليه
ومسايرة بعض رغبام عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة، والميل إلى التساهل في الأمور  ،المتجمعة في بلد واحد

 إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة: فقال لنبيه !الطفيفة، أو التي يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة
نهاجا وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة، وما آتاهم في الحياة  ولكنه جعل لكل منهم طريقا وم

وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى اللّه، فينبئهم بالحقيقة، ويحاسبهم على ما اتخذوا . كلها من عطايا
ميع المختلفين في المشارب وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتج. من منهج وطريق

فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد، ولكل منهم مشرب، ولكل منهم منهج، ولكل  .والمناهج  فهم لا يتجمعون
وجعل . وقد عرض اللّه عليهم الهدى وتركهم يستبقون .ولحكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين. منهم طريق

   .يرجعون إليه، وهم إليه راجعون هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعامو 

اَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى ) ٣٥(فَلاَ تَكُونَن مِنَ الجْاَهِلِينَ  وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى{ إِنم
عَثُـهُمُ اللهُ ثمُ إِليَْهِ     })٣٦(يُـرْجَعُونَ  يَـبـْ

  :يقول الإمام ابن كثير
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وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لآمَنَ مَنْ {:كما قال تعالى} فَلا تَكُونَن مِنَ الجْاَهِلِينَ  وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى{:وقوله
، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن ] ٩٩: يونس[}وا مُؤْمِنِينَ أفََأنَْتَ تُكْرهُِ الناسَ حَتى يَكُونُ  فِي الأرْضِ كُلهُمْ جَمِيعًا

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن : قال} وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدَُى{:عباس في قوله
  .سعادة في الذكر الأولفأخبر االله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من االله الجميع الناس ويتابعوه على الهدى، 

اَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ {:وقوله من يسمع الكلام ويعيه ويفهمهإنما يستجيب لدعائك يا محمد : أي}إِنم  ،
عَثُـهُمُ اللهُ {، وقوله]٧٠: يس[}ليِـُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيا وَيحَِق الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ {:كقوله بذلك : يعني}وَالْمَوْتَى يَـبـْ

عَثُـهُمُ اللهُ ثمُ إلَِيْهِ يُـرْجَعُونَ {:الكفار؛ لأم موتى القلوب، فشبههم االله بأموات الأجساد فقال وهذا من } وَالْمَوْتَى يَـبـْ
  .باب التهكم م، والازدراء عليهم

  :ويقول الإمام القرطبي

طَعْتَ أَنْ تَـبْتَغِيَ نَـفَقاً فيِ الأَرْضِ أوَْ سُلماً فيِ السمَاءِ فَـتَأْتيِـَهُمْ وَإِنْ كَانَ كَبُـرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإَِنِ اسْتَ {-٣٥
  }وَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدَُى فَلا تَكُونَن مِنَ الجْاَهِلِينَ  .بِآيةٍَ 

} فإَِنِ اسْتَطَعْتَ {.م وتوليهم عن الإيمانأي عظم عليك إعراضه}وَإِنْ كَانَ كَبـُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ {:قوله تعالى
أوَْ {.أي سربا تخلص منه إلى مكان آخر، ومنه النافقاء لجحر اليربوع} نَـفَقاً فيِ الأَرْضِ {تطلب} أَنْ تـَبْتَغِيَ {قدرت
رتقى عليه سبب إلى الموضع، وهو لأن العلم الذي يُ  ،معطوف عليه، أي سببا إلى السماء؛ وهذا تمثيل} سُلماً 
تَأتْيِـَهُمْ {.تريد وهو مشتق من السلامة كأنه يسلمك إلى الموضع الذي: الزجاج. السلم الدرج: قال قتادة. مذكر فَـ
أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم ألا يشتد حزنه . عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضمر الجواب لعلم السامع} بِآيةٍَ 

لخلقهم أي } وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى{.طيع هداهمعليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ كما أنه لا يست
 أي لأراهم آية تضطرهم : وقيل المعنى. ن تعالى أن كفرهم بمشيئة االله ردا على القدريةمؤمنين وطبعهم عليه؛ بي

أي من الذين }الجْاَهِلِينَ  فَلا تَكُونَن مِنَ {.إلى الإيمان، ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن
أشتد حزم وتحسروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد، وإلى ما لا يحل؛ أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال 

  .الخطاب له والمراد الأمة؛ فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم: وقيل. الجاهلين

اَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ {٣٨: الآية إلِيَْهِ يُـرْجَعُونَ إِنم ُهُ ثمعَثُـهُمُ الل   }يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَـبـْ

اَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ {:قوله تعالى أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق، وهم المؤمنون الذين يقبلون ما } إِنم
عَثُـهُمُ ال{:ثم قال. يسمعون فينتفعون به ويعملون وهم الكفار؛ عن الحسن ومجاهد؛ أي هم بمنزلة } لهُ وَالْمَوْتَى يَـبـْ
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عَثُـهُمُ اللهُ {.الموتى كل من مات: وقيل. الموتى في أم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة أي للحساب؛ وعلى } يَـبـْ
  . الأول بعثهم هدايتهم إلى الإيمان باالله وبرسول االله صلى االله عليه وسلم

مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى وا بِآياَتنَِا صُم وَبُكْمٌ فيِ الظلُمَاتِ وَالذِينَ كَذبُ {-٣٩: الآية
  }صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

بوُا بِآياَتنَِا صُم وَبُكْمٌ {:قوله تعالى ذِينَ كَذدموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من ابتداء وخبر، أي عُ } وَال
} مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ {.أي ظلمات الكفر} فيِ الظلُمَاتِ {.دواب وغيرها تدي لمصالحها والكفار لا يهتدونال

وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ {:؛ ألا ترى أنه قالدل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله
والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا، فمنهم من يضله ومنهم من . فيه فضلهأي على دين الإسلام لينفذ } مُسْتَقِيمٍ 

  .يهديه

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ءِ، فَـتَأْتيِـَهُمْ وَإِنْ كانَ كَبُـرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ، فإَِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَـبْتَغِيَ نَـفَقاً فيِ الأَْرْضِ، أَوْ سُلماً فيِ السما{
ا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ . فَلا تَكُونَن مِنَ الجْاهِلِينَ  شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدىوَلَوْ ! بِآيةٍَ  وَالْمَوْتى . إِنم

عَثُـهُمُ اللهُ ، ثمُ إلَِيْهِ يُـرْجَعُونَ  وما يملك الإنسان أن  ،وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة. }يَـبـْ
 ،حقيقة هذا الأمر، إلا حين يستحضر في كيانه كله أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريميدرك 

عليه  -النبي الصابر من أولي العزم من الرسل الذي لقي ما لقي من قومه صابرا محتسبا، لم يدع عليهم دعوة نوح
فإن كان قد كبر عليك  -يا محمد - لك سنتنات! وقد لقي منهم سنوات طويلة، ما يذهب بحلم الحليم - السلام

إذن فإن استطعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو  ،إعراضهم، وشق عليك تكذيبهم، وكنت ترغب في إتيام بآية
فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم  ،إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية! سلما في السماء، فأم بآية

إما بتكوين فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف  ،لو شاء اللّه لجمعهم على الهدىو . على الحق فيما تقول
. وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه -كالملائكة   -سوى الهدى

 - كنه سبحانهول .وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر اللّه عليها. وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم جميعا
في  -خلق هذا الخلق المسمى بالإنسان، لوظيفة معينة، تقتضي -لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله

لذلك لم يجمعهم اللّه . أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة -تدبيره العلوي الشامل
وتلقي الجزاء  ،اختيار الطاعة أو المعصية على الهدى بأمر تكويني من عنده، ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم

فَلا تَكُونَن مِنَ . وَلَوْ شاءَ اللهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدُى{ .فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلونه. العادل في نهاية المطاف
وبعد ذلك  .توجيهولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم ال! ويا لحسم التوجيه! يا لهول الكلمة .}الجْاهِلِينَ 
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بيان للفطرة التي فطر اللّه الناس عليها ، ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى، الذي لا تنقصه البينة ولا ينقصه 
ا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ {.الدليل هُ . إِنمعَثُـهُمُ الل ذا الحق الذي إن الناس يواجهون ه. }ثمُ إلِيَْهِ يُـرْجَعُونَ . وَالْمَوْتى يَـبـْ

وهؤلاء . فريق حي، أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية، عاملة، مفتوحة: جاءهم به الرسول من عند اللّه وهم فريقان
وهؤلاء لا . وفريق ميت، معطل الفطرة، لا يسمع ولا يستقبل، ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب. يستجيبون للهدى

إن شاء بعثهم إن علم منهم ما . إنما يتعلق أمرهم بمشيئة اللّه .حيلة فيهم للرسول، ولا مجال معهم للبرهان
يستحق أن يحييهم، وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا، وبقوا أمواتا بالحياة حتى يرجعوا إليه في 

  .الآخرة

الأمر  تكشف حقيقة الموقف كله، وتحدد واجب الرسول وعمله، وتترك ! هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة
  .كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد

  :ويقول االله سبحانه وتعالى

سْلاَمِ، وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيـقًا حَرَجً فَمَنْ { ا كَأَنمَا يرُِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِْ
  } )١٢٥(اللهُ الرجْسَ عَلَى الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ، كَذَلِكَ يجَْعَلُ يَصعدُ فِي السمَاءِ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة : أي} يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ  فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يهَدِيهَُ {:يقول تعالى
فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ ، فـَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَهِ  دْرهَُ لِلإسْلامِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَ {:، كقوله تعالىعلى الخير

وَلَكِن اللهَ حَببَ إِليَْكُمُ الإيمَانَ وَزَيـنَهُ فِي قُـلُوبِكُمْ وكََرهَ {:، وقال تعالى]٢٢: الزمر[}اللهِ أوُلئَِكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 
فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يَهدِيهَُ {:قال ابن عباس ].٧: الحجرات[}الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ الراشِدُونَ إِليَْكُمُ 

وقال  .وهو ظاهر ،وكذا قال أبو مالك، وغير واحد ،يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به: يقول ،}يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلإسْلامِ 
سُئل النبي صلى االله عليه : أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن مُرة، عن أبي جعفر قال :عبد الرزاق

وسئل النبي صلى االله  :قال". أكثرهم ذكراً للموت، وأكثرهم لما بعده استعدادًا:"أيّ المؤمنين أكيس؟ قال: وسلم
كيف يشرح صدره يا رسول االله؟ : وقالوا} يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ  فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يَهدِيهَُ {:عليه وسلم عن هذه الآية

الإنابة إلى دار الخلُُود، :"فهل لذلك من أمارة يعُرف ا؟ قال: قالوا". نور يُـقْذَف فيه، فينشرح له وينفسح:"قال
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حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا : قال ابن أبي حاتم ".والتجَافيِ عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت
قال رسول االله صلى االله عليه : ابن إدريس، عن الحسن بن الفرات القزاز، عن عمرو بن مرة، عن أبي جعفر قال

إذا دخل الإيمان :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم} فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإسْلامِ {:وسلم
نعم، الإنابة إلى دار الخلود، :"يا رسول االله، هل لذلك من أمارة؟ قال: قالوا ،"انفسح له القلب وانشرحالقلب 

  ".والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل الموت
قرئ بفتح الضاد وتسكين } سمَاءِ كَأنَمَا يَصعدُ فِي اليجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيـقًا حَرَجًا  وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلهُ {:وقوله تعالى

بفتح الحاء وكسر } حَرَجًا{:وقرأ بعضهم. كَهَينْ وهَينّ : بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان} ضَيـقًا{:الياء، والأكثرون
 بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع} حَرَجًا{بمعنى القراءة الأخرى: وقيل :وقال السدي. بمعنى آثم: الراء، قيل

وقد سأل عمر بن الخطاب، رضي االله  .لشيء من الهدى، ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه
ما الحرجة؟ قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها : عنه، رجلا من الأعراب من أهل البادية من مُدْلج

وقال  .قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير كذلك  :فقال عمر رضي االله عنه. راعية، ولا وحشية، ولا شيء
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ {:وذلك حين يقول. يجعل االله عليه الإسلام ضيقًا، والإسلام واسع: العَوْفي عن ابن عباس

ينِ مِنْ حَرجٍَ  الد{]ي .ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق: ، يقول]٧٨: الحجدوقال مجاهد والس:}قًاحَرَجًا ضَيـ {
} ضَيـقًا حَرَجًا{وقال ابن المبارك، عن ابن جُرَيْج. ليس للخير فيه منفذ} ضَيـقًا حَرَجًا{:وقال عطاء الخراساني. شاكا

يجعل : وقال سعيد بن جُبـَيرْ . بلا إله إلا االله، حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه
من ضيق } كَأنَمَا يَصعدُ فِي السمَاءِ {:وقال السدي .لا يجد فيه مسلكا إلا صُعدا: قال} ضَيـقًا حَرَجًا{صدره
اَ يَصعدُ فيِ السمَاءِ {:وقال عطاء الخراساني .صدره في السماء مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد: يقول} كَأَنم .  

كما يجعل االله صدر من أراد إضلاله ضيقا : يقول} سَ عَلَى الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ كَذَلِكَ يجَْعَلُ اللهُ الرجْ {:وقال في قوله
 .ممن أبى الإيمان باالله ورسوله، فيغويه ويصده عن سبيل االله كذلك يسلط االله الشيطان عليه وعلى أمثالهحرجا، 

  . خير فيه كل ما لا: الرجس: وقال مجاهد. الشيطان: الرجس: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس
  

  :ويقول الإمام القرطبي

أَنْ يَـهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيقاً  فَمَنْ يرُدِِ اللهُ { ١٢٥:الآية
  }الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ كَذَلِكَ يجَْعَلُ اللهُ الرجْسَ عَلَى   كَأَنمَا يَصعدُ فِي السمَاءِ  حَرَجاً 

: ويقال. يوسعه له، ويوفقه ويزين عنده ثوابهأي } فَمَنْ يرُِدِ اللهُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ {:قوله تعالى
: فالشرح. بنته وأوضحته: وشرحت الأمر. وشرح االله صدره وسعه بالبيان لذلك. شرح شق، وأصله التوسعة
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يجَْعَلْ {يغويه } وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلهُ {.والقطعة منه شريحة ،شرحت الغامض؛ ومنه تشريح اللحم :الكشف؛ تقول
والدين العبادات؛ كما . ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره ،وهذا رد على القدرية} صَدْرَهُ ضَيقاً حَرَجاً 

ينَ عِنْدَ اللهِ الأِْسْلامُ {:قال الد أن من لم يرد االله به خيرا ضيق صدره، ودليل خطابه ]. ١٩: رانآل عم[}إِن
الحرج موضع الشجر الملتف؛ فكأن قلب الكافر لا تصل إليه : وقال ابن عباس. واالله أعلم ،وأبعد فهمه فلم يفقهه

مكان حرج وحرج أي : قال الجوهري. وكل ضيق حرج. الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره
فإذا قيل فلان حرج الصدر، فالمعنى ذو . أضيق الضيق: الحرج: وقال الزجاج. الراعية ضيق كثير الشجر لا تصل إليه

  . حرج في صدره

شبه االله . قرأه ابن كثير بإسكان الصاد مخففا، من الصعود هو الطلوع} كَأنَمَا يَصعدُ فِي السمَاءِ {:قوله تعالى
والمعنى  أن . كما أن صعود السماء لا يطاق  ان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه؛الكافر في نفوره من الإيم

المعنى  : وقيل. الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك؛ فكأنه يستدعي ذلك
عليهم؛ كجعله ضيق الصدر في } جْسَ كَذَلِكَ يجَْعَلُ اللهُ الر {.كاد قلبه يصعد إلى السماء نَـبْواً عن الإسلام

وكذلك . الرجس ما لا خير فيه: وقال مجاهد. هو العذاب: قال ابن زيد. وأصل الرجس في اللغة النتن. أجسادهم
على الذين لا "ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة : فمعنى الآية واالله أعلم. الرجس عند أهل اللغة هو النتن

  ".يؤمنون

  
  :سيد قطب الأستاذ لويقو 

وعن قدر اللّه في أن يجعل في كل قرية أكابر مجرميها . بعد ذلك يجيء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان
  .ويمنعهم من الإسلام. وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء ارمين الأكابر. ليمكروا فيها

التي يشرح اللّه لها الصدر، وحالة الكفر التي يجعل الصدر فيها  ويختم الشوط بالتصوير الرائع الصادق لحالة الإيمان
فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح اتصال الأصل القاعدي ! ضيقا حرجا مكروب الأنفاس

ا له أو من كان ميتا فأحييناه وجعلن{:بالفرع التطبيقي ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير
. ين للكافرين ما كانوا يعملونكذلك زُ  نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟

وإذا جاءم . وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
سيصيب الذين أجرموا . م حيث يجعل رسالتهاللّه أعل. آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللّه

فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام، . صغار عند اللّه وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
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، كذلك يجعل اللّه الرجس ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
لهدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبيرا حقيقيا واقعيا عن إن هذه الآيات في تصوير طبيعة ا .}على الذين لا يؤمنون

ن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ولكن إ .حقيقة واقعية كذلك
. التصويريةإن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات  .العبارة في ذاا حقيقية

ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق . ذاق بالتجربةحقيقة تُ  ،ولكنها حقيقة روحية وفكرية، فهي حقيقة، نعم
حياة . نشئ في القلب حياة بعد الموت وتطلق فيه نورا بعد الظلماتإن هذه العقيدة تُ ! التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا

ونورا يبدو   ،تقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياةيعيد ا تذوق كل شيء، وتصور كل شيء، و 
هذه التجربة لا  .كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوّره الإيمان

ا تصورها لأ. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة. يعرفها فقط من ذاقها ،تنقلها الألفاظ
إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية، التي لا تفنى ولا تغيض ولا  .بألوان من جنسها ومن طبيعتها

وانطماس في أجهزة الاستقبال  فهو موت ،وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله فهو موت ،تغيب
وإن الإيمان تفتح ورؤية، وإدراك  .فهو حياة ،ل، واستمداد، واستجابةوالإيمان اتصا .والاستجابة الفطرية فهو موت

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور، فتتكشف له حقائق هذا الدين، ومنهجه  .فهو نور بكل مقومات النور ،واستقامة
ئق الحياة، ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فتتكشف له حقائق الوجود، وحقا .في العمل والحركة، تكشفا عجيبا

تتكشف له في مشهد كذلك . وحقائق الناس، وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس
ومشهد المشيئة  ،مشهد السّنّة الدقيقة التي تتوالى مقدماا ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر ،رائع باهر

ومشهد الناس والأحداث . عمل وهي من ورائها محيطة طليقةالقادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لت
  .وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضا

فَمَنْ يرُِدِ اللهُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ {:ثم تختم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس
كَذلِكَ يجَْعَلُ اللهُ الرجْسَ عَلَى . يُضِلهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيقاً حَرَجاً كَأَنما يَصعدُ فِي السماءِ  وَمَنْ يرُِدْ أَنْ . لِلإِْسْلامِ 

من يرغب في الهدى ويتجه إليه بالقدر  هدايةوفق سنته الجارية من  - من يقدر اللّه له الهداية. }الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ 
فيتسع له ويستقبله في يسر ورغبة، ويتفاعل معه،  }يشرح صدره للإسلام{ -ار بقصد الابتلاءالمعطى له من الاختي

من يرغب عن الهدى  إضلالوفق سنته الجارية من  - ومن يقدر له الضلال .ويطمئن إليه ويستروح به ويستريح له
ا يَصعدُ { -ويغلق فطرته عنه قاً حَرَجاً كَأَنمماءِ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيفهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في  ،}فيِ الس

وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية، من ضيق النفس، وكربة الصدر، والرهق  ،}كأنما يصعد في السماء{قبوله،
فيه هذا العسر والقبض  -كما هو في قراءة حفص  -»يصعد«وبناء اللفظ ذاته ! المضني في التصعد إلى السماء

  .رسه يخيل هذا كله، فيتناسق المشهد الشاخص، مع الحالة الواقعة، مع التعبير اللفظي في إيقاع واحدوج، والجهد
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كذلك بمثل هذا الذي   ، }كَذلِكَ يجَْعَلُ اللهُ الرجْسَ عَلَى الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ {:وينتهي المشهد ذا التعقيب المناسب
كذلك   ،اللّه به الهدى، ومن العسر والجهد والمشقة لمن يريد به الضلاليجري به قدر اللّه من شرح صدر الذي يريد 

وكلاهما يلون  ،الارتكاس: ومن معانيه كذلك ؛العذاب: ومن معاني الرجس .يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون
من الحديث عن  على أنه تبقى في النفس بقية! هذا العذاب بمشهد الذي يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا يفارقه

ا يَصعدُ  وَمَنْ يرُدِْ . أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ  يرُِدِ اللهُ فَمَنْ {:قوله تعالى قاً حَرَجاً كَأَنمهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيأَنْ يُضِل
إن تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في . }نُونَ كَذلِكَ يجَْعَلُ اللهُ الرجْسَ عَلَى الذِينَ لا يُـؤْمِ . فيِ السماءِ 

القرآن الكريم من النصوص التي تتعلق بالتعامل والارتباط بين مشيئة اللّه سبحانه واتجاهات البشر وما يصيبهم من 
من  إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى ،الهدى والضلال، وما ينالهم بعد ذلك من جزاء وثواب وعقاب

وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر ! مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق الذهني
وكل القضايا والتعبيرات  -أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة -الإسلامي، وبخاصة بين المعتزلة وأهل السنة والمرجئة

الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك  إن تصور هذه .عنها، موسومة بطابع المنطق الذهني
فالقرآن . »القضايا الذهنية«لا مع » الواقع الفعلي«وكذلك يقتضي التعامل مع . البشري وراء منطقة المنطق الذهني

مشيئة اللّه  وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين ،يصور الحقيقة الفعلية في الكينونة البشرية وفي الوجود الواقع
فإذا قيل إن إرادة اللّه تدفع  .في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله ،وقدره وبين إرادة الإنسان وعمله

وإذا قيل إن إرادة الإنسان هي التي . لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية ،الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال
وغيبية   -إن الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة! ذلكلم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية ك ،تقرر مصيره كله

بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطاا الفاعل، وبين اختيار العبد واتجاهه الإرادي بلا تعارض بين هذه وتلك  -كذلك
في و  ،كما هي في واقعها هذا لا يمكن أن يتم في حدود المنطق الذهني» الفعلية«ولكن تصور الحقيقة  .ولا تصادم

إن نوع الحقيقة هو الذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبير . شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي  .وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية.عنها

إن الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا  .ليةفي واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في تجربة روحية وعق
والذي تتجه فطرته إلى . فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من اللّه يخلقه ويبرزه. هو من صنع اللّه قطعا، له

لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر  ،هو من صنع اللّه قطعا ،الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا
إنما هي الإرادة . ولكنها ليست إرادة القهر ،وكلاهما من إرادة اللّه بالعبد ،اللّه يخلقه ويجري به كذلك من

وأن . التي أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الخلق المسمى بالإنسان بهذا القدر من الإرادة
  .الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلاليجري قدر اللّه بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من 
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  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

هَا جَائرٌِ {   } )٩( وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ وَمِنـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير
  

به على الطرق المعنوية الدينية، وكثيراً ما يقع في القرآن لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يُسَار عليه في السبل الحسية، ن
رَ الزادِ التـقْوَى{:العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كما قال تعالى : البقرة[}وَتَـزَودُوا فإَِن خَيـْ

: الأعراف[}ارِي سَوْآتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ التـقْوَى ذَلِكَ خَيـْرٌ ياَ بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَزلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَ {:، وقال]١٩٧
ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها، التي يركبوا ويبلغون عليها حاجة في صدورهم، وتحمل  ].٢٦

لكها الناس إليه، فبين أن الحق شرع في ذكر الطرق التي يس ،أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة
وَأَن هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا {:كما قال} وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ {:منها ما هي موصلة إليه، فقال
بُلَ فـَتـَفَرقَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلِهِ  {:، وقال]١٥٣: الأنعام[}الس في : قال مجاهد ].٤١: الحجر[}مُسْتَقِيمٌ  هَذَا صِرَاطٌ عَلَي

  .طريق الحق على االله: قال} وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ {:قوله
وَعَلَى اللهِ قَصْدُ {:وقال العوفي عن ابن عباس في قوله .الإسلام: قال} وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ {:وقال السدي

وقولُ مجاهد هاهنا أقوى من حيث السياق؛ لأنه  .تبين  الهدى والضلال: ان، أيوعلى االله البي: يقول} السبِيلِ 
وهي الطريق التي شَرَعها ورضيها وما عداها سلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريقُ الحق، تعالى أخبر أن ثم طرقاً تُ 

: وقرأ ابن مسعود .مائل زائغ عن الحق حائد: أي}وَمِنـْهَا جَائرٌِ {:؛ ولهذا قال تعالىمسدودة، والأعمال فيها مردودة
كما } وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ {: ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال ".ومنكم جائر"

الناسَ أُمةً  وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لَجَعَلَ {:، وقال]٩٩: يونس[}وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلهُمْ جَمِيعًا{:قال
هَنمَ مِنَ الْجِنةِ وَالناسِ وَاحِدَةً وَلا يَـزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رحَِمَ ربَكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمتْ كَلِمَةُ ربَكَ لأمْلأن جَ 

  ].١١٩، ١١٨: هود[}أَجْمَعِينَ 
  

  :ويقول الإمام القرطبي

هَا جَائِرٌ  وَعَلَى اللهِ {٩: الآية   }وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قَصْدُ السبِيلِ وَمِنـْ
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: والسبيل. أي على االله بيان قصد السبيل، فحذف المضاف وهو البيان} وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ {:قوله تعالى
طريق قاصد أي يؤدي : الطريق؛ يقالاستعانة : وقصد السبيل. على االله بيانه بالرسل والحجج والبراهينالسلام، أي 
وَأَن هَذَا {:هتدى به؛ وفي التنزيلأي ومن السبيل جائر؛ أي عادل عن الحق فلا يُ } وَمِنـْهَا جَائِرٌ {.إلى المطلوب

ق، أي عادل المعنى ومنهم جائر عن سبيل الح: وقيل]. ١٥٣: الأنعام[}صِراَطِي مُسْتَقِيماً فاَتبِعُوهُ وَلا تَـتبِعُوا السبُلَ 
أي من أراد االله أن يهديه سهل : وقال ابن عباس. المعنى وعنها جائر؛ أي عن السبيل: وقيل. هتدى إليهعنه فلا يُ 

  . له طريق الإيمان، ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان وفروعه
صحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل ، وهو يبين أن المشيئة الله تعالى} وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ {:قوله تعالى

  .الآية، ويرد على القدرية ومن وافقها كما تقدم
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
عرض موضوعاا الرئيسية كثيرة منوعة والإطار الذي تُ . هذه السورة هادئة الإيقاع، عادية الجرس ولكنها مليئة حافلة

وهي كسائر السور  .ة مؤثرة، والظلال التي تلوا عميقة الخطوطوقع عليها متعددفيه واسع شامل والأوتار التي تُ 
ولكنها تلم بموضوعات جانبية أخرى تتعلق . والبعث ؛والوحي ؛الألوهية: المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى

مد صلى تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم عليه السلام ودين مح. بتلك الموضوعات الرئيسية
 ؛وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال ؛اللّه عليه وسلم

 ؛وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع ؛وتلم بوظيفة الرسل، وسنة اللّه في المكذبين لهم
ثم تضيف إلى . سلمين في دينهم، والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند اللّهوتلم بالهجرة في سبيل اللّه، وفتنة الم

العدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد، وغيرها من موضوعات السلوك : موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة
  .القائم على العقيدة

والسبيل القاصد هو الطريق المستقيم الذي لا } لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ  وَلَوْ شاءَ . وَمِنْها جائرٌِ . وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ {
والسبيل الجائر هو السبيل المنحرف ااوز للغاية لا يوصل إليها، . يلتوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عنها

مستعدا للهدى والضلال، وأن ولكنه شاء أن يخلق الإنسان  }وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ {! أو لا يقف عندها
فكان منهم من يسلك السبيل القاصد، ومنهم من يسلك  ،يدع لإرادته اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال

  .وكلاهما لا يخرج على مشيئة اللّه، التي قضت بأن تدع للإنسان حرية الاختيار .السبيل الجائر
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة هودو 
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اَ يأَْتيِكُمْ بِهِ اللهُ ) ٣٢(ا نوُحُ قَدْ جَادَلْتَـنَا فَأَكْثَـرْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِا بمِاَ تَعِدُناَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ قَالوُا يَ { قَالَ إِنم
إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ مْ وَلاَ يَـنـْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُ ) ٣٣(وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ  إِنْ شَاءَ 
تـَرَيْـتُهُ فَـعَلَي إِجْرَامِي وَأنَاَ برَيِءٌ ممِا تجُْرمُِونَ ) ٣٤(هُوَ رَبكُمْ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  يُـغْوِيَكُمْ  أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ إِنِ افـْ

)٣٥({   

  :يقول الإمام ابن كثير

قاَلوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا {:قوم نوح نقمة االله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق يقول تعالى مخبراً عن استعجال
من النقمة والعذاب، ادع : أي}فأَْتنَِا بمِاَ تَعِدُناَ{حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك: أي}فَأَكْثـَرْتَ جِدَالنََا

اَ يأَْتيِكُمْ بهِِ اللهُ  .نَ الصادِقِينَ إِنْ كُنْتَ مِ {علينا بما شئت، فليأتنا ما تدعو به أي}وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ  إِنْ شَاءَ قاَلَ إِنم :
فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ {إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم االله الذي لا يعُجِزهُ شيء، إِنْ كَانَ وَلا يَـنـْ

إن كان االله يريد أي شيء يجُدِي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي، : أي}وِيَكُمْ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْ 
هو مالك أزمة الأمور، والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور، : أي} هُوَ رَبكُمْ وَإلَِيْهِ تُـرْجَعُونَ {،إغواءكم ودماركم

  .خرةله الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد، مالك الدنيا والآ

هذا كلام معترض في وسط هذه  })٣٥(أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَراَهُ قُلْ إِنِ افـْتـَرَيْـتُهُ فـَعَلَي إِجْراَمِي وَأنَاَ برَيِءٌ ممِا تجُْرمُِونَ {
افترى : أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون: يقول تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم. القصة، مؤكد لها ومقرر بشأا

ليس ذلك : أي}وَأنَاَ برَيِءٌ ممِا تجُْرمُِونَ {فإثم ذلك علي،: أي} قُلْ إِنِ افـْتـَريَْـتُهُ فـَعَلَي إِجْراَمِي{افتعله من عندههذا و 
  .مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند االله من العقوبة لمن كذب عليه

  
  :ويقول الإمام القرطبي

فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَ {٣٤: الآية هُوَ رَبكُمْ وَإِليَْهِ  إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْويَِكُمْ رَدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ وَلا يَـنـْ
  }تُـرْجَعُونَ 

والجدل في  . أي خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها} قاَلوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلْتـَنَا فأََكْثَـرْتَ جِدَالنََا{:قوله تعالى
. وهو شدة الفتل؛ ويقال للصقر أيضا أجدل لشدته في الطير ل الخصومة؛ مشتق من الجدْ كلام العرب المبالغة في

والجدل في الدين محمود؛ ولهذا جادل نوج والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبله أنجح وأفلح، ومن رده خاب 
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فأَْتنَِا بمِاَ {.الدارين ملوموأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في . وخسر
  .في قولك} إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ {.أي من العذاب} تَعِدُناَ

اَ يأَْتيِكُمْ بِهِ اللهُ {:قوله تعالى وقيل. أي بفائتين}وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ {.أي إن أراد إهلاككم عذبكم} إِنْ شَاءَ قاَلَ إِنم :
  .أعجبوا بذلك؛ كانوا ملؤوا الأرض سهلا وجبلابغالبين بكثرتكم، لأم 

فَعُكُمْ نُصْحِي{:قوله تعالى أي لأنكم لا }إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ {.أي إبلاغي واجتهادي في إيمانكم} وَلا يَـنـْ
  .تقبلون نصحا

ى بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وهذا مما يدل عل ،أي يضلكم} إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْوِيَكُمْ {:قوله تعالى
ر الكافر، ولا يغوي الغاوي؛ وأن يفعل ذلك، كف ي العاصي، ولا يُ عص وافقهما؛ إذ زعموا أن االله تعالى لا يريد أن يُ 

عليه  ولا محيص لهم عن قول نوح. }إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْوِيَكُمْ {:فرد االله عليهم بقوله ،واالله لا يريد ذلك
؛ لضِ إذ هو الهادي والمُ فأضاف إغواءهم إلى االله سبحانه وتعالى؛ } إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْويَِكُمْ {:السلام

. يهلككم؛ لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك} أَنْ يُـغْويَِكُمْ {:وقيل. سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا
فإليه الإغواء، وإليه } هُوَ ربَكُمْ {].٥٩: مريم[} فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيّاً {كم بعذابه؛ ومنهيهلك} يُـغْوِيَكُمْ {:الطبري
  .ديد ووعيد} وَإلَِيْهِ تُـرْجَعُونَ {.الهداية

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

إنه العجز يلبس ثوب } نَ الصادِقِينَ قالُوا يا نوُحُ قَدْ جادَلْتَنا، فأََكْثَـرْتَ جِدالَنا، فأَْتنِا بمِا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِ {
وأنزل بنا العذاب الأليم ، القدرة، والضعف يرتدي رداء القوة والخوف من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدي

أما نوح فلا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي  .الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك، ولسنا نبالي وعيدك
ده عن بيان الحق لهم، وإرشادهم إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم بما الكريم، ولا يقع

أوعدهم، وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسول، وليس عليه إلا البلاغ، أما العذاب فمن أمر اللّه، 
وما يملك هو أن  ،ه، وسنته هي التي تنفذوهو الذي يدبر الأمر كله، ويقدر المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيل

ا يأَتْيِكُمْ بهِِ اللهُ إِنْ شاءَ، وَما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ {:يردها أو يحولها فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ . قالَ إِنم وَلا يَـنـْ
لكوا بغوايتكم، فإن هذه فإذا كانت سنة اللّه تقتضي أن ُ }إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ ، هُوَ ربَكُمْ وَ إِنْ كانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ يُـغْويَِكُمْ 

لا لأن اللّه سيصدكم عن الانتفاع ذا النصح، ولكن لأن ، السنة ستمضي فيكم، مهما بذلت لكم من النصح
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قدر لكم، فأنتم دائما وما أنتم بمعجزين للّه عن أن ينالكم ما ي. تصرفكم بأنفسكم يجعل سنة اللّه تقتضي أن تضلوا
  .}هُوَ ربَكُمْ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ {:في قبضته، وهو المدبر والمقدر لأمركم كله، ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم

َ لهَمُْ { بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليِبُـَين هُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاالل وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  فَـيُضِل
)٤( {  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغام ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما : هذا من لطفه تعالى بخلقه
قال رسول االله صلى االله عليه : قال مجاهد عن أبي ذر قال: بن ذر قالحدثنا وكيع، عن عمر  :قال الإمام أحمد

  ".لم يبعث االله، عز وجل، نبيا إلا بلغة قومه:"وسلم

يُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ {:وقوله يضل تعالى من يشاء عن بعد البيان وإقامة الحجة عليهم : أي}فَـ
في } الحكيم{ الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن،} وَهُوَ الْعَزيِزُ {،ى الحقوجه الهدى، ويهدي من يشاء إل

أنه ما بعث : وقد كانت هذه سنة االله في خلقه .ضل من يستحق الإضلال، ويهدي من هو أهل لذلكفيُ أفعاله، 
محمد بن عبد االله نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص 

يعًا{:وقال تعالى .رسول االله بعموم الرسالة إلى سائر الناس : الأعراف[} قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ جمَِ
١٥٨.[  

  

  :ويقول الإمام القرطبي
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أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم؛ ووحد  }وْمِهِ إِلا بلِِسَانِ ق ـَ{أي قبلك يا محمد}وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ {:قوله تعالى
اللسان وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة، وقد قال االله 

وقال صلى االله عليه ].٢٨: سبأ[}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافةً للِناسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ {:تعالى
وقال صلى االله عليه ". أرسل كل نبي إلى أمته بلساا وأرسلني االله إلى كل أحمر وأسود من خلقه:"وسلم
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان  والذي نفسي:"وسلم

رد على القدرية في نفوذ المشيئة، } فَـيُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ {.خرجه مسلم ،"من أصحاب النار
" يضل"ويجوز النصب في . للتبيين لا للإضلال لأن الإرسال إنما وقع" ليبين" وهو مستأنف، وليس بمعطوف على

وإنما صار الإرسال سببا ] ٨: القصص[}ليَِكُونَ لهَمُْ عَدُوّاً وَحَزَناً {:لأن الإرسال صار سببا للإضلال؛ فيكون كقوله
  .تقدم معناه} وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {للإضلال لأم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم 

  

  :قول االله سبحانه وتعالى في سورة التغابنوي

هُوَ الذِي ) ١( يُسَبحُ للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {
خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ باِلحَْق وَصَوركَُمْ ) ٢(لُونَ بَصِيرٌ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَ  خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 

يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـعْلَمُ مَا تُسِرونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ ) ٣(فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ 
  } )٤(بِذَاتِ الصدُورِ 

  :ول الإمام ابن كثيريق

حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا العباس بن الوليد الخلال، حدثنا الوليد : قال الطبراني
قال رسول االله : بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد االله بن عَمرو، رضي االله عنه، قال

أورده ابن ". ود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابنما من مول:"صلى االله عليه وسلم
  .وهو غريب جدا، بل منكر"  الوليد بن صالح"عساكر في ترجمة 

ُسَبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها؛ ولهذا قال
لَهُ الْمُلْكُ {:هذه السورة هي آخر الم

وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ {:وقوله .هو المتصرف في جميع الكائنات، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره: أي ،}وَلَهُ الحَْمْدُ 
  .مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن: أي}قَدِيرٌ 
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لى هذه الصفة، وأراد منكم هو الخالق لكم ع: أي}هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ {:وقوله
، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر
خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأرْضَ {:، ثم قال}وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ {:؛ ولهذا قالأعمال عباده، وسيجزيهم ا أتم الجزاء

 ركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ {بالعدل والحكمة،: يأ} باِلحَْقـهَا الإنْسَانُ مَا {:أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: أي}وَصَوَياَ أي
  ].٨ - ٦: الانفطار[}غَركَ بِرَبكَ الْكَريمِِ الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فـَعَدَلَكَ فيِ أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ ركَبَكَ 

  

  :رطبيويقول الإمام الق

إن : قال ابن عباس} وَاللهُ بمِاَ تـَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ {:يقول سبحانه وتعالى
خطبنا النبي : وروى أبو سعيد الخدري قال. االله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا

يولد الرجل مؤمنا ويعيش . يولد الناس على طبقات شتى:" عليه وسلم عشية فذكر شيئا مما يكون فقالصلى االله
. ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا. ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. مؤمنا ويموت مؤمنا

خلق االله فرعون :"قال النبي صلى االله عليه وسلم: وقال ابن مسعود". ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا
وإن أحدكم :"وفي الصحيح من حديث ابن مسعود". في بطن أمه كافرا وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
كم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب وإن أحد . فيدخلها

عن سهل  صحيح مسلموفي . والترمذي وليس فيه ذكر الباع البخاريخرجه ". فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
فيما يبدو للناس وهو  إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة:"بن سعد الساعدي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

والمعنى تعلق : قال علماؤنا". وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. من أهل النار
فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، وقد ، جري ما علم وأراد وحكمالعلم الأزلي بكل معلوم؛ فيُ 

فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق؛ : في الكلام محذوفوقيل . وكذلك الكفر. يريده إلى وقت معلوم
وقال  .لا حذف فيه؛ لأن المقصود ذكر الطرفين: وقال غيره. قاله الحسنفحذف لما في الكلام من الدلالة عليه؛ 

وصفهم ، ثم }هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ {وتمام الكلام: قالوا. إن االله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا :جماعة من أهل العلم
هُمْ مَنْ يمَشِْي عَلَى بَطنِْهِ {:، كقوله تعالى}فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ {:فقال ، }وَاللهُ خَلَقَ كُل دَابةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنـْ

لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما : واختاره الحسين بن الفضل، قال. فاالله خلقهم؛ والمشي فعلهم: الآية؛ قالوا
كل مولود يولد على :"، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام}فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ {فعلهم في قولهوصفهم ب

وقال الزجاج، وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور . الحديث" الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه
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له وكسب، مع أن االله خالق الكفر؛ وخلق المؤمن، وإيمانه فعل له إن االله خلق الكافر، وكُفره فِعل : من الأمة
لأن االله تعالى قدر ذلك  والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق االله إياه؛. وكسب، مع أن االله خالق الإيمان

لأن وجود خلاف ؛ ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قُدر عليه وعلمه منه. عليه وعلِمه منه
وقال . وفي هذا سلامة من الجبر والقدر .مقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جعل، ولا يليقان باالله تعالىال

أمر تغالت فيه الظنون، واختلف فيه المختلفون؛ : ؟ فقالما تقول في القدر: قدم أعرابي البصرة فقيل له: سيلان
  .فالواجب أن نرد ما أُشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه

خَلَقَ {:، قوله تعالى}خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ باِلحَْق وَصَوركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ {:يقول سبحانه وتعالىو 
 مَاوَاتِ وَالأَرْضَ باِلحَْقالباء بمعنى اللام أي : وقيل. تقدم في غير موضع؛ أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه} الس

يعني } وَصَوركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ {.لقها للحق وهو أن يجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنىخ
: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: فإن قيل. جميع الخلائق: الثاني. آدم عليه السلام، خلقه بيده كرامة له؛ قاله مقاتل

ليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر جعلهم أحسن الحيوان كله وأاه صورة بد
لَقَدْ خَلَقْنَا الأِنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ {:ومن حسن صورته أنه خُلق منتصبا غير منكب؛ كما قال عز وجل. الصور
  .أي المرجع، فيجازي كلا بعمله} وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ {.}تـَقْوِيمٍ 

....  

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بإِِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ يَـهْدِ قـَلْبَهُ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ {:حانه وتعالى، ويقول سب]١١:[الآية
 .يريد إلا بأمر االله: وقال الفراء. أي بإرادته وقضائه} مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بإِِذْنِ اللهِ {:قوله تعالى. }عَلِيمٌ 
لو كان ما عليه المسلمون حقا لصام االله عن المصائب في : سبب نزولها إن الكفار قالوا: وقيل . إلا بعلم االله: وقيل

الدنيا؛ فبين االله تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل، يقتضي هما أو يوجب عقابا عاجلا 
  .فبعلم االله وقضائهأو آجلا 

. للصبر والرضا} يَـهْدِ قَـلْبَهُ {أي يصدق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن االله؛}نْ يُـؤْمِنْ باِللهِ وَمَ {:قوله تعالى
؛ قاله }إنِا للِهِ وَإِنا إلَِيْهِ راَجِعُونَ {:عند المصيبة فيقول} وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللهِ يَـهْدِ قـَلْبَهُ {:وقيل. يثبته على الإيمان: وقيل

هو أن يجعل االله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه : وقال ابن عباس. ابن جبير
وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ {.هو إذا أبُتلي صبر، وإذا أنُعم عليه شكر، وإذا ظلُم غفر: وقال الكلبي. لم يكن ليصيبه

  .ة من كرههلا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم لأمره، ولا كراه}عَلِيمٌ 
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  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الرعد

ا لاَ يَـعْلَمُ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أفََمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للِهِ شُركََاءَ قُلْ سمَوهُمْ أمَْ تُـنَبئُونهَُ بمَِ {
بِيلِ بِظاَهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زيُنَ للِذِ  وا عَنِ السهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُد٣٣( وَمَنْ يُضْلِلِ الل( {  

  :يقول الإمام ابن كثير

حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما : أي}أفََمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ {:يقول تعالى
لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَلا تَـعْمَلُونَ مِنْ {خير وشر، ولا يخفى عليه خافية، يعمل العاملون من وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ

: الأنعام[}وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَـعْلَمُهَا{:، وقال تعالى]٦١: يونس[}عَمَلٍ إِلا كُنا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ 
] ٦: هود[}بِينٍ وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل فيِ كِتَابٍ مُ {وقال ]٥٩
يَـعْلَمُ {وقال] ١٠: الرعد[}النـهَارِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلليْلِ وَسَارِبٌ بِ {وقال

أفمن هو هكذا  ]. ٤:الحديد[}وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمِاَ تـَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {، وقال]٧: طه[}السر وَأَخْفَى
 كشف ضر عنها ولا كالأصنام التي يعبدوا لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها، ولا

عبدوها معه، من : أي}وَجَعَلُوا للِهِ شُركََاءَ {:عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله
أمَْ {:أعلمونا م، واكشفوا عنهم حتى يعُرَفوا، فإم لا حقيقة لهم؛ ولهذا قال: أي}قُلْ سمَوهُمْ {.أصنام وأنداد وأوثان

لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه : أي}ونهَُ بمِاَ لا يَـعْلَمُ فيِ الأرْضِ تُـنَبئُ 
أي إنما عبدتم . بباطل من القول: وقال الضحاك وقتادة. بظن من القول: قال مجاهد} أمَْ بِظاَهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ {.خافية

إِنْ هِيَ إِلا أَسمْاَءٌ سمَيْتُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَزلَ اللهُ ِاَ {، وسميتموها آلهة،هذه الأصنام بظن منكم أا تنفع وتضر
مُ الهْدَُى َِوَمَا تـَهْوَى الأنْـفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ر نبِعُونَ إِلا الظذِي{]. ٢٣: النجم [}مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ يَـتِنَ للُنَ  بَلْ زي

ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال : قولهم، أي: قال مجاهد} كَفَرُوا مَكْرُهُمْ 
يضْنَا{:تعالى لَتْ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ لهَمُْ قُـرنَاَءَ فـَزَيـنُوا لهَمُْ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَ  وَقَـ

أم لما زيُن : من قرأها بفتح الصاد معناه: }وصَدوا عن السبِيل{].٢٥: فصلت[}الجِْن وَالإنْسِ إنِـهُمْ كَانوُا خَاسِريِنَ 
م من بما زيُن له: أي} وَصُدوا{ومن قرأها . لهم ما فيه وأنه حق، دَعَوا إليه وصَدّوا الناس عن اتباع طريق الرسل

وَمَنْ يرُدِِ اللهُ {كَمَا قاَلَ } وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ {:صحة ما هم عليه، صدوا به عن سبيل االله؛ ولهذا قال
نَتَهُ فَـلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَمَا  يَـهْدِي مَنْ يُضِل اللهَ لا إِنْ تحَْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِن {وقال] ٤١: المائدة[}فِتـْ

  ].٣٧: النحل[}لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ 
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب
مي الذين لا يرون آيات اللّه في الكون، والذين لا يكفيهم هذا القرآن، فإذا هم فالآن يحكي السياق شيئا عن العُ 

ليه بأن الرسول ليس إلا منذرا والآيات وقد حكى السياق شيئا كهذا في شطر السورة الأول، وعقب ع. يطلبون آية
ويضع إلى جواره صورة القلوب . وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الضلال. عند اللّه

هذا القرآن العميق التأثير، حتى لتكاد . المطمئنة بذكر اللّه، لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن بين أيديها
وينهي الحديث عن هؤلاء . كلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيويةقطع به الأرض، ويُ بال وتُ سير به الجتُ 

الذين يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المؤمنين منهم، وبتوجيههم إلى المثلات من قبلهم، وإلى ما يحل بالمكذبين من 
قل إن اللّه يضل من يشاء، ويهدي ! زل عليه آية من ربهيقول الذين كفروا لولا أنو {:حولهم بين الحين والحين

الذين آمنوا وعملوا . ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اللّه .إليه من أناب
ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا .الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

ولو أن قرآنا سيرت به  .قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ، وإليه متاب .ون بالرحمنإليك ، وهم يكفر 
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اللّه . بل للّه الأمر جميعا. الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى

. با من دارهم حتى يأتي وعد اللّهولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قري. لهدى الناس جميعا
فكيف كان . ولقد استهزئ برسل من قبلك ، فأمليت للذين كفروا ثم أخذم. إن اللّه لا يخلف الميعاد

إن الرد على طلبهم آية خارقة، أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الإيمان، فللإيمان دواعيه . }عقاب
قل إن اللّه يضل من يشاء ويهدي إليه من {:ة إليه من فعل هذه النفوسالأصيلة في النفوس، وأسبابه المؤدي

والمفهوم إذن أن الذين لا . فالإنابة إلى اللّه هي التي جعلتهم أهلا لهداه. فاللّه يهدي من ينيبون إليه} أناب
، أما فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه. ينيبون هم الذين يستأهلون الضلال، فيضلهم اللّه

في جو من الطمأنينة والأنس . ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة .القلوب التي لا تتحرك إليه فهو عنها بعيد
تطمئن بإحساسها بالصلة باللّه، والأنس بجواره، } الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللهِ {:والبشاشة والسلام

وتطمئن . بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير ،تطمئن من قلق الوحدة، وحيرة الطريق. هوالأمن في جانبه وفي حما
. مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاءبالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء، 

ذلك الاطمئنان بذكر . }رِ اللهِ تَطْمَئِن الْقُلُوبُ أَلا بِذكِْ {:وتطمئن برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة
يعرفوا، ولا  ،اللّه في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوم، فاتصلت باللّه

قلب يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها، لأا لا تنقل بالكلمات، إنما تسري في ال
فيستروحها ويهش لها ويندى ا ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا 

هؤلاء المنيبون إلى اللّه، المطمئنون بذكر اللّه، يحسن اللّه مآم عنده، كما أحسنوا الإنابة إليه وكما . بلا أنيس
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على وزن كبرى من (طوبى ، }وا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ طوُبى لهَمُْ وَحُسْنُ مَآبٍ الذِينَ آمَنُ {:أحسنوا العمل في الحياة
أما أولئك الذين يطلبون آية فلم  .وحسن مآب إلى اللّه الذي أنابوا إليه في الحياة ،للتفخيم والتعظيم) طاب يطيب

رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به ولست أول . يستشعروا طمأنينة الإيمان فهم في قلق يطلبون الخوارق والمعجزات
فإذا كفروا هم فلتمض على . حتى يكون الأمر عليهم غريبا، فقد خلت من قبلهم الأمم وخلت من قبلهم الرسل

لُوَا عَلَيْهِمُ الذِي أوَْحَيْ {:جك ولتتوكل على اللّه نا إِليَْكَ، كَذلِكَ أرَْسَلْناكَ فيِ أمُةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِها أمَُمٌ ، لتَِتـْ
وإنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا  .}قُلْ هُوَ رَبي لا إِلهَ إِلا هُوَ، عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ . وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرحمْنِ 

أن ولو {:فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن ييأس منهم المؤمنون، وأن يدعوهم حتى يأتي وعد اللّه للمكذبين. القرآن
أفلم ييأس الذين آمنوا . بل للّه الأمر جميعا. قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم . أن لو يشاء اللّه لهدى الناس جميعا
صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من ولقد } إن اللّه لا يخلف الميعاد. حتى يأتي وعد اللّه

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوم فما أجدر المؤمنين الذي . تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى
، فلهدى ىفلو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهديحاولون تحريكها أن ييأسوا من القوم وأن يدعوا الأمر للّه، 

ولكن لم يرد هذا ولا . أو لقهرهم على الهدى بأمر قدري منه ،خلقة الملائكة لو كان يريد الناس جميعا على نحو
فليدعوهم  .لأنه خلق هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أا تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان. ذاك

هم هلاك استئصال في جيل كبعض الأقوام قبلهم، فإن قارعة من وإذا كان اللّه قد قدر ألا يهلك. إذن لأمر اللّه
  .عنده بعد قارعة تنزل م فتصيبهم بالضر والكرب، ولك من كتب عليه منهم الهلاك

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

سْلاَمِ { وَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أوُلَئِكَ فيِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبهِ ف ـَ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِْ
ثمُ  اللهُ نَـزلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَاِاً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ } )٢٢(ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

 ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لىَ ذِكْرِ اللهِ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِ 
)٢٣( {  

  :يقول الإمام ابن كثير
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لقلب بعيد هل يستوي هذا ومن هو قاسي ا: أي}أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرهَُ لِلإسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَهِ {:وقوله
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ الناسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظلُمَاتِ ليَْ {:كقوله تعالى! من الحق؟ سَ أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ

فلا تلين عند ذكره، ولا تخشع : أي}لهِ فـَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ ال{:؛ ولهذا قال]١٢٢: الأنعام[}بخِاَرجٍِ مِنـْهَا
  .}أوُلَئِكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ {ولا تعي ولا تفهم،

 تَلِينُ جُلُودُهُمْ اللهُ نزلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَاِاً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ ثمُ {:وقوله
  })٢٣( ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ  وَقُـلُوبُـهُمْ 

اللهُ نزلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ {:هذا مَدْحٌ من االله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم، قال االله تعالى
. الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف: وقال قتادة. يعني القرآن كله متشابه مثاني: قال مجاهد}اِاً مَثاَنيَِ كِتَاباً مُتَشَ 

زاد  -ثنى االله فيه القضاء: وقال عكرمة والحسن. ترديد القول ليفهموا عن رم عز وجل}مَثاَنيَِ {:وقال الضحاك
مُرَدد، } مَثاَنيَِ {:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .خرى آية تشبههاتكون السورة فيها آية، وفي السورة الأ: الحسن

وقال سعيد بن جبير عن ابن  .رُدد موسى في القرآن، وصالح وهود والأنبياء، عليهم السلام، في أمكنة كثيرة
يرْوى عن سفيان بن وُ : وقال بعض العلماء .القرآن يشبه بعضه بعضا، ويُـرَد بعضه على بعض: قال} مَثاَنيَِ {:عباس

أنّ سياقات القرآن تارةً تكونُ في معنى واحد، فهذا من المتشابه، وتارةً تكونُ بذكر } مُتَشَاِاً مَثاَنيَِ {:عيينة معنى قوله
الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنة ثم صفة النار، وما أشبه هذا، فهذا من المثاني، كقوله 

كَلا إِن كِتَابَ الْفُجارِ لَفِي {، وكقوله]١٣،  ١٤: الانفطار[}لأبْـراَرَ لَفِي نعَِيمٍ وَإِن الْفُجارَ لَفِي جَحِيمٍ إِن ا{:تعالى
 هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتقِينَ {،]١٨: المطففين[}كَلا إِن كِتَابَ الأبْـراَرِ لَفِي عِليينَ {:، إلى أن قال]٧: المطففين[}سِجينٍ 

فهذا  ؛، ونحو هذا من السياقات]٥٥: ص[}هَذَا وَإِن لِلطاغِينَ لَشَر مَآبٍ {:، إلى أن قال]٤٩: ص[}لحَُسْنَ مَآبٍ 
في معنيين اثنين، وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا، فهو المتشابه، : كله من المثاني، أي

، ] ٧: آل عمران[} مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُن أمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِاَتٌ {:وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله
  .ذاك معنى آخر

أي هذه صفة الأبرار } تَـقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ ثمُ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ {:وقوله
قشعر منه تسماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، عند 

لما يرجون ويؤُملون من رحمته ولطفه، فهم } ثمُ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ {جلودهم من الخشية والخوف،
أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نَـغَمات لأبيات من : أحدهامن وجوه مخالفون لغيرهم من الكفار 

أم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بأدب وخشية، ورجاء ومحبة، وفهم : الثاني .أصوات القَيْنات
اَ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَ {:وعلم، كما قال تْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زَادَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى إِنم

 نَاهُمْ يُـنْفِقُونَ أوُلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق مْ رَِمْ يَـتـَوكَلُونَ الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزَقـْ َِا لهَمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ر
مْ لمَْ يخَِروا عَلَيـْهَا صُما {:وقال تعالى] ٤ - ٢: الأنفال[}وَرزِْقٌ كَرِيمٌ  وَمَغْفِرَةٌ  َِرُوا بِآياَتِ رُذِينَ إِذَا ذكوَال
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لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها، فاهمين بصيرين : أي ]٧٣: الفرقان[} وَعُمْيَاناً
ن ا، ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم أي يرون غيرهم قد سجد بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملو 

أم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي االله عنهم عند سماعهم كلام : الثالث. فيسجدون تبعا له
لم يكونوا . ذكر اهللاالله من تلاوة رسول االله صلى االله عليه وسلم تقشعر جلودهم، ثم تلين مع قلوم إلى 

يتصارخُون ولا يتكلّفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد 
عَلّى في الدنيا والآخرةفي  ذلك

ُ
  .؛ ولهذا فازوا بالقِدح الم

  

  :ويقول الإمام القرطبي

وسع صدره للإسلام حتى ثبت : قال ابن عباس. ح فتح ووسعشر } أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ {:قوله تعالى
وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد : وقال السدي. فيه

من  أي على هدى} فـَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبهِ {.الإسلام؛ وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام
وقلب قاس أي . يقال قسا القلب إذا صلب، وكذلك عتا وعسا مقاربة لها: قال المبرد} فـَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ {.ربه

قلنا يا : وروى مرة عن ابن مسعود قال. والآية عامة فيمن شرح االله صدوره بخلق الإيمان فيه. صلب لا يرق ولا يلين
إذا دخل :"كيف انشرح صدره؟ قال} شَرحََ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبهِ  أفََمَنْ {:رسول االله قوله تعالى

الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور :"يا رسول االله وما علامة ذلك؟ قال: قلنا" النور القلب انشرح وانفتح
أن رجلا قال يا : كيم في نوادر الأصول من حديث ابن عمر؛ وخرجه الترمذي الح"والاستعداد للموت قبل نزوله

أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا وإذا دخل النور في القلب انفسح : "رسول االله أي المؤمنين أكيس؟ قال
د للموت الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعدا:"فما آية ذلك يا نبي االله؟ قال: قالوا" واستوسع

فذكر صلى االله عليه وسلم خصالا ثلاثة، ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو الكامل " قبل نزول الموت
  .الإيمان، فإن الإنابة إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما وضعت جزاء لأعمال البر

اً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ ثمُ تلَِينُ اللهُ نَـزلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَاِ {]٢٣: [الآية
  }ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ 

  : فيه ثلاث مسائل 

بين أن أحسن ما يُسمع ما } فـَيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ {:يعني القرآن لما قال}اللهُ نَـزلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ {:تعالى قوله: الأولى
وهو   وسمي القرآن حديثا؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يحدث به أصحابه وقومه،. أنزله االله وهو القرآن
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وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ {:، وقوله}أفََمِنْ هَذَا الحَْدِيثِ تـَعْجَبُونَ {:وقوله ،}ؤْمِنُونَ فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَهُ ي ـُ{:كقوله
يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا } مُتَشَاِاً {.}حَدِيثاً 

تضطرب وتتحرك بالخوف }  تـَقْشَعِرّ {. يمل تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام وثنى للتلاوة فلا} مَثاَنيَِ {.اختلاف
إلى العمل بكتاب االله : وقيل. أي عند آية الرحمة}ثمُ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ {.مما فيه من الوعيد

ليه وسلم كان أصحاب النبي صلى االله ع: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما قالت . والتصديق به
فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن : قيل لها. إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم االله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم

مر ابن عمر : وقال سعيد بن عبدالرحمن الجمحي. أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: فقالت. خر أحدهم مغشيا عليه
فقال ابن . إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر االله سقط: هذا؟ قالواما بال : برجل من أهل القرآن ساقط، فقال

إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما كان هذا صنيع أصحاب محمد : ثم قال. إنا لنخشى االله وما نسقط: عمر
: قالذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، ف: وقال عمر بن عبدالعزيز. صلى االله عليه وسلم

بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه 
ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته }ثم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ {والخشوع قريب من قوله. فهو صادق

أي الذي وهبه االله لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه  :أي القرآن هدى االله؛ وقيل}  هذَلِكَ هُدَى الل {.وسكونه
  . ، وهو يرد على القدرية وغيرهممن خذله فلا مرشد لهأي } وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ {.هدى االله

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ولكن التعبير . ا في كل حال، عالم بما كسبت في السر والجهرواللّه سبحانه رقيب على كل نفس، مسيطر عليه
صورة ترتعد لها  -على طريقة القرآن -القرآني المصوّر يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حسية

رفا فلتتصور كل نفس أن عليها حارسا قائما عليها مش. }أفََمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُل نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ {:الفرائص
فأية نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاا حق، إنما يجسمها التعبير ! ومن؟ إنه اللّه. مراقبا يحاسبها بما كسبت

هنا يبدو ! أفذلك كذلك؟ ثم يجعلون للّه شركاء؟. للإدراك البشري الذي يتأثر بالحسيات أكثر مما يتأثر بالتجريديات
، اللّه القائم على كل نفس }وَجَعَلُوا للِهِ شُركَاءَ {.هد الشاخص المرهوبتصرفهم مستنكرا مستغربا في ظل هذا المش

بَلْ زيُنَ للِذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدوا {:وينتهي هذا التهكم بالتقرير الجاد الفاصل. بما كسبت، لا تفلت منه ولا تروغ
فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيمان عنهم وستروا . }هادٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ . عَنِ السبِيلِ 

نفوسهم عن دلائل الهدى، فحقت عليهم سنة اللّه، وصورت لهم نفوسهم أم على صواب، وأن مكرهم وتدبيرهم 
في ومن تقتضي سنة اللّه ضلاله لأنه سار . ضد الدعوة حسن وجميل، فصدهم هذا عن السبيل الواصل المستقيم
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والنهاية الطبيعية لهذه . طريق الضلال فلن يهديه أحد، لأن سنة اللّه لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد
نيْا{:القلوب المنتكسة هي العذاب إن أصابتهم قارعة فيها، وإن حلت قريبا من دارهم فهو }لهَمُْ عَذابٌ فيِ الحْيَاةِ الد

. لب من بشاشة الإيمان عذاب، وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذابوإلا فجفاف الق. الرعب والقلق والتوقع
، ويتركه هنا بلا }وَلَعَذابُ الآْخِرةَِ أَشَق {.ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء الأحداث عذاب

  .تحديد للتصور والتخيل بلا حدود

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيهَا فاَخْرجُْ إنِكَ مِنَ الصاغِريِنَ قَالَ فاَهْ { قَالَ أنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ ) ١٣(بِطْ مِنـْ
عَثوُنَ  تَنِيقَالَ ) ١٥(قَالَ إِنكَ مِنَ الْمُنْظرَيِنَ ) ١٤(يُـبـْ عُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِي فَبِمَا أَغْوَيْـ ثمُ ) ١٦(مَ لأََقـْ

   })١٧(شَاكِريِنَ  لآَتَيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ 

  :يقول الإمام ابن كثير

هَا{:يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني لأمري، وخروجك عن طاعتي،  بسبب عصيانك: أي} فاَهْبِطْ مِنـْ
الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المنزلة التي : قال كثير من المفسرين. فما يكون لك أن تتكبر فيها
الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة : أي}فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ {.هو فيها في الملكوت الأعلى

عَثُونَ قاَلَ إِنكَ مِنَ {:ده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، قاللمرا أنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تُخالَف ولا تُمانَع، ، أجابه تعالى إلى ما سأل، }الْمُنْظَريِن

  .سريع الحسابولا مُعَقبَ لحكمه، وهو 

ثمُ لآتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ ) ١٦(لأقـْعُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  فَبِمَا أَغْوَيْـتَنِيقَالَ {
  })١٧(أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 

فبَِمَا {:واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال} إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْعَثُونَ {أنظر إبليسيخبر تعالى أنه لما 
تَنِي كما : وقال غيره. كما أضللتني :قال ابن عباس. كما أغويتني: أي}لأقـْعُدَن لهَمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  أَغْوَيْـ

طريق : أي}صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {على - هذا الذي أبعدتني بسببه الذين تخلقهم من ذرية -أهلكتني لأقعدن لعبادك
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صِراَطَكَ {:قال مجاهد. إضلالك إيايالحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب 
  .والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله: قال ابن جرير. الحق: يعني} الْمُسْتَقِيمَ 

وقال . }ريِنَ تيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وِعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِ ثمُ لآ{:وقوله
  .حيث لا يبصرون} ومن خلفهم وعن شمائلهم{، حيث يبصرون،}من بين أيديهم وعن أيمام{:مجاهد

وقول إبليس هذا إنما هو . رق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه، والشر يحُببه لهمواختار ابن جرير أن المراد جميع ط
قَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ ظنَهُ فاَتـبـَعُوهُ إِلا فَريِقًا مِنَ {:ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع، كما قال تعالى وَلقََدْ صَد

هَا فيِ شَك وَربَكَ عَلَى كُل شَيْءٍ  وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ * الْمُؤْمِنِينَ  سُلْطاَنٍ إِلا لنِـَعْلَمَ مَنْ يُـؤْمِنُ باِلآخِرَةِ ممِنْ هُوَ مِنـْ
  ].  ٢١،  ٢٠: سبأ[}حَفِيظٌ 

.......  

  } )١٧٨( مَنْ يَـهْدِ اللهُ فـَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {

ضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء  ن هداه االله فإنه لا مُ م: يقول تعالى
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، :"؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعودكان، وما لم يشأ لم يكن

، من يضلل االله فلا هادي لهمن يهده االله فلا مضل له، و ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد ، ". وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

   .وأهل السنن ، وغيرهم

  
  :ويقول الإمام القرطبي

سْتَقِيمَ، ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ لأََقـْعُدَن لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُ  فَبِمَا أَغْوَيْـتَنِيقَالَ {١٧ - ١٦:الآيتان
  }خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 

  :فيه ثلاث مسائل

وقعت في قلبي من الغي فبما أالإغواء إيقاع الغي في القلب؛ أي } قَالَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنِي{:قوله تعالى: الأولى
معنى الكلام : قيل. وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل، بل هو كفر عناد واستكبار. والعناد والاستكبار

فبَِعِزتِكَ لأَُغْوِيَـنـهُمْ {:}ص{دليل على هذا القول قوله في . ، أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطكالقسم
أعظم قدر إغواء االله إياه لما فيه من التسليط على العباد، فأقسم به إعظاما فكأن إبليس ] ٨٢: ص[}أَجمَْعِينَ 
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والإغواء . المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي: وقيل. فلإغوائك إياي: الباء بمعنى اللام، كأنه قال: وقيل. لقدره عنده
الإضلال : والإغواء. فبما أضللتني: يلوق. أي هلاكا] ٥٩: مريم[}فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيّاً {:، قال االله تعالىالإهلاك
يقال غوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره، أو فسد هو في نفسه؛ وهو أحد معاني : وقال ابن الأعرابي. والإبعاد

  . أي فسد عيشه في الجنة] ١٢١: طه[}وَعَصَى آدَمُ رَبهُ فـَغَوَى{:قوله تعالى

أضله وخلق فيه الكفر؛ ولذلك نُسب الإغواء في هذا إلى االله  مذهب أهل السنة أي أن االله تعالى: الثانية
وخالف الإمامية . وهو الحقيق، فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له، صادر عن إرادته تعالى. تعالى

أخطأ : والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم، ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون
وإبليس وإن كان أهلا للخطأ : فيقال لهم. وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه، تعالى االله عن ذلك إبليس،

فَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ {:فما تصنعون في نبي مكرم معصوم، وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه وَلا يَـنـْ
  ].٣٤: هود[}هُوَ ربَكُمْ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ  غْوِيَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يرُيِدُ أَنْ ي ـُأنَْصَحَ لَكُمْ 

أي بالصد عنه، وتزيين الباطل حتى يهلكوا كما هلك، أو } لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {:قوله تعالى: الثالثة
تَ {يضلوا كما ضل، أو يخيبوا كما خيب؛ حسب ما تقدم من المعاني الثلاثة في  والصراط المستقيم هو . }نِيأَغْوَيْـ

ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمَْاَِِمْ {ومن أحسن ما قيل في تأويل. الطريق الموصل إلى الجنة
ا، وأشككهم في الآخرة، وهذا أي لأصدم عن الحق، وأرغبنهم في الدني} وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 

  . غاية في الضلالة

  }مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {١٧٨: الآية

وترد على من قال إن االله تعالى هدى جميع وهذه الآية ترد على القدرية كما سبق، . تقدم معناه في غير موضع
  .ل أحداضِ يجوز أن يُ المكلفين ولا 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان في احتفال مهيب، في رحاب الملأ الأعلى، . بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة
هم وفي زمرم وإن لم يكن من -وتحتشد له الملائكة . يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم زيادة في الحفاوة والتكريم

إنه أمر هائل وحدث عظيم في تاريخ هذا . وتشهده السماوات والأرض وما خلق اللّه من شيء - إبليس
فَسَجَدُوا إِلا إِبلِْيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ . وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ، ثمُ صَورْناكُمْ، ثمُ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ {:الوجود

رٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قالَ م. الساجِدِينَ  قالَ . ا مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ؟ قالَ أنَاَ خَيـْ
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عَثُ . فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أنَْ تَـتَكَبـرَ فِيها، فَاخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ  قالَ . ونَ قالَ أنَْظِرْنيِ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ
عُدَن لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  فَبِما أَغْوَيْـتَنِيقالَ . إِنكَ مِنَ الْمُنْظرَيِنَ  ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ . لأََقـْ

اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً، لَمَنْ تبَِعَكَ قالَ . خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ وَلا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ 
هُمْ لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ  على أية حال لقد . هذا هو المشهد الأول، وهو مشهد مثير، ومشهد خطير. }مِنـْ

ثمُ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا {:لىأعلن اللّه بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل حافل من الملأ الأع
والملائكة خلق آخر من خلق اللّه لهم خصائصهم . }إِلا إِبْلِيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ الساجِدِينَ . فَسَجَدُوا. لآِدَمَ 

لا إِ {:لقوله تعالى. ووظائفهم لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا االله من أمرهم،  وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة
والجن خلق غير الملائكة، لا نعلم عنه كذلك إلا ما نبأنا اللّه من . }إِبلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْن فـَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِ 

وإن كان قد أمُر بالسجود لآدم . وسيأتي في هذه السورة أن إبليس خُلق من نار، فهو من غير الملائكة قطعا. أمره
وهم  -الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل ميلاد هذا الكائن الفريد، فأما الملائكة في زمرة الملائكة في ذلك

فقد سجدوا مطيعين منفذين لأمر اللّه، لا يترددون ولا  -الذين لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
قد امتنع عن تنفيذ أمر اللّه وأما إبليس ف. يستكبرون ولا يفكرون في معصية لأي سبب ولأي تصور ولأي تفكير

وهو يعرف وسنعلم ما الذي حاك في صدره، وما التصور الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه، . سبحانه وعصاه
وكذلك نجد في المشهد ثلاثة نماذج ! أنه ربه وخالقه ومالك أمره وأمر الوجود كله لا يشك في شيء من هذا كله

قة والتسليم العميق، ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت، وطبيعة ثالثة هي نموذج الطاعة المطل: من خلق اللّه
رٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ {.الطبيعة البشرية لقد . }قالَ ما مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ؟ قالَ أنَاَ خَيـْ

فسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة مع وجود جعل إبليس له رأيا مع النص، وجعل لن
. وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر، ويبطل التفكر وتتعين الطاعة، ويتحتم التنفيذ. الأمر

 هذا الوجود لم يكن ينقصه أن يعلم أن اللّه هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي لا يقع في - لعنه اللّه -وهذا إبليس
فكان الجزاء العاجل الذي . شيء إلا بإذنه وقدره، ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه بمنطق من عند نفسه

ه، إن علمه باللّه لم ينفع. }قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـرَ فِيها، فاَخْرجُْ إِنكَ مِنَ الصاغِريِنَ {:تلقاه لتوه
وكذلك كل من يتلقى أمر اللّه ثم يجعل لنفسه نظرا في هذا الأمر يترتب واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه، 

إنه الكفر . عليه قبوله أو رفضه، وحاكمية في قضية قضى اللّه فيها من قبل يرد بها قضاء اللّه في هذه القضية
لقد طرُد من الجنة، وطرد من ! ، ولم يكن ينقصه الاعتقادفإبليس لم يكن ينقصه العلم. إذن مع العلم ومع الاعتقاد

ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب . رحمة اللّه، وحقت عليه اللعنة، وكُتب عليه الصغار
 إِلى قالَ أنَْظِرْنيِ {:ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه. ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم

عَثوُنَ  ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ . لأََقـْعُدَن لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  فَبِما أَغْوَيْـتَنِيقالَ . قالَ إنِكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ . يَـوْمِ يُـبـْ
فهو الإصرار المطلق على الشر، . }رَهُمْ شاكِريِنَ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ، وَلا تجَِدُ أَكْث ـَ
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وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها الأولى، شر ليس عارضا ولا وقتيا، إنما . والتصميم المطلق على الغواية
هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد، ثم هو التصوير المشخص للمعاني العقلية والحركات النفسية، في مشاهد 

وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع إلاّ بإرادة اللّه  ،لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث: حية شاخصة
وهنا . كما جاء في السورة الأخرى} يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ {ولقد أجابه اللّه إلى طلبه في الإنظار، ولكن إلى. وقدره

وإنزالها  تقدير اللّه له الغوايةأنه سيرد على  -ء بالبقاء الطويلوقد حصل على قضا -يعلن إبليس في تبجح خبيث
به بسبب معصيته وتبجحه، بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه اللّه، والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه 

ثمُ لآَتيِـَنـهُمْ مِنْ بَـينِْ . لأَقَـْعُدَن لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {:ويجسم هذا الإغواء بقوله الذي حكاه القرآن عنه! وطرده
إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط اللّه المستقيم، يصد عنه  ، }أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ 

هو إذن فوالطريق إلى اللّه لا يمكن أن يكون حسا، فاللّه سبحانه جل عن التحيز، . كل من يهم منهم باجتيازه
مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ {، وإنه سيأتي البشر من كل جهةطريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى رضى اللّه

وهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس . ، للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة}وَعَنْ أيمَْاِِمْ وَعَنْ شمَائلِِهِمْ 
وَلا {:الدائبة لإغوائهم، فلا يعرفون اللّه ولا يشكرونه، اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيبعلى البشر في محاولته 
لبيان السبب  }قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ {:، ويجيء ذكر الشكر، تنسيقا مع ما سبق في مطلع السورة}تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ 

ليستيقظ البشر ! ة إبليس دونه، وقعوده على الطريق إليهفي قلة الشكر وكشف الدافع الحقيقي الخفي، من حيلول
للعدو الكامن الذي يدفعهم عن الهدى وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة التي لا تجعل أكثرهم 

لأن مشيئة اللّه سبحانه اقتضت أن يترك الكائن البشري يشق طريقه . لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه! شاكرين
فطرته من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل مرجح وبما أمده من التذكير والتحذير على بما ركب في 

كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية وأن يصطرع في كيانه . أيدي الرسل ومن الضبط والتقويم بهذا الدين
ه بالابتلاء، سواء اهتدى أو الخير والشر وأن ينتهي إلى إحدى النهايتين، فتحق عليه سنة اللّه وتتحقق مشيئت

لقد جعل اللّه سبحانه لإبليس . ضل، فعلى سنة اللّه الجارية وفق مشيئته الطليقة، تحقق الهدى أو الضلال
وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقا للابتلاء، الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا . وقبيله فرصة الإغواء

لأن له دورا آخر في هذا الكون، ليس هو . خصائصه، لا هو ملك ولا هو شيطانالكائن وتجعله به خلقا متفردا في 
  .دور الملك ولا هو دور الشيطان

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحجر
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مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ  قَالَ لمَْ أَكُنْ لأَِسْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ ) ٣٢(قَالَ ياَ إِبلِْيسُ مَا لَكَ أَلا تَكُونَ مَعَ الساجِدِينَ {
هَا فَإِنكَ رَجِيمٌ ) ٣٣(حمَإٍَ مَسْنُونٍ  ينِ ) ٣٤(قَالَ فاَخْرجُْ مِنـْ عْنَةَ إِلىَ يَـوْمِ الدعَلَيْكَ الل ٣٥(وَإِن ( قَالَ رَب

عَثوُنَ    } )٣٨(الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  إِلىَ يَـوْمِ ) ٣٧(قَالَ فإَِنكَ مِنَ الْمُنْظرَيِنَ ) ٣٦(فَأنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ويذكر تخلف إبليس . يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له، وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له
 أَكُنْ لمَْ {:، ولهذا قالعدوّه عن السجود له من بين سائر الملائكة، حَسَدًا وكفراً، وعنادًا واستكباراً، وافتخاراً بالباطل

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ناَرٍ {:، كما قال في الآية الأخرى}لأسْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ منْ حمََأٍ مَسْنُونٍ  أنَاَ خَيـْ
نْ أَخرْتَنيِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَن ذُريـتَهُ أرَأَيَْـتَكَ هَذَا الذِي كَرمْتَ عَلَي لئَِ {:وقوله] ١٢: الأعراف[}وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

  ].٦٢: الإسراء[}إِلا قَلِيلا

هَا فَإِنكَ رَجِيمٌ { ينِ ) ٣٤(قَالَ فاَخْرجُْ مِنـْ عْنَةَ إِلىَ يَـوْمِ الدعَلَيْكَ الل فَأنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ ) ٣٥(وَإِن قَالَ رَب
عَثوُنَ  يقول آمرًا لإبليس أمراً كونيا لا . })٣٨(إِلىَ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) ٣٧(قاَلَ فإَِنكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ  )٣٦(يُـبـْ

وإنه قد أتبعه لعنةً لا . مرجوم: ، أي}جِيمٌ رَ {يخُالف ولا يمُانع، بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، وإنه
  .قةً له، متواترة عليه إلى يوم القيامةتزال متصلة به، لاح

} تَنِيقَالَ رَب هُمُ الْمُخْلَصِينَ ) ٣٩(لأَُزَيـنَن لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَلأَُغْوِيَـنـهُمْ أَجمَْعِينَ  بِمَا أَغْوَيْـ ) ٤٠(إِلا عِبَادَكَ مِنـْ
) ٤٢(لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلا مَنِ اتـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  إِن عِبَادِي لَيْسَ ) ٤١(قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَي مُسْتَقِيمٌ 
هُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) ٤٣(وَإِن جَهَنمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمَْعِينَ  عَةُ أبَْـوَابٍ لِكُل باَبٍ مِنـْ   } )٤٤(لهَاَ سَبـْ

  .أقسم بإغواء االله له: قال بعضهم} غْوَيْـتَنِيبِمَا أَ {:يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب
أحبب : أي} فيِ الأرْضِ {لذرية آدم عليه السلام: أي} لأزيَـنَن لهَمُْ {بسبب ما أغويتني وأضللتنيويحتمل أنه : قلت

ت على كما أغويتني ونَدر :أي}وَلأغْوِيَـنـهُمْ {إليهم المعاصي وأرغّبهم فيها، وأؤزّهم إليها، وأزعجهم إزعاجًا،
هُمُ الْمُخْلَصِينَ {،ذلك أرَأَيَْـتَكَ هَذَا الذِي كَرمْتَ عَلَي لَئِنْ أَخرْتَنيِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ {، كَمَا قاَلَ }أَجمَْعِينَ إِلا عِبَادَكَ مِنـْ

: أي}هَذَا صِراَطٌ عَلَي مُسْتَقِيمٌ {قال االله تعالى له متهددًا ومتوعدًا]. ٦٢: الإسراء[}لأحْتَنِكَن ذُريـتَهُ إِلا قَلِيلا
إِن رَبكَ {:مرجعكم كلكم إلي، فأجازيكم بأعمالكم، إن خيراً فخير، وإن شرا فشر، كما قال تعالى
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طريق الحق مرجعها إلى االله تعالى، وإليه تنتهي، قاله مجاهد، والحسن، وقتادة كما : وقيل]. ١٤: الفجر[}لبَِالْمِرْصَادِ 
بِيلِ وَعَ {:قال هِ قَصْدُ الس٩: النحل[}لَى الل.[  

، فلا سبيل لك عليهم، ولا وصول لك الذين قدرت لهم الهداية: أي}إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ {:وقوله
  .استثناء منقطع} إِلا مَنِ اتـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ {إليهم،

  
  :ويقول الإمام القرطبي

قال لم أكن ) أي في ألا تكون( ألا تكون مع الساجدين) أي ما المانع لك( ياإبليس ما لكقال {:قوله تعالى
بين تكبره وحسده وأنه خير منه إذ هو من نار والنار تأكل ( لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون

أي مرجوم ( مفإنك رجي) أي من السماوات أو من جنة عدن أو من جملة الملائكة( قال فأخرج منها) الطين
  .)أي لعنتي( }ةنوإن عليك اللع{ )بالشهب

هذا السؤال من إبليس لم يكن عن ثقته منه بمنزلته عند االله تعالى  }قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون{: قوله تعالى
نظار ولكن سأل تأخير عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة وأراد بسؤاله الإ ،وأنه أهل أن يجاب له دعاء

يعني من ( فإنك من المنظرين{:بعده، قال االله تعالى ألا يموت لأن يوم البعث لا موت فيه ولا: إلى يوم يبعثون
الوقت المعلوم الذي استأثر االله بعلمه ويجهله إبليس فيموت إبليس ثم يبعث، : قيل( إلى يوم الوقت المعلوم) المؤجلين

  . }كل من عليها فان{: قال االله تعالى

إما بفعل المعاصي وإما : ، وتزيينه هنا يكون بوجهين}لأزينن لهم في الأرض بما أغويتنيقال رب {:تعالى قوله
  . أي لأضلنهم عن طريق الهدى}لأغوينهم أجمعين{بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة، ومعنى 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  .قصة الهدى والضلال وعواملهما الأصيلة .قصة الفطرة الأولى: هنا نجيء إلى قصة البشرية الكبرى
مم خلق؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه؟ ولقد مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مرتين من قبل، في . قصة آدم

ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص، في معرض خاص، في جو . سورة البقرة، وفي سورة الأعراف
 تعرض منها في كل موضع، واختلفت طريقة الأداء، واختلفت الظلال، خاص، ومن ثم اختلفت الحلقات التي
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فأما هنا في هذه السورة . واختلف الإيقاع، مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهداف
يان ، وعواملهما الأصيلة في كوسر الهدى والضلالفإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم، 

ونفخه فيه من روحه المشرق ومن ثم نص ابتداء على خلق اللّه آدم من صلصال من حمأ مسنون، . الإنسان
ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس استنكافا من . ؛ وخلق الشيطان من قبل من نار السمومالكريم

وزاد أن إبليس . يوم البعث وإجابته السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون، وطرده ولعنته، وطلبه الإنظار إلى
فأما . إنما سلطانه على من يدينون له ولا يدينون للّه. قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد اللّه المخلصين

فهو كذلك ما لا ندري كيفيته، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح اللّه فكيف كان؟ 
وقد يقال بالإحالة إلى نصوص القرآن الأخرى في هذه . ه الكيفية بحال من الأحوالولا سبيل إلى تحديد هذ

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء {:وقوله ؛}ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين{:القضية، وبخاصة قوله
تتمثل بذاا في تركيب أن أصل الإنسان وأصل الحياة كلها من طين هذه الأرض ومن عناصره الرئيسية التي ؛ }مهين

. »سلالة«وأن هنالك أطوارا بين الطين والإنسان تشير إليها كلمة الإنسان الجسدي وتركيب الأحياء أجمعين؛ 
لقد كان . وإلى هنا وتنتهي دلالة النصوص، فكل زيادة تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن في حاجة إليه

أما كيف هو وكيف  . هو سابق إذن للإنسان في الخلق، هذا ما نعلمهمن نار السموم، ف -من قبل -خلق الشيطان
ندرك . ، إنما ندرك من صفاته بعض صفات نار السمومكان خلقه، فذلك شأن آخر، ليس لنا أن نخوض فيه

 ثم تنكشف لنا. والأذى والمسارعة فيه بحكم أا نار السموم. من صفاته التأثير في عناصر الطين بحكم أنه من النار
  ! وهي ليست بعيدة في التصور عن طبيعة النار. من ثنايا القصة صفة الغرور والاستكبار

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له . إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون{:لقد قال اللّه للملائكة
 -كما هي طبيعة هذا الخلق }لهُمْ أَجمَْعُونَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُ {.وقد كان ما قاله اللّه، فقوله تعالى إرادة. }ساجدين
، وإبليس خلق آخر غير }إِلا إبِْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ الساجِدِينَ {.الطاعة المطلقة بلا جدل أو تعويق -الملائكة

وأما أن  .وهم لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو أبى وعصى. الملائكة، فهو من نار وهم من نور
، فكيف شمل إبليس؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما }وإذ قال ربك للملائكة{:الأمر المذكور للملائكة

، وأسلوب القرآن يكتفي بالدلالة }؟قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك{:بعده، وقد ذكر صريحا في سورة الأعراف
قاطع في أن الأمر قد صدر } ؟ما مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ {:فقول اللّه تعالى له. اللاحقة في كثير من المواضع

فقد يصدر إليه معهم لاجتماعه م في ملابسة ما، . وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هو أمره للملائكة. له
لِيسُ ما لَكَ أَلا تَكُونَ مَعَ قالَ يا إِبْ {.وقد يصدر إليه منفردا ولا يذكر وينا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف
وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار . }الساجِدِينَ؟ قالَ لمَْ أَكُنْ لأَِسْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ 

لتي تلابس ولم يذكر النفخة العلوية اوذكر إبليس الصلصال والحمأ، . والعصيان في ذلك المخلوق من نار السموم
إنه ليس من شأنه في عظمته أن يسجد لبشر خلقه اللّه من صلصال من : وتشامخ برأسه المغرور يقول. هذا الطين
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جزاء العصيان }قالَ فاَخْرجُْ مِنْها فإَِنكَ رَجِيمٌ وَإِن عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلى يَـوْمِ الدينِ {:وكان ما ينبغي أن يكون! حمأ مسنون
عَثوُنَ {:ندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشرع. والشرود قال فإنك من المنظرين إلى . قالَ رَب فَأَنْظِرْنيِ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث، لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم، ولا ليتوب إلى . }يوم الوقت المعلوم
يربط لعنة اللّه له بآدم، . لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه اللّه وطرده اللّه ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم، ولكن

تَنِيقالَ رَب {! ولا يربطها بعصيانه للّه في تبجح نكير إِلا عِبادَكَ . لأَزُيَـنَن لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَلأَُغْوِيَـنـهُمْ أَجمَْعِينَ  بِما أَغْوَيْـ
هُمُ الْمُخْلَصِينَ  وحدد عدته فيها إنه } لأَزَُيـنَن لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ {:لك حدد إبليس ساحة المعركة، إا الأرض، وبذ}مِنـْ

وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من . التزيين، تزيين القبيح وتجميله، والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه
فليفطن الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا . ائهالشيطان مسحة تزينه وتجمله، وتظهره في غير حقيقته ورد

في أمر تزيينا، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء، ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك، إلا أن يتصلوا باللّه 
إِلا . عِينَ وَلأَغُْوِيَـنـهُمْ أَجمَْ {:على عباد اللّه المخلصين من سبيل - بشرطه هو -ويعبدوه حق عبادته، فليس للشيطان

هُمُ الْمُخْلَصِينَ  ، واللّه يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه للّه، ويجردها له وحده، ويعبده كأنه }عِبادَكَ مِنـْ
هذا الشرط الذي قرره إبليس اللعين، قرره وهو يدرك أن لا سبيل . وهؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان. يراه

هذا {: يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه، وأن يحميه ويرعاه، ومن ثم كان الجواب إلى سواه، لأنه سنة اللّه، أن
 ،هذا صراط، هذا ناموس} إِلا مَنِ اتـبـَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ . إِن عِبادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ . صِراطٌ عَلَي مُسْتَقِيمٌ 

المخلصين لي ليس لك } إن عبادي{.وحكما في الهدى والضلالهذه سنة، وهي السنة التي ارتضتها الإرادة قانونا 
وينتهي المشهد . عليهم سلطان، ولا لك فيهم تأثير، ولا تملك أن تزين لهم لأنك عنهم محصور، ولأم منك في حمى

وكيف . ووضح كيف يسلك الشيطان طريقه إلى النفوس. وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة
فأما من يتصل باللّه ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان . لب خصائص الطين في الإنسان على خصائص النفخةتغ

  .عليه للشيطان

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة القصص

وَقاَلُوا إِنْ نَـتبِعِ الهْدَُى ) ٥٦(وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ  وَلَكِن اللهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إنِكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {
نْ لَدُنا وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا مَعَكَ نُـتَخَطفْ مِنْ أرَْضِنَا أوَلمََْ نمُكَنْ لهَمُْ حَرَمًا آمِنًا يجُْبىَ إِلَيْهِ ثمَرََاتُ كُل شَيْءٍ رزِْقًا مِ 

  .}) ٥٧(يَـعْلَمُونَ 



 433

  :يقول الإمام ابن كثير

ليس إليك ذلك، : أي} إِنكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {إنك يا محمد: سوله ، صلوات االله وسلامه عليهيقول تعالى لر 
ليس عليك هداهم {:، كما قال تعالى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغةواالله يهدي من يشاءإنما عليك البلاغ، 

وهذه ]. ١٠٣: يوسف[}رُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ وَمَا أَكْث ـَ{:، وقال]٢٧٢: البقرة[}ولكن االله يهدي من يشاء
إِنكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِن اللهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ {:الآية أخص من هذا كله؛ فإنه قال

وقد ثبت في الصحيحين أا نزلت في أبي طالب هو أعلم بمِنَْ يستحق الهداية بمِنَْ يستحق الغِوَاية، : أي}باِلْمُهْتَدِينَ 
عَمّ رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد كان يحَوطهُ وينصره، ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا، فلما 

ر فيه، حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القد
حدثني سعيد بن : قال الزهري. واختُطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، والله الحكمة التامة

لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول : قال -وهو المسيب بن حَزْن المخزومي، رضي االله عنه -المسَيب، عن أبيه
فقال رسول االله صلى . ، وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرةاالله صلى االله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام

يا : فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية" لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك ا عند االله: يا عم، قل:"االله عليه وسلم
ن له بتلك أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودا

فقال رسول االله صلى االله . لا إله إلا االله: وأبى أن يقول. هو على ملة عبد المطلب: المقالة، حتى قال آخر ما قال
مَا كَانَ للِنبيِ وَالذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا {:فأنزل االله عز وجل". أما لأستغفرن لك ما لم أنُه عنك:"عليه وسلم
إِنكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِن اللهَ يَـهْدِي {:، وأنزل في أبي طالب]١١٣: التوبة[ }وَلَوْ كَانوُا أوُليِ قُـرْبىَ  لِلْمُشْركِِينَ 
  .} مَنْ يَشَاءُ 

  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }وَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ وَهُ  وَلَكِن اللهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {]٥٦:[الآية

  .أجمع المسلمون على أا نزلت في أبي طالب: قال الزجاج} إنِكَ لا تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {:قوله تعالى
والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أا نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى االله عليه وسلم، وهو : قلت

وقاله . إشارة إلى العباس} وَلَكِن اللهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ {:ال أبو روق قولهق. نص حديث البخاري ومسلم
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أي من أحببت أن } مَنْ أَحْبَبْتَ {معنى: وقيل. در له أن يهتديلمن قُ : قال مجاهد} وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ {.قتادة
  .يهتدي

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس

} ال كَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ذِينَ إِنَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربيَـرَوُا الْعَذَابَ الأْلَيِمَ ) ٩٦( حَق آَيةٍَ حَتى وَلَوْ جَاءَتـْهُمْ كُل
)٩٧({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

نْ قَـبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحَْق مِنْ رَبكَ فَلا فَإِنْ كُنْتَ فيِ شَك ممِا أنَزلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الذِينَ يَـقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِ {
بوُا بِآياَتِ اللهِ فَـتَكُونَ مِنَ الخْاَسِريِنَ ) ٩٤(تَكُونَن مِنَ الْمُمْترَيِنَ  ذِينَ كَذمِنَ ال ذِينَ ) ٩٥(وَلا تَكُونَنال إِن

  })٩٧(لَوْ جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ وَ ) ٩٦( حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَكَ لا يُـؤْمِنُونَ 
وكذا قال ابن عباس، " لا أشك ولا أسأل:"بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال قتادة بن دِعَامة

عليه وسلم موجودة  وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وهذا فيه تثبيت للأمة، وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى االله
الذِينَ يَـتبِعُونَ الرسُولَ النبيِ الأمي الذِي يجَِدُونهَُ {:في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى

يلِ  ما يعرفون أبناءهم، ثم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم ك]. ١٥٧: الأعراف[الآية}مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التـوْراَةِ وَالإنجِْ
إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ  {:يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه، ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى

نفعهم، بل حين لا ينفع لا يؤمنون إيمانا ي: أي}لا يُـؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءتَـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَواُ الْعَذَابَ الأليِمَ  كَلِمَةُ ربَكَ 
ربَـنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى {:نفسًا إيماا؛ ولهذا لما دعا موسى، عليه السلام، على فرعون وملئه قال

ا إلَِيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكََلمَهُمُ وَلَوْ أنَـنَا نزلْنَ {:، كما قال تعالى]٨٨: يونس[}قُـلُوِِمْ فَلا يُـؤْمِنُوا حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 
  ]١١١: الأنعام[}مْ يجَْهَلُونَ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلا مَا كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِن أَكْثـَرَهُ 
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  :ويقول الإمام القرطبي

: قوله تعالى[ تقدم القول فيه في هذه السورة} لَيْهِمْ كَلِمَتُ ربَكَ لا يُـؤْمِنُونَ إِن الذِينَ حَقتْ عَ {:قوله تعالى
والصراط . عم بالدعوة إظهارا لحجته، وخص بالهداية استغناء عن خلقه} وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ {

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : نه قالكتاب االله؛ رواه علي بن أبي طالب رضي االله ع: المستقيم، قيل
الإسلام؛ رواه النواس بن سمعان عن رسول االله صلى االله عليه : وقيل". الصراط المستقيم كتاب االله تعالى:"يقول
هدى االله الخلق كلهم إلى صراط مستقيم، : وهذه الآية بينة الحجة في الرد على القدرية؛ لأنهم قالوا. وسلم

أي الذين حق : قال قتادة. ]فردوا على االله نصوص القرآن} يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ {:واالله قال
على المعنى؛ أي ولو جاءم " كلا "أنث } وَلَوْ جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ {.عليهم غضب االله وسخطه بمعصيتهم لا يؤمنون

  .فحينئذ يؤمنون ولا ينفعهم} حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأْلَيِمَ {.الآيات

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة فاطر

أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ ) ٧(الذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ {
 هَ  عَمَلِهِ فَـرَآَهُ حَسَنًا فإَِنمَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ الل هَ  يُضِلالل فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِن

   })٨(عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

عذاب شديد؛  لما ذكر االله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم
لما كان منهم : أي }وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ {ورسله لأم أطاعوا الشيطان وعَصَوا الرحمن، وأن الذين آمنوا باالله

كفار كال: يعني} أفََمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فـَرَآهُ حَسَنًا{:ثم قال .على ما عملوه من خير} وَأَجْرٌ كَبِيرٌ {من ذنب،
أفمن كان هكذا قد أضله : والفجار، يعملون أعمالا سيئة، وهم في ذلك يعتقدون ويحسون أم يحسنون صنعًا، أي

فَلا {،بقدره كان ذلك: أي}فَإِن اللهَ يُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ {،ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيهاالله، 
ضل ويهدي ضل من يُ إنما يُ لا تأسف على ذلك فإن االله حكيم في قدره، : أي}سَراَتٍ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَ 
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وقال ابن أبي  .}إِن اللهَ عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ {:؛ ولهذا قالمن يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة، والعلم التام
ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عوف الحِمْصي، حد: حاتم عند هذه الآية
أي ( أتيت عبد االله بن عمرو، وهو في حائط: قال ،عن عبد االله بن الديلمي -ربيعة : أو -أبي عمرو السيباني

إن االله خلق خلقه في ظلمة، :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: الوهط، قال: بالطائف يقال له )بستان
جف القلم : هم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل، فلذلك أقولثم ألقى علي

حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان البصري، حدثنا : ثم قال". على ما علم االله عز وجل
خرج : ن زيد بن أبي أوفى قالإبراهيم بن بشر  حدثنا يحيى بن معين حدثنا إبراهيم القرشي، عن سعد بن شرحبيل ع

". الحمد الله الذي يهدي من الضلالة، ويلبس الضلالة على من أحب:"علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
ا عرف وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه، ولا يُ : "وقال البخاري بعدما أورده. وهذا أيضًا حديث غريب جد

إسماعيل بن خالد عن عبد االله بن أبي أوفى، عن النبي صلى االله  سماع بعضهم من بعض، رواه بعضهم عن
  ".عليه وسلم ولا أصل له

  

  :ويقول الإمام القرطبي

فَلا { :والذي يدل عليه قوله تعالى: قال الكسائي. في موضع رفع بالابتداء، وخبره محذوف} مَنْ {:قوله تعالى
: قال. ين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسراتفمن زُ أ: فالمعنى} تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ 

والذي قال الكسائي أحسن : قال النحاس. وذكره الزمخشري عن الزجاج. عربي طريف لا يعرفه إلا قليل وهذا كلام
م والحزن  ما قيل في الآية، لما ذكره من الدلالة على المحذوف، والمعنى أن االله جل وعز ى نبيه عن شدة الاغتمام

سألت الأصمعي : قال نصر ابن علي. قاتل: قال أهل التفسير} فَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ {:عليهم، كما قال جل وعز
فقلت . أنصح: ما معنى أبخع؟ فقال" هم أرق قلوبا وأبخع طاعة:"عن قول النبي صلى االله عليه وسلم في أهل اليمن

. معناه قاتل نفسك: }فَـلَعَلكَ باَخِعٌ نَـفْسَكَ {: ون في قول االله عز وجلإن أهل التفسير مجاهدا وغيره يقول: له
: فيه تقديم وتأخير، مجازه: وقال الحسين بن الفضل. هو من ذاك بعينه، كأنه من شدة النصح لهم قاتل نفسه: فقال

  . يهدي من يشاءأفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن االله يضل من يشاء و 

وهذا ظاهر بين، أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على  }فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ {:وقوله في هذه الآية
ين له سوء عمله فرآه أفمن زُ وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم؛ أي . فإن االله أضلهمكفرهم، 

  .لى االله لا إليك، والذي إليك هو التبليغحسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

واللّه سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي،  } فَأُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ  يُضْلِلْ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي، وَمَنْ  يَـهْدِ مَنْ {
إِن اللهَ لا يُـغَيـرُ ما بِقَوْمٍ {:وكما قال. }نـهُمْ سُبـُلَناوَالذِينَ جاهَدُوا فِينا لنَـَهْدِي ـَ{:كما قال تعالى في السورة الأخرى

عرض عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان، ل اللّه من يبغي الضلال لنفسه ويُ ضِ كذلك يُ   ،}حَتى يُـغَيـرُوا ما بأِنَْـفُسِهِمْ 
مُوا لمَْ يَكُنِ اللهُ ليِـَغْفِرَ لهَمُْ، وَلا ليِـَهْدِيَـهُمْ طرَيِقاً، إِلا إِن الذِينَ كَفَرُوا وَظَلَ {:وكما قال. ويغلق قلبه وسمعه وبصره دوا

ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الهدى والضلال، والتنسيق بين مدلولاا . }طَريِقَ جَهَنمَ خالِدِينَ فِيها
الفرق الإسلامية، والذي أثاره اللاهوت  جميعا يخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من

إن مشيئة اللّه سبحانه التي يجري ا قدره في . المسيحي والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموما
الكائن الإنساني، هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال، وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة 

والاتجاه إليها، ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى، ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة  الربوبية الواحدة
ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خُلق . إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل

المشيئة أن يجري قدر اللّه داية من يجاهد كذلك اقتضت هذه . الإنسان به، وفق مشيئة اللّه التي جرى ا قدره
وأن يجري قدر اللّه كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه اللّه من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية . للهدى

وفي كل الحالات . والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون، وفي رسالات الرسل، الموحية بالهدى
وما كان الأمر ليكون هكذا إلا أن . ولا يتحقق سواها، ويقع ما يقع بقدر اللّه لا بقوة سواهتتحقق مشيئة اللّه 

فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر اللّه. اللّه شاءه هكذا
  . الأمور ، كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر اللّه ينشئ الأحداث

وهذا هو التصور . الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه، ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضا وفي اطار هذه
الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة، حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنِحل، 

وفي هذا النص الذي يواجهنا ! دلوحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض الآخر، على سبيل الاحتجاج والج
وفق سنته التي  -يقرر أن من يهديه اللّه} مَنْ يَـهْدِ اللهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِي، وَمَنْ يُضْلِلْ فأَوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ {:هنا

يصل إلى فهو المهتدي حقا، الواصل يقينا، الذي يعرف الطريق، ويسير على الصراط، و  -صورناها في الفقرة السابقة
فهو الخاسر الذي خسر كل شيء ولم يربح شيئا، مهما  - وفق سنته تلك - وأن الذي يضله اللّه. الفلاح في الآخرة

  !ملك، ومهما أخذ فكل ذلك هباء أو هواء
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  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان

بونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَـوْمًا ثقَِيلاً  إِن ) ٢٦(وَمِنَ الليْلِ فاَسْجُدْ لَهُ وَسَبحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً { ) ٢٧(هَؤُلاَءِ يحُِ
لْنَا أمَْثاَلهَمُْ تَـبْدِيلاً  نَا بَد إِن هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ ) ٢٨(نحَْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْناَ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئـْ

يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ) ٣٠(وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ٢٩(سَبِيلاً 
  })٣١( وَالظالِمِينَ أَعَد لَهُمْ عَذَاباً ألَِيمًا

  

  :يقول الإمام ابن كثير

: أي} فاَصْبرِْ لحُِكْمِ ربَكَ {نزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا يقول تعالى ممتنًا على رسوله صلى االله عليه وسلم بما 
وَلا تُطِعْ مِنـْهُمْ آثمِاً أَوْ  {كما أكرمتُكَ بما أنزلتُ عليك، فاصبر على قضائه وقَدَره، واعلم أنه سَيُدَبرك بحسن تدبيره،

ك بل بَـلّغ ما أنزل إليك من ربك، وتوكل على لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صَدّك عما أنزل إلي: أي}كَفُوراً
  .فالآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر بقلبه. االله؛ فإن االله يعصمك من الناس

  .أولَ النهار وآخره: أي}وَاذكُْرِ اسْمَ رَبكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا{
عَثَكَ رَبكَ مَقَامًا {:ولهكق} وَمِنَ الليْلِ فاَسْجُدْ لَهُ وَسَبحْهُ لَيْلا طَوِيلا{ وَمِنَ الليْلِ فَـتـَهَجدْ بِهِ ناَفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَـبـْ

 رْآنَ ياَ أيَـهَا الْمُزملُ قُمِ الليْلَ إِلا قلَِيلا نِصْفَهُ أوَِ انْـقُصْ مِنْهُ قلَِيلا أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَلِ الْقُ {:وكقوله] ٧٩: الإسراء[}محَْمُودًا
  ].٤ -  ١: المزمل[}تـَرْتيِلا

منكراً على الكفار ومن أشبههم في حُبّ الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها، وترك الدار الآخرة وراء : ثم قال
خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْناَ  نحَْنُ {:ثم قال. يوم القيامة: يعني}إِن هَؤُلاءِ يحُِبونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراَءَهُمْ يَـوْمًا ثقَِيلا{:ظهورهم
لْنَا أمَْثاَلهَمُْ تَـبْدِيلا{.يعني خَلْقَهم: قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد} أَسْرَهُمْ  نَا بَد وإذا شئنا بعثناهم : أي}وَإِذَا شِئـْ

وَإِذَا {:جرير وقال ابن زيد، وابن. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. يوم القيامة، وبَدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا
لْنَا أَمْثاَلهَمُْ تَـبْدِيلا نَا بَد إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أيَـهَا الناسُ وَيأَْتِ {:وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم، كقوله: أي}شِئـْ

تِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى نْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيأَْ إِ {:وكقوله] ١٣٣: النساء[}بِآخَريِنَ وكََانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً
  ].١٧،  ١٦، وفاطر  ٢٠،  ١٩: إبراهيم[}اللهِ بِعَزيِزٍ 

من شاء : أي طريقا ومسلكا، أي} تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ سَبِيلا{هذه السورة: يعنى}إِن هَذِهِ {:ثم قال تعالى
يْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَأنَْـفَقُوا ممِا رَزَقـَهُمُ اللهُ وكََانَ اللهُ ِِمْ وَمَاذَا عَلَ {:اهتدى بالقرآن، كقوله

لا يقدر أحد أن يَهدي نفسه، ولا يدخل : أي}وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ {:ثم قال]. ٣٩: النساء[}عَلِيمًا



 439

عليم بمن يستحق الهداية : أي}إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{،افي الإيمان ولا يجر لنفسه نفعً 
يـُيَسّرها له، ويقيض له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة، والحجة  فَـ

وَالظالِمِينَ أَعَد لهَمُْ  يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رحَْمَتِهِ {:ثم قال، }إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{:؛ ولهذا قال تعالىالدامغة
  .يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له: أي}عَذَاباً ألَيِمًا

  

  :ويقول الإمام القرطبي

  .}بِيلاً إِن هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ سَ {-٢٩

  .}وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِن اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً {-٣٠

  }يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فيِ رَحمَْتِهِ وَالظالِمِينَ أَعَد لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً {-٣١

أي طريقا موصلا إلى طاعته } اءَ اتخَذَ إِلىَ رَبهِ سَبِيلاً فَمَنْ شَ {أي موعظة} تَذْكِرَةٌ {أي السورة} إِن هَذِهِ {:قوله تعالى
أي الطاعة }وَمَا تَشَاءُونَ {.والمعنى واحد. وقيل وجهة وطريقا إلى الجنة. أي وسيلة}سَبِيلاً {:وقيل. وطلب مرضاته

نه ليس إليهم، وأنه لا تنفذ فأخبر أن الأمر إليه سبحا} إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ {والاستقامة واتخاذ السبيل إلى االله
. بالياء على معنى الخبر عنهم" وما يشاؤون"وقرأ ابن كثير وأبو عمرو . مشيئة أحد ولا تتقدم، إلا أن تتقدم مشيئته
والأشبه أنه ليس بنسخ، بل . وقيل إن الآية الأولى منسوخة بالثانية .والباقون بالتاء على معنى المخاطبة الله سبحانه

فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ {:جواب لقوله} وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ {:قال الفراء. لك لا يكون إلا بمشيئتههو تبيين أن ذ
إِن {.لكم} إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ {ذلك السبيل } وَمَا تَشَاءُونَ {:ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم فقال} إِلىَ ربَهِ سَبِيلاً 

  . في أمره ويه لكم} حَكِيماً {بأعمالكم } نَ عَلِيماً اللهَ كَا

. أي ويعذب الظالمين فنصبه بإضمار يعذب} وَالظالِمِينَ {أي يدخله الجنة راحما له } يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رحَْمَتِهِ {
لمشركين ويكون نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أي يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أي ا: قال الزجاج

ارتفع لأنه لم يذكر } يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فيِ رَحمْتَِهِ وَالظالِمُونَ {":الشورى"وقوله في  .تفسيرا لهذا المضمر} أَعَد لهَمُْ {
أَعَد لهَمُْ {:وها هنا قوله. بعده فعل يقع عليه فينصب في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فارتفع بالابتداء

وغيرها " البقرة"وقد تقدم هذا في سورة . أي مؤلما موجعا} عَذَاباً ألَيِماً {.يدل على ويعذب، فجاز النصب} عَذَاباً 
  .والحمد الله
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند اللّه الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ، وهو قادر على الذهاب م وتبـديل 
لْنا أمَْثـالهَمُْ {:ولكنـه يـتركهم لحكمـة يجـري ـا قـدره القـديم ،همغيرهم مـن نحَْـنُ خَلَقْنـاهُمْ وَشَـدَدْنا أَسْـرَهُمْ، وَإِذا شِـئْنا بـَد

ثم تطمـئن . وهذه اللفتة تذكر هؤلاء الذين يعتـزون بقـوم، بمصـدر هـذه القـوة، بـل مصـدر وجـودهم ابتـداء .}تـَبْدِيلاً 
تقـرر  كمـا  ،إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليـه ينهضـون بدعوتـه -الضعف والقلةوهم في حالة  -الذين آمنوا

في نفوسهم حقيقة قدر اللّه وما وراءه من حكمة مقصودة، هي التي تجري وفقها الأحداث حتى يحكم اللّه وهو خير 
بْدِيلاً {.الحاكمين لْنا أَمْثالَهُمْ تَـ م، وهـو خلقهـم وأعطـاهم إياهـافهم لا يعجزون اللّ  }وَإِذا شِئْنا بَدوهـو قـادر  ،ه بقـو

ومــن هنــا  .فــإذا أمهلهــم ولم يبــدل أمثــالهم فهــو فضــله ومنتــه وهــو قضــاؤه وحكمتــه ،علــى أن يخلــق أمثــالهم في مكــام
كمـا   ،تكون الآية استطرادا في تثبيت الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومن معه وتقريرا لحقيقة موقفهم وموقـف الآخـرين

ـــه، الـــتي يتبطـــرون ـــا فـــلا أـــا لم ســـة لقلـــوب هـــؤلاء المســـتغرقين في العاجلـــة، المغـــترين بقـــوة أســـرهم، ليـــذكروا نعمـــة اللّ
ثم يـوقظهم إلى  .وهو الابتلاء الذي قـرره لهـم في مطلـع السـورة. يشكروا وليشعروا بالابتلاء الكامن وراء هذه النعمة
ـَـذَ إِلى ربَــهِ {:الســورة منــه تــذكرهمالفرصــة المتاحــة لهــم ، والقــرآن يعــرض علــيهم، وهــذه  هــذِهِ تـَـذْكِرةٌَ فَمَــنْ شــاءَ اتخ إِن

ويعقـــب علـــى هـــذه اللفتـــة بـــإطلاق المشـــيئة، ورد كـــل شـــيء إليهـــا، ليكـــون الاتجـــاه الأخيـــر إليهـــا،  .}سَـــبِيلاً 
سلام في صميمه وهو الإ. والاستسلام الأخير لحكمها وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوتها، ومن حوله إلى حولها

ذلـك كـي تعلـم قلـوب البشـر أن اللـّه هـو  .}وَما تَشاؤُنَ إِلا أَنْ يَشاءَ اللهُ إِن اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيمـاً {:وحقيقته
وهـذا هـو مجـال هـذه الحقيقـة الـذي . الفاعل المختار، المتصرف القهار، فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم لقـدره

مع تقرير ما شاءه اللّه لهم من منحهم القدرة على إدراك الحق والباطل والاتجـاه إلى . لنصوصتجري فيه في مثل هذه ا
هذا أو ذاك وفـق مشـيئة اللـّه، العلـيم بحقيقـة القلـوب، ومـا أعـان بـه العبـاد مـن هبـة الإدراك والمعرفـة ، وبيـان الطريـق ، 

ــه، الــذي يلجــأ إليــه الملتجــئ، فيوفقــه إلى الــذكر إلا أن هــذا كلــه ينتهــي إلى قــدر ا. وإرســال الرســل ، وتنزيــل القــرآن للّ
والطاعة، فإذا لم يعرف في قلبه حقيقة القدرة المسيطرة، ولم يلجأ إليها لتعينـه وتيسـره، فـلا هـدى ولا ذكـر، ولا توفيـق 

ــهِ ، وَالظــالِمِينَ أَعَــد لهَـُـمْ عَــذاباً أَ {:ومــن ثم فهــو .إلى خــير فهــي المشــيئة المطلقــة  .}ليِمــاً يـُـدْخِلُ مَــنْ يَشــاءُ فيِ رَحمَْتِ
دخل في رحمته من يشاء، ممن يلتجئون إليه، يطلبون عونـه علـى الطاعـة، ومن إرادتها أن يُ  ،تتصرف بما تريد

وهـذا ! وقد أملى لهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا العـذاب الألـيم }وَالظالِمِينَ أَعَد لهَمُْ عَذاباً ألَيِماً {.وتوفيقه إلى الهدى
ام يلتئم مع المطلع، ويصور اية الابتلاء، الذي خلق اللّه له الإنسان من نطفة أمشاج، ووهبه السمع والأبصار، الخت

  .وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار
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  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة السجدة

عْنَا فَارْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحًِا إِنا مُوقِنُونَ  وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَِمْ { ) ١٢(رَبـنَا أبَْصَرْناَ وَسمَِ
نَا كُل نَـفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ مِني لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَال نَا لآَتََـيـْ   } )١٣(ناسِ أَجمَْعِينَ وَلَوْ شِئـْ

  

  :كثير  يقول الإمام ابن

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة، وحالهم حين عاينوا البعث، وقاموا بين يدي االله حقيرين ذليلين، ناكسي 
عْنَا{:من الحياء والخجل، يقولون: رؤوسهم، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال : أي}ربَـنَا أبَْصَرْناَ وَسمَِ

عْ ِِمْ وَأبَْ {:تعالى لَوْ  {:وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم]. ٣٨: مريم[}صِرْ يَـوْمَ يأَتْوُنَـنَاأَسمِْ
عْنَا {:وهكذا هؤلاء يقولون]. ١٠: الملك[}كُنا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فيِ أَصْحَابِ السعِيرِ  ربَـنَا أبَْصَرْناَ وَسمَِ

قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد : أي}نَـعْمَلْ صَالحِاً إنِا مُوقِنُونَ {ر الدنيا،إلى الدا: أي}فاَرْجِعْنَا
علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون آيات االله ويخالفون رسله،  

بَ بِآياَتِ رَبـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تـَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ ف ـَ{:كما قال وَلا نُكَذ بَلْ بَدَا لهَمُْ . قَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد
نْـيَا وَمَا نحَْنُ لا حَيَاتُـنَا الد مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ ردُوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ وَقاَلُوا إِنْ هِيَ إِ 

عُوثِينَ  نَا كُل نَـفْسٍ هُدَاهَا{وقال هاهنا  ].٢٩ - ٢٧ :الأنعام[}بمِبَـْ نَا لآتـَيـْ وَلَوْ شَاءَ رَبكَ {، كما قال تعالى}وَلَوْ شِئـْ
يعًا مَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ لأمْلأن جَهَن  وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ مِني{].٩٩: يونس[}لآمَنَ مَنْ فيِ الأرْضِ كُلهُمْ جمَِ

  .من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ باالله وكلماته التامة من ذلك: أي}أَجمَْعِينَ 

  

  :ويقول الإمام القرطبي

عْنَا فَارْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحًِا إِنا مُوقِنُونَ  وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَِمْ رَبـنَا أبَْصَرْناَ{ ) ١٢(وَسمَِ
نَا كُل نَـفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ مِني لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَال نَا لآَتََـيـْ   } )١٣(ناسِ أَجمَْعِينَ وَلَوْ شِئـْ
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والمخاطبة للنبي صلى االله عليه وسلم : قال الزجاج }رؤوسهم عند رم ولو ترى إذ ارمون ناكسوا{:قوله تعالى
ومذهب أبي العباس غير هذا وأن  ،ولو ترى يامحمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب: مخاطبة لأمته والمعنى

منك ناكسو  يامحمد قل للمجرم ولو ترى إذ ارمون ناكسو رؤوسهم عند رم لندمت على ما كان: يكون المعنى
وجزاء أعمالهم ربنا أي يقولون  ،أي عند محاسبة رم ،رؤوسهم أي من الندم والخزي والحزن والذل والغم عند رم
 ،أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك: وقيل ؛ربنا أبصرنا أي أبصرنا ما كنا نكذب وسمعنا ما كنا ننكر

أي  ،فارجعنا أي إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون ،هم السمعأبصروا حين لا ينفعهم البصر وسمعوا حين لا ينفع
قاله يحيى بن  ،مصدقون بالذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم أنه حق: وقيل .قاله النقاش ،مصدقون بالبعث

معنى إنا : وقيل }ولو ردوا لعادوا لما وا عنه وإم لكاذبون{:فأكذم االله تعالى فقال: قال سفيان الثوري .سلام
يتدبرون وكانوا كمن لا  موقنون أي قد زالت عنا الشكوك الآن وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا ولكن لم يكونوا

أي ربنا لك الحجة فقد أبصرنا : وقيل ؛فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذ كأم سمعوا وأبصروا ،يبصر ولا يسمع
فلا حجة لنا فهذا اعتراف منهم ثم طلبوا أن يردوا إلى الدنيا  رسلك وعجائب خلقك في الدنيا وسمعنا كلامهم

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون رد عليهم : لما قالوا: قال محمد بن كعب القرظي. ليؤمنوا
ولكن { ،لو شئت لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد :يقول }ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها{:بقوله

 }ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها{:النحاس .ذكره بن المبارك في رقائقه في حديث طويل }الآية(} ق القول منيح
أي لو شئنا لرددناهم إلى  ،والآخر أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة ،أحدهما أنه في الدنيا: في معناه قولان

أي حق القول مني لأعذبن  ،جهنم من الجنة والناس أجمعينالدنيا والمحنة كما سألوا ولكن حق القول مني لأملأن 
 .وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب ،وعلم االله تبارك وتعالى أنه لو ردهم لعادوا ،من عصاني بنار جهنم

 فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم االله سبحانه على طريق الإلجاء والإجبار: وأقرب مالهم في الجواب أن يقال
والإكراه فصار يؤدي ذلك إلى مذهب الجبرية وهو مذهب رذل عندنا وعندكم فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين 

فمن شاء آمن وأطاع اختيارا لا  ،إنما هداهم االله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف
ثم عقب هاتين الآيتين  }فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا{:قالو  }لمن شاء منكم أن يستقيم{:قال االله تعالى ؛جبرا

ولهذا  ،فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء االله }وما تشاءون إلا أن يشاء االله{:بقوله تعالى
في طاعتهم كلها التفاتا الخلق مجبورون : فقالوا ،فرطت ابرة لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة االله تعالى

: فقالوا ،وفرطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد ،وما تشاءون إلا أن يشاء االله: إلى قوله
ومذهبنا هو الاقتصاد في الإعتقاد  .لمن شاء منكم أن يستقيم: الخلق خالقون لأفعالهم التفاتا منهم إلى قوله تعالى

نحن نفرق بين ما اضطررنا : مذهبي ابرة والقدرية وخير الأمور أوساطها وذلك أن أهل الحق قالوا وهو مذهب بين
وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته وإرادته ولا مقرونة  ،إليه وبين ما اخترناه

حركة الارتعاش  ،ومن لا يفرق بين الحركتين .لحركة الارتعاشوبين حركة الاختيار إذا حرك يده حركة مماثلة  ،بقدرته
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فهو معتوه في عقله ومختل في  ،وهما موجودتان في ذاته ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراك حاسته ،وحركة الاختيار
الأمور  وهذا هو الحق المبين وهو طريق بين طريقي الإفراط والتفريط وكلا طرفي قصد .حسه وخارج من حزب العقلاء

وأخذوا هذه التسمية من   ،كسباوذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة بين المنزلتين . ذميم
  .لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت: كتاب االله العزيز وهو قوله سبحانه
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  مَنْ يَشَاءُ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الشورى

نَا إِليَْكَ قُـرْآَناً عَرَبيِا لتُِـنْذِرَ أمُ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ لاَ ريَْبَ فِيهِ فَ وكََذَلِكَ أوَْحَ { ريِقٌ فيِ الجْنَةِ يـْ
وَالظالِمُونَ مَا  ءُ فِي رَحْمَتِهِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَا) ٧(وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ 

   })٨(لهَمُْ مِنْ وَليِ وَلاَ نَصِيرٍ 

.  
  :يقول الإمام ابن كثير

نَا إلِيَْكَ قُـرْآناً عَرَبيِا{وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك،: يقول تعالى وهي }لتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرَى{واضحا جليا بينا،: أي}أوَْحَيـْ
؛ لأا أشرف من سائر البلاد، لأدلة  "أم القرى"من سائر البلاد شرقا وغربا، وسميت مكة : أي}اوَمَنْ حَوْلهََ {مكة،

حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن  :ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد. كثيرة مذكورة في مواضعها
راء الزهري أخبره أنه سمع رسول االله صلى االله الزهْرِي، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد االله بن عَدِي بن الحم

واالله، إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أني :"عليه وسلم يقول وهو واقف بالحَزْوَرةَ في سوق مكة
: وهكذا رواية الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث الزهري، به وقال الترمذي ".أُخْرجِْتُ منك ما خرجت

  .صحيححسن 
  .، وهو يوم القيامة، يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحد}وَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ {:وقوله
،  }فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ {:وقوله. لا شك في وقوعه، وأنه كائن لا محالة: أي}لا ريَْبَ فِيهِ {:وقوله

يَـغْبنَ أهل الجنة أهل النار، وكقوله : أي]٩: التغابن[}الجَْمْعِ ذَلِكَ يَـوْمُ التـغَابنُِ  يَـوْمَ يجَْمَعُكُمْ ليِـَوْمِ {:كقوله
لمُ نَـفْسٌ إِلا بِإِذْنهِِ ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ لَهُ الناسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُـؤَخرهُُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ يَـوْمَ يأَْتِ لا تَكَ {:تعالى
  ].١٠٥ - ١٠٣: هود[}هُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ فَمِن ـْ

 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَاطِرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الأَْنْـعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ {
وَيَـقْدِرُ إنِهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  لِمَنْ يَشَاءُ تِ وَالأَْرْضِ يَـبْسُطُ الرزْقَ لَهُ مَقَاليِدُ السمَاوَا) ١١(وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ 

)١٢({   
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يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون االله، ومخبرا أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ {:ثم قال .ل شيء قديروحده، فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على ك

هو الحاكم فيه بكتابه : أي}فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ {مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء،: أي}اللهِ 
ذَلِكُمُ { ].٥٩: النساء[}ءٍ فـَرُدوهُ إِلىَ اللهِ وَالرسُولِ فإَِنْ تـَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْ {:، كقولهوسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

 هُ رَبيلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ {الحاكم في كل شيء،: أي}الل َأرجع في جميع الأمور: أي}عَلَيْهِ تـَوك.  

من جنسكم :أي}كُمْ أزَْوَاجًاجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِ {خالقهما وما بينهما،: أي}فاَطِرِ السمَوَاتِ وَالأرْضِ {:وقوله
وخلق لكم من الأنعام : أي}وَمِنَ الأنْـعَامِ أزَْوَاجًا{وشكلكم، منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى،

  .ثمانية أزواج

في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورا وإناثا، خلقا : يخلقكم فيه، أي: أي}يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ {:وقوله
في : أي}يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ {:وقال البغوي رحمه االله .من بعد خلق، وجيلا بعد جيل، ونسلا بعد نسل، من الناس والأنعام

ليَْسَ  {.ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام: قال مجاهد .في هذا الوجه من الخلقة: وقيل. في البطن: وقيل. الرحم
  .}وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ {لها شيء؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له،ليس كخالق الأزواج ك: أي }كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

، وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم "سورة الزمر"تقدم تفسيره في }لَهُ مَقَاليِدُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ {:وقوله
يق على من يشاء، وله الحكمة ضيوسع على من يشاء، ويُ : أي}يَـبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ {فيهما،

  .}إنِهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ {،والعدل التام

نَا بِهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى{ نَا إِليَْكَ وَمَا وَصيـْ ينِ مَا وَصى بِهِ نوُحًا وَالذِي أَوْحَيـْ وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد
ينَ وَلاَ تَـتـَفَرقُوا فِ  هُ يجَْتَبيِ إلَِيْهِ الدوَيَـهْدِي إلَِيْهِ مَنْ ينُِيبُ  مَنْ يَشَاءُ يهِ كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ الل

نـَهُمْ ) ١٣(  لَى أَجَلٍ مُسَمىوَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ إِ وَمَا تَـفَرقُوا إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ
نـَهُمْ وَإِن الذِينَ أوُرثِوُا الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَك مِنْهُ مُريِبٍ    })١٤(لَقُضِيَ بَـيـْ

نَا إلِيَْكَ {:يقول تعالى لهذه الأمة ينِ مَا وَصى بِهِ نوُحًا وَالذِي أَوْحَيـْ دم ، فذكر أول الرسل بعد آ}شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد
إبراهيم : وهو نوح، عليه السلام وآخرهم وهو محمد صلى االله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم

عليهم في " الأحزاب"وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية . وموسى وعيسى ابن مريم، عليهم السلام
]. ٧: الأحزاب[الآية}مْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإبِْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَإِذْ أَخَذْناَ مِنَ النبِيينَ مِيثَاقـَهُ {:قوله

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قـَبْلِكَ مِنْ {:، كما قالعبادة االله وحده لا شريك له: والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو
ينَ وَلا تَـتـَفَرقوُا {:ولهذا قال هاهنا]. ٢٥: الأنبياء[}ا فَاعْبُدُونِ رَسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنَهُ لا إلَِهَ إِلا أنََ  أَنْ أقَِيمُوا الد
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وصى االله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء، عليهم السلام، بالائتلاف والجماعة، واهم عن الافتراق : أي}فِيهِ 
  .والاختلاف

  .شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد: أي}ليَْهِ كَبـُرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِ {:وقوله
هو الذي يقُدّر الهداية لمن يستحقها، ويكتب : أي}اللهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينُِيبُ {:ثم قال

إنما كان : أي} إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَمَا تَـفَرقوُا {:؛ ولهذا قالالضلالة على من آثرها على طريق الرشد
ثم قال االله  .مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم، وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغيُ والعنادُ والمشاقة

ة من االله بإنظار العباد بإقامة لولا الكلمة السابق: أي}وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى{:تعالى
  .حسابهم إلى يوم المعاد، لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعًا

لَفِي شَك مِنْهُ {الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذّب للحق: يعني}وَإِن الذِينَ أوُرثِوُا الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِهِمْ {:وقوله
وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم، بلا دليل ولا برُهان، وهم في ليسوا على يقين من أمرهم، : أي}مُريِبٍ 

  .حيرة من أمرهم، وشك مريب، وشقاق بعيد
  

مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآَْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ وَمَنْ  ) ١٩(وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ  يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ {
هَا وَمَا لَهُ فيِ الآَْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ كَ  نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ ٢٠(انَ يرُيِدُ حَرْثَ الد ( {  

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم، لا ينسى أحدا منهم، سواء في رزقه البرّ والفاجر، كقوله 
ولها ] ٦: هود[} لهِ رزِْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُل فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأرْضِ إِلا عَلَى ال{:تعالى

  .نظائر كثيرة

مَنْ كَانَ {:ثم قال .لا يعجزه شيء: أي}وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ {يوسع على من يشاء،: أي}يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ {:وقوله
نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه، ونجزيه : أي}نزدْ لَهُ فِي حَرْثهِِ {عمل الآخرة: أي}يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ 

نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْهَا وَمَا لَهُ فيِ الآخِرَةِ {بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما يشاء االله وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد
سعيه ليحصل له شيء من الدنيا، وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية، حَرَمه االله  ومن كان إنما: أي}مِنْ نَصِيبٍ 

، وفاز هذا الساعي ذه النية إن شاء أعطاه منها، وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذهالآخرة والدنيا 
وهي قوله " سبحان"بالآية التي في والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة .بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة

لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثمُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنمَ يَصْلاهَا مَ {:تعالى ذْمُومًا مَدْحُوراً وَمَنْ أَراَدَ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَج
ئِكَ كَانَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراً كُلا نمُِد هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاَءِ رَبكَ وَمَا كَانَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولَ 

 - ١٨: الإسراء[}يلاعَطاَءُ ربَكَ محَْظوُراً انْظرُْ كَيْفَ فَضلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبـَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبـَرُ تَـفْضِ 
٢١.[  
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وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آَمَنُوا ) ٢٥(الذِي يَـقْبَلُ التـوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السيئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  وَهُوَ {
الرزْقَ لعِِبَادِهِ لبَـَغَوْا فيِ  وَلَوْ بَسَطَ اللهُ ) ٢٦(وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 

وَهُوَ الذِي يُـنـَزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطوُا ) ٢٧(إِنهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  مَا يَشَاءُ الأَْرْضِ وَلَكِنْ يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ 
   })٢٨(وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ 

ن كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر أنه مِ :  ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليهيقول تعالى
وقد ثبت في ] ١١٠: النساء[}وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمُ يَسْتـَغْفِرِ اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا{:ويغفر، كقوله

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال  حدثنا عمر بن يونس، حدثنا  :حمه االله، حيث قالصحيح مسلم، ر 
قال رسول االله صلى االله : قال -وهو عمه - عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك

ة فانفلتت منه، وعليها الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان راحلته بأرض فلا:"عليه وسلم
طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو ا قائمة 

ورواه الحاكم [ ".أخطأ من شدة الفرح -اللهم أنت عبدي وأنا ربك: عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح
فيه مفضل : "مفضل بن صالح عن أبي إسحاق به، وتعقبه الذهبي بقوله من طريق) ٣/١٥٠(في المستدرك وصححه 

من طريق عبد االله بن داهر عن عبد االله بن عبد القدوس ) ٣/٣٧(، ورواه الطبراني في المعجم الكبير "ابن صالح واه
حيح من وقد ثبت أيضا في الص] .عبد االله بن داهر الرازي متروكعن الأعمش عن أبي إسحاق به، وفي إسناده 

وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التـوْبةََ عَنْ {:وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في قوله .رواية عبد االله بن مسعود نحوه
الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: إن أبا هريرة قال: }عِبَادِهِ 

  ".تله العطش فيهفي المكان الذي يخاف أن يق
يئَاتِ {:وقوله أي}وَيَـعْلَمُ مَا تـَفْعَلُونَ {يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي،: أي}وَيَـعْفُو عَنِ الس :

  .هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم، ومع هذا يتوب على من تاب إليه
معناه : وكذا قال ابن جرير. يعني يستجيب لهم: قال السدي} الصالحَِاتِ وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {:وقوله

فاَسْتَجَابَ لهَمُْ {:وحكاه عن بعض النحاة، وأنه جعلها كقوله. لأنفسهم ولأصحام وإخوام يستجيب الدعاء لهم
  ].١٩٥: آل عمران[}رَبـهُمْ 

لمؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل، ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم لما ذكر ا} وَالْكَافِرُونَ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ {:وقوله
  .القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسام

لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق، لحملهم ذلك على : أي}وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا فيِ الأرْضِ {:وقوله
خير العيش ما لا يلهيك ولا : كان يقال: وقال قتادة .غيان من بعضهم على بعض، أشرا وبطراالبغي والط
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أيأتي الخير : وسؤال السائل" إنما أخاف عليكم ما يخرج االله من زهرة الحياة الدنيا:"وذكر قتادة حديث. يطغيك
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره : أي}بَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَلَكِنْ ينُزلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إنِهُ بِعِ {:وقوله .بالشر ؟ الحديث

  . فقر من يستحق الفقرغني من يستحق الغنى، ويُ مما فيه صلاحهم، وهو أعلم بذلك فيُ 

 من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت: أي}وَهُوَ الذِي ينُزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطوُا{:وقوله
  ].٤٩: الروم[}وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ ينُزلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قـَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ {:حاجتهم وفقرهم إليه، كقوله

  .يعم ا الوجود على أهل ذلك القُطْر وتلك الناحية: أي}وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ {:وقوله

أجرا وثوابا،  : أي}نزدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا{ومن يعمل حسنة: أي}نًاوَمَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً نزدْ لَهُ فِيهَا حُسْ {:وقوله
  ].٤٠: النساء [}إِن اللهَ لا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنهُْ أَجْراً عَظِيمًا{كقوله

  .السيئة بعدها زاء السيئةإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن ج: وقال بعض السلف
يغفر الكثير من السيئات، ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر، ويضاعف : أي}إِن اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ {:وقوله

  .فيشكر

يعني } وَإِنْ تُصِبـْهُمْ {إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك،: أي}وَإنِا إِذَا أذََقـْنَا الإنْسَانَ مِنا رَحمَْةً فَرحَِ ِاَ{:ثم قال تعالى
يجحد ما تقدم من النعمة ولا يعرف إلا : أي}فإَِن الإنْسَانَ كَفُورٌ  {جدب ونقمة وبلاء وشدة،: أي}سيئة{الناس

، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم الساعة الراهنة، فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته محنة يئس وقنط
لأنكن تُكثرن :"ولمَِ يا رسول االله؟ قال: فقالت امرأة" ، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء:"للنساء

" ما رأيت منك خيرا قط: ركت يوما قالتالشكاية، وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تُ 
لصالحات، فالمؤمن كما قال ، وكان من الذين آمنوا وعملوا امن هداه االله وألهمه رشدهوهذا حال أكثر الناس إلا 

إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، "رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

أَوْ ) ٤٩( نْ يَشَاءُ الذكُورَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَ للِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {
   })٥٠(إِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًايُـزَوجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً 

وأنه يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، 
يَـهَبُ لِمَنْ {، ويشاء، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاءيعطي من يشاء، ويمنع من 

أَوْ يُـزَوجُهُمْ ذكُْرَاناً {.يرزقه البنين فقط: أي}وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُورَ {يرزقه البنات فقط،: أي}يَشَاءُ إِناَثاً
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: أي}وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا{.من هذا وهذا: أي والأنثى،ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر : أي}وَإِناَثاً
فجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من . لا يولد له

بمن يستحق  : أي}يمٌ إِنهُ عَلِ {النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له،
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى  .على من يشاء، من تفاوت الناس في ذلك: أي}قَدِيرٌ {كل قسم من هذه الأقسام،

دلالة لهم على قدرته، تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على : أي]٢١: مريم[}وَلنَِجْعَلَهُ آيَةً للِناسِ {:عن عيسى
لوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليها السلام، مخلوقة من ذكر بلا أربعة أقسام، فآدم عليه السلام مخ

أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة 
قام في الآباء، والمقام الأول في ، فهذا الم}وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِناسِ {:بخلق عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ ولهذا قال

  .الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان العليم القدير
إِنهُ عَلِي  مَا يَشَاءُ نهِِ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْ {

يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ )  ٥١(حَكِيمٌ  نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ  نوُرًا وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ صِرَاطِ اللهِ الذِي ) ٥٢(مِنْ عِبَادِناَ وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ 

   })٥٣(وَمَا فيِ الأَْرْضِ أَلاَ إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأْمُُورُ 
هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب االله، عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى االله عليه وسلم 

حبان، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه شيئا لا يتمارى فيه أنه من االله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن 
 ".إن رُوح القُدُس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب:"قال

 .جب عنهاكما كلم موسى عليه السلام، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم، فحُ } أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ {:وقوله
كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء، } أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولا فـَيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ {:وقوله

  .، فهو علي عليم خبير حكيم}إنِهُ عَلِي حَكِيمٌ {عليهم السلام،
نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنِاَ{وقوله على : أي}كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الإيماَنُ   مَا{القرآن،: يعني}وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ

قُلْ {:، كقوله}مِنْ عِبَادِناَ نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ نوُراً {القرآن: أي}وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ {رع لك في القرآن،التفصيل الذي شُ 
ِِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِكَ يُـنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ هُوَ للِذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَا

  ].٤٤: فصلت[}بعَِيدٍ 
: أي}صِراَطِ اللهِ الذِي{:ثم فسره بقوله. ، وهو الخلق القويم}لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ {أي يا محمد}وَإنِكَ {:وقوله

رما ومالكهما، والمتصرف فيهما، الحاكم : أي}مَا فيِ السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ الذِي لَهُ {شرعه الذي أمر به االله،
  .رجع الأمور، فيفصلها ويحكم فيهاتُ : أي}أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأمُورُ {الذي لا معقب لحكمه،

  
  :ويقول الإمام القرطبي
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نَا إِليَْكَ قُـرْآناً عَرَبيِّ {٧:الآية اً لتُِـنْذِرَ أمُ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَريِقٌ فيِ وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ
  }الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ 

نَا إلِيَْكَ قُـرْآناً عَربَيِّاً {:قوله تعالى وحينا أي وكما أوحينا إليك وإلى من قبلك هذه المعاني فكذلك أ} وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
أي أنزلنا عليك قرآنا عربيا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان : قيل. إليك قرآنا عربيا بيناه بلغة العرب

وَمَنْ {.قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحها. يعني مكة}عَرَبيِّاً لتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرَى{.والمعنى واحد ،قومه
فَريِقٌ فيِ {.لا شك فيه} لا ريَْبَ فِيهِ {.أي بيوم الجمع، وهو يوم القيامة}ذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ وَتُـنْ {.من سائر الخلق}حَوْلهَاَ

  .لتنذر فريقا في الجنة وفريقا في السعير: وأجاز الكسائي النصب على تقدير. ابتداء وخبر}الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ 

فيِ رَحمَْتِهِ وَالظالِمُونَ مَا لهَمُْ مِنْ وَليِ وَلا  مَنْ يَشَاءُ أمُةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يدُْخِلُ لجََعَلَهُمْ  وَلَوْ شَاءَ اللهُ {٨:الآية
  }نَصِيرٍ 

. أهل دين واحد؛ أو أهل ضلالة أو أهل هدى: قال الضحاك}وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمةً وَاحِدَةً {:قوله تعالى
  .في الإسلام: قال أنس بن مالك} يَشَاءُ فِي رحَْمَتِهِ  وَلَكِنْ يدُْخِلُ مَنْ {

 لَيْسَ  فَاطِرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجاً وَمِنَ الأَْنْـعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَأُكُمْ فِيهِ {١١:الآية
  }كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ 

ويجوز النصب على . بالرفع على النعت لاسم االله، أو على تقدير هو فاطر}فاَطِرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {:قوله تعالى
قيل معناه } جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجاً {.المبدع والخالق: والفاطر. }عليه{النداء، والجر على البدل من الهاء في 

وَمِنَ الأَْنْـعَامِ {.نسلا بعد نسل: وقال مجاهد. لأنه خلق حواء من ضلع آدم} مْ مِنْ أنَْـفُسِكُ {:قال وإنما. إناثا
أي يخلقكم } يَذْرَأُكُمْ فِيهِ {.ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز وإناثها"الأنعام"يعني الثمانية التي ذكرها في}أزَْوَاجاً 

ركم به؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجا، يكث } مْ فِيهِ يَذْرأَُكُ {معنى: وكذلك قال الزجاج. أي في الرحم} فِيهِ {وينشئكم
إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أي ليس : قيل}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ {.أي حلائل؛ لأن سبب النسل

وعليّ صفاته، لا عتقد في هذا الباب أن االله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه والذي يُ . مثله شيء
يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى 
الحقيقي؛ إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفام لا تنفك عن الأغراض والأعراض، وهو 

التوحيد : وقد قال بعض العلماء المحققين. }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {:الحقتعالى منزه عن ذلك ؛ وكفى في هذا قوله 
ليس كذاته ذات، ولا  : وزاد الواسطي رحمه االله بيانا فقال. إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات
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أن يكون لها صفة  كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ؛ وجلت الذات القديمة
  . وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة

نَا بِهِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى{١٣:الآية نَا إِلَيْكَ وَمَا وَصيـْ ينِ مَا وَصى بِهِ نوُحاً وَالذِي أَوْحَيـْ وَعِيسَى  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد
ينَ وَلا تَـتـَفَرقُوا فِيهِ كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ  أَنْ  يَجْتَبِي إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِلَيْهِ أقَِيمُوا الد

نـَهُمْ وَلَ مَنْ ينُِيبُ  وْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً ، وَمَا تَـفَرقُوا إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ
نـَهُمْ وَإِن الذِينَ أوُرثِوُا الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَك مِنْهُ مُريِبٍ    }لَقُضِيَ بَـيـْ

ينِ مَا وَصى بِهِ نوُحاً {:قوله تعالى فيه مسألتان} شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد :  

أي الذي له مقاليد السماوات والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم }شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدينِ {:قوله تعالى: الأولى
ينَ {:نوج وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ثم بين ذلك بقوله تعالى توحيد االله وطاعته، والإيمان برسله وهو }أَنْ أقَِيمُوا الد
ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسن . سلماوكتبه وبيوم الجزاء، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته م

هَاجاً {:أحوالها، فإا مختلفة متفاوتة؛ قال االله تعالى أي " شرع"ومعنى ]. ٤٨: المائدة [} لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
شرعت في هذا الأمر و . الطريق الأعظم: والشارع. وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. ج وأوضح وبين المسالك

ينَ {.شروعا أي خضت في محل رفع، على تقدير والذي وصى به نوحا أن أقيموا الدين، } أن}{أَنْ أقَِيمُوا الد
هو جر بدلا من الهاء : وقيل. هو نصب، أي شرع لكم إقامة الدين: وقيل. }عيسى{ويوقف على هذا الوجه على 

} أن{ويجوز أن تكون . على هذين الوجهين} عيسى{ف على ولا يوق. به أقيموا الدين: ؛ كأنه قال}به{في
فكان المعنى أوصيناك يا محمد ونوحا دينا واحدا؛ يعني في  .أن امشوا، فلا يكون لها محل من الإعراب: مفسرة؛ مثل

الأعمال، الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة، وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، والتقرب إلى االله بصالح 
والزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة وصلة الرحم، وتحريم الكفر والقتل 
والزنى والأذية للخلق كيفما تصرفت، والاعتداء على الحيوان كيفما دار، واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروآت؛ 

: ؛ وذلك قوله تعالىمتحدة، لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة
ينَ وَلا تَـتـَفَرقوُا فِيهِ { أي اجعلوه قائما؛ يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيه ولا }أَنْ أقَِيمُوا الد
]. ١٠: الفتح[}ا يَـنْكُثُ عَلَى نَـفْسِهِ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمَ {ضطراب؛ فمن الخلق من وفى بذلك ومنهم من نكث؛ا

واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده االله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على 
لك لم يبعث االله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار الله بالطاعة، فذ: قال مجاهد. واالله أعلم ،الأمم

. تحريم الأمهات والأخوات والبنات: وقال الحكم. يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام: وقال قتادة. دينه الذي شرع لهم
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وخص نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأم أرباب . وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوال ويزيد عليها
  .الشرائع

كبر : قال قتادة. من التوحيد ورفض الأوثان}مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ {.ي عظم عليهمأ}كَبـُرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ {:قوله تعالى
على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا االله، وضاق ا إبليس وجنوده، فأبى االله عز وجل إلا أن ينصرها 

والاجتباء الاختبار؛ أي يختار للتوحيد من . يختار أي}اللهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ {.ناوأها ويعليها ويظهرها على من
إِلا {.يعني قريشا: قال ابن عباس} وَمَا تَـفَرقوُا{.أي يستخلص لدينه من رجع إليه} وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ {.يشاء

م نبي؛ دليله قوله تعالى في سورة محمد صلى االله عليه وسلم؛ وكانوا يتمنون أن يبعث إليه} مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ 
فَـلَما جَاءَهُمْ مَا {:وقال في سورة البقرة. يريد نبيا] ٤٢: فاطر[}وَأقَْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيمَْاَِِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ {:فاطر

قدمين؛ فإم فيما بينهم اختلفوا لما أمم الأنبياء المت: وقيل. على ما تقدم بيانه هناك] ٨٩: البقرة[}عَرَفوُا كَفَرُوا بِهِ 
وَمَا تَـفَرقَ {:يعني أهل الكتاب؛ دليله في سورة المنفكين: وقال ابن عباس أيضا. من قوم وكفر قومآطال م المدى، ف

واليهود حسدوه لما ! خُص بالنبوةلم :فالمشركون قالوا]. ٤: البينة[}الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْـهُمُ الْبـَيـنَةُ 
نـَهُمْ {.بعث؛ وكذا النصارى أي بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة، فليس تفرقهم لقصوره في البيان } بَـغْياً بَـيـْ

إِلىَ {.في تأخير العقاب عن هؤلاء} وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ {.والحجج، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا
إلى الأجل الذي قضي فيه : وقيل]. ٤٦: القمر[}بَلِ الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ {:القيامة؛ لقوله تعالى: قيل} أَجَلٍ مُسَمّىً 

نـَهُمْ {.بعذام يريد اليهود } وَإِن الذِينَ أوُرثِوُا الْكِتَابَ {.أي بين من آمن وبين من كفر بنزول العذاب}لَقُضِيَ بَـيـْ
. من الذي أوصى به الأنبياء} لَفِي شَك مِنْهُ مُريِبٍ {.أي من بعد المختلفين في الحق}هِمْ مِنْ بَـعْدِ {.والنصارى

  .من القرآن أو من محمد} لفي شك{.والكتاب هنا التوراة والإنجيل

  }اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ {١٩:الآية

وقال . رفيق م: وقال السدي. بار م: وقال عكرمة. حفي م: قال ابن عباس} لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  اللهُ {:قوله تعالى
. لطيف، م في العرض والمحاسبة: وقال القرظي. لطيف بالبر والفاجر؛ حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم: مقاتل

  : قال

  فيسائلهم فيه الجليل ويلط... غدا عند مولى الخلق للخلق موقف 
أنه جعل ورزقك من : أحدهما: يلطف م في الرزق من وجهين: وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

لطيف م في القرآن وتفصيله : وقال الحسين بن الفضل. أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذوه: والثاني. الطيبات
: وقال محمد بن علي الكتاني. ه لما جحدوهبأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائ لطيف: وقال الجنيد. وتفسيره

اللطيف الذي : وقيل. اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق توكل ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه
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يا من أظهر الجميل وستر :"ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا قال النبي صلى االله عليه وسلم
هو الذي لا : وقيل. هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير: وقيل. هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل: وقيل."القبيح

هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة ويكفله الطاعة فوق الطاقة؛ قال : وقيل. رجى إلا فضلهاف إلا عدله ولا يُ يخُ 
: وقيل]. ٢٠: لقمان[}وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً {] ١٨: النحل[}هَاوَإِنْ تـَعُدوا نِعْمَةَ اللهِ لا تحُْصُو {:تعالى

هو : وقيل. هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه: وقيل. ين على الخدمة ويكثر المدحةعِ هو الذي يُ 
 :وقيل. ذي يرحم من لا يرحم نفسههو ال: وقيل. هو الذي يعفو عمن يهفو: وقيل. الذي لا يرد سائله يوئس آمله

هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجا، وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجا، وأجزل لهم من سحائب 
؛  البعض إلى البعض وفي تفضيل قوم بالمال حكمة؛ ليحتاج. حرم من يشاءويَ } يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ {. بره ماء ثجاجا

وأيضا ليمتحن الغني بالفقير . ، فكان هذا لطفا بالعباد]٣٢: الزخرف[}خِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِاًّ ليَِت {: كما قال
نَةً أتََصْبرِوُنَ {:والفقير بالغني؛ كما قال   }وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ {].٢٠: الفرقان[}وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ

هَا وَمَا لَهُ فيِ مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْ {٢٠: الآية نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ ثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد
  }الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 

: ومنه قول عبداالله بن عمر ،الحرث العمل والكسب} مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ {:قوله تعالى
والمعنى أي من طلب . ومنه سمي الرجل حارثا. واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

بما رزقناه حرثا لآخرته، فأدى حقوق االله وأنفق في إعزاز الدين؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائة 
نْـيَا{.فأكثر المال الذي آتاه االله رياسة الدنيا والصل إلى المحظورات، فإنا لا نحرمه أي طلب ب}وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد

لْنَا لَهُ فِيهَا {:الرزق أصلا، ولكن لا حظ به في الآخرة من ماله؛ قال االله تعالى مَا نَشَاءُ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَج
وَمَنْ أرَاَدَ الآْخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ كَانَ . مُوماً مَدْحُوراً ثمُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنمَ يَصْلاهَا مَذْ  لِمَنْ نرُيِدُ 

حرث الآخرة : وقيل. نوفقه للعبادة ونسهلها عليه} نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ {:وقيل ].١٨: الإسراء[}سَعْيـُهُمْ مَشْكُوراً 
والظاهر أن : قال القشيري. أي نعطه الدنيا مع الآخرة}زدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ نَ {:قيل. الطاعة؛ أي من أطاع فله الثواب

إن االله يعطي : وقال قتادة. ع له في الدنيا؛ أي لا ينبغي له أن يغتر بذلك لأن الدنيا لا تبقىالآية في الكافر؛ يوسَ 
من : يقول االله تعالى: وقال أيضا. على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا

إلا  عمل لآخرته زدناه في عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن أثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيبا في الآخرة
وروى جويبر عن . النار ولم يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير إيثار

من كال من الأبرار يريد بعمله الصالح } مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ {:وقوله عز وجل: ن عباس قالالضحاك عن اب
نْـيَا{.أي في حسناته}نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ {ثواب الآخرة أي من كان من الفجار يريد بعمله }وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد

لْنَا لَهُ فِيهَا {:نسخ ذلك في الإسراءثم } نُـؤْتهِِ مِنـْهَا{الحسن الدنيا  مَا نَشَاءُ لِمَنْ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَج
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ألا ترى أنه . والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبر الأشياء كلها بإرادة االله عز وجل]. ١٨. الإسراء[}نرُيِدُ 
". للهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئتلا يقل أحدكم ا":قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

أن هذا من باب المطلق والمقيد، وأن " هود"وقد ذكرنا في . وقد قال قتادة ما تقدم ذكره، وهو يبين لك أن لا نسخ
  .واالله المستعان. النسخ لا يدخل في الأخبار

  }عَنِ السيئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التوبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو{٢٥:الآية

وَيَـعْفُو {. والآية عامة. أي عن أوليائه وأهل طاعته: قال ابن عباس} وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التوبةََ عَنْ عِبَادِهِ {:قوله تعالى
  .  والشرأي من الخير}وَيَـعْلَمُ مَا تـَفْعَلُونَ {.أي عن الشرك قبل الإسلام}عَنِ السيئَاتِ 

  }وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ {٢٦:الآية
في موضع نصب؛ أي ويستجيب االله الذين آمنوا، أي يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع } الذِينَ {:قوله تعالى

  . ويجيب دعاء المؤمنين بعضمهم لبعض: وقيل. يعطيهم مسألتهم إذا دعوه: لوقي. ببدنه

  }إِنهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  مَا يَشَاءُ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرزْقَ لعِِبَادِهِ لَبَـغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَلَكِنْ يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ {٢٧:الآية
فينا نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني : وقال خاب بن الأرت. تمنوا سعة الرزق إا نزلت في قوم من أهل الصفة: قيل

لبَـَغَوْا فيِ {. وبالصاد أيضا. وبسط الشيء نشره. معناه وسع} وَلَوْ بَسَطَ {.النضير وقريظة وبني قينقاع فتمناها فنزلت
دابة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد  بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد: وقال ابن عباس. طغوا وعصوا} الأَْرْضِ 
كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى  لو:"أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه، لقوله: وقيل. ملبس

لو جعلناهم سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعض، : وقيل. وهذا هو البغي، وهو معنى قول ابن عباس" إليهما ثالثا
من البغي وهو الظلم؛ أي لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا؛ لأن الغنى } لبَـَغَوْا{:الزمخشري. ولتعطلت الصنائع

وَلَكِنْ {".أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرا:"ومنه قول عليه السلام. مبطرة مأشرة، وكفى بقارون عبرة
يجعل من يشاء } يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ {:تهم وقال مقاتلأي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفاي}مَا يَشَاءُ يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ 

  .غنيا ومن يشاء فقيرا

أفعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يجب على االله الاستصلاح؛ فقد يعلم من : قال علماؤنا :الثانية
س ضيق الرزق هوانا ولا سعة فلي. حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له

د أعطى أقواما مع علمه أم يستعملونه في الفساد، ولو فعل م خلاف ما فعل لكانوا أقرب إلى قفضيلة؛ و 
، ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال االله والأمر على الجملة مفوض إلى مشيئته. الصلاح

  . تعالى
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  }زلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطوُا وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ وَهُوَ الذِي يُـن ـَ{٢٨:الآية

وغاث االله البلاد يغيثها . وقد غاث الغيث الأرض أي أصاا. الخلق والغيث المطر؛ وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث
مررت ببعض قبائل العرب وقد : عي قالوعن الأصم. وغيثت الأرض تغاث غيثا فهي أرض مغيثة ومغيوثة. غيثا

قاتل االله أمة بني : وقال ذو الرمة. غثنا ما شئنا غيثا، أي مطرنا: أتاكم المطر؟ فقالت: مطروا فسألت عجوزا منهم
وربما . ذكر الأول الثعلبي والثاني الجوهري. غثنا ما شئنا: قلت لها كيف كان المطر عندكم؟ فقالت! فلان ما أفصحها

يا : كر أن رجلا قال لعمر بن الخطابذُ : قال قتاده. والقنوط الإياس؛ قاله قتادة وغيره. ب والنبات غيثاسمي السحا
وَهُوَ الذِي يُـنـَزلُ الْغَيْثَ مِنْ {:طرتم إن شاء االله، ثم قرأمُ : أمير المؤمنين، قحط المطر وقل الغيث وقنط الناس؟ فقال

فعا في وقته، والمطر قد يكون نافعا وضارا في وقته وغير وقته؛ قال والغيث ما كان نا .}بَـعْدِ مَا قَـنَطوُا
} الحَْمِيدُ {.الذي ينصر أولياءه} الْوَليِ }{وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ {.قيل المطر؛ وهو قول السدي} وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ {.الماوردي

  .المحمود بكل لسان

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُورَ، أَوْ رْضِ للِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْ {٤٩:الآية
  }يُـزَوجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ {.من الخلق} مَا يَشَاءُ يخَْلُقُ {.برابتداء وخ}للِهِ مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {:قوله تعالى
يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن، : قال أبو عبيدة وأبو مالك ومجاهد والحسن والضحاك}لِمَنْ يَشَاءُ الذكُورَ 

ث لأم أشرف فميزهم بسمة ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناثا معهم؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإنا
يَـهَبُ {:من المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، وذلك أن االله تعالى قالإن من يُ : وقال واثلة بن الأسقع. التعريف

التزويج ها هنا : قال القتبي} أوَْ يُـزَوجُهُمْ ذكُْراَناً وَإِناَثاً {.فبدأ بالإناث}لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُورَ 
 مَنْ يَشَاءُ وَإنِاَثاً وَيجَْعَلُ {.زوجت إبلي إذا جمعت بين الكبار والصغار: هو الجمع ببن البنين والبنات؛ تقول العرب

. وعقمت المرأة تعقم عقما؛ مثل حمد يحمد. رجل عقيم، وامرأة عقيم: أي لا يولد له؛ يقال} عَقِيماً إنِهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
  . ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. يم؛ أي لا تلقح سحابا ولا شجراوريح عق

فَـيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً {٥١: الآية
  }إِنهُ عَلِي حَكِيمٌ  يَشَاءُ 

ألا : سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم} وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يكَُلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً {:تعالىقوله 
فقال النبي صلى . تكلم االله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؛ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك

؛ ذكره النقاش }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً {:فنزل قوله" ر إليهإن موسى لن ينظ:"االله عليه وسلم
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إن روح :"نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاما؛ ومنه قوله صلى االله عليه وسلم: قال مجاهد} وَحْياً {.والواحدي والثعلبي
خذوا ما حل . ها فاتقوا االله وأجملوا في الطلبالقدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجل

فَـيُوحِيَ {.كإرساله جبريل عليه السلام} أوَْ يُـرْسِلَ رَسُولاً {.كما كلم موسى} أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ {".ودعوا ما حرم
وهكذا  . نطقا ويرونه عياناوهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه } إنِهُ عَلِي حَكِيمٌ  مَا يَشَاءُ بإِِذْنهِِ 

  . إلى الناس كافة} أوَْ يُـرْسِلَ رَسُولاً {.كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي صلى االله عليه وسلم

يماَنُ {٥٣ -  ٥٢:الآية نَا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الأِْ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ  وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ
مَا فيِ السمَاوَاتِ  نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِرَاطِ اللهِ الذِي لَهُ 

  }وَمَا فيِ الأَْرْضِ أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأْمُُورُ 

نَا إلِيَْكَ وكََذَلِكَ أَوْ {:قوله تعالى أي نبوة؛ قاله ابن } رُوحاً {أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك}حَيـْ
. هو القرآن: الضحاك. هو جبريل: الربيع. كتابا: الكلبي. وحيا: السدي. رحمة من عندنا: الحسن وقتادة. عباس

كما شاء على من يشاء من النظم المعجز   نزلأُ وجعله من أمره بمعنى . وسماه روحا لأن فيه حياة من موت الجهل
قُلِ الروحُ مِنْ {على القرآن أيضا] ٨٥: الإسراء[}وَيَسْألَونَكَ عَنِ الروحِ {:ويمكن أن يحمل قوله. والتأليف المعجب

 أي يسألونك من أين لك هذا القرآن، قل إنه من أمر االله أنزل علي معجزا ؛ ذكره ] ٨٥: الإسراء[}أمَْرِ رَبي
يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن : وكان مالك بن دينار يقول. قشيريال

  .الغيث ربيع الأرض

يماَنُ {:قوله تعالى وظاهر هذا يدل على أنه . أي لم تكن تعرف الطريق إلى الإيمان} مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الأِْ
وهو من مجوزات العقول، والذي صار إليه المعظم أن االله ما بعث : قال القشيري. يحاء متصفا بالإيمانما كان قبل الإ

قال القاضي أبو الفضل عياض . وفيه تحكم، إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به ،نبيا إلا كان مؤمنا به قبل البعثة
ب أم معصومون قبل النبوة من الجهل باالله وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف؛ والصوا

وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ . وصفاته والتشكك في شيء من ذلك
ولدوا؛ ونشأم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة، ومن طالع سيرهم 

. رف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلامثهم حقق ذلك؛ كما عُ منذ صباهم إلى مبع
وتكلم العلماء في نبينا صلى االله عليه وسلم؛ هل كان متعبدا بدين قبل الوحي أم لا؛ فمنهم من منع ذلك مطلقا 

وقالت فرقة .  والتقبيحلأنه مبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنوا هذا على التحسين: قالوا. وأحاله عقلا
بالوقف في أمره عليه السلام وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ولا : أخرى

إنه كان متعبدا بشرع من قبله وعاملا به؛ ثم اختلف هؤلاء : وقالت فرقة ثالثة. استبان عندها في أحدهما طريق النقل
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 أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا يجوز أن يكون في التعيين، فذهبت طائفة إلى
وذهبت طائفة . وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم؛ لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. النبي على دين منسوخ

أن يكون على دين ولكن عين الدين  وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد. إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم الأديان
وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة، وإن كان . غير معلومة عندنا

والذي يقطع به أنه عليه السلام لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون . العقل يجوز ذلك كله
صلى االله  اطبا بكل شريعته؛ بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند االله الحاكم جل وعز وأنهواحدا من أمته ومخ

عليه وسلم كان مؤمنا باالله عز وجل، ولا سجد لصنم، ولا أشرك باالله، ولا زنى ولا شرب الخمر، ولا شهد السامر 
فقد روى عثمان بن أبي شيبة : قيل فإن. ولا حضر حلف المطر ولا حلف المطيبين؛ بل نزهه االله وصانه عن ذلك

حديثا بسنده عن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه 
كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم : أذهب حتى تقوم خلفه، فقال الآخر: أحدهما يقول لصاحبه

شبيه  هذا موضوع أو: ره الإمام أحمد بن حنبل جدا وقالأن هذا حديث أنكيشهدهم بعد؟ فالجواب 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا إن عثمان وهم في إسناده، : وقال الدارقطني. بالموضوع

فإن  ."ضت إلي الأصنامغِ بُ :"، والمعروف عن النبي صلى االله عليه وسلم خلافه عند أهل العلم من قولهلتفت إليهيُ 
] ١٢: النحل[}أَنِ اتبِعْ مِلةَ إبِْـراَهِيمَ {:وقال] ١٣٥: البقرة[}قلُْ بَلْ مِلةَ إبِْـراَهِيمَ {: قد قال االله تعالىف: قيل

ينِ {:وقال فالجواب أن ذلك فيما لا . وهذا يقتضي أن يكون متعبدا بشرع. الآية] ١٣: الشورى[}شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد
شَرعََ {:وإقامة الدين؛ على ما تقدم بيانه في غير موضع وفي هذه السورة عند قولهتختلف فيه الشرائع من التوحيد 

ينِ  مَا كُنْتَ {:إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى .والجمد الله] ١٣: الشورى[}لَكُمْ مِنَ الد
: وقيل. ن في هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه؛ ذكره الثعلبيمعنى الإيما: فقال جماعة} تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الأِْيماَنُ 

ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع ؛ ذكره . تفاصيل هذا الفرع؛ أي كنت غافلا عن هذه التفاصيل
. ليةما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن، ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان؛ ونحوه عن أبي العا: وقيل .القشيري

وكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم : قال. ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام: وقال بكر القاضي
ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا : وقيل. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. يكن يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيمانا
دين قويم } إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ {أي تدعو وترشد}وَإِنكَ لتَـَهْدِي{. وهو محتملعليك، ولا الإيمان لولا هدايتنا لك، 

  . لا اعوجاج فيه

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة، حتى 
يسي الذي ترتبط به السورة كلها وتأتي سائر الموضوعات فيها تبعا لتلك الحقيقة إا هي المحور الرئ: ليصح أن يقال

هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية، وتعرضها من جوانب متعددة كما أا . الرئيسية فيها
وكذلك تتناول عرض . اتتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان ا ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منه

 .بسطه وقبضه وصفة الإنسان في السراء والضراء: كما تلم بقضية الرزق. صفات المؤمنين وأخلاقهم التي يمتازون ا
ولكن حقيقة الوحي والرسالة، وما يتصل ا، تظل مع ذلك هي الحقيقة البارزة في محيط السورة، والتي تطبعها 

ويسير سياق السورة في عرض  .خرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدهاوكأن سائر الموضوعات الأ. وتظللها
عرض من فهي تُ . تلك الحقيقة، وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد من التدبر والملاحظة

و وحدانية أ ،أو وحدانية الرازق ،يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن وحدانية الخالق. جوانب متعددة
ذلك بينما يتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير . أو وحدانية المتصرف في المصير ،المتصرف في القلوب

وأخيرا وحدة القيادة البشرية في  ،ووحدة المنهج والطريق ،ووحدة العقيدة ،ووحدة الوحي - سبحانه -وحدانية الموحي
الوحدانية بارزا واضحا، بشتى معانيه وشتى ظلاله وشتى إيحاءاته، من  ومن ثم يرتسم في النفس خط .ظل العقيدة

ويمضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أو غير مباشرة، مع . وراء موضوعات السورة جميعا
الوحي  طابع الاستطراد بين كل إشارة وإشارة إلى تلك الحقيقة، حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن

هِ ما يَشاءُ، وَما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنِ {:والرسالة
يمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ وكََذلِكَ أَوْحَيْنا إلَِيْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِا، ما كُنْتَ تَدْرِي مَا ا. إِنهُ عَلِي حَكِيمٌ  لْكِتابُ وَلاَ الإِْ

صِراطِ اللهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ . نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا، وَإِنكَ لَتَـهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 
حَيْنا إلَِيْكَ قُـرْآناً عَرَبيِا لتُِـنْذِرَ أمُ الْقُرى وَمَنْ حَوْلهَا، وَتُـنْذِرَ كَذلِكَ أَوْ وَ . وَما فيِ الأَْرْضِ أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأْمُُورُ 

وَلَوْ شاءَ اللهُ لجََعَلَهُمْ أمُةً واحِدَةً، وَلكِنْ يدُْخِلُ مَنْ . يَـوْمَ الجَْمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ، فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ 
وَهُوَ يحُْيِ . أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونِهِ أوَْليِاءَ؟ فاَللهُ هُوَ الْوَليِ . رَحمْتَِهِ، وَالظالِمُونَ ما لهَمُْ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ يَشاءُ فيِ 

  }وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ . الْمَوْتى

الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به  يعطف هذا} ...كَذلِكَ أَوْحَيْنا إلِيَْكَ قُـرْآناً عَربَيِا وَ {
فهذه أحرفهم العربية، وهذا قرآم . والمناسبة هنا بين تلك الأحرف المقطعة، وعربية القرآن، مناسبة ظاهرة. السورة
وأم القرى . }وَمَنْ حَوْلهَالتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرى {:نزل اللّه به وحيه في هذه الصورة العربية، ليؤدي به الغاية المرسومة ،العربي

وقد اختار اللّه أن تكون هي وما حولها من القرى موضع هذه الرسالة . المكرمة ببيت اللّه العتيق فيها ،مكة المكرمة
لأكبر وقد كان الإنذار ا .}اللهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ {و. الأخيرة وأنزل القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده

يوم يجمع اللّه ما تفرق من الخلائق على مدار  ،يوم الحشر ،والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع
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بحسب عملهم في دار العمل، في  ،}فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفرَيِقٌ فيِ السعِيرِ {:الأزمنة واختلاف الأمكنة، ليفرقهم من جديد
، يدُْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَلكِنْ . لجََعَلَهُمْ أمُةً واحِدَةً  شاءَ اللهُ وَلَوْ {.ياة الدنياهذه الأرض، في فترة الح

لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم، فتوحد مصيرهم، إما  شاء اللّهفلو  .}وَالظالِمُونَ ما لهَمُْ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ 
وجعل من  ،خلقه للخلافة في هذه الأرض. خلق هذا الإنسان لوظيفة - سبحانه -ولكنه. إلى جنة وإما إلى نار

مقتضيات هذه الخلافة، على النحو الذي أرادها، أن تكون للإنسان استعدادات خاصة بجنسه، تفرقه عن الملائكة 
نح ا ومعها فريق إلى استعدادات يج. غيرهما من خلق اللّه ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه وعن الشياطين، وعن

كل منهما يسلك وفق أحد   ،ويجنح ا ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيّء ،الهدى والنور والعمل الصالح
يدُْخِلُ {:وهكذا. الاحتمالات الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري وينتهي إلى النهاية المقررة لهذا السلوك

وفق ما يعلمه اللّه من حال هذا الفريق وذاك،  }وَالظالِمُونَ ما لهَمُْ مِنْ وَليِ وَلا نَصِيرٍ  مَتِهِ مَنْ يَشاءُ فِي رحَْ 
  .واستحقاقه للرحمة بالهداية أو استحقاقه للعذاب بالضلال

د اللّه وهي هذا الوحي الذي جاء من عن. ثم يعود إلى الحقيقة الأولى، لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف
  :يتضمن حكم اللّه كي لا يكون للهوى المتقلب أثر في الحياة بعد ذلك المنهج الإلهي القويم

فاطِرُ السماواتِ . ذلِكُمُ اللهُ رَبي عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ . وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ اللهِ {
لسمِيعُ عَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً وَمِنَ الأْنَْعامِ أزَْواجاً، يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ اوَالأَْرْضِ، جَ 

  .}لِيمٌ ، إِنهُ بِكُل شَيْءٍ عَ يَـبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَـقْدِرُ لَهُ مَقاليِدُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، . الْبَصِيرُ 

فالترابط الخفي والظاهر . وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة، تستحق التدبر 
وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ {:كل اختلاف يقع بين الناس إلى اللّه إنه يرد .بين أجزائها ترابط لطيف دقيق

وقال قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة وأقام للناس المنهج الذي  ،لّه أنزل حكمه القاطع في هذا القرآنوال. }إِلىَ اللهِ 
 ،اختاره لهم في حيام الفردية والجماعية، وفي نظام حيام ومعاشهم وحكمهم وسياستهم، وأخلاقهم وسلوكهم

فحكم اللّه فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه إلى  فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه. وبينّ لهم هذا كله بيانا شافيا
وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول اللّه صلّى اللّه  .رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم لتقوم الحياة على أساسه
فتجيء هذه  .}إلِيَْهِ أنُيِبُ ذلِكُمُ اللهُ رَبي عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ، وَ {:عليه وسلّم مسلما أمره كله للّه، منيبا إلى ربه بكليته

النفسي المناسب للتعقيب  الإنابة، وذاك التوكل، وذلك الإقرار بلسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في موضعها
فها هو ذا رسول اللّه ونبيه يشهد أن اللّه هو ربه، وأنه يتوكل عليه وحده، وأنه ينيب إليه دون . على تلك الحقيقة

حاكم الناس إذن إلى غيره عند اختلافهم في شيء من الأمر، والنبي المهدي لا يتحاكم إلا إليه، فكيف يت ،سواه
واستقرار هذه الحقيقة في ضمير  وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل، لا يتلفتون عنه لحظة هنا أو هناك؟
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فيه الطمأنينة إلى طريقه، والثقة بمواقع ويسكب  ،المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه، فلا يتلفت هنا أو هناك
ثم يعقب مرة . ويشعره أن اللّه راعيه وحاميه ومسدد خطاه في هذا الاتجاه ،خطواته، فلا يتشكك ولا يتردد ولا يختار

زْواجاً وَمِنَ الأْنَْعامِ فاطِرُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَ {:أخرى بما يزيد هذه الحقيقة استقرارا وتمكينا
واللّه الذي يجب أن يرجعوا إلى حكمه فيما يختلفون . }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعُ الْبَصِيرُ . يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ . أزَْواجاً 

لكم حياتكم من  فنظم ،}جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْواجاً {:فيه من شيء هو خالقهم الذي سوى نفوسهم، وركبها
  . أساسها، وهو أعلم بما يصلح لها وما تصلح به وتستقيم

 لِمَنْ يَشاءُ  يَـبْسُطُ الرزْقَ {:فيما يتولى من مقاليد السماوات والأرض ،ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم قبضا وبسطا
بينهم فيما يختلفون فيه؟ وإنما  فلمن غيره يتجهون إذن ليحكم. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم. }وَيَـقْدِرُ 

. }إنِهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ {:الذي يدبر هذا كله بعلم وتقدير ،يتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف في الأرزاق
وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق ذه الدقة  .والذي يعلم كل شيء هو الذي يحكم وحكمه العدل، وحكمه الفصل

  .العجيبة لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة، حتى يتكامل فيها لحن متناسق عميقالخفية اللطيفة 

ينِ ما وَصى بِهِ نوُحاً، وَالذِي أوَْحَيْنا إِليَْكَ، وَما وَصيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ {:ثم يعود إلى الحقيقة الأولى شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد
ي قُوا فِيهِ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أقَِيمُوا الدهُ يجَْتَبيِ إِلَيْهِ مَنْ . كَبُـرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ . نَ وَلا تَـتَـفَرالل
كَذلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللهُ {:لقد جاء في مطلع السورة. }يَشاءُ، وَيَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ 

فالآن يفصل هذه . فكانت هذه إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر، ووحدة المنهج، ووحدة الاتجاه }لحَْكِيمُ الْعَزيِزُ ا
وهو أن يقيموا . الإشارة ويقرر أن ما شرعه اللّه للمسلمين هو في عمومه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى

كانوا   ،وهم يزعمون أم على ملة إبراهيم ،قرى ومن حولهاولكن المشركين في أم ال. دين اللّه الواحد، ولا يتفرقوا فيه
كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم وكانوا يريدون أن . يقفون من الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر

م الديني وكبر عليهم أن ينتهي سلطا. أي صاحب سلطان من كبرائهم }عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ {يتنزل
بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التي يقوم عليها هذا السلطان وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية 

والقرآن يعقب  .فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي دعاهم إليه الرسول الكريم. والشخصية
يهدي إليه من يرغب في كنفه ويتوب وأنه كذلك  ،من يشاء على موقفهم هذا بأن اللّه هو الذي يصطفي ويختار

وقد اجتبى محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم  .}اللهُ يجَْتَبيِ إلِيَْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُِيبُ {:إلى ظله من الشاردين
  .وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب. للرسالة

وَما يدُْريِكَ لَعَل الساعَةَ . اللهُ الذِي أنَْـزَلَ الْكِتابَ باِلحَْق وَالْمِيزانَ {:يقة الأولىثم يبدأ جولة جديدة مع الحق
، أَلا. قَريِبٌ  ـهَا الحَْقَذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَـعْلَمُونَ أنا، وَالِ َذِينَ لا يُـؤْمِنُوناَ الِ ُذِينَ يَسْتـَعْجِلال إِن  
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مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ . اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ . يمُارُونَ فيِ الساعَةِ لَفِي ضَلالٍ بعَِيدٍ 
نيْا نُـؤْتهِِ مِنْها، وَما لَهُ فيِ  وينتقل من هذه } الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  الآْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ، وَمَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد

والمناسبة بين هذا وهذه حاضرة، فالساعة هي موعد . إلى ذكر الساعة ،حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل ،الحقيقة
وَما يدُْريِكَ لَعَل الساعَةَ {:فمن ذا يدري إن كانت على وشك ،والساعة غيب. الحكم العدل والقول الفصل

والناس عنها غافلون، وهي منهم قريب، وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل، الذي لا يهمل } قَريِبٌ 
وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستهتار ا، إلى الحديث عن الرزق الذي  .فيه شيء ولا يضيع

وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر  }نْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزيِزُ اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَـرْزُقُ مَ {:يتفضل اللّه به على عباده
مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ { :ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية. الأمر بين هذه الحقيقة وتلك

نيْا نُـؤْتهِِ مِ  يرزق من فاللّه لطيف بعباده . }نْها وَما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ فيِ حَرْثهِِ، وَمَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد
فهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا وقد وهبهم اللّه . يرزق الصالح والطالح، والمؤمن والكافر ،يشاء

وا أن يرزقوا أنفسهم ولماتوا الحياة، وكفل لهم أسباا الأولية ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق والطالح ما استطاع
جوعا وعريا وعطشا، وعجزا عن أسباب الحياة الأولى، ولما تحققت حكمة اللّه من إحيائهم وإعطائهم الفرصة 

ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار المرء منهما ما  .ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم
وكان له . ث الآخرة عمل فيه، وزاد له اللّه في حرثه، وأعانه عليه بنيته، وبارك له فيه بعملهفمن كان يريد حر . يشاء

ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه اللّه من . مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا
فهو لم يعمل في حرث الآخرة . ة نصيبولكن لم يكن له في الآخر  ،عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئا

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة، تكشف عن الحماقة في إرادة ! شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب
  .ويأخذ م في جولة أخرى وراء هذا القرار. في الوحي -مؤقتا -وبذلك ينتهي القول! حرث الدنيا

وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا ) ٢٥(عَنْ عِبادِهِ وَيَـعْفُوا عَنِ السيئاتِ وَيَـعْلَمُ ما تَـفْعَلُونَ وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التـوْبةََ {
 وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرزْقَ لعِِبادِهِ لبَـَغَوْا فيِ ) ٢٦(وَعَمِلُوا الصالحِاتِ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ 

وَهُوَ الذِي يُـنـَزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ ما قَـنَطوُا ) ٢٧(الأَْرْضِ وَلكِنْ يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ 
ث فِيهِما مِنْ دابةٍ وَهُوَ عَلى وَمِنْ آياتهِِ خَلْقُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَما بَ ) ٢٨(وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ 

  })٢٩(جمَْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ 

هذا القسم الثاني من السورة يمضي في الحديث عن دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق وعن آثار القدرة فيما يحيط 
وذلك بعد الحديث في القسم  .بالناس، وفيما يتعلق مباشرة بحيام ومعاشهم، وفي صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم

وبين . ثم يعود في اية السورة إلى الحديث عن طبيعة الوحي وطريقته. الأول عن الوحي والرسالة من جوانبها المتعددة
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تجيء هذه اللمسة بعد ما سبق  .القسمين اتصال ظاهر، فهما طريقان إلى القلب البشري، يصلانه بالوحي والإيمان
ونفي كل شبهة عن . قين مما كسبوا وهو واقع م، ومشهد الذين آمنوا في روضات الجناتمن مشهد الظالمين مشف

تجيء لترغيب من  .وتقرير علم اللّه بذوات الصدور. صدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيما بلغهم به عن اللّه
ويفتح لهم الباب على . لأخيريريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة، قبل أن يقضى في الأمر القضاء ا

فاللّه يقبل عنهم التوبة، ويعفو عن السيئات فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية، والخوف مما أسلفوا : مصراعيه
 .كما يعلم ما أسلفوا من السيئات ويغفرها. فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها. واللّه يعلم ما يفعلون ،من ذنوب

 -فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود لما يعلمه. بلا حساب، وبلا حدود ولا قيود وفضل اللّه في الآخرة
وَلَوْ بَسَطَ اللهُ {:أن يتفتح عليهم فيض اللّه غير المحدود - في الأرض -من أن هؤلاء البشر لا يطيقون - سبحانه

فاللّه يعلم أن عباده، هؤلاء . }إنِهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ . قَدَرٍ ما يَشاءُ الرزْقَ لعِِبادِهِ لبَـَغَوْا فيِ الأَْرْضِ، وَلكِنْ يُـنـَزلُ بِ 
ومن ثم جعل . واللّه بعباده خبير بصير. البشر، لا يطيقون الغنى إلا بقدر، وأنه لو بسط لهم في الرزق لبغوا وطغوا

  . رزقهم في هذه الأرض مقدرا محدودا، بقدر ما يطيقون

وهذه لمسة أخرى كذلك } يُـنـَزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ ما قَـنَطوُا، وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ، وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ وَهُوَ الذِي {
وقد غاب عنهم الغيث، وانقطع عنهم المطر، ووقفوا عاجزين . تذكرهم بجانب من فضل اللّه على عباده في الأرض

ثم ينزل اللّه الغيث، ويسعفهم بالمطر، وينشر رحمته، فتحيا . أس والقنوطعن سبب الحياة الأول، الماء، وأدركهم الي
الأرض، ويخضر اليابس، وينبت البذر، ويترعرع النبات، ويلطف الجو، وتنطلق الحياة، ويدب النشاط، وتنفرج 

فيها أبواب  وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات، تتفتح. الأسارير، وتتفتح القلوب، وينبض الأمل، ويفيض الرجاء
واللفظ . وهو النصير والكافل المحمود الذات والصفات} وَهُوَ الْوَليِ الحَْمِيدُ {.الرحمة، فتتفتح أبواب السماء بالماء

. ، يلقي ظل الغوث والنجدة، وتلبية المضطر في الضيق والكربة»الْغَيْثَ «القرآني المختار للمطر في هذه المناسبة، 
، يلقي ظلال النداوة والخضرة والرجاء والفرح، التي تنشأ فعلا عن »وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ «الغيث، كما أن تعبيره عن آثار 

وما من مشهد يريح الحس والأعصاب ويندّي القلب والمشاعر، كمشهد . تفتح النبات في الأرض وارتقاب الثمار
ض تتفتح بالنبت بعد الغيث، وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس كمشهد الأر . الغيث بعد الجفاف

ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند، ويعرض نفسه للأذى  .وتنتشي بالخضرة بعد الموات
والعذاب، وهو لا يحتمل في نفسه الأذى وهو رقيق الاحتمال، يستطار بالنعمة، ويجزع من الشدة، ويتجاوز حده 

نْسانَ  وَإنِا إِذا أَذَقـْنَ {: فيكفر من الضيق نْسانَ مِنا رَحمَْةً فَرحَِ ِا، وَإِنْ تُصِبـْهُمْ سَيئَةٌ بمِا قَدمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَِن الإِْ ا الإِْ
فما لهذا . ويعقب على هذا بأن نصيب هذا الإنسان من السراء والضراء ومن العطاء والحرمان كله بيد اللّه. }كَفُورٌ 

للِهِ مُلْكُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {:لشر، يبعد عن اللّه المالك لأمره في جميع الأحوالالإنسان المحب للخير الجزوع من ا
أوَْ يُـزَوجُهُمْ ذكُْراناً وَإِناثاً وَيجَْعَلُ مَنْ  )٤٩( يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذكُورَ 
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وَما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً ) ٥٠(لِيمٌ قَدِيرٌ يَشاءُ عَقِيماً إِنهُ عَ 
ا الْكِتابُ وكََذلِكَ أَوْحَيْنا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنِا ما كُنْتَ تَدْريِ مَ ) ٥١(فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ ما يَشاءُ إِنهُ عَلِي حَكِيمٌ 

يمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنكَ لَتـَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  صِراطِ ) ٥٢(وَلا الإِْ
ذرية مظهر من مظاهر المنح وال. })٥٣(اللهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأُْمُورُ 

فلمسها من هذا الجانب أقوى . والمنع والعطاء والحرمان وهي قريبة من نفس الإنسان والنفس شديدة الحساسية ا
وهي رزق من عند اللّه   ،فهذه تكملة في الرزق بالذرية .وقد سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه. وأعمق
ك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك والتقديم بأن للّه مل .كالمال
ورد الإنسان، المحب  ،فهي توكيد للإحياء النفسي المطلوب في هذا الموضع. }يَخْلُقُ ما يَشاءُ {:وكذلك ذكر. العام

  .للخير، إلى اللّه الذي يخلق ما يشاء مما يسرّ وما يسوء ومن عطاء أو حرمان

ويهب لمن يشاء  ،ويهب لمن يشاء الذكور ،فهو يهب لمن يشاء إناثا: فصل حالات العطاء والحرمانثم ي
لا يتدخل . وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة اللّه .ويحرم من يشاء فيجعله عقيما ،أزواجا من هؤلاء وهؤلاء

  .}رٌ إنِهُ عَلِيمٌ قَدِي{:وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته. فيها أحد سواه

يعود إلى هذه . حقيقة الوحي والرسالة. وفي ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى التي تدور عليها السورة
ويؤكد أنه قد وقع . الحقيقة ليكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين اللّه والمختارين من عباده، وفي أية صورة يكون

ليهدي من يشاء إلى صراط  ،م لغاية يريدها اللّه سبحانهفعلا إلى الرسول الأخير صلّى اللّه عليه وسلّ 
هِ ما يَشاءُ وَما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنِ {:مستقيم

يمانُ، وَلكِنْ جَعَلْناهُ وكََذلِكَ أوَْحَيْنا إِلَيْكَ رُو . إِنهُ عَلِي حَكِيمٌ  حاً مِنْ أمَْرنِا، ما كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلاَ الإِْ
صِراطِ اللهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ . ، وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنانوُراً 

. ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه اللّه مواجهة. } اللهِ تَصِيرُ الأُْمُورُ أَلا إِلىَ . وَما فيِ الأَْرْضِ 
إنما يتم كلام اللّه  ،»من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على اللّه الفرية« :وقد روي عن عائشة رضي اللّه عنها

كما كلم اللّه » أوَْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ «من اللّه،  يلقى في النفس مباشرة فتعرف أنه» وحيا«: للبشر بواحدة من ثلاث
» فَـيُوحِيَ بِإِذْنهِِ ما يَشاءُ «وهو الملك » أوَْ يُـرْسِلَ رَسُولاً « ،وحين طلب الرؤية لم يجب إليها ،موسى عليه السّلام

  .بالطرق التي وردت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم

يمانُ وكََذلِكَ أوَْحَيْنا إِلَيْكَ رُو { وَلكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ . حاً مِنْ أمَْرنِا ما كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلاَ الإِْ
أَلا . صِراطِ اللهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ . وَإنِكَ لتَـَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ . نَشاءُ مِنْ عِبادِنا

فالوحي تم بالطريقة  ،»أوَْحَيْنا إلِيَْكَ « ،بمثل هذه الطريقة، وبمثل هذا الاتصال "وكََذلِكَ "}اللهِ تَصِيرُ الأُْمُورُ  إِلىَ 



 464

يمانُ {.المعهودة هكذا يصور نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهو أعلم ا،  }ما كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ وَلاَ الإِْ
وقد سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الكتاب وسمع عن الإيمان، وكان معروفا في . الوحي قبل أن تتلقى هذا

إنما المقصود هو اشتمال . فليس هذا هو المقصود .الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاب فيمن معهم، وأن لهم عقيدة
هذا ما لم يكن قبل هذا الروح من أمر اللّه الذي و  .القلب على هذه الحقيقة والشعور ا والتأثر بوجودها في الضمير

وَإنِكَ {. وهذه طبيعته الخالصة. }نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً { .لابس قلب محمد عليه صلوات اللّه
للّه سبحانه، وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة، مسألة الهدى، بمشيئة ا. }لتَـَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 ،وتجريدها من كل ملابسة، وتعليقها باللّه وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص، الذي لا يعرفه سواه
والرسول صلّى اللّه عليه وسلّم واسطة لتحقيق مشيئة اللّه، فهو لا ينشئ الهدى في القلوب ولكن يبلغ 

صِراطِ اللهِ الذِي لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ . طٍ مُسْتَقِيمٍ وَإنِكَ لتَـَهْدِي إِلى صِرا{.الرسالة، فتقع مشيئة اللّه
لأنه الطريق إلى المالك، الذي له ما في السماوات . فهي الهداية إلى طريق اللّه، الذي تلتقي عنده المسالك. }الأَْرْضِ 

ى السماوات والأرض، ورزق فالذي يهتدي إلى طريقه يهتدي إلى ناموس السماوات والأرض، وقو  .وما في الأرض
أَلا إِلىَ اللهِ { :الذي إليه تتجه، والذي إليه تصير ،السماوات والأرض، واتجاه السماوات والأرض إلى مالكها العظيم

  .فكلها تنتهي إليه، وتلتقي عنده، وهو يقضي فيها بأمره .}تَصِيرُ الأْمُُورُ 
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  بدَِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
  

  :سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول االله

بَدِيعُ ) ١١٦(وَقاَلوُا اتخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُل لَهُ قاَنتُِونَ {
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ١١٧(وَإِذَا قَضَى أمَْرًا فَإِنم( {  

  

  :قول الإمام ابن كثيري

وكذا من أشبههم من اليهود  -عليهم لعائن االله -اشتملت هذه الآية الكريمة، والتي تليها على الرد على النصارى
فقال . إن الله ولدا: ومن مشركي العرب، ممن جعل الملائكة بنات االله، فأكذب االله جميعهم في دعواهم وقولهم

ليس الأمر  : أي} بَلْ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ {س وتنزه عن ذلك علوًا كبيراًتعالى وتقد: أي}سُبْحَانهَُ {:تعالى
كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم، ومُقَدرهم ومسخرهم، 

هم، والولد إنما يكون متولدًا من ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد من
شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير، ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له 

شَيْءٍ وَهُوَ بِكُل بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُل {:كما قال تعالى! ولد
تَكَادُ السمَاوَاتُ يَـتـَفَطرْنَ * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدا* وَقاَلُوا اتخَذَ الرحمَْنُ وَلَدًا{:وقال تعالى] ١٠١: الأنعام[}شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ا الجْبَِالُ هَد الأرْضُ وَتخَِر حمَْنِ وَ * مِنْهُ وَتَـنْشَقخِذَ وَلَدًا* لَدًاأَنْ دَعَوْا للِرحمَْنِ أَنْ يَـتمَنْ فيِ * وَمَا يَـنْبَغِي للِر إِنْ كُل
هُمْ عَدا* السمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتيِ الرحمَْنِ عَبْدًا هُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْدًا* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَد٨٨: مريم[}وكَُل  - 

فقرر ]. سورة الإخلاص[}ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ * لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ * اللهُ الصمَدُ * وَ اللهُ أَحَدٌ قُلْ هُ {:وقال تعالى] ٩٥
تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم، الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره 

أخبرنا أبو : ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة! دمخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ول
عن ابن عباس، عن  -هو ابن مطعم - اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد االله بن أبي حُسَين، حدثنا نافع بن جبير

ذلك، فأما  كَذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له: قال االله تعالى: "النبي صلى االله عليه وسلم قال
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو . لي ولد: تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله

حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، : وقال ابن مَرْدُويه .انفرد به البخاري من هذا الوجه ".ولدا
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قال رسول االله : دثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قالحدثنا إسحاق بن محمد الفَرْوي، ح
كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني، : يقول االله عز وجل:"صلى االله عليه وسلم

: أما شتمه إياي فقولهو . وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. لن يعيدني كما بدأني: أما تكذيبه إياي فقوله
وفي الصحيحين عن رسول االله صلى  ".وأنا االله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد. اتخذ االله ولدا

  ".لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله؛ إم يجعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافيهم:"االله عليه وسلم أنه قال
أخبرنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أسباط، عن مطرف، عن عطية، عن : قال ابن أبي حاتم} ونَ كُل لَهُ قاَنتُِ {:وقوله

وقال سعيد بن . مُقرون له بالعبودية} كُل لَهُ قاَنتُِونَ {:وقال عكرمة وأبو مالك .مصلين}قاَنتِينَ {:ابن عباس، قال
كُل لَهُ {:وقال السدي. يقول كل له قائم يوم القيامة: وقال الربيع بن أنس. الإخلاص: يقول}كُل لَهُ قاَنتُِونَ {:جبير

مطيعون، كن إنساناً : قال} كُل لَهُ قاَنتُِونَ {:وقال خَصيف، عن مجاهد .له مطيعون يوم القيامة: يقول}قاَنتُِونَ 
طاعة الكافر في  :مطيعون، يقول} كُل لَهُ قاَنتُِونَ {:وقال ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد .كن حماراً فكان: فكان، وقال

هو : يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت -وهو اختيار ابن جرير -وهذا القول عن مجاهد .سجود ظله وهو كاره
وَللِهِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا {:، وذلك شرعي وقَدري، كما قال تعالىالطاعة والاستكانة إلى االله

  ].١٥: الرعد[}باِلْغُدُو وَالآصَالِ  وكََرْهًا وَظِلالهُمُْ 
حدثنا يونُس بن عبد الأعلى، : وقد وَرَد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم

أن دَراجًا أبا السمح حدثه، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن : حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث
وكذا رواه الإمام أحمد،  ".الطاعة كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو:"االله صلى االله عليه وسلم قالرسول 

ورفع هذا . ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه .عن حسن بن موسى، عن ابن لهَيِعة، عن دَراّج بإسناده، مثله
وكثيراً ما يأتي ذا الإسناد تفاسير فيها .  أعلمالحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو مَنْ دونه، واالله

  .نَكَارَة، فلا يغتر ا، فإن السند ضعيف، واالله أعلم
وهو مقتضى : ، قال مجاهد والسديخالقهما على غير مثال سبق: أي} بدَِيعُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ {:وقوله تعالى

". فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة:"صحيح لمسلمكما جاء في ال. بدعة: اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث
وتارة تكون بدعة . فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة: تارة تكون بدعة شرعية، كقوله: والبدعة على قسمين

نعْمَتْ : لغوية، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم
وإنما هو مُفْعِل فصرف إلى فَعيل، كما صرف . بدعهمامُ : وبديع السماوات والأرض: وقال ابن جرير .ةُ هذهالبدع

 .المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد: ومعنى المبدع. المؤلم إلى الأليم، والمسمع إلى السميع
يه ما لم يسبق إليه غيره، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم ي المبتدع في الدين مبتدعًا؛ لإحداثه فولذلك سمُ : قال

فسبحان االله : فمعنى الكلام: قال ابن جرير .يحدث ما شاء: أي. يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا
أنى يكون الله ولد، وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوَحْدانيّة، وتقر له 
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وهذا إعلام من االله عباده أن . بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه
ممن يشهد له بذلك المسيح، الذي أضافوا إلى االله بُـنـُوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات 

وهذا من ابن  .ير والد بقدرتهوالأرض من غير أصل وعلى غير مثال، هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غ
  .جرير، رحمه االله ، كلام جيد وعبارة صحيحة

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ {:وقوله تعالى ر } وَإِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنميبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قَد
اَ {:، كما قال تعالىفيوجد على وفق ما أراد: ون، أيمرة واحدة، فيك: أي. كن: أمراً وأراد كونه، فإنما يقول له إِنم

اَ قـَوْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْناَهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ كُنْ {:وقال تعالى] ٨٢: يس[}أمَْرهُُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فـَيَكُونُ  إِنم
  : ، وقال الشاعر]٥٠: القمر[}ا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ وَمَا أمَْرنَُ {:وقال تعالى ]٤٠: النحل[}فَـيَكُونُ 

ا يقول له كن قولة فيكونُ ... إذا ما أراد االله أمرًا فإنم...  
إِن مَثَلَ عِيسَى {:، قال االله تعالىكن، فكان كما أمره االله: ونبه تعالى بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة

  ].٥٩: آل عمران[}مَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمُ قَالَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَ 
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  }وَقاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانهَُ بَلْ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُل لَهُ قَانتُِونَ {١١٦:الآية

  : فيه خمس مسائل

وقيل عن اليهود في . المسيح ابن االله: هذا إخبار عن النصارى في قولهم} وَقاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً {:قوله تعالى :الأولى
وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة . الملائكة بنات االله: وقيل عن كفرة العرب في قولهم. عزير ابن االله: قولهم

  ."الأنبياء"و "مريم"الكفار في 

قال : "خرج البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال. الآية}سُبْحَانهَُ بَلْ لَهُ {:قوله تعالى :الثانية
االله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده  

  ".أو ولداكما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن اتخذ صاحبة 

اتخذ االله ولدا، بل هو االله : ، من قولهمالتبرئة والتنزيه والمحاشاةمنصوب على المصدر، ومعناه " سبحان" :الثالثة
أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُل {تعالى واحد في ذاته، أحد في صفاته، لم يلد فيحتاج إلى صاحبة،

بَلْ لَهُ مَا فيِ {.ولم يولد فيكون مسبوقا، جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا] ١٠١: لأنعاما[}شَيْءٍ 
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والقائل بأنه . رفع بالابتداء والخبر في ارور، أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع" ما"} السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
  .براءة االله من السوء: وقد تقدم أن معنى سبحان االله .اتخذ ولدا داخل في جملة السموات والأرض

لا يكون الولد إلا من جنس الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من مخلوقاته وهو لا يشبهه  :الرابعة
بَلْ لَهُ مَا {: كما قال هنا،  ]٩٣: مريم[}إِنْ كُل مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتيِ الرحمَْنِ عَبْداً {:شيء، وقد قال

فالولدية تقتضي الجنسية والحدوث، والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت، فهو سبحانه القديم } فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
 ،ثم إن البنوة تنافي الرق والعبودية. الأزلي الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

  .يكون ولد عبدا هذا محال، وما أدى إلى المحال محالفكيف 

أي مطيعون " قانتون. "ابتداء وخبر، والتقدير كلهم، ثم حذف الهاء والميم}كُل لَهُ قاَنتُِونَ {:قوله تعالى :الخامسة
. والجمادات قنوم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. وخاضعون، فالمخلوقات كلها تقنت الله، أي تخضع وتطبع

كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه : القنوت الطاعة، والقنوت السكوت، ومنه قول زيد بن أرقمف
وقال السدي  .الصلاة: والقنوت. مرنا بالسكوت وينا عن الكلامفأُ ] ٢٣٨: البقرة[}وَقُومُوا للِهِ قاَنتِِينَ {:حتى نزلت

والقنوت في اللغة أصله القيام، . كل قائم بالشهادة أنه عبده: الحسن. مةأي يوم القيا" كل له قانتون:"وغيره في قوله
فالخلق قانتون، أي قائمون بالعبودية إما إقرارا وإما أن . قاله الزجاج" أفضل الصلاة طول القنوت:"ومنه الحديث

انتين والق{:أصله الطاعة، ومنه قوله تعالى: وقيل. يكونوا على خلاف ذلك، فأثر الصنعة بين عليهم
  ]. ٣٥: الأحزاب [}والقانتات

  }بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون{١١٧:الآية

  : فيه ست مسائل

فعيل للمبالغة، وارتفع على خبر ابتداء محذوف، واسم الفاعل مبدع، كبصير } بَدِيعُ السمَاوَاتِ {:قوله تعالى :الأولى
منشئها وموجدها ومبدعها ثال، فاالله عز وجل بديع السموات والأرض، أي أبدعت الشيء لا عن م. من مبصر

وسميت . ، ومنه أصحاب البدعوكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع. ومخترعها على غير حد ولا مثال
   .البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام

أن يكون لها أصل في الشرع أولا، فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت  كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يجوز  :الثانية
وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء . عموم ما ندب االله إليه وخص رسول عليه، فهي في حيز المدح

ر رضي االله ويعضد هذا قول عم. وفعل المعروف، فهذا فعله من الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه
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وهي وإن كان النبي صلى االله عليه نعمت البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح، : عنه
، فمحافظة عمر رضي االله عنه إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس، عليهاوسلم قد صلاها 

وإن كانت في خلاف ما أمر االله . حمودة ممدوحةعليها، وجمع الناس لها، وندبهم إليها، بدعة لكنها بدعة م
  .به ورسول فهي في حيز الذم والإنكار، قال معناه الخطابي وغيره

يريد ما لم يوافق كتابا " وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة:"وهو معنى قوله صلى االله عليه وسلم في خطبته: قلت
من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها :"هذا بقولأو سنة، أو عمل الصحابة رضي االله عنهم، وقد بين 

وأجر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن، وهو ". ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

  .وباالله العصمة والتوفيق، لا رب غيره أصل هذا الباب،
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

بَدِيعُ السماواتِ وَالأَْرْضِ ، . بَلْ لَهُ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ، كُل لَهُ قانتُِونَ ! سُبْحانهَُ . وَقالُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً {
ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ  هُ أَوْ تأَْتيِنا آيةٌَ . فَـيَكُونُ . وَإِذا قَضى أمَْراً فَإِنممُنَا اللذِينَ لا يَـعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلكَذلِكَ قالَ . وَقالَ ال

  .}قَدْ بَـيـنا الآْياتِ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ . تَشابَـهَتْ قُـلُوبُـهُمْ . الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِثْلَ قَـوْلهِِمْ 

ليست مقولة النصارى وحدهم في المسيح، فهي كذلك مقولة اليهود في  }هُ وَلَداً اتخَذَ الل {:وهذه المقولة الفاسدة
ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات، لأن السياق سياق إجمال للفرق . كما كانت مقولة المشركين في الملائكة. العزير

ليهود والنصارى في أم ومن هذا الإدماج تسقط دعوى ا .الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة
وقبل أن يمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم ! وحدهم المهتدون وها هم أولاء يستوون مع المشركين

بَلْ لَهُ ! سُبْحانهَُ {:يبادر بتنزيه اللّه عن هذا التصور، وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا -سبحانه -لشأن اللّه
ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ . وَالأَْرْضِ، كُل لهَُ قانتُِونَ ما فيِ السماواتِ  ماواتِ وَالأَْرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فإَِنمفَـيَكُونُ . بَدِيعُ الس{.  

هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن اللّه سبحانه، وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه، وعن طريقة 
لقد صدر الكون عن خالقه، عن طريق . ي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاصدور الخلق عن الخالق، وه
فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن، . }كُنْ، فَـيَكُونُ {:توجه الإرادة المطلقة القادرة

لا نعرف كنهها،  أما كيف تتصل هذه الإرادة التي. على الصورة المقدرة له، بدون وسيط من قوة أو مادة
بذلك الكائن المراد صدوره عنها، فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه، لأن الطاقة 

وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها التي خلقت لها وهي خلافة . البشرية غير مهيأة لإدراكه
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على كشف قوانين الكون التي تفيده في مهمته، وسخر وبقدر ما وهب اللّه للإنسان من القدرة . الأرض وعمارتها
  . له الانتفاع ا، بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى

: ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة. وأن الخالق ليس كمثله شيء. أن الخلق غير الخالق: والنظرية الإسلامية
أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة؛ أو أن  ،يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح على ما» وحدة الوجود«

أو على أي نحو من أنحاء التصور على هذا . الوجود إشعاع ذاتي للخالق، أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده
احدة الخالقة، ووحدة ناموسه وحدة صدوره عن الإرادة الو : والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر. الأساس

بَلْ لَهُ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ كُل لَهُ {:الذي يسير به، ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع
فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا، فالكل من خلقه بدرجة واحدة، وبأداة . }قانتُِونَ 
ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ . بَدِيعُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {. واحدة وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة  }وَإِذا قَضى أمَْراً فإَِنم

فمن العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السر ، والخبط في التيه . للإدراك البشري، لأا فوق طاقة الإدراك البشري
  !بلا دليل

  
  : سبحانه وتعالى في سورة الأنعاميقول االلهو 

} ذَلِكُمُ الل تِ مِنَ الحَْيتِ وَمخُْرجُِ الْمَيمِنَ الْمَي وَى يخُْرجُِ الحَْيوَالنـ هَ فاَلِقُ الحَْبالل تُـؤْفَكُونَ إِن ٩٥(هُ فأََنى (
صْبَاحِ وَجَعَلَ الليْلَ سَكَنًا وَالشمْسَ وَالْقَ  وَهُوَ الذِي جَعَلَ ) ٩٦(مَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ فَالِقُ الإِْ

   })٩٧(لَكُمُ النجُومَ لتِـَهْتَدُوا ِاَ فيِ ظلُُمَاتِ الْبَـر وَالْبَحْرِ قَدْ فَصلْنَا الآْيَاَتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

  

  :يقول الإمام  ابن كثير

يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار : ب والنوى، أييخبر تعالى أنه فالق الح
يخُْرجُِ الحَْي مِنَ {بقوله}فاَلِقُ الحَْب وَالنـوَى{على اختلاف أشكالها وألواا وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر قوله

وَآيةٌَ لهَمُُ الأرْضُ الْمَيْتَةُ {:ماد الميت، كما قاليخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالج: أي}الْمَيتِ 
هَا حَبا فَمِنْهُ يأَْكُلُونَ  نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ يلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجرْناَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * أَحْيـَيـْ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتٍ مِنْ نخَِ
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سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلهَا ممِا تُـنْبِتُ الأرْضُ وَمِنْ * أيَْدِيهِمْ أفََلا يَشْكُرُونَ  ليَِأْكُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ 
  ].٣٦ - ٣٣:يس[}أنَْـفُسِهِمْ وَممِا لا يَـعْلَمُونَ 

وَمخُْرجُِ الْمَيتِ {:طف عليه قولهثم فسره ثم ع} فاَلِقُ الحَْب وَالنـوَى{معطوف على} وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ الحَْي {:وقوله
 يخرج الدجاجة من البيضة، : وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل }مِنَ الحَْي

يخرج الولد الصالح من الكافر، والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي : والبيضة من الدجاجة، من قائل
  .ية وتشملهاتنتظمها الآ

فكيف تصرفون من : أي}فأََنى تُـؤْفَكُونَ {فاعل هذه الأشياء هو االله وحده لا شريك له: أي}ذَلِكُمُ اللهُ {:ثم قال
خالق الضياء : أي}فاَلِقُ الإصْبَاحِ وَجَاعِلُ الليْلِ سَكَنًا{:وقوله .الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع االله غيره

فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء } وَجَعَلَ الظلُمَاتِ وَالنورَ {:ال في أول السورةوالظلام، كما ق
الوجود، ويستنير الأفق، ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما 

فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة ، ]٥٤: الأعراف[}يثاًيُـغْشِي الليْلَ النـهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِ {قال تعالى
وَجَاعِلُ الليْلِ {:، فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقولهالمختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه

، ] ٢،  ١: حىالض[}وَالضحَى وَالليْلِ إِذَا سَجَى{:ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال: أي}سَكَنًا
وَالليْلِ إِذَا * وَالنـهَارِ إِذَا جَلاهَا {، وقال]٢،  ١:الليل[}وَالنـهَارِ إِذَا تجََلى* وَالليْلِ إِذَا يَـغْشَى {وقال

  ].٤،  ٣: الشمس[}يَـغْشَاهَا
، بل كل منهما له يجريان بحساب مقنن مقدر، لا يتغير ولا يضطرب: أي}وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً{:وقوله

، كما قال تعالى  منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا
نِينَ وَالحِْسَابَ { رَهُ مَنَازلَِ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ الس مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدذِي جَعَلَ الشوكما]٥: يونس[الآية }هُوَ ال ، 

: يس[}لا الشمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلا الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ وكَُل فيِ فـَلَكٍ يَسْبَحُونَ {:قال
  ].٥٤: الأعراف[}وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراَتٍ بأَِمْرهِِ {،وقال]٤٠

ف العليم بكل شيء، فلا ع ولا يخالَ الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانَ : أي}يمِ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِ {:وقوله
وكثيراً ما إذا ذكر االله تعالى خلق الليل والنهار والشمس يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، 

ةٌ لهَمُُ الليْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـهَارَ فَإِذَا هُمْ وَآيَ {:، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قولهوالقمر، يختم الكلام بالعزة والعلم
ولما ذكر خلق السموات ، ]٣٨، ٣٧: يس[}وَالشمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَر لهَاَ ذَلِكَ تـَقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ * مُظْلِمُونَ 

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ  وَزيَـنا السمَاءَ {:قالو السجدة، } حم{والأرض وما فيهن في أول سورة الد
  ].١٢: فصلت[}الْعَلِيمِ 
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من اعتقد في هذه : قال بعض السلف} وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُومَ لتِـَهْتَدُوا ِاَ فيِ ظلُُمَاتِ الْبـَر وَالْبَحْرِ {:وقوله
هتدى ا في ورجوما للشياطين، ويُ  ،أن االله جعلها زينة للسماء: النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على االله

  .ظلمات البر والبحر
  .يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل: أي}لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ {قد بيناها ووضحناها: أي}قَدْ فَصلْنَا الآياَتِ {:وقوله

وَهُوَ الذِي ) ٩٨(تـَقَر وَمُسْتـَوْدعٌَ قَدْ فَصلْنَا الآَْياَتِ لقَِوْمٍ يَـفْقَهُونَ وَهُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْ {
تـَراَكِبًا وَمِنَ النخْلِ مِنْ أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نخُْرجُِ مِنْهُ حَبا مُ 

رَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوا إِلىَ طلَْعِهَ  وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَناتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُشْتَبِهًا وَغَيـْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ إِن  ا قِنـْ
  } )٩٩(فيِ ذَلِكُمْ لآََياَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمُ {:آدم عليه السلام، كما قال: يعني}مْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الذِي أنَْشَأَكُ {:يقول تعالى
  ].١: النساء[}الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْهَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْهُمَا رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً 

معنى ذلك، فعن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي عبد الرحمن السلمي، وقيس بن أبي اختلفوا في } فَمُسْتـَقَرٌ {:وقوله
في الأرحام : أي}فَمُسْتـَقَرٌ {:حازم ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والضحاك وقتادة والسدي، وعطاء الخراساني

وعن ابن مسعود أيضا . لكوعن ابن مسعود وطائفة عكس ذ .في الأصلاب: أي}وَمُسْتـَوْدعٌَ {:- أو أكثرهم-قالوا
في الأرحام وعلى ظهر الأرض، } فَمُسْتـَقَرٌ {:وقال سعيد بن جُبيَْ . ومستودع حيث يموت فمستقر في الدنيا: وطائفة

  .والقول الأول هو الأظهر، واالله أعلم. وحيث يموت
  .ومعناه يفهمون ويَـعُون كلام االله: أي}قَدْ فَصلْنَا الآياَتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ {:وقوله
فأََخْرَجْنَا { أي بقدر مباركًا، رزقاً للعباد وغياثاً للخلائق، رحمة من االله لخلقه}وَهُوَ الذِي أنَزلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً {:وقوله

زرعًا : أي}نْهُ خَضِراًفأََخْرَجْنَا مِ {]٣٠: الأنبياء[}وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي {كَمَا قَالَ } بِهِ نَـبَاتَ كُل شَيْءٍ 
يركب بعضه بعضا،  : أي} نخُْرجُِ مِنْهُ حَبا مُتـَراَكِبًا{:وشجراً أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا قال

وَانٌ {كالسنابل ونحوها ل،  قريبة من المتناو : أي}دَانيَِةٌ {جمع قِنو وهي عُذُوق الرّطب: أي}وَمِنَ النخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِنـْ
وَانٌ دَانيَِةٌ {:كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي، عن ابن عباس قصار النخل اللاصقة : يعني بالقنوان الدانية}قِنـْ

   .رواه ابن جرير. عذوقها بالأرض
ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز، وربما  : أي}وَجَناتٍ مِنْ أعَْنَابٍ {:وقوله

وَمِنْ ثمَرَاَتِ النخِيلِ وَالأعْنَابِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ {:ار الثمار في الدنيا، كما امتن تعالى ما على عباده، في قولهكانا خي
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتٍ مِنْ نخَِيلٍ {:وقال .، وكان ذلك قبل تحريم الخمر]٦٧: النحل[}سَكَراً وَرِزْقاً حَسَنًا

  ].٣٤: يس[}وَأَعْنَابٍ 
رَ مُتَشَابِهٍ {:وقوله يتشابه في الورق، قريب الشكل بعضه من بعض، : قال قتادة وغيره} وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُشْتَبِهًا وَغَيـْ

  .ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا
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من العدم إلى الوجود، بعد أن كان  فكروا في قُدْرة خالقه: نضجه أي: أي}انْظرُُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ {:وقوله
، كما قال حَطبًَا صار عِنبًا ورطبًا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح

وَانٍ يُسْقَى بمَِ {:تعالى رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ اءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضلُ وَفيِ الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَناتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنخَِيلٌ صِنـْ
إِن فيِ ذَلِكُمْ {ولهذا قال هاهنا] ٤: الرعد[}بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فيِ الأكُلِ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

ون يصدقون به، ويتبع: أي}لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته:أي}لآياَتٍ 
  .رسله

أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ  بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {
)١٠١( {  
مبدع السموات والآرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها على غير مثال : أي}بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ {

  .ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. سبق، كما قال مجاهد والسدي
والولد إنما يكون متولدا عن شيئين : كيف يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة؟ أي: أي}أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ {

صاحبة له ولا ولد، كما قال  متناسبين، واالله لا يناسبه ولا يشاه شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل شيء، فلا
الأرْضُ وَتخَِر الجْبَِالُ وَقاَلُوا اتخَذَ الرحمَْنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدا تَكَادُ السمَاوَاتُ يَـتَـفَطرْنَ مِنْهُ وَتَـنْشَق {:تعالى

نِ أَنْ يَـتخِذَ وَلَدًا إِنْ كُل مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتيِ الرحمَْنِ وَمَا يَـنْبَغِي للِرحمَْ * هَدا أَنْ دَعَوْا للِرحمَْنِ وَلَدًا
ا* عَبْدًا هُمْ عَد هُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْدًا* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَد٩٥- ٨٨:مريم[}وكَُل.[  

بين تعالى أنه الذي خلق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، ف} وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ {
فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد؟ تعالى االله عن ذلك علوا  

  .كبيرا
} شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُل هُوَ خَالِقُ كُل كُمْ لاَ إِلَهَ إِلاهُ رَبلاَ تُدْركُِهُ ) ١٠٢(شَيْءٍ وكَِيلٌ  ذَلِكُمُ الل

  } )١٠٣(الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأَْبْصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ 

لا إلَِهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُل شَيْءٍ {الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة،: أي}ذَلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ {:يقول تعالى
دوه وحده لا شريك له، وأقِروا له بالوحدانية، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد، ولا صاحبة فاعب} فاَعْبُدُوهُ 

حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلؤهم بالليل : أي}وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ وكَِيلٌ {له ولا نظير ولا عديل
  .والنهار

لا تدركه في الدنيا، وإن كانت تراه في : أحدها: فيه أقوال للأئمة من السلف }لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ {:وقوله تعالى
الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد 



 474

على االله فإن : يةمن زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، وفي روا: والسنن، كما قال مسروق عن عائشة أا قالت
رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عَياش، عن عاصم بن } لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبْصَارَ {:االله يقول

ورواه غير واحد عن مسروق، وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة غير . أبي النجُود، عن أبي الضحى، عن مسروق
ذكر محمد بن : وقال ابن أبي حاتم. باس، فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتينوجه وقد خالفها ابن ع

وْرَقِي، حدثنا يحيى بن مَعِين قال ة يقول في قول االله : مسلم، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدسمعت إسماعيل بن عُلي
وقال آخرون، من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من . هذا في الدنيا: قال} لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبْصَارَ {:تعالى
فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل . رى في الدنيا ولا في الآخرةإنه لا يُ : الآية

، ] ٢٣، ٢٢: القيامة[}بـهَا ناَظِرَةٌ إِلىَ رَ . وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ {:أما الكتاب، فقوله تعالى. عليه كتاب االله وسنة رسوله
مْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ {: وقال تعالى عن الكافرين َِـهُمْ عَنْ رِفدل : قال الإمام الشافعي]. ١٥: المطففين[}كَلا إن

أبي هريرة، وأما السنة، فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد، و . هذا على أن المؤمنين لا يحُْجَبُون عنه تبارك وتعالى
أن المؤمنين يرون االله في : وأنس، وجرير، وصُهَيْب، وبلال، وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى االله عليه وسلم

لا تُدْركُِهُ {:وقيل المراد بقوله. الدار الآخرة في العرصات، وفي روضات الجنات، جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين
اه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين، عن الفلاس، عن ابن مهدي، عن أبي الحصين يحيى رو . العقول: أي}الأبْصَارُ 

وهذا غريب جدًا، وخلاف ظاهر الآية، وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى . بن الحصين قارئ أهل مكة أنه قال ذلك
الإدراك، فإن الإدراك أخص من لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي : وقال آخرون. الرؤية، واالله سبحانه وتعالى أعلم

معرفة الحقيقة، : ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي، ما هو؟ فقيل. الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم 

ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية  : قالوا. المراد بالإدراك الإحاطة: وقال آخرون. ثل الأعلىأولى بذلك وله الم
، وفي صحيح ]١١٠: طه[}وَلا يحُِيطوُنَ بِهِ عِلْمًا{: كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال االله تعالى

: وقال ابن جرير. نه عدم الثناء، فكذلك هذاولا يلزم م" لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك:"مسلم
حدثنا سعد بن عبد االله بن عبد الحكم، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا أبو عرفجة، عن عطية العوفي في قوله 

ط أبصارهم به هم ينظرون إلى االله، لا تحي: ، قال]٢٣،  ٢٢: القيامة[}إِلىَ ربَـهَا ناَظِرَةٌ . وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ {:تعالى
وقد ورد في تفسير هذه الآية . }لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبْصَارَ {:فذلك قوله. من عظمته، وبصره محيط م

حدثنا أبو زرعة، حدثنا مِنْجَاب بن الحارث السهمي، حدثنا بشر بن : حديث رواه ابن أبي حاتم هاهنا، فقال
لا {:العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في قولهعمارة، عن أبي روق، عن عطية 

لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فَـنُوا صُفّوا : "قال} تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبْصَارَ 
 ا الوجه، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستةعرف إلا من هذغريب لا يُ  ".صفًا واحدًا، ما أحاطوا باالله أبدا

فأما جلاله . ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء .واالله أعلم
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فلا تدركه الأبصار؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة، رضي االله  -تعالى وتقدس وتنزه -وعظمته على ما هو عليه
} لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبْصَارَ {:ها، تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج ذه الآيةعن

فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر، ولا 
  .للملائكة ولا لشيء

أَلا يَـعْلَمُ مَنْ {:يحيط ا ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال تعالى: أي}ركُِ الأبْصَارَ وَهُوَ يدُْ {:وقوله
  ].١٤: الملك[}خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ 

  .واالله أعلم. اللطيف باستخراجها، الخبير بمكاا} وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ {وقال أبو العالية في قوله تعالى
ياَ بُـنيَ إِنـهَا إِنْ تَكُ مِثـْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فيِ {:هذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنهو 

  ].١٦: لقمان[}صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأرْضِ يأَْتِ ِاَ اللهُ إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

هَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ  قَدْ جَاءكَُمْ { وكََذَلِكَ ) ١٠٤(بَصَائرُِ مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَـعَلَيـْ
   })١٠٥(نُصَرفُ الآْيَاَتِ وَليِـَقُولُوا دَرَسْتَ وَلنُِبـَيـنَهُ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

فَمَنْ أبَْصَرَ {ل عليها القرآن، وما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلمهي البينات والحجج التي اشتم: البصائر
اَ يَضِل عَلَيـْهَا{:مثل قوله} فلَِنـَفْسِهِ  فَإِنم اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَل وَمَنْ {:؛ ولهذا قال]١٥: الإسراء[}مَنِ اهْتَدَى فَإِنم

هَاوَ {:لما ذكر البصائر قال} عَمِيَ فـَعَلَيـْهَا فإَِنـهَا لا تـَعْمَى {:فإنما يعود وبال ذلك عليه، كقوله: أي} مَنْ عَمِيَ فـَعَلَيـْ
  ].٤٦: الحج[}الأبْصَارُ وَلَكِنْ تـَعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ 

  .واالله يهدي من يشاء ويضل من يشاءبحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ : أي}وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ {
وكما فصلنا الآيات في هذه السورة، من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، : أي}وكََذَلِكَ نُصَرفُ الآياَتِ {:وقوله

دارست : هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وليقول المشركون والكافرون المكذبون
  .علمت منهميا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأم وت

فلله تعالى . ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، والباطل فيجتنبونه: أي}وَلنُِبـَيـنَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ {:وقوله
يُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِل {:كما قال تعالى. الحكمة البالغة في إضلال أولئك، وبيان الحق لهؤلاء

نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ {:، وقال تعالى]٢٦: البقرة[}لا الْفَاسِقِينَ بِهِ إِ  ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ
وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ وَلا يزَيِدُ  وَننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ {وقال تعالى]. ٥٣: الحج[}وَإِن الظالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

قُلْ هُوَ للِذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِِمْ وَقـْرٌ {:وقال تعالى] ٨٢: الإسراء[}الظالِمِينَ إِلا خَسَاراً
، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى ]٤٤: فصلت[}وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلَئِكَ يُـنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ 

وكََذَلِكَ نُصَرفُ الآياَتِ {:، ولهذا قال هاهناضل به من يشاء ويهدي به من يشاءوأنه يُ أنزل القرآن هدى للمتقين، 
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وكذا قال . قرأت وتعلمت: أي" رستد: "قال التميمي، عن ابن عباس} وَليِـَقُولوُا دَرَسْتَ وَلنِبُـَيـنَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
  .مجاهد، والسدي والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

وَمَا  وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَُوا) ١٠٦(اتبِعْ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ {
وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبوا اللهَ عَدْوًا ) ١٠٧(فِيظاً وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَ 

مْ مَرْجِعُهُمْ فَـيُـنَبئُـهُمْ بمِاَ كَانوُ  َِإِلىَ ر ُةٍ عَمَلَهُمْ ثمُأم ا لِكُلـن١٠٨(ا يَـعْمَلُونَ بِغَيرِْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَي( {  
اقتد به، واقتف : أي}اتبِعْ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ ربَكَ {:يقول تعالى آمرا لرسوله صلى االله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته

  .أثره، واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِرْية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو
 .اعف عنهم واصفح، واحتمل أذاهم، حتى يفتح االله لك وينصرك ويظفرك عليهم: أي}شْركِِينوَأَعْرِضْ عَنِ الْمُ {

ولو شاء االله لجمعهم على { ،واعلم أن الله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا
سأل عما يفعل وهم تاره، لا يُ بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويخ: أي} وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَُوا{،}الهدى
  .يسألون

موكل على : أي}وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ {حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم: أي}وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً{:وقوله
اَ أنَْتَ مُذَكرٌ {:كما قال تعالى} إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ {أرزاقهم وأمورهم رْ إِنمَالغاشية[} لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْطِرٍ * فَذك :

نَا الحِْسَابُ {، وقال]٢٢، ٢١ اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيـْ ٤٠: الرعد [}فإَِنم[  
 عليه وسلم ناهيا لرسوله صلى االله }وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبوا اللهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ { يقول تعالىو 

والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة 
 -  وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها -ومن هذا القبيل  .المشركين بسب إله المؤمنين، وهو االله لا إله إلا هو
قالوا يا رسول االله، وكيف ". ملعون من سب والديه:"وسلم قال ما جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه

  .أو كما قال عليه السلام". يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه:"يسب الرجل والديه؟ قال
لها والانتصار،   وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة: أي}كَذَلِكَ زَيـنا لِكُل أمُةٍ عَمَلَهُمْ {:وقوله تعالى

والله الحجة البالغة، والحكمة التامة كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، 
مْ مَرْجِعُهُمْ {.فيما يشاؤه ويختاره َِإِلىَ ر ُئـُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ {معادهم ومصيرهم،: أي} ثميجازيهم : أي}فَـيـُنَب

  .م، إن خيراً فخير، وإن شراً فشربأعماله
  

  :ويقول الإمام القرطبي

هُ فأََنى إِن اللهَ فاَلِقُ الحَْب وَالنـوَى يخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ الحَْي ذَلِكُمُ الل {٩٥: الآية
  }تُـؤْفَكُونَ 
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الشق؛ : والفلق. عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم}وَالنـوَى إِن اللهَ فَالِقُ الحَْب {:قوله تعالى
وخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة؛ وهذا معنى . أي يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر، وكذلك الحبة

فلق الشق الذي في الحب وفي عني بال: وقال مجاهد. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؛ عن الحسن وقتادة
} يخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ الحَْي {.ويجري في كل ما له كالمشمش والخوخ. والنوى جمع نواة. النوى

فأََنى {.وخبر ابتداء} ذَلِكُمُ اللهُ {.يخرج البشر الحي من النطفة الميتة، والنطفة الميتة من البشر الحي؛ عن ابن عباس
  .فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة االله جل وعز} تُـؤْفَكُونَ 

صْبَاحِ وَجَعَلَ الليْلَ سَكَناً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ {٩٦: الآية   }فَالِقُ الإِْ

صْبَاحِ {:قوله تعالى المعنى إن االله فالق : وقيل. سم االله تعالى، أي ذلكم االله ربكم فالق الإصباحنعت لا} فاَلِقُ الإِْ
والإصباح مصدر . فالق الصبح كل يوم، يريد الفجر والصبح والصباح أول النهار، وكذلك الإصباح؛ أي. الإصباح

وفي الموطأ عن يحيى . فالق الإصباح خالق النهار: وقال الضحاك. شاق الضياء عن الظلام وكاشفه: والمعنى. أصبح
اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا :"بن سعيد أنه بلغه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو فيقول

: فإن قيل" . والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك
وذلك يفنى مع " واجعله الوارث مني"النسائي والترمذي وغيرهما  وفي كتاب" وأمتعني بسمعي وبصري"كيف قال 

. أي بحساب يتعلق به مصالح العباد} حُسْبَاناً {ومعنى. في الكلام تجوز، والمعنى اللهم لا تعدمه قبلي: البدن؟ قيل له
جمع حساب؛ مثل  حسبان: الأخفش. أي بحساب}وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً {:وقال ابن عباس في قول جل وعز

. حسبت الشيء أحسبه حسبانا وحسابا وحسبة، والحساب الاسم حسبان مصدر: وقال يعقوب. شهاب وشهبان
جعل االله تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص؛ فدلهم االله عز وجل بذلك على قدرته : وقال غيره
  . ووحدانيته

لنجُومَ لتِـَهْتَدُوا ِاَ فيِ ظلُُمَاتِ الْبـَر وَالْبَحْرِ قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ ا{٩٧: الآية
  }يَـعْلَمُونَ 

ذكر في هذه الآية بعض . بين كمال قدرته، وفي النجوم منافع جمة}وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُومَ {:قوله تعالى
وَجَعَلْنَاهَا {].٧: الصافات[}وَحِفْظاً مِنْ كُل شَيْطاَنٍ مَاردٍِ {:رفتها؛ وفي التنزيلمنافعها، وهي التي ندب الشرع إلى مع

أي بيناها مفصلة لتكون أبلغ في } قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ {.هنا بمعنى خلق} جَعَلَ {و]. ٥: الملك[}رُجُوماً للِشيَاطِينِ 
  .خصهم لأم المنتفعون ا }لقوم يعلمون{.الاعتبار

  }وَهُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتـَقَر وَمُسْتـَوْدعٌَ قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ لقَِوْمٍ يَـفْقَهُونَ {٩٨:يةالآ
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لها ف: االله بن مسعود دقال عب} فَمُسْتـَقَر {.يريد آدم عليه السلام}وَهُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ {:قوله تعالى
: وأكثر أهل التفسير يقولون. فمستقر في القبر: وقال الحسن ،مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها

وعن . ما كان في الصلب؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وقاله النخعي المستقر ما كان في الرحم، والمستودع
: هل تزوجت؟ قلت ابن عباسقال لي : ال سعيد بن جبيرق. مستقر في الأرض، ومستودع في الأصلاب: ابن عباس
لق، أن المستقر من خُ  ابن عباس أيضاوروي عن . إن االله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه: لا؛ فقال

وَلَكُمْ فيِ {وفي التنزيل: قلت .ومستودع عند االله: ابن عباس أيضاوعن . والمستودع من لم يخلق؛ ذكره الماوردي
قَدْ {.والاستيداع إشارة إلى كوم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب] ٣٦: البقرة[}ضِ مُسْتـَقَر وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ الأَْرْ 

  .واالله أعلم. بينا وقررنا}فَصلْنَا{:قال قتادة} فَصلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ 

فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ مِنْهُ حَبّاً  وَهُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً {٩٩:الآية
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَناتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُشْتَ  رَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوامُتـَراَكِباً وَمِنَ النخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِنـْ  بِهاً وَغَيـْ

  }إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ إِن فيِ ذَلِكُمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

  : فيه سبع مسائل

أي كل صنف من } فأََخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُل شَيْءٍ {.أي المطر} وَهُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً {:قوله تعالى: الأولى
أرينها نمرة : أي أخضر؛ كما تقول العرب: قال الأخفش} فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً {.كل حيوانرزق  : وقيل. النبات

يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر : وقال ابن عباس. البقول والخضر رطب. أركها مطرة
  .أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة} نخُْرجُِ مِنْهُ حَبّاً مُتـَراَكِباً {.الحبوب

وَانٌ دَانيَِةٌ {:قوله تعالى: الثانية جمع قنو، : والقنوان. والطلع ما يرى من عذق النخلة} وَمِنَ النخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِنـْ
قريبة، } دَانيَِةٌ {. القنوان الجمار: وقيل. النخلة نفسها" بفتح العين"العذق والجمع القنوان والأقناء؛ والعذق : والقنو

]. ٨١: النحل[}سَرَابيِلَ تَقِيكُمُ الحَْر {منها دانية ومنها بعيدة؛ فحذف؛ ومثله: وقال الزجاج. عدينالها القائم والقا
  .وخص الدانية بالذكر، لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة والامتنان بالنعمة، والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر

" وجنات من أعناب"التقدير : وقيل. جنا جناتأي وأخر }وَجَناتٍ مِنْ أعَْنَابٍ {:قوله تعالى: الثالثة
رَ مُتَشَابِهٍ {.أخرجناها أي متشاا في الأوراق؛ أي ورق الزيتون يشبه ورق الرمان في }وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ مُشْتَبِهاً وَغَيـْ

: يجقال ابن جر . اشتمال على جميع الغصن وفي حجم الورق، وغير متشابه في الذواق؛ عن قتادة وغيره
وخص الرمان والزيتون . في الطعم؛ مثل الرمانتين لوما واحد وطعامهما مختلف} وَغَيـْرَ مُتَشَابهٍِ {في النظر}مُتَشَاِاً {
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بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ {:وهو كقوله. بالذكر لقرما منهم ومكاما عندهم ردهم ]. ١٧: الغاشية[}أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الأِْ
  .غلب ما يعرفونهإلى الإبل لأا أ

والثمر في اللغة . أي نظر الاعتبار لا نظر الإبصار ارد عن التفكر} انْظرُُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ {:قوله تعالى: الرابعة
  . جنى الشجر

ينع وأينع . نضجهو : والمعنى. وأينع يونع والتمر مونع. ينع الثمر يينع، والثمر يانع: يقال}وَيَـنْعِهِ {:قوله تعالى: الخامسة
فدلت الآية لمن تدبر ونظر ببصره . أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها: وقال الحجاج في خطبته. إذا نضج وأدرك

فتراه . }انْظرُُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ {:وقلبه، نظر من تفكر، أن المتغيرات لا بد لها من مغير؛ وذلك أنه تعالى قال
فنبه االله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن لم . ثم إغريضا إذا انشق عنه الطلع أولا طلعا

ودل على جواز البعث؛ لإيجاد النبات بعد . تكن بعد على وحدانيته وكمال قدرته، وأن لها صانعا قادرا عالما
  . الجفاف

والنقش أن ينقش أهل البصرة : قال مالك. ير فساد ولا نقشالإيناع الطيب بغ: قال ابن العربي قال مالك: السادسة
فليس ذلك الينع المراد في القرآن، . الهواء إليه فيرطب معجلا الثمر حتى يرطب؛ يريد يثقب فيه بحيث يسرع دخول

بلاد  وفي بعض. ولا هو الذي ربط به رسول االله صلى االله عليه وسلم البيع، وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة
التين، وهي البلاد الباردة، لا ينضج حتى يدخل علي فمه عود قد دهن زيتا، فإذا طاب حل بيعه؛ لأن ذلك ضرورة 

  .الهواء وعادة البلاد، ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب

ةٌ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ بدَِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَ {١٠١:الآية
  }عَلِيمٌ 

أي من } أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ {.؛ فكيف يجوز أن يكون له ولدمبدعهماأي }بَدِيعُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {:قوله تعالى
عموم  }وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ {.زوجةأي } ولمََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ {.وولد كل شيء شبيهه، ولا شبيه له. أين يكون له ولد

  . معناه الخصوص؛ أي خلق العالم

  }ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ لا إلَِهَ إِلا هُوَ خَالِقُ كُل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ وكَِيلٌ {١٠٢:الآية

خَالِقُ  {. على البدل} اللهُ رَبكُمْ {.في موضع رفع بالابتداء} لِكُمُ ذَ } {ذَلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ لا إلَِهَ إِلا هُوَ {:قوله تعالى
خبرا ثانيا، أو على إضمار مبتدأ، أي هو } خَالِقُ {الخبر، و}ربَكُمْ {ويجوز أن يكون . خبر الابتداء} كُل شَيْءٍ 

  . خالق
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  }وَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ لا تُدْركُِهُ الأَْبْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُ {١٠٣:الآية

بين سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث، ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد،  } لا تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ {:قوله تعالى
أدركت كذا وكذا؛ لأنه : أي لا يبلغ كنه حقيقته؛ كما تقول: فقال الزجاج. كما تدرك سائر المخلوقات، والرؤية ثابتة

في } لا تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ {:وقال ابن عباس. النبي صلى االله عليه وسلم الأحاديث في الرؤية يوم القيامة قد صح عن
 -  ٢٢: القيامة[}وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ ، إِلىَ رَبـهَا ناَظِرَةٌ {:الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة؛ لإخبار االله ا في قوله

لا تحيط به } لا تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ {:وقيل. دلالة التنزيل والأخبار الواردة برؤية االله في الجنةوهو أحسن ما قيل ل]. ٢٣
واختلف السلف في رؤية نبينا عليه السلام ربه، ففي صحيح مسلم عن . عن ابن عباس أيضا وهو يحيط ا؛

بواحدة منهن فقد أعظم على االله يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم : كنت متكئا عند عائشة، فقالت: مسروق قال
وكنت متكئا فجلست : قال. ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على االله الفرية: قلت. الفرية
وَلَقَدْ {؛]٢٣: التكوير[}وَلَقَدْ رَآهُ باِلأْفُُقِ الْمُبِينِ {يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل االله عز وجل: فقلت

أنا أول هذه الأمة من سأل عن ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم : ؟ فقالت]١٣: النجم[}نَـزْلَةً أُخْرَى رَآهُ 
إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه :"فقال

لا تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ وَهُوَ {:عز وجل يقولأو لم تسمع أن االله : فقالت". ما بين السماء والأرض
وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ {:؟ أو لم تسمع أن االله عز وجل يقول}اللطِيفُ الخْبَِيرُ 

ومن زعم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتم : ؟ قالت]٥١: الشورى[}ي حَكِيمٌ عَلِ  -إلى قول-  أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً 
ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبكَ وَإِنْ لمَْ {:شيئا من كتاب االله فقد أعظم على االله الفرية، واالله تعالى يقول

ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على االله الفرية، واالله : قالت] ٦٧: لمائدةا[}تـَفْعَلْ فَمَا بَـلغْتَ رسَِالتََهُ 
إلى ما ذهبت إليه عائشة رضي ]. ٦٥: النمل[}قُلْ لا يَـعْلَمُ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ {:تعالى يقول

ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة رضي االله عنه، وأنه رأى جبريل، : االله عنها من عدم الرؤية وأنه إنما رأى جبريل
وعن ابن عباس أنه رآه . وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين .واختلف عنهما

وَهُوَ يدُْركُِ {:له تعالىقو ]. ١١: النجم[}مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى{:وحجته قوله تعالى. بعينه؛ هذا هو المشهور عنه
وفي هذا : وقال الزجاج . إنما خص الأبصار؛ لتجنيس الكلام. أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه} الأْبَْصَارَ 

؛ أي لا يعرفون كيفية حقيقة البصر، وما الشيء الذي صار به }الأبَْصَارَ {الكلام دليل على أن الخلق لا يدركون
أي الرفيق }وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ {:ثم قال. دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائهالإنسان يبصر من عينيه 

واللطف من االله تعالى التوفيق . واللطف في الفعل الرفق فيه. لطف فلان بفلان يلطف، أي رفق به: بعباده؛ يقال
المعنى لطيف : ال أبو العاليةق. جاءتنا من فلان لطفه؛ أي هدية: يقال. والاسم اللطف بالتحريك. والعصمة

  . باستخراج الأشياء خبير بمكاا
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هَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِي{١٠٤:الآية   }ظٍ قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَـعَلَيـْ

يعني . ات وبراهين يبصر ا ويستدل؛ جمع بصيرة وهي الدلالةأي آي}قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبكُمْ {:قوله تعالى
ووصف الدلالة بايء لتفخيم شأا؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس؛ . بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة

هو : الإبصار} سِهِ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلِنـَفْ {.جاءت العافية وقد انصرف المرض، وأقبل السعود وأدبر النحوس: كما يقال
هَا{.الإدراك بحاسة البصر؛ أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع لم يستدل، فصار بمنزلة الأعمى؛ } وَمَنْ عَمِيَ فـَعَلَيـْ

أي لا : وقيل. أي لم أومر بحفظكم على أن لكوا أنفسكم} وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ {.عماه فعلى نفسه يعود ضرر
برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكم، إنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي، }بحَِفِيظٍ {:وقيل. أحفظكم من عذاب االله

  . وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من أفعالكم

  }اتبِعْ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ {١٠٦:الآية

. يعني القرآن؛ أي لا تشغل قلبك وخاطرك م، بل اشتغل بعبادة االله} أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ ربَكَ  اتبِعْ مَا{:قوله تعالى
  .منسوخ} لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ {

  }لَيْهِمْ بِوكَِيلٍ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أنَْتَ عَ {١٠٧:الآية

أي لا يمكنك } وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً {.نص على أن الشرك بمشيئته}وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَُوا{:قوله تعالى
أي قيم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم، حتى تلطف }وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ {. حفظهم من عذاب االله

وهذا قبل أن يؤمر . فلست بحفيظ في ذلك ولا وكيل في هذا، إنما أنت مبلغفي تناول ما يجب لهم؛ لهم 
  .بالقتال

 أمُةٍ عَمَلَهُمْ ثمُ وَلا تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبوا اللهَ عَدْواً بِغَيرِْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيـنا لِكُل {١٠٨:الآية
مْ مَرْجِعُهُمْ فَـيُـنَبئُـهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  َِإِلىَ ر{  

  : فيه خمس مسائل

فنهى سبحانه لمؤمنين . جواب النهي} فَـيَسُبوا اللهَ {.ي} وَلا تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ {:قوله تعالى: الأولى
  . ها نفر الكفار وازدادوا كفراأن يسبوا أوثام؛ لأنه علم إذا سبو 
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حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب : قال العلماء: الثانية
ي عليه السلام أو االله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، بالإسلام أو الن

وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل . بمنزلة البعث على المعصيةولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه 
  .على معتقد الكفرة فيها} الذِينَ {بـ

في هذه الآية أيضا ضرب من الموادعة، ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع ؛ وفيها دليل على أن المحق : الثالثة
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله ومن هذا المعنى . قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين

إن كان الحق واجبا فيأخذه بكل : قال ابن العربي. لا تبتوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة: عنه أنه قال
  .حال وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول

  . أي جهلا واعتداء} عَدْواً {:قوله تعالى: الرابعة

. أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم كذلك زينا لكل أمة عملهم} يـنا لِكُل أُمةٍ عَمَلَهُمْ كَذَلِكَ زَ {:قوله تعالى: الخامسة
  ]. ٣١: المدثر[}كَذَلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ {:وهو كقوله

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ل لمحة منها، وفي كل موقف، وفي كل مشهد، تمثل إا في ك. هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة
الروعة التي تبده النفس، وتشده الحس، وتبهر النفس أيضا، وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها . »الروعة الباهرة«

وهي تشبه في سياقها المتدافع ذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال، !. وموحياا مبهورا
لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها، حتى تجد الموجة التالية ملاحقة لها، . نهر المتدافع بالأمواج المتلاحقةمجرى ال

إن . إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس، على أتمها وأوفاها .ومتشابكة معها، في ارى المتصل المتدفق
وهي تتدافع في انبثاقها أمام الحس، كما . التماع ولألاء القارئ يحس كأنما المشاهد تنبثق انبثاقا هي ومدلولاا في

والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات التي يعبران عنها، . تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي عنها لتتناسق معها
جلى للحواس وتت! إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة تجيء من اهول! ويهدفان إليها

ومما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملي الجمال في ازدهار  .والقلب والعقل في اء أخاذ
للنظر والتملي والاستمتاع  ،فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر. }انْظرُُوا إِلى ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ {:الحياة وازدهائها

ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني الحي، حين يصل إلى ما وراء  .الواعي
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 - فيتحدث عنه  .هذا الكون الجميل البهيج الرائع إلى بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع
لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصارَ، وَهُوَ اللطِيفُ {:حديثا لا تنقل روعته إلا العبارة القرآنية بذاا - سبحانه

  }الخْبَِيرُ 

فلا يقفون أمام خوارقه  .وبعد ، فنحن في هذا الدرس أمام كتاب الكون المفتوح، الذي يمر به الغافلون في كل لحظة
ها هو ذا النسق القرآني العجيب يرتاد بنا هذا و . وآياته، ويمر به المطموسون فلا تتفتح عيوم على عجائبه وبدائعه

الوجود، كأنما بط إليه اللحظة، فيقفنا أمام معالمه العجيبة، ويفتح أعيننا على مشاهده الباهرة، ويثير تطلعنا إلى 
. ل والنهارها هو ذا يفقنا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من اللي! بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين

إلا أا  -لا ندري كيف انبثقت، ولا ندري من أين جاءت. خارقة انبثاق الحياة النابضة من هذا الموات الهامد
وها هو ذا يقف بنا أمام ! لا يقدر بشر على إدراك كنهها بله ابتداعها. جاءت من عند اللّه وانبثقت بقدر من اللّه

وهي تتم  ،مما يطلبه الناس من الخوارق وهي خارقة لا يعدلها شيء. ائبة الدقيقةالدورة الهائلة الد. دورة الفلك العجيبة
  .بل تتم في كل ثانية ولحظة. في كل يوم وليلة

  .وأمام تكاثرها بتلك الطريقة ،من نفس واحدة ،وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية
وهي . شاهد الأمطار الهاطلة، والزروع النامية، والثمار اليانعةوأمام م ،وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات

والمنهج القرآني في  .لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتح ،حشد من الحيوات والمشاهد، ومجال للتأمل والزيادة
نشاء للكون، وحقيقة خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية وفي بيانه لموقف العبودية منها يجعل حقيقة الخلق والإ

الخلق والإنشاء للحياة، وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره لها اللّه في ملكه، وحقيقة السلطان الذي يخلق 
وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعو . يجعل من هذه الحقائق مؤثرا موحيا ،ويرزق ويتصرف في عالم الأسباب بلا شريك

  . وحده، وإخلاص الاعتقاد والعبادة والطاعة والخضوع له وحدهإليه البشر من العبودية للّه 

ذلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ، لا إلِهَ إِلا هُوَ، خالِقُ كُل شَيْءٍ فاَعْبُدُوه ، وَهُوَ عَلى كُل {:وكذلك نجد في هذا الدرس قوله تعالى
 بإفراد الألوهية للّه وحده، مع تقرير أنه سبحانهنموذجا للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة، . }شَيْءٍ وكَِيلٌ 

  }وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ وكَِيلٌ }{خالِقُ كُل شَيْءٍ {

يكشف عن تفاهة طلب الخوارق، كما يكشف  - وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله -وفي اية الدرس
وإلا ! الآيات والدلائل ولكن لطبع فيها مطموس عن طبيعة المكذبين المعاندة، التي لا تتخلف عن الإيمان لنقص في

ذلِكُمُ اللهُ . إِن اللهَ فالِقُ الحَْب وَالنوى، يخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ، وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ الحَْي {.فهذه الآيات تزحم الوجود
وفي كل لحظة تنفلق الحبة ! ضلا على أن يملك صنعها أحدإا المعجزة التي لا يدري سرها أحد ف} فَأَنى تُـؤْفَكُونَ 
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والحياة الكامنة في الحبة والنواة، النامية في النبتة . الساكنة عن نبتة نامية، وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة
  .والشجرة، سر مكنون، لا يعلم حقيقته إلا اللّه ولا يعلم مصدره إلا اللّه

تقف أمام ، رأت من ظواهر الحياة وأشكالها، وبعد كل ما درست من خصائصها وأطوارهاوتقف البشرية بعد كل ما 
. السر المغيب كما وقف الإنسان الأول، تدرك الوظيفة والمظهر، وتجهل المصدر والجوهر، والحياة ماضية في طريقها

أو على الأقل كانت  - الكون فقد كان هذا . ومنذ البدء أخرج اللّه الحي من الميت!!! والمعجزة تقع في كل لحظة
وهي منذ ذلك ! كيف؟ لا ندري. أخرجها اللّه من الموات ،ثم كانت الحياة. ولم يكن هناك حياة -هذه الأرض

إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان  -عن طريق الأحياء -الحين تخرج من الميت فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة
ففي كل لحظة تتحول خلايا حية . والعكس كذلك ،إلى خلايا حية -ت ميتةوأصلها ذرا - الأجسام الحية وتتحول

يخُْرجُِ الحَْي مِنَ الْمَيتِ، وَمخُْرجُِ الْمَيتِ مِنَ {!إلى ذرات ميتة إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة
 ولا يقدر إلا اللّه . ينشىء الحياة منذ البدء من الموات لا يقدر إلا اللّه أن.. ولا يقدر إلا اللّه أن يصنع ذلك. }الحَْي

ولا يقدر إلا اللّه على تحويل الخلايا الحية مرة . أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية
ماجستير . (»لنفرانك أل«يقول . في دورة لم يعلم أحد يقينا بعد متى بدأت ، ولا كيف تتم ،أخرى إلى ذرات ميتة

نشأة العالم هل هو مصادفة أو : في مقال) ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا
فإذا لم تكن الحياة « .الدمرداش عبد ايد سرحان: ترجمة الدكتور» اللّه يتجلى في عصر العلم«: قصد؟ من كتاب

د أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة فما هي تلك المصادفة إذن حتى قد نشأت بحكمة وتصميم سابق، فلا ب
إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها  نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة؟

إلى  وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب. تطبق على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق
ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة  - مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم-الصواب 

الرياضية تقدما كبيرا، حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول إا تحدث بالمصادفة، والتي 
 وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات). هر في لعبة النردمثل قذف الز (لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى 

قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة، وما يستحيل حدوثه ذه الطريقة، وأن نحسب احتمال 
ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في . حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان

 :وهي تتكون من خمسة عناصر هي ،إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية« :ة الحياةنشأ
. ذرة ٤٠،  ٠٠٠ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد . الكربون، والأدروجين، والنيتروجين، والأكسجين، والكبريت

كلها توزيعا عشوائيا، فإن احتمال اجتماع هذه عنصرا، موزعة   ٩٢ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة 
ناصر الخمسة، لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين، يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا عال

 .مستمرا لكي تؤلف هذا الجزء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزء الواحد
وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعا، فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن 
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إلى رقم عشرة مضروبا في  ١، أي بنسبة  ١٦٠ ١٠إلى  ١طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد، إلا بنسبة 
وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث . لماتوهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بك. مرة ١٦٠نفسه 

ويتطلب تكوين . هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات
بلايين لا تحصى من السنوات، قدرها العالم  -عن طريق المصادفة  -هذا الجزء على سطح الأرض وحدها 

  ).سنة ٢٤٣ ١٠(مرة من السنين  ٢٤٣عشرة مضروبة في نفسها السويسري بأا 

  فكيف تتألف ذرات هذه الجزئيات؟. إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية«
وقد . بل تصير في بعض الأحيان سموما. إا إذا تآلفت بطريقة أخرى، غير التي تتآلف ا، تصير غير صالحة للحياة

سيثر الطرق التي يمكن أن تتآلف ا الذرات في أحد الجزئيات البسيطة من . ب. الانجليزي جحسب العالم 
وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني . البروتينات، فوجد أن عددها يبلغ الملايين

  .جزيئا بروتينيا واحدا

الحياة، ولا تدب فيها الحياة إلا عند ما يحل فيها ذلك السر ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة «
وهو اللّه وحده، الذي استطاع أن يدرك  ببالغ . العجيب، الذي لا ندري من كنهه شيئا، إنه العقل اللاائي

  » حكمته، أن مثل هذا الجزء البروتيني يصلح لأن يكون مستقرا للحياة، فبناه وصوره، وأغدق عليه سر الحياة
) دكتوراه من جامعة إيوى وأخصائي في وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشجان(يقول إيرفنج وليام و 

إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك « :من الكتاب نفسه» المادية وحدها لا تكفي«: في مقال
كما لا تستطيع العلوم . وهي التي تتكون منها جميع الموادالدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحصيها عد، 

ولا شك . أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكوّن الحياة
أن النظرية التي تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض 

فهي لا . نقول إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ ا إلا عن طريق التسليم.. فرات العشوائية والتجمعات والهجائن الط
  ! تقوم على أساس المنطق والإقناع

أستاذ علم الأحياء . متخصص في علم الأحياء دكتوراه من جامعة تكساس(» ألبرت ما كومب ونشستر«: ويقول
وقد اشتغلت بدراسة علم ... « :من الكتاب نفسه» العلوم تدعم إيماني باللّه« :في مقال...) بجامعة بايلور 

وليس بين مخلوقات اللّه أروع من الأحياء التي . وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تم بدراسة الحياة. الأحياء
ل تستطيع أن تجد له نظيرا فه. وقد نما على أحد جوانب الطريق. انظر إلى نبات برسيم ضئيل .تسكن هذا الكون

في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء 
وهو المادة  -الليل وأطراف النهار، بآلاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ويتم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم 

  .ب جميع الكائنات الحيةالتي تدخل في تركي
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فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة؟ إن اللّه لم يصنعها هكذا وحدها، ولكنه خلق الحياة، وجعلها قادرة على 
مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي تعيننا على التمييز بين . صيانة نفسها، وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل

إن الخلية . اثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء، وأكثرها إظهارا لقدرة اللّهإن دراسة التك. نبات وآخر
التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد، تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدا إلا باستخدام اهر 

رع على ساق، وكل جذر أو كل عرق، وكل شعيرة، وكل ف: ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات. المكبر
ورقة، يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا، فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي 

  ).ناقلات الوراثة(تلك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات . ينشأ منها النبات

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة } ذلِكُمُ اللهُ {:ق القرآنوفي هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق في سيا
فكيف ، }فأََنى تُـؤْفَكُونَ {.وهو ربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده بالعبودية والخضوع والاتباع ،هو اللّه ،السر

  !تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون

في  - كما يجيء ذكر خلق الكون ابتداء   -يء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يج
معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية، وآثارها الدالة على وحدة الخالق، لينتهي منها إلى ضرورة وحدة المعبود، الذي 

ه بالشعائر التعبدية، والتلقي منه يدين له العباد بالاعتقاد في ألوهيته وحده، والطاعة لربوبيته وحده، والتقدم إليه وحد
  .وحده في منهج الحياة كله، والدينونة لشريعته كذلك وحدها

إن هذا الدين أكثر جدية من ! وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية
 تقويم تصور البشر  بإعطائهم العقيدة إنما يهدف إلى. أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية

وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة اللّه وحده  .لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة ،الصحيحة
ومن هنا  .وإلا أن تكون الدينونة في الحياة الدنيا، وفي شئون الحياة اليومية للّه وحده. وإخراجهم من عبادة العباد

والرب هو . ذلكم اللّه الذي يستحق الربوبية فيكم} ذلِكُمُ اللهُ فأََنى تُـؤْفَكُونَ {:تعقيب على معجزة الحياةنرى ال
  .ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا اللّه .المربي والموجه والسيد والحاكم

صْباحِ، وَجَعَلَ الليْلَ سَكَناً، وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً { إن فالق الحب والنوى  .}ذلِكَ تـَقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ . فالِقُ الإِْ
 ،هو فالق الإصباح أيضا، وهو الذي جعل الليل للسكون، وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاما مقدرة دوراما

م وانفلاق الإصباح من الظلا .مقدرا ذلك كله بقدرته التي يمن على كل شيء، وبعلمه الذي يحيط بكل شيء
وبينهما من . ،وانبثاق النور في تلك الحركة، كانبثاق البرعم في هذه الحركة. حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة

مشابه الحركة والحيوية والبهاء والجمال سمات مشتركة ، ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما 
  .وحقيقتهما كذلك
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هذه حول نفسها أمام الشمس وكون القمر ذا الحجم وذا البعد من الأرض وكون  إن كون الأرض تدور دورا
ذي السلطان القادر » العزيز«هي تقديرات من  ،الشمس كذلك ذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة

و، ولما انبثق النبت ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هذا النح. ذي العلم الشامل» العليم«
ومقدر فيه حساب الحياة، ودرجة هذه الحياة، ونوع هذه . إنه كون مقدر بحساب دقيق .والشجر، من الحب والنوى

  .وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب ،كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه. الحياة

  :فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عن نشأة الحياةالعالم الطبيعي الذي اقتطفنا » فرانك أللن«يقول 
فالأرض كرة . إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية «

معلقة في الفضاء تدور حول نفسها، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام 
في ذلك تتابع الفصول، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا، ويزيد ، فيكون 

ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة . من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة
هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون ويبلغ . )ميل ٥٠٠يزيد على (للحياة، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير 

والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض . وصول ملايين الشهب القاتلة يوميا إلينا، منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية
يحفظ درجة حرارا في الحدود المناسبة للحياة، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات، 

والمطر مصدر الماء العذب، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء . ث يمكن أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعد مواحي
ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في . جرداء خالية من كل أثر للحياة

  .»الطبيعة

  .}قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ . دُوا ِا فيِ ظلُُماتِ الْبـَر وَالْبَحْرِ وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُومَ لتِـَهْتَ {

تتمة لعرض المشهد الكوني الهائل الرائع مرتبطا بحياة البشر . تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه
تختلف . كانوا كذلك وما يزالون. بشر بالنجومومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها ال :ومصالحهم واهتمامام

قاعدة الاهتداء : وتبقى القاعدة ثابتة ،وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة
  .ذه الأجرام في ظلمات البر والبحر

صورة . »واقعية«ولكن في صورة » ظريةن«وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية، لا في صورة 
صورة مؤثرة في العقل والقلب، موحية للبصيرة والوعي، دافعة . تتجلى من ورائها يد المبدع، وتقديره، ورحمته، وتدبيره

لذلك يعقب على آية النجوم . إلى التدبر والتذكر، وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة
} قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ { : جعلها اللّه للناس ليهتدوا ا في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب الموحيالتي
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كما يحتاج إلى قوم . فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراا ومواقعها ومداراا
  . لصانع العزيز الحكيميعلمون دلالة هذا كله على ا

  .}قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ لقَِوْمٍ يَـفْقَهُونَ . وَهُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ، فَمُسْتـَقَر وَمُسْتـَوْدعٌَ {
يقة في النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه والحق. اللمسة في ذات النفس البشرية. إا اللمسة المباشرة في هذه المرة

فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب . تبدأ الحياة فيها خطوا الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة. الذكر والأنثى
  .ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار. الرجل، ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى

لا تحصى، والأنماط التي ما تزال تتنوع  وإذا النماذج التي ،فإذا أجناس وألوان وإذا شيات ولغات وإذا شعوب وقبائل
فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع اللّه في هذه النفس الواحدة، } قَدْ فَصلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ { .ما دامت الحياة

ار وتوفير الأعداد ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكث. التي تنبثق منها النماذج والأنماط
لتتم عملية التزاوج التي قدر اللّه أن تكون هي وسيلة  -في عالم الإنسان  -المناسبة دائما من الذكور والإناث

  ! »الإنسانية«وتجعلهم أكفاء للحياة » إنسانيتهم«ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ . الإخصاب والإكثار

. تراها الأعين، وتستجليها الحواس، وتتدبرها القلوب ،فتحة في جنبات الأرضثم يمضي السياق إلى مشاهد الحياة المت
ويلفت إليها النظر في شتى أطوارها،  -كما هي في صفحة الكون   -والسياق يعرضها . وترى فيها بدائع صنع اللّه

تي تبدع الحياة كما يوجه وشتى أشكالها، وشتى أنواعها ويلمس الوجدان بما فيها من حياة نامية، ودلالة على القدرة ال
وَهُوَ الذِي أنَْـزَلَ مِنَ السماءِ ماءً، فَأَخْرَجْنا بِهِ نبَاتَ كُل {:القلب إلى استجلاء جمالها والاستمتاع ذا الجمال

وَجَناتٍ مِنْ أَعْنابٍ . وانٌ دانيَِةٌ وَمِنَ النخْلِ مِنْ طلَْعِها قِنْ . فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ مِنْهُ حَبا مُترَاكِباً . شَيْءٍ 
} إِن فيِ ذلِكُمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ . انْظرُُوا إِلى ثمَرَهِِ إِذا أَثمْرََ وَيَـنْعِهِ . وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ، مُشْتَبِهاً وَغَيـْرَ مُتَشابِهٍ 

أرق ظلا، » خضر«واللفظ . وكل نبت يبدأ أخضر .اتوالماء كثيرا ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنب
وَمِنَ النخْلِ مِنْ {.كالسنابل وأمثالها  }نخُْرجُِ مِنْهُ حَبا مُترَاكِباً {هذا النبت الخضر . »أخضر«وأعمق ألفة من لفظ 

» قنوان«ولفظة . الثمر وفي النخلة هو العذق الذي يحمل. وقنوان جمع قنو وهو الفرع الصغير. }طَلْعِها قِنْوانٌ دانيَِةٌ 
.. » وَجَناتٍ مِنْ أعَْنابٍ «. وظل المشهد كله ظل وديع حبيب. يشتركان في إلقاء ظل لطيف أليف» دانية«ووصفها 

  .»وَالزيْـتُونَ وَالرمانَ «

انظروا بالحس  ،}أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ  انْظرُُوا إِلى ثمَرَهِِ إِذا{-}مُشْتَبِهاً وَغَيـْرَ مُتَشابِهٍ { –هذا النبات كله بفصائله وسلالاته 
لا يقول  ،انظروا إليه واستمتعوا بجماله. انظروا إليه في ازدهاره، وازدهائه، عند كمال نضجه ،البصير، والقلب اليقظ

ل ومتاع، كما أنه لأن اال هنا مجال جما }انْظرُُوا إِلى ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَيَـنْعِهِ {:هنا كلوا من ثمره إذا أثمر، ولكن يقول
فالإيمان هو الذي . }إِن فيِ ذلِكُمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {.مجال تدبر في آيات اللّه، وبدائع صنعته في مجالي الحياة
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يفتح القلب، وينير البصيرة، وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة، ويصل الكائن الإنساني بالوجود، ويدعو 
وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة، وبصائر مطموسة، وفطرا منتكسة، تمر ذا . الإيمان باللّه خالق الجميع الوجدان إلى

  .الإبداع كله، وذه الآيات كلها، فلا تحس ا ولا تستجيب

ا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ { ذا المقطع وقد وعند ما يبلغ السياق إلى ه! ، وإنما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون}إِنم
عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود اللّه، ووحدانيته، وقدرته، وتدبيره، عند ما يبلغ إلى 

وَجَعَلُوا للِهِ {:هذا المقطع يعرض شرك المشركين، فإذا هو غريب غريب في هذا الجو المؤمن الموصول بمبدع الوجود
ا يَصِفُونَ . وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبنَاتٍ بِغَيرِْ عِلْمٍ  ،شُركَاءَ الجِْن وَخَلَقَهُمْ  ماواتِ ! سُبْحانهَُ وَتَعالى عَمبَدِيعُ الس

  .}وَالأَْرْضِ، أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ؟ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
والنفس متى ! ولكنها أوهام الوثنية! وهم لا يعرفون من هم الجن. يعبدون الجن وقد كان بعض مشركي العرب

انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت في انحرافها إلى أي مدى وانفرجت المسافة بينها وبين نقطة الانحراف 
د الذي جاء به إبراهيم عليه دين التوحي ،وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل! التي بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ

ولا بد أن يكون الانحراف قد بدأ يسيرا ثم انتهى إلى مثل . ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد ،السّلام في هذه المنطقة
ولقد عرفت الوثنيات المتعددة  .وهم من خلقه سبحانه، الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء للّه ،هذا الانحراف الشنيع

سواء كانت أرواحا  -وخافوا هذه الكائنات -تشبه فكرة الشياطين  - تنوعة أن هناك كائنات شريرةفي الجاهليات الم
والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات التي ! وقدموا لها القرابين اتقاء لشرها ثم عبدوها ،شريرة أو ذوات شريرة

والسياق القرآني . شركاء للّه سبحانهوجدت فيها هذه التصورات الفاسدة، في صورة عبادة للجن، واتخاذهم 
وهي لفظة واحدة، ولكنها تكفي للسخرية ، }وَخَلَقَهُمْ {يواجههم بكلمة واحدة  ،يواجههم بسخف هذا الاعتقاد

ولم ! فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية؟» خلقهم«فإذا كان اللّه سبحانه هو الذي ! من هذا التصور
بل كانوا يزعمون له سبحانه . فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف. تكن تلك وحدها دعواهم

وفي لفظها جرس خاص وظل خاص  ،اختلقوا: أي» خرقوا«و .}وَخَرَقوُا لهَُ بنَِينَ وَبنَاتٍ بِغَيرِْ عِلْمٍ {:بنين وبنات
وخرقوا له  .المسيح: وعند النصارى. عزير: ودعند اليه: خرقوا له بنين! يرسم مشهد الطلوع بالفرية التي تخرق وتشق

سُبْحانهَُ وَتَعالى عَما {!ولا يدري أحد طبعا لماذا هم إناث ،وقد زعموا أم إناث ،الملائكة :عند المشركين :بنات
من ثم يواجه فريتهم هذه وتصورام بالحقيقة الإلهية، ويناقشهم في هذه التصورات بما يكشف عما فيها . }يَصِفُونَ 
وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ ، وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ . أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولمََْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ . بَدِيعُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {:هلهلة
؟ والخلف إنما هو امتداد الفانين، !إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف}عَلِيمٌ 

. أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه ،ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر !لضعفاء، ولذة من لا يبدعونوعون ا
فأنى يكون النسل بلا . وهو سبحانه مفرد أحد، ليس كمثله شيء ،فكيف يكون للّه ولد وليست له صاحبة

ويتكىء ! ن حيام ومشاهداموهي حقيقة، ولكنها تواجه مستواهم التصوري وتخاطبهم بالأمثلة القريبة م! تزاوج؟
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. فالمخلوق لا يكون أبدا شريكا للخالق. لنفي كل ظل للشرك» الخلق«على حقيقة  -في مواجهتهم  - السياق 
وَخَلَقَ  {:كما يواجههم بعلم اللّه المطلق الذي لا تقابله منهم إلاّ أوهام وظنون: وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق

ذلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ لا إلِهَ إِلا هُوَ، خالِقُ كُل شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلى كُل { .}كُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِ }{كُل شَيْءٍ 
  .}شَيْءٍ وكَِيلٌ 

فهو خالق خلقه . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق. إن تفرد اللّه سبحانه بالخلق، يفرده سبحانه بالملك
فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يستمتعون به فإنما . فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيهومالكهم، 

أن  - ضرورة وحتما  -تقرر معها ، الخلق والملك والرزق ،فإذا تقررت هذه الحقائق. هو من هذا الملك الخالص للّه
قوامة والتوجيه والسلطان الذي يخضع له وهي ال -فتكون له وحده خصائص الربوبية. تكون الربوبية له سبحانه

 -في جاهليتهم  -ولم يكن العرب. وتكون له وحده العبادة بكل مدلولاا .طاع، والنظام الذي يتجمع عليه العبادويُ 
ينكرون أن اللّه هو خالق هذا الكون، وخالق الناس، ورازقهم كذلك من ملكه الذي ليس وراءه ملك تقتات منه 

 -مع اللّه - يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر التعبدية لآلهة لذلك لم! العباد
لم تكن تساق  - كحقيقة انبثاق الحياة أيضا  - مع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه! على سبيل الزلفى والقربى من اللّه

إنما   -الى سخفا لا يستحق من جدية القرآن العناية بهإذ كان الجدال في وجوده تع -في القرآن لإثبات وجود اللّه
كانت تساق لرد الناس إلى الرشاد، كي ينفذوا في حيام ما تقتضيه تلك الحقيقة من ضرورة إفراد اللّه سبحانه 

  .بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية في حيام كلها وعبادته وحده بلا شريك

رئيس قسم العلوم الطبيعية . دكتوراه من جامعة كورنيل. من علماء الكيمياء والرياضة: (يقول جون كليفلاند كوتران
فهل يتصور عاقل، أو « :»اللّه يتجلى في عصر العلم«: من كتاب» النتيجة الحتمية«: من مقال). بجامعة دولث

صادفة؟ أو أا هي التي يفكر، أو يعتقد، أن المادة اردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض الم
بل إن المادة . أوجدت هذا النظام وتلك القوانين، ثم فرضته على نفسها؟ لا شك أن الجواب سوف يكون سلبيا

والمادة الناتجة تخضع . عند ما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة، فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة
وتدلنا الكيميا على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء  .ادة التي وجدت قبلهالنفس القوانين التي تخضع لها الم

ومعنى ذلك . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية. ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة
لوم على أن بداية المادة لم تكن وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من الع .إذ أن لها بداية. أيضا أا ليست أزلية

وعلى . وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد. جدت بصورة فجائيةبطيئة أو تدريجية، بل وُ 
لق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة، ليس وهو منذ أن خُ . ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقا

فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفسه، أو يحدد القوانين التي يخضع لها،  .مكانلعنصر المصادفة بينها 
وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق لا بد أن يكون . فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي
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كما في ممارسة الطب والعلاج   -إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي. متصفا بالعقل والحكمة
وعلى ذلك . ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا. دون أن يكون هنالك إرادة -السيكلوجي

فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقا فحسب، بل لا بد 
عليما قادرا على كل شيء، حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ولا بد أن يكون هذا الخالق حكيما 

وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود اللّه، . أن يكون هذا الخالق دائم الوجود، تتجلى آياته في كل مكان
كد بصورة لم يسبق لها مثيل، إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤ  .خالق هذا الكون وموجهه

  .»ما قاله من قبل، من أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا ، فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان باللّه

 :من الكتاب نفسه» نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد«ويقول فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال 
ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود، فكيف نفسر . يحتاج إلى خالقكثيرا ما يقال إن هذا الكون المادي لا "

وهو ما  -فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال: وجوده؟ هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال
وإما . موإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العد -يتعارض مع القضية التي سلمنا ا حول وجوده

أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى  .وإما أن يكون له خالق. أن يكون أزليا ليس لنشأته بداية
مشكلة الشعور والإحساس، فهو يعني أن إحساسنا ذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهما من 

لرأي في العلوم الطبيعية أخيرا سير جيمس جينز، الذي يرى ولقد عاد إلى هذا ا. الأوهام، ليس له ظل من الحقيقة
إننا نعيش في : وتبعا لهذا الرأي نستطيع أن نقول. أن هذا الكون ليس له وجود فعلي، وأنه مجرد صورة في أذهاننا

ارا لا فمثلا هذه القطارات التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات وا ركاب وهميون، وتعبر أ! عالم من الأوهام
أما الرأي الثاني القائل بأن ! وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال. وجود لها، وتسير فوق جسور غير مادية

هذا العالم، بما فيه من مادة وطاقة، قد نشأ هكذا وحده من العدم، فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة ولا 
والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس  .ةيستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو المناقش

وإذن  -وذلك في عنصر واحد هو الأزلية -لنشأته بداية، إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون
 فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت، وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق، وليس هنالك صعوبة فكرية في

تدل على أن مكونات هذا » الديناميكا الحرارية«ولكن قوانين . الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر
الكون تفقد حرارا تدريجيا، وأا سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 

ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام . يل الحياةالانخفاض، هي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة، وتستح
أما الشمس المستعرة، والنجوم . الطاقات عند ما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت

المتوهجة، والأرض الغنية بأنواع الحياة، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي، ليس له بداية، عليم . فهو إذن حدث من الأحداثمعينة، 

  .»محيط بكل شيء، قوي ليس لقدرته حدود، ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه
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جوب عبادة هذه هي القاعدة التي يقيم عليها السياق القرآني هنا و  .لا إله إلا هو. خالق كل شيء -سبحانه -اللّه
. ذلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ { :بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة ،ووجوب ربوبيته وحده. اللّه وحده

فهي القوامة لا على البشر وحدهم، ولكن  .}وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ وكَِيلٌ . فاَعْبُدُوهُ . لا إلِهَ إِلا هُوَ خالِقُ كُل شَيْءٍ 
وهذا هو المقصود من تقرير تلك القاعدة، التي لم يكن المشركون . بما أنه هو خالق كل شيء. على كل شيء كذلك

الخضوع والطاعة لحاكمية اللّه وحده والدينونة : وهو. ولكنهم ما كانوا يسلمون بمقتضاها. في جاهليتهم يجحدوا
الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك  ثم تعبير عن صفة اللّه سبحانه، يغشى .لسلطانه بلا شريك

لها وصفا، فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما يهول ويروع من صفة اللّه، بما 
إن الذين كانوا  .}يفُ الخْبَِيرُ لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ، وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصارَ، وَهُوَ اللطِ {:يطمئن ويروّح، ويشف شفافية النور

كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا ا   ،يطلبون في سذاجة أن يروا اللّه، إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك
 .وإدراك آثار الوجود الإلهي في صفحات هذا الوجود المخلوق ،التعامل مع هذا الكون، والقيام بالخلافة في الأرض

. الأبدي لأنه لا طاقة للحادث الفاني أن يرى الأزلي ،فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها -سبحانه - لّهفأما ذات ال
قَدْ جاءكَُمْ بَصائرُِ مِنْ رَبكُمْ، {:يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه بقوله

والبصائر  ،فهذا الذي جاء من عند اللّه بصائر} لَيْها، وَما أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلِنـَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَـعَ 
. وليس وراء ذلك إلا العمى. فمن أبصر فلنفسه فإنما يجد الهدى والنور .وهذا بذاته بصائر دي ،تدي ودي

ويوجه  .مطموس الضمير ،المشاعرمغلق  ،فما يبقى على الضلال بعد هذه الآيات والبصائر إلا أعمى معطل الحواس
  .}وَما أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ {:النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوي، الذي 
 -لمن تتفتح بصيرته -وسلم وبيئته والذي يدل بذاته على مصدره الرباني لا يتناسب مع أمية النبي صلى اللّه عليه

إن محمدا درس هذه القضايا العقيدية : ومن ثم كانوا يقولون ؛ولكن المشركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات
الذي يحدثهم  وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئا على هذا المستوي! والكونية مع أحد أهل الكتاب

يبلغون شيئا من هذا المستوي السامق على كل ما عرف البشر  -وما يزالون -محمد فيه وما كان أهل الأرض جميعا
كَذلِكَ وَ {:ومن ثم يوجه الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى اتباع ما أوحي إليه والإعراض عن المشركين. وما يعرفون

اتبِعْ ما أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَبكَ، لا إِلهَ إِلا هُوَ، وَأعَْرِضْ عَنِ . سْتَ، وَلنِبُـَيـنَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ نُصَرفُ الآْياتِ، وَليِـَقُولوُا دَرَ 
ه يصرف آياته على إن اللّ  .}وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ، وَما أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ . وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْركَُوا. الْمُشْركِِينَ 

كما أنه ليس نابعا من البيئة البشرية على العموم   - هذا المستوي الذي لا عهد للعرب به لأنه ليس نابعا من بيئتهم 
فأما الذين لا يريدون الهدى، ولا يرغبون في العلم، ولا . فينتهي هذا التصريف إلى نتيجتين متقابلتين في البيئة -

 -وهو منهم - فهؤلاء سيحاولون أن يجدوا تعليلا لهذا المستوي الذي يخاطبهم به محمد ،يجاهدون ليبلغوا الحقيقة
ولكنهم  ،فما كان شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها. وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع
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يعلم شيئا على هذا وما كان أحد من أهل الكتاب ! درست هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم: يقولون
والمسافة شاسعة بين هذا . وهذه كتب أهل الكتاب التي كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين أيدينا. المستوي

إن ما بين أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء والملوك . الذي في أيديهم وهذا القرآن الكريم
وهو  ،فأما العهد الجديد -هذا فيما يختص بالعهد القديم - خاص مجهولينمشوبة بأساطير وخرافات من صنع أش

بعد عشرات السنين وتداولتها  -فما يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح عليه السّلام ،الأناجيل
حينذاك، وما  وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب. اامع بالتحريف والتبديل والتعديل على ممر السنين

حقا ، فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي » يعلمون«فأما الذين ! فأين هذا كله من القرآن الكريم؟ ،يزال
  }وَلنِبُـَيـنَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ {:إلى بيان الحق لهم فيعرفونه

للنبي الكريم، وقد صرف اللّه  ويصدر الأمر العلوي! ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون، وقوم عمي لا يعلمون
يصدر الأمر العلوي للنبي صلى اللّه عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه،  ؛الآيات، فافترق الناس في مواجهتها فريقين

وأن يعرض عن المشركين، فلا يحفلهم ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت، ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم 
ن يتبع ما أوحي إليه من ربه فيصوغ حياته كلها على أساسه ويصوغ نفوس أتباعه  فإنما سبيله أ. ولجاجهم

ولو شاء اللّه أن يلزمهم الهدى . }اتبِعْ ما أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ لا إلِهَ إِلا هُوَ، وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ {.كذلك
ولكنه سبحانه خلق الإنسان ذا  .دى كالملائكة لخلقهملألزمهم، ولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا اله

في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في  -الاستعداد للهدى وللضلال، وتركه يختار طريقه ويلقى جزاء الاختيار
وخلقه على هذا النحو لحكمة يعلمها  - الكون إلا ما تجري به، ولكنها لا ترغم إنسانا على الهدى أو الضلال

وليس . }وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْركَُوا{. باستعداداته هذه وتصرفاته. دي دوره في هذا الوجود كما قدره اللّه لهوليؤ 
وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ {:الرسول صلى اللّه عليه وسلم مسؤولا عن عملهم، وهو لم يوكل بقلوم فالوكيل عليها هو اللّه

وهذا التوجيه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يحدد اال الذي يتناوله اهتمام  .}بِوكَِيلٍ  حَفِيظاً، وَما أنَْتَ عَلَيْهِمْ 
كما يحدد هذا اال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل . الرسول صلى اللّه عليه وسلم وعمله

  .جيل

، فقد وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا الإعراض  بالإعراض عن المشركين -صلى اللّه عليه وسلم  -ومع أمر الرسول 
لقد أمروا ألا يسبوا آلهة المشركين مخافة أن يحمل هذا أولئك المشركين . في أدب، وفي وقار، وفي ترفع، يليق بالمؤمنين

 فيكون سب المؤمنين لآلهتهم المهينة الحقيرة - وهم لا يعلمون جلال قدره وعظيم مقامه  -على سب اللّه سبحانه 
كَذلِكَ زَيـنا لِكُل . وَلا تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فـَيَسُبوا اللهَ عَدْواً بِغَيرِْ عِلْمٍ {:ذريعة لسب اللّه الجليل العظيم

مْ مَرْجِعُهُمْ، فَـيـُنَبئـُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ . أمُةٍ عَمَلَهُمْ  َِإِلى ر ُا، أن كل من عمل  إن .}ثم الطبيعة التي خلق اللّه الناس
وإن كان يعمل السيئات . فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنها! عملا، فإنه يستحسنه، ويدافع عنه
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فهذه طبيعة في ! وإن كان على الهدى رآه حسنا، وإن كان على الضلال رآه حسنا كذلك. استحسنها ودافع عنها
ولكن إذا سب  ،مع علمهم وتسليمهم بأن اللّه هو الخالق الرازق ،يدعون من دون اللّه شركاء وهؤلاء. الإنسان

المسلمون آلهتهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية اللّه، دفاعا عما زين لهم من عبادم وتصورام 
وهو أدب  .}مْ مَرْجِعُهُمْ فَـيـُنَبئـُهُمْ بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ ثمُ إِلى رَِ {:فليدعهم المؤمنون لما هم فيه! وأوضاعهم وتقاليدهم

الهادئ القلب، الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه من  ،يليق بالمؤمن المطمئن لدينه، الواثق من الحق الذي هو عليه
. الذي لا جدوى وراءه فما للمؤمنين وهذا. فإن سب آلهتهم لا يؤدي م إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادا. الأمور

 !من سب المشركين لرم الجليل العظيم؟. وإنما قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون
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  وَمَا أَمْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقـْرَبُ 

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النحل

رُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَللِهِ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا أمَْ {
لَعَلكُمْ  السمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ  وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أُمهَاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَيْئًا) ٧٧(

لقَِوْمٍ أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ مُسَخرَاتٍ فيِ جَو السمَاءِ مَا يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ ) ٧٨(رُونَ تَشْكُ 
   })٧٩(يُـؤْمِنُونَ 

  
  :يقول الإمام ابن كثير

واختصاصه بذلك، فلا اطلاع لأحد يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء، في علمه غيب السماوات والأرض، 
وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئًا فإنما  ،على ذلك إلا أن يطلعه االله تعالى على ما يشاء

ف فيكون ما يريد كطر : أي ]٥٠: القمر[}وَمَا أَمْرنُاَ إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ {:يقول له كن، فيكون، كما قال
كما }وَمَا أَمْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {:وهكذا قال هاهنا. العين
هم ثم ذكر تعالى منتَه على عباده، في إخراجه إيا ].٢٨: لقمان[}مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ {:قال

هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار  من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا، ثم بعد
الدماغ : ، وقيلالتي مركزها القلب على الصحيح -وهي العقول - اللاتي بها يحسون المرئيات، والأفئدة
للإنسان على التدريج قليلا قليلا   وهذه القوى والحواس تحصل. والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن ا من عبادة  .كلما كبر زيِد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده
ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، عن 

من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي : يقول تعالى:"لم أنه قالرسول االله صلى االله عليه وس
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، . بمثل أداء ما افترضت عليه

لأعطيته، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن  وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ا، ولئن سألني
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استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، 
  ".ولا بد له منه

أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها الله عز وجل، فلا يسمع إلا االله، ولا يبصر إلا : فمعنى الحديث
؛ ولهذا ما شرعه االله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة االله عز وجل، مستعينا باالله في ذلك كله: ، أياالله

فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، ":"ورجله التي يمشي ا:"جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح، بعد قوله
كما قال في الآية } لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ  لأبْصَارَ وَالأفئِْدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَا{:؛ ولهذا قال تعالى"وبي يمشي

قلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فيِ  وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ {:الأخرى
   ].٢٤ ،٢٣: الملك[}الأرْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض، 
في جو السماء ما يمسكه هناك إلا االله بقدرته تعالى، الذي جعل فيها قوًى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسر 

أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ فـَوْقـَهُمْ صَافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُن إِلا الرحمَْنُ إِنهُ {:الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك
  .}إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {:وقال هاهنا].  ١٩: الملك[}بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ 

  
نًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَْنْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفونَـهَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَـوْمَ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَ {

 وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ ) ٨٠(إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعًا إِلىَ حِينٍ 
تِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ مِنَ الجْبَِالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَراَبيِلَ تَقِيكُمُ الحَْر وَسَرَابيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يُ 

اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ) ٨١(لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ  وْا فإَِنميُـنْكِرُونَـهَا وَأَكْثَـرُهُمُ يَـعْرفُِ ) ٨٢(فَإِنْ تَـوَل ُهِ ثمونَ نعِْمَةَ الل
   })٨٣(الْكَافِرُونَ 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده، بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم، يأوون إليها، ويستترون ا، 
من الأدم، يستخفون حملها في : أي}يُوتاًمِنْ جُلُودِ الأنْـعَامِ ب ـُ{وينتفعون ا سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضًا

تَسْتَخِفونَـهَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ {:ولهذا قال ،أسفارهم، ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر
: أي}أثَاَثاً{ - لى الأنعاموالضمير عائد ع -المعز: أي}وَأَشْعَارهَِا{الإبل،: أي}وَأوَْباَرهَِا{الغنم،: أي}أَصْوَافِهَا

تخذ من الأثاث البسط الثياب والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يُ : وقيل ؛المتاع: وقيل ؛تتخذون منه أثاثا، وهو المال
وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن . المتاع: الأثاث: وقال ابن عباس .تخذ مالا وتجارةوالثياب وغير ذلك، ويُ 
  .لعوفي، وعطاء الخراساني، والضحاك، وقتادةجبير، والحسن، وعطية ا

  .إلى أجل مسمى ووقت معلوم: أي}إِلىَ حِينٍ {:وقوله
  .الشجر: يعني: قال قتادة}وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ ظِلالا{:وقوله
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وهي الثياب من القطن } تَقِيكُمُ الحَْر جَعَلَ لَكُمْ سَراَبيِلَ {حصونا ومعاقل، كما: أي}وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبَِالِ أَكْنَاناً{
كَذَلِكَ يتُِم نعِْمَتَهُ {كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك،} وَسَراَبيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ {والكتان والصوف،

ى طاعته هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم، وما تحتاجون إليه، ليكون عوناً لكم عل: أي}عَلَيْكُمْ 
وقال  .من الإسلام: أي" تسلمون " هكذا فسره الجمهور، وقرؤوه بكسر اللام من  }لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ {وعبادته،

وقال عبد االله بن المبارك  .هذه السورة تسمى سورة النـعَم}كَذَلِكَ يتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ {:قتادة في قوله
بفتح " تَسلَمون"العوام، عن حَنْظلَة السدوسي، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها  وعباد بن

 .رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، عن عباد، وأخرجه ابن جرير من الوجهين، ورد هذه القراءة. اللام، يعني من الجراح
وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ {:عرب، ألا ترى إلى قوله تعالىإنما نزل القرآن على قدر معرفة ال: وقال عطاء الخراساني

ألا  ،وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب جبال} ظِلالا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبَِالِ أَكْنَاناً
  }مَتَاعًا إِلىَ حِينٍ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَ { :ترى إلى قوله

عَثُ مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيدًا ثمُ لاَ يُـؤْذَنُ للِذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ { وَإِذَا رَأَى الذِينَ ظَلَمُوا ) ٨٤(وَيَـوْمَ نَـبـْ
هُمْ وَلاَ هُمْ يُـنْظَرُونَ  ينَ أَشْركَُوا شُركََاءَهُمْ قَالُوا رَبـنَا هَؤُلاَءِ شُركََاؤُناَ وَإِذَا رأََى الذِ ) ٨٥(الْعَذَابَ فَلاَ يخَُففُ عَنـْ

هُمْ ) ٨٦(الذِينَ كُنا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِليَْهِمُ الْقَوْلَ إِنكُمْ لَكَاذِبوُنَ  وَألَْقَوْا إِلىَ اللهِ يَـوْمَئِذٍ السلَمَ وَضَل عَنـْ
   })٨٧( مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ 

وَينُزلُ مِنَ {:وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشَعَر، ألا ترى إلى قوله
، لعجبهم من ذلك، وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا لا ]٤٣: النور[}السمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَـرَدٍ 
  .وما بقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر} سَراَبِيلَ تَقِيكُمُ الحَْر {:لىيعرفونه؟ ألا ترى إلى قوله تعا

اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ {بعد هذا البيان وهذا الامتنان، فلا عليك منهم،: أي}فإَِنْ تـَوَلوْا{وقوله وقد أديته } فإَِنم
  .إليهم

يعرفون أن االله تعالى هو المسدي إليهم ذلك، وهو المتفضل به عليهم، ومع : أي}نْكِرُونَـهَايَـعْرفُِونَ نعِْمَةَ اللهِ ثمُ ي ـُ{
كما قال ابن أبي } وَأَكْثَـرُهُمُ الْكَافِرُونَ {،هذا ينكرون ذلك، ويعبدون معه غيره، ويسندون النصر والرزق إلى غيره

الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مجاهد؛ أن أعرابيًا  حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد حدثنا عبد: حاتم
وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ { :أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فسأله، فقرأ عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم

قال } خِفونَـهَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأنْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَ {:قال. نعم: قال الأعرابي}سَكَنًا
} كَذَلِكَ يتُِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ {:نعم، حتى بلغ: ثم قرأ عليه، كل ذلك يقول الأعرابي. نعم: الأعرابي

  .}ونَـهَا وَأَكْثَـرُهُمُ الْكَافِرُونَ يَـعْرفِوُنَ نعِْمَةَ اللهِ ثمُ يُـنْكِرُ {:فولى الأعرابي، فأنزل االله
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  :يقول الإمام القرطبيو 

عَلَى كُل وَللِهِ غَيْبُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ إِن اللهَ {٧٧: الآية
  }شَيْءٍ قَدِيرٌ 

} إِن اللهَ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تـَعْلَمُونَ {وهذا متصل بقوله. تقدم معناه}مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَللِهِ غَيْبُ الس {:قوله تعالى
أي شرع التحليل والتحريم إنما يحسن ممن يحيط بالعواقب والمصالح وأنتم أيها المشركون لا تحيطون ا ] ٧٤: النحل[

والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه . وتجازون فيها بأعمالكم} حِ الْبَصَرِ وَمَا أَمْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْ {.فلم تتحكمون
واللمح النظر بسرعة؛ يقال لمحه لمحا . سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحةالقيامة؛ 

رد أن لم يُ : جوقال الزجا . ووجه التأويل أن الساعة لما كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصر. ولمحانا
إنما مثل : وقيل. الساعة تأتي في لمح البصر، وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان ا؛ أي يقول للشيء كن فيكون

ما : هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: وقيل. بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض
وَنَـراَهُ . إنِـهُمْ يَـرَوْنَهُ بعَِيداً {:هو عند االله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليله قوله المعنى: وقيل. السنة إلا لحظة، وشبهه

دخلت لشك : وقيل. للشك بل للتمثيل بأيهما أراد الممثل" أو"ليس } أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ {].٧ - ٦: المعارج[}قَريِباً 
  .تقدم} ءٍ قَدِيرٌ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْ {.بمنزلة بل" أو:"وقيل. المخاطب

 السمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أمُهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ {٧٨: الآية
  }لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

ذكر أن من نعمه أن أخرجكم من بطون } ونَ شَيْئاً وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمُهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُ {:قوله تعالى
خذ عليكم من الميثاق لا تعلمون شيئا مما أُ : أحدها: وفيه ثلاثة أقاويل. أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشيء

لا تعلمون شيئا : الثالث. عليكم من السعادة والشقاء ضى لا تعلمون شيئا مما قُ : الثاني. في أصلاب آبائكم
أي التي تعلمون ا }وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ {:وتم الكلام، ثم ابتدأ فقال من منافعكم؛

وتدركون؛ لأن االله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعدما أخرجهم؛ أي 
صنعه، والأفئدة لتصلوا ا إلى  وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي، والأبصار لتبصروا ا آثار

إثبات النطق } وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ {وقد قيل في ضمن قوله. جمع الفؤاد نحو غراب وأغربة: والأفئدة. معرفته
: فيه تأويلان} لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {.جد النطقجدت حاسة السمع وُ لأن من لم يسمع لم يتكلم، وإذا وُ 

  .يعني تبصرون آثار صنعته؛ لأن إبصارها يؤدي إلى الشكر: ثانيال. تشكرون نعمه: أحدهما
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  }وْمٍ يُـؤْمِنُونَ أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ مُسَخرَاتٍ فيِ جَو السمَاءِ مَا يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ إِن فيِ ذَلِكَ لآياتٍ لقَِ {٧٩:الآية

مذللات لأمر االله تعالى؛ " مسخرات"} سَخراَتٍ فيِ جَو السمَاءِ مَا يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ مُ {:قوله تعالى
الجو ما بين السماء والأرض؛ وأضاف الجو } فيِ جَو السمَاءِ {. مذللات لمنافعكم} مُسَخراَتٍ {:وقيل. قاله الكلبي

مَا {.دليل على مسخر سخرها ومدبر مكنها من التصرف} رَاتٍ مُسَخ {:وفي قوله. إلى السماء لارتفاعه عن الأرض
إِن فيِ ذَلِكَ {.بين لهم كيف يعتبرون ا على وحدانيته. في حال القبض والبسط والاصطفاف} يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ 

  .باالله وبما جاءت به رسلهم}لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {.أي علامات وعبرا ودلالات}لآياتٍ 

عْنِكُمْ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفونَـهَا يَـوْمَ ظَ {٨٠:الآية
  }وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعاً إِلىَ حِينٍ 

  : ئلفيه عشرة مسا

وكل ما علاك فأظلك فهو سقف وسماء، وكل ما أقلك فهو . معناه صير} جَعَلَ لَكُمْ {:قوله تعالى :الأولى
وهذه الآية فيها تعديد . أرض، وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت

أي } سَكَناً {: وقوله. تي للإقامة الطويلةنعم االله تعالى على الناس في البيوت، فذكر أولا بيوت المدن وهي ال
وعد . تسكنون فيها ودأ جوارحكم من الحركة، وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول خرج على الغالب

هذا في جملة النعم فإنه لو شاء خلق العبد مضطربا أبدا كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد، لو خلقه ساكنا  
، وردده كيف ق وأراد، ولكنه أوجده خلقا يتصرف للوجهين، ويختلف حاله بين الحالتينكالأرض لكان كما خل

  : ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرحلة وهي.والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع. وأين

وجعل {بيوت القلة والرحلة فقال  ذكر تعالى} وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأْنَْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفونَـهَا{:قوله تعالى: الثانية
يعني الخيام والقباب يخف عليكم حملها في " بيوتا. "أي من الأنطاع والأدم }لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفوا

يحتمل أن يعم : سير البادية في الانتجاع والتحول من موضع إلى موضع؛ وقيل: الظعن} يَـوْمَ ظعَْنِكُمْ {.الأسفار
وهو . ت الشعر وبيوت الصوف؛ لأن هذه من الجلود لكوا ثابتة فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سلامبيوت الأدم وبيو 

 ابتداء كلام، كأنه قال جعل أثاثا؛ يريد الملابس والوطاء، وغير ذلك؛ }ومن أصوافها{احتمال حسن، ويكون قوله 
عطفا } وَمِنْ أَصْوَافِهَا{ويكون قوله. ناه أولابيوت الأدم فقط كما قدم} مِنْ جُلُودِ الأَْنْـعَامِ {ويحتمل أن يريد بقوله

وهذا أمر انتشر في تلك الديار، وعزبت عنه : قال ابن العربي. أي جعل بيوتا أيضا}مِنْ جُلُودِ الأنَْـعَامِ {على قوله
ضرب الأخبية عندنا إلا من الكتان والصوف، وقد كان للنبي صلى االله عليه وسلم قبة من أدم، بلادنا، فلا تُ 

د ذلك صلى االله عليه وسلم عِ ولم يُ ناهيك من أدم الطائف غلاء في القيمة، واعتلاء في الصنعة، وحسنا في البشرة، و 
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ترفا ولا رآه سرفا؛ لأنه مما امتن االله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه، وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان 
ومن غريب ما جرى أني زرت بعض المتزهدين من . انوالاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنس

: الغافلين مع بعض المحدثين، فدخلنا عليه في خباء كتان فعرض عليه صاحبي المحدث أن يحمله إلى منزله ضيفا، وقال
في صنعنا من  هذا الخباء لنا كثير، وكان: إن هذا موضع يكثر فيه الحر والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك؛ فقال

ليس كما زعمت فقد كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهو رئيس الزهاد قبة من أدم طائفي : ير؛ فقلتالحق
  .هت، ورأيته على منزلة من العي فتركته مع صاحبي وخرجت عنهيسافر معها ويستظل ا؛ فبُ 

سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر  أذن االله} وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا{:قوله تعالى: الثالثة
لأنه لم يكن في بلاد العرب المعز، كما أذن في الأعظم، وهو ذبحها وأكل لحومها، ولم يذكر القطن والكتان 

وما قام مقام هذه وناب . وإنما عدد عليهم ما أنعم به عليهم، وخوطبوا فيما عرفوا بما فهمواالمخاطبين به، 
وَيـنُـَزلُ مِنَ السمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ {:؛ وهذا كقوله تعالىفي الاستعمال والنعمة مدخلهامنابها فيدخل 

فخاطبهم بالبرد لأم كانوا يعرفون نزوله كثيرا عندهم، وسكت عن ذكر الثلج؛ لأنه لم يكن في ؛ ] ٤٣: النور[}بَـرَدٍ 
اللهم اغسلني :"لنبي صلى االله عليه وسلم معا في التطهير فقال، وقد ذكرهما ابلادهم، وهو مثله في الصفة والمنفعة

إن ترك ذكر القطن : وقيل. وما رأيته قطالثلج شيء أبيض ينزل من السماء : قال ابن عباس". بماء وثلج وبرد
ه وهذا فيه نظر؛ فإنه سبحان. والكتان إنما كان إعراضا عن الترف؛ إذ ملبس عباد االله الصالحين إنما هو الصوف

فأشار } وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ {:وقال هنا] ٢٦: الأعراف[}ياَ بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَليَْكُمْ لبَِاساً يُـوَاريِ سَوْآتِكُمْ {:يقول
: ابن عباس متاعا منضما بعضه إلى بعض؛: قال الخليل} أثَاَثاً {و. واالله أعلم" سرابيل"إلى القطن والكتان في لفظة 

: وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، ولذلك قال أصحابنا. ياباث" أثاثا"
الانتفاع به على كل حال، ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ؛ وكذلك روت أم  صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز

لأنه مما لا يحله " دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل لا بأس بجلد الميتة إذا:"سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
؛ وبه قال أبو حنيفة، ولكنه زاد فإنه طاهر كلهالموت، سواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا، كشعر ابن آدم والخنزير، 

. لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها لا تنجس بموت الحيوان: القرن والسن والعظم مثل الشعر؛ قال: علينا فقال
وعن الشافعي ثلاث . إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل: ال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعيوق

الفرق بين شعر ابن آدم وغيره، فشعر ابن آدم : الثالثة. تنجس: الثانية. طاهرة لا تنجس بالموت: الأولى: روايات
فمن علينا بأن جعل لنا الانتفاع ا، ولم . الآية} وَافِهَاوَمِنْ أَصْ {:ودليلنا عموم قوله تعالى. طاهر وما عداه نجس

وأيضا فإن الأصل كوا طاهرة قبل الموت بإجماع، . يخصى شعر الميتة من المذكاة، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل
وذلك عبارة عن ] ٣: ائدةالم[}حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ {:فإن قيل قوله. فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل

 ،نخصه بما ذكرنا؛ فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف، وليس في آيتكم ذكره صريحا، فكان دليلنا أولى: قلنا. الجملة
وقد عول الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان خِلقة، فهو . واالله أعلم
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. وأجيب بأن الماء ليس بدليل على الحياة؛ لأن النبات ينمي وليس بحي. ه كسائر الأجزاءينمي بنمائه ويتنجس بموت
وإذا عولوا على النماء المتصل لما على الحيوان عولنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على 

. فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم وأما ما ذكره الحنفيون في العظم والسن والقرن أنه مثل الشعر،. عدم الحياة
هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر، : ولنا قول ثالث. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة

ودليلنا قوله صلى االله عليه . وكذلك الشعري من الريش حكمه حكم الشعر، والعظمي منه حكمه حكمه. قولان
وهذا عام فيها وفي كل جزء منها، إلا ما قام دليله؛ ومن الدليل القاطع على " ءلا تنتفعوا من الميتة بشي:"وسلم

وَانْظرُْ إِلىَ الْعِظاَمِ كَيْفَ {:وقال تعالى ،]٧٨: يس [}قاَلَ مَنْ يحُْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {:ذلك قوله تعالى
: النازعات[}أإَِذَا كُنا عِظاَماً نخَِرَةً {:، وقال]١٤: المؤمنون[}فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْماً {:، وقال]٢٥٩: البقرة[}نُـنْشِزهَُا

لا تنتفعوا من :"وفي حديث عبداالله بن عكيم. فالأصل هي العظام، والروح والحياة فيها كما في اللحم والجلد] ١١
ألا :"ميمونة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في شاة: فإن قيل". الميتة بإهاب ولا عصب

العظم يؤكل، : قلنا. والعظم لا يؤكل" رم أكلهاإنما حُ :"فقال. يا رسول االله، إا ميتة: ؟ فقالوا"انتفعتم بجلدها
وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة . وخاصة عظم الجمل الرضيع والجدي والطير، وعظم الكبير يشوى ويؤكل

  .واالله أعلم. كاة ينجس بالموتفيه، وما كان طاهرا بالحياة ويستباح بالذ 

عام في جلد الحي والميت، فيجوز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ؛ وبه قال } مِنْ جُلُودِ الأَْنْـعَامِ {:قوله تعالى: الرابعة
لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ : قال الطحاوي. ابن شهاب الزهري والليث بن سعد

يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين، وأما ابن شهاب فذلك عنه : قال أبو عمر. الليث إلا عن
قد ذكر : قلت .وقد روي عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر. صحيح، وهو قول أباه جمهور أهل العلم

ة عن الزبيدي، وحديث محمد الدارقطني في سننه حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهري، وحديث بقي
  .هذه أسانيد صحاح: بن كثير العبدي وأبي سلمة المنقري عن سليمان بن كثير عن الزهري، وقال في آخرها

....  

اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابن عبدالحكم عن مالك ما يشبه مذهب : السادسة
وهو قول : قال ابن خويز منداد. نداد في كتابه عن ابن عبدالحكم أيضاوذكره ابن خويز م. ابن شهاب في ذلك

والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبدالحكم، وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولكن : قال. الزهري والليث
  . يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، ولا يصلى عليه ولا يؤكل فيه

بن حنبل رضي االله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت؛ لأا   ذهب الإمام أحمد: السابعة
قرئ : قال -رواه أبو داود  -واحتج بحديث عبداالله بن عكيم. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله. كلحم الميتة
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ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا :"علينا كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب
حدثنا مشيخة لنا أن النبي : رواه القاسم بن مخيمرة عن عبداالله بن عكيم، قال. قبل موته بشهر: وفي رواية". عصب

ليس : سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فضعفه وقال: قال داود بن علي. صلى االله عليه وسلم كتب إليهم
ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأحاديث المروية عن ابن : لأشياخ، قال أبو عمربشيء، إنما يقول حدثني ا

" ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب"عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم، لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم 
أن نستعمل الخبرين ما أمكن، وحديث فليس لنا أن نجعله مخالفا، وعلينا  ،قبل الدباغ؛ وإذا احتمل ألا يكون مخالف

عبداالله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي صلى االله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصة 
  .قبل موته بجمعة أو دون جمعة، واالله أعلم" بغ فقد طهرأيما إهاب دُ " ميمونة وسماع ابن عباس منه

وعند . ير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم، وكذلك الكلب عند الشافعيالمشهور عندنا أن جلد الخنز : الثامنة
وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد . لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه: الأوزاعي وأبي ثور

لحكم وداود وسمعت سحنونا يقول لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبدا: قال ابن وضاح. الخنزير إذا دبغ فكرهه
يحتمل أن يكون أراد ذا القول : قال أبو عمر". بغ فقد طهرأيما مسك دُ :"بن علي وأصحابه؛ لقوله عليه السلام

عموم الجلود المعهود الانتفاع ا، فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده، إذ لا تعمل فيه 
جلد : إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل، وما عداه فإنما يقال له: لنضر بن شميلودليل آخر وهو ما قاله ا. الذكاة

وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال صلى االله عليه : قلت. لا إهاب
وروى . لخنزير ذكاةفليست الذكاة فيها ذكاة، كما أا ليست في ا" أكل كل ذي ناب من السباع حرام:"وسلم

  ."ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور:"النسائي عن المقدام بن معد يكرب قال

: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه: التاسعة
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، . شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به كل شيء دبغ الجلد من ملح أو قرظ أو

هذا، والآخر أنه لا يطهر إلا الشب والقرظ؛ لأنه الدباغ : أحدهما: وللشافعي في هذه المسألة قولان. وهو قول داود
ائي عن ميمونة زوج ما رواه النس -واالله أعلم -المعهود على عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وعليه خرج الخطابي

النبي صلى االله عليه وسلم أنه مر برسول االله صلى االله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان؛ 
قالوا إا ميتة، فقال رسول االله صلى االله عليه " لو أخذتم إهاا:" فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".يطهرها الماء والقرظ:"وسلم

الأثاث : وقال الأموي. الأثاث متاع البيت، واحدها أثاثة؛ هذا قول أبي زيد الأنصاري} أثَاَثاً {:قوله تعالى: ةالعاشر 
أصله من : وقال الخليل. الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه: وقال غيرهما. متاع البيت، وجمعه آثة وأثث

وأث شعر فلان يأث أثا إذا كثر والتف . منه شعر أثيث أي كثيرالكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر؛ و 
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وقد . مالا" أثاثا"وعن ابن عباس رضي االله عنه . وقد تأثثت إذا اتخذت أثاثا. لبس ويفترشالأثاث ما يُ : وقيل ؛
  . أثاث تقدم القول في الحين؛ وهو هنا وقت غير معين بحسب كل إنسان، إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء التي هي

الحَْر  وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبَِالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَراَبيِلَ تَقِيكُمُ { ٨١: الآية
  }وَسَراَبيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ 

  :ست مسائل فيه 

يعم جميع } ممِا خَلَقَ {وقوله. ستظل به من البيوت والشجركل ما يُ : الظلال} ظِلالاً {:قوله تعالى: الأولى
  .الأشخاص المظلة

جمح كن، وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك؛ وهي هنا الغيران في الجبال ، جعلها : الأكنان} أَكْنَاناً {:الثانية
وفي الصحيح أنه عليه السلام كان في أول . ن إليها ويتحصنون به أو يعتزلون عن الخلق فيهااالله عدة للخلق يأوو 

  . أمره يتعبد بغار حراء ويمكث فيه الليالي

ني يع} وَسَراَبِيلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ {.يعني القمص، واحدها سربال} وَجَعَلَ لَكُمْ سَراَبِيلَ تَقِيكُمُ الحَْر {:قوله تعالى: الثالثة
  .الدروع التي تقي الناس في الحرب

ولم يذكر السهل، فالجواب أن القوم كانوا أصحاب } وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبَِالِ أَكْنَاناً {كيف قال: إن قال قائل :الرابعة
  : فذكر أحدهما يدال على الآخر؛ ومنه قول الشاعر: جبال ولم يكونوا أصحاب سهل، وأيضا

  أريد الخير أيهما يليني...  وما أدري إذا يممت أرضا
  أم الشر الذي هو يبتغيني... أألخير الذي أنا أبتغيه 

دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد ليستعينوا ا } وَسَرَابيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ {:في قوله تعالى: قال العلماء: الخامسة
لجراحة وإن كان يطلب الشهادة، وليس للعبد أن ا على قتال الأعداء، وقد لبسها النبي صلى االله عليه وسلم تقا

يطلبها بأن يستسلم للحتوف وللطعن بالسنان وللضرب بالسيوف، ولكنه يلبس لأمة حرب لتكون له قوة على قتال 
  .عدوه، ويقاتل لتكون كلمة االله هي العليا، ويفعل االله بعد ما يشاء

رفعا " نعمته"بتاءين، " تتم"قرأ ابن محيصن وحميد } لَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ كَذَلِكَ يتُِم نعِْمَتَهُ عَ {:قوله تعالى: السادسة
" تسلمون"قراءة ابن عباس وعكرمة " تسلمون"و. بضم الياء على أن االله هو يتمها" يتم"الباقون . على أا الفاعل

ام عن حنظلة عن شهر عن ابن بفتح التاء واللام، أي تسلمون من الجراح، وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العو 



 504

: قال أبو عبيد. الباقون بضم التاء، ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى معرفة االله وطاعته شكرا على نعمه. عباس
  .والاختيار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم االله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح

اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ فَإِنْ تَـوَلوْا فَ { ٨٢:الآية إِنم{  

اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ {.أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان}فإَِنْ تـَوَلوْا{:قوله تعالى أي ليس عليك إلا التبليغ، } فإَِنم
  .وأما الهداية فإلينا

  }هُمُ الْكَافِرُونَ يَـعْرفُِونَ نعِْمَتَ اللهِ ثمُ يُـنْكِرُونَـهَا وَأَكْثَـرُ {٨٣:الآية

} ثمُ يُـنْكِرُونَـهَا{يعني محمدا صلى االله عليه وسلم، أي يعرفون نبوته: قال السدي} يَـعْرفُِونَ نعِْمَتَ اللهِ {:قوله تعالى
يريد ما عدد االله عليهم في هذه السورة من النعم؛ أي يعرفون أا من عند االله وينكروا : وقال مجاهد. ويكذبونه
هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا، : وقال عون بن عبداالله. وبمثله قال قتادة. إم ورثوا ذلك عن آبائهمبقولهم 

هو أن رسول االله صلى االله عليه : وقال الكلبي. ر من عند االلهولولا فلان ما أصبت كذا، وهم يعرفون النفع والضُ 
يعرفون : وقيل. كلها نعم من االله، ولكنهابشفاعة آلهتنانعم، هي  : وسلم لما عرفهم ذه النعم كلها عرفوها وقالوا

. يعرفوا في الشدة وينكروا في الرخاء: ويحتمل سادسا. نعمة االله بتقلبهم فيها، وينكروا بترك الشكر عليها
هم؛ يعرفوا بقلوم ويجحدوا بألسنت: ويحتمل ثامنا. يعرفوا بأقوالهم وينكروا بأفعالهم: ويحتمل سابعا

هَا أنَْـفُسُهُمْ {نظيرها قَنَتـْ   .يعني جميعهم؛ حسبما تقدم} وَأَكْثـَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {]١٤: النمل[}وَجَحَدُوا ِاَ وَاسْتـَيـْ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

عظمة الخلق، : يستمر السياق في هذا الدرس في استعراض دلائل الألوهية الواحدة التي يتكئ عليها في هذه السورة
والساعة أحد أسرار الغيب الذي . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث. يض النعمة وإحاطة العلموف

  .يختص اللّه بعلمه فلا يطلع عليه أحدا

  ،وموضوعات هذا الدرس تشمل ألوانا من أسرار غيب اللّه في السماوات والأرض، وفي الأنفس والآفاق
وَما أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ {:ه وهو عليها قادر وهي عليه هينةغيب الساعة التي لا يعلمها إلا اللّ 

لا تعلم شيئا، ثم ينعم على الناس  ،وغيب الأرحام واللّه وحده هو الذي يخرج الأجنة من هذا الغيب. }أقَـْرَبُ 
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عرض منها تسخير الطير في جو السماء ما وغيب أسرار الخلق ي. بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته
  .يمسكهن إلا اللّه

يلي هذا في الدرس استعراض لبعض نعم اللّه المادية على الناس وهي بجانب تلك الأسرار وفي جوها، نعم السكن 
من  في البيوت المبنية والبيوت المتخذة من جلود الأنعام للظعن والإقامة، والأثاث والمتاع ،والهدوء والاستظلال

كَذلِكَ يتُِم {:وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقي الحر وتقي البأس في الحرب. الأصواف والأوبار والأشعار
ثم تفصيل لأمر البعث في مشاهد يعرض فيها المشركين وشركاءهم، والرسل شهداء  .}نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ 

وَللِهِ {.وبذلك تتم هذه الجولة في جو البعث والقيامة. عليه وسلم شهيدا على قومهوالرسول صلى اللّه . عليهم
. }إِن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَما أمَْرُ الساعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَـْرَبُ . غَيْبُ السماواتِ وَالأَْرْضِ 

وهي غيب من غيب .  لقيت جدلا شديدا في كل عصر، ومع كل رسولوقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي
وإن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين،  }وَللِهِ غَيْبُ السماواتِ وَالأَْرْضِ {.اللّه الذي يختص بعلمه

من بني البشر ليقف وإن أعلم العلماء . مهما يبلغ علمهم الأرضي، ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة
وتذهب ! أيرتد نفسه الذي خرج أم يذهب فلا يعود ،مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية في ذات نفسه

وإنه لمن . الآمال بالإنسان كل مذهب، وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه، وقد يفجؤه اللحظة
نشئوا، ويخلفوا وراءهم ما لحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا ويُ رحمة اللّه بالناس أن يجهلوا ما وراء اللحظة ا

ولو . والساعة من هذا الغيب المستور .بدؤوه يتمه الخلف حتى يأتيهم ما خبئ لهم خلف الستار الرهيب
علم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة، أو اختلت، ولما سارت الحياة وفق الخط الذي رسمته لها 

وَما أمَْرُ الساعَةِ إِلا  {! دون السنين والأيام والشهور والساعات واللحظات لليوم الموعودالقدرة، والناس يع
وتدبير أمرها لا يحتاج إلى  .ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم ،فهي قريب. }كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَـْرَبُ 

وبعث هذه الحشود التي  .}اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ  إِن {فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسباا . طرفة عين. وقت
كله هين على تلك القدرة التي تقول   ،يخطئها الحصر والعد من الخلق، وانتفاضها، وجمعها، وحساا، وجزاؤها

إنما يستهول الأمر ويستصعبه من يحسبون بحساب البشر، وينظرون بعين البشر، ويقيسون . فيكون. كن: للشيء
ويقرب القرآن الأمر بعرض مثل صغير من حياة البشر، تعجز ! ومن هنا يخطئون التصور والتقدير ،قاييس البشربم

وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمُهاتِكُمْ لا {:عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم، وهو يقع في كل لحظة من ليل أو ار
 كُمْ تَشْكُرُونَ تَـعْلَمُونَ شَيْئاً، وَجَعَلَ لَكُمُ السوهو غيب قريب، ولكنه موغل بعيد .}مْعَ وَالأَْبْصارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَل .

والعلم الذي يدعيه . وأطوار الجنين قد يراها الناس، ولكنهم لا يعلمون كيف تتم، لأن سرها هو سر الحياة المكنون
وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ {:علم حادث مكسوب الإنسان ويتطاول به ويريد أن يختبر به أمر الساعة وأمر الغيب،

وما كسبه ! ولد كل عالم وكل باحث، ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا قريب قريبومُ  }أُمهاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئاً 
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، في المحيط بعد ذلك من علم هبة من اللّه بالقدر الذي أراده للبشر، وجعل فيه كفاية حيام على هذا الكوكب
عن  ،ويعبر بالفؤاد ،والقرآن يعبر بالقلب }وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأَْفْئِدَةَ {:المكشوف لهم من هذا الوجود

مجموع مدارك الإنسان الواعية وهي تشمل ما اصطلح على أنه العقل، وتشمل كذلك قوى الإلهام الكامنة اهولة 
حين تدركون قيمة النعمة في هذه وفي سواها  }لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {م السمع والأبصار والأفئدةجعل لك. الكنه والعمل

  .الإيمان باللّه الواحد المعبود:وأول الشكر. من آلاء اللّه عليكم

 الطيرِْ أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ {:وعجيبة أخرى من آثار القدرة الإلهية يروا فلا يتدبروا وهي مشهد عجيب معروض للعيون
ومشهد الطير مسخرات  .}إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ . ما يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ . مُسَخراتٍ فيِ جَو السماءِ 

في جو السماء مشهد مكرور، قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب، وما يتلفت القلب البشري عليه إلا حين 
وإن تحليقة طائر في جو السماء لتستجيش الحس الشاعر إلى . بعين الشاعر الموهوب يستيقظ، ويلحظ الكون

بنواميسه التي أودعها فطرة الطير  }ما يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ {فينتفض للمشهد القديم الجديد. القصيدة حين تلمسه
ا مناسبا لهذا الطيران وأمسك ا وفطرة الكون من حولها، وجعل الطير قادرة على الطيران، وجعل الجو من حوله

فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر ببدائع . }إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ {:الطير لا تسقط وهي في جو السماء
وهو يعبر عن إحساسه بروعة  .الخلق والتكوين، المدرك لما فيها من روعة باهرة ز المشاعر وتستجيش الضمائر

الإيمان والعبادة والتسبيح والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير، قادرون على إبداع ألوان من رائع القول في الخلق، ب
  .بدائع الخلق والتكوين، لا يبلغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء

 ا إلى بيوت القوم وما يسر لهم ويخطو السياق خطوة أخرى في أسرار الخلق وآثار القدرة ومظاهر النعمة، يدخل
وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَناً، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ { !فيها وحولها من سكن ومتاع وأكنان وظلال

. ا وَأَشْعارهِا أثَاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ الأْنَْعامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفوَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأوَْبارهِ
ر وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبِالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابيِلَ تقَِيكُمُ الحَْ 

والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها  .}كُمْ تُسْلِمُونَ كَذلِكَ يتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَل . بأَْسَكُمْ 
وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب، وظل . إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا طمأنينة

ة عن قيمة هذه والتذكير بالسكن يمس المشاعر الغافل. السكن ليس غريبا عن ظل الغيب، فكلاهما فيه خفاء وستر
  .النعمة

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ {:ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة الإسلام إلى البيت، بمناسبة هذا التعبير الموحي
هكذا يريده مريحا تطمئن إليه . فهكذا يريد الإسلام البيت مكانا للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري. }سَكَناً 

تأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة، أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض، وبسكن من فيه  النفس وتسكن و 
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ومن ثم  .فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق والخصام، إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام. كل إلى الآخر
اخل إلا بعد الاستئذان، ولا يقتحمه فلا يدخله د. يضمن الإسلام للبيت حرمته، ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه

باسم السلطان، ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الأسباب، ولا يتجسس أحد على أهله  -بغير حق - أحد
في غفلة منهم أو غيبة، فيروع أمنهم، ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت، ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل 

يوت وأكنان وسرابيل، فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع ولأن المشهد مشهد ب! العميق
 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأْنَْعامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفوَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقامَتِكُمْ، وَمِنْ أَصْوافِها{:مفردات المشهد

وهو هنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام ما يلبي الضرورات وما يلبي . }لى حِينٍ وَأوَْبارهِا وَأَشْعارهِا أثَاثاً وَمَتاعاً إِ 
والمتاع ولو أنه يطلق على ما في الأرحال من فرش وأغطية وأدوات، إلا . الأشواق، فيذكر المتاع، إلى جانب الأثاث

لظلال والأكنان في الجبال، وإلى ويرق التعبير في جو السكن والطمأنينة، وهو يشير إلى ا .أنه يشي بالتمتع والارتياح
وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ ممِا خَلَقَ ظِلالاً، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجْبِالِ أَكْناناً، وَجَعَلَ {:السرابيل تقي في الحر وتقي في الحرب

واح وسكن، ولها في الأكنان وللنفس في الظلال استر  }لَكُمْ سَرابيِلَ تَقِيكُمُ الحَْرّ ، وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ 
طمأنينة ووسن، ولها في السرابيل التي تقي الحر من الأردية والأغطية راحة وفي السرابيل التي تقي البأس من الدروع 

كَذلِكَ يتُِم نعِْمَتَهُ {:ومن ثم يجيء التعقيب. وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها ،وغيرها وقاية
  .والإسلام استسلام وسكن وركون }مْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ عَلَيْكُ 

وإن تولوا وشردوا فما على . فإن أسلموا فبها .وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القرآن في التصوير
ا  فَإِنْ {!وليكونن إذا جاحدين منكرين، بعد ما عرفوا نعمة اللّه التي لا تقبل النكران. الرسول إلا البلاغ وْا فَإِنمتَـوَل

  .}يَـعْرفُِونَ نعِْمَتَ اللهِ ثمُ يُـنْكِرُوَا، وَأَكْثَـرُهُمُ الْكافِرُونَ . عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ 
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  وَلاَ تُخْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

عْنَا مُنَادِياً يُـنَ { وَفـنَا مَعَ ادِي لِلإِْيماَنِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبكُمْ فَآَمَنا رَبـنَا فاَغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَـنَا وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا وَت ـَرَبـنَا إِنـنَا سمَِ
   })١٩٤(تخُْلِفُ الْمِيعَادَ  إِنكَ لاَ  وَلاَ تُخْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ رَبـنَا وَآَتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ ) ١٩٣(الأْبَْـرَارِ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وكََأيَنْ مِنْ آيةٍَ فيِ {:وقد ذمّ االله تعالى مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال
،  ١٠٥: يوسف[}نُ أَكْثـَرهُُمْ بِاللهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ وَمَا يُـؤْمِ . السمَاوَاتِ وَالأرْضِ يمَرُونَ عَلَيـْهَا وَهُمْ عَنـْهَا مُعْرِضُونَ 

الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوِِمْ وَيَـتـَفَكرُونَ فيِ خَلْقِ السمَاوَاتِ {:ومدح عباده المؤمنين] ١٠٦
ما خلقت هذا الخلق عَبَثًا، بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما : أي}ربَـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلا{قائلين} وَالأرْضِ 

عَنْ أن تخلق : أي} سُبْحَانَكَ {:ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا. عملوا، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى
لنقائص والعيب والعبث، يا من خَلَق الخلق بالحق والعدل يا من هو مُنزه عن ا: أي}فَقِنَا عَذَابَ النارِ {شيئا باطلا

لعمل صالح دينا به إلى جنات النعيم،  قناووفِ لأعمال ترضى ا عنا،  نَاوَقيضِ قنا من عذاب النار بحولك وقوتك 
  .وتجيرنا به من عذابك الأليم

وَمَا للِظالِمِينَ مِنْ {معأهنته وأظهرت خزيه لأهل الج: أي}ربَـنَا إِنكَ مَنْ تُدْخِلِ النارَ فـَقَدْ أَخْزَيْـتَهُ {:ثم قالوا
  .يوم القيامة لا مجُِير لهم منك، ولا محُِيد لهم عما أردت م: أي}أنَْصَارٍ 

عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإيماَنِ { أَنْ آمِنُوا {داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى االله عليه وسلم: أي}ربَـنَا إنِـنَا سمَِ
بإيماننا واتباعنا : أي}ربَـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا{فاستجبنا له واتبعناه: أي}آمِنُوا بِربَكُمْ فَآمَنا{:أي يقول}بِرَبكُمْ فَآمَنا

ألحقنا : أي} وَتَـوَفـنَا مَعَ الأبْـراَرِ {فيما بيننا وبينك: أي}وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا{استرها: نبيك فاغفر لنا ذنوبنا، أي
. على ألسنة رسلك: معناه: وقيل. على الإيمان برسلك: معناه: قيل}رَبـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدتـنَا عَلَى رُسُلِكَ {ينبالصالح

  .وهذا أظهر
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حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن محمد، عن أبي عِقَال، عن أنس : وقد قال الإمام أحمد
عَسْقَلان أحد العروسين، يبعث االله منها يوم : "رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : بن مالك، رضي االله عنه، قال

القيامة سبعين ألفًا لا حساب عليهم، ويبعث منها خمسين ألفا شهداء وُفُودًا إلى االله، وا صُفُوف الشهداء، 
عَدتـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تخُْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنكَ رَبـنَا وَآتنَِا مَا وَ {:رؤوسهم مُقطعة في أيديهم، تثَِجّ أوداجهم دما، يقولون

فيخرجون منه نقاء بيضًا، فيسرحون في الجنة . صَدَق عبدي، اغسلوهم بنهر البيضة: فيقول}لا تخُْلِفُ الْمِيعَاد 
د ذكره ابن وق .وهذا الحديث يعُد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا، واالله أعلم ".حيث شاؤوا

هذا حديث لا يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وجميع :"وقال) ٢/٥٤(الجوزي في الموضوعات 
يروي عن أنس أشياء موضوعة ما : قال ابن حبان. هلال بن زيد بن يسار: طرقه تدور على أبي عقال واسمه

  ". باطل:"وقال) ٤/٣١٣(ان ، وذكره الذهبي في الميز "حدث أنس بها قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال

لا بد من الميعاد الذي أخبرتَ عنه : أي}إنِكَ لا تخُْلِفُ الْمِيعَادَ {على رؤوس الخلائق: أي}وَلا تُخْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ {
ر وقد ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العش .رسُلَك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك

حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن : من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده، فقال البخاري، رحمه االله
بت عند خالتي ميمونة، فتحدث : جعفر، أخبرني شريك بن عبد االله بن أبي نمَرْ، عن كُريَب عن ابن عباس قال

إِن {:ما كان ثلُث الليل الآخر قَعد فنظر إلى السماء فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فل
فصلى إحدى . ثم قام فتوضأ واستن} فيِ خَلْقِ السمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ الليْلِ وَالنـهَارِ لآياَتٍ لأوليِ الألْبَابِ 

رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق وكذا  .ثم أذّن بلالٌ فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. عَشْرَة ركعة
الصنعاني، عن ابن أبي مريم، به ثم رواه البخاري من طرُقٍ عن مالك، عن مخَْرَمَة بن سليمان، عن كريب، عن ابن 

فاضطجعت في عَرْض الوسادة، : عباس  أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وهي خالته، قال
عليه وسلم وأهله في طوُلها، فنام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا انتصف  واضطجع رسول االله صلى االله

استيقظَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسحُ النومَ عن  -أو قبله بقليل، أو بعده بقليل -الليل
نّ معلقة فتوضأ منها فأحسن وُضُوءه ثم وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمَ من سُورة آل عمران، ثمُ قام إلى شَ 

فوضع رسولُ االله صلى االله  ،فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذَهَبتُ فقمت إلى جَنْبه: قال ابن عباس - قام يصلّي 
عليه وسلم يَدَه اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يَـفْتلُها فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم 

  .ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خَرجََ فصلّى الصبح ركعتين،

} لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فاَل ـهُمْ أَنيذِينَ هَاجَرُوا فَاسْتَجَابَ لهَمُْ رَب
هُمْ سَيئَاِِمْ وَلأَُدْخِلَنـهُمْ جَناتٍ  وَأُخْرجُِوا مِنْ  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا  دِياَرهِِمْ وَأوُذُوا فيِ سَبِيلِي وَقاَتَـلُوا وَقتُِلُوا لأَُكَفرَن عَنـْ

   })١٩٥(الأْنَْـهَارُ ثَـوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثـوَابِ 
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حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، : قال سعيد بن منصور .فأجام رم: أي}جَابَ لهَمُْ رَبـهُمْ فاَسْتَ {:يقول تعالى
يا رسول االله، لا نَسْمَع االلهَ ذكََر النساء في الهجرة بشيء؟ : قالت أم سلمة: عن سلمة، رجل من آل أم سلمة، قال

وقالت . إلى آخر الآية} أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَىفاَسْتَجَابَ لهَمُْ رَبـهُمْ أَني لا {فأنزل االله عز وجل
صحيح : وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عُيـَيْنة، ثم قال .هي أول ظعينة قَدمت علينا: الأنصار

  .على شرط البخاري، ولم يخرجاه

عقب ذلك بفاء التعقيب،   -فاستجاب لهم رم -مما تقدم ذكره -أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا: ومعنى الآية
اعِ إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُو {:كما قال تعالى قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الد فَإِني ا بيِ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَني
  ].١٨٦: البقرة[}لَعَلهُمْ يَـرْشُدُونَ 

أنه لا يضيع : هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجُِيبًا لهم} لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَىأَني {:وقوله
  .عمل عامل لديه، بل يُـوَفيّ كل عامل بقسط عمله، من ذكر أو أنثى

تركوا دار الشرك وأتَوا إلى دار الإيمان : أي}فاَلذِينَ هَاجَرُوا{جميعكم في ثوابي سَواء: أي}بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ {:وقوله
ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى : أي}وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ {وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران،

وا باالله وحده، كما إنما كان ذنْـبُهم إلى الناس أم آمن: أي}وَأوُذُوا فيِ سَبِيلِي{:الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال
هُمْ إِلا أَنْ {:وقال تعالى]. ١: الممتحنة[}يخُْرجُِونَ الرسُولَ وَإيِاكُمْ أَنْ تُـؤْمِنُوا باِللهِ رَبكُمْ {:قال تعالى وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ

  ].٨: البروج[}يُـؤْمِنُوا باِللهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ 
على المقامات أن يقاتل في سبيل االله، فيـُعْقَر جَواده، ويعفر وجهه بدمه وترابه، وقد وهذا أ} وَقاَتـَلُوا وَقتُِلُوا{:وقوله

يا رسول االله، أرأيت إن قتُلت في سبيل االله صابرا محُْتَسبا مُقْبلا غير مُدبِر، أيُكَفر : ثبت في الصحيح أن رجلا قال
نعم، إلا الدين، قاله لي جبريل :"ما قال، فقالفأعاد عليه ": كيف قلت ؟:"ثم قال" نعم:"االله عني خطاياي؟ قال

تجري في : أي}لأكَفرَن عَنـْهُمْ سَيئَاِِمْ وَلأدْخِلَنـهُمْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ {:ولهذا قال تعالى ".آنفًا
ا لا عَينَْ رأَتْ، ولا أذن سمَِعت، خلالها الأار من أنواع المشارب، من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك، مم

  .ولا خَطَر على قلب بَشَر
أضافه إليه ونسبه إليه ليِدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جَزيلا  } ثَـوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ {:وقوله
  .كثيرًا
  .ل صالحاعنده حُسْن الجزاء لمن عم: أي}وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثـوَابِ {:وقوله

أن شداد بن أوس  : حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني حَريِز بن عثمان: ذكر عن دُحَيم بن إبراهيم: قال ابن أبي حاتم
يا أيها الناس، لا تتَهِموا االله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن، فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحُِب : كان يقول

  .كره فَليَصْبر وليحتسب، فإن االله عنده حسن الثوابفليحْمَد االله، وإذا أنزل به شيء مما ي
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  :يقول الإمام القرطبي

عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِيماَنِ أَنْ آمِنُوا بِربَكُمْ فَآمَنا رَبـنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُ {١٩٣: الآية بَـنَا وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا ربَـنَا إِنـنَا سمَِ
  }مَعَ الأبَْـرَارِ  وَتَـوَفـنَا

  }ربَـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تخُْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنكَ لا تخُْلِفُ الْمِيعَادَ {١٩٤: الآية

عْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فَاسْتَجَابَ لهَمُْ رَبـهُمْ أَني لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى ب ـَ{١٩٥: الآية
 هُمْ سَي ئَاِِمْ وَلأُدْخِلَنـهُمْ جَناتٍ فَالذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأوُذُوا فيِ سَبِيلِي وَقَاتَـلُوا وَقتُِلُوا لأُكَفرَن عَنـْ

 هِ وَاللـوَابِ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنَـْهَارُ ثَـوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث{  

  : فيه خمس وعشرون مسألة 

ما خلقته عبثا وهزلا، بل خلقته دليلا على قدرتك : أي يقولون}ربَـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً {:قوله تعالى: التاسعة
أسند } سُبْحَانَكَ {.أي زائل، ألا كل شيء ما خلا االله باطل :ومنه قول لبيد. الزائل الذاهب: والباطل. وحكمتك

تنزيه االله :"فقال" سبحان االله"سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن معنى : النحاس عن موسى بن طلحة قال
  .أجرنا من عذاا} وَقِنَا عَذَابَ النارِ {".عن السوء

  وقال المفضل أي أهلكته؛ . ذللته وأهنتهأي أ}ربَـنَا إِنكَ مَنْ تُدْخِلِ النارَ فـَقَدْ أَخْزَيْـتَهُ {:قوله تعالى: العاشرة
وقد تمسك ذه الآية أصحاب الوعيد . والاسم الخزي. أبعده ومقته: أخزاه االله: فضحته وأبعدته؛ يقال: وقيل
النبيِ  يَـوْمَ لا يخُْزيِ اللهُ {:فإن االله يقول} فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ {:لا يكون مؤمنا؛ لقوله تعالىأدخل النار ينبغي من أُ : وقالوا

. وما قالوه مردود؛ لقيام الأدلة على أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان]. ٨: التحريم[}وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
الآية خاصة في : وقال سعيد بن المسيب. من تخلد في النار؛ قاله أنس بن مالك} مَنْ تدُْخِلِ النارَ {:والمراد من قوله

  . أي الكفار} وَمَا للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ {:من النار؛ ولهذا قالقوم لا يخرجون 

عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِيماَنِ {:قوله تعالى: الحادية عشرة أي محمدا صلى االله عليه وسلم؛ قاله ابن مسعود } ربَـنَا إِنـنَا سمَِ
هو القرآن، وليس كلهم سمع رسول االله صلى االله : يوقال قتادة ومحمد بن كعب القرظ. وابن عباس وأكثر المفسرين

عْنَا قُـرْآناً عَجَباً يَـهْدِي إِلىَ {:دليل هذا القول ما أخبر االله تعالى عن مؤمني الجن إذ قالوا. عليه وسلم إنِا سمَِ
وسلم؛ وهذا من سمع القرآن فكأنما لقي النبي صلى االله عليه : وأجاب الأولون فقالوا]. ٢ - ١: الجن[}الرشْدِ 
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وفي الكلام تقديم . في موضع نصب على حذف حرف الخفض، أي بأن أمنوا} أَنْ آمِنُوا{وأن من. صحيح معنى
ثمُ يَـعُودُونَ {:اللام بمعنى إلى، أي إلى الإيمان؛ كقوله: وقيل. وتأخير، أي سمعنا مناديا للإيمان ينادي؛ عن أبي عبيدة

الحَْمْدُ للِهِ الذِي هَدَاناَ {: وقوله] ٥: الزلزلة[}بأَِن رَبكَ أوَْحَى لهَاَ{:وقوله]. ٨: اادلة[}لِمَا نُـهُوا عَنْهُ 
  . أي إلى هذا، ومثله كثير] ٤٣: الأعراف[}لهِذََا

ومعنى اللفظين واحد؛ . ءتأكيد ومبالغة في الدعا} ربَـنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا{:قوله تعالى: الثانية عشرة
واحدهم وبر وبار وأصله من . أي أبرارا مع الأنبياء، أي في جملتهم" وتوفنا مع الأبرار."الستر: فإن الغفر والكفر

  .الاتساع؛ فكأن البر متسع في طاعة االله ومتسعة له رحمة االله

وَلا {. }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ {أي على ألسنة رسلك؛ مثل}لِكَ رَبـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُ {:قوله تعالى: الثالثة عشرة
إن . }إنك لا تخلف الميعاد{أي لا تعذبنا ولا لكنا ولا تفضحنا، ولا نا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة }تُخْزنِاَ

وقد علموا أنه لا يخلف الميعاد؛ ] ١٩٤: آل عمران[}ربَـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ {ما وجه قولهم : قيل
  : فالجواب من ثلاثة أوجه

  .عد بذلك دون الخزي والعقابأن االله سبحانه وعد من آمن بالجنة، فسألوا أن يكونوا ممن وُ : الأول

قاَلَ رَب احْكُمْ {وهذا كقوله. أم دعوا ذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع؛ والدعاء مخ العبادة: الثاني
  .وإن كان هو لا يقضي إلا بالحق] ١١٢: الأنبياء[}الحَْق بِ 

عدوا به من النصر على عدوهم معجلا؛ لأا حكاية عن أصحاب النبي صلى االله عليه عطوا ما وُ سألوا أن يُ : الثالث
من :"وروى أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. واالله أعلم. وسلم، فسألوه ذلك إعزازا للدين

  ".ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار ،وعده االله عز وجل على عمل ثوابا فهو منجز له رحمة

ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب : قال الحسن. أي أجام}فاَسْتَجَابَ لهَمُْ رَبـهُمْ {:قوله تعالى: الرابعة عشرة
وكيف : قيل. الله مما يخاف وأعطاه ما أراداأنجاه  "ربنا" من حزبه أمر فقال خمس مرات: وقال جعفر الصادق. لهم

آل [}لا تخُْلِفُ الْمِيعَادَ {:إلى قوله}الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَى جُنُوِِمْ {اقرؤوا إن شئتم: ذلك؟ قال
  ].١٩٤ - ١٩١: عمران

بعضكم من : وقيل. ابتداء وخبر، أي دينكم واحد}مْ مِنْ بَـعْضٍ بَـعْضُكُ {.أي بأني}أَني {:قوله تعالى: الخامسة عشرة
رجالكم شكل نسائكم في الطاعة، ونساؤكم شكل : وقال الضحاك. بعض في الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك
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: ويقال]. ٧١: التوبة[}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ {:رجالكم في الطاعة؛ نظيرها قوله عز وجل
  .فلان مني، أي على مذهبي وخلقي

وَأُخْرجُِوا مِنْ {.ابتداء وخبر، أي هجروا أوطام وساروا إلى المدينة}فاَلذِينَ هَاجَرُوا{:قوله تعالى: السادسة عشرة
هُمْ سَيئَاِِمْ لأُ {،أي في سبيلي}وَقتُِلُوا{.أي وقاتلوا أعدائي}وَقاَتـَلُوا{.في طاعة االله عز وجل}دِياَرهِِمْ  أي } كَفرَن عَنـْ

مصدر مؤكد عند } ثَـوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ {.لأسترنها عليهم في الآخرة، فلا أوبخهم بها ولا أعاقبهم عليها
أي }دَهُ حُسْنُ الثـوَابِ وَاللهُ عِنْ {.لأثيبنهم ثوابا}وَلأدُْخِلَنـهُمْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَنْـهَارُ {البصريين؛ لأن معنى

  .حسن الجزاء؛ وهو ما يرجع على العامل من جراء عمله؛ من ثاب يثوب

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

. هذا هو الدرس الأخير في السورة التي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه من مقوّمات التصور الإسلامي
 ؛في الجدل مع أهل الكتاب، ثم في الجدل مع المنافقين والمشركينوتقرير هذه المقوّمات وتجليتها من الغبش واللبس 

وتعليم الجماعة المسلمة كيف تنهض ذه التكاليف،  ؛وبيان طبيعة هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في الأنفس والأموال
إلى .. الأموالوكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء، وكيف تتجرد لهذه العقيدة وتكاليفها الضخمة في الأنفس و 

  .آخر ما ضمه سياق السورة

متناسقة في موضوعها وفي أسلوا مع  -أو هذه الإيقاعات الأخيرة -فالآن يجيء هذا الإيقاع الأخير في السورة
إن هذا الكون بذاته كتاب : تجيء بحقيقة عميقة .ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء

ه دلائل الإيمان وآياته ويشي وراءه من يد تدبره بحكمة ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة، مفتوح، يحمل بذات
أولوا «إنما يدرك هذه الدلائل، ويقرأ هذه الآيات، ويرى هذه الحكمة، ويسمع هذه الإيحاءات . وحسابا وجزاء

وهذه ! ت الباهرة مغمضي الأعين غير واعينمن الناس، الذين لا يمرون ذا الكتاب المفتوح، وذه الآيا» الألباب
والتفاهم  ،»الإنسان«والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة » الكون«الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا 

الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الإنسان ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من جهة وعلى الناموس الذي 
وهي ذات أهمية بالغة في تقرير موقف . من جهة أخرى» قصد«و» حكمة«و» غاية«يصاحبه من  يصرّفه وما

  .فهي ركيزة من ركائز التصور الإسلامي للوجود. الكون سبحانه وتعالى» إله«و» الكون«من » الإنسان«

بحانه بدعاء خاشع منيب، وقد توجهوا إليه س» لأِوُليِ الأْلَْبابِ «يلي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة اللّه 
استجابته لهم . وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح، ويتأملون ما ينطق به من الآيات، وما يوحي به من الغايات
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استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر، والنهوض بتكاليف هذا الإيمان، الذي ثابوا به من جولتهم 
 ،مع التهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من أعراض هذه الحياة ،الخاشعة في كتاب الكون المفتوح

  .وإبراز القيم الباقية في الجزاء الأخروي، التي ينبغي أن يحفل ا المؤمنون الأبرار

وعطفا على الحديث الطويل في السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين، يرد هنا في هذا القطاع الأخير ذكر 
الفريق المؤمن، وجزاؤه المناسب، ويبرز من صفام صفة الخشوع، التي تتناسق مع مشهد أولي الألباب أمام كتاب 

وصفة الحياء من اللّه أن يشتروا بآياته ثمنا قليلا، كأولئك الذين كفروا من  ،الكون المفتوح، ودعائهم الخاشع المنيب
  .أهل الكتاب

يهات الإلهية للجماعة المسلمة، وتمثل خصائصها المطلوبة، وتكاليفها المحددة ، ثم تجيء الآية الخاتمة تلخص التوج
وهو ختام }يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا، وَصابِرُوا، وَرابِطُوا، وَاتـقُوا اللهَ، لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ {:والتي ا يكون الفلاح

  .يسية، ويتسق معها كل الاتساقيناسب محور السورة الأصيل، وموضوعاا الرئ

عْنا مُنادِياً ينُادِي لِلإِْيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبكُمْ {:ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل  ربَنا فاَغْفِرْ لَنا . فَآمَنا. ربَنا إِننا سمَِ
وحتى تستيقظ فيها . ب مفتوحة ما إن تتلقى حتى تستجيبفهي قلو . }ذُنوُبنَا، وكََفرْ عَنا سَيئاتنِا وَتَـوَفنا مَعَ الأْبَْرارِ 

الحساسية الشديدة، فتبحث أول ما تبحث عن تقصيرها وذنوا ومعصيتها، فتتجه إلى را تطلب مغفرة الذنوب 
ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها، في الاتجاه إلى  .وتكفير السيئات، والوفاة مع الأبرار

المعركة التي . فار والتطهر من الذنب والمعصية، في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئةالاستغ
والسورة كلها وحدة . يتوقف على الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في معارك الميدان، مع أعداء اللّه وأعداء الإيمان

  .متكاملة متناسقة الإيقاعات والظلال

ربَنا وَآتنِا ما وَعَدْتنَا عَلى رُسُلِكَ، {:واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء اللّه بالميعاد ،توجه ورجاء ،ءوختام هذا الدعا
فهو استنجاز لوعد اللّه الذي بلغته الرسل، وثقة بوعد اللّه الذي لا } وَلا تخُْزنِا يَـوْمَ الْقِيامَةِ، إِنكَ لا تخُْلِفُ الْمِيعادَ 

اء في الإعفاء من الخزي يوم القيامة، يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء، ويدل على ورجيخلف الميعاد، 
مما يشي بحساسية هذه . شدة الخوف من هذا الخزي، وشدة تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه

صادقة العميقة، لإيحاء هذا والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة ال .القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من اللّه
  .الكون وإيقاع الحق الكامن فيه، في القلوب السليمة المفتوحة

إن كل سورة من سور القرآن . ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء، من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء
ليست حرفا متحدا، ولكنها إيقاع متشابه،  والقوافي في القرآن غيرها في الشعر، فهي - تغلب فيها قافية معينة لآياا
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.. » شَيْئاً . شَرْقِيا . شَقِيا. خَفِيا«.. » قَرارٍ . النارَ . الأْلَبْابِ ، الأْبَْصارِ «.. » مُريِبٍ . مُبِينٌ . حَكِيمٌ . بَصِيرٌ «: مثل
وسورة آل . ة في مواضع الحكايةوالثالث. والثانية في مواضع الدعاء. وتغلب القافية الأولى في مواضع التقرير. إلخ

والثاني هنا عند . أولهما في أوائل السورة وفيه دعاء: ولم تبعد عنها إلا في موضعين. عمران تغلب فيها القافية الأولى
فهذا المد يمنح الدعاء رنة رخية، وعذوبة . وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني .هذا الدعاء الجديد

  .سب جو الدعاء والتوجه والابتهالتنا .صوتية

مشهد التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض، واختلاف : إن عرض هذا المشهد. وهناك ظاهرة فنية أخرى
فيطول بذلك عرض المشهد وإيحاءاته ومؤثراته، . الليل والنهار، يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم، عميق النبرات

وهنا طال المشهد . يال، فيؤثر في الوجدان، بما فيه من خشوع وتنغيم وتوجه وارتجافعلى الأعصاب والأسماع والخ
طال .. ثم . بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصيلا من أغراض التعبير القرآني، ويحقق سمة فنية أصيلة من سماته

 ،أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْىفَاسْتَجابَ لهَمُْ رَبـهُمْ أَني لا {:بالرد عليه والاستجابة له كذلك
فَالذِينَ هاجَرُوا، وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ، وَأوُذُوا فيِ سَبِيلِي، وَقاتَـلُوا وَقتُِلُوا، لأَُكَفرَن عَنـْهُمْ  .بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ 

لا يَـغُرنكَ . نْ تحَْتِهَا الأَْْارُ ثوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثوابِ سَيئاِِمْ، وَلأَُدْخِلَنـهُمْ جَناتٍ تجَْرِي مِ 
جَناتٌ لكِنِ الذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ لهَمُْ . مَتاعٌ قَلِيلٌ ثمُ مَأْواهُمْ جَهَنمُ وَبئِْسَ الْمِهادُ . تَـقَلبُ الذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبِلادِ 

رٌ لِلأْبَْرارِ . تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها، نُـزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ  وهي استجابة مفصلة، } وَما عِنْدَ اللهِ خَيـْ
وتعبير مطول، يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني وفق مقتضى الحال، ومتطلبات الموقف، من الجانب النفسي 

  .شعوريوال

ثم نخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية، ودلالتها على طبيعة هذا المنهج الإلهي ومقوماته، ثم على طبيعة منهج 
إن أولي الألباب هؤلاء، تفكروا في خلق السماوات والأرض، وتدبروا اختلاف الليل  .التربية الإسلامية وخصائصه

تجابت فطرم لإيحاء الحق المستكن فيه، فاتجهوا إلى رم بذلك والنهار، وتلقوا من كتاب الكون المفتوح، واس
 .ثم تلقوا الاستجابة من رم الكريم الرحيم، على دعائهم المخلص الودود. الدعاء الخاشع الواجف الطويل العميق

:  آنلقد كانت قبولا للدعاء، وتوجيها إلى مقومات هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في فماذا كانت الاستجابة؟
  .}فَاسْتَجابَ لهَمُْ رَبـهُمْ أَني لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ {

وليس مجرد الاتجاه إلى اللّه لتكفير . وليس مجرد الخشوع والارتجاف. إنه ليس مجرد التفكر ومجرد التدبر
العمل الإيجابي، الذي ينشأ عن هذا التلقي، وعن . »العمل«إنما هو  ،رالسيئات والنجاة من الخزي ومن النا

العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة . هذه الاستجابة، وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الارتجافة
الإسلام  بل العمل الذي يعتبره. التفكر والتدبر، والذكر والاستغفار، والخوف من اللّه، والتوجه إليه بالرجاء
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ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف : الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة، والذي يقبل من الجميع
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  فَـلَما تَجَلى ربَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا
  

  :تعالى في سورة الأعرافيقول االله سبحانه و 

لَةً وَقَالَ مُوسَ { لَةً وَأتمَْمَْنَاهَا بِعَشْرٍ فَـتَم مِيقَاتُ رَبهِ أرَْبعَِينَ ليَـْ ى لأَِخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيـْ
ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلمَهُ رَبهُ قَالَ رَب أرَِنيِ أنَْظُرْ وَلَم ) ١٤٢(قَـوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَـتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 

رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا  إلِيَْكَ قَالَ لَنْ تَـراَنيِ وَلَكِنِ انْظرُْ إِلىَ الجَْبَلِ فإَِنِ اسْتـَقَر مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِ فَـلَما تجََلى
   })١٤٣(عِقًا فَـلَما أفََاقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَر مُوسَى صَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل، بما حصل لهم من الهداية، بتكليمه موسى عليه السلام، وإعطائه التوراة، وفيها 
فصامها موسى عليه السلام، : قال المفسرون .الى أنه واعد موسى ثلاثين ليلةأحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تع

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر  .فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره االله تعالى أن يكمل بعشر أربعين
 ،سروق، وابن جريجقاله مجاهد، وم. ما هي؟ فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة، والعشر عشر ذي الحجة

فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وفيه . وروي عن ابن عباس
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ {:أكمل االله الدين لمحمد صلى االله عليه وسلم، كما قال تعالى

ياَ {:فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى ]٣: المائدة[}كُمُ الإسْلامَ دِينًاوَرَضِيتُ لَ 
نَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْناَكُمْ جَانِبَ الطورِ الأيمْنََ  ، فحينئذ استخلف ] ٨٠: طه[الآية }بَنيِ إِسْرَائيِلَ قَدْ أَنجَْيـْ

وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه . خاه هارون، وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفسادموسى على بني إسرائيل أ
  .السلام، نبي شريف كريم على االله، له وجاهة وجلالة، صلوات االله وسلامه عليه، وعلى سائر الأنبياء

إِليَْكَ قَالَ لَنْ تَـرَانيِ وَلَكِنِ انْظرُْ إِلىَ الجْبََلِ فَإِنِ اسْتـَقَر وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلمَهُ رَبهُ قَالَ رَب أرَِنيِ أنَْظُرْ {
ا تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا وَخَر مُوسَى صَعِقًا فَـلَما أفَاَقَ قَالَ  سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِ فَـلَم 

  })١٤٣( ؤْمِنِينَ وَأنَاَ أوَلُ الْمُ 
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يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات االله تعالى، وحصل له التكليم من االله تعالى سأل االله تعالى أن 
لأنها هاهنا على كثير من العلماء؛ " لن"وقد أشكل حرف  }رَب أرَِنيِ أنَْظرُْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ تَـرَانيِ {:ينظر إليه فقال

وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت . ، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرةفي التأبيدموضوعة لن
الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون االله في الدار الآخرة، كما سنوردها عند قوله 

وقوله تعالى إخباراً عن  ].٢٣،  ٢٢: القيامة[}وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرةٌَ . ظِرَةٌ إِلىَ رَبـهَا ناَ. وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ {:تعالى
  .]١٥:المطففين[}كَلا إِنـهُمْ عَنْ رَِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ {:الكفار

  .ار الآخرةإا لنفي التأبيد في الدنيا، جمعا بين هذه الآية، وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الد: وقيل
لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ {:إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: وقيل
يا :"وفي الكتب المتقدمة أن االله تعالى قال لموسى عليه السلام ].١٠٣:الآية[وقد تقدم ذلك في الأنعام}الخْبَِيرُ 

ا تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا وَخَر {:؛ ولهذا قال تعالى"يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده موسى، إنه لا فَـلَم
حدثنا عمر بن شَبة، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني، حدثنا عبد : وقال ابن أبي حاتم. }مُوسَى صَعِقًا

االله، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قُـرة، عن أنس بن مالك؛ أن النبي العزيز بن عمران، عن معاوية بن عبد 
لما تجلى االله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، :"صلى االله عليه وسلم قال

وقال ابن أبي  .نكروهذا حديث غريب، بل م ".حراء، وثبَِير ، وثور: ووقع بمكة. أحد، وورقان ، ورضوى: بالمدينة
ذكر عن محمد بن عبد االله بن أبي الثلج، حدثنا الهيَْثَم بن خارجة، حدثنا عثمان بن حُصَين بن عَلاق، عن : حاتم

كانت الجبال قبل أن يتجلى االله لموسى على الطور صُمًا مُلْسا، فلما تجلى االله لموسى على الطور : عُرْوة بن رُوَيم قال
  .(!!!) رت الشقوق والكهوفدك وتفطرت الجبال فصا

شف الغطاء وذلك أن الجبل حين كُ } فَـلَما تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا وَخَر مُوسَى صَعِقًا{:وقال الربيع بن أنس
ظرُْ إِلىَ وَلَكِنِ انْ { :وقال مجاهد في قوله .فتته:أي}جَعَلَهُ دكَا{:وقال بعضهم. ورأى النور، صار مثل دك من الدكاك

فنظر إلى الجبل لا } فَـلَما تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ {فإنه أكبر منك وأشد خلقا،}الجْبََلِ فَإِنِ اسْتـَقَر مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِ 
هو الغشي " الصعْق"والمعروف أن  .يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل، فخر صعقًا

كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحًا في اللغة، كقوله   هاهنا،
إِذَا هُمْ وَنفُِخَ فيِ الصورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللهُ ثمُ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى فَ {:تعالى

فَـلَما {:فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي، وهي قوله] ٦٨: رالزم[}قِيَامٌ يَـنْظرُُونَ 
 .تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد من الدنيا إلا مات} قاَلَ سُبْحَانَكَ {.والإفاقة إنما تكون من غشي} أَفاَقَ 
. من بني إسرائيل: قال ابن عباس ومجاهد} أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ  وَأنَاَ{ .أن أسألك الرؤية: قال مجاهد} تُـبْتُ إِليَْكَ {:وقوله

قد  : وكذا قال أبو العالية. أنه لا يراك أحد}وَأنَاَ أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ {:وفي رواية أخرى عن ابن عباس. واختاره ابن جرير
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وهذا قول حسن  .وم القيامةأنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى ي: كان قبله مؤمنون، ولكن يقول
  . له اتجاه

) ١٤٤(نَ قَالَ ياَ مُوسَى إِني اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرِسَالاَتيِ وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آَتَـيْتُكَ وكَُنْ مِنَ الشاكِريِ{
نَا لَهُ فيِ الأَْلْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُل شَ  يْءٍ فَخُذْهَا بِقُوةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا وكََتَبـْ

   })١٤٥(سَأُريِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالى؛ ولهذا قال االله 
على ذلك، ولا تطلب ما : أي}وكَُنْ مِنَ الشاكِريِنَ {م والوحي والمناجاةمن الكلا: أي}فَخُذْ مَا آتَـيْتُكَ {:تعالى له

كانت : ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قيل .لا طاقة لك به
هذه الألواح الألواح من جوهر، وأن االله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام، وكانت 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولىَ بَصَائرَِ {:مشتملة على التوراة التي قال االله تعالى فيها وَلَقَدْ آتَـيـْ
وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له . الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فاالله أعلم: وقيل. ]٤٣: القصص[}للِناسِ 

  .نع منه، واالله أعلمما سأل من الرؤية ومُ ع
حدثنا أبو : قال سفيان بن عيينة}وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا{بعزم على الطاعة: أي}فَخُذْهَا بِقُوةٍ {:وقوله

  .أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه: سعد عن عكرمة، عن ابن عباس قال
سترون عاقبة من خالف أمري، وخرج عن طاعتي، كيف يصير إلى الهلاك : أي}دَارَ الْفَاسِقِينَ  سَأُريِكُمْ {:وقوله

منازل قوم : وقيل. من أهل الشام، وأعطيكم إياها: أي}سَأُريِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ {معناه:والدمار والتباب؟وقيل
قومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل فرعون، والأول أولى، واالله أعلم ؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى و 

  .قبل دخولهم التيه، واالله أعلم

ِاَ وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ  سَأَصْرِفُ عَنْ آَياَتيَِ الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَإِنْ يَـرَوْا كُل آَيةٍَ لاَ يُـؤْمِنُوا{
هَا غَافِلِ الرشْدِ لاَ يَـتخِذُوهُ سَبِ  بوُا بِآَياَتنَِا وكََانوُا عَنـْ ـهُمْ كَذخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بأَِنيَـت ينَ يلاً وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الْغَي

بوُا بِآَياَتنَِا وَلِقَاءِ الآَْخِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَـعْ ) ١٤٦( ذِينَ كَذ١٤٧(مَلُونَ وَال({   

سأمنع فهم الحجج والأدلة على : أي}سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ الأرْضِ بِغَيرِْ الحَْق {:يقول تعالى
كما استكبروا بغير : عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير حق، أي

: الأنعام[}وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ {:ل، كما قال تعالىحق أذلهم االله بالجه
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لا ينال العلم حيي ولا : وقال بعض السلف. ]٥الصف [}فَـلَما زَاغُوا أزَاَغَ اللهُ قُـلُوبَـهُمْ {:وقال تعالى]١١٠
   .ذل التعلم ساعة، بقي في ذل الجهل أبدامن لم يصبر على : وقال آخر .مستكبر

إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبكَ لا يُـؤْمِنُونَ وَلَوْ {:كما قال تعالى} وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا ِاَ{:وقوله
  ].٩٧،  ٩٦: يونس[}جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 

طريق النجاة لا يسلكوها، : وإن ظهر لهم سبيل الرشد، أي: أي}وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرشْدِ لا يَـتخِذُوهُ سَبِيلا{:وقوله
بوُا {:ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله .وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا ـهُمْ كَذذَلِكَ بأَِن

هَا غَافِلِينَ {ا قلوم،كذبت : أي}بِآياَتنَِا   .لا يعلمون شيئًا مما فيها: أي}وكََانوُا عَنـْ
بوُا بِآياَتنَِا وَلقَِاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ {:وقوله ذِينَ كَذمن فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات، : أي}وَال

  .حبط عمله
إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيراً فخير وإن شرًا : أي}نَ هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَـعْمَلُو {:وقوله

  .فشر، وكما تدين تدان
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

لَةً وَقاَلَ مُوسَى{١٤٢:الآية لَةً وَأتمَْمَْنَاهَا بِعَشْرٍ فَـتَم مِيقَاتُ رَبهِ أرَْبعَِينَ ليَـْ يهِ هَارُونَ لأَِخِ  وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثَلاثِينَ ليَـْ
  }اخْلُفْنيِ فيِ قَـوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَـتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 

  : فيه ثلاث مسائل

لَةً {:قوله تعالى: الأولى كر أن مما كرم االله به موسى صلى االله عليه وسلم هذا فكان ذُ } وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثَلاثِينَ ليَـْ
هي ذو القعدة وعشر : قال ابن عباس ومجاهد ومسروق رضي االله عنهم} نَاهَا بِعَشْرٍ وَأَتمْمَْ {.وعده المناجاة إكراما له

بعود : )؟؟؟( قيل. أمره أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة؛ فلما صامه أنكر خلوف فمه فاستاك. من ذي الحجة
عليه عشر ليال من ذي  فزيد. إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك: خرنوب؛ فقالت الملائكة

فوك إلى ما كان عليه قبل،  يا موسى لا أكلمك حتى يعود:"إن االله تعالى أوحى إليه لما استاك: )؟؟؟( وقيل. الحجة
وكان كلام االله تعالى لموسى صلى . وأمره بصيام عشرة أيام". أما علمت أن رائحة الصائم أحب إلي من ريح المسك

وحذفت الهاء .  فدى إسماعيل من الذبح، وأكمل لمحمد صلى االله عليه وسلم الحجاالله عليه وسلم غداة النحر حين
لَةً {:والفائدة في قوله. من عشر لأن المعدود مؤنث وقد علم أن ثلاثين وعشرة أربعون، } فَـتَم مِيقَاتُ رَبهِ أرَْبعَِينَ ليَـْ
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فقد قال في البقرة أربعين : فإن قيل. سوى الثلاثين لئلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبين أن العشر
والأربعون، والثلاثون }وَأَتمْمَْنَاهَا بِعَشْرٍ {:ليس كذلك؛ فقد قال: قيل. وقال هنا ثلاثين؛ فيكون ذلك من البداء

ين، وإنما قال القولين على تفصيل وتأليف؛ قال أربعين في قول مؤلف، وقال ثلاث. والعشرة قول واحد ليس بمختلف
  .وكل ذلك أربعون. يعني شهرا متتابعا وعشرا

دلت هذه الآية على أن ضرب الأجل للمواعدة سنة ماضية، ومعنى قديم أسسه االله تعالى في : قال علماؤنا: الثانية
وأول أجل ضربه االله تعالى الأيام الستة التي خلق . القضايا، وحكم به للأمم، وعرفهم به مقادير التأني في الأعمال

نـَهُمَا فيِ سِتةِ أيَامٍ وَمَا مَسنَا مِنْ لغُُوبٍ {يها جميع المخلوقات،ف ]. ٣٨: ق[}وَلَقَدْ خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
رب الأجل لمعنى يحاول فيه تحصيل المؤجل فجاء الأجل ولم يتيسر زيد فيه تبصرة فإذا ضُ : قال ابن العربي

وأبطأ موسى .  تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلا ثلاثين ثم زاده عشرا تتمة أربعينوقد بين االله. ومعذرة
إن موسى ضل أو نسي، ونكثوا : عليه السلام في هذه العشر على قومه؛ فما عقلوا جواز التأني والتأخر حتى قالوا

إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه، : قومهإن موسى قال ل: قال ابن عباس. عهده وبدلوا بعده، وعبدوا إلها غير االله
هارون، فلما فصل موسى إلى ربه زاده االله عشرا؛ فكانت فتنتهم في العشر التي زاده االله بما فعلوه من  خلف فيكموأُ 

ولا يكون إلا باجتهاد من . ثم الزيادة التي تكون على الأجل تكون مقدرة؛ كما أن الأجل مقدر. عبادة العجل
من وقت وحال وعمل، فيكون مثل ثلث المدة السالفة؛ كما أجل االله : د النظر إلى المعاني المتعلقة بالأمرالحاكم بع

فإن رأى الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدة واحدة جاز، ولكن لا بد من التربص بعدها . لموسى
وَمَا  {ر إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم لتتم حجته عليهم،وأكبر الإعذا. لما يطرأ من العذر على البشر، قال ابن العربي

بِينَ حَتى نَـبـْعَثَ رَسُولاً  ا مُعَذذِيرُ {وقال ].١٥: الإسراء[}كُنابن . هم الرسل: قيل] ٣٧: فاطر[}وَجَاءكَُمُ الن
ين غاية الإعذار وجعل الست. (!!!) هو الشيب فإنه يأتي في سن الاكتهال، فهو علامة لمفارقة سن الصبا: عباس

لأن الستين قريب من معترك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام الله، وترقب المنية ولقاء االله؛ ففيه إعذار 
  . بعد إعذار

لَةً {:؛ لقوله تعالىالتاريخ يكون بالليالي دون الأيامودلت الآية أيضا على أن : الثالثة لأن الليالي أوائل } ثَلاثِينَ ليَـْ
صمنا خمسا مع : الأيام؛ حتى روي عنها أا كانت تقول وا كانت الصحابة رضي االله عنهم تخبر عن ،هورالش

: ابن العربي. والعجم تخالف في ذلك، فتحسب بالأيام لأن معولها على الشمس. رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .وحساب الشمس للمنافع، وحساب القمر للمناسك

وقال موسى حين أراد المضي للمناجاة : المعنى}مُوسَى لأَِخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قَـوْمِي وَأَصْلِحْ وَقاَلَ {:قوله تعالى
كان من : قال ابن جريج. أمر بالإصلاح} وَأَصْلِحْ {.فدل على النيابةكن خليفتي؛ : والمغيب فيها لأخيه هارون
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وَلا {.، وأصلح أمرهم، وأصلح نفسك؛ أي كن مصلحاأي ارفق م: وقيل. الإصلاح أن يزجر السامري ويغير عليه
  .أي لا تسلك سبيل العاصين، ولا تكن عونا للظالين} تَـتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 

نِ انْظرُْ إِلىَ الجْبََلِ وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلمَهُ رَبهُ قاَلَ رَب أرَِنيِ أنَْظُرْ إِليَْكَ قَالَ لَنْ تَـرَانيِ وَلَكِ {١٤٣:الآية
وَخَر مُوسَى صَعِقاً فَـلَما أفَاَقَ قاَلَ  فَـلَما تَجَلى ربَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَّاً فَإِنِ اسْتـَقَر مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِ 

  }سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 

. أي أسمعه كلامه من غير واسطة} وكََلمَهُ رَبهُ {.أي في الوقت الموعود}ءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِاوَلَما جَا{:قوله تعالى
  .سأل النظر إليه؛ واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه} قَالَ رَب أرَِنيِ أنَْظرُْ إلَِيْكَ {

أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه : رادولا يجوز الحمل على أنه أ. أي في الدنيا} قَالَ لَنْ تَـرَانيِ {:قوله تعالى
وقد كان لموسى عليه . ولو سأل آية لأعطاه االله ما سأل، كما أعطاه سائر الآيات. }قَالَ لَنْ تَـرَانيِ {و} إلَِيْكَ {قال

مَكَانهَُ فَسَوْفَ  وَلَكِنِ انْظرُْ إِلىَ الجْبََلِ فَإِنِ اسْتـَقَر {.السلام فيها مقنع عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل
أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف تراني، وإن لم يسكن فإنك . ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت} تَـرَانيِ 

أن : وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن الطيب ما معناه. لا تطيق رؤيتي، كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي
واستنبط ذلك . صعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه االله له موسى عليه السلام رأى االله فلذلك خر

فَـلَما تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَّاً {:ثم قال. }وَلَكِنِ انْظرُْ إِلىَ الجَْبَلِ فَإِنِ اسْتـَقَر مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِ {:من قوله
وجلوت السيف أبرزته من الصدأ؛  ؛جلوت العروس أي أبرزا: ؛ من قولكوتجلى معناه ظهر}وَخَر مُوسَى صَعِقاً 

: وقيل. أي مغشيا عليه؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة} وَخَر مُوسَى صَعِقاً {.وتجلى الشيء انكشف. جلاء فيهما
: قال مجاهد} إلِيَْكَ  فَـلَما أفََاقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ {.وصعق فهو مصعوق. عق الرجل فهو صعقصُ : ميتا؛ يقال

قال على جهة الإنابة إلى االله : وقيل. سأل من غير استئذان؛ فلذلك تاب: وقيل. من مسألة الرؤية في الدنيا
  . وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإن الأنبياء معصومون. والخشوع له عند ظهور الآيات

بأنك لا ترى في : وقيل ،من بني إسرائيل في هذا العصر: وقيل ،من قومي: قيل}مِنِينَ وَأنَاَ أوَلُ الْمُؤْ {:قوله تعالى
  . الدنيا لوعدك السابق في ذلك

  }قَالَ ياَ مُوسَى إِني اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرسَِالاتيِ وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَـيْتُكَ وكَُنْ مِنَ الشاكِريِنَ {١٤٤:الآية
  }الَ ياَ مُوسَى إِني اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرِسَالاتيِ وَبِكَلامِيقَ {:قوله تعالى
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ولم يقل على الخلق؛ لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه وقد كلم الملائكة وأرسله . الاجتباء؛ أي فضلتك: الاصطفاء
  . المرسل إليهم}عَلَى الناسِ {فالمراد. وأرسل غيره

أي من المظهرين }وكَُنْ مِنَ الشاكِريِنَ {إشارة إلى القناعة؛ أي اقنع بما أعطيتك}يْتُكَ فَخُذْ مَا آت ـَ{:قوله تعالى
والشاكر . دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف: لإحساني إليك وفضلي عليك؛ يقال

  ]. ٧: إبراهيم[}لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنكُمْ {:معرض للمزيد كما قال

نَا لَهُ فيِ الأَْلْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُل شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ وَ {١٤٥:الآية  يأَْخُذُوا كَتَبـْ
  }بأَِحْسَنِهَا سَأُريِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

نَا{:قوله تعالى ابن . كانت الألواح من زمردة خضراء: وقال مجاهد. ريد التوراةي}لَهُ فيِ الأَْلْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ   وكَتَبـْ
من صخرة صماء، : وقيل. من خشب؛ نزلت من السماء: الحسن. من زبرجد: أبو العالية. من ياقوتة حمراء: جبير

له في أي كتبنا : قال مقاتل. لينها االله لموسى عليه السلام فقطعها بيده ثم شقها بأصابعه؛ فأطاعته كالحديد لداود
كتبها جبريل بالقلم الذي  وأضاف الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف؛ إذ هي مكتوبة بأمره  . الألواح كنقس الخاتم

فيِ لَوْحٍ . بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ {:قال االله تعالى. هي كتابة أظهرها االله وخلقها في الألواح: وقيل. (!!!) كتب به الذكر
رجل عظيم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين : ويقال. فكأن اللوح تلوح فيه المعاني]. ٢٢،  ٢١: البروج[}محَْفُوظٍ 

مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام؛ عن الثوري وغيره } مِنْ كُل شَيْءٍ {ومعنى. والرجلين
مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُل {.بجد ونشاط خذها بقوة؛ أي: في الكلام حذف، أي فقلنا له} فَخُذْهَا بِقُوةٍ {.وسلم
أي لكل شيء أمروا به من الأحكام؛ فإنه لم يكن عندهم اجتهاد، وإنما خص بذلك أمة محمد صلى االله } شَيْءٍ 
. أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي، ويتدبروا الأمثال والمواعظ} وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا{.عليه

أحسنها الفرائض والنوافل، وأدوا : وقيل ].٥٥: الزمر[}وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبكُمْ {ظيرهن
أي فلتكن منكم على ذكر، فاحذروا أن . هي جهنم؛ عن الحسن ومجاهد: قيل .}سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ {.المباح

  . تكونوا منها

سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا {١٤٧ - ١٤٦:الآيتان
بوُا بِآياتنَِا بأِنَـ ِاَ وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرشْدِ لا يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الْغَي يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ  هُمْ كَذ

بوُا بآِياتنَِا وَلقَِاءِ الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ هَلْ يجُْزَوْنَ إِ  ذِينَ كَذهَا غَافِلِينَ، وَال   }لا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وكََانوُا عَنـْ
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: وقيل. سأمنعهم فهم كتابي: قال قتادة}بِغَيرِْ الحَْق  سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ الأَْرْضِ {:قوله تعالى
فَـلَما زَاغُوا أزَاَغَ اللهُ {:نظيره. سأصرفهم عن نفعها؛ وذلك مجازاة على تكبرهم: وقيل. سأصرفهم عن الإيمان ا

أي أصرفهم  ،رضخلق السماوات والأ: وقيل. والآيات على هذا المعجزات أو الكتب المنزلة]. ٥: الصف[}قُـلُوبَـهُمْ 
فلا يتبعون نبيا ولا } بِغَيرِْ الحَْق {:وهذا ظن باطل؛ فلهذا قال. يرون أم أفضل الخلق} يَـتَكَبـرُونَ {.عن الاعتبار ا

  .يصغون إليه لتكبرهم

وهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الْغَي وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا ِاَ وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرشْدِ لا يَـتخِذُ {:قوله تعالى
أخبر عنهم أم يتركون طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغي والضلال؛ أي . يعني هؤلاء المتكبرون}يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً 

بوُا بِآياتنَِا{:ثم علل فقال. الكفر يتخذونه دينا ـهُمْ كَذذَلِكَ بأَِن{م ب تكذيبهمأي ذلك الفعل الذي فعلته.} وكََانوُا
هَا غَافِلِينَ    .ويحتمل أن يكونوا غافلين عما يجازون به. أي كانوا في تركهم تدبر الحق كالغافلين}عَنـْ

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي سيواجهها موسى عليه السلام في هذه 
وسنرى من خلال القصص القرآني هذه النفوس  ،بني إسرائيل من مصر وتجاوزه م البحربعد خروجه ب -الحلقة 

وتواجه موسى عليه السلام بكل  ،وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية
متاعب موسى عليه  وسنرى! الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات التي ترسبت فيها على الزمن الطويل

السلام في المحاولة الضخمة التي يحاولها وثقلة الجبلات التي أخلدت إلى الأرض طويلا، حتى ما تريد أن تنهض من 
وسنرى من خلال متاعب موسى عليه ! الوحل الذي تمرغت فيه طويلا، وقد حسبته الأمر العادي الذي ليس غيره

 -طال عليها الأمد وهي تستمرئ حياة الذل تحت قهر الطاغوتالسلام متاعب كل صاحب دعوة، يواجه نفوسا 
وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها، ثم طال عليها الأمد، فبهتت صورا، وعادت 

ومن ثم يجب أن يكون صبره . إن جهد صاحب الدعوة في مثل هذه الحال لهو جهد مضاعف! شكلا لا روح فيه
يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات، وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتمامات ويجب أن يصبر . ذلكمضاعفا ك

ولعل هذا ! على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة، والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة
ه الصورة المفصلة المكررة لترى فيها جانب من حكمة اللّه في عرض قصة بني إسرائيل على الأمة المسلمة، في هذ

  .هذه التجربة
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لَةً { لَةً، وَأتمَْمَْناها بِعَشْرٍ، فَـتَم مِيقاتُ رَبهِ أرَْبعَِينَ ليَـْ وَقالَ مُوسى لأَِخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنيِ . وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ ليَـْ
انتهت . رسل لهالقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أُ } ينَ فيِ قَـوْمِي، وَأَصْلِحْ وَلا تَـتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِ 

مرحلة تخليص بني إسرائيل من حياة الذل والهوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملئه وإنقاذهم من أرض الذل 
اد لهذه المهمة ولكن القوم لم يكونوا بعد على استعد. والقهر إلى الصحراء الطليقة، في طريقهم إلى الأرض المقدسة

ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوما . مهمة الخلافة في الأرض بدين اللّه ،الكبرى
فلم ! يعكفون على أصنام لهم وتخلخلت عقيدة التوحيد التي جاءهم ا موسى  عليه السلام ولم يمض إلا القليل

ومن أجل هذه . ء القوم وإعدادهم لما هم مقبلون عليه من الأمر العظيميكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤلا
وكانت هذه المواعدة إعدادا لموسى نفسه، كي . الرسالة المفصلة كانت مواعدة اللّه لعبده موسى ليلقاه ويتلقى عنه

  .يتهيأ في هذه الليالي للموقف الهائل العظيم، ويستعد لتلقيه

يروض موسى فيها نفسه على اللقاء يلة، أضيفت إليها عشر، فبلغت عدا أربعين ليلة، وكانت فترة الإعداد ثلاثين ل
الموعود وينعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ويعتكف فيها عن الخلق ليستغرق فيها في الخالق 

وألقى  .الرسالة الموعودة الجليل وتصفو روحه وتشف وتستضيء وتتقوى عزيمته على مواجهة الموقف المرتقب وحمل
وَقالَ مُوسى لأَِخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنيِ {:بوصيته تلك -قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه  -موسى إلى أخيه هارون

 ولكن المسلم. ذلك وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه} فيِ قَـوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَـتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة، وهو يعرف طبيعة قومه . والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم. للمسلم ناصح

فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرار لأا تقيدهم ! لم تثقل على نفسه ،وقد تلقى هارون النصيحة! بني إسرائيل
فأما ! صغار، الذين يحسون في النصيحة تنقصا لأقدارهمبما يريدون أن ينطلقوا منه وتثقل على نفوس المتكبرين ال

فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين «: قصة الليالي الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير في التفسير
تعالى أن فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره اللّه : ليلة قال المفسرون

  » يكمل العشرة أربعين

مشهد الخطاب المباشر  ،المشهد الفذ الذي اختص اللّه به نبيه موسى عليه السلام. ثم يأتي السياق للمشهد التاسع
المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي الأبدي بلا . وعبد من عباده -سبحانه -بين الجليل

لا  ،ولا ندري نحن كيف .ن البشري أن يتلقى عن الخالق الأبدي، وهو بعد على هذه الأرضوساطة ويطيق الكائ
ولا ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى  . لعبده موسى -سبحانه -ندري كيف كان كلام اللّه

نصيبنا فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر المحكومين في تصوراتنا ب. كلمات اللّه
ولكننا نملك بالسر اللطيف . المحدود من الطاقة المدركة وبر صيدنا المحدود من التجارب الواقعة

ثم نقف عند . المستمد من روح اللّه الذي في كياننا أن نستروح وأن نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء
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 !بإدراكنا القريب المحدود هذا الاستشراف لا نحاول أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية، نريد أن نتصورها
لَنْ تَرانيِ، وَلكِنِ انْظرُْ إِلىَ الجْبََلِ، فإَِنِ  قالَ . وَلَما جاءَ مُوسى لِمِيقاتنِا وكََلمَهُ رَبهُ، قالَ رَب أرَِنيِ أنَْظرُْ إِليَْكَ {

! فَـلَما أفَاقَ قالَ سُبْحانَكَ . لَهُ دكَا، وَخَر مُوسى صَعِقاً فَـلَما تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَ . اسْتـَقَر مَكانهَُ فَسَوْفَ تَرانيِ 
فَخُذْ ما آتَـيْتُكَ . قالَ يا مُوسى إِني اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرسِالاتيِ وَبِكَلامِي. تُـبْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَ أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 

 الأْلَْواحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُل شَيْء، فَخُذْها بِقُوةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ وكََتَبْنا لَهُ فيِ . وكَُنْ مِنَ الشاكِريِنَ 
، وَإِنْ ي ـَ. سَأُريِكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ . يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِها رُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقذِينَ يَـتَكَبـرَوْا  سَأَصْرِفُ عَنْ آياتيَِ ال

 يَـت خِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الغَيشْدِ لا يَـتا، وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرِ آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا خِذُوهُ سَبِيلاً، ذلِكَ كُل
بوُا بِآياتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينَ  ـهُمْ كَذبوُا بِآياتنِا وَلقِاءِ . بأَِن ذِينَ كَذما  . الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ وَال هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا

  .}كانوُا يَـعْمَلُونَ 

في حاجة إلى استحضاره . إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا وفي كياننا كله
إنها الوهلة المذهلة  .يهلنستشرف ونحاول الاقتراب من تصوره ولنشعر بشيء من مشاعر موسى عليه السلام ف

فينسى من هو، وينسى ما هو، ! وموسى يتلقى كلمات ربه وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق
الرؤية الكبرى وهو  يطلب. ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه الأرض، وما لا يطيقه بشر في هذه الأرض

حتى تنبهه الكلمة الحاسمة  ،ودمدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشه
وَلكِنِ انْظُرْ إِلىَ {.إنه لا يطيق ،ثم يترفق به الرب العظيم الجليل، فيعلمه لماذا لن يراه. }قالَ  لَنْ ترَانيِ {:الجازمة

واستجابة من والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثرا . والجبل أمكن وأثبت} الجْبََلِ، فَإِنِ اسْتـَقَر مَكانهَُ فَسَوْفَ تَرانيِ 
فكيف كان هذا التجلي؟ نحن لا نملك } فَـلَما تجََلى رَبهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا{ومع ذلك فماذا؟. الكيان البشري

ولا نملك أن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا باللّه، حين تشف أرواحنا . أن نصفه، ولا نملك أن ندركه
لذلك لا نحاول . فأما الألفاظ المجردة فلا تملك أن تنقل شيئا. درهاوتصفو، وتتجه بكليتها إلى مص

ونحن أميل إلى اطراح كل الروايات التي وردت في تفسيره وليس منها رواية  ،بالألفاظ أن نصور هذا التجلي
  .عن المعصوم صلى اللّه عليه وسلم والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئا

وأدركت موسى رهبة . وقد ساخت نتوءاته فبدا مسوّى بالأرض مدكوكا} لْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَافَـلَما تجََلى رَبهُ لِ {
فَـلَما {.مغشيا عليه، غائبا عن وعيه، }وَخَر مُوسى صَعِقاً {:الموقف، وسرت في كيانه البشري الضعيف

تنزهت  .}قالَ سُبْحانَكَ {:وثاب إلى نفسه، وأدرك مدى طاقته، واستشعر أنه تجاوز المدى في سؤاله}أفَاقَ 
   }وَأنَاَ أَولُ الْمُؤْمِنِينَ {!عن تجاوزي للمدى في سؤالك} تُـبْتُ إلَِيْكَ {.وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك

ورم يأمرهم أن يعلنوا هذا، . والرسل دائما هم أول المؤمنين بعظمة رم وجلاله، وبما ينزله عليهم من كلماته
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وأدركت موسى رحمة اللّه مرة أخرى فإذا هو يتلقى منه  .ي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتىوالقرآن الكريم يحك
وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل . بشرى الاصطفاء، مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص ،البشرى

سالاتيِ وَبِكَلامِي، فَخُذْ ما آتَـيْتُكَ وكَُنْ مِنَ قالَ يا مُوسى، إِني اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرِ {:هذا الخلاص
أن المقصود  }إِني اصْطَفَيْتُكَ عَلَى الناسِ بِرسِالاتيِ {ونفهم من قول اللّه سبحانه لموسى عليه السلام .}الشاكِريِنَ 

الناس  على جيل من فهو الاصطفاء -فالرسل كانوا قبل موسى وبعده -بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه 
أما أمر اللّه تعالى لموسى بأخذ ما آتاه،  ،أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى عليه السلام. بحكم هذه القرينة

صلوات اللّه  -والرسل. قابل به نعمة اللّهوالشكر على الاصطفاء والعطاء، فهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغي أن تُ 
وللناس فيهم أسوة وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم اللّه بالقبول والشكر استزادة من قدوة للناس  -وسلامه عليهم

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة، وكيف أوتيها  .النعمة وإصلاحا للقلب وتحرزا من البطر واتصالا باللّه
وتختلف الروايات والمفسرون في  .}صِيلاً لِكُل شَيْءٍ َ◌كَتَبْنا لَهُ فيِ الأَْلْواحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْ و{:موسى

 -نحسب أا منقولة عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير - شأن هذه الألواح ويصفها بعضهم أوصافا مفصلة
فنكتفي بالوقوف عند النص القرآني الصادق لا  ،اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا نجد في هذا كله شيئا عن رسول

أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا في . وما تزيد تلك الأوصاف شيئا أو تنقص من حقيقة هذه الألواح. عداهنت
إن فيها من كل شيء يختص . والمهم هو ما في هذه الألواح .شيء بما أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء

لمطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها بموضوع الرسالة وغايتها من بيان اللّه وشريعته والتوجيهات ا
والأمر الإلهي الجليل لموسى عليه السلام . }فَخُذْها بِقُوةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بِأَحْسَنِها{!الذل وطول الأمد سواء

فه الأحسن لهم والأصلح أن يأخذ الألواح بقوة وعزم، وأن يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها من التكاليف الشاقة بوص
هذا الأمر على هذا النحو فضلا على أنه يشي بضرورة هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية، التي . لحالهم

يوحي بالمنهج الواجب  - كذلك   - أفسدها الذل وطول الأمد، بالعزم والجد، لتحمل تكاليف الرسالة والخلافة، فإنه
  .يهافي أخذ كل أمة لكل عقيدة تأت

وأمر هائل في حساب هذا الكون، وقدر اللّه الذي يصرفه، وأمر هائل في  ،إن العقيدة أمر هائل عند اللّه سبحانه
 - والمنهج الذي تشرعه العقيدة في وحدانية اللّه. وحياته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة كذلك» الإنسان«تاريخ 

غير أسلوب الحياة البشرية بجملتها، ويقيم هذه الحياة على أسلوب وعبودية البشر لربوبيته وحده، منهج ي -سبحانه 
آخر غير الذي تجري عليه في الجاهلية، حيث تقوم ربوبية غير ربوبية اللّه سبحانه، ذات منهج للحياة كلها غير 

ة الحياة وفي وأمر له هذه الخطورة عند اللّه، وفي حساب الكون، وفي طبيع .منهج اللّه الذي ينبثق من تلك العقيدة
ولا ينبغي أن يؤخذ في . يجب أن يؤخذ بقوة، وأن تكون له جديته في النفس، وصراحته وحسمه ،»الإنسان«تاريخ 

رخاوة، ولا في تميع، ولا في ترخص، ذلك أنه أمر هائل في ذاته، فضلا على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من 
هو  -بطبيعة الحال -وليس معنى هذا .الأمر بمثل هذه المشاعر طبيعته الرخاوة والتميع والترخص، أو من يأخذ
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وهي  ،ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة .فهذا ليس من طبيعة دين اللّه! التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض
 - ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل! صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض

لذلك نلحظ أن كل الأوامر . بعد ما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر، تحتاج إلى هذا التوجيه -بصفة خاصة 
لبني إسرائيل كانت مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التوكيد، تربية لهذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفة الخاوية، على 

ل أخذ هذا الأمر بقوة يعد اللّه موسى وقومه أن يمكن لهم في الأرض، وفي مقاب. الاستقامة والجد والوضوح والصراحة
  .}سَأرُيِكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ {:ويورثهم دار الفاسقين عن دينه

وفي اية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويعرضون عن آيات اللّه 
طبيعة هذا الصنف من الناس، في نصاعة وجمال التصوير القرآني الفريد لأنماط وتوجيهاته، يتضمن تصويرا دقيقا ل

، وَإِنْ يَـرَوْا كُل آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا {:الطبائع ونماذج النفوس رُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقذِينَ يَـتَكَبـسَأَصْرِفُ عَنْ آياتيَِ ال
بوُا بِآياتنِا . لا يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً، وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الغَي يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً ِا، وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرشْدِ  ـهُمْ كَذذلِكَ بأَِن

بوُا بِآياتنِا وَلِقاءِ الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ . وكَانوُا عَنْها غافِلِينَ  ذِينَ كَذما كانوُا يَـعْ . وَال إن . }مَلُونَ هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا
اللّه تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا ا، وإن 

إنه سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون ا ولا . يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا
ب الكون المنظور، وآياته في كتبه المنزلة على رسله ذلك بسبب أم كذبوا بآياته سبحانه آياته في كتا. يستجيبون لها

  .وكانوا عنها غافلين

الذِينَ يَـتَكَبـرُونَ فيِ {!وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرآنية، كأنما نراه بسماته وحركاته
 فالكبرياء صفة اللّه وحده لا يقبل فيها . عبد من عبيد اللّه في أرضه بالحق أبدا وما يتكبر .}الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْق

وشر التكبر ادعاء حق الربوبية في الأرض على ! وحيثما تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبرا بغير الحق. شريكا
لباطل، ومن هذا التكبر تنشأ سائر عباد اللّه، ومزاولة هذا الحق بالتشريع لهم من دون اللّه وتعبيدهم لهذا التشريع ا

وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الرشْدِ لا يَـتخِذُوهُ {:ومن ثم تجيء بقية الملامح. فهو أساس الشر كله ومنه ينبعث. ألوان التكبر
تجنح إلى سبيل الغي فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيثما رأته، و } سَبِيلاً، وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الغَي يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً 

وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير، ويطبع ا هذا النموذج ! لا تتخلف حيثما لاح لها كأنما بآلية في تركيبها
المتكبر، الذي قضت مشيئة اللّه أن يجازيه على التكذيب بآيات اللّه والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات 

بوُا بِ {!أبدا ـهُمْ كَذَبوُا بِآياتنِا وَلِقاءِ الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ ..آياتنِا وكَانوُا عَنْها غافِلِينَ ذلِكَ بأِن ذِينَ كَذهَلْ . وَال
إذا رعت نباتا ساما، فانتفخ  ،حبطت الناقة: وحبوط الأعمال مأخوذ من قولهم .}يجُْزَوْنَ إِلا ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

فهو . فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بآيات اللّه ولقاء الآخرةوهو وصف ملحوظ . بطنها ثم نفقت
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وإنه لجزاء كذلك ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام! ينتفخ حتى يظنه الناس من عظمة وقوة
من ناحية  ل؟ولكن كيف تحبط هذه الأعما. حق أن تحبط ولك أعمال الذين كذبوا بآيات اللّه ولقاء الآخرة

. نحن نؤمن بصدق وعيد اللّه لا محالة أيا كانت الظواهر التي تخالف هذه العاقبة المحتومة ،الاعتقاد
  .فحيثما كذب أحد بآيات اللّه ولقائه في الآخرة حبط عمله وبطل، وهلك في النهاية وذهب كأن لم يكن

كة التاريخ الإنساني والذين يغفلون عن قدر اللّه الذي والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإيمانية وحر 
عن مشيئته في أمرهم،  -سبحانه -يجري بعاقبة الذين يتنكرون لهذه القيم، هؤلاء إنما هم الغافلون الذين أعلن اللّه
الأمد والذين يخدعهم ما يرونه في  بصرفهم عن رؤية آياته، وتدبر سننه، وقدر اللّه يتربص م وهم عنه غافلون،

القصير المحدود، من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإيمانية ونجاحهم إنما يخدعهم الانتفاخ الذي يصيب 
! والهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط ،الدابة وقد رعت النبت السام فيحسبونه شحما وسمنة وعافية وصحة

هم من بعدهم، لا يأخذون منهم عبرة، ولا يرون سنة اللّه ولكن الذين سكنوا مساكن. والأمم التي خلت شاهد واقع
  .واللّه من ورائهم محيط. التي تعمل ولا تتخلف وقدر اللّه الذي يجري ولا يتوقف

 

  


